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ااناشر : دار العارف عصر ل ۷۹ كورنيش النیل - القاهرة ج. م. ع. 


العصّرالعتامق الشاق 


هذا الحزء الرابع من تاريخ الأدب العرف خحاص " اف العباسى الثانى : 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول مقاليد الحم من أيدى 
الفرس إلى أيدى الم له pb.‏ یکونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة » ولا كان ثم 
معرفة" بإدارة ولا بنظم سياسية» ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وكانت 
هناك طبقة" 7 تغارق فى ارف «النعيم » وکان جمهور الشعب يعيش فى الضننك 
والس . وظلت الحياة العقلية مزدهرة" بما قل - وا كان یتقتل" -- من 
الثقافات الأجنبية . ما هيا "لظهور فلاسمة عظام وعلماء بارعین قف ت العاوم 
اللغوية والبلاغية والنقدية والتار يخية والاسلامية والكلامية . 

و رت نشاط الشعر حينئذ وکیف عشل الشعراء حصائص العر بية ودقائقها 
7 الحمالية والوسيقية نمثلا تامنا ۰ وکیف أؤدعوا شیم ذخاثر فكرية غزيرة » ما 
جعلهم جد دون فى الموضوعات القدعة الأخرى المساتحدثة فی العصر العياسى 
الأول شور حتلفة من التجدید » تحفل" ما لا يكاد یجهی أو ی 
من الأفكار المبتكرة والأخياة المبنتدعة . وظلوا يمون الشعر التعايمى ویتنظمون 
فيه التاريخ وغير التاريخ من صنوف العرفة . 

وحشت عا تحليليًا تاريخًا اعلامالشمام ی العصر+ وه م على بن الجهم 
ولبحتری وابن الروی وابن المعنتز والصتوببری » أها ابن 4 فكان داعية” 
للمتوكل يصيح مهللا مع كل تمل له » وأروع * أشعاره ما نظمه فى الا-تعطاف وى 
تصوير صلابة نفسه حين اللهمست له اللحطوب ونزات به الکوارث . وكان 
ابحنتری الشاعر الرسعئ فى بلاط الحخلفاء من زمن المتوكل إلى زمن ال 2 
وأشعاره تمثل النزعة احافظة الى سادت حینذ فى الشعر ونقده وتذوقه : مع ام گر 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيى الآسر وأنغاءه وألحانه الرائعة » ومع مهارته فى 
وصف اامارك البتحرية ومظاهر الحضارة والعدمّران . وكان يقابله ابن الروى #ثل 
النزعة التجديدية فى الث-ر وموضوعاته وأسالیبه ومعانيه » وقد نفذ بعبقر ينه النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الرائع ولون جديد آخخر من الهجاء الساخر» غير أفكار 
و دته وت ارب وجده ی أشعارة 4 وى در بالصور Ny‏ خلة . وكان 
الصاوبرى es‏ بصنعته الشعر ية » وهو من شعراء الطريعة > و أول ناظم 
لاتلجیات ف العر ية ۳ 

وعرضت لکثیرین وراء هؤلاء الأعلام » ووزعتهم على طوائف متقابلة › 
فشعراء” للسياسة مع الحخلفاء العباسيين أو مع الشيعة أو مع بعض الثرّار» وشعراء 
لبعض الوزراء والولاة والقواد » وشعراء هجاء عادئ أو مریر» وشعراء غزل عفيف 
أو مادی صرح . وشعراء هو وعو 4 وسعرا اء زهد وتصوف ء وشعراء شعییون . 
وحاولت ۳ أتتحدث فى كل طائفة عن حير من مشلونها > ؛ مع تصوبر موجر 
لشخصياة تهم الادبية 5 

هضیت أعنت ال لكا الفلسفة فيه بالعبارة الادبية مصوراً كيف تعاونت 
بيئات متلفة فى و ضع مقابیسه البلاغية » وکانت الحطابة قد ضعفت » ولکن 
الوعظ نشط نشاط 9 وتحو رل من موا مواعظ 00 إلى مواعظ 1 ا 
العامة O‏ لاظرات ‏ ف جميع البیثات 1 ¢ وتصبح من 77 الکتابات 
الأدبية 5 وتجمع قاصيص كثيرة عر بية وغير عر ية 2 صور متقابلة 
من القتداح والمداح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل كتنابها النابهين . 
وتنشط الرسائل الإخوانية » ويساعد ضیق رقعتها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة” أدبية علژها بسجع كثير . ولا نصل إلى 
عصر اللحليفة المقتدر حى يصبح السجع اللغة العاءة لامر الأدلى جميعه . 

وعفت أعلام الكتّاب حينئذ » وهم إبراهيم بن العياس: الصو + والمحاحظ » 
وابن قترية 3 وسعبل" بن كد 4 وأبو لباس ب بن ت-وابة . وکان الصول أول رئيس 


۷ 


لدیوان الرسائل نی ااعصر وعنه كانت تتصدر الکتابات الديوانية من منشورات 
وغير منشورات؛ وهو يعن بدقة ألفاظه واصطفاء کاماته وحسن جترسها فى 
الأداء . والحاحظ أكبر کتاب العصر غير نازع » وکتاباته ٠رآة‏ صافية" اعصره 
بجمیع طبقائه » مع ما یسری فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة : ومع ما عوج 
به من أسلوب الازدواج الرائع . وقد عرضت خحمسة آلوان من فنه النشری: هی 
المناظرة » والرسائل الاخوانية » والرسائل الأدبية » ولقتصص » والنوادر. وابن 
قتيبة أكبر مؤلف آدبی بعده ؛ وهو عزج فى کتابه : « عيون الأخبار» بين الثقافات 
العر بية والاسلامية والفارسية واطندية واليونانية وکذلاث ثقافة أهل الکتاب . و بذلاث 
ألغى الحواجز بين تلك الثقافات مثبتًا آنها آقواس وهمية : فقد استحالت جمیه‌ها 
فى کتابه ثقافة عربية ۰ وم يعد یرتفع صوت للشعوبية . ویتشبه ابن قتيبة 
كثيراً بالحاحظ فى تمسكه بالواقع ومسَرّج ازل بالجد وف استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حمتیند يسرقى ف الدواوين » حی 
آسنند له دیوان الرسائل » وکان ینعی بالتدقیق فى ألفاظه ومعانیه » نافذاً ٥ن‏ 
خلال حيّل عقلية كثيرة إلى آفکار مبتكرة طريفة » مع تقطیعات صوتية تتضفری على 
أسلوبه جمالا . ویلمع اسم أبى العباس بن ثتوابة » وكان بدوره ٠ن‏ رؤساء ديوان 
ارسائل » وكان يكثر من التأنق والتكلف فى كتابته : ما جعله یستخدم فيها 
أحياناً السجع » مع العناية بالتصويرء ودع وزن الکلام ععبار ان دقیق . 
والله ول الهندی واتوفیق . 
القاهرة نى أول مایو سنة 6۱۹۷۳ . 


شوق ضیف 


> استيلاء رد 37 مقاليد 95 
۱ ۳ بنا ی العصر العباسى .الأول كيف هيأ العباسيون لقيام دولتهم عن 1 
دعر اسر لإمام. . هاشم ی یخلضن الموالى فرس وغير فرس من حم بی أمية 


الحائر» اققا الساواة الشروعة - - کم الاسلام پینهم وبين العرب ى جمیع 
الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجماعية . وسرعان ما أقبلت اليوش الحراسانية 


5 مکسحة کل ما لقيها من مقاومة لادولة الأموية حى قضت عليها قضاء مبرسًا . 


وأعلن العباسيون أنهم أصحاب الحق الشرعى فى الحكم والحلافة» وبذلاث استأثروا 
بها من دون أبناء' هم تلو ٠»‏ مما جعل كثير ین منهم يثورون عایهم . طوال 
العصر کا جعل أنصارهم يدعون أبيتهم العاوی سرا كلما وجدوا. إلى ذلك 
علا ل مضی .لسن يعلنون أنهم أصحاب حق لفی فى الحكم والسلطان 
وتمادوا 5 خم استبدادى أشد ما يكون الاستبداد محيطين فم 24 إن ٣ن‏ 
ات > أما الشعب فلم یزد ىق ؛ أيهم عن أن يكون أدواتٍ مسخرة لمع الراج 
والضرائب الفادحة » مما دفع القيام ثورات [, رانية محتلفة 3 عل نحو ءا صورنا 
:فى كتاب العصر العباسی الأول ا كانت أعلى المناصب وأكيرها فى أيدى 


ال وکان منهم أكثر الوزراء والقواد » غير أن العباسيين کم تک نکبات. ‏ 


متوالية 4 على نحو ق هو معروف عن نكبة البرامكة ونكبة بی > مهل . 

من جراء ذلك عداء شدید بين الفرمن ولرب فا[عرب ‏ 1 uk‏ جلدم 

ف العصر الاموی اا لو يكتفون 5 شم مز ن جد حادث ی الدواة : وكا هم 

بر بدون أن يستعيدوا عد دولتهم الساسانية و عحفوا العرب عم 0 ما أعد” 
۱ 0 


۱۰ 
لظهور تیار شعوبى بغيض رافقه تیار الحاد وزندقة لا بقل عنه علا ولا عاولة 
هدم الر سلام والعر و بة جمیعا . وی أثناء ذلك كانت الاورات مضطرمة ق شرق 
الدولة » وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى > وکان آخرها اندلاعا ثورة بابك 
الى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عام والتى كلفت الدولة كثيراً من 
الحيوش إلى أن سح ها العتصم وقواده سحقا . 

وقد أحذ المعتصم حینگذ يفكر نی عنصر جديد يعتمد عليه ى حروبه سوى 
الفرس» فثوراتهم لا تنقطع » أانیهم ۳ إحياء مجدهم القوى لا تخمد » واستظهارهم 
لاشعوبية والزندقة لا تهدأ فورته » وهداه تفكيره إلى الاععاد على عنصر من الرقیق 
اشتهر لعصره بالصبر تحت ذلال ا مع حذقه بالربى عنة ويسرة ومقبلا 
ومديراً » وهو الرقيق التركى الذى کر توافده 7 بغداد والعراق » فأخذ يستكثر 
من شرائه وطلبه من ممرقند وفترغانة وأشتروسنة إلى أن بلغت عداته ثمانية عشر 
لف ١‏ '» وکل دم بزيد » حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وكان جمهور هذا 
الرقیق بدواً جفاة فکانوا یرکبون الخيل ویرکضونها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشروخ والأطفال والنساء » ما اضطر العتهم آن یبی م مدينة سامراء ۳“ شهالى 
بغداد » وانتقل معهم إليها »> وظلت حاضرة للخلفاء حى أواخر عهد العتما 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 

وكان ذلك تحولا خطيراً فى تاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد کل 
الاعهاد على الفرس و وکانوا أصحات مدنية وحضارة فيدّوهما فى الحياة العربية» وأعد وا 
لنهضة حضارية واسعة تستى منهم ومن موارد الإسلام والعروبة ومن الثقانات 
الأجنبية الختلفة »> وحاصة الثقافتين اليونانية والفارسية . آها ا لرك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنية ولا حضارة» إذ كانوا بدواً لا یعرفون الصناعة ولا ال راعة ولا التجارة 
- ولا الفنون ولا الاداب ولا قواعد الملك والسياسة » [تما 3 سكان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وباس ومراس » وقد صورهم الحاحظ تصويراً دقیقا فى سالته الى 


١ 0‏ ( النجوم الزاهرة ۲ لقف 5 وسامراء ف دائرة المعارف الإسلاءية و بلدان الحلافة 


(۲) انظر فى تخطيط سامراء والنبب ف بنائبا 2 الشرقية تاليف لسترائج وترجمة بشير فرنسيس, م 
كناب البلدان لليمقون وبعجم البلدان لياقوت 2 وكوركيس عواد . 


1١١ 


تحدث فیها عن مناقبهم قائلا: « الرك أصحاب عمد (خيام ) وسكان فياف 
وأرباب مواش + وم آعراب العم . . . فحين لم تشغلهم الصناعات ولتجارات 
والطب والفلاحة وا مندسة » ولا خرس و نان ولا شى أنهار ولا جباية لات » 
وم يكن همهم غیر الغزو والغارة والصیند ورکوب اليل ومقارعة الأبطال وطلت 
الغنائم وتدويخ البلدان » وكانت هممهم إلى ذلك مصروفة » وكانت هذه العانی 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصونة بها » أحكموا ذلك الأءر بأسره وأتوا 
على آخره > وصار ذلك هو صناعتهم وتجارنهم وان" تهم وذخرم وحديثهم وتعرهم » 
فلما کانوا كذلك صاروا فى الحرب کالیونانیین فى الحكمة وأهل الصين فی‌الصناعات.. 
وکا ل ساسان ف الملك والرياسة » . 
ودؤلاء البدو الموغلون فى البدارة الذين لم يسُْرَفوا بحضارة ولا ثقافة ولا عترفوا 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولا بسیاستسرعان ما قبضوا على زمام الک 
والمعتصم هو الذى هيأ لم ذلك لا يجعلهم جنم اللحلافة العباسة فحسب » بل 
ایض باتخاذه لهم مدينة خاصة وجه‌لها عاصمة تهج الفرصة کی تخل 
بينهم .فى الستقبل وبين الحلفاء» فیصبحوا «سخرين بأيديهم يصرفونهم کا 
یشاعون . وا يس ذلك کل ما صنع فقد ولیکبررم « إشناس » مصر وجدل له احق 
فى أن یوتی علیها ولاة من قبله » فکان یداعی له فیها على النابر ۰۲۳ وبذلك 
فتح العتصم الباب لقواد الركکی عسکوا زمام الشثون الإدار؛ بة مجانب ما آمسکوا به 

من زمام الشئون العسكرية. . وخلفه ابنه الوائق فزاد الطین بلة إذ وی (شناس من 
بابه فى بغداد إلى آخر أعمال المغرب » جاعلا له أمر كل هذه البلدان وى عليها 
من شاء بدون مراجعته » واستخلفه على السلطنة وأابسه وشاحين. مجوهر(۳). وا 
ا ا فقد ولی على احانب الشرق ا 
حى خراسان واکسند د اباخ" ' حتى إذا توا إشناس سئة ۲۳۰ منعحه 8 
وأكثر أعماله (4) . وم قف تجنی اأوائق على الخلفاء من بعده عند هذا الخد » فقد 
ارتكب خطأ خطيراً فى حقهم بانصرافه عن اتخاذ ول عهد بحده للخلافة » وسرعان 


(۱) النجوم الزاهرة ۲ /۲۲۹ . 1 (۳) اليعقوف ۲۰۰/۲ . 
(۲) الیمتوی ( طبعة النجف ) ۲۰۵۰/۳ (4) ایسقوف ۲۰۱۳ . 


" والنجوم الزاهرة ۲۰۲/۲ . 


۱۲ ۱ 
ما استغل” قواد" الترك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبفا الكبير هذه الفرصة حين 
توق سنة ۲۳۲ للهجرة » إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل » وكان ذلك نذیر 

شؤم إذ أصبحت تواية احلفاء فيا بعد بيد الرك » وعما قلیل سیصبح عزهم كما : 
سخرى ‏ بأيديهم » و بذلك يتحول إأيهم السلطان جميعهء ونصیح منذ خلانة المتوكل 

بإزاء عصر جديد هو العصر العبامی الثانى . 
ويبدو أن المتوكل تنه هنذ استيلائه على الحكم - إلى خطورة ازدياد التقوذ 
اثرکی » مما دفعه إلى التخلص سریعاً من إيتاخ» وكان قد صار إليه أمر اخيش والأتراك 
والمغاربة والموالى وديران الخبر أو ابر ید والحجابة والقيام على دار الخلافة» وكأنه نائب 
للخليفة » بل اكأنما أصبح الخليفة "ولا سلطان له + ما جعل المتوكل برحی إلى بعض 
٠‏ أوليائه أن پشیروا علی إيتاخ بالاستتذان للحج » وما إن خرج من سامراء وأبعد فى 
الطريق إلى مكة حتی عزله التوکل عن الحجابة وولاها وصيفا.التركى ". وهی 
سياسة سيتشّبعها الحلفاء بعد المتوكل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض .وعاد إيتاخ 
من الحج ودخل بغداد فقبض عليه حا کها بأمر من المتوكل وأودعه غياهب ال جون 
مقيداً بالحديد إلى أن توق اسنة ۲۳ . ولکن الماوكل لم يسد د مرك ضربة قاضية » 
بل أذ يراوغهم » ما جعله يضيف بفا الکبیر إلى وصيف فى الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضِيسُق” بقادة الرك ويفكر فى التخلص منهم جميعًا ويهديه تفكيره فى 
سنة 77 أن يرك سامراء ويتخذ دمشق حاضرة له » حى يصبح نأى عن الرك 
وشرورهم ؛ ویشخص_ إليها فى ذى القعدة » ويبدو أن فكرته ذاعت فى الناس 
ما جعل يزيد بن محمد المهابى ينشد من قصيدة طوياة ۲۳ : 
- اظن الشام تشمت بالعراق ‏ إذا عزم الإمام على اندالاق 
فإن تدع العراق وساكنيها فقد تل المليحة بالطلاق 
. ودخل المتوكل دمشق فى صفر لسنة 544 عازيًا على المقام بها ونقل دواوين 
الحلافة إليها » وأمر أن ببتنتی له بها بعض القصور . غير أن الترك فطنوا لمأربه > 
وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم: » وهو سيف سيظلون يشهرونه على الحلفاء , 


(۱) تاريخ الطبرى (طبع دار المارت) ۰ ۲(۰) الطبری ۲۰۹/۹ . 
۹ موم بعدها . ' 1 


۱۳ 


كلما أرادوا منهم أمراً أو أرادوا 7 عزلا » شط المتوكل أن ينزل على إرادتهم 
وأن يبرج دمشق بعد نحو شهر ين ( ۳ وعاودته الفكرة »> وأككن لا بعيداً » بل قريب ' 
شهالى سامراء » إذ فكر فى انتقاله إلى الاحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
القواد وحواشیه فیها » وسماها « ابلعفرية » ۰ وبی لنفسه فيها قصره «الحعفری » 
وقصراً “ماه « لؤاؤة » وقصوراً أخرى . وى أثناء ذلك أحذ يحفو الرك ویجیل الاراء 
فى استئصالهم وا والاستبدال بهم » وكان أول ما صنعه مه ايا إلى وزيره 
عبید الله بن بحی بن خاقان ائی عشر ألفا من العرب ۲۳ » وكأنه يريد 
أن يعيد مرب إلى الحيش وقيادته . وترامت شائعات بأنه يريد أن يفتك بحاجبيه 
وصیف وت الکبیر وغیرهما من قواد المرلك ع فصمموا على مبادرته » وكانت الأءور 
قد ساءت بينه وبين ابنه النتصر ولى عهده.» فوضم يده فى ن أبلديهم > وعزموا على 

قتله والتخلص منه وأعد وا لذلك نفراً من أصاغر الترك . منهم ينغا الشرالى وباغر 
ومومی بن بغا الكبير فدخلوا عليه هو ووزیره الفتح بن خاقان ی من ليالى شوال ‏ 
سنه ۲4۷ لهجرق . وقتلوهما غير مراعین فیهما عهدا ولا ذ م۳ . ومن حينشك. 
أصبح الرك کل شی ء فى الدواة وم يعد للخلفاء شیم » وی ذلك يقول ابن الطقطی : .. 
« استولى الأتراك منذ قتل التوکل على المملكة + واستضعفوا الحلفاء > فکان الخليفة 
ف يلاه کاس ۰ إن 7 أبقوه » وان شاءوا خلعوه » وان شامو و 


۳ اللتصر عرش الحلافة بأيدى قتلة أبيه من الترك » بايعوه تم أخذوا اه 
البيعة من الناس > ول توا آن حضوه. على خللع أخويه العتز والمؤيد من ولاية .| 
العهد بعده » وکان المتوكل نها هما مع المتتصر » » فخشى الثرك أن یخلفه أحدهما 
فیبطش بهم ترا یه وتسم خلعهما . وتوفی المنتصر' بعك ستة : آشهر من خلافته 
لسنة ۸ فاجتمع با نکر و نا الصغير وأوتامش ابن أخت. بغا الكبير » 
وکانوا قد أخذوا اطوائیق على من" سواهم من قواد ار والغارية والأشر وسنيتة على . 


زود الذهب للمسعویی ( طبة دار (۳) طبرى ۲۲۰/۹ . 


الأندلس ) ۲۲/۹ والطبرى ۲۱۰/۹ - ,4( الفخرى فى الاداب السلطانية ( طبع 
( ؟) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية ممصر )صن ۱۸۱ . 


حص ۲۲۱۲۱ . 


۱ 
أن يرتضوا من برضونه ادر ختاروا أحمد بن محمد بن العتصم وأقروه بالمستعين ؛ 
وبایعوه وبایعه اللاس . ووفی بفا الکبیر واصیح آوتامش ااتمرف الأول نی 
شئون الدواة » وأخذ بختزن أموالها هو وشاهك وأم الستعین » فكل ما برد من الافاق 
يصير إلى الثلاثة » ووصیف وبا الشرابی الصغير ععزل من ذلك ما آثار 
حفيظتهما على أوتامش وجعلهما یغریان به القواد الاخرین حى اروا عليه 
١‏ دمه وانتهبوا در ۲۷. واستدارا | إلى باغر قاتل ا متوكل »وكان” شر أ قد تعاظم 
3 قصر الخلاذة فقتلوه بدوره . وسم المستعين حرکات البرك ودسانسهم » فرأى نزول 
إلى بغداد والاستقرار .بها » وجزعوا اصنیعه > فأرسلوا إأبه وذداً بسترضیه سنة ۰۲۵۱ 
ولکنه رفض العودة إلى سامراء » فخلعوه » وبايعوا المعتز بالله ول العهد القديم للمتوكل 
بعد النتصر > فکان هناك خليفة مولی بسامراء وخليفة معز ول يبغدادء هو المستعين » 
ونشيت ارب بينهم وبينه > وحاصروا | بغداد » مما زالوا به حی خلع زفسه من 
الحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك ثم تدبير قله (۲۳. و بذلك أصبحت الخلافة 
خالصة للمعتز سنة ۲۵۲ ت بأن نفراً من المرك يراودون آحاه المؤيد على تولى الحلافة 
وعزله » فسجنه م فك به . وأحذ يحاول الفتك بقواد البرك مساثيراً ضدمم المغاربة 
والفراغنة » وفتك بوصيف وبا الشرالى الصغير قاتل أبيه > يقول المسعودى: « ولا 
رى الاتراك إقدام المعتز على قتلى رؤسائهم وإعماله الحيلة فى إفنائهم وأنه قد اصطنع 
ا مغار بة والفراغنة صاروا أيه بأجمعهم لأربع بقين من رجب ساة خمس وخمسين 
ومائتین وجعلوا يقر عونه بذنوبه ویوبخونه على أفعاله ولاو بالاه وال ؛ (رواتبهم) 
وكان المدبر لذلك صالح بن وصیف ف قواد الا: راك وارساو و إلى بغداد 
ی طلب محمد بن الواثق > وأمروا العاز يل نفسه من الحلافة وصدع بأمرهم 3 
وبايعوا مدا ولقبوه بالهتدی » وسجنوا المعتز 0 قتلوه سر ب . وحاول المهتدى أن 
العدل ورفع المظالم الاقتصاد ‏ نی اللفقات » وبقال 


يسير سيرة مر بن عبد العزيز ف 
إنه آمر بخراج آنية. الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دانير ودراهم » 
ور العلماء ورفع منازل الفمهاء وحرم ال مراب وهی عن القیان فلت وطأته على . 
الخاصة والحامة . وكان قد مضى مثل اين عمه العتز يفتلث بر ؤساء الأتراك وقادتهم 


. ٩۳/4 طری ۲۱۳/۹ . (+) مرو الذهب‎ )١( 
. ۷۷/4 (؟) طری ۳۸/۹ ومروج الذهب‎ 


۱ 


و مقدمتهم صالح بن وصیف وبایکباك أسد زانهم ۰ فقتاوه فى رجب( 
سنة ۲۵۲ , 

ويتول الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل » يبايعه لرك ثم تبايعه العامة» وكانت 
ثورة الزنج قد نشبت فى عصر المهتدى » وعيشًا استطاع قواد الترك أن بنجنهزوا 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاقم » فضعف شأنهم من جهة » وشغلوا من جهة 
ثانية عن لعبهم المعتاد بانلفاء » وختلعهم وستفنك دمائهم . ویتاح للمعتمد ودواته 
قائد عم من أهل بيته هو أخوه أبو أحمد طلحة الملقب بالوفق فيقود بنفسه المعارك 
مع الزنج ومع مسن" ثاروا بإيران ويکب له الظفر والقضاء على الزنج قضاء »پوس 
وبذلك يرد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ویتحی الرك رعوسهم لا ولا نعود نسمع 
بفقئة حجداب الحليفة عليه وتدبيرهم للخلعه» وكانوا حينئذ يارجوخ وكيغلغ كران 
طاشتهر وقد ظلوا جمیعا يصدعون لأوامره وأوامر آخیه الوفق حى توفيا جميعاء 
وبويع من بعده لسنة ۲۷۹ ابن أخيه الوفق أبو العباس أحمد ولنقتب بالمعتضد » 
وكان قد أبلى مع أبيه فى حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حسما فهابه الراك 
وقوادهم » وراه فى سنة ۲۸۲ بفبض على کبيرهم بكتمر بن طاشتمر ويسجنه 
ويصادر آمرااه وضياعه ولا يحركون سا کنا رهبة منه وهيبة له ۲۳ » وظلوا من بعده 
خانعين لابنه المكتنى الذى ول الخلافة سنة ۲۸۹ غير أنه اقترف خطأ فاحشً) إذ 
ارتضى أخاه القتدر وجو صی ولا امهد من بعده» وكان حريثًا به أن يجعل ولاية 
العهد ى شخص ھی 9 أهل بيقه يستطيع أن يقف الترك وقادتهم عند حد” 
من السلطان لا يتجاوزونه . رتو قسنة ۵ فخلفه القتدر وهو فى الثالثة عشرة من 
مره » وعظم كلام الناس فيه » وقالوا كيف یی الحلافة من لم يبلغ الحم ٠‏ وأجمع 
آمرمم على أن يتولاها عبد الله بن اامتز » وأخذ له البيعة على الناس عمد بن داود 
ابن الخراح الفقیه والأديب الشهور » وبایعه القضاة والعدول » وتلقب بالتتصف 
وقيل بالراضی وقبل بالقام بالحق وتقلد ابن الحراح الوزارة ولکن الأمرلم يدم له 
ا كار من يوم وأيلة » إذ ثار الترك عليه يتقدمهم كريرهم مونس ء وأخذ عنو" ول » 
وفجع عليه كثير من الشعراء . أما ابن الحراح فاستتر مدة ثم انکشف أمره» 


(۱) طری ٩۰۹/٩‏ وروج الذهب 5/4و , . (۲) طری 1۰/۱۰ . 


۱3 ۱ ۱ 
قل بدوره > وعادت الحلافة إلى المقتدر"» وعاد البرك إلى نفوذهم القديم قبل ٠٠‏ 
العتمد وأخيه الوفق . وزاد ال موز وه أن أم المقتدر « شغب » وهی ولد رومية : 
شركت مؤنسا فى ا والسباسة › فكانت الوزارة لا مس إلى 
شخص فى عام حی ينحى عنها فى عام قابل » ودارت الأيام » فإذا مؤنس 
بسخط عا ی القتدر وتمود مع السخط قصة رواتب الحند : ويتفاقم الامر بينهما ی 
سنة ۳۱۷ ویعزّل" الخليفة ویولی أخوه مد ويلقب بلقب القاهر بالق دویرتق" 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة ويجد د له البيعة .وما تلب ث السیاء 
أن 0 ٠‏ فیعود الصدام بين مؤنس والقتدر. ويقتل انلقة سنة ۳۲۰ ویولی 
س الحلافة بعده القاهر بالله » وكان شجاعًا غير أنه كان أحمق هرج شديك 
0 م على سفك الدناء وكان لا يكاد يصحو م: ف سك ؛ ومع ذلك حسم على ۱ 
الناس اللحمر والسماع > واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد (۳) ففسد ما بينه 
وبين الترك. وسرعان ما خلعوه سنة ۳۲۲ وسملوا عينيه” 4 وبايعوا بعده الراضی باه 
أبا العباس أحمد بن المقتار »وظل يل الحلافة حی توق سنة ۳۲۹ : وق عهده 
تغلب آصحاب السيوف وم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان 2 بلیغا ما 
وس . العطاء مات وهو فى الثانية والثلائين من عمره + وخلفه أخوه الى بالله . وکان 
تقينًا صالكً) » إلا أنه م يكن على بصر با حك والسياسة » فحدئت ف زمنه فتن 
وحر وب كثيرة بين الحند ونهبت دار الحلافة» وقبض عليه لسنة ۳۳۳ وخلع لت 
عیناه ۲٩‏ . وتولاها بعده المستكى بالله ابن الکتی » و رکد يدور به عام ی خلافته 
حبى نزل معز الدواة البويهى بغداد » فلقّبه المستكى بأمير الأمراء وأعطاه الطوق 
والسوار وآ لة السلطنة وعقد له اا . غير أن معز الد واة م پلبث أن آمر بالقبض 
عليه » فخلع من الحلافة وتهبت داره وسّملت عيناه ”۰ وبذلك ينتهى . 
العصر العباسى الثالى بدخول البويهيين الفرس بغداد وزوال تساط الرك وقوادهم 


على مقاليد الحكم دون ماب 5 

4: والمندان ض‎ . ۱٤۱ -۱۸۰/۱۰ طری‎ )١( 

( ۲ ) تکملةتاریخ الطبری‌لهمدانی(طیع المطبعة.  (‏ ) الفخری ص۲۱۰ ومروج الذهب ۲۹۷/۹ 
الكاثوليكية ببر وت ) ص ۰۸ . واطمدال ص ۱۳ . 

)۳( مر ويج الذهب ۲۲۱/۲ والطمدان ص ۷۸. (1) مروج الذهب ۲۷۹/4 والفخرى ص ۲۱۲ 5 


٤ (‏ ) مروج الذهب ۲۲۱/4 والفخرى ص ۰ ۲. وال مدا ص ١49‏ . 


تدهور الخلافة 

رأينا التَرك يسيطرون على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل ف السنوات المان الى تلته » 
ثم منذ عصر المقتدر »> إذ جك رارم لكام لكين للدولة » ولم يكن لاخلفاء 
حينئذ أى سلطان » ومن أين بهم السلطان والرك يولونهم ويعزارنهع بل يسفكرن 
ام وكل ما يأتون من الأمر أو يدعون فإنما هو ا ؟ وصور ذلاك بعض 
الشعراء لعهد الحليفة الستعین ( ۲4۸ - ۲۵۲ ه) . فقال «) ۱ 

ایقول . ما قالا له كما یقول الغا 

فالخليفة حينئ ذ کان آشبه ما یکون بیپتغاء فى قفص برد د ما بقوله عناطبه ولا أمر 
علکه فالامر كله حاجبیه : اتاو ی خاعه بذهنیما 
خلعاه » وا بعده المعتز بالله (۲۵۲ - ۲۵۵ (a‏ ف أنه ۷ جلس على 
سرير الحلافة أحضر أصحابه المنجمين ارم بظل خليفة للمسلدين ؟ وكم 

يعيش ؟ وكان با مجلس بعض الظرفاء فقال : أنا أعرف من هؤلاء المنجين عقدار 
خلافته وعمره » 0 0 نک تقول إنه يعيش ؟ ؟ وم ملاك ؟ فقال : طالا أراد 
البرك ذلك » فلم يبق ف امجلس أحد إلا غلبه الضحلى © . ول عکث المعتز 
ف دست اللافة سوی ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه البرك وسفكوا دم 
وولو بعده المهتدى ۲۵۵ - ۲۵۰ ه) وكان حسن السيرة ورعنًا ع اطرح 
اللاهی وحرم الشراب ولغناء » وکانغا آذت الرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد رد۲۵ - ۲۷۹ ه) » وكان منهمکتا ف اللهو واللذات غير 
آن آخاه طلحة الذى للقت بالوفق نوض ا الحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها محزمه وعزمه وجد ه هيبتها ومكانتها المهدرة > وقد ترك 


ج شرع 
(۱) مروج الذهب 1۱/4 . (۲) الفخری ص ۱۸۱. 


۱۸ 

أخاه عاكفًا على ملذاته » واحتمل أعباء E EN‏ 
الشکلات الصعاب » بحيث أصبح هو الحليفة الحقيى » أما أخوه المعتمد فلم يكن 
له من الخلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قائلا 2 : 


اسن من العجائب اَن مشل یری ما قل ا عليه 
4 و مه 
وتو حل باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شی ء ق بدیه 
وتصادف أن توف الوفق قبل العتمد بقلیل وكان وی لعهد » فجعل المعتمد 
ولابة العهد لابنه العنضد وکان مثل أبيه بطلا مغواراً »فرلى الافة بعد عه العتهد 
روك وملع)ء فا کل ها ما 38 به أبوه من العزة والمهابة » فلم برتنع للمرك 
ی عهده صوت» وکان اسعه ھا مر ا با العياس أحمد فتلقب بالمعتضك بالله» 
وفيه يقول ابن تغرى بردى ۰ « کان 3 شجاغا ا اسر 6 معدل الحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العياس وشجعانهم » 
كان يتقدم إلى الاسد وحده ١ن‏ 6 ع : « هو آخر خليفة عفد ناموس الخلافة 7 
أخذ آمر اتلفاء بعده فى إدبار) 29 . وخلفه ابنه المكتى ۲۸۹ - ۲۹۰ ه) وكان 
قصر النظر فاتخذ ول ده أخاه المقتدر ودر ۷ بزال صا 4 فرل بعده 
الحلافة ( ۲۹۵ 3-4 ان هم » وسنه ثلاث عمرة 4 نکن کل ما ألحكمه جده 
الموفق وأبوه العضد قوضه ف لظات» “فيمجرد د أن تسلم مقاايد الحكم وهوغلام عاد 
لامرك سلطانهم وطنیانهم وعاد معهما ال حلع وسفك ید »> و زادو سمل 
الأعين . 
وإذا كان المكتبى أخطأ فى أواخر العصر E‏ المقتدر للعهد وهو صی 
فإن المتوكل اقرف بدوره خطأ عظيمًا 2 أوائل العصر > إذ عقد ولاية 1 
لثلائة من أبنائه"» وكان ر به أن يتعظ بجده اه وتوايته العهد للأمين 
والمأمون والقاسم ۵ ما جر مر بلام ا ذهب ضححته الامین وأحرقت بغداد على نحو 
ما مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول » فكان ا بالمتوكل ألا یعرض أبناءه 
١ (‏ ) الدیارات الشابشی( الطبعةالثانية ‏ مطبعة. (۳) طری ۱۷۰/۹ ومروج الذهب ۰/1 
العارف ببنداد ) ص ۱ ۱۰ . والنجوم الزاهرة ۲۸۰/۲ ۲ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . ش 
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لتنافس على الحلافة » وكان النتصر أولم فى الولاية» ويليه المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حی أصبح خصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه امین 
فان صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيأ لاترك أن 
يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هم أصحاب السلطان الحقيق يوون ویتعنزلون 
ويسسْجنون ويقتلون » وتمادوا فى ذلك حى رد" الموفق إلى الخلافة مهايتها » وتبعه 
فى صنيعه ابنه العتضد ولکن لم يلبث الکتی أن هوى بها من حااق » فعاد إلى 
الرك کل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة والحلفاء . 

وكان من أهم الاسباب فى تدهور انملافة العباسية أن كرة اللخلفاء انفست 
ف اللهو والترف والإقبال على کل متاع مادی من بناء قصور باذخة ومعيشة كثفلت 
لها كل وسائل الم وأدواته » وأوطم المتوكل » ونراه لا يى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً ع بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أنفق على القضر الأخير ملیوتا وسبعمائة ألف 
دينار . وبى ی سنة ۲١١‏ بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شالا قصوراً 
عدة » منها ابتعفرى والمارونى واللؤاؤة » كلفته ملايين الدنانير 29 . ویروی أنه سأل 
شخصًا حين نم" بناء الخعفرى كيف قوات فى دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك ۲۳ وهو سفه وخترق » فالخليفة 
لا يفكر إلا فى نفسه وملذاتهءوکان ایس هناك جيوش تعد الحرب بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن لیس هناك رعية يقوم انمليفة على مصالحها» فيينى لها 
المستشفيات ويوفر لما الغذاء والكساء » بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقاء 
والکدح لينعم الحليفة ويلهو ويبنى القصور وبملها بالجوارى منكل لون . وتبع الحافاء 
المتوكل یقتدون بسیرته السيئة» ما عدا الهتدی والتی وکانت مدة خلافتهما قصيرة» 
وحی المعتضد الفارس الحازم حزما لا يدانيه حزم یقول عنه السعودی لم تكن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويذكر أنه أنفق على قصره المعروف باامریا أريعمائة 
ألف دينار » وكان مجموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسخ ۲۳ ثم تکون 
النكبة الكبرى بتو المقتدر الخلافة وهو صبى » ويقال اند كان فى قصره أحد عشر 


.۱4۷/4 معجم البلدان فى سامراء والطبری۲۱۲/۹ (۲) مروج الذهب‎ )١( 
. ۱4۵/4 ومروج الذهب 4۰/۵ والنجوم الزاهرة ۳۳/۳۲ 20 مروج الذهب‎ 


۲۰ 
ألف غلام خصى من الروم والصقالبة والسودان > ویقال أيضًا انه آتلف من 
الاموال انين ملیونا من الدنانیر )غير ما بد ده من الحواهر الثمينة الى كانت 

تحتفظ بها حزائر ن اندواة مند خلفائها الأواين 

وطبيعى أن یقضی هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذطا الرك وخاصة حين 
بطلبون للجيش رواتبه فيجدون انز نة خااية الوناض . وقد فسد حینل الحكم فساداً 
شديدآء إذ كان الوزراء برتشون ومثلهم الولاة على الأقاليم وكبار الكناب » بل إنهم 
جميعمًا كانوا يختلسون أموال الخراج والضرائب وما كان بص ير إلى الدولة من البلدان 
الختلفة » وقد بدأ هذا الوباء بأخرة من العصر العباسی الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
فى سنة ۲۲۹ للهجرة کاب الدواوین واستخلص منهم نحو ملیرفی دینار(۲۳) وكلما 
تقدمنا فى العصر العباسی الثانى انسع الحرق ولم يعد المکن ره » واذلك 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والکتاب: إذ نرى و يصادر 
أموال ابن الزيات وزير آبائه » ويصادر آموال کانبه مر بن الفرج الرحتجی 
ويقال إنه أخذ من أمواله ما قيمته مائة وعشرون آلف دنار وأحذ من أيه نحو 
ملق ومن ألا ۲۳ ونكب كاتبًا ثانا استوزره مدة قلياة يسمى آبا الوزير 
واستخلص منه ماتی آلف دیتار*؟؛ يكب کانبا | a‏ من کم ب التوقيع یسمی 
نجاح بن سلمة وأحذ منه ومن ابنه مائة وأر بعين آلث ونار + ونکب 0 
با الوايد محمد بن اجج بن آی دؤاد واستخلص منه مائة وستین آلث دینار؟ 
ونكب محی بن آکم قاضی قضاته واستخلص منه خمسة وسبعين ألف دینار(". 
وأثرق قواد الرك فى السنوات الى تلته ثراء فاحشمًا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفاك دمه كنا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستتخلص منهما تسعمائة ألف دینار ۲۵ . 

ومعنى ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتّاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والأمة » ويخسّل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير فى الدولة لا يقوف 


۱ النجوم الزاهرة 4/۳ ۲۳ . (ه) طبرى ۲۱۵/۹ . 
(۲) طری ۱۲۰/۹ . )1 مروج الذهب ۱4/4 . 
(۳) طبرى ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/4 ۰ ( ۷) طری ۰۱۹۷/۹ 


٤ (‏ ) الفخری ص ۱۷۷ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٩۰/۳‏ . 


"١ 
هذه الجرعة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا ف ولاياتهم » وبلغت‎ 
الرشوة أحيانًا مائتى ألف دينار غير ما برافقها من التحف واطدایا۲۱» وحتى‎ 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » نی أثناء مراقبتهم للتجار وحركة‎ 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان‎ 
السرخسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة” ببغداد » وكان جملة‎ 
ما أخذه مائة وتخمسين ألف دینار ۲۳ . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان بتورط فى هذا‎ 
الاختلاس وا يطوى فيه من الرشوة أكثر موظى الدولة » وخاصة من كانوا منهم‎ 
بقومون على جباية الضرائب وأموال الدراج » > وكثيراً ما کانوا یعذ بون أصحاب الضیاع‎ 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والستحب على الوجوه والرسف  القیود وصب الزيت‎ 
على رءوسهم أو النفط وتء ليقهم ق الجندر من أيديهم وأرجلهم »حی يستخرجوا منهم‎ 
كل ما بریدون من آموال » ويصور ذلك ابن العتز فى أرجوزته ") الى رخ فيها‎ 
خلافة العتضد وأعماله احليلة فا کف كانت تجی أموال الحراج قبله ق قسوة‎ 
: بل فى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنکیل » يقول‎ 
نکم وک من جل نبيل . ذی هيبة رکب جليل‎ 
رأيته يل بلاعوان إلى لس وال الدیوان‎ . 
وجعلوا فى يده حبالا من قثب ۽ بط الأوصالا‎ 
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4 ۰ 2 
فل ف عری الجدار کانه برادة نی الدار 
ل ۰ گم ۶ fo‏ 2 
وصفقوا قفاه صَفَقَ الط تَضباً بعين شامت ول 
رز ۵ ار ماهم 1 عو ب و 
وصب سجان عليه الزيتا فصار بعد بزقر كميتا 
ويمضى ابن العتز فیذ ک ر آنهم ما یزالون بعذ" بون المرء بصنوف العذاب حى 
ل١‏ تبی فيه قدرة على المقاوءة » فيتوسل اليم أن يعرضوه على التجار کی يقرضوه 
بعض ارام 4 أو حى pra!‏ بعص عقاره 4 وأن ی ژجاوه الملاك خمسة أيام 4 
وبعل لأى محعلونها آریعة 3 واه أصحاب الربا الفجرة ¢ فبقرصوله واحداً 
(۱) الفخری ص ۱۷۸ . (۳) انظر الديوان( طبعةدار صادر ببير وت ) 
(۲) مروج الذهب ۱۷۰/4 . ص 1۸۱ . 


۲۲ 
بعشرة » ويكتبون عليه صکنا بأنه باع ضيعته » وينزل على إرادتهم » حی بخاص 
من هذا التعذیب الذی لا يطاق بدفع ما بریده أرباب الخراج . ويقول ابن الم 
إن العتضد أ زال هذا التعذيب وقمع هذا الظلم الصارخ > ولکنه كان قمعا إلى ایز 
محدود» إن كان ا | واستطاع ٠‏ قمعه. ویصورلنا ابن العت زكيف كان هؤلاء 
الحباة يبتزون أموال التجار أصحاب الجواهر والأموال العريضة » وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مع الدولة ۰ فقد كانوا ید عون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
يحب أن يردها » وكانوا لا يزالون یتفشنون فى تعذیبه : 

6 مل لاه سجر ۰ شال ليث الال جا ف مقر 

أعطاهم ما طلبیا ا يستعمل المثى ويَمْشى العثقا 

ولق مشية سريعة » وكأنه يخشى أن يردوه إلى التعذيب » فهو يطير 
طيرانًا . وويل لمن كان يرث عن أبيه ميراثمًا ضخما » فقد کانوا يحاواون الاستيلاء . 
على ميرائه بطرق شتی » إذ يسجنونه» ويطلبون إليه أن يثبت أنه ابن التفی > وما يزالون 
. يضر بونه ويلكمونه ويصفعونه » يقول ابن المع 

أسرفوا فى لکُمه وفع وانطلقت آکفهم فى صَفْعهِ 

وم يزل فى أضيق الحُبوس حی ری إليهم بالکیس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية » ونما أصبحنا بإزاء 
لصوص ومحتلسين وقطاع طرق . وما إن يم عصر المقتدر على صدر الأمة حى 
يفسد ۱ فسادا لا حد له » وقد استوزر اثنى عشر وزيراً منهم من وزر له 
الرتین والثلاث » أوهم ابن الفرات» ويروى أنه حاستب كتداب العطاء فوجد لهم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار ۲۱ ول يلبث المقتدر أن صادره فى سنة ۲۹۹ واستول 
على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانیر 299 ف الشك 
فى آمانته على هذا النحو نراه یعود إلى الوزارة حى إذا ترق فى سنة ۳۱۲ وجد له 
من الدنانیر ما يزيد على عشرة ملایین "۲۳ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها . 


(۱) صلة تاريخ الطبرى لعريب ص ۲٩‏ . (۳) النجوم الزاهرة ۲۱۲/۳ . 
)2 عريب ص ۲۱ . 


۳۳ 


الحاقانی » وکان سی * السبرق فأحذ يديع الولايات غير مراع للأمة عهدا ولا ذمة» 
ويقال إنه وى على الكووة ف يوم واحد تسعة عدن ول آخذاً من کل واحد 
منهم رشوة حسما تيسر > وفيه يقول بعض محاصر یه )٩(‏ 

وزیر لا مل من الرقاعَه يول ثم يعزل بعد ساعه 

آمل الرشٌا صاروا زلیه ‏ لكل القوم أوفرهم بضاعه 

ونعجب أن تدر إقلاعات الوزير ى عهد المقتدر مائة وسيعين ألف دنار 
0 0 ولا 5 هذا الراتب م ویختاس ویسرق آموال الدواة والامة 
حی يصبح من ذوى اللایین . وبذلك نفهم كيف كان. بعض الوزراء حینثذ 
یبذل فى سبيل حصوله على الوزارة خمسيائة ۳) ألف دینار » مؤيلا أن پستردها فى 
آسرع و و أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة ألف دينار وفرشه باللود الخراسانية ( 04 واستوزر المقتدر بعده ابه ن الفرات 
ثانية » ل منه مليوناً ثلمائة ألف » ويقال إنه کان ينفق على موائده نا 
مائی دينار”2» فى حين كان المستكى ينفق بأخرة من العدمر على مائدته کل يوم 
حسين اف درهم ". وکان الولاة یستنون سنة الوزراء فى نهب الأموال 
واحتلاسها 9" , 


هسام ري رو 


وبهذه الصورة كانت أموال الدواة تلخ ةسلس" وتنهسب » ينهيها ویختاسها 
الولاة والکتتاب والوزراء» ينعمون و یعرنون» والشعب يتمرغ فى الژس‌واطرهان واشقای 
وکاغا تعطلت أداة الحكم > بل امد فسد فساداً لا يتف عند حد . وکان ما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على الحكم » فکن کثیراه۱ يصرفنه بحسب أدوائهن » 
وكن يقتنين ابلواهر الباحظة الاعان والضياع وال قارات والأموال الطائلة » حى بقال 
إن المستعين مات وق خزائن الدواة نحو نصف ملیون دينار » على حين كان فى 
خزائن أمه مليون, ا وكانت أم المعتز أكثر منها جشعًا » ویقال إن 


)۱( قاری موه ورین مر بت (5) الممداف ص ۱۸ . 

(۲) اطمداق ص ۱ . (۷) النجوم الزاهرة ‏ ۱۸۳/۳ وعریب 
(۳) الفخری ص ۲۰۲ . ص ۳۱ واطمداق ص ۱۳ . 

(:) اللمداق ص ۲۲ . (۸) طری ۲۸۹/۹ . 


( ه) الطمداق ص ۳٩‏ . 


۲٤ 
» قواد الترك طلبوا من ابنها قبل قتله خمسين ألف دينار » فل مجدها فى خزائن الدولة‎ 
» ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا البلغ > حی بفدی نفسه به من القتل‎ 
فانکرت أن یکون عندها مال » وخلع ابنها وقتل بعد أيام » وصادر آمواضا حاجبه‎ 
» صالح بن وصیف » وملأه العجب حین وجد فى خزانة ها ملیوفا من الدنائير‎ 
» غير جواهر قد رت قيمتها بمليرفى دينار . واا رأى وصيف ذلك قال : قسحها الله‎ 
وعندها هذا‎ ٠ غر یت ابنها للقتل فى خمسين ألف دینار يدفعها رواتب للجيش‎ 
كله فى خزانة واحدة من خزائنها (۲۱. وثالثة الدواهی الطامة شخب أم القتدر » وهی‎ 
أم ولد رومية » كانت تمسك بیدیها زمام الاءر والنهى فى الدولة »وکانت تستعین‎ 
بقهرمانتها نمل » وأقعدتها فى الر صافة كل يوم جمعة للنظر فى المظالم » فكانت تكتب‎ 
بأحكامها على 3 الناس بحضرة الفقهاء والقضاة ۳). ورت شخب حى كان‎ 
دخلها ی العام من غلات ضاعها مليون دینار (۰۲۳ ويقال إنها غضبت على‎ 
إحدى وصيفاتها ۰ فاستخلصت نمل منها مليونًا من الدنانیر*۲ كأن مایون دينار‎ 
فى أبدى نساء القصر وجواريه شىء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر ملافا‎ 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه‎ 
الدرة اليتيمة الى ظل آباؤه يحتفظون بها حقبًا طوالا - ابعض حظاياه » وكانت‎ 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبحة" جوهر ۸ ر مثلها » قيمتها ثلهائة‎ 
ألف دینار » وأهدى حظية ثالثة فص ياقوت اشتراه الرشيد بثلمائة ألف دينارء‎ 
ويقال إنه ا لى ختان أبنائه سائة ألف دينار*' وكأن كل ذلك وقع فى يد‎ 
معنوه » فهو در 7 وشالا . واستولى قواد الرك لعهده على كثير من الإقطاعات‎ 
رايع » ویقال إن إقطاعات يانس الموفى المتوق سنة ۳۱۱ كانت تغل" له سنويًا‎ 
ثلاثين ألف ديار" . وكانت قهرمانة شريرة هى علم الشيرازية تستولى على کل أمور‎ 

الدواة لعهد المستكى ". 


وعلى هذا النحو لم يعد الحلفاء يحكمون منذ عهد المقتدر الشئوم» فقد أصبح 


(۱) طبرى ۳۹۰/۹ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ . ر اللنداق ی والفسرى هن ا 
( ۲) عریب ص ٠ه‏ والنجوم الزاهرة ۰۱۹۳/۳ والنجوم الزاهرة ۲۳4/۲ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۲ . (1) عریب ص ۰.۸۰ 


( + ) المداف ص ۳۱ . ( ۷ ) المداف ص ۱4۳ . 


Yo 


البرك والنساء واند 5 الذين يصرفون أمور الدولة » 1 الفساد وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحكم فساداً شديداً > حى لنجد آبا جعفر بن شير زاد 
حاكم بغداد نيابة عن توزون امهد الحليفة ا یمن لما ناتک هو حمدی» 
ويشترط عليه أن يدفع له 5 خمسة عفر آلف دینار » ق حين يكبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل وال ف وينهب منها ما اريك من الأموال والجواهر . 
ويستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى سمی عند العامة فى سالف 
الأعصار أحمد الدنف » وقصته فى ألف ليلة واياة مشهو و 


وهأ ذلك منذ أوائل العصر لا إلى نهب الأموال والجواهر فحسب » بل إلى 
۳ والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تقيم انفسها فى خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ غير أن صلتهم بالدواة ظلت بحسنة وظلوا پرسلون لما 
الضرائب ۰ وكان منهم نفر يتولون شمه طة بغداد حى بعد انتهاء حک‌هم لحراسان 
وما وراء النهر . وق سنة ۲۷ 5 استطاع عقرب بن الليث الصفار أن يقم 
الامارة الصفارية فى إقليم بلوخستان شرق إيران ا حدودها حی شملت کرمان 
إلى الخنوب من إيران كنا شملت آفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهريين فى خراسان . وتو يعقوب لسنة ٠٠١‏ فخلفه أخوه 
عرو حی سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون حكام ما وراء النهر . وحدث فى 
سنة ۲۵۵ أن آمدی العتز بایکباك حاجبه مصر فولی علیها أحمد بن طولون 
فاستقل ھا ود نح إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه » 
وزواج ابنته بوران من المعتضد م هور . وظلت تلك الإمارة الطواونية فى 
ابا ی بن راي وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد ااکتی إلى 
حظيرة الدولة » فولی عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة مختلفون إلى أن وایها عمد 
ابن طفج الإخشيد ولایته اب سنة ۳۲۳ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تسلمها منها المعز الفاطمی سنة ۳۵۸ . وزمارة السامانیین 
فى خراسان وما وراء النهر أطول هذه الامارات عمراً » فقد بدأت حوالى سنة ۲۱۱ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين اللحلافة 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۸۱/۳ . 


۲۹ 
العياسية حسنة » فکان آمراژها یتواونها بعهود من الخلفاء حى 1 ولایتهم شرعیق 
وأذن لمم اللخلفاء و ف أن تک ر آسازمم معهم فى خطبة الجمعة وأن يضر بوا أمعاءهم 

على الدثائير » وكانوا E‏ 2 ودعم ذلك الصلة بينهم وبين الخلافة . 

ولا نصل إلى أواخر العصرء حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم » 
فتصبح فارس ولری وأصبهان وال فى أيدى بی بويه » وخراسانٍ ق بد نصر بن 
أحمد السامانی وطترسنتان مجرجان فی ید الم وکرمان ؟ ی بد محمد بن 
إلياس » والوصل ودیار ربیهة وبکر ومضر فى آیدی بى حمدان » والأهواز 
وواسط والبصرة فى يد البريدى» والهامة والبحرين فى يد أبى طاهر الجتنابى القرمطى » 
ومر والشام 3 يد محمد بن طغج الإخشيد > والمغرب وإفريقية ف ید القائم بأمر الله 
ابن الهدی الفاطمى التلقب بأءير المؤمنين» والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى . ول يبق فى يد الخليفة سوى بغداد » واستولى عليها منه ‏ كما أسلفنا ‏ 
البويهيون وخلعوه » وولا المطيع لله » وأصبحوا هم الذين يواءون الوزراء ما 
والولاة وأصحاب 2 واللحسبة ٠‏ يعد للخليفة سوى سلطان اسعى وأن بدا عى 
له على المنابر 6 وخففنت تاه 1 وقررت له نفقة طفيفة ۱ 

وليست هذه الکوارث كل ما حاق بالخلافة العباسية فى العصر العبامى الثالى » 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت موارد الدولة » وخاصة ثورتى الزنج والقرامطة » 
أما الزنج فقد استطاع الوفق لمهد أخيه العتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ثورتهم قضاء مبرماء وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خسائر فادحة فى الرجال والأموال » ولعل من اللخبر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة . 


ثورة الرنج 
شغلت هذه الثورة الدولة أربع عشرة سنة ونحو أربعة أشهر لم تضع فا 
ارب آوزارها منذ رمضان سنة ۲۵۵ لهجرة حى صفر سنة ۲۷۰ وكان الى 
م 


۲۷ 
آعد. ها وأشعلها رجل فارمى من ورزئین: قرية من قرى الری بإيران » زعم ف 
آول الأمر أنه من بى عبد القيس سكان البحرين » وفيهم أخذ ينشر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث المجرى » فتبعه نفر قليل . وأحس * 
كأن البحرين لن تتبعه » فترکها إلى البصرة اسنة ۲۵۶ وأخذ ينشر فيها آراءه » 
تفع أمره إلى الوالى فطلبه » غير أنه أسرع بالحروج منها إلى بغداد » سنی إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هی أن يثير لزنج الذين كانوا یکسحون السباخ هناك 
وكان يسخرم کبار اللاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وف زرع أرضهم 
لقاء أجر زهيد لاسد" ما حتاجون إليه من الغذاء البسيط والكساء اللحشن 
ومضى يثيرهم ويتجمعون إليه » ورأى إحكامنًا لدعوته أن پسنیغ عليها صبغة 
دينية » فزع أنه يوحتى إايه وأن العناية الاطية بعثته واختارته لإنقاذ الزنج من جور 
اللاك الظالین » وأشاع أن اسمه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زین العابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب » حى يثبت حقه الشرعى فى 
الثورة ضد الحلافة العباسية 229 وهو نسبب مكذوب إذ هو فاربی کا قدمنا 
ا بعك ابن المعتر ينعته فى الارجوزة الى تمثلنا ببعض أبياتها فيا أسلفنا بأنه 
علوی إذ یقول عنه : ۱ 
ولو قائ الفساق وبائع الأحرار فى الأسواق 


ونؤمن بأن ابن المعتز تعمد ذلك حى يلطلخ العاويين خصوم آمته بعار هذا 
الرجل الذى لم يكن يترعى فى ال إلا" ولا ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل . 
وكان لا يزال برد د بأن العباسيين انغمسوا فى إثم الحمر والجون والمعاصى » وأنه 
نجب حربهم حى يتخلص الناس من شرورم » وحی یرد" الأمر إلى نصابه ١‏ 
وال مستحقيه العلويين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراً وبهتانًا . ا 

ركان الزنج يبلغون وا » وكلهم يعملون فى كتسئح السباخ والزراعة » وكانا 
رن من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا اثاثر واتض" معهم كثير 
من عبید الفرات بحيث غمّدت الثورة كأنها ثورة العبيد عل‌السادة الخائرين »وئیکت 
7ه ی ودراساتف المصور العباضية المتأخرة لعبد المزيز . 
والفخرى ص ۱۸۰ والنجوم الزاهرة ۲۱/۴ آللوری ( طبع بغداد ) ص ۷۹ ٠,‏ 


۳۸ 
ذلك فى نفوسهم أن صاحبهم كان يدعو إلى تحريرهم » وهی دعوة كريمة » غير أنه 
1 بمض فيها إلى النهاية » إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » ما يؤكد أنه 
لم يكن يفكر جديا فى إلغاء ارق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن رراً 
للعبيد حقا ولا كان علويا ما رواه المسعودى عنه من أنه « کان ينادى ف عسكره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من واد هاشم 
وقریش ومن ساثر الغرت وأبناء الاس 4 فصباع الحارية بالدرهدين والثلاثة » وينادى 

عليها بنسیها : هذه ابنة فلان » ولکل زنجی منهن العشرة والعشرون والثلائون . . 

واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن ألى طالب كانت عند بعض 
الزنج » وسألته أن بنقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها ما هی فيهء فقال لها : هو 
مولاك وأولى بك من غيرة) ,)1١‏ وأو كان علونًا ۱۰ استیاح اسمرقاق العاو بات » 
واوکان ثائراً على الرق داعياً إلى تحر ير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن ازوج 
وردها على الأحرار» بل كان يب لهم حريتهم . ويبدو أنه لم تدر بذهنه خطة 
أوضاعهم المالية والاقتصادية.ولذلاث حول فورته مریم عن ثورة ضد الله 2 
الإقطاعيين إلى و رة ضد الدوات فالدولة يحب أن تقاوم ویقاوم معها الخلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض الژرخین إلى أنه كان یعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ 
كان یستحل" مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم وكان یری رأيهم فى أن المسلمين 
جميعمًا كافر ون و ينبغى قتالهم واستتصاهم حى لا تبى منهم باقية» وجاول الس‌ودی 
أن ببرهن على أنه كان یمن بمبادى, الخوارج بشواهد ختلفة » منها أنه كان يبدأ 
خطبه بعبارة اللحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أبى طالب : 
«ألالاحك إلا لله + » وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الثمرك على نحو ما كان 
يقول انحوارج من قديم بأن مرتكب الكبيرة کافر » وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطررا 
على المنابر ترحموا - مثل الحوارج الأواين - على ای بكر وګر و یذ کروا عمان 
لا غفا علیهما ونوا جبابرة "الأمؤيين ولعباسیین ۲۳ . وعلی نحو ها اعازك 


الموارج الأولون على بن أبى طالب ال‌حروراء بقرب الكوفة مهاجرینعن ابتماعة 


)0 مروج الذهب 130/4 . و راجع النجوم الزاهره ٩۸/۲‏ ۰ 
( ۲) انظر مروج الذهب 1١8/4‏ 2 ۱۱۹ ۰ 


۳۹ 


الضالة ء ما هاج ر الرسولى عليه E‏ ¿ أهلمكة إلى المدينة » دل هاجر صاحب 
لزنج بأتباعه إلى سبخة عآتعیر آنهار البصرة تسمی سبخه 2 أبى فرة 2 فأقام فيها » 
وأمر آصحابه باتخاذ الأكواخ بها » وبث الزنج والسود یغیر بهم على القری 
نيت ال سا ا ثم تحول إلى الحانب الغری من نهر ألى الحصيب 
واتخك عليه مديئة (5) ساها ر اتارة » 08 له فيها دوراً حصینه + وأمر أصحابه 
بالبناء فيها . 

وكرت إغاراته على البصرة وقراها ٠‏ فاستغاث أهلها بالخليفة المهتدى : فأرسل 
إليهم فی سنة ۲۵٩‏ جیشا کر ٠‏ من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى مدينة صاحب 
ازنج لکمرة ما كان يقوم دونها من ااقنوات والنخيل والأدغال . ويشعر صاحب 
الزنج بقوته ) ا مدينة الاب ۶ بل نهر دجاة ویقتل بها اقا کنر 3 
ویشتعل بها نار أتأق عل کثیر من منازا » إذ كانت مینیة “من خشب الساج » 
ویعمل فيها النهب والسلب . ويهاجم بعدها مدينة عسّادان » وكان أهلها قد 
سمعوا ما صدعه بمدينة الأيلة > فال وا له عن يدع ۳ یه من‌کان بها من العبید» . 
وهب كل ما كان بها من السلاح والمئونة ولی وجهه نحو مادءيئة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة > واستول 5 ما كان بها من الأسلاب 
والامتعة ۳ 

وتولى العتمد الخلافة » فأرسل إليه ىسنة ۸۲۵۷ جیشاً كثيفنًا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استمروا منه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازنهم منصور بن جعفر الخياط بجيش ثان لم يصنع شا ا تاليف صاحيهم 
أن یهاجم البصرة وکان برد" م على مسامع أصحابه أنه اجتهد ف الدعاء عليها أن 
E‏ مر : فقيل له : إا البصرة 
خبرة اث تأكلها من جوانيها . ناعم إليه حینگذ كثير من الاعراب > هاجمهاً بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد . ف آثناء صلاة أهاها إحدى المعات > وقد 


انقض عليها من ثلاث جهات : معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشعال 


)١(‏ طری 4۳۷/۹ . (۴) اقوط 2۷۰/۹ وبا سن 
(۲) طری ۷۰/۹ . (+) طری ۷۸/۹ . 


۳۰ 
النار”'» وتقول أقل الروایات مبالغة إن عدد القتلی بلغ ثلمائة آلف بين ذکر وأنى 
وشیخ وطفل وانه أحرق السجد ابلامع وأحال البلدة أنقاضًا » یقول السعودی : 
« واختیی الناس ذعراً فى الدور والابار » وکانوا بظهرون باللیل فيأخذون الکلاب 
فینبحونها ويأكلونها » وكذلك الفتران والسنانیر » وأفنوها حى لم بقدروا منها على 
شىء ». وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه » وعدموا مع ذلك الماء العذب ٠»‏ 
وتسامع الناس والشعراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة الى حلست بالبصرة . 

فبكوها بدموع غزار » وف مقدمتهم ابن الروی » وقصيدته : 
ذاد عن مُقلی لذيدَّ النام شغلها عنه بالدموع السجام 
تلب نار ا ها وتفجم وتوجع لا نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الأوهام » وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم احرمات وسبيهم الخرائر 
المصونات ممزقات الثياب داميات الوجره ؛ وكيف أشعلوا النيران فيها وحولوا قصو رها 
تلالا ورماداً » وكيف مائوا شوارعها باارءوس وابلث والأيدى والأرجل المبتورة . 
وهو فى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة ولذیاد عن الحرمات والفتك 
بالزنج الذذين ارتكبوا آثامًا شیب ها الولدان فتکنا لا يسبى ولا یذ ر . 
وكأنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهزت جيشًا ضخمًا بقيادة 
الموفق أخى اللحليفة المعتمد » وكان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يدانيه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنج وصاحبهم استتروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسکره وقتلوه . فتقدم الوفق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الزنج 
رهزم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو حبی البحرانی وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذأ بح وأحرق 27 , وعاد الق إلى سامراء » وخلّف على قتال الزنج موسى بن بغا » 
٠‏ ونشبت حروب متتابعة قنتل فيهاكثير من الحانبین 1 . ویوای‌العتهد فى سنة ۲٩۱‏ 
على الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج» وينازل الزنج وترجح كفتهم » ویدخلون 
الأهواز وينهبونها ويحرقون دورها ”2 . 


(۱) طری 1۸۱/۹ . ۱ (4) دزی ۵۰4/4 
(۲) مروج الأهپ ۱۱۹/4 . ( د) طری ٩۱۳/٩‏ . 


. ٤4۱/۹ طری‎ )۳( 


۳۱ 

وشل النولة وقائدها الوفق بیعقوب بن اللیث الصفار » وكات قد استول 
على سجستان وکرمان وفارس وقضی على الطاهریین واستول منهم على خراسان» 
وأقبل بجموعه فى سنة ۲۹۲ يريد الاستيلاء على بغداد » وم يكد یلم" بدیر العاقول 
على بعد الى عشر ميلا منها حى تصدی له الموفق وهزمه هزيمة ساحقة » فر على 
أثرها إلى الأهواز » وإلى ذلك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ يقول 
عن الموفق : ۱ 


وحارب" الصفار بعد الزنجر فطار إلا أنه ف سرج 

ور من امه فرارا ‏ وکان تشماً بطلا کار 

وظل الوفق مشغولا به بعد هزعته إلى أن توق سنة ۲۱۵ . وى هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له » فكان یغیر على بعض الدن » يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ودست ميسان . وكانت أنياؤه لا تزال تصل 
إلى الموفق > فصم على منازلته ثاني) » وجهاز لحربه جيشًا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس .( الذى ول اللحلافة بعد عمه المعتمد 
ق بالمعتضد ) وكان شجاعًا سازمتا من أهل الرأى الصائب «ثل أبيه » نفخ 
إليه فى ربيع الآخر لسنة ۲۹۷ فواقع قائداً يسمى سليان بن جامع ومزّق جنوده 
واستول على ما كان بيده من قرى دجلة 7 ودخل مدينة واسط ورد ها على أهلهاء 
وعسكر يحيشه فى جوارها ۰ وأخذ یقت بنفسه على القرى والمسالاك المؤدية إلى صاحب 
الزنج ومدينته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفدً) تسمتّى بِالسُمرِيئات » 
لكل منیا أربعون مجدافًا والملا حون من فوقها ملون السیوف ولرماح والعروسء 
ولكن أبا العباس عرف كيف زل بهم هزيمة نكراء » استولى فى أثنائها على أكثر 
سمیتراتهم ۱۳ وأحذت مزال هم تتلاحق . وبلغ الموؤق نبأ بأن صاحب الزنج يعد“ 
جیشا كنيف لمساعدة قائديه: سلوان بن جامع وتلى بن آبان» فأعد جي ضخمًا 
بدوره لنصرة ابنه » ومفی معه إلى حصن الزنج الشمالى فى البطيحة الذى موه 
باسم « المدينة المنيعة » وأرقعا بقائد لهم یسمی الشعرانى وبجنده وقعة ماحقة . واتخذ 


سسس 


۱ طبری ۵۵۷/۹ وبا يدها . (۲) طری ۰۱۱/۹ . 


۳۳ 


الموفق حينئذ خطة سديدة أن يعفو تمن حل امون جد ای مارت 
جيشه واستسلم له کثیر ون (۲۱. واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى "موه مدينة 
« المنصورة » وكان يجوار « طهيثا » والتتى هناك بسلمان بن جامع وأصحابه » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستول على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخائر واايرة » 
وفر سلمان على وجهه لا يلوى » وور کثیرون من الزنج إلى الاجام الحيطة بالمدينة »> 
وأعلن الوفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تام عن كل من يستسلم راضیا 0 واستسلم له 
كثيرون » كاد يلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قويمة إذ أخذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ". ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » وفتر عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما الهلی ويهبوذ بن عبد الوهاب اک وراءهما عتاداً ضخما من اايرة 
احتواه الوفق . وكاتبه کثبرون من فرسان هذين القائدين وجنودهما يطلبون ٠‏ الأمات 
فأستهم وسلکهم فى جيشه » واستأمن قائد اسمه « منتاب » وكثير من القاتاین ف 
سميريات الزنج وسفنهم . وتقدم الموفق مجموعه إلى الدينة «احختارة » حاضرة صاحب 
الزنج آخر معاقله . ورأى من مناعتها ما جعله يؤمن بأن حصارها سيطول» فبی 
لحيشه آمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة سماها «الوفقية» شید فیها جمیع المرافق » 
وساق إليها أصناف المنافع » وشداد فى حصار الحتارة» 6 غدت كأنها سجن 
كبير اصاحبها وأتباعه »ونادى بأن الأمان مبسوط للناس أ حمرهم وأسودم 
واستسلمت له من الزنج جموع كثيرة » إذ رأوا و ای وقد عزته الرة 
والمؤن » وق ذلك يقول ابن الروی للموفق من قصيدة طوياة (*) ٠‏ 


حَصَرْتَ عميد انح حى تخاذلت قواه وی زاده المتزود 


2 


ل 3 3 5 2 
فطل و لم تقتله يلفظ نفسه وظل و م تاسره رهو مقید 
۶ 0 05 07 ر 
تفرق عله بالمكايد دده وتزدادهم جنا 3 بدندك 0 

وما زال الموفق يحاصر الدينة وصاحبها حى رأى أن يشن عليها حماة حاسمة 


سنة ۲۹۹ إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه » والتى 


. 1۹4/۳ زهر الآداب للحصرى‎ ) ٤ ( . طری ۰۱۱/۹ وما بعدها‎ )١( 
. (؟) طری ۷۱/۹ وما بعدها . 20 (5) محصد : مجتمع محکم‎ 
. طری ۰۷۰/۹ وما بعدها‎ )۳( 


اد | 


۳۳ 
الموفق بى هذه الأثناء يحيش له فى غرف نهر آی الخصيب فمزقه شر مزق » 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقوادم وى مقدمتهم الشعرنی وشبل 17 بن سال . 
وجمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين سالاث المدينة احتارة ومضايق طرقها 
وحصونها کی عحضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راضین» فاستول 
على قصره فى صفر لسنة ۲۷۰ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتله» فخرلله 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سلوان بن جامع وعلى "بن أبان المهلى . 
وكان الوفق قد جرح جرحًا بليغءًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة : لم يثنه ذلك 
عن الحرب حى كلتب له فيها النصر البین » واذلك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور فیها بطواته : (. ۱ 
ع الصفرف بسند اوقل حزازات الاح 
دای الجراح كأّبا ورد تفتح فى غصن 
و بذلك اننهت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحیما و مليون ونصف > 
وأءر الموفق بالنداء فى أهل البصرة والأبلّة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 
الزنج ورجوع كل مواطن إلى داره و بلده آمدًا على نفسه وماله وأهله (*۲. 


ثورة القرامطة 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرقًا » وظلت هذه 
الفرق نشطة فى العصر العباسى الثانى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلاج 
دائمًا فى وجوه العباسيين » ثم فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ضد العباسيين » وقد انقسمت مبكرة إلى اثى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
فى اٹی عشر ماما آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوق سنة ۲۰۰ للهجرة» وإلى 
إسماعيلية نسبة إلى ماعیل بن جعفر الصادق » وکان قد توق قبل أبيه » فقالوا إن 


. ۱۰۷ طری 14۳/۹ . )۳( ذيل زهر الاداب ص‎ )١( 


( ۲) طری 4/9 5" وما بمدها . (۸) طری و / 11۳ . 
المصر العبامى الثاني 


۳ 
الامامة انتقلت منه إلى ابنه محمد . لأنها تنتقل حتمنًا إلى الابن الاکیر » حى 
لومات فى عهد أبيه . وأخذت تتکون سريعًا حول محمد الحركة ۲۷ الإسماعيلية» 
وکان الذى نظّمها ووضع مبادئها عبد الله بن میمون القداح » وهو فارسی كان واسع 
المعرفة مجميع المذاهب والادیان وأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إماعيل جمعية 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية» وكان يستعين على جذب الناس إايه بطرق 
تتناسب مع كل شخص » فأشخاص يحذبهم بالسحر والشعوذة وأشخاص يجذبهم 
بإظهار التقوی والنسك . وكان يزعم أن دينه دين النور الخالص »ودعا کل أعضاء 
جمعيته إلى الاشبراك كل ما يكسبون مقیما بينهم ضريًا من الألفة. وبدأ بدت وه 

فى موطنه بالأهواز + ثم تركها إلى البصرة وعه رفيقه الحسين الأهوازى ٠»‏ وأحس 
عطاردة والى البصرة 0 > فهرب مع رفيقه إلى «سلمية» بقرب اللاذقية ی 


شام > ومن هناك أحذ برسل دعاته إلى العراق کات ینظم الدعوة الإسماعياية ‏ 


بائا فیها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يوثانية غير بعض تما جلبها من فرق الشيعة 
الغالية كفرقة اللحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الابات القرآنية حى يكن 
فهم معانیها الباطنة الستترة أو قل معانيها اللحفية الى ترز إليها من بعید . وزعم آن 
تاريخ الآمة ينقسم إلى حلقات > كل حلقة عثلها سبعة من الأمة » سابعوم هو الإمام 
الناطق الذی ینسخ بشمريعته ما قبله مر ن الششرائع > آما الاعة الستة ة قلەقأغة صامتون . 
وزع آیضا أن أنمة الدعوة قسیان : : أنمة حقيقيون مستورون آو تفر رن وأعة جام 
مستود عون وهم رءوس الدعاة السمون بالحجج » وبذلك أصبح هو نفسه إمامًا 
مستود عا » وتبعه على ذلك أبناؤه : ومن هنا جاء الشلك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإسماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان آعتها مستقرين 
3 كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب بع" فيها التأبعون » وهی 
بم ترا عرنية العامة * ومزنبة أن نوقهم » + ره ان مر عليه عام » ودرتبة أن 
مر عليه عامان » ومرتبة لمن مر عليه ثلاثة أعوام » و ان نر عله أربعة أعرام » 
ثم المرتبة السابعة » وجعلت الراتب فيا بعد تسعا . 

وما يلبث عبد الله بن میمون - وقيل بل ابنه أحمد خلفه ‏ أن يرسل الحسين 
(۱) انظر فى الحركة الإسماعيلية والقرامطة 


كتاب عبد العزيز الدورى ص ١55‏ وما بعدها . 


۳۵ 

الأهوازى إلى/ الكوفة وسوادها لیدعو إلى الجمعية » فالتى فى السواد بنبعلی حمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » كان أهل قریته بلقبونه - فيا زعم الطبری م- 
لقب ا هو قرمط لاحمرار عينيه الداع ١١‏ 3 ونم بروکلمان أن معی هذا اللقب 
الم السرى (۲۳. وكأنما وجد الأهوازى فى هذا الرجل طلبته » فدعاه إلى مذهبه واستجاب 
له ف حماسة بالغة » وأحس الأهوازی بداو أجله » ذعهد إليه برياسة الدعرة » 
جد ھا حی أصبحت له فرقة رة دعت جميعها باسم القراءطة نسبة إليه . 
وكان داهية فأخذ نی تنظیم الحركة » وفرض على جميع أتباعه 1 يدفع کل منهم س و 
درهما واحداً » ثم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار المجرةء وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنائير » ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتباعه أن يؤدى 
إأيه خمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعنًا الألفة » وهی الشركة فى الأموال » 
وبذلك هيأ اظه ر نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ يحل" 
لاتباعه ترك الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم وعجوا إليه » وزم 
هم آن الصوم رومان فى السنة : : یوم عيد الهرجان ویوم عيد الثیر وز وأن اليد و 
والحمر حلال > ووضع قانونًا هو آن کل من حاربه وجب قتله » ون ارب 
وخالفه يحب أخذ الحزية منه ۲۳ . وى سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة سماها « مهما باد» نزها كثيرون من الرجال والنساء . وكان کر معاونيه 
فى حركته صهره عبدان» وید کر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آثفة الذكر الى تنتهى به إلى الحضوع المطلق للإمام الى أو الستتر وممثليه من 
الأنمة الستودعین . 

وأقبل على الانضمام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 
به من تغيير ظروفهم الاقتصادية السيئة » إذ كان اللاك الإقطاعيون يسوهونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو ر » وانضم إليها أيضًا كثير من الطبقة الكادحة 
ف المدن ممنكانوا يعيشون فى بؤس مدقع ۰ وقد وعدهم جمیعنا حمدان وأتناعه بأنهم 
سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الخى وعزه . غير أنهم لم يقفوا 


(۱) طبرى ۲۱/۱۰ . ( الطبعة العر بية ) ص ۲۲۹ . 
( ۲) تاريخ الشعوب الاسلامية لبر وكلمان (۳) طری ۲۰/۱۰ وما بعدها . 


۳۹ 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراکی ۰ إذ مضوا یدعون إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم أنكروا البعث والحساب والحنة 
والنار » وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب والتّصَّب فى الصلاة والصيام والحج والحهاد ۲ > 
وز موا : «آن الانبیاء کنوح وابرا براهيم وموسى وعیسی وتحمد وکل من ادعى النبوة 
كانوا أصحاب نوامیس ومخاريق حبرا الزعامة على العامة » نخدعوم رجات 
شوم بشرائعهم )2 . ومضی حمدان يتخذ لهم أعلامًا غا دلالة على أن 
دینهم دیز ن اللور > ويقال إنه كان يكتب غليها : (ونرید أن اهن " عل الذين 

استضعفوا ۴ الأرض ونجعلهم أ ونجعلهم الوارئن ) . 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فيها بدعوته وأحدثوا شغبا كثيراً » 
ونزل « كلواذى ) وأخذ يدير منها دعرته » ومن آم دعاته الذین اتخذم بحینگل 
أبو سعيد الحسن بن بهرام بای : وجسنابة من قرى بحر فارس » وقد 5 به 
إلى جنونى إيران » واستطاع آن ف مر هناك الدعوة 3 والتف حوله كثير ون اتخذ من 
نفسه مشرفًا على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العباسیین تنبهوا حرکته هناك وصادروا 
ما جمع من آموال ۰ ففر على وجهه إلى حمدان » يبلغه ال ر » فأمره أن يتجه إلى 
منطقة آخری » واختار له الأحساء فى منطقة البحرین : وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع اسنة ۲۸۹ أن ينثي“ فى تلك الأصقاع 
النائية دولة اشتراكية جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من « هجر » العاصمة القديمة 
وهی المسأة اليوم باسم « المفوف » « وق السنة نفسها أغار على « القطيف » القريبة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء(۲۳. وى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة!؟». ولحس" حمدان بقوته فأخذ یدفع آتباعه إلى الاغارة على قری السواد » 
وتصدی هم بدر غلام الطائی ۰ وأوقع بهم على غرة بنواحی روذمیستان وقال «نهم 
۰ مقتلة عظیمة 7 . ویعودون إلى الانتشار فى سراد الكوفة لسنة ۲۸۹ ویفتك بهم شبل 
غلام الطانی ویقع فى آسره تاندهم العروف بابن آی قرس" ء فیرسل به إلى العتضد 


( ۱) الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبعة محمد (:) طری ۱۰ / ۷١‏ . 
محيى ألدين عبد الحميد ص ۲۹6 . ( ») طری ۱۰ / ۸۲ . 
( ۲) الصدر نفشه ص ۳۰۲ . ( ٩‏ ) ق الطری : فرارس . 


(۳) طری ۱۰ ۰۷۱7 


۳۷ 


فیضرب عنقه » ویضلبه على اسر فى جماعة من القرامطة > ویذ کر ذلك ابن العتز 
فى أرجوزته آنفة الذ کر » مندداً بالدعوة القرمطة ‏ قائلا : 

و ع َه 5 1 8 و o‏ و ت و ی 
ابن اي قوس لهم نې إمام ‏ عدل لهم مرضى 
خفف عنهم من صلاة الفرزض . وقال : ناب بعضها عن بعض 
e1‏ ° 0 2 0 
فاذهب إلى الجسر تجده فارسا على طور ۲ لاسير جالسا 
ولك عقبى التى «الضلال ولكفر بالرحمن ذى الجلال 
وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حى ايزجمون أن ابن لى قوس نی :مع 

الشريعة الحديدة الى اتخذوها وأنهم يجاهدون فيها عن إمام عنتف لا بظهر أبداً 

ردج 20 0 8 عن 5 5 
ومنل هدا التاريخ الذى فقتل ويه این ای دوس يحتق من العراق وسواده اسم 

حمدان وصهره عبدان ۰ ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مکانهما بسمی 
زکنرویه۲۳ . ویبدو آنهما حسا بتخیر فى الیادی الى 29 کانا بدعوان اھا » 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلمَية ليقف على حقائق الامور : فوجد 
أحمد بن عبد الله بن میمون القداح ترق وخلفه ابنه الحسين : ولا اجتمع به سأله 
5 1 ۶ 2 5 0 
« من هو الإمام إذن ؟ » فاجايه عبدان إنه محمد بن إسماعيل دن جعفر 
الصادق الذی‌دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين ااقداحی إجابته: وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده » وحل هو محله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
القسد احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعدًا للناس وتمويهنًا عليهم 
حى جتذبوهم إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأءر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن جمع الدعاة ويبين لهم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الأءا كن القريبة منه » ولم يستطع توضيحها لمن كانوا فى الما كن 
النائية » وترك كلواذى واختى هو وصهره عبدان من مشرح ااتاريخ » ويبدو أن 


(۱) طبر : : فرس . ۹/۰ 
(۲) كان أحد دعاة قرمط الهمین . الطبری (۳) الاوری ص ۱۵ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتباهما » واتخذ ز کنرویه أداة لتنفيذ هذا الاغتیال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى ز کرو به 
الد ندانی » وكان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الکونة وأنه لا غناء عندهم سم ی فى استغواء البدو من أسد 
وطی وعم وغيرهم » » وتابعته منهم جماعات ؛ غير أن كرة البدو المحيطين مجنو بى 
العراق 0 تستجب له » فأرسل أولاده ےی والحسين وحمداً إل عشاثر قببلة کلب 
فى بادية الساوة بين العراق والشام > فأصاخوا مم وبايعوهم » وكان ما زعموه 
هم أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » حى !دا رأوهم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم و يتابعهم إلا بنو العليص › إذ بایعوا فى آخر 
سنة ۲۸۹ يحى بن زكرويه متلقبتا هم بالشيخ وزاعا أنه بو عبد الله على بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وقيل بل زعم أن امه محمد بن عيك الله ٠‏ ونتم 
هم ۳ با زعم أن أياه ‏ ودعاه ا با محمود ‏ يدعو له » وأنه ته فى السواد بالعراق و 
والغرت مائة الف وأنضا زء م مم فیا زعم أن ناقته الى يركبها مأمورةةء 
أنهم إذا اتبعوها فى لقاء عدو نزل ۳۳ الفتح ان و هم أو ادعی 

فيهم الكهانة » وأظهر هم عضداً له ناقصة » وذكر أنها آيته20. ومضی نی 
9 ۰ يمن تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية » وكانت تتبع حينئذ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من رت درن م راف قن ولق غاا تا 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر : > فأرسل لابن زكرويه عن سرعان ما هرم 
وقتل قائده ۲۳ . وقصد ابن رکرویه الرقة ى جم عكثير ل وینهب » ووا 
هناك جیشا للخليفة الکتی وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صمذت لحصاره : وسرعان ما قتل على أبوابها » فبايع أتباعه آخاه الحسين در 
به خلیفة من بعده ٠‏ وزم هم بدوره أله حمد ب ن عبد الله بز ن إتماعيل بن جعفر + 
الصادق ۰ وأظهر هم شامة فى وجهه الم ذكر 9 آیته > ولذلك سمى ‏ بصاحب 
العام وو لين بم له يسمى عیسی بن مهرويه » اوه من نسل 
جعفر الصادق واقبه المد شرء وزع أنه المقصود بسورة المدثر 29 ! وأجابه كثير 


۰.۹۱ / ۱۰ (ع) طری‎ . ٩۹٩ / ۱۰ طری‎ )١( 
۰.۹۷7 ۱۰ طری‎ )۲( 


۳۹ 

من البدو واشتدت شوکته » فزحف بجموعه على دمشق وخافه أهلها فصالحوه على 
35 5 ۰ ی ۰ 3 
خراج يؤدوته إأيه . وتقد م إلى حمص » فتغلب عليها » وخطب له على منابرها 
باسم المهدى المنتظر 4 م سار إلى حماة والمعرة ور علاك ميك دل ويسفك الدماء 
وينهوب ۰ ونزل شاه 4 وبداً بهتل دن "بها “من بى هاشم 0 قتل أهلها اجمعین 
حی صبيان الكتاتيب» وم يبلق بها عيدًا تطرف .2١‏ ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الأأعة المسة تود عين من أسرة القداحين ودن ورا عم ان ٠‏ الا الستور؛ دن 1 ٠‏ ان كان 
يوجد أحد منهم 1 > حى يصفو الخو له ولامامته ودعوته وخلافته » ونری الطبرى . 
حتفرظط بکتاب مه إلى بعص 7 عض عاله ستهله على هذا اللمط : ۱۳۳ سم الله الرحمن ن الرحيم 
من عرد الله أحمد بن عيل الله المهدى 8 المنصور الله 3 لدین الله > هم 
تام اللہ » لباک شکم الله ۰ الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله » 
امختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين » وإمام المسلمين : ومذل المنافقين » 
خليفة الله على العا خن » وحاصد الظالین 3 وقاصم العتدین 6 ومیل الملحدين 
وقاتل الماسطین : ومهلك الفسدین 3 وسراج الیصر ین : وضياء المستضيئين 3 
ومشتت الحاأفين » والقام بسند سيد المرسلين : وواد خير الوصيين : صلى الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين > وسلم كثيراً . Te‏ 

وواضح أن الحسين بن زكرويه لم يكتف بأن يكون إمامًا مستودعنا مثل 
القداحين ۰ بل رأى أن يكون الإمام الستور نفسه ۰ والذلك اداعى له نسبا إلى حمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق 4 وتلقب بالهدی وخليفة الله أمير المؤمنين 7 وف 
منه عبيد الله المهدى رس الدولة الفاطمية » ومضى فى فراره حى ثمالى إفريقيا . 
ولا تکاثرت فظائعه وضح أهل الشام منه بالشکوی إلى الحليفة الکتی آرسل لیم 
جیشا جرارا بقيادة محمد بن سلمان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
الحرم لسنة ۲۹۱ وسحفهم سحا ذریعا 8 ففر كثير ون من حنده إلى البوادی 3 
۰ ۰ 5 2 3 = 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق میمما الفرات 3 واسروا هناك جميعا 4 
وصلیوا ببغداد مع عشرات من القرامطة ج ىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغدادیون 
ذاقوا المصير نفسه . وید کر الطبری أن آخا لصاحب الشامة - لعله الاخ الثانی 


. ۱۰۸ / ۱۰ طری‎ )۳( E EO) 
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تفن مدا - عاث ببعض الأعراب فى نواحى دمشق لسنة۲۹۳ ثم صار إلى طبر ية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة آهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى احية 
البادية ۲۱. وأرسل ز کنر وبه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام سا م 5 
فالتف حوله كثيرون وانتهب بهم بعض المدن القريبة من البوادی مثل بصری 

دكات > وتعقبتهم جنود الحلافة من ماء إلى ماء > وقستل أن با غام ا أتباعه ۲ 
فقضی على تلك الثورة . وبذلك تنتهی حر ركة زكرويه ق بوادى الشام > إذ يقضى 
العباسیون عليهم هناك قضاء ميرما » وأحكم شم ذلاث آنهم قضوا فى الوقت 
نفسه على الدواة الطواونية الى كانت كن یت میا ديد اغا مک ار کر 
وأبنائه وأتباعه أن يحدثوا هناك شخب وفتنا كثيرة . 

واستعادت الدولة سيطرتها كاملة علىسواد الكوفة وسّن كان به من أتباع ز كدر ويه 
ويذكر المؤرخون أنه أنفذ إلى البدو داعية له من أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد 
تمرم للخر وج معه ومع شيعته من سواد الكوفة » واجتی له کثیرون » حی 
إذا كان الحرم من سنة 5954 هاجم قوافلٍ الحجاج فى آوبتها من ااسجد اخرام 
ونهب جمیع ما كان معها من ٠‏ الام وال ا قند رت قيمته بنحو ملیونین من الدنانير 
وقتل من الحاج نحو عشرين ألفنًا » وبلغ النبأ بغداد » فندب لد الحليفة المكتى 
وصیف بن صوارتكين فى جيش جرار » فلقيه فى الرابع من شهر رايع الأول 
وقتل من شيعته مقتلة عظيمة » وخلص بعضص الحند إلى زكدرويه فضر به باأسيف 
وهو فار ضربة اتصلت برأسه » فاستسلم E‏ زا ال 
أقاربه وکاتبه وامرأته »> وحمل وهو جریح فتوق فی الطریق ال بغداد من أثر 
الضربة ب" . وبذلك قضى على حركة زكرويه فى سراد الكوفة وبوادى الشام قضاء 
ا 
۱ وإذا كانت حركة القرامطة قد باءت فى هاتين المنطقتين بإخفاق ذريع فإنها 
نجحت إلى حد بعید فى منطقة الأحساء والبحرين على ید ألى سعید الحسن بن بهرام 
الحتابى الذى مر ذكره آنفًا » وكان من كبار دعاة حمدان قرمط » واستطاع أن 
(۱) طری ۱۲۱/۱۰ و«النجوم الزاهرة (۳) طری ۱۲/۱۰ وعريب ص ١١‏ 


۳ ۸ . والنجوم الزاهرة ۴ / ۱۵۹ . 
(۲) طری ۰۱۲۲/۱۰ 
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يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاولة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة ۳۵۸ فى طاعة الحليفة العباسى وخطبوا له على النابر . وکانت تسود فى دولة 
ألى سعید الروح الاشتراكية الى بشّها أستاذه حمدان قرمط » وعظم آمره . وكثيراً 
ما كان حدث لعهد الحليفة المكتى أن یتقدم جنوده نحو البصرة » وتلقاه جیوش 
الحلافة » ویقةنل الطرفان قتالا شدیدآ۲۱. وما زال یسوس دولته » حى قتله غلام 
له صقلی فى سنة ۳۰۱ وقتل معه جماعة من قواده ۱ فقام بالامر من بعده ابنه 
آبو طاهر سلیان بن الحسن اللحتابى > وراه يهاجم البصرة بأتباعه جرد استیلائه 
على ایک 7" حى إذاكانت سنة ۳۰۷ عاد إلى مهاجمتها وإعمال النهب والسلب 
فيها”؟'. ودخلها لسنة ۳۱۱ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها » 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى ۰ وأحرقوا المربد وبعض الحامعم ومسجد قبر طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يومًا يحمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع ”. وق السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر الحرم وأخذ يوقع بقوافلهم : وينهب 
الأموال » ويأسر ويقتل » وجاء الحبر إلى بغداد بذلك فوقع الدوح والبكاء وخرج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه بلطمن ویندین 29 . و سنة ۳۱۳ سار 
' الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس ۰ فلفیهم آبو طاهر > 
فناوشهم بالحرب ۰ فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد ۰ فاتجه إلى الكوفة » فقانلوه 
ورجحت کفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب > وكان ما نهبه منها 
ا آلاف. ثوب وشیِ وثلمائة راوية زیت ۲. وى سنة ۳۱۵ خرج فى ألف 
فارس وخمسة آ لاف راجل متجهنًا إلى الكوفة » وعلم المقتدر فجهز حر به يوسف بن 
أبى الساج فى عشرين ألفنًا » وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جريحًا » وقتلت جماعة كثيرة من أصحابه . وبلغ ذلك القتدر 
فراعه الحبر ۰ وندب مؤنسا لقتاله » فخرج بالعساكر إلى الأنبار فى أربعين الفا » 
وانضم إليه آبو الميجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم ٠‏ ووقعت بينهما 


. ۱۹۷ / طری ۰۷۵۰۱۰ ۰۷۹ وم. ( ) النجوم الزاهرة م‎ )١( 
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(۳) امداق ص ۱ . > (۷) المدا‌ص۸؛ والنجوم الژاهرة۱۳/۳ ۰۲ 


۲ 
العراق سالينًا تاها سافکا للدماء ". وف السنة التالية دحل البحبة جو فى قرقیسیاء 
شهالى العراق » ووضع فيها السيف » فبعث إأيه أهل قرقیسس اء يطابوك الأمان 
فام تا تم دحليا . وتوجه إلى الرقة > فأخذها > وتفاقم مر ه وکتر أتباعه ۲ ؟. حی 
إذا كان موم الج لسنة ۳۱۷ حدثت الطامة الكيرى إذ واى أبو طاهر الحاج 
دوم التدروية 4 و ول ویلبون» وقتل احجاج فلا ذریعا ی 9 جاج مكة ة وداخل 
الشت ا حرام وعم انه بأستاره 3 ويقال إنه قتل منهم نحو عشرة آلاف › 

طرح كثير منهم ف ۳ زمزم و ايت ك0 ول بابه واقتلع الجر 
الأسود وأخذه معه إلى هجر » وظل هناك حي 57 إلى موضعه فى عهد الخليفة المطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جمیع التحف الى زین بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما كانوا رصّهوها به من الحراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعبة 
والحجيج ینص عون حوله فى المسجد الحرا رام ¢ وهو ينشد مثل قواه : 
آنا ‏ يُخلق الخلق وأفنيهم انا 
ويقال إنه كان زنديقًا لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام ٠‏ مع 
تظاهره بأنه مسلم وزعمه أنه داعية عبيد الله الهدی بافریقیا °" '. ول مج اش 
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هذا التاريخ حى سنة ۰۳۲۹ خخوفًا من شره ور أتباعه من القرامطة » غير أن 
شره لم ينحسر عن العراق » إذ هاجم الكوذة لسنة ۰۳۱۹ وعاود ال هجوم عليها ق 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود الحلانة فى سنة #٠‏ » ومات فى شهر رمضان لسنة ۳۳۲ 
الا بعل أن تقطعت سبيه أوصاله وأطرا افه ف 0 إأيها » وبعد أن طال 
عذابه ورأى فى جسده العبر . وخلفه أندوه سعد بن الحسن الحا > وهو 
الل ترد الهو الاس إن كال بالكعبة » وكان 0 قد دحل فى حكر البويهيين 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء » واضطروا بأخرة إلى الدخول فى طاعة 
اللحلافة العباسية ونبد عقيدتهم القرمطية . 

۱ اشمدانی ص ۲ ه والنجوملزاهرة۲۱۷/۳. الزاهرة ۲۲/۳ . 


( ؟) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۲۰ . () الممدانی ص ٠١١‏ ۰ ۱۳۹ والنجوم 
(۳) اشمداف ص۱۲ عریب ص ٩۰‏ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۲۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۱ . 


وف 


أحداث مختلفة 

لعل أهم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته رقف اقول بخلق القرآن 7 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف اة الفمهاء اللستيين وى للحتو ابه 
ابن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول » وكانت الحنة بذلك بدأ ت كا مر E‏ 
العصر العباسی الأول منذ عصر ااأمون سنة ۲۱۲ ۰ إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة للدولة وکتب إلى الافاق بامتحان الفقهاء فیها » فن لم یعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب 32 وأرسل إلى بغداد نحا کته وحبسه. وتظل المحنة قائمة فى عهد 
المعتصم » وان خفت حد تها کذمراً > ثم تعود إلى الاشتداد لعهد الوائق ونعود معها 
العنف بالفقهاء تمن لا يجاهرون بأن 7 مخلوق . حى إذا ول المتوكل امر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يترك الناس انحوض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة "“. وبذلك هيأ لان يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه احنة وظلوا يمدونها بالحطب اللحزل ‏ حبى أطفأ المتوكل ثارها المشتعلة وأحاطا رما 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم العتزاة أصحاب الفكر 
الحرء وتألق نجم أهل السنة احافظین » وأخذ الذوق امحافظ يسود فى كل شىء فى 
الشعر وق الغناء » وحی فى الدراسات الدينية » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذی 
إرفض القياس . 

وثار فى أذربيجان لسنة ۲۳۶ . محمد بن البعيث وقضی على ثورته . 
وتدخل سنة 775 ١‏ فيأم ر التوكل بهدم قبر الحسين ر وهدم ما حوله 
من المنازل والدور ا كا ویر ویستقی موضع قبره ویمتم لاس م من 
إتيانه » فحرث, ا موضع وزرع ما حواليه حى يزول أثره » وحلت بذلك محنة 
عظيمة على آل آی طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى الفعلة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها”"2. ويقول الطبرى : ننودی فى 


(۱) مروج الذهب ۳/4 والنجوم الزاهرة ۲/ ۲۷۰ م ١‏ (۲) مروج الذهب 4/١ه.‏ 
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' الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من 
المصير اایه۲۱. وكان ذلك إنذاراً شديداً للعلويين + فلم يتحرك منهم أحد لعهد 

المتوكل خشية بطشه » وبالمثل لم يتحرك الحوارج لا فى الموصل ولا فى خراسان . 
وتظل الغزوات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة ‏ قائمة طوال 
عصر التوکل » وينزاون ف سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون کثیراً من الأمتعة والأموال » 
م بفرون إلى البحر التوسط وما وراءه(۲۳ . وشاواون الاغارة على تما ۶ 
وبعض الثغور ف شالى الشام والموصل » وینزل بهم على بن يحي الأرمی فى 
سئة ۲4۵ هزام متلاحقة (۰۲۳ ويدور العام > فيتكل بهم فى غزو الصائفة ويعود 
بأسلاب وغناتم كثيرة » كنا ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وتكثر 
مغاعه » ويغزوهم الفضل بن قارن فى عشرين مرکبا ويفتتح حصن أنطالية ٠‏ . 
وما بزال غزو صقلية مستمرا فى عهد المتوكل منذ نزول العرب بها فى عصر المأمون 
ی م نهائينًا*2. وفى ديوان البحترى غزوة بحرية دمر فيها أسطول المتوكل 
بقيادة أحمد بن دینار أسطول الروم لم يعرض ها الزرنحون ٩۳‏ . 
وین الكل نين" ۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعبال السواد 
فى العراق ونيابته فى بغداد » وهی وظيفة تشبه وظيفة احافظ لعصرنا » وظل 
يتولاها حى وفاته سنة ۲۵۳ وظلت بعده فى بيته طوبلا . وق سنة 54١‏ ثارت البجة 
فى شهالى السودان. على والى مصر واءتنعت من دفع احراج » واشتباك معها محمد بن 
عبد الله العروف بالقمی فى سلسلة من العارك توالت فیها انتصاراته » وما زال یقاتلهم 
حتی أنايوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما کانوا يؤدونه من الحراج . وی سنة ۲46 
غضب التوکل على بختیشوع التطبب وصادر أمواله وأمر بنفیه إلى البحرین *. 
ويقول السعودی : « كانت أيام التوکل آحسن أيام وآنضرها من استقامة اللاك 
وشمول الناس بالامن والعدل »۲ . 


(۱) طری ۱۸۰/٩‏ . ۰ ۲۲۸ وما بعدها . 

(؟) طری ١48/5‏ وانظر العرب والرو م 030 دیوان البحتری ( طبع دار المعارف ) 
لفاز یلییف ترجمة محمدعبد اطادی‌شعبرة ص ۱۸۷ . ۲ 

(۳) طری ۲۱۸/۹ . ( ۷) طبرى ٩‏ / ۲۰۳ وما بمدها . 

(۸) طری ۹/ ۲۱۹ . (۸) طبرى ٩‏ / ۲۱۱ . 
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وخلفه ابنه امن ال شوال سنة ۲۷ ۰ وکانت خلافته قصيرة ‏ تزد على 

ستة آشهر > وفیها وجه جیشا كثيفًا بقيادة وصیف لغزو الصائفة .٠‏ ولعل آم 
أعماله أنه أمر بالكف ا وألا عنم آحد من زيارة کر بلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل ألى طالب » وأمر برد" أرض فد فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلق أوقاف العلویین جميعًا وأمر ألا يتعرض ض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مکروه ۲۳. وخرج لعهده محمد بن 7 و الشارى بناحية الموصل » وتجمع حوأه 
كثيرون من الحوارج تزمهم وحضهم على الثورة وانضم إليهم كثيرون من الأكراد » 
فوجه إليه جيشا بقيادة سيا التركى » ؛ یه هزمة مق » اله م اة مل 
أصحابه أسيراً لاش ام > فقتلوا وصلی وا جمیعا ۲۳ . وى عهده بدأ بعقوب 
أبن اللیث الصفار ثورته فى سجستان وتحرك إلى هراة ۲٩‏ . 


ویتوی الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين وثمانية آشهر وى عهده 
يعود أبناء مه الطالبيون إلى التحرك » فیخرج بالكوفة اسنة ۲4۸ يحبى بن عمر الطابى 
حفيد زيد بن على زین العابدين » ويرسل إليه المستعين بيش كشيف يقضى 
على ثورته ویقتتل وحمل" رأسه ای بغداد ويتصلب ویبکیه كتير من 
الشعراء لورعه وتقواه (*) > وجيمية ابن الروى ف رثائه والتفجع عليه مشهورة » 


وفيها يقول : 
e‏ افا مرو له : ع > 25 (VA‏ 
سلام ورينحان وروح و رحمه عليك وممدود من الظل سجسج 
وق سنة ٠ه؟‏ يخرج الحسن بن رید وهو من‌حفدة زيد بن على زین ن العابدين 
ابن على بن أبى طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 


جمیعها ۰۲۳ ويظل ثابتًا الحيوش الدواة العباسية حبى يلى نداء ربه لعهد العتمد 
سنة ۲۷۰ ويخلفه من رعد ۵ آخوه محمد 240 ویحرج على المستعين علودون محتلفون 


(۱) طبرى ۲۲۰/۹ والعرب والروم ص ۱۷ ۲ . والفخرى ص 4۰ ۲ . 

(۲) مروج الذهب 4 / ۰۱ . 9 سجسج : معتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(؟) طبرى ۲۰۵۰/٩‏ وعروج الذهب 4 /۰۳ . 62 391 ۹ ومر و ج ‌الذهب 58/14 . 
(۶) طری ۲۵۵۰/٩‏ . (۸) طبرى ۱۱۱/۹ ومر وج الذهب» »٦۸/‏ 
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بالری وقزوين والكوفة ویقضی عليهم جميعًا ۲۱. ویتحرك بعض الحوارج ويلقاهم 
المصير نفسه "). وتحدث حينئذ آکبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فى سنة 7494 بطلان مغواران من أهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن بحي الأرءنى اللذان طالما دوخا 
الروم وأنزلا بهم هزام ساحقة » أما عر فكان يغزو الصائفة فى جمع من أهل 
ملطنية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ خمسين ألا » ونشب القتال 
بينهما » واستبسل عمر فى الجموع القليلة الى كانت معه استبسالا رائعًا » واکنهم 
استطاعوا لکنرتهم أن يحيطوا به » فاستشهد فى ألف من السلمین الأاران » بعد أن 
أبلوا فى المعركة بلاء" عظيمًا . وأما على فکان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شهالى العراق » وجاءه نعى عمر الفجع » فاستشاط غضبا وأسرع إليه فى أربعمائة 
مقاتل » وهو لا يعلم عد"ة الروم » فأحاطوا به مثل صاحبه » ومضی إلى ريه 

ت 

وبويع بالحلافة المعتز فى الحرم من سنة ۲ وفى عهده أوقع مفلح بعبد العزيز 
ابن أبى دلف الثائر بالكرج وهزمه هز عة زكراء!؟)» ودخل مفلح أسنة ۲۵۵ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازاه » وفر الحسن إلى الديلم » 
ترجه مفلح نحوه(*۲. وعلا حينئذ شأن يعقوب .بن الليث الصفار » واستول على 
كرمان وفارس ۱ . وأقطع المعتز حاجبه بايكباك مصر لسنة ۲۵4 فول عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . ۱ 

وتول الافة الهتدی فى سنة ۲۵۵ ومكث فى انللافة أحد عشر شهراً » وکان 
ار عادلا طاهر السيرة » آمر بالعروف ونهی عن المنكر وحرم الشراب 
والاختلاف إلى القیان للسماع > وبنى قبة جلس فیها لاستقبال العام واحاص » 
والنظر فى المظالم وأقل من المطعم والشرب » وكان بخطب بنفسه خطبة الجمعة 
ويؤم الناس فى المسجد الخامع > وكانت اللخلفاء قبله تنفق على موائدها فى كل يوم 


۰۳۷۳/۹ مروج الذهب 1۹/4 . (4) طبرى‎ )١( 
. ۳۸۲/۹ طبرى ۳۰۸/۹ . (5) طری‎ )۲( 
. طری ۳۸۲/۹ وما بعدها‎ )٩( ۱۲۰/4 طبری ۲۱۱/۹ ومروج الذهب‎ (۳ ( 
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عشرة آ لاف درم 1 فأزال ذلك وجعل لائدته وساثر مؤنه كل يوم نحو مائة رھ 
وكان یواصل العبادة ا فبدا غرييًا عن روح العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعملوا الحيلة عليه ج ی قتاوه . و عهده بدأ آمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا فی غير هذا الموضع . 
وعلنه العتمد فى رجب سنة ۲۵۲ وکان يؤثر اللذة ویعکف على اللاهی غير 

أنه رزق حظوة بأخيه أبى أحمد الموفق وكان حازًا مقدام] بعد النظر عارفًا ا ۱ 
وشئون السياسة » فغلب ۳ الحلانة وتدبيرها ) واصیح العتمد معه كا جور 

عليه . وکانت الحلافة العياسية تزدات ف هوة بعيدة القرار » فأعاد إليها هیبها 
وقضی كما مر بنا على ثورة الزنج قضاء میرم ودزم یعقوب بن اللیث الصفار هز عة 
نکرای على إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحرکت 
حینگل اسوارج فى ااوصل وخراسان » وقضی على حرکاتها جمیعا (۲۳. وکان 
القواد من أصحاب الثغور وغيرهم لا بزالون ینازاون الروم فى الصوائف وى هت 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة 774 ودارت السنة فغزاهم فى البحرء وأخذ للم 
أربعة مرا کب 29 

ويل الخلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ ۰ وكان صورة قوية و وال اللذين ایس 

بعدهما جد وحزم ء كا كان فارسًا شجاعدًا وبطلا مغواراً أنقذ اللخلافة مع أبيه 
امو ق من الزنج الثائرين الذین دوخوا القواد قائداً تلو قائد . وفى أيامه 33 
الفعن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورخصت الأسعار . وأديل له دام 
من امحالفن عليه » وكانت جيوشه تغدو وآروح بالنصر ۰ ومن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى 32 بالموصل ° ' وثار عليه بأصبهان والحبل فى سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد العز یز بن ۳۱ دلف العجلى النيباى فوجه إأيه عيسى النوشری 7 من أمامه» 
ْم عاد إلى الظهور فى سنة ۰۲۸4 وقضی على ثورته. ونازل له السامانیون محمد بن 
زيد العلوى أخا الحسن الذى مر ذكره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على آبوابها (©) 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الرله وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملكهم وامرأته خاتون ونحواً من 


(۱) مروج الذهب ۰٩۷/4‏ ۱۰۳. (4) طری 1۳۱۰ . 
۰ (۲) طری ۵۱۲/٩‏ ۰۳۲ . ( 5) طبری ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/4 . 
(۳) طری ۱۳/۱۰ وما بعدها . ۱ 
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عثرة آلاف مع ما آخذوا من الأسلاب والغنام الوافرة (۲۱) وغزت جیوشه الروم 
وکبدتهم خساثر فادحة »| وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة ۰۲۸۵ واستول منهم 
على مرا کب كثيرة > غير ما آغرقه > وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثيراً 
من حصونهم (۲۳. ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى الغرب وینزل 
بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبید الله المهدى جد الحلفاء الفاطميين الذى كان 
داف من اللسين بن زکرویه » غل نحو ما أسلفنا ‏ فى حدیثنا عن القرامطة 
والإسماعيلية ۲۳۱ . ويحدث لعهد العتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده ق 
الثغو رصدره على أهل طرسوس لشی ء كان فى نفسه منهم » ویشیر عليه أن حرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب العجاب أن يصيخ له العتضد المعروف 
بكياسته » غير أن هذا الشیطان عرف كيف يزثر فيه » فأمر بإحراق جمیع سفنهم 
البحرية واحراق جمیع آلانها احربية » يقول الطبری : و وکانت خمسین مرکبا قد 
أنفقت عليها أموال جليلة فأضر ذلك بالسلمین وکسر فى أعضادم وقوی به الروم 

وأمنوا أن زوا فى البحر أو ند مر سفنهم وأساطيلهم فيه ۹ 

ويتولى اللحلافة المكتى سے ۰۲۸۹ بكان بترنعی العدل والإنصاف ف حكمه > 

فرد" المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وفى عهده نتم" القضاء على زكترويه 
القرمطى ومن بی من أبنائه وفتح جيشه المقيم بطرسوس أنطالية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة » وقتل من أهلها خمسة آلافء وأسر مثلهم واستولى على ستين مرکبا 
لاروم حمّلها ما غم من الرقيق والمتاع والذهب والفضة *2. ويذكر آدم میتز أنه ف . 
اله نمه + وى م ۲۹۳ > استول المسلمون على مدينة سالونیی ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهلها اثنين وعشرین ألا ٠"‏ . وق السنة التالية غزت 
جنود المكتى سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة ". وف 
السنة نفسها ظهر السفیانی بالشام » ودعا إلى نفسه » وتبعه نفر » فحملوا جميعنا 
مقیّدین إلى باب المكتى 8 . 


(۱) طبرى ۳۹۱۰ . 230 الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ا هجرى لادم 
(۲) طری۱۰/ ۱۸ ۰ ميعز ترجمة الدکتور أنى ريدة ( الطبعة الأول) 
(ع) انظر النجوم الزاهرة ۱۲4/۳ ۰ ۰۱ 

() طری ۸۰/۱۰ . (۷) طری ۱۳۰/۱۰ ۰ 


(ه) طری ۱۱۷/۱۰ ۰ (۸) طری ۱۳۹/۱۰ ۰ 


1۹ 


ویخلفه آخوه المقتدر سنة ۲۹۵ وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وما يواق شهر 
دیع الأول لسنة ۰۲۹۲ حى تمع كثيرون من الکتاب والقضاة وذوی الرأى 
وینجنمعوا على خلعه وتولية ابن المعتز » وتم له البيعة » كاد تا غليه رم 
ص اس 0 
وليلة حی ينتقض الامر TS‏ فیقتل وترد 
الحلافة على القتدر» ويصبح لعبة ق أيدى البرك شرکونه كما بشاعون » وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل العتمد وأخيه الموفق . وكان فى بيت الال يوم تول 
الحلافة خمسة عشر مليونًا من الدنانیر بددها كلها » وبدد معها القناطير 
القنطرة من الأموال الى كانت ۳9 من أطراف الدولة الواسعة.وتحکمت أمه 
١‏ شغب» ووصيفاتها فى شئون الدولة» وعاد الاتراله إلى طغيانهم وفسادهم » فكعرت الرشوة 
مم الظم والبغى » ETT‏ وكرت مصادراتهم ومصادرات الكت أب والتجار Wc‏ 
كر الاستيلاء على أموالذوى الیسار بغير حقء ما ألممنا به فىغير هذا الموضع . وكان 
هذا الفساد سبيًا فى كيرة الفئن والثورات» وها توافى سنة ۳۰۰ للهجرة حى يثور على 
الدولة بطبرستان والديلم الاطروش العلوی وهو لسن بن عل السی ۰ اقب 
نفسه بالداعى » واستطاع أن یندحل فى الإسلام كثيرين استجابوا له » وبی لهم 
المساجد » وكان حصيفنًا فاضلا اص الله الديلم به ۲ .وأغار لروم على اللاذقية 
بسحراً وو | منها, خلقا كثيراً 2 ورد" دميانة قائد الأسطول الع رلى 5 ی ال محر الى وسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بها كثيراً 
من الحصون وحرق وسبى كثير ين ۲۳. وی سنة ۳۰6 غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية ملطية وفتح حصونا كثيرة ۰۲۳ ورد الروم على هذا الغزو نی سنة ۳۱6 
| مساطية بالسیف : وقتلوا وسبوا » وظلوا فيها یام أ . وفى سنة ۳۱۳ فتحت 
بلوخستان » وكانت لا ترال وثنية فدخلت ق ددن الله 
وتولى الخلافة القاهر بالله سنة ۳۲۰ : وكان مولع بالشراب والغناء» وكان سفا كا 
للدماء : شديد البطش عن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نفرآً فى مقدمتهم 
مؤنس الملقب بالمظفر أكير الحجاب فى عصره وعصر المقتدر» وهابه الناس وخشوا 


0 (۱) طری ۱۸۹/۱۰ وبروج الذهب ۲۱۹/4 (*) النجوم الزاهرة ۳ / ۱۹۰ . 


والنجوم الزاهرة ۲ / 186 . ( + ) النجوم الزاهرة ۲۱5/۳ . 
(۲) مروج الذهب 4/ ۲۱۸ . 


۵ ۰ 


صوته » ومع إدمانه للخمر آمر بتحريمها وتحر, السیاع وقبص على المغنين وکسر 
آلات اللهو وأمر بت بتتبع ابحواری من الغنیات ۲ وما زال محخوف السطوة حى 
bC‏ ولك غا وهو ول من 
عوقب هذا العقاب الصارم من الخلفاء » وهی عادة بيزنطية ذميمة » وقد عاش 
رعد‌ها سبعة عشر عاما . 


وخلفه الراضى الله ابن أخيه المقتدر سنة ۰۳۲۲ وكان سمحًا جواداً مقر با 

للعلماء والأدباء » ول يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاءة أو صلة »ومن 
أهمهم أستاذه الصول أبو بكر محمد بن حى وابن الأنبارى . وخصه الصول 
. ببرجمة ضافية فى كتابه الأوراق»ى الق الخاص ؛ بأبناء الخلفاء » روى فيها طائفة 
كبيرة من آشعاره »وهو آخر خليفة له شعر لون وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآخر خليفة خطب فى صلاة الجمعة » وآخر خليفة جالس الندماء”'2. وف 
عهده قتل ابن مُقمْلة الأديب والخطاط الشهور بعد أن اعتلى كرسى الوزارة *راراً. 
رعظم آمر ابن رائق بعد تولیه الوزارة »إذ قلّده الراضی‌جمیع آمور الدولة» غير 
أنه ۸ يلبث أن صار محجوراً عليه وكالأسير فى E‏ أوائل عهده 
سنه ۳۲ 06 سيف الدواة الا ال حرب عل الدمستق فى آمد2*7» وتوالت 


بعد ذلك حروبه مع البيزنطيين : 


ويتول الحلانة المتى سنة ۰۳۲۹ وكان ناسكنًا تقينًا يصوم الدهر » وم يشرب 
النبیذ قط ولا اتخذ جلساء ولا ندماء » وکان یقول : الصحف ندعی ولا آرید 
ابيا غمره 3 غير أنه كان تعس اظ إذ جاء أخرة وقد فسدت الأمور 
وأفلت الزمام من يد الدواة » لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وخاصة 
آل البريدى بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحوال أن استولى أبو الحسين البريدى 
على بغداد » ومضى البريدى يسوم الناس ظلما فادحا فى التراج وغير اللتراج 
ويأخذ أموال التجار وغيرهم غصبًا » أما الحليفة فلجأ إلى الحمدانيين فى الخزيرة » 


(۱) التنبیه والاشراف (۳) النجوم الزاهرة ۲ ۲۵۰۸ . 
ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . (4) نفس الصدر والصفحة . 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۷۱ 


۱ 


وما زال ينتقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البریدی » وخلع حینتذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدولة وعلى آخیه على ولقبه بسيف 
الدولة ٠‏ . ول تهداً الأمو ر فى بغداد فقد تفا آمر العتبارین ولزداد النهب حی 
حلت الدور من آهلها وعطلت الساجد والاسواق وأغلقت الحمامات . وکانغا 
کت و انش بدا و ١‏ القصيون ا 
يصيبها الدمار فقد سقطت لاوائل خلافته قبة قصر المنصور الحضراء » وكأنما كان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية ۰ إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلمها 
المعلم ٠‏ . وف سنة ۳۳۱ زحف الروم على آرزن بأرمينية وميتافارقين واتصربين 
بديار بكر » فقتلوا وسبوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة الرها منديلا من كنيستها 
زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته › وقالوا إن سلمتموه 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الحليفة المتى فى ذلك » 
فاستفی الفقهاء والقضاة . واختلفوا فى الرأى : و بت هم ن قالوا بإعطائهم 
إياه » لآن حلاص المسلمين من الأسر أوجب : ارش المنديل إلى الروم وأطاقت 
الأسارى > وحملوا المنديل إلى القسطنطينية . وخرج البطريرك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله فى موكب کبیر۳. وها زالت الامور تسوء والحكم يزداد فساداً » وتوقف 
جهاد ار وم > ونهب الحجاج وقطعت الطرق » وأخذت دعام الدولة تتداعى 
تداع شديداً » وم يلبث تو زون القائد الترکی للمتی أن غدر به » فقبض عليه 
وخلعه : لقاء سهائة آلف دینار آخذها من أحد الطاعین إلى الاستیلاء على الخلافة . 
وتولت اللحارية الشيرازية وین ) سمل عينيه بيد غلام ها سندی . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشرين سنة ۰۲*۱ ومات توزون بعد خلعه بقليل 

ویخلفه المستكى سنة ۳۳۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون وابخارية الشيرازية » 
ونادراً ما كان يهنأ بأيامه فى الحلافة » إذ كان يتقاذفه الرك وهذه المرأة الخشعة » 
فلم يهدأ له بال ۰ و بدر عليه عام و ف خلافته حبى دخل بنوبويه بغداد وصارت 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۷/۳ وبا بعدها . ۳۴ ومز ۰/۱ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۷۰/۳ (4) الممداق ص ۱۸۲ والنجوم الزاهرة 
(۳) الممداق ص ۱۳۵ والنجوم الزاهرة . ۴ ومز ۱۱/۱ . 


3 
إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يملع نفسه » فنزل على مشيتهم » 


غير أنه اشترط ألا يقطع شی من آء نمائه » ركان المطيع آخو المتى هو الذى خلفه 
فأمر بأن تسل ميناه انتقات لأخیه . وبذلك انتهت الحقب الى استول فیوا 


الأتراك على مقاليد. الحلانة العباسية » وأنزلوا باللخلفاء ما لا يطاق من الذل واطوان . 


طبقات اجتمع 

كان يتوزع تمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والرلاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدولة ورءوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار › و وسطی 
تشتمل على رجال الحيش وموظق الدواوين والتجار والصناع الممتازين » ثم طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الر راع وأصحاب الحرف الصغيرة والخدم والرقيق » ويأق 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة . 

وكانت الطبقة الأول تفرق فى النعيم > يتقدمها الحافاء وکانت تجتبی إليهم 
أموال الخراج من سواد العراق وأقاصى الدولة وأدانيها غير ما كان جى ٠ن‏ الکوس 
على الواردات والصادرات »وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبني لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن بها من اند والموظفين . 
وذكر ابن خرداذية أن الدخل من سواد العراق اسدة ۰ للهجرة باخ عانية وسيعين 
مليونًا من الدراهم 3 وبا دخل‌جزء منه فى عهد المعتضد ا ۰ مليونين 
وخمسوائة وعشرين ألفمًا من الدنائير”'؟ . وتدهور الدخل فى عهد القتدر وح 
ذلك نرى خراج سواد العراق يباغ ملیونا وحمسالة وسبعة وأربعين ألف دينار » 
ويورد الصابى 3 هذا الإحصاء الدخل العام لعهده فى سنة ١١۳٠ء‏ ویذ کر أنه بلغ 
أربعة عشر ملیونا وتمانمائة وتسعة وعشر ين أافمًا وما نمائة وأر بعين دینارا(۲۳. 


(۱) کتاب وزرا للهلال بن المحسن الصای (۲) سوم دار الحلافة للهلا ل الصا ص 
ص ٠١‏ وما بعدها . ۲١‏ . 
or‏ 


o4 
وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدرا راهم والدنائير تمیق "سنوی . وقلما كان‎ 
يتبى منها شی ء ويقال إنه لما ول المعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ه) 0 خر من کل سنة‎ 
من سبى خلافته ملیون دینار» بلغ ما ادخرة تسعة ملايين ۰۲۲ وخلفه ابنه المكتى‎ 
د) ۰ فبلغ بالد خر آريعة عشر مليوتًا ". وجاء بعده القتدر فلم‎ ۲۹۵ - ۲۸۹( 
e يقف عن الادخار فحسب » بل آتلف کل الد خر مع ما صار إليه من‎ 
الحراج سنوی وما كانت نله الضیاع السلطانية الواسعة. حى قالوا اتید درب کا‎ 
مر بنا فى الفصل الاضی -ثمانين ملیونتّامن الدنانیر . ویورد الصابى فى کتابیه : الوزراء‎ 
ورسوم دار الخلافة أثباتا ۲۳ بما كان ينلتق على حواشى الحليفة وداره فى عصر‎ 
العتضد والقتدر ( ۲۹۵ -- ۳۲۰ ه) > وهی تصور عظم هذه النفقات . فمّد كاك‎ 
ینتفق على القصر والحرم والخدم أكثر من ستين ألف ار شهریا وکان بتفق‎ 
عل كك اللخاصة والعامة أ كر ص آلاف دینار ی > بل قد يبلغ‎ 
ذلك أكثر من ثلائین ألفنا » غير ما یشفتق على البوابین من لیف والسودان وكان‎ 
يبلغ ألف دینار » وغير ما لفق عل الماليك واحرس وقانرا سمل ربالا لاف‎ 
وغير ما ينفق على المرسومين للحدهة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والنجدین‎ 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد واللاحین فى السفن وأصحاب‎ 
الشاعل والأطباء » ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما مجری مجراه ما یلزم الدار‎ 
كان يبلغ أكثر من مليونين وخمسيائة ألف دينار سنویتا . ویقال إنه كان فى الدار‎ 
» لأيام الکتنی عشرون ألف غلام للحرس وعشرة ۲ لاف خادم من السود والصقالبة‎ 
آما فى أيام القتدر فکان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من‎ 
الصقالية واريعة آلاف امراة بین حرة وقلوكة وألوف من الغلمان الحجبرية‎ 
المقيمين فى الحجتر) » وکانت النوبة حفظة الدار خمسة آلاف غير أر بعمائة‎ ( 
وكان 38 الفراشين مانا 193 ویروی الورشون أن الراضیی ( ۳۲۲ س‎ ٠» من اراس‎ 
ه) ۰ عمل على التصند الشديد فى نفقات دار الحلافة > حى بلغت مع‎ ۹ 


(۱) كتاب الوزراء ص ۱۸۹ . المعتضد كانت سبعة آلاف دینار يومياً . 
(؟١)‏ كتاب الوزراء ص ۱۹۰ . (4) سوم دار الحلافة ص ٠١‏ ويقال 
(۳) الوزراء ص ١١‏ وما بعدها ورسوم إن الخدم لى عهد المتوكل کانوا سبعمالة . 
دار الحلافة ص ۲۱ ویذکر الصابى انظر الديارات للشابشى(الطبعة الثانية )ص .١١١‏ 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لعهد 


۵ ۵ 

شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة لاف دينار (۱ابومی . 
وقد بدأ المصر بالتوکل . ویقال إن النفقات لم تبلغ فى عصرهن عصور احلفاء 
5 بلغته ۴ عصره » وخاصة ۳ بنأء القصور 4 وقد أحدث فِيوأ الناء الموسوم بام 
البتاء اطبری » وکان فيه دون القصر تلا أبواب عظام » وکان ۳ الر اق 
مجلس الخليفة » وآمامه بیتان مما خواصه وعلی اليمين خزانة الکسوة وعلى الیسار 
ما یحتتاج إليه من الشراب ''2. وكان كلما بنى قصراً أتبعه بآخر » حی بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهی : برکوار دار اطناءة) والشاه والعروس وابركة 
وابحوسق وامحتار واحعفری والغر سس والبدیع والصبیح واللیح والشبداز والقصور وابحامع 
والقلاية والبرج والمتوكلية والبهو والاؤاؤة » وبلغ ما آنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونًا من الدراه ۲۳ ۰ وكان البرج دن أجملها زينة اد جعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضة وبركة جعل فرشها ظاهراً وباطنا صفائح اافضةء 
وشجرة ذهب على أغصانها وفروعها طيور تغرد وتصفر مكلاة بابلوهر » وسميت 
و ( من اا الحنة ) واخ له سر بر كير من الذهب عليه رثا لا سیون 
عظيمين ودرج عليه صور السباع والنسور چ اش حيطان القصر من الداخل 
والخارج بالفسينساء والرخام المذهب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
ملیونا وسبعمائة ألف دينار!؟ . وتبارى الخلناء بعد المتوكل فى بناء القصورء فبی 
المعتز ابنه قصره العروف باسم التاج أو الساج وكان قصراً ضخما(*» وبى 
المعتمد (5ه؟ ‏ ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاطی دجلة2» وبی العتضد 


6 اس 
مر ها 
a‏ 


قصر الشريا » وكان أبنية متلاصقة » ووصل بينها وبين قصر الناج بسرداب 
طويل لتمشی فيه حظاياه » وفيه يقول ابن العتز۲۳: 


° حور .اد بي 9 5 هر . ¢ 
و بیان دصر قد علت سرا فاته كصف نساءِ فد دریعن ف الازر 


)١(‏ سوم دار اللافة ص ۳۰ . ( ه) انظر ياقوت فى التاج وديوان البحتری 
(۲) مروج الأهب 4/4 . ( طبع دار العارف) ۱۸۸۳/۳ . 
( ۳ ) الديارات للشابشى ( الطبعة الثانية ) ص ( ٩‏ ) ديوان البحترى ۱4۱۷/۳ . 
48ل . 62 ديوان ابن المعتز ( طبعة دار صادر 
(4) الديارات ص ۱۱۰ وانظر المروج ببير وت ) ص ۲۱۵ وانظر معجم البلدان ى 


. الثريا‎ t/t 


كه 

بلعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الخلافة كانت واسعة » وكان 
القصر الواحد أحيانًا يمتد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر الريا كان عتد إلى 
ثلاثة فراسخ و اه کلف المعتضد كا قدمنا فى الفصل الماضى- آربعمائة ألف دينار . 
وكأنما كانت دار انللافة وقصورها آشبه بعدينة » ومر بنا آنفمًا عدد من كان بها 
فى عصر المكتى والقتدر من الغلمان والحرس والخدم »وأنهم كانوا د ربالا لاف 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها.آحیانا أر بعمائة ". وكانت الدار تشتمل على بساتین 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة ويرك ومیاه جارية . 


وکان الوزراء يعيشون فى هذا النعیم نفسه لا کانوا يأخذونه من رواتب ضخمة 
واقطاعات وما کانوا بختلسونه لأنفسهم من آموال الدولة » ویقال إن الوزیر كان 
يأخذ إقطاعًا يدر عليه مائة وسبعين آلف دینار > حى إذا كان عهد المقتدر 
آجنری عليه راتب قدره تخمسة] لاف دينار فى کل‌شهر : ثم صار سبعة آ لاف . 
ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء یکی أن نعرف أن العتمد (۲۵۳ - ۲۷۹) 
استخلص - کا مر بنا فى الفصل الاضی - من وزیره سلوان بن وهب وابنه 
عبید الله نحو ملیون دینار» ویروی أنه أحصى ما وجد لوزیره صاعد من الرقیق 
والمتاع والکسوة والسلاح وال لات فى خاصة نفسه دون ما وجد لاخیه عبدون فکان 
ميلغه ثليائة آلف دینار » وکان مبلغ غلته فى ساثر ضیاعه مليوتًا ولمائة آلف ”. 
ويذكر الورحون عن ابن الفرات‌وزیر القتدر أنه كان يملك ‏ کا ذکرنا فى غير 
هذا الموضع - من‌الفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملايين من الدناثیر . 
وكانت لسلیان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة ۳۲۰ 
وكانت تسمى دار الحرم > وكانت مساحتها تربو على ثلهائة ألف ذراع*۲. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من الحياطين'" 22 ويقال إنه 


(۱) سوم دار الملافة ص ۸ . (4) سکویه ۸۱۰/۰ . 
(۲) كتاب الوزراء ص ۲۸۲ ۰ ۳۹۱ . (ه) كتاب الوزراء ص ۱۷١‏ . 
(۳) مروج الأهب ۱۲۱/4 . 


o۷ 
للا عین وزيراً زاد کن الشمع فى يوم تعيينه لأنه كان من رسمه ألا يخرج أحد من‎ 
داره وقت العشاء الا ومعه شمعة» وسّی فى داره فى ذلك اليوم وليلته أربعون ألف‎ 
. 27 رطل ثلجا‎ 
وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد يجلس فيه وانواص والحواشى بين يديه‎ 
فيقفهم على الأعمال المطاوبة‎ ٠ إلى أن یستدعیه الخليقة » وكان يعدو إليه لكاب‎ 
منهم ويسم إلى كل کاتب ما يتعلق بدیوانه وبوصیه عا يريد منه » ثم بروون إليه‎ 
۰۲۲ بما عملوا » وى أثناء ذلك تتعترض علیه‌الکتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات‎ 
. والکتاب جلوس بين يديه کل فى مكانه ومعه دواته‎ 
)۳ وكان الوزير يتخذ مثل الحليفة حرسًا على باب داره وقد عدون بالعشرات‎ 
وكان مجلسه یفص" بغلمان مسلتحین » وكان يركب إلى دار الخلافة وبين يديه‎ 
الحجاب والقواد والغلمان » ویقال إنه كان الحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر‎ 
أربعمائة ملوك يحملون السلاح أمامه . واكل ملوك نفر من المماليك والغلمان‎ 
يتبعونه » ويسروى بعض الكتاب أنه أحصى الوائد المنصوبة فى داره فوجدها ثلاثين‎ 
ونيفتًا ويقال ۰ بل كانت أربعين » وكان يحلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى‎ 
كل واحدة جدى أو جداء وبوارد وحلوى مما لذ وطاب . وكان الوزير یتولی‎ 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخل والخرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت‎ 
بتوليه الوزارة مثل بيت بى وهب وأصلهم من نصارى العراق : وجمل كثير منهم ی‎ 
» الدواوين وبلغوا فيها أعلى الناصب  أما الوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة‎ 
كان ف مقدمتهم سلوان بن وهب الذى مر بنا ذكره ثم ابنه عبيد الله » ثم‎ 
ابن عبيد الله القاسم » ويقال إن المكتى زوج ابنه آبا أحمد من ابنته » وإنه‎ 
خلع عليه أربعمائة خاعة » أما الصداق فكان مائة ألف دينار*»: وأنفق على‎ 


)۱( کتاب الوزراء ص ۳ ¢ ۱6 . )4( کتاب الوزراء ص ۱۱۲ واللجوم 
(۲) كتاب الوزراء ص ۲۳۸ ۰ الزاهراء ة ۲۰۸/۳ راطمداف ص °{ ¢ ۰۳۲۷ 
(۳( کتاب الوزراء ص ۱ ۱۲ . 0( النجوم ۳ . 


0۸ 
الوليمة أكثر من عشرين ألف ديار" . 
وعلى نبجو ما كان الوزراء واللخلفاء يعيشون فى هذا ارف كان يعيش فيه أيضا 

القراد » ركان یام مصير الحلفاء وكانوا يفدون أنفسهم منهم بكل ما يطلبون 

ن اموال > وکانوا بقسطعوذ نهم (قطاعات کثبرقعلی نحو ما کانوا يقطعون آوز زراء > 
فکانت شم ضياع واسعة )1 عليهم أموالا وذيرة > ولعل خليغة لم یر من 
الإقطاع لهم كنا أكثر القتدر > وبقال إن إقطاعات يانس الموفى ف ف ید كانت 
تغل" 19 ثلاثين ألف دينار . و بلغ بحینگذ من مكانة القراد أن خلع المقتدر على 
مؤنس لقب الظفر(۲۳ ولا 7 بغداد فی عام ۲ للهجرة رکب الوزیر ابن الثرات 
للسلام عليه وتهنئته عقدمه” ۳ وهو مالم تجربه عادة وزير من قبله » نقد أصبح 
القواد بقد مون على الوزراء . وکان شم حجابهم ومالیکهم وحشمهم وخا 
۳ الواسعة على. نحوما كان للوزراء .وبالثل كان ولاة الأقاليم » و وكان حامد 

ن العباس الذی مر بنا ذکره قبل الوزارة للمقتدر وال على فايس بعد 

ومن ولایتهما کون ثروته الواسعة . ویروی أن خمارويه صاحب مصر حين 3 
ابنته قطر الندی من المعتضد الخليفة العباسى حمل معها من ابلهاز ما لم ير مثله 
ولا یسیع به » وكان ابن الخصاص الجواهرى البخدادى القام على اهاز > ويقال 
إنه سأله له هل بى وبينك من الحساب شی ۶ ۲ فأجابه کر( باة ق ) طفيف وادا 
هو أربعمائة آلف ديار ۵ فا بالنا إذن بنفقات اهاز كله . ویتوتف 
المؤرعود ايقصوا لنا هدايا الصفار 0 0 للمعتضد وما كان معها من 

عائیل وملایین الدراهم وصناديق الثياب (*۲. وكان ما أرسله إسماعيل بن جهن 
السامانی والى حراسان إلى المكتى سنة ۲۹۲ ثلمائة بعير علیها صنادیق فیها اسك 
والعنیر والثياب من كل اون . وكأنما أموال الولايات ودخوفا كانت ملكا لابلاة 
ينفقونها ف بذخهم ويهدونها حسب مشیثاتهم . وتوف أسنة ۳۰۱ على بر ن أحمكد 
الراسبى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جتتندیسابور ومن السوس إلى 
شهرزور » وليف مليون دينار ومن آنية الذهب والفضة ما قيمته ماثة ألف ديئار 


(۱) عریب ص لاه 1 ( 4 ) النجوم ۲۲/۳ . 
(۲) النجوم ۲۰۳/۳ . EAN O)‏ 
(۳) الوزراء ص ۰ه . (1) النجوم ۱۰۰/۳ . 
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ومن الجر ألثف توب 3 وخللف ألثف فرس وألف بغل و لف دعر 3 3 له تمانون 
طرازاً ( مصنع ثياب ) 7 دسج فيها الثياب الى لليوسه ( وون حر ۳1 وحواشبه 
وحد مه : 
وکان آبناء النيت الع باسی يتماضون ھر ن الدواة رواتب اة 3 ومثلهم العلو بون 
0 بصفة عامة » وكثير ون 000 يتواون مناصب هامة >¿ 32 بر 
إقطاعات 25 كثيرة > باللا ضائة إلى كثير 0 0 7 ی كانوا ر ۳ عن 
آبائهم وأجدادهم . وکان الوز راء کدرا ها يتمر بون إليهم و والعطاياء و بقال إن 
بن عیسی وزد رالمقتد رک كان بنفق یکل سنه ع على ی س أربعين ألف درم 
ی صلات الطا لبيبين وال باسیین وأولاد الا نصار والهاجر دن وف مصالح ا رمين ( 0 
وكان ا یجتری على أبناء المتوكل وأولادهم دکووا وإنا ا آلف دنار شهر با 
وكان در عا لى آولاد الوا واثق والهتدی والمستعين خخمسماثة ديئار ۳ الشهر ل 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأ أجيال من أبنائها 
غارقة ف الدعة تب 3 وف 0 أبناء اكلم ولقود ولاه برأء 00 
الا 1 بتقاضی أحات مارة 00 ف 0 وقد براقع راتبه إلى م كا 
غير ما كان يأتيهم “من 7 ايا وأحيان] م ن الرشوة وخاصة ۸ ن عمال ارا ب . وكان 
منصب القاضی منصبا رفا : وکان يتقاضى عاام ا مائة وعشر ین آو مائتين 
ن الدنانیر(* ومن الحق أن منهم من کان يتعفف عن أك شی ء نظير عمله » 
۳ ن الحق ایض أن من کان ne‏ “وضع الرزق مثل |براه 2 إن جابر 
القاضی علب والعواصم من أرض الخام از بر وی اس ہودی أثذ )0 0 از وحته أرابغين 


و ar‏ ۳ وقصیا ( حر بر واشیاه ذلاك من اأثياب 5 دوع واحد شاک 
أموالا عظيمة 7 

(۱) اللجوم الزاهرة ۱۸۳/۳ . ۰ ۳۱4 . 

( ۲ كتاب الوزراء ص ۳۲۲ . ( ه ) الولاة والقضاة للکندی ص ۳۷۷ 3 
(۳) كتاب الوزراء ص ۲۰ . ا 


(4) كتاب الوزراء ص ١١١‏ وانظر ص (۱) مروج الذهب ۱۷۱/4 . 


00 
وكان يدخل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
النجار الذين كانوا يتجرون برءعوس أموال ضخمة فى مطالب تلك الطبقة من أدوات 
ارف والزينة » وکان فى 9 النخاسون الذين كانوا مجابون الرقيق والحوارى من 
أطراف الأرض > وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جمیع آنحاء 
العام . وبالمثل تجار الواهر ويكى أن نذكر ابن الحصاص التاجر ابخوهری 
ایغدادی الذى أشرف على جهاز قتطار الندى بنت خمارويه کا أسلفنا » فقد 
هيأ ها من اأثياب والجواهر وأدوات الزينة كلك أباها مئات الألوف : وحين 

مو أمواله 7 القتدر سنة ۳۰۲ للهجرة أخلة منه هن المال. والخوهر 
ماع" بالملايين حو حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنائير » ويقول المسعردى : 
ر الذى صح مما قبض من ماله من العين ر الذهب) والورق 0 والوهر 
والفرش والثیاب والمستغلات خمسة ملايين وحمسمائة ألف دینار»". وكانت كل 
طائفة من التجار ت تقیم فق ربط فقا بورق الخال وسوق الوراقين » وكات 

من أقربهم إلى الترف البزازون ( تجار الأقمشة ) والعطارون . وکانت أسواق الأخيرين 
وأصحاب الدهون وازازین ( تجار الحرير) وایطوهریین والصيادلة بعضها!لمجانب 
بعض بیغداد . وكان الأطباء محصلون على أموال ضخمة ونحاصة آطباء دار الحلافة 
وبهارستانات بغداد » وتزخر کتب طبقات الاطباء علایین الدراهم والدنانیر الى 
صارت إليهم من اللحلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازی الطبيب ااشهور إن سيت 
ل و ن نفسه عليه 
أن يعالحه إلا بسخمدمائة دینار(۲۳. وحى الشعراء والعلماء والندماء كان منهم من 
يغدق علیهم الخلفاء الصلات ‏ ۰ وکذلك الوزراء » حى لیغدون من علية 
القوم مثل على بن ى المنجم الذى أثرى ثراء طائلا من منادمته 
للخلفاء . ۱ 

وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثير دن يند خوك فيها » وق 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


(۱) مروج الذهب ۲۱۸/4 والنجوم (؟) حكماء الاسلام للبیهل ص ۲۱ . 
۱۳ .۰«: 


۱ 
من الدولة » وکان منهم معلمون یختلف إليهم الناشئة » وکانوا يدفعون إليهم أجوراً 
قليلة » حى لقد تکون رغفانًا من الحبز آحیانا > وکانت هذه الرغفان تختلف 
اعتلاف أسر الصبیان فى الغی والفقر » واذلك ضربت الأمثال فى الاخنلاف 
والتفاوت مفاوت رغفان المعلم واختلافها فى الحودة » وکان من الاباء من یدفع 
جر آولاده درا 2 معدودة . وکا من يعلم أولاد الطبقة العلا تنهال 
عليه الميات ومد ر له راتب شهری معلوم . 
ویدخل فى عدادهذه الطبقة المغنون والشعراء وکان كثير منوم تتدفق عایهالاموال 
تدفقًا » وسنعرض لذلك فى موضع آخر > والمهم أن هذا التدفق كان ا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيسلكون فى الطبقة الوسطى ۰ وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين يتنظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يكن مئات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة ۰ وخاصة فى دواوين الخراج ودواوين اليش وفی آعمال 
الحسبة ورقابة الأسواق وفى البريد ودواوين الأخبار وفى المكوس والضرائب الحمركية . 
يفم إلى کتاب الدواوين وعماها رئساء الحند من يلون القادة » 
فلم تكن لهم رواتبهم اأرفيعة » ولكن كانت لهم رواتب متوسطة تكفل لهم رزنا 
حسما . 
ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث الساکن 
والأزياء والطعام » ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والبارق والمقاعد 
والتخوت وااوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات ۰ وكانوا جميعاً 
يتناواون 00 عطاعم فى أسواقهم أو فى 00 وكانوا لا يتركونها إلا فى 
الساء . وکان هناك جهابذة کنر ون لاستبدال النقود » وكانت هناك فنادق للغرباء » 
EE‏ تستأجر وكذلك أثاثها. وإذا عرفنا أنه 5 يسكن بغداد بضعة 
ملابين فى تقدير بعض المؤرخين عرفنا كثرة من كان بها من التجار والصناح 
ونجد من كبارهم من كان يربح فى صفقة واحدة ألوف الدنانير"ء أما أوساطهم 


(۱) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 
الی ) ص ۱۸۰ ۰ ۳۱۹ . 


1۲ 
فقاما كان يزيد رأس أموالهم فى تجاراتهم على ثلاثة ۲ لاف دنار" ٤ء‏ وكان الناس 
بودعون اموا هم لدی بعض التجار الامناء للاتجار هم 5 مناصفه ی الاریاح ۰ 
ونستعليع أن نتصور مستوى المعيشة فى بغداد ما بروی من أن الأسرة التوسطة كان 
يكفيها شهر با وعشر ون درهمًا 2 كأن فقات اللوم المتوسطة لا تحتاج ال 
أكر من درم واحد (۲۳ . وق الفر ج رل الشدع للتنونجی هر يدل على مسكوى 
الحياة وأوسط ٠١‏ كان الناس بتجرون فيه » إذ يروي عن شخص رقيق الال أنه 
ورث أريعين ألف دینار فجأة وغَلى غير انتظار » فبیی لنفسه داراً بألف دینار » 


واشتری الات وفرشا ایا وجواری اا بسبعة آ لاف دار » وأعطی تاجراً آل 
3 


دینار لیتجر له فیها » وخزن عشرة آلاف لاشداند > واشتری بالباقی ضيعة تخل 
له فى کل سنة ما يزيد على مقدار نفقته (۲۳. وقد لا بصور ذلاك حياة الطبقة الیسطی 
تماما » ولکنه يشير إلى أن نفقانها لم تكن كبيرة » وکان بعتد من یقتنی سبعمائة 
دینار صاحب ثروة كبيرة » وكثير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على 
الذين کانوا يندمجون فى الطبقة الوسطى من الآمة. 


ذلك ع وهم 


8 
وتأتى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهی الى كان بقع عليها عبء العمل 
كله فى الز راعة وى الصناعات الصغيرة وق خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
فى الإقطاعات والضياع » وهی الى تقوم على تقديم أسباب الحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النعم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة » يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبقون لها سوى الضنك والضيق «البؤس والشقاء . ومرت بنا فى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدواة تدميراً . لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وماكادت تخمد حى هبّت ثورة القرامطة » وعنفت بالدولة 
هى الأخرى عنفا شديداً » وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى ينشر العدالة يبن 
الناس فى الأرض » ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليمًا على آساس العدالة الى 
)١(‏ البخلاء للجاحظ ( طبعة دار الکاتب (؟) مصارع العشاق ص ۱۵۹ . 
الصری ) ص ۱۰۱ . (۳) الفرج بعد الشدة للتنوخی ۱۷/۲ ۰ 


۳ 


لا تسم حا الناس بدونها وبيان فساد م العبایی حینتذ وما داخله من جور 
وعسف لنجحت إا ل آقصیٍ مج ولكنها وجهت توجيع جيه خاطكًا على أساس 
دعرة باطنية » حى لکأغا مر محی منها مقصد الاصلاح الاجماعى > واذلاك أخفقت 
اخفاق ذریما ۲ 

وسائل شی كانت 0 بها أعمال هذه الطبقة العامة وما با بدیها من آموال 
قليلة < آما او يعم لون £ الأرض م من Sl‏ رة ولزراع فکانوا 56 له تاه هم 
الا ما بش رمقهم وا ان ار ذلك شتا 0 وم صغار الصناع والتجار 
الاصاغر والشسعلة والفس آشون والبوابون وکل من بوافون الطيقة العامة فقد كان 
مثلهم مثل رقیق الارض لا یکادون يحدون ما یتبك‌فون به إلا نادراً وحین بعملون فى 
الدولة بأجر مهما يكن طنيفنًا > لانه يضمن همم القوت اليوى . وکان من برجد 
لديه مال كنا يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفرضى” 
خی عل الأسواق وما یصنم‌فیها رما یباع ود پشتری . وما زاد هذه الطبقة یوس أن 
الأسعار لم تكن ثابتة » فكثيراً ما کان برتفع ٠‏ عن القمح والشعير حى یصیح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحیی لتجأز بالشکوی إلى الحليفة » » على نحو ما صنع أهل 
البصرة فى عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً اليه بشکو ما نزل عدینتهم من غلاء 
فاحش آملين أن يمل الحليفة هم يد المساعدة (۱) 


وكانت هذه الطبقة تعمل فى كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهنيين وأن التتخصص أخذ طريقه إأيهم » 00 
لكل بحرفة أصحابها احاصون » يؤكد ذلك ما روى من أن الحاحل م تكن 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يتعب له موضعها » ۹ 
ثقبه قال له : قد جردت الثقب وانظر أى نجتار یدق فيها « الررّة "» وكأن من 
النجارين من" كان للثقب ومن" كان لتركيب الرزة » وهو ما یی الاختصاص. 
اللقیق . ولاريب فى أن ذلك هو الذى آدی إلى أن تنشأ. فى العام 
العری من قديم فكرة النقابات للحرفيين والصنام وإن كانت حيئئذ 


ممع لمت :جد 


۹5 “دوج لغب TT‏ (؟) الیوان ۲۷۰۱/۲ ۲۱۷۷ 


14 
لا تعدو دور التشأة البسيطة . 

وأدی بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينثا فيها كثير من القسراد ين وأصحاب 
الملاهى الصغيرة الطدّوافين واللوّائين كما ينشأ فیها كثير من المهرجين الذير ن ينقطعون 
لإضحاك الطبقتين الوسطى والعلیا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الحيل والسواس وأصحاب 0 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الادباء المتسواين المسمون بالمکند ین 
وکانوا محينئذ خليطًا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين بالنسك » el‏ 
لل وسقي أو رقم فهم يطلبون المال م من كل طريق » مستخدمين كل 
حبلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
الر أن كر بها اللصوص > حى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم ببغداد » 
لکرتهم > ولشدة فتكهم » ويشير الحاحظ الم فى كتاباته مراراً كنا يشير إلى 
ر ؤسائهم وأنه كانت لهم مروءة الفرسان » وكأنهم کانوا امتداداً لصعاليك 
احاهلية ۲ . 


ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من أهل 
الديانات الأخرى » من النصارى واليهود وا موس والصابئة » وكانوا يسمون أهل 
الذمة إشارة إلى أنهم ف ذمة و۳ وعهده و وما وضعه من مبادی التسامح 
الرائع » فاذا هم یصانوب ویحرسون ویحرس " نسازمم وأسرم > حى ليصبح 
لكل أهل ملة منهم کیانهم احاص فلهم معايدهم وهم رژسازم الدینیون : 
للنصارى ثلا الحائليق والبطرك . طم تم الخاصة الى تفصل بينهم ف 
خصوماتهم . تسامح لم يسعرقه دين ط عرفه أمة قبل الإسلام 3 ولاظلم ولاجور » 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحماية بدون حدود » ولیس عليهم للدواة إلا ع مالية 
محدودة هی الحزية اى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 
بعلة لا برء منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين ى كل 
ملة فلا يؤدون شيئنًا » وم تكن هذه الضريبة أو الحزية تتعدتی ثلاثة دنانیر لاصحاب . 


ا اه ا 
۱ انظر قصة خالد بن يزيد ق مطالع 
کتاب البخلاه 


<o 

برام .ات م وذینارین لمتوسطق البراء وديناراً : لعافتهم ز من کک 

ال الضيراهم : ذ معه , دفعه؛. خد أوكانت قيمة الدینار حينئذ نحو اث عشز درفي + هذا 
7 يلفمونةفى 7 اا اران 0 “ببوى ضريبة د 


7 د نا هه مما دل ۳ أن دافم e‏ بة فى “تلك يشل كان 
لا يز يدن .على نحو غشترایین :ألا فإذا اأضفناء لبهم ارين اکب من 
النساء والأطفال والشيوخ غرم يمن رام آنفًا تبين .أن غذذ. اوا + الذمة 
حینئذ ببغداد کان. لا لر ع نحي ستون . ألفما. : ۱ : . وکانوا جمیعا يشل ون إلى 


TE E ت‎ ۷ EN 


ِ لیم زنازير, أشبم ب ra‏ ی E Bae N AE‏ 
سکن آمل ابقداد و بغداد من اللي یماملونهم .معاملة حسنة + فکانوا 
يوسعون لهم فى کل حمل معهم » وکانت العامة تأنس خاصة للمسنيحيين منهم 6.إذا 
کانوا يؤثرونهم على اجوس ويرونهم أسلم صدوراً من اليهود » كما بقول, االحاحظ فى 
رسالته ارد" “على النصارى » وفیها یذ کر أن الحلفاء والولاة قر بوم منهم واستخدموم. 
فى الدواوين وقاموا لهم على كثير من شتونهم وأنهم كانوا ینهضون حرف جليلة مثل 
العطارة وا والصيرفة » وكان منهم أطباء الخلفاء والوزراء وعلةالقو 5 وأطباء” الهارستانات ‏ 
حى استقر فى آنفس الناس أن الطبیب تانق لا توا مسا اما یهد 

فکانوا یعملون نی أحقر الهن » حى ليقول الحاحظ فى الرسالة آنفة الذکر : 

« لا تجد اليهودى إلا صباغًا آودباغا أو قصّابًا (جزاراً) أو شعابا (مصلح 

00 وأحذية ) » + ويقول ابن قتيبة إنهم أنئن خلق الله فناء ۲۳ . وکان ایک 

يتخذون أفخر الدواب والثياب واللجدم ويتمتعون. مثل: العلية.. بلعب ا 

وحیل- تسمول بأسعاء المسلمين , مثل؛ الحسن:. والحسين كنا یقول: احا حظر جد ره 
ويأمر المتوكل لسنة ۲۳۵ ۰ بأن يلبس أهل الذمة كلهم الطیالمر" آلعسلید" 


" (۱) كتاب انراج القدالة لین )۱ ۶ (ع) أدب الکاتب لبن ی له بيه)) 


ص ۰۱ ۲ وا نن سخرّداذنة: ض.< ۰ ۲ fo} Ee‏ ص ۱۱ . 


( ۲ ) انظرها فى ثلاث ی نکر ۱ ما ی {YY‏ 
العصر العبامى الثانی 


1 
ويشدوا فى أصاطهم الزنانير وأن يركبوا السروج برنب الحشب ويجعلوا على مؤخرها 
كرتين ن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين يجعل عليها زرین ۰ وأمر أيضا 
أن يجعلوا رقنعتین على ثياب مماليكهم یخالف اوهما اون الاو الموضودين عليه » 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلف الظهر » وكل + ن الرقعتين دار 
أربع أصابع ويكون لونها عسليًا > لبس الرأة منهم إزاراً عسل ور بهدم 

بیعهم‌وکناسهم المحد 2 وآلایستتمان بهم فى الدواوين وأعمال الدولة» حى لا تجری 
أحكامهم على السلمین (۲. ۱ 
ويبدو أنه منذ الترکل أحذت هذه الأواءر الشديدة خف عن النصارى . 
حى لنجده هو نفسه يجعل النفقة فى سنة ۷۵۵ على بناء قضره اللمعفرى نید دلیل ین 
يعقوب النصرا نی کاب بغا ۲۳. وکتر أهل الذمة بعده فى الدواود 58 ولعل ذلك ما جعل 
العامة فى سنة ۲۷۲ للهجرة 2 تلور علیهم 29 . ۱ 0 


و بظ أمر آهل الذهة فى آوا: اخر |القرن الثالث » 3 يكثر استخدامهم فى الكتابة وف 
أمورالمسلمين فيأمر المقتدرا سنة ۲۹۲ بألا يستخدم أحد منهم إلا فى الطب والحهبذة أن 


يطالبوا بلس العمل وعلیق عليق الرقاع المصبوغة ة على رم » وبع ذلك ری وزیوه 0 


ابن الفراد ت یتخذ د منهم 1 عة کاب کان ؛ دعوم ا إلى طعامه 8 احمسة 5 آخرین 
ايض" بهم جیا بر ۱ 1 
وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل'إذمة ميكونوا ١‏ مضطهدينطوا لالعصروأن 
الأوامر الى كانت تصدر أحیانا بالتشدید علیهم 1 تكن تشد وأنهم ينا یعملون 
فى مختلف الأعمال حى الوظائف. ال یو انية وأعمال انلراج . وكان كثير منهم - وخاصة 
من النصارى يعيشون 2 نیم خیق U‏ یصیر بر اليم من الطب والصيرفة والأعمال 


التجارية ا مر حة ۰ 
(1) ری ۷/۹ را ۱۹۹/۹ ۰ :... ٠‏ (4) التجوم الزاهرة 186/6 ٠‏ 
(۲) طبری ۰۲۷۲۸۹ 1 (ه) كتاب الوزراء صه4؟ وانظر ص۰۹۰ 


(۳) طری ۱۰/ 


۷ 


احضارة والترف واللاهی 

۱ رین تفتن الحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدنا صفری 
تمتلى” بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والبساتين وابلحداول ولبرك والنافورات» مع 
التأنق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط والسجاجيد والطنافس والناضد والتحف 
الرصعة بالجواهر ١‏ ۱ 

وقد افتتح العصر بالمتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدولة ملايين الدنانر » 

ویکی لتصور ما کان فى عصره من بذخ وترف شديد أن نروى ما قصّه الرواة عن 
حفله الذى أقامه مناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن يلتمس فى خزائن الفرش بساطنًا لإيوان قصر البرکوار الذی أقام فيه 
الإعذار » وأن يكون ف طوله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خمسين »> ` 
ووجد طلبته : بساطًا مذهينًا مبطنًا » يقال إن التجار قوموه بعشرة لاف دینار . 
وبسط ف الابوان ووضع للمتوكل فى صدره سرير » ملد بين يديه أربعة لاف 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة بالجواهر وعليها تماثيل العنير والند والكافور . ومدّت 
الوائد وتفدی المتوكل والناس . وجلس على السرير » وحضر الأمراء والقواد والندماء 
فأجنلسوا على مراتبهم » وجیء بأوعية ملوة دراهم ودنائير نصفين > صبّتٌ فیها 
حتى ارتفعت . ووزع الغلمان الشراب»ودعوا کل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وکان الناس يجمعونه فى أ كامهم اواسعة 
ويخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم . وكلما خلا وعاء جما 
فيه اتی الفراشون بما لژه من الدذاثیر والدراهم حی يعود کا كان . وخلم على سائر 


A 
» من" حضر ثلاث خلع » مارا عند انصرافهم من الحفل على الیل المهلمة‎ 
وأعتق المتوكل ألف رقبة » وأهر لكل عتيق بمائة درم وثلاثة أثواب . وکان ق صحن‎ 
» الدار بين يدى الإيوان أربعماثة جارية بين أيديهن أطباق الفواكه من كل صنف‎ 
وخمسة آلاف باقة نرجس » وعشرة آلاف باقة بنفسح . ترف لا يمائله‎ 
ترف! . ونير المتوكل على هؤلاء الحواری وخدم الدار ولا عشيردن ين مليون ديع‎ 
درم على , الزين ومن ن كانوا فى جانبه من‎ ٠ ونرت زوجه قبيحة آم المعتز مليون‎ 
. ی م ال “ وقهارمة الذار دام من "لضان أوالنودان‎ 
أل : ی ویر 1 تن قاطا املك به مھا 7 یفن‎ 
۱ رن عي "ولا یدرون و 310 ۰ حم ال کر من ن الندماء ى تیم‎ 
یر ابن لمجم | لكي م الشعزاء ی مقدمتهم الحسين بن الحا وغل‎ 7 
ابن الحهم » > وكثير من الغنین فى مقدمتهم عمرو بن بانة وابن الک ولعت‎ 
وسلمالب. ابطبال:وصالح الدفات وزنام الزامر 6 بوکنوی رفن المغنيات. ی مقدمتهن‎ 
عبريب وباعة جاریتها ارت وجواریها وال | إند ا 0 . هذا الاعذار‎ 

آوالختان پتة نون مليونًا. من دراه( سفه ما بعلده سنه ! ۳3 


i‏ : بو هذا النبجواكانت: ملايين! الإنائير والدراهم تاق بدون جساب وببود 
ی :رقابة. ای,جفللات. القضر: وه بجفلات. أمدات. أل مص رن کتااب . أل .ليلة 
وليل يكل ها ابقع: فى یال ,الواهم م من بخ وزف لااضفاف لب وبدلا.من أن 
تزه ”هذه الملايين إلى مرافق الشبعب وجاجاته أو إل اعد عداد. ا جيوش: ف ,جر وب اراد 
والتزنطيين كانت تیدج منیا اتید |الأحمق والشعب یکاح ,ویشی . وسیل عرقه 
ی ويتجرع خصص" اليس واد رمان ليعبث التوکل وخر ال بأماله. > 

:. قضور سای ب فيه اللایین تلو الملآيين ٠‏ وإذا .هی 
00 إلى مقاصف يدور فيها الكاس واطاس وتشر 9 انب والفضة / 
وروی أن کل شرب 00 ف القصر ااسالف ذکره المي بالبركوار ٤‏ " فقال 
تمه 0 ول تكن لیم یم ور 0 7 ریاح ا حتفلا ١‏ بالودو 1 و 


0 ) انارت الشابشى , ( إلطبعة. الثاني ) 


نید و 


۳ ا و مها ين 5 3 و 1 ا 


8 1 


gE را‎ 
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أو كا.نطقة :بالفارسنية «شاذکلاه,» » ,فقالوا:له ::..لا. يكون الشاذ كلاه لا بالوزد.» 
ولیشت, إلأيام أيام و وزش “!فقا :ا دموا آل عبيد الله بن يحبى ‏ وكان أبحد: وزارائه ب 
فحضر. 6 رفقمال له : :اضر ل درام »ف :کل دزم تان .من الفضفاء فسأله.: 
بكر المقدان یا نا مین المؤمنين :| فأجابه لجمضة ملاتین! درجم فأمرة عبيل له یره 
فضزیت نوی اک بضرنبها و قال تله بتلصيخ- طائقة منهاا”الجمرة اوطائقة 
بال وطائفه! بالسواج اه اواترك طائفة_عل) بخاها. ٠‏ نی ,عيب اقا آمرم با : 
ثم تفدم. الال إل شب وجواشيهت وكانوا سبعماثة.-فأمرم اچد کل منهم 
دید نرق بخلاف لون اجه رز ,ونم تیش 58 
ب فام أن عنم ا امازار بون بای فا صظلیح فنهانوالندهاء حولض! 
زع ليم الكسوة. الجلديلدة, ب إوأمر المتوكلناينثر البراهم كا 20 :الوردى طائفة_طائفة., 
فترفت.: تباعان ىوكانيت_الوقج ج اتجملها جلفتها, اقتتطاير : ت وای ككا بط طایو: 


الوارد رل ل 05 لذ ۰( تلع فصل »> TY‏ قشد سنا ری 1 6 ۷ ليه 

عم ا 

4 ا ون الرف المفرط 4 فإذا الخلفاء ی یاه 11 ديول 
êli ZA ۳‏ وساب رد le E a.‏ 3 عاد ملم ی ی 

20 لعا ا میج ف رز > فين تعيش فا : 


جمارب 4 u‏ که 4 


وض شدید . وعل مدا هو اسب 3 آن سب بهم اهنا اکن ری ی 


۱ صر 3 ع زد 5 اتلام فا :كانه 52 بعنونوم £ او وکل یوم 
ر 11 5 i hb wy‏ ا ييه ام 
يسمعونا يميد من هونهم ود ٠ ١‏ كان يسمموا بان امتوکل حين التهى من با 


ماه 1 NL‏ لد 


قضره بای اند عیر آملحات لا .ع .فقدموا اه " بعض "ماخرو واللاعت 


a‏ 2 4ا ومسا 3 4 ا گ9 ات 
المضحكة 2 ونحهم| یت در را »ون المسعودق اناا 
i +‏ .قرط 55 1۳ 
۲ تبلغ ف وټپ من «الأرفات ما بلغته" ق ل ایام ال Er}:‏ وكا كلا أبنائه عل رار 


بن عل لين وا ان يكثر تمن عقا جال الراك ی قضوه أ 00 
ما حلية الا ا 9 ا 2 ولوف طا 9 1 
55 زذلك من : بع ای استقبال اندر 0 ماك الزن مه م لهج 
دجم ین x‏ هدن 3 فرشت ت ام تصوره زه أجمل ار ول دار الاق 
ایلع هاا رپس م 2 تا شبة6| ريدلبعةا مسا راها ن» دلا رد 
(۱) الديارات ص ۱5۰ . 0 ضوع ی EÊ‏ بيدا اك جين رن 


(۲) طری ۲۱۲/۹ . (4) مروج الاهب 4 ype‏ یا 1 


۷۰ 
ودهالیزها ويمراتها وصحونها بالحند والسلاح › وابتدأ ذاك من باب الشماسية إلى 
دار اللحلافة » وکان عدد اند مائة وستین ألفمًا بالدروع والسلاح ومن تحتهم احیل 
بسروج الذهب والفضة » وکان عد الغلمان سبعة لاف خادم وسبعمائة حاجب 
. بالبزة الرائقة والسيوف والمناطق احلاة . وکان فى دجلة الشذاءات والطیارات وا زب زب 

والشبئّارات والزلالات والستهتیر ات ( سفن شى ) بأفضل زينة وعلی أحسن تعيئة 
وسار رسل ملك الروم ومن معهم من الوا کب إلى أن وصاو الل دار الحلافة » وخا 
قصر الحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة مد ها جدول وبها أربع 

طيارات مذهبة مزينة بالدبيق الطرز » ثم أدخلوا قصر الشجرة » وهی شجرةمن 
الفضة كانت قائمة وسط بركة مدورة » وها ثمانية عشر غصنا عليها الطیور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر » والشجرة تمایل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرياح للأشجار الطبيعية » ثم اد خلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا يقوم » وف الدهالیز عشرة م لاف درع مذهبة معلقة ۰۲۲ ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

ويقول هلال بن المحسن الصابى جرت العادة أن يكون 0 ا لخليفة على کرسی 
مرتفع فى عرش آرمنی من الحرير أو من انز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
(الخرير ) وعل رأسة معممة سوداء » وبتقلّد سيف ارتو عليه السلام ويلبس 
ةا أحمر ويضع بين يديه مصحف عیان وعلى كتفيه ببردة النى صلى الله 
عليه وسلم ويمسك بقضيبه » ويقف الغلمان واللددم من خلف السرير و-واليه 
متقادین بالسیوف » وق آیدیهم الط ترزینات والد" بابيس ( من أسلحة اطلروب ) . 
وكان یقوم من وراء السرير وجانبیه خدم صقالبة بذیون عن الحليفة بالذاب 
المقمّعة بالذهب رامق ومد أمامه ستارة ديباج إذا دخل الناس رفعت » و وإذا 
أريد صرفهم عدت ورای الدار قرا من اثبلس حدم آیدیهم قمی 
البندق یرمون بها الغربان والطيور لثلا ينعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف 
ليس فوقه ترف ۰ حى أذن الحليفة يحرسونها من أصوات الغربان والطيور! . وكان 
زی الأمراء من أهل البيت العیاسی الأقبية السود » ويلبس القضاة الطبالسة 


والنجوم الزاهرة 1۹۲/۴۳ . 


۷۱ 


والقلنسوات الضخمة ۲۳. ویلبس الوزراء الأقبية السود وینتطقون بالسیوف رقد 
يلبسون دراعة وقميصا ومبطة وخا . "اوکان السواد هو الباس الرسمى العام » وكانوا 
پلبسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود الشدودة بالزنانیر . وش يوم الوکب 
كان يحضر حاجب الحجاب بأ کل لباسه من القسّاء الأسود والعمامة السوداء 
والسيف والمنطقة » وأمامه الحجاب وتوَابهم » ویجلس فى الدهليز من وراء الستر » 
> ييحضر الوزير وقائد اليش » ویتکامل الناس فيراسل حاجب الحجاب الخليفة » 
فإذا أذن الاذن" العام دخل وحده حى يقف فى الصحن ویقبل الأرض » ثم يؤذن 
له بتقديم الناس » فيخرج ويدعو ول العهد إن وجد » وكذلك أولاد اللحليفة » إن 
كان له أولاد... ثم يدخل الوزير » وعشی الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن یدنو من الدليفة 
فان مد يده إليه أخذها ها وتراجع حى يقف فى بين العرش على بعد خمسة 
أذرع منه » ویدخل بعده قائد الحيش أو أميره فیقبل الأرض ويف على يسار 
العرش » ثم يدخل أصحاب الدواوين والکتتّاب » ثم القواد وراب الحاجب على 
مراتبهم » ويقفون یا وثمالا على رسومهم ۰ ثم ينادى على بنى هاشم والقضاة ومن 
يلبسون القلانس ویسلمون ويقفون منفردين » ثم یقع الاذن العام فيدخل الاد 
ويقفون صفّين . وكل ذلك تعقيد أدت إليه الخضارة والترف وأن الناس لا يشتركون 
فى الحكم ولا يشاطرون فيه » فتحول إلى رسوم وشكليات وآداب لا يعرفها العرب 
ولا يعرفها الاسلام . وكان للوزراء باثل مواكبهم : وكذلاك كان للقواد ؛ ويروى أن 
نازوك أحد قواد المقتدر كان يمشى فى موكبه بين يديه أكثر من خمسيالة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حملة المشاعل (۲۳. 
وكان يرافق هذه الأبنهة هه" فى السکن والملبس والمطعم » فكانت الستور 
الحميلة تعلق دا على حيطان المسكن ۰ وكانت تفرش أرض غرفه ومرانه 
وصحونه بالبسط والسجاجيد » وتمتد فوقها المقاعد والوسائد والمارق » وكانت القصور 
تکنظ بذلك اكتظاظًا شديداً , ویصور ذلك من بعض الوجوه أن التوکل حين 
غضب على مر بن فرج الرختّجىّ أحد كبار موظنى الدولة > وصادر أمواله » 
.)١(‏ سوع داز الخلا عن اه (۳) سوم دار الخلافة ص ۱۰ . 
(۲) كتاب الوزراء الصا ص ۲۲۰ . 


7 
ختملت؟خراش" :وأمتعة: من داره عن تخمنین پر فا" بالثاه عاکان ی فصو 
الوززراء» فضلا: عن الحلقاءء من فرش فخمة و “نحو دما كانوط .تهتمون :نا لفرژن e‏ 
تون بالثياب »حنیکانت صناعتها أعم الصناعات وأرقاهاء - رکان:الصناع یتفسنون 
ی صنغها مناز“ لاخ وانگریر .وروی صاحب:الدیارات أن المتوكل جلس 
يوماا قحد قصوزه على عرش من اذهب وعليه ثياب وشی مشقلة » وأمر ألا 
حملي آنمد إلا نی ثیاب وش . مثله !۲۲ ۰وکان. ادم قفون :بين “يدنه .وغلنهع 
ثنات ۽ خمراء مور دة( ۱ ۳ ویقال إن. المستعين 7 آحدث لین الا كام :الواشعة: 
فجعل عرض هاء ئلةد أشباز » .وصختر القلانس: وکا نت ور يلة كأقباع (القضاة9 "م 
وکان العتضد بلیسن: الاب الدنيقية"الرفيعة: الی كانت تتصنع عص * وشات ۳۹ ریزة 
الى كانت تضنع "عدینة سر وغیرهاء من :المبان الفارشیة۳؟ ٩‏ وروی أنا سحیتبن 
ابرا هج الصعی جاک بغداد. 0 آمذی إلى عراو-این باه میا 9 
عشرة أثواب سر أقلها قيمة: بماثة.د ر ون یفن ابغداد حملا بی 
عبد الله بن ظاهر يتانق 3 ثبابه » 3 رنه کان بيْنها .ثؤبان من-الؤّشى قيمتهها 
لت وتحمسائة..دننا رل ودر .ينا أن الراسى والىإيران كان له مضنع بخان انس فيه 
شيابه..وثيالت نخواشيه وأصتکابه :. وكأن الشيعراء مثلهع. مثل: ان -پلیسون: ان والوة]: 
سا '..وكانوا بلبسون اق الشتاء القراء والقياسا. :الضوفية 0 :واشتهرن' توت 
سم المطر کان. ل من القماش الشمع للوقاية نیمز -وفرنی ری 
9 براه بن و اسهل :ٿو بناامنه ۲٩‏ . وابسوا الحواربب الصوفية' " والطنیة: 
ویر بة ولا حذيق نترام (400.. .يبدو :أن الرجال کانوا ايتنافنتو! ى إقنناء سا 
الكريعة » إذ نری نفراً منهم سین تصادر” موه تادر ينها هر یه تلع 
یدالوف الدنان ۳ ۳: : وكانك یزان 'الخلفاء: یکت بای هز 0 | صف » 


م م if‏ ۱ 3 
۲ م 1" a E‏ يه ا 0 7 58 11 2 ا > ره اذل 0 لما 


) )رف ۱۱۹ ۱۹1 مر واه مه رب CN. ile‏ ¦ الدويارلات اض ۲.۳ ل lse‏ اکس i‏ ل مت 
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E ۹‏ ع با 15 5 پگ D‏ :2( الان ,والتمين 0 ۳۹ از 3 HE‏ 39 0 7 3 اه 9 
۱ ۳ ی ص لاه . 1 0 ۹ دپوان آلبحیرید دار الماروف ٣‏ 4 ۸۹۲ ۶ 
اأ a6, e‏ د ١ Melk‏ دید رطع . 5 5-3 مر 


ع( شر وج *الدهت ۹۹/4 رج و 9 0 تار يخ داد اد ا واتماف ۸۰/۹ 


fy حيس‎ oh Tei u f. ۱5۱/٩ ه ) مراوج اهنا رت )7( )0 طری‎ ( 


1 


0 م( الديا رات ص 6 4 . . 7 em‏ رغ دل ما بل ۱ ۳ 1 


۷۳ 


وید کت أنه کان إعند المستعين: :فص" ,ياقوت أحمر: اشيراه الرشيد: بأبعين لت 
دينا 0" تروف أن المقتدر طلب الصناديق وأوعيتها امحفوظة : بازائن» فاختار 
منهار مائةابحية, ونظمها سيجه اسبح بها توعرضت ,على تجار اهر فقومو کل 
0 عاثة [لفب/دینار آو ترا تزايد 0" .. 7 ا 0 ود 3 
وکان سا جراثر روجواری يبالغن اف أثافتهن وزينتهن » 5 تتش ياج 
e‏ والوشی: اف ۱ امن كل” :لون وکن بتجلین واه و 
نيف :يجين الذهيك والفضة وازمزد لاتوت ولاز > وكن” .يتخذن من تیجانا 


6 صرمه 


وغقوداً وأقراطنا وخلاخيل ) وك يبضعدتها: “لطورمحتاية على عصائیون ومراوحهن * 

وتان كان “لذئ اقبيحة. زأوجة"المتوكل لم المتز أثلاثة أسقاط : سط ملوء 
زمردآ وتیل مله یقن لفط :ملو درا یرآ وقوّمت الأسفاط فبلغت 
قننتها يونين من الدناتير: : وکا 'النساءابتخنان آمشاظاامن الصندف.والصندل 19 ٠.‏ 
وکن :يتفن :ی اض بشو ره :على ترءؤلنهن:وجباههن: + أوقد يلؤينها عل ميقا نان 


ل ا 5 عل هيئة E‏ ع اواك تقول ابن املاطف - س 


4 وا م دصر رل 
لوی“ اش کون م تحث RES‏ 
2 و ۳ ۳ E A‏ 3 1 گر 1 
ا ي ولا () ١‏ 200 الا 
2 ۳ 


۹ مه 4 . سحسن. از ,صورتو. ب فصا الفتور ..بلجظ:: , مقلته:: 


325 کان زب صلاغه -وقفت:. : دنت ۰ و 


عالية. کات ٠‏ تفن ۳ من او بیع وتغلفه 5-97 شاه 
متقالا من الك و ول الحاحظ؛ إن المرأة من الط الفط الین اا 
تھی ابنتها له بواج ج کان نتا بالدهخ لفغ یسوط اياب ا 


رر و ره 


ر 
SL EEC‏ یسم ج چیه ال ده ۳ 8 
0 مروج الب 4/ ۸۴ . 52( تیا ان از سراد ادر بیت 
۲( طری ۱۱۳۹/۹ هااپ 3“ )2 ص ۲ « 4 4: و 2 ch‏ عمال 4 میا ۲ ) 
( ؟) نساء الحلفاء لابن الا( 00 )( (١‏ الفيئات فاد اا ی تسیا (9) 

ع 


المعارف ) ص 3 ۴ل ۲ حمل ااا بلع( )(5) أغاق اسان )بم 2۸۷/١‏ 


V٤ 


بالطيب العیق ‏ '. وازدهرت حینئل بقارس صناعة الر وائح ار من الزهور 
والورود والرياحين المتنوعة . 
وتفننوا فی المطاعم | ی غير بحل 4 تدل عل ذلك المصنفات الكثرة الى ألفت 

حينئذ ف فن الطريخ للحارث بن ی ( من المغنين ) ولا راهم بن العیاس 
الصول ولعلى بن يحبى المنجم ولجَحظة البرمكى وغيرهم على نحو ما يشير إلى ذللك. 
ابن النديم فى كتابه الفهرست”*2» وكان الحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة › 
ويذكر أن الکتی كانت تقدبم عل مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف 
0 احلواء اء وكان ما يقدم قبل الخليفة القاهر على مائدة الجلفاء من ات 0 
والخلواء يقد ر شلاثين دياراً9) ويقال إن تمن المسك الذى كان 06 ا 
ف مطیخه عشرة دنازر (*) ۳ بالنا ما کان ينفق على الطعام والخلواء والفا كهة . 
وبالمثل كان الوزراء يسرفون فى الإنفاق على طعامهم وموائدهم » ومر بنا نه کان 
امد بن العباس وزدر المقتدر أربعون مائدة يختلف إليها كل غداء آفواج 

من الناس . ويقول الصابى فى كتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبخ للعامة » وكان يقدم إلى الأخير تسعون رأس من الهم وثلاثون 
جد 3 غير المئات من الدجاج 4 وكان الارن وأصحاب الخلواء يعملون بل 
نهار . ويصف لا الصالى مائدته الحاصة به ويأصحابه المقربين » فيقول :. 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الکتّاب » وكان بينهم أربعة 
نصاری : ٠‏ فكانوا يقعدون من جانبيه وبين يديه › ويقدام إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفاكهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » ثم ینجنمنلفی الوط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سکین يقطع بها صاحبها 
ما يحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وقترى » ومعه طست زجاج درمى فيه 
. بالثفئل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوذواكفايتهم شيات الأطباق وقندامت 
الطسوت والأباريق ۰ فخسلوا أيديهم » وأحضرت المائدة مغشاة بدبيى فوق مكبة 
خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
(۱) البخلاه ( طبعة دار الكاتب الصری) ص ۰.۲۵ (۳) مروج الذهب ۰۱۹۱/4 


( ۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية (۸) عريب ص ۰.۱۸۳ 
للمكتبة التجارية عصر ) ص 44 . (ه) کتاب الوزراهص ۳۰۲ . 


Vo 

وفحت رفت اله ( غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم في الأكل » وابن 

الفرات يد ثهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك » والألوان توضع) 

وترفع أكثر من ساعتين . ثم ينهضون إلى مجلس فى جانب المجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون أيديهم » والفسراشون قيام يصبون الاء علیهم» والخدم وقوف على أيديهم 

المناديل الدبيقيئّة ورطليتّات ماء الورد لمسح أيديهم وصبنه على وجوههم» 27 وكأن 
العباسيين ل يركوا للمدنية الحديثة شيدا 


وكان فى ببوت الكبراء شرابى يعى فى بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح ۳ وكان 
مجانبه الشواء ولطباخ وناز واحيساص وهو الذى يصنع الحلوى » وق كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء اللعقة كثيرة مثل 0 > وهو 
لحم لطبت بخل" ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمسضيرة 
وهی خش ممزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهی شرائح مشوية من 2 والطباهج 
وهو طعام من حلم وبيض وبصل » والطريسة وهی عم وماء وميذ إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . م الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزینج » وکان یتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ویرّش" بماء الورد » ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن » والخشکنان وهو کمك ییحی بالوز والسكر . 
م الآ وا اجب وم شراب #زوج اء الورد . وكانت تقدام مع الطعام 
المشهيات ويسمونها الشقل » وكانت تتألف - كما فى عصرنا ‏ من أشياء حريفة 
وکتبوا کثیراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب ااوشی للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زى الظرفاء ق الطعام . 


وكانوا يفضلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر » ودائم 


نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء والمنجمين والأطباء ومن يوردون 


۰ ۱۱/۲ كتاب الوزراء ص ۲۰ (۲) كتاب الفرج بعد الشدة لتنوخی‎ )١( 


۷۹ 
بل يكاهات ل مرضبونه ق ماعات صفبوه وساعات ' سخطه » 
۰ ماقبل 5 ا وحده تن ا ۳ كان س 
متازآ یف , فهو شاعر. روظبیب . وأديب! ؛ ومضحلث. + وصایحب. ود , تخصصت 


5 


۱ 


ام ابو ابهكه , الصناعة. 2 وهی رمن سللالة . جمدويه ضلیب الزنادقة. اف ع عبر 


المهدى 4 فكان إبراهيم بن حمدون ينادم | لم يم الوائق.:وسليق | بعص المتوكل 13 
وكات ن يتام المعتمد منهم أبو محمد بن حملون 008 


2 ادك !4 ا موه ا س ا چ عد Fe‏ 7 


فکان یم المتوكل وغیره من ن اللخلفاء . ۰ و يقال .إن ال وصله ٤‏ مدة خلافته 


> ات هید 


ال وستين آلف دينار باه الستجين 8 ا 5 3 به کل . 5 
ف بلاطا التوكل کثیرین ‏ من الندماء ۱ ومنهم م أبو لمیر ر ۳ و انیس الصيمرى, الل 
قل آمامه ری في ادهش ت تقیدا آ شک وان العتمد كثير أ شاه 


x iil 


۳ 7 ۳ و آلادب 0 3 ) الم ور ۳9 a‏ 5 بد آن 
ل استفاد دي جاب" 0 ب انم من" ذلك فوئ كتير . وکان السشد 


> و ان اكل منهم. نونته e‏ دور" 

ا فا ته أحد من 
موز ER‏ ي الضول ووأحد 
من بی انون م وعان لوزرا نشازم > بل اکان" ایض القوم م وكبانا 
الموظفين فا » وك أن" 


لا یاس بخيرهم ولا ينبسط إلى سواه ٠‏ > ومن المؤكد أن 3 ملک "دما هی 
الى افا ن إن *كتابة» متفه البخلاء : ايه ای کر رن : حوله 


٤ ۳ rhs 3 


6 مج الأدباء ل( طبع القاعرة)" ۲۱۷/۲ وی و ۵ 9 ا i‏ 
(۲) مروج الذهب ۱۳۸/4 . (ه) مروج الذهب ۱۹۳/۹ 3 


(۳) ثان پخ “بعد ادا ليم نأ بلط () وه ره یا یه ال 


1 ملعي 


۷۷ 


۱ ی بشغفون م نز الللقاء "2 و من الامی + 8 
ويقال إن مجالس ادوس كات ل ال ورل 2 ون انب يعجب* بهم 
أصحاب السياجة أو كا نقول الآن التمثيل ازى ءالذين كائ نقلدون الاس ى 

حركاتهم وأصواتهم (۳. وكان هو وخلفاژه ,ثرا ما يتف رتجون: على ناح الكباش 
والدیکة(*) وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عيذ :الله بنطاهزة أن المعتن 
استدعاه » حى إذا كان بمجاسه أسمعه غناء شارية:ورَمْرَزْنام »واه ۲ لة. علها 
آخمدین مونی الحؤاززى :تمن نحاش يرل فيها:الماء فیسبفع نها زیتراالسرناي 
(رآلقنمن:آلات «الظرب) ,ثم وم منهاء الفیل: والسیع ب كيت 

یتواثبان(: ال اومن 00 0 لعبة ال وكان :من فیح لباب 
۳ » ویقال إن تیک ا استقدمهة بين 58 انإجشانه: المي الشطرنج 508 9 
ہیں: يديه ممع لاعیر ڃر اکان امشهوراً .بلعيه هو الاوردی.- 0 > ولكن. الصول :قهره 
وغلیه ٠”‏ . و مدثنا الینعودی.نعقنب کر .ذلك .عن: :الشطرنج: : وكيم آنه کان 


بلعب على رقعة أدم مربعة حمرا راء » ويعرض لآ لاتهوأواعها واختلاف هيثاتها 4 
Oa‏ 7 یس ع بط e : 5 E‏ 


۱ فی کر انب فد اه اه قن تیه ورقعة مد رو نجوية سمي 
. ویقول ۳ و 1 اس 1 e‏ زوا" رة ا ب شطرنج "تسم 


اليم طم 6122-2 مه م 
الموازحية” لسرا کل بيت من ن انها بام جارح من" جوا لاسا 
Û | .‏ یت 1 
قل إن ان ها ف من ازل ولتوادر دی" "وا مرا راهن 
ف له رن" 5 E‏ له اسرد را وک وكانوا يبوه 'غاذة على رقلة 
EYBE 5‏ ل IES‏ در iS‏ ۳ ۹ له E 9 ia 1 lO 2 ML‏ یه ia. e‏ شود له 
(۱) یت ی 0 ۳ كان يداو الملقة م الم حتوة الوا . 
(۷) مروج لب 6 لقع هه ده و انون د ار نان زه 


2 0 


(۳) الديارات ص ۳۹ . الدامی) 170/1٠١‏ 
)+( رج الذفب 4 م 030 ا الذهب وب ولع 7 4 
نژ ر 0 1 1 


fwd إل‎ 
o ا‎ KE وت‎ 


( 68* ارات من 


۷۸ 
بها أربعة وعشرون منزلا پثلائین حجراً وفصين يجرى بهما اللعب كنا هو معروف 
فى عصرنا . وكان إبراهم بن الدبر وزير العتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه » فکان 
يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان » ويروى صاحب ع ربح من شخص 
ذات يوم عشرين دینار۱). 

واعل ملهى لم يشغل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرضص لذلاك فى موضع آخر» 
وكثيراً ما كانوا یتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق الحيل » حى كانت أيامه 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابحة على اليل » حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها الحيّالة والفرسان » وكانت فى دور الحلفاء ميادين خاصة لتلك اللعبة 29 
وكان يلعبها الخلفاء والوزراء والقواد وحواشيهم » وروی أن عبيد الله بن يحبى 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل ميدانا فى داره يوم جمعة ليضرب الصوابحة مع 
بعض غلمانه » فركب فرسه » وثقل » فصدمه غلامه رشيق » فسقط عن فرسه 
میت ۲۳. ویصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فیها » فيقول إن الضارب یضرب 
الكرة بالصویان خحلستة" من تحت مخرّم الدايّة تلقاء لبتها » وعلیه أن بحسن 
كف الدابة فى شدة جريانها متوقيًا من الصر عة والصد مة المفاجئة 1 


شین مه لاه تین یی عر کل ار أ ومعه 
الكلاب والصقور والفهود » وكان من آشدانفاءشقفت به المعتضد « وكان كالمعتصم 
فى اکر أموره وماربه وأشبه به من سائر بيته وبنيه من الفاء فى محبته لباشرة 
الحرب والصيد وما أشبههما » وم يكن ينفك” من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الاسند» فيخيم علها سى لبق مها باقية 0 
وكان ابنه المكتى مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أكثرما يد منه الصيد بالفهد والعقاب» 
وهما سسبنعا الضوارى واب حوارح » ويباشر ذلك بنفسه ويمتهنها فيه لشدة الشغف به 


(۱) كتاب الديارات ص ۱۱ .۰ . . (۳) النجوم الزاهرة TAY‏ . 
(۲) کتاب الوزراء ص ۱۳۸ . ( ؛ ) الصایدوا لطارد لکشاج ( طبم‌بنداد)اصه . 


۷۹ 
والارتیاح إليه ۰۲۱۰ ومنذ أبى نواس والشعراء یکترون من النظم فیه بجمیع صور ‏ _ 
ويعرض کشاجم آلاته عرضا مفصلا ف کتابه الصاید والطارد » كما یعرض روائع 
ما قيل فيه من آراجیز وأشعار کانوا یسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهیهم 
الهارشة بين القردة والفيلة "2 . 
وکانت العامة تجد تسليتها الحبسبة عند قصاص کانوا منتشر منتشرين فى طرقات يغداد 
وكانوا یقصون عليها : نوادر الأخبار وغرائيها » ويبدو 5 کرو كيرة مفرطة حى 
لرى المعتمد مر فى سنة ۹ بالنداء فى بغداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
الخامع قاص" "ولا صاحب نجوم ولا زاجر"“. وكان اللعب بخيال الظل معروقًا ٠‏ 
حينئذ » وكان يعتمد على المزل والسخرية والإضحالة9»: وكان هناك كثير من 
المضحكين الذين يتفنتون فى طرق المزل » وكان كثير منهم' يخلط هزله مکایة 
لمجات النازلين ببغداد من الأعراب والحراسائيين والزنوج والفرس ونود والروم أو 
بحا کون العميان ۰ وكأنما يجمع الحاكى مات من يحكيه جميعًا > وقد يحاكون 
بعض الدواب وخاصة الحمير *2. ومن أشهر هؤلاء الحكدائين المضحكين لعصر 
المعتضد ابن المغازل » وكان يتكلم على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ومضاحك » وكان فى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا أن يضحات » وكان لا يدع 
حکایته لأعرابى أو مکی أو نسجندی أو ترکی أو نبطى أو زنجی آوسنندی إلا 
حكاها 2 + وکان یخلط ذلك پنوادر تضحك التكلى » ومع به العتضد فأحضره » 
ها زال و له نوادر وهو مياسك » حى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحك » 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كثرة الضحك وغلبته عليه" . 


. الایارات ص ۱۸۷ وما بعدها‎ ) ٤ ( ۱ . ۷ الصاید والطارد ص‎ )١( 
. 1۹/۱ البيان والتبیین‎ ) ٠ ( . ۱۲ /۷ الحيوان‎ )۲( 
. ۱۱۳/4 هوالنجوم الزاهرة۳ /۸۰ . (۱) مروج الذهب‎ ٠۰۸/٠۰ طبری‎ )۴( 


1 فق ارك وا 
كان الرقيق منتشرا ای کل مکان > فى القصور وف لأكاخ ر وف ا و 

الز راعة .أوكان کننراً كيرة رو 6 فته لاخ ومنه الإفريق و ( ` واخجشی 
ولیسودانی ومنه الرك. والصقلى' » «ومند: الصینی والیزاسانی" والارمنی ٠:‏ والبر بر "> 
وكأنما: كانت ات .فيه کل الأجتاس:. ومع آن الاسلام قصر :الق على من بوخذ 
ن اجرب ,سیر كافراً فد مضی" المسلمون, س جا کین شموت العام .القديم اد 
يفسحون ٠‏ للتجارة , فيه وجبلبه .. من البلاد. :الأجنبية 3 وكأنهم لم يستطيعوا أن 
بطلوا هذم العادة عند الم امغلوبة كا كان منتظراً » ٠‏ بل لقد شاركوم فيها . ق 
تبث تجارة الرقيق ۴ .ديار الإسلام أ أن آصبحت ات ت شأن ا » حي ایی 3 
ل 
وی کز القوي أن سوق سامراء فی القن الثالث. الف كانت ٠‏ او 
مادام اف اللنم ر رلیرت 2 انیت UE‏ ا - 


ها r‏ یف ف أل ی عل ترپ ال ا لش . رگ بد 00 فداء 
ا الحنايات مثل القتل, خطأ وأخفها مثل الحنث في اليهين». باح للعبد جتق 
سل وأن آن کیت" از E‏ جا من امال ید خره 7 ن العمل : ٠‏ حی لذ رتاه 
ی ل خر راطا کی من الأرقاء زر ۳1 با آل لآ دنامب 

فى دادولا بوکان لق خؤللاء الأرقاء تک مقون جاه" عنظم فل قواد الراك ا ل 
العصر " یر أن جهو را کیا متهم کان :يغامشل” #معاملة له ع" تخا ضة نونج 
. الذين كانوا يقومون بأعمال احرث والزراعة ف البصرة » ما جعلهم يثورون لعصر 
المعتمد ‏ كا مر بنا - ثورة عارمة . ولا ريب نی أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام خالفة صريحة » لا من حيث استرقاق الناس بالشراء لا باحرب. 
فقط »بل لیا من حت 00 بالعنف والعسّف اللاي آفقد"دعا رار 


1 


(۱) ج جغرافية Terî‏ و 


۸۱ 


والحديث جمیعا إلى الاحسان للأرقاء والبر بهم والعاملة الكريمة على نحو ما يلقانا 
فى آية سورة النساء: ( وبالوالدين إحساننًا وبذى القربى والیتای . . . وما ملكت 
مانم إن الله لا حب من" كان تالا فخوراً) » وفى الحديث النبوى : « شر 
الناس من" أكل وحده ومنع رفده ( عطاءه) وضرب عبده » ۰ وفيه أيضًا : 
اد جوم » جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن كان آخوه تحت يده فليطعمه ما 
يا کل » ولیلیسته مما پلبس : ولا تكلفوهم ما يغلبهم > فان كلفتموهم فأعینوهم » ۱ 
وكانت التارية عجرد أن يستوادها سيدها تصبح 0 : ولیس له حق بیعها > 
وابنها حر مثل أبيه »> وعجرد موت سيدها تصبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد » a‏ ما يوصى 
الرسول من ملکوهم بعتقهم بعد موه ورو أن المعتصم أوصى بعد موته بعتق 
ثمانية ۲ لاف مه ن مماليكه » ومثله كان يصنع الوزراء والكبراء من الأمة . 


EEE‏ الأرقاء كثيرين كرة مفرطت وكان آم ما بمقومون‌به ی الدن 
الخدمة » ويقول السعودی إن الخدم كانوا | عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
أو الصين ".ودر أن جمهورم کار من الخصيان ومع أن الإسلام حرم الخصاء 
تحر عن با ی نجد الحصیان منتشرين فى العام الاسلای انتاراً واسعًا . وكانوا 


فن خارج حدود الدواة الإسلامية ۲ ۴ بيزئطة واواشظ 3 3 


عه 83 
۲ 


و ه 


EE‏ و ياعون ف أسواق الرقيق سغداد وغير بغداد د ذ کرهم كير 

منذ أوا : خر القرن الثانى المجرى . « وكانت ارم باعش على أن تلبس بعض اواری 
ال الشات ملابسهم 3 وترتسبط بذلك حادثة مشهوره فان زسدة أم 
الأمين حين رأته سیک من ع الخصيان اتخذت الوا المقدودات اسان الوجوه » 
مي رءوسهن »© وحعلت هن الطرر والأصداغ والأقفية 0 صور من تجميل أوضاع 
انشعر عل اراس ا بالفتیان ) وألبستهمن الاقبية والقراطق والناطق 

( ملابس‌الفتیان» فاست‌قدودهن وبرزت آردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين » 
فاختلفن ان یکره 4 قاس تحسنهن ن ؛ واجتلین ن قلبه البهن وأبرزهن للناس ۳ قفا دش 
كثير من آل بغداد » وظل ذلك من بعده حى عصر الحليفة القاهر المتوق 


(۱) مروج الذهب 158/6 . (۲) مروج الذهب ۲۲۱/4 . 


AY 


سنة ۳۲۲ إذ يروى بعض الإخباريين أنه رأى فى قصره جوارى يلبسن القراطق 
والأقبية والطرر ومناطق الذهب والفضة 2 . 


وكثرة الخصيان هی الى هيات لظهور هؤلاء الغلاميات » دبك أن نذ کز 
ما قاله المؤرخون من أنه كان فى قصر القتدر آحد عشر آلف غلام خصى . ومنذ 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احتراممًا لمن صارت إليهم مقالید الأمور منهم » 
وخاصة من الترك ‏ یسمون الخصى اللحادم والاستاذ۲۳. وم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البیضص + من الرك وبطشهم » آما السود فكانت العامة تكر 

من الصياح بهم : يا عقيق 247. ويروى السعودی أن الخدم السود جأروا بالشكوى 
إلى المعتضد لا يلحقهم فى الأزقة والشوارع والدروب وار الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعًا يصيحون بهم : «يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
يا غاق ( صوت الغراب ) يا طويل الساق» © . وكان الضحکون المزليون فى الطرق 
كثيراً ما محا كون الخدم امختلفين وأصواتهم 20 . 


وكانت الإماءو الخوارى ف الدور والقصور كر من الحصيان وأرقاء اارجال » إذ 
0 0 آن ی ما شاء من الوك ك > وكثير مره ا 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل 00 ای يقيرذون بهن ونم لا بعرفول مرهن 
شتا » بخلاف الحارية فإنها كانت معرضة هم نی دور اللخاسین » فکانو 
يختازونها بحسب مشيئتهم وموقعها ف أنفسهم» » مخلاف الخرائر فد کان اجاب 
محول بينهم وبين التعرف عليهن » وكانوا بنط رون لاتخاذ دلاآلات يصفزهن هم » 
وقلما بتطابق الوصف م ا حقيقة 5 وكان بين امواری العر وضات بیع دام كثير 
- من الفاتنات الفارسيات والحراسانيات والأرمنيات ولرکیات والروميات » فكن 
يستأئرن بقلوب الرجال . ومن أجل ذلك لم يكرزوا يعددون زوجاتهم » فقد كفاهم 
اتخاذ الحواي والاماء هذا التعدد » وأكبوا عليه کباب . 


(۱) مروج الذهب ۲۲۷/۰ . (:) طری ۰۰۳/۱۰ 
١ (‏ ) النجوم الزاهرة ۲۳4/۳ ۰ (ه) مروج الذهب ۱۷۱/4 ۰ 
(۳) مروج الذهب ۱۷۸/۶ ۰ ۱۸۰ . (5) مروج الذهب ٠١١ ۰ ١5/6‏ . 


۳ 


۸۳ 
وکان إمامهم فى ذلك انلطفاء فإنهم آکتروا من ابحوارى كثرة مفرطة » حى 
لبروی آنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آ لاف جارية ۰۲۲ وهی رواية مبالغ 
فيها » غير أنها تدل على ما ثبت لدی الناس من كثرة جواريه » ويقال إنه لما 
أفضت إليه اللحلافة أهدءاه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة › 
وكان فى اهدية محبوبة ('2. وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة 
طوال العصر من كل قطر ۰ ويروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى الکتی حين 
ولى الحلافة مائة وخمسين جارية ۲۳ . ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات 
الخلفاء فى العصر كن من ابحوارى ۰ وخاصة جواری الرك والروم » وكن” يتدخلن 
فى شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تقيم فى الناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها على نحو ما كانت تصنع أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحكم 
لعهده فساداً لا عکن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروی السمی غريبًا فى النفوذ 
والسلطان ۰ فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية بما آناحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لاخیها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية تمل كما مر بنا ى 
غير هذا الموضع أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم . 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون ویروحون 
إلى سوق الرقيق ودور النخاسين يتفرجون على الوافدات ابحدیدات من الحوارى 
الفاتنات » وکان النخاسون یجمعون منون كثيرات » حى لقد كانت رعوس 
أموالهم تبلغ الألوف » ویقول ابن العتز عن نخاس منهم یسمی آحمد بن الحارث 
إنه كان يجتمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار»» ویذکر 
أبوالفرج الأصيهانى عن نخاس يسمى أبا عمير أنه كان له جوار هن ظرف وأدب » 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل 
ی عمير من أجلها فأصابه ضيق شدید » فانقطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 
(۱) مروج الذهب ٩۰/6‏ . (۳) مروج الذهب ۲۰۰/4 . 


(۲) أغاف (سامی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( + ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 
الفاء لابن الساعی ص ٩۲‏ ۰ المعارف ) ص ۱ 1۲ . 


۸ 


لمائها وصعب عليه الصیر عنها > عبادة » و وحل الحارية و رفافه بعاتبونه على 
تأخره عنهم وعن صاحته 1 تكد 


و عمير قليلاً لأتيناه من طريق العیاده 

لتقيس و ا اد دا لقان اد 

فقال أبوعمير : مالى ولك يا آعی » انظر فى مقلى عبادة مى شئت غير 
منوع ؛ ودعنى أنا ف عافية لانتمن" لى المرض لتعودنى (۱) .وواضح من امتناع اين اليواب 
عن زيارة أبى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين کانوا یختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا د لون معهم كثيراً من افدایا للنخاسين وجواريهم » ما كان 
يكلفهم آموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير الحاحظ نی رسالته عن القيان إذ یذ کر عن 
النخاس «أن من فضائله أن الناس یقصدونه بالرغبة كما يقْصّد بها الحلفاء والعظماء 
فيزار ولا يكف ازيارة » ويوصّل ولا يحمل على الصلة > وبهندی إليه 
ولا عقضی .هله اة ۱۸ ونضور ا لاط ن اخارنة ی الع بالات 
الرجال » إذ لا تزال تنصب أشراكها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مکث 
من یختلف إليها والحزن لفراقه والصبابة لسرعة عودته » فإذا اک زد ت ف 
الشرك أوهمته أنها تعلدّقت به وأنه شتجنوها فى فكرها وضميرها ولیلها ونهارها وأنها 
ري سواه رو تور أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لاله وهداياه وإنما لنفسه » 7 
جمّشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريحانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول ال حاحظ وربا زارته ق ل ا 
لا نعجب حين نراهن بیسعرن قلوب الشعراء » وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة » وق ذلك 
يقول على بن الحهم متحدثًا 0 جوارى نخاس يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن أموال من يزو رونهن (" 


و ەر رة ور 
آانش ما فیهن للضیف حشمة وا ربهن بالهیب المبجل 
(۱) أغانة (سانی) ۳/۷۰ . زرا ابن الهم و ر شيع لین 


(؟) رسائل الحاحظ نشر فنکل ص ۷۳ . العرن بدمشق) ص ۰۲ . 


۸۵ 


ف غ . 2 ی ۳ 9 و 0 

يسر إذا ما الضیف قل حياؤه ‏ ویثفل عنه وو غير مغقل 
13 م و 5 3 

ولا يدفع الايدى السفيهة غيرة إذا نال حظا من لبوس وماكل 
۰ 0 0 2 

لك البيت ما دامت هداياك جمةً . وت ميا بالشراب العسل 


وكأن دار النخاس تعد « باراً » كبيراً وجواريه ما یزان یختلفن إلى رواده . 
وکان کثیرات منهن مثقفات بفنون الاداب » فکن جذین الرجال والشیاب 
والشعراء مجمافن وعذو بة حديثئهون » بل كان منهن كشيرات کو نظم اف مثل 
فضل الشاعرة وشل محبوبة جارية التوکل . 
ی يكن اجتمع العباسی يع بهن ماكان يعبى بالغناء والموسيى 2 وت 
ذلك من كيرة الکتب المرجمة منذ مطالع العصر فى الفن الموسيق على زح 
م يتضح ف أوائل ترجمه 4 إسحق ا موصل ق کتاب الأغانى وكذلك ما ساقه 3 
كتاب الفهرست لابن النديم » وم يلبث العرب أن شاركوا شاركة قوية فى هذا التأليف 
مزل الحليل بن e‏ صاحب العروض المتوق سنه ۱۷۰ للهجرة 71 ویتکاثر هذا 
التأليف فى القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الوسیتی 
كتب محتلفة''2 ۰ وكذلك لتلميذه”'أبى الطيب السرخسى ولقسطا("ابن لوقا 
الیعلیکی » فلكل هؤلاء مؤلفات فى الموسيى أحصاها ابن النديم نى فهرسته . 
وخلف من بعدهم الفارابى بأخرة من العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليوزان والعرب جميعنًا على نحو ما یتضح فى مصنّفه كتاب الموسيى الكبير » وقد 
استطاع أن يدخل تحسينات على له القانون الاغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
ابن النديم كتب التفلسفة فى الموسيى يسوق كتب المغنين فيها وفى الغناء والمغنين 
والمغنيات 3 ولاسحق الوصبی ی ذلك نشاط واسع > ومن آشهر من خلفوه ٤‏ القرن 
الثالث على التأليف فى هذا الفن بذال* وكان ها كتاب فى الأغانى يشتمل 
على ای عشر ألف صوت » ودنانر البرمكية و یقول آبو الفرج لما كتاب جرد 
ی الأغانى مشهور )» ومن ذ کرهم أبن ن النديم التصى واه کتاب ی الأغانى ألفه 
AEA O)‏ (4) الأغاق (ساسی) ۱۵ ۰.۱۳۸ 


(۲) الفهرست ۲۱۹ ۰ ۳۸۰ . (ه) الأغاق ( ساسى) ۱۳۱/۱۹ 
(؟) الفهرست ص ۲ . 


A" 


على حروف المعجم للمتوكل 27 . 


ومنهم جحظة وله كتاب ٤‏ الط ورن »وید کر أبو الفرج آن لعمر وبن 
بانة كتايا فى الأغانى يعد من الأصول الهمة فیها ۰۲۳ كا یذ کر أنه كان لأحمد 
ابن يحى المكى كتاب مهاه الجرد فى الأغانى كان يحتوى على أربعة عشر ألف 
صوت 47 وكان محمد بن على بن أمية العروف باسم أبى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنبوریین 27. وعمل ف هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخاصة أن كرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس » 

۰ 4 ۰ 1 3 5 2 0-0 5 ۰ ۶ 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الالات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا نسب 
إليهء فقيل نای زا ".وما يدل على ما كان للغناء حينئذ من سمو المنزلة أننا 
نجد طائفة من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل 
النتصر ۲ والعتز(۸ )وا لعتمد (*) وابن المعتز (۱۰"وعبید ١17‏ “الله بن عبد الله بن طاهر » 
واشتهر بأنه كان يستطيع أن يجمع ألحانًا كثيرة فى صوت واحد » وکانت له کتب 


۳ انم وعلل الأغانى . 


وکانت تتقابل نى الغناء حینثذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة وعثلها إسحق الوصلی » ومدرسة مجددة لا تزال تضیف إلى 
التراث الفی نی الغناء أصواتًا وأنغامًا وألحانًا ويمثلها إبراهيم بن الهدی » ويحكى 
أبو الفرج بعض وجو الحلاف بينه وبين إسحق ۰ فيقول [نهما کانا یختلفان ى 


مداول بعضص 


الصطلحات ‏ فا كان سميه (سحق ثقیلا أولا وخفیفه كان يسميه 


إبراهيم بن الهدی ثقبلا ثانيمًا وخفيفه » وما كان يسميه (سحق ثقیلا انيتا وخفیفه 
كان يسميه إبراهم بن الهدی ثقيلا أولا وخفيفه » ويقول أبو الفرج : «وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعمارهما نی تنازعهما فيهما » حی كان يمضى لما 


)١( "‏ الفهرست ص ۰.۲۱ 
(۲) الفهرست ص ۲۱ . 


(۳) أغاف ( دار الکتب) ۲۱۹/۱۰ . 


(4) آغاف ۱۰/ ۰۳۱۱ 
وت من 12 
(+) تاج العروس الزبیدی ۲۳۰/۸ ۱ 


(7) آغای ( دار الکتب) ۳۰۹/۹ وانظر 
فى أصوات أخيه ی عیسی الاغاف ۰ . 
(م) آغاف ۲۰۰/۹ . 

(9) آغاف ۰۳۲۳/۹ 

(۰) آغای ۰۲۷۷/۱۰ 

(۱۱) أغاف ۰/۹ وبا بعدها . 


AY 
. الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما ى قسمة وتجزئة صوت واحد(۲۳)‎ 
وقد توزعا المغنين والمغنيات فى القرن الثالث : فكان من ينكر تغيير الغناء القدديم‎ 
يأخذ بمذهب إسحق» ومدن” رأى التجديد والتغییر فى الألحان يأخذ بمذهب ابن‎ 
الهدی . ونستطيع أن نعين آم من تعصیوا لهذا أو ذاك» فمن كان يتعصب لاسحق‎ 
من المغنين المشهورين فى هذا العصر أحمد بن يحبى الکی » وله ترجمة"'ق‎ 
كتاب الأغانى وكان (سحق يقدمه ويؤثره » وق غضر المستعين » وكان ابنه محمد‎ 
يحذق الغناء على شاكلته ولحق عصر المعتمد . ومن كان ينهج منهج إسحق ببنان»‎ 
وكان أخصة الناس بالمتوكل والنتصر » وكان إذا اجتمع هو وام الزامر عل لكر‎ 
بالعود والزمر أحسنا وفتنا وأعجبا ونم أيضًا عبد الله" بن ألى العلاءءوقد عمر‎ 
إلى آخر أيام المعتصد وكانت تقوم دابسته وثيابه إذا رکب بألف دنار »> ع أحمد‎ 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج اسحق آیضا القاسم بن زرژور‎ 
وولده وجواری آل ها ثم وآ ل الفضل بن الربیع ومن جری جرامم من مسك‎ 
بالغناء القديم وحمله كا ا . يمن كان على مثاله أيضًا الربير بن دنمان‎ 
وكانمتعصبًا لإسحق »فى حين كان آخوه عبد الله يتعصب لابن المهدى » فكان كل‎ 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذكره: يقول أبوالفرج : «فعلا الزبير بتقديم إستحقله»‎ 
لحلالته عند الناس وتمكنه منهم وقبوطم من وكأن أنصار إسحق كانوا أكثر‎ 
إذ كان الذوق العام بميل إلى المحافظة أكثر ما عیل إلى التجديد » وم يكن‎ ۲ 
ذلك شتا خاص بالغناء » بل كان عامًا فيه وى الشعراء » فقد كان الشعراء‎ 
والمغنون جمیعا يستمسكون بالتقاليد الموروثة . ومن كان ينزع منزع إبراهيم بن‎ 
المهدى ورغباته فى التجديد بالغناء رو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل‎ 
أنيسا به » ونال منه جوائز كثيرة « وکان يذهب مذهب إبراهيم بن الهدی فى‎ 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصينًا شديداً ويواجهه بذلاك وينصر‎ 
3 راهم بن المهدى عليه »۰۲۲ ويقول أبو الفرج إنه عم الغناء عشرة من الخلمان‎ 
۰ ا‎ e وطال عمره حبى سنة ۲۷۸ وكان يشاركه ق‎ 
۷۰/۱۰ وما بمدها . (4) أغاف (دار الکتب)‎ ٩۱/۱۰ آغاف‎ )۱( 


(۲) آغاف ۳۱۱/۱۱ . (ه) أغاف (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۳) آغای ساسی ۱۱4/۲۰ . )٩(‏ أغاف (دار الكتب) ۰۲۱۹/۱۰ 


۸۸ 
وكان من التعصیین عل إسحق ویقول ارو الفرج : ۱۳ آحل الغناء عن إبراهيم بن 
7 ومن بحره استی» » وكان تف على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى العود 
وواظب عليه حی بح فه (۱) » وكان الخلفاء يسكبون عليه أمواهم سکیا 7 ورج 
کیرات من ا خوارى اللاق برعن ف الغناء . 
وعلی نحو ما كان المغنون حزبین : حزبنا يتبع إسحق الوصلی وحزبا يتبع 
إبراهيم بن الهدی كذلك كانت الغنیات » ومن كان يأخذ منهن عذهب إسحق 
عسريب وجواريها من أمثال تحفة الزمارة وبدعة وترم أبوالفرج ترجمة ضافية ها" 
ذكر فى صدرها أنها كانت نهاية فى الحمال والظّرف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة .بالنغم والألحان ورواية الأشعار » اشتراها الأمين من مولاها 
المراكبى وکان عمرها سبعة عشر ۳ ونظمها فى جواريه الغلاميات » واشتراها 
المأمون بعاه بخمسين ألف درم > م اشتراها العتصم عائة آلف وأعتقها فهی 
at‏ اي ن عالية سنة ۲۷۷ لعهد العتمد ‏ 
وقد أمر عل بن عي المنجم ‏ أن مجمع غناءها الذی صبعته فاد منها دفاترها ا 
الى كانت سجتّلت فيها أصواتها > وكتب ذلك كله فکان ألف صوت بارع 2 
واشتهرت جاريتها بدعة ''ابالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى » وعاشت حى 
سنة ۳۰۲ . وحاول بعض أعيان بغداد شراءها فطلب إلى على بن يحبى النجم أن 
يفاوض عريب نى شرائها بعائة ألف دينار » وجعل له عشرين فا » ورفضت 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها خلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعنًا وعقارات . 
أما اللائ كن يتعصين لإبراهيم بن الهدی فعلى رأسهن شاریة*) جاريته » وكان 
قد اشتراها بيانية لاف درم » حی إذ اخرجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
فيها سيعين ألف دينار » فأ آن ببیعها له بها » واشتراها المعتصم بعد ذلك 
من تركته بخمسة آلاف وخمسمائة دینار . وكان العتز يأنس لغنائها » وطالت 
حياتها حى لقت‌العتمد » وكان يأبى ا له أشعاره سواها وسوى عريب » 
وأمرها ذات مرة وقد غنته صوتنًا بألف ثوب من الثياب الأنيقة . ومن جواريها اللاثى 
(۱) آغاف (ساسی ) ۸۲/۲۰ . ۰ باطمداق ص ۱۵ . 
(؟) أغاف ۱۷۰/۱۸ وبا بعدها . (4) أغاف (دار الکتب) ۳/۱۱ وا 
(۳) أغاف ۱۲۰/۱٩‏ وعریب ۳۸ والطری . بعدها . 


۳۰۲۰ 


۸۹ 


اشتهرن بالغناء على طريقتها وطريقة ابن الهدی : مهرجان ومطرب وقمرية وشر ة 
وقد اشيراها المعتمد بعشرة ۲ لاف دينار 


وگن کن غ الغناء فريدة''زوجة المتوكل وجاريته محبوبة ۲۳ وق ۱۳ 
الصالحية وشاجی ۲ جارية عبيدالله بن عبد الّه بن طاهر : وقد نسب 
إأيها کل ما صنعه من الغناء والاصوات . وکانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
على الطنبور فى مقده‌تها أبو حشیشة" الطنبوری الذی عاش إلى عصر العتمد 
وسلیمان" این القصار الطنبوری ۰ وکان المتز أنيسًا به » ویقال إنه غناه يوم 
صوتنا فأعطاه مائة دینار مكية ومائتین ما ضرب راننه » وجحظة البرمکی وله 
ترجمة طويلة فى معجم الادباء » ومرالیدانی ولم يكن فى الطنبوریین أصح غناء 
و کر تصرف منه » وعبيدة ۲0 الطنبورية » وکانت تتقن الضرب على الطنبور 
إتقانًا بعيداً . وكثيراً ما كان يأخذ الغناء شکل جوقة ۰ وکانت لات الغناء عادة 
يها هى العود والحنك والقانون والمزمار ۰ وقد يوضع مكان القانون الطنبورا؟) 
وكثيراً ایض ما كان يقترن الغناء بالرقص: وى مروج الذهب لامسعودی فصل ۱) 
طر يف ع صلته بالغناء والموسيى وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعارء 
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أو زان الشعر من مثل الحفيف والرمل والهزج ء 
وبالثل كانوا يقيسون الغناء > مما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
الأربعة : الغناء والموسيق واارقص والشعر . 

وکان للجوارى فى هذا الحو المشبع بالموسيى والغناء أثر كبير فى شيوع الظدّرف 
والرقة واللطف ۰ إذ دفعوا الشباب والشیوخ إلى تمثل كثير من العواطف والمشاعر الى 
تا قاو بهم لت ودر | وعطفًا وود ا: وقد خلیوا ألا بابهم عديثهن الساحر الذی 


يصب فى القلوب تارة رحیقا وتارة حريقًا > حديث العشق وما يشيع فيه من 


(۱) أغاف 4؛/ ۱۱4 . والفهرست ص ۲۱٩‏ . 

(؟) أغاف (ساسی) ۱۹ ۰۱۳۲ (1) آغای ( دار الكتب) ۰۱۱۲/۱6 
(۳) أغاف ( دار الکتب) ۲٤۷/۱۳‏ . (۷) أغاف (ساسی) 1/۲۰ . 
(؛) أغاف (باسی) 4۲/۸ ونشوار امحاضرة (۸) أغاف ۱۳۹/۱۹ . 

۱ والایارات ص ۱۱۱ وما بعدها . (9) التنوخی على الستطرت ۱44/۲ . 


( ه) تاريخ بغداد الخطیب البغدادى 0۷/۳ (۱۰) مروج الذهب ۱۳۷/4 . 


4 

العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
كثير الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب لاط انز كين اة 
حجب الطهر واليأس والبراءة» ما جعل الشعر يكتظ ععانی الرقة واللطف المفرطين 
كا یکنظ بالظرف حى لیصبح للظرفاء تقاليد خاصة فى الزی والنظر وتناول الطعام 
والشراب > وقد أفرد ها الوشاء فصلا خاصًا فى کتابه « الوثی » يدل على رقة 
الحس" أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها احواری 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثيرات منهن بكل زهر وران > 
حتى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويقام كثير من البساتين . وأهمت الأزهار 
الشعراء بکثبر من الأشعار » حى لیصبح وصف الطبيعة باينا مهم من ارات 
الشعر » ویس ذلك فحسب › فقد آحس الشعراء فى الأزهار معانى السلوی فى 
ا لحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه > إلى غير ذلك من معان لا تحصی » كأن . 
يحس شاعر فى معنى الورد الحجل لاحمراره ويحس آخر انقطاع الوصل لسرعة 
ذيوله 2-1 جس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وکانوا یتهادون بالأزهار 
والریاحین دالين بها کک > کا کان 2 بها يديم بعضا » 
وکرت التحية عندم بالتفاح » و وكانت الخارية ترك على التفاحة أثر أخحذها ية مها › 
وقد تشققها بالسك أو بالغالية أو بغيرهما من آنواع الطیب » وقد تکتب علیها 
پیت أو بيتين تدل بهما على الاوعة » ويقول ابن ا معت 0 


وآثار وصلٍ فى هواك حفظتها ات ریحان وان تقاحم 
ن يكتين أبيات الحب الرقيقة على الثياب والا 0 والقلانس والعصابات 
3 والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والاسرة ۶ ویروی أن عريب كانت 
تلبس قميصًا موشحا بالذهب > كلتب فى وشاحه : 


و 


وف لأهواه مسا وميحسنا وأقضى على قلى له بالذى يقضى 


فی می روخ الرّضا لاینانی ‏ وحتى می أيام سخطك لا نضی 


418/1 الديوان ص ۱۳۹ . ( طبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر)‎ )١( 
. انظر الوثی للوشاء والعقد الفرید وبا بمدها‎ )+( 


۹۱ 


وكن يتنافسن ى التهادی بالتحف ابلامياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 
ذلك فحسب » فقد كن يتثقفن بثقافات العصر > وعلن على شیوع الثقافة » إذكان 
منهن كثيرات يروين الأشعار والأخبار » وینظمن الشعر نظما بديعًا . 


اجون والشعوبية والزندقة 

رأينا فى کتابنا العصر العباسی الأول كيف كانت موجة الجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
E‏ ف شرب الدمر واحتساء کتوسها > مدمنین عليها لا «رعوول ولا بزدجر ون . 
ومعروف أن القرآن الكريم حرمها > ولذلك أجمع الفقهاء على تحريمها » لجىء 
ذلك بنص القران : وما كان محرما بنصه لا محل منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 

ناه 5 نم 

إلى تحليل بعض الانبذة غير المسكرة كنبيذ التمر والعسل والتين والبسر وکالزبیب 
المطبوخ أدنى طخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشر بها الخلفاءء ونجو زوا ما حلسله 
الأحناف إلى المسكر الحرم من الأنبذة وغيرهاء وى ذلك يقول ابن الروی : 

£ 2 2 ۶ ور و 7 و ره ۶ رو 

اباح العراق النبيذ وشربه وقال حرامان : المدامة والسکر 

. 0 ۵ 

وقال الحجازی : الشرابان واحد فحل لنا من بين قؤليهما الحم 

0 5 ۳ . 1 3 200 5-4 ۰و 

ساخذ من قوليهما طرفيهما وأشرمها لا فارق الوازر الوزر 

وابن الروی يريد بالحجازى الشافعى وبالعراق آبا حنيفة » وقد استحدث 
لنفسه مذهیا ثاثا لم يحل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل” أيضًا لام 
وساد هذا الذهب لا بين أضرابه من الشعراء فحسب بل بين کثر من الناس ¢ 
وإن كان يجب أن نحتاط بالقياس إلى الخلفاء » وأن نظن آنهم نما تورطوا فى 


۱ ديوان ابن الروى ( اختيار وتصنيف 
کامل کیلاف ) ص ۷۸ . 


4w 
۱1 


الأنبذة فلم یقفا عند أنواعها احللة » بل شربوا آنواعها المسكرة . وکان المتوكل 
يعقد فى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان يحب الشرب ومن حوله الورود 
والرياحين أوكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب ۲۳ وكان یشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون يغنون بين يديه» كنا کان یشرب ف البساتين (۳). وفرغ المعتمد ‏ کا 
مر بنا فى غير هذا الوضع -- - للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة ومحية أنواع اللهو والملاه “٠ء‏ وديوان ابن العتز ملىء 
بادمر ودنانها وکئوسها وغبوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمتا شرب ال حمر“ کا 
كان مواعًا بالغناء ولسماع وجعله ذلك يأمر بأن تباع اللدوارى الغنیات على آنهن 
لا يعرفن الغناء حتی يحصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان » وبامئل حرم 
الدمر على الناس وكأنه يريد أن يعبها وحده(۲۳ وكان الراضى عاهد ربه ألا یشرب 
وظل على ذلك سنتين من خلافته مع إذنه بلحلسائه وندمائه بالشرب » ثم وجدوا 
له رخصة من بمينه فکفّرعنها وعاد إلى الشراب » وآحر الحلفاء المستكى وكان قد 
ترك الشراب » فل ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شر به " 


وعل هذا النحو كانت قصورالخلافة نى عصور كثير من انلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء » وبالثل كانت قصور الأمراء والوزراء وکبار أصخاب 
الناصب نى الدولة وعلية القوم » وتورط فیها يعض القضاة عن طریز النبيذ احلل > 
كنا تورط كثير من عاماء اللغة وغبرهم أمثال ابن د رید » كان يعكف عليها عکوفا 
شديداً » ويقول أبو حفص بن شاهين : « كنا ندخل عليه فنستحى مما نرى هن 
العيدان المعلنّقة والشراب وقد جاوز التسعين)2*7. وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى عس أن بعض الناس آدمنوها بات 
ددا . وکانوا بعقدون ها امالس ق الساء واللیل والصباح > وآثروا ألا يقل عدد 


)١ (‏ الديارات ص ۱۱۰ وانظر ق صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة ۲4۵/۳ ۰ 

المنتصر آغانی (سامی) ۱۳۰/۱۷ . )٩(‏ ابن الأثير ( طبعة آوربا) ۰۲۰۸/۸ 
( ۲ ) الایارات ص ۱۱ وما بعدها . (۷) مروج الذهب ۲۱۷/4 . 

(۳) الایارات ص ۱۱۱ وبا بعدها . (م) النجوم الزاهرة ۲4۱/۳ . 


. ۱۳۱/۶ مرج الذهب‎ )٤( 


۳ 
الندماء عن ثلاثة » وکان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان وابخواری 


وکانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والر ياحين » كما کانوا بزینون رعوسهم أحيانًا 
بأكاليل الزهر : 

وكان کر خ بغداد يكتظ بالمقينين وكانوا منيثين أيضًا فى سامراء » وتحواوا بدو رهم 
إلى ما يشيه حانات كبيرة > ففيها الدمر > وفيها القيان المغنيات > وفیها اگواری 
الظريفات الآديبات ¢ وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حوفم فيعبون من کئوسها ويتمتعون بالسماع ومغازاة ابلخوارى 
والقیان . 


كانت ان حول سامراء وبغداد تمتلى* بحانات اللامر والسماع » وكان 
الذعراء والناس يختلفون إأيها » وقد يختلون بأنفسهم ال زاوية فى بستان ويتخذون 
منها لأنفسهم حانة يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تتملى يجمال اجاوارى 
وآذانهم تتمتع بال.ماع > وكثيراً ما بصور الشعراء هذا المتاع المضاعف #مال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة انامر من مثل قول البحعرى ۲۳ : 


5 5 5 7 4 مر . 5 23 8 م 
اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
ره مر 0 مر مم 9 3 


وكان من بعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال واانساءء ويقول ابحاحظ : 
( من تام 217 اللحمار أن يكون ذمينًا وأن يكون اسعه آذين أو مازيار أو أزدانقاذار 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الشاب حتوم العنق ¢ وتختلط ق النص آسراء 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما ابحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين » والشباب والشعراء 
یختلفون إليهن » وکن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشیء من الكرامة أو 
ستشعرن شیک من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفئن نى الیل الى يحذبن 
بها الرجال » وكن يستكثرن من الخلان بطرق غير مستقيمة » فدفعن إلى 
(۱) الديوان ٦ / ١‏ . ( ۲ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة التأليف والترجمة 

والنشر ) ۰۹۲/۱ 


۹4 

كثير من الفجر والجون » وكل شىء من حون يُغريهن على هذا السلوك الاثم » 
وصور ذلك احاحظ » فقال :لكين تمل ات ٠‏ الفتنة أو عکنها أن تكون عفيفة » 
وإنما تسب الاهواء وتتعلم الألسن والأخلاق بالمنشأ » وهی إنما تنشاً من لدن 
مت اس ی الله من لهو الحديث . . . وبين الخلعاء 
وامجان ومن لا سامح منه كامة جد ¢ ولا برجم منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة 
مروءة ۰ وتروی ا_لحادقة منهن أربعة آلاف صوت ( أغنية ) فصاعدا أيكون 0 
فا بين البيتين إلى أربعة آبیات 3 وعدد" ما يدخل ف ذلك من الشعر إذا ف 
بعضه ببعض عشرة لاف بيت ۰ ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب نى ثواب » ونما بنیت كلها على ذكر . . . القيادة والعشق 
والصبوة والشوق والخلامة » ثم لاتنفك” من الدراسة لصنعتها د عليه تأخذها 

من المطارحين الذين طرحهم كله تجميش وانشادهم مراودة ۰ وكان الزوار 

ينالون منهن ما يريدون ما داموا یقدمون لامقین هداياهم النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من بينهم المعشوقين < فا یزان يغمزن هذا بعين وذاك بعین » وما يزان عم 
من حوفن الشياك 2 وكثير من الشعراء والشباب بته‌مر ون فيها 2 وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا حتشمن ولا يتحرجن » ودانسا ينقمن حفلات الغنام والموسيى 
والرقص ۰ 


واستحالت الأديرة فى هذا الحو الاجن إلى دور للعبث والهو » وهيأ ها ذلك 
آنها كانت تقدام لروادها اللامور العتقة . وکانت متناثرة ی ضواحی بفداد 
وسامراء وغیرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجالس لاخمر واغبون » 
وأ کروا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسفاتها مز ن الرهبان 
والراهیات » حى لوف ی ذلك کتب مستقلة مثل کتاب « الدیارات » للشایشی 
وهو يكتظ بأشعار ابن العتز وغيره » وله یذ کر لياليه بالطيرة إحدى متنزمات 
میامراء و بالکرخ وحاناته و بدیر السومی و راهباته ۲۳ : 


)١ (‏ انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فنکل ( ۲ ) الایارات ص۱4۹ . 
ص ۷۱ وما بعدها . 


ي 5 ۰2 2 0 ۱ 

ياليالى بالمطيرة والکر خ ودير السوسی بالله عودى 

كنت عندى أكودجَات من الج 3 ' لكنها ‏ بغر خلسود 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق الهو والقصف والجون وهی أيام الأعياد: أعياد الاسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى ٠‏ وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها طواً مباحا وغير 
مباح ويتفرجون على امان والحكائين ا لطر اطزلیین » م ۳ 
الإسلام یی تیوه رعيد الفطر وعيد الأضحى . وف دیونی 
البحری وابن المعتز إشارات هما مختلفة ۲۳ وأما أعياد الفرس فن آهمها عيد 
النيروز فى أول الربیع » وهو أول السنة الفارسية » وینوه الشعراء بذ کره كثيراً کقول 
لبحری یھی“ المعتمد به و بلحظات سروره29: 

8 8 و ع 2 o‏ 

لا تخل من عيش يكر سروره ابدا ونیروز عليك معاد 

وكانو يكثرون من التهادى فيه » ويروى أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 
متنوعة فيها غائیل من عنبر وورود حمراء (۳. وکانو بخرجول فيه إلى المتنزهات 
والبساتين يقصفون وعرحون ويلهون ملاهى مختلفة . ومن أعياد الفرس عيد المهرجان . 
فى أول الشتاء » وفيه بقول البحری(8). 

5 ٤ ٤ 

وكان الايام آوثر با ن عليها ذو الهرجان الكبير 

ولابن الروی قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد 
حشد فيها كثيراً من فنون اللهو فية ٠”‏ وكان الفرس عيد يسمى عيد الق کانوا 
يوقدون فيه النيران على الخبال والتلال » ويظلون جمعون ها الأحطاب یام » ومن 
أشهر ماکان فى هذ العيد احتفال مرداويج الديامى أمير الحبل فى غربى إيران به 


(30 ۲ 


ویقال كان فى الهماط الذی صنعه فيه ألف رأس من البقر 


) انظر دیوان البحترى ۱۰۷۱/۲ () دیوان ابن الروی ( نشر كيلانى‎ )١( 
. ۸۲ ودیوان أبن العز ص ۰۱۸۱ ۲۷ . ص‎ ۰ 

(۲( دیوان البحری ۷۳4/۲ . (۷) مسكويه 4۷۹/۰ وأبو الفدا فى عام 
(۳) الدیارات ص ۷ه . ۳ وابن الأثير ۲۲۲/۸ . 


. ۸۸۷/۲ الدیوان‎ ) ٤ ( 


۹۹ 
ما أعياد 0 فکان تقرييًا لكل دير عید یخرج فيه الناس اليه للهو 
واخجون والهزل » وكانت لهم أعياد عامة » منها عيد الميلاد وكانو يكثرون فيه من 
إيقاد الشموع 00 ۱ ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ق يوم 
الأحد الذى يسبق عيد الفصح من كل سنة »> وكان النصارى يتقلدوك فيه 
الصلبان ویتوشحون بالنادیل اانقوشة ويحملون بأيديهم ادوص والز یتون . وكان 
الدير الأعلى فى الوصل يحتفل بهذا العيد احتفالا كبيراً . ومن أعيادهم 
عيك الفصح » وعندهم. أن عيدى قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام؛ و وكان حتفل به 
دير سهااو شرق 05 : ولا ہیی آنحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده القصف 

واشجون ۰ وفيه يقول مد بن عبد الملك الماشمى 9" : 

وارب يوم ف سالو تم ل ‏ لد السرور بت ارا 
فتلاعبت بعقولنا نشواته وترقدت رخدودنا ا ۱ 
حنی حسبت لنا البساط فيه ا لمي ا ا 


وكان عام نی أكتوبر عيد للقديسة أن قط سم > وهی قرية ی شال 
بغداد كانت أشبه محانة للخمارين» وكان الناس يذهبون من بخداد وسامراء إلى هذا 
لعید عن طربق الدواب أرضًا والسفن فى دجلة خر » متنافسين فيا 0 
من زيهم وزينتهم ومباهين عا عد ونه مدنا وکانوا يضر بون ى شط القر, 
وديرها وحاناتها وأ کنافها الحم والفساطط و٩‏ ف علیهم‌القیان نم 0 
الحمر » وبالمثل كانوا يصنعون فى عيد دير الزندو رد بالحانب الشرق لبغداد » وفيه 
يوك ن 0 : 
ی ر الاقداح رة من‌کف ساق ريق ا وَسْنان 


ل 2 و و ا 1 ۳ 
والعيدٌ يتبعه نائ يوافقه والشدو بخکمه غصن من البان 
ولا شك فى أن كل ما قدمنا أعد” لانتشار اجون واحلاعة فى سامراء وبغداد » 


(۱) ابن الأثير ۲۲۲/۸ بأبر الفدا ی ( ۲ ) الديارات ص ۱ . 


عام ۳۲۳ . رع الديارات ص ۳۳۸ . 


۹۷ 
إذ كانت اللامر فى كل مكان ومعها القيان والحوارى البتذلات » فكان طبیعتیا أن 
يعم كثير من الشعر الصر بح » بل الفرط فى إباحيته وق التعبير عن الغرائز ابلسدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين العرا قيتين الكبيرتين الجون وآثاءه » بل كان هناك تبى . 
كثير ونسك وعبادة » وهو ما جماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان والجلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية » هى آفة الشغف بالغامان المرد > وهی آثة ورثوها عن العصر 
العباسى الأول . على أن من أصدناب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
. المادة » وجعلوه غزلا أفلاطونيًا نقيً! » وسنفصل القول فى ذلك فى أثناء حديشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معر وف عن الفقيه محمد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
ع<مد بن جامع الصيدلانى . ولا بد. أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ کانوا لا يزالون بشد"دون الذكير على الجون وما اتصل به من مور ومن 
ماع » وبتارم حاول كا قدمنا .- الهتدی أن يمل الناس على اللحادة » فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليون » غير أن العامة والخاصة استطالوا حكمه 
واحتال عليه الاتراله حی قتلوه بعد سنة واحدة من خلافته » وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر التی : ولکنه لى سريعًا المصير نفسه . ویذکر ابن الأثير أنه فى 
عام ۳۲۳ للهجرة دير الحناباة ببغدام حملة شعواء على امون وفتشوا دور القواد 
والعامة » وكانوا كلما وجدوا نبیذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها > وحرموا على الرجال رفقة الاصبییان والغامان27. 


وظلت مستعرة فىهذا العصر نيران الشعوبية على نحو ماكانت مستعرة فى العصر 
العباسی الأول > اد مضى كثيرون يشيدون بضائل الثعوب القدعة وحضارتها 
ومدنیتها » وق مقدمتها الفرس بسياساتهم وآدابهم والروم بعلومهم وفلسفاتهم وافند 
بسححرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضية . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشعوب الأخرى »من النبط والسريان وغيرهماء منوهین جميعًا عا كان جدياره من 
علوم وآداب وفنون وعمارة . وكأنما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق الحنسية بين الشعوب ۰ وكأنما كان هؤلاء الشعوبيون 
يبتغون أن يحدثوا صّداعنًا لا يلتم ولا بعکن رأبه بين أفراد الأمة » وقد لجنا فى 


. ابن الآثير ۲۲۹/۸ وبا بعدها‎ )١( 


العصر العبامى الثانى 


۹۸ 
تصوير ما كان عليه ابلحاهلیون - وعرب اابوادی أعصرههم - من العيش الحشن ومن 
الغلظة والأطعمة اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا يزال كثير ون منههر ب 
دوا رعاة أغنام م وابل » أبن هم من ملك الأكاسرة والقياصرة 0 وین شم من 
وت ماس" کک ¢ ؟ وأين 7 من 0 الروم ؟ 000 دن ٠‏ العلماء 
منه أسلحة e‏ فضائل العرب من مثل الکرم والشجاعة حاواوا طمسها . 


ناقضين لما نقضا . 


وای الحاحظ وابن قتبية هذه النزعة الا ة ورد عليها رد عنیفا آما 
إلحاحظ فعقد فی کتابه « البيان وااتبیین ( باينا طو یلا ماه کتاب العصا » نور فبه 
طعن الشعوبیة عل العرب ق خطابتهم » إذ كانوا يشير ون فيها بالعصى واحاصر : 
كا كانوا يتكثون على القسی ؛ > ها يصرف - فى رأى الشعوبیین - الحاطر 
و ۳ ف أثناء ا ف وزهو أن انلطابة ليست ميزة زة رد بها العرب دون 
57 وأن 5 ف صناعة 0 متوارة 5 وتا 5 العرب أيضًا ف 
0 ار بية السادجة بالقياس لا لى أسلحة الفرس والروم وما غ رف به من 
التنظیات الحربية وآلات ارب الضخمة من 0 اممانيق والعرادات . وکل ذاك 
ازعهم فيه الحاحظ فى عنف شديد › ولکی باغ كل ۱۰ كان يريك من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل کتابه « الان والتبین» 5 e‏ عليهم > إذ خصصه لعرض 
الثمافة العر بية الخالصة ی صورها التلفة من احطابة والشعر والأمثال » کی روأ 
رؤية العين ما ف هذه الثقافة من فیم بلاغية وجمالية 0 فينتهوا عن مزا مهم و يشوبوا 
إلى دهم . وأما ابن قتيبة فألف فى لرد علیهم محف سهاه ۲۷ « كناب العرب 
أو الرد على الشعوبية » وهو ی مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة لاعرب 
قوس من کتاب الدواو ین امتعضوا لاداب أقوامهم 4 حی اعتری أو التسب تفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساو رتهم »> داخلین بذلاث فى باب فسیح من الدعوی 


(۱) انظر هذا الکتاب فى رسانل البلغاء والنشر ) ص ۳۸ وما بعدها . 
محمد كرد على ( طبع نة التأليف والترجمة 


۹۹ 


والنسب التهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » ویقول ی رون على الحكم 
والأمثال العربية ويتبج حون عا بروون عن الفرس والیونان من , آداب وعلوم ۳ 
يكتف يكتف بعنفه علیهم و ق هذا المبحث الطريف » فقد عنف بهم ی مقدمة كتابه 
« أدب الکاتب » مصوراً ۳ عن النهوض بوظيفتهم الأدبية فى الدواوين انقص 
ثقافتهم العربية » وحاول محاواة طريفة فى كتابه « عرون الأخبار» أن مجمع بين تلا 
الثقافة والثقافات الأجنبية ليبين أنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه هن الرجوه 
ما قضی على الشعوبية قضاء ميرمًا على نحو ما سنتصور ذلك فى الفصول 
التالية . 


ومن آم الكتّاب الذين كانوا ستشعر ون هذه النزعة الموقاء سعید بن حمید بن 
البختکان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزع أنه من سلالة ملوکهم » وله فى 
الشعو بية والتعصب لةومه کتب ع العجم على العرب وافتخارها (۲۲. 
ومدو أن الحاحظط وابن قتيبة حسما استطاعا أن فض ۳ قضاء مرا دلي الشعوبية 
فملما نسح رعد‌هما بشعر شعو 0 عن ألف : E‏ الشعوبية وانتصر ذا . وقد أشرنا 
فى کتاب العصر العباسی الأول إلى أن بعض الباحثين أدخل فى هژلاء الشعوبيين 
من يقواون بالتسوية بين العرب وغيرهم » وجب أن يندوا عن هذه ال+ماعة الضالة » 
انیم کازوا وا ف ا بتأدون بنظرية الإسلام وما دعا إلية ھم ن ااساواة بسن تج 
الا راد ف الامة ع ا وغهر عرب ۰ مساواة 0 تشمل ج الحقوق والواجيات حيث 
لا بفتضل" مسلم صاحبه إلا بالتقوی والعمل الصالح كما جاء فى الذ 5 ر الحكيم 
(يأيها الناس إنا خلقنا کم من ذكر وأنى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارذوا إن آکردکم 
عند الله أتقاكم إن الله 1 خير ) . وأيضًا ها جاء ى خطبة حجة الوداع : 
0 آبها الناس إن رم وا-حید 8 وإن أباكم واسحل ٠.‏ کلک 


2 


ا عند الله أتقاكم : واس لعرلى على عجمى نضل 7 بالتقوى )اع وبذاك 


يتصح أن التسوية بين أل عوتب هی نظر بة الإسلام 34 فلا عرق بفضل 2 


لادم وآدم من تراب 3 


ولا أعجه ی فضل عر ر 7 من حيثث النسب والقومية 4 زد [ وسيم ت العر و بة ولا العجمة 
فى الإسلام ميزة تتعلى . من شأن صاحبها : فالناس جمیعا سواسية . وإذن فن 


ا لابن الندم ص ۱۸۵ 


:۰ 
الحطأ أن تحمل القائلين بالتسوية على الشعوبیین أو على القول بالشعوبية» [غا 
الشعوبيون هم م الذين بعلون الاعاج جم على العرب و ينادون بعدم التسوية حانقین حنق 
شديداً عا ا ول ۰ زج لتأكل قلوبهم ا کلا ناذا هم بودون 
لو تأروا لابائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديارهم 
على أعقابهم مدحورین . يمن كان يذهب هذا الذهب نى الحماقة والجهالة والعداوة . 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى التوكل لانه کان من ندمائه » إذ يقول ی شعوبية 


حاقدة ذميمة١1)‏ : 


آنا ابن الأكارم من تشل جم اي اک ا 
وطالب أرتارهم جه فمن نام عن حتهم لم أت 
عن لى هاشم أجسمين با إل ال قبل ام 
وعودا إلى کم بالحجاز لأكل الضباب وَرَغْى ادم 
فإنى .ساعلو * سريرَ الوك بحد الحُسام حرف الم 
وواضح أن قلب المتوكل يضطرم حقدا وضغينة على المرب + حی ليقن شتا 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الماك الفارسی التقديم وأنه قد وکل إليه أخذ الثأر أو 
الأثآر من هولاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بى 
ماشم مهدداً هم 00 وت ا أن یبادروا إلى خلع آنفسهم ود إلى موطنهم 
الأصلى فى الحجاز » وا ا كان يعيش آباؤهم معيشة غليظة خشنة يأكلون 
فبها رایع واشباب + ۰ ویرعول الأغنام ؛ > على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والفلوات > وكأنه سی آن بی هاشم من قریش سکان مكة فى القديم وأنهم 
٠‏ لم یکونوا رعاة ولا أهل جفاء وخیام » 7 الشعوبية العمياء الر عنناء . 
ولعل أسوأ ما أدت إليه هذه الشعوبية احمقاء الزنا قة والزنادقة. الذي ن کانوا 
ببغضون العرب وکل ما اتصل بهم من اسلام وغير إسلام ٠‏ ويوضح ذلك احاحظ 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالاسلام نما كان أول ذلك رأى الشعوبية والمادى 
فيه وطول اللحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شیتّا أبغض أهله » وان أبغض . 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك الخزيرة أحب من أبغض تلك 


(۱) ضحى الإسلام ( الطبعة السایمة) 58/١‏ . 


۱۰۱ 
الحزيرة » فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الاسلام : إذ كانت العرب 
ھی الى جاءت :و السلف والقدوة »۲ . ومر بنا نی العصر العباسی الأول 
أن 00 م وم ۳ لا 0 E‏ مال ى عقدة  ِ‏ 2 اتصل 
لأفكارم الذین كانوا بحا کون زین الهدی وابنه الرشيد » ثم اتسع مدا ما فشملت 
كل من اعتنق نحلة فارسية من نحل اووس كنحلة المزدكية وما دعت إليه من التحلل 
الحلى والاباحية المسرفة » واتسعت آوسع من ذلك فشملت کل !لاد با-ين الحنيف 
أو بالدیانات مطلقنًا وكل مجاهرة بالعصیان والإثم والفسق . ومر بنا أيشمًا فى العصر 
العباسی الأول كيف أن التکلمین- وق مقدمتهم العتزلة - تجردوا خداهم ونتقنض 
أقواهم وآرانهم الحبيئة ۰ وعقدوا لذلك مناظرات کانوا یفحمنيم فيها إفحامًا 
شديداً : على تحوما صور ذلك الحاحظ عن النظتام فى کتابه الحيوان » وألفوا أي 
الكتب والرسائل الطوال . 


وم تهدأ سدركة الالحاد واازندقة ی هذا العصر التالى ؛ ل لقد اشید آ و ارها ¿ 
زد تحول کر ون سیم اس التشكيك ۳ الذدوات عاعة 3 من اشد اشد ۴ 8 


Ê 


ل الإلحاد حی ۳1 فج ھر 


م 


6 وهم 0 نوما زالوا : 
۱ 


يدءوأ حياتهم ۳ 
وانکشف رم 3 و طليستهم أ ابو عيسى اوزاف 1۹ 2 سئة ۲۷ للهجرة ! 0_3 ركان 

فى آول آمره دع زا ا 5 الم ستراة فيه إلحاده فط ردوه عنهم : فتحول شيعيا 
ا و ينعته اظ بأنه كان فا ومن ر ازا 2 النور والظامة وقدم الال ۱۳۱ 3 


ويبدوأنه أنكر النبوات وأن له فى ذلك بعض الرسائل “. وقد آثر تأثيراً واسعًا فى 


تلميذه أف این آخیداره ن اسحق الر اونندی 3 ۳ الوا ود فها بین سنی ۵ و ۲۱۵ 


(۱) الحيوان ۲۲۰/۷ . 

( ۲( روج الذهب A‏ ۲ 
(۳) کتاب الانتصار ( طبعة لحنة التاليف 
والترجمة والنشر ) ص ۱۰۲ . 
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اسلا م لعيد الرحين بدوی ( يشر مكتبة 
الرضة المصر ید ) وانار ی ترجه 8 ارا اوندی 
ووفائته مر ويج الذهبي / ۳ وان لان 


ومعاهد التنتصیعص 0 طبع بولات ) ۷/۱ 


( + ) انظر مجموعة من النصوص غير النشورة 
متعلقة بتار يخ التصوف ى الإسلام لماسينيون 
( طبع باریس ۹ ) ص ۰۸۲ 

6 انظر و ابن الراوندى وأستاذه أنى 
عيسى الوراق کتاب من تاريخ الإلحاد ف 


وبرآة الحنان لیانمی ۱/۲ ۰ ۲۳۷ والنجوم 
الزاهرة ۱۷۰/۳ وثذرات آلذهب لابن‌العماد 
۲ وقدمة يبرج لکتاب الانتصار 
وتار یخ آی الفدا ی عام ۲۹۳ . 


۱ 
وکان یعتنق فى أول الامر الاعتزال وصتّف عدداً من الکتب فى مناصرته ونشتره بين 
الناس : ثم تحول عنه إلى التشیع على مذهب الرافضة مثل أستاذه أبى عیسی وصار 
أعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث الهجرى» بل لقد تمادى فى ذلك حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك کتبا مختلفة يسميها صاحب الفهرست باسم 
الکفریات . ولا ارتفع اسمه إلى مسامع الحكام یی مغبة ذلك وان بره به 
فى غياهب السجون فاختباً فى منزل أبى عیسی بن لاوی الیهودی الاهوزی » وله 
صتّف بعض کفریاته » وما ال عتا عنزاه حى ترق عل ما یقول السعودی 
وابن خلکان حوالى سنة ۲۵۰ للهجرة وقال ابن الخوزى وابن تغری بردی إنه ترق 
سنة ۲۹۸ ویرجح التاریخ الثانى ما يذكره اين الأنبارى فى نزهة الالباء بعرجمة 
الميرد عن كتابه المقتضب وأنه ۸ يكن أه اارواج > لأن ابن الراوندی الماحد رواه . 


وستطت كتب ابن الراوندی فى العصور التالية من أيدى الزمن » > فلم يصلنا 
منها شىء : ولكن وصلتنا شذور ومقتطفات ی كتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له : من ذلك كتاب امالس المؤيدية طبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر الستتصر إذ جلب اقتباسات (۲۱ من کتابه « اازمردة ی دفع النبيات » وفيها 
نراه يرد إنكار النبوات إلى البراهمة وه تضليلا حى يبعد التهمة عن نفسه » 
وكأنه إنما يتكلم بلسانهم ؛ وهو يستهل” كلامه بأن الله أنع م على الإنسان بالعقل 
ليميز الحسن من القبيح والخير ص الشر : وإذن فلا داعی للرسل : لانهم إما أن 
روکد وا هذا التمييز العقلى الذى ee‏ عنهم فيه العقل » وإما أن بطلوه أو بنتشبه 
وحيكذ تکون مهم عبشا ولا حاجة الانسان بها : ويقول إن الرسول عايه السلام 
أ بما ينافر العقول من مثل الصلاة وشعائر احج ومناسكه ؛ و 9 ع النیویق 
دیزم آن فصاحة القرآن ليست معجزة وخاصة بالقیاس إلى العجم الذين 
لا بدرکون النصاحة العربية . ويردد نی العجزات النبوية وأن دوک نصروا رسول 
الله ی غزوة بدر وأنه آسری به إلى بيت القدس ۰ وعضی فى لغو من هذا النوع : 
ونری ابن الوزی ينل ف کتابه النتظم شذرات ۲ آخری من مصنفه الزمردق 


(۱) انظر فى هذه الاقتباسات وتحايلها (۲) راجعها ی كتاب من تاريخ الإلحاد 
کتاب من تاريخ الا خاد ۳ ا لاسام ۱۸۸۵ ی الإسلا م ص ١١١‏ . 


۱۳ 
ویبدو آن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك أنه كان قول : « إنا نجد فى کلام 
کم بن صبی الحكيم ابمحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الکور ) و قل أعوذ برب 
الفاق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى) بطلسیات تجذب كا أن المغتناطيس 
بجذب الحديد أما قواه صلى الله عليه وسلم لعمار : تقتلات الفئة الباغية ( كان مع 
على بن آی طالب فى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم حدق رايت تقول 
مثل هذا إذا عرف الولد وأحذ الطالع . ویقول ابن االحوزى : «كان ابن الرواندی 
وأبو عیسی محمد بن هروت الورای اللحد پرامیان یکتاب 9 الزمرد » ویدعی کل 
واحد منهما على الاخر أنه تصنیفه » وکانا یتوافقان على الطعن فى القرآن )» 
أما كتا ابه الكفرى الثانى الذى ع به الرد على القرآن ر كتاب 0 الدامخ ۱ ۰ 
ويقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان يؤويه » وهو فيه 
إعجاز القرآن كنا مر بنا فى حديث داعی الدعاة الفاطمى : ويزعم أن فى كلام 
الجاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن الحوزى إنه بدأ فيه بالعاء, 
ف القرآن وبلاغته حى لقد زعو بهتانًا وزوراً كبيراً ‏ أن بهآخطاء لغوية . 
ولعل ی ذلك ما يصور ‏ من بعض الوجوه - اشجمات العنيفة الى كان 
يصوبها الملحدون فى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام ولقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر فى أن اللحليفة المعتمد حلف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة ۰۲۳ فقد كان من التناسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلحاد ۱۳ والزندقة ويدخلونهما على ما يصنفون من 
الکتب . وکان ام من نقض على ابن الراوندی کنریاته معاصره أبو الحسين 
عبد الى بن عمد العروف باللخياط : وقد لشر له المستشرق برج کتابه 


« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم ) ° وكذلك عى بالرد عليه معاصره 0 على ! © ین بن عيك الوهاب 
)١(‏ من كتاب تاريخ الإلحاد فى الإسلام كتب له فى مقدءتها الزمردة والدامغ . 
ص ۱۱۳۲ . : انظر من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ص ۱۲۲ 
( ۲ ) طبرى ۲۸/۱۰ وابن تغرى بردی ۸۰/۳. ويورد الكتاب هنا من نقضوا کتابه ی تفصيل 
(۳) الفهرست ص ۸۷ . وشات 


(4) يقول ابن اخوزی انه نقض خمسة 


٤ 
الجسای . وکان آم من ورت عن این الراوندی إخاده زد وطعنه على الدين‎ 
الحنيف : 7 عل جمیع الديانات الطبیب آبو بكر محمد بن زکریا الرازی‎ 
المتوق سنة ۳۲۰ » وكان كبائينًا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعید إذ مضی‎ 
على هدی اين الراوندی وأشباهه بنکر التبوات وألف فى ذلك کتابه « مخاريق‎ 
الأنبياء » وسقط بدوره من يد الزمن ۰ إلا أن آبا حاتم الرازی آورد فى کتابه « أعلام‎ 
الثبوة » اقتباسات کتبرة منه رد" علیها ونقضها تقض » وقد حلثلها الدکتور يدوق‎ 
تحلیلا ''جيداً : وأظهر أنه يتابع فى حججه وأداته ابن الراوندی ۰ فالعقل یکنی‎ 
وحده لعرفة الخير والشر ؛ ولا حكمة ولا داعی لارسال الانبیاء » وأيضًا لا معی‎ 
بخص الله نفراً ( يريد الأنبياء) من البشر لارشادهم یر والناص‎ 1 
جميعا متساوون فى الفطن والواهب . وبرهانه المتكسر ما ذكره من أن الأنبياء‎ 
متناقضون فيا بيلهم > زاعمًا أن اختلافهم 0 يصدروا فيه عن الله جاهلا بأنه‎ ۱ 
. كان من حكمة الله أن يحدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ور<مة بهم‎ 
› وینتد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الحجوسية » كا ينقد الکتب المقدسة‎ 
ويزعم أنها جميعها زاخرة بالتناقض : وأن خير منها لناس العلوم الى استنبطها‎ 
' . الفلاسفة والعاماء بعقولم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية 20 الروحية‎ 
ولعل فى هذا كله ما يصور نشاط الملحدين والزنادقة فى العصر وكان طم المتزلة‎ 
والمتكلمون بالرصاد فنقضوا أراععهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحضوها‎ 
, دحضا‎ 


يحب ألا یتبادر إلى الأذهان من حدیثنا عن اازندقة والشعوبية وانجون فى 
العصر العباسى لقان أنه كان عصراً ا غلبت عليه العنصرية كنا غلب الجون 


رك ترجمته الفهرست ص ۵۱۸ (۲) انظر كتاب من تاريخ الإلحاد ی 
بن آی أصيبعة والقفطى ص ۲۷۱ ودائرة الاسلام ص ۱۹۸ م 


0 الإسلامية . 


1۰6 
والإلحاد وانحلال الأخلاق فن ذلك إتما كان يشيع فى طبتقات خحاصة» أما اجون 
فكان يشيع فى الطبقة الترفة »وأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجم » 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن اللحطر أن نجعل ذلك كله صفات 
عامة لامجتمع : فقد كان اجتمع مجتمعًا إسلاميا . وكانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الإسلام تتمسلك بفرائضه وسننه وشعائره » وم تكن تعرف الرف ولا ما بجر 
إليه من يمون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والبئفس 
والحرمان : وکانت ساخطة سخط شدیداً على الجان وعلى الشعوبیین والملحدين من 
أعداء الإسلام والعرو بة . 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق بالحمر والقيان والضرب علی, الا لات الموسيقية » وشركتها فى ذلك 
البساتین والاديرة من بعض ااوجوه فان مساجد سامراء وبخداد وغیره‌ما كانت مكدذلة 
بالعیاد والنسًاك وکانوا أكثر كثرة من الجان وأهل الفساد . وکان فى كل مسجد 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلفین کانوا لايزالون يذ کنرون الناس بالله واليوم الاخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى ابنة والنعيم وإما إلى النار واححيم . واختلط 
الوعظ بقصص دیی كثير على؛ نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر العباسی 
الأول » وكثر حينئف النساك والزهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة » واقرأ فى تراجم الفقهاء والمحداثين هذا العصر 
فستجده, أو على الأقل ستجد كثرتهم وهم یمد ون فى العالم الاسلای بالمنات إن 
۸ يكن بالالاب قد أخذوا آنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا » بل 
لكأنما تجردوا للجهاد فى سبيل ذلك أسوة بزاهد الأمة الأول #مد صلى الله عليه 
وسلم » منتظرين E‏ الله من النعيم الحالد الذى لا يزول . ويكى أن نرجع 
إلى ترجمة واحد منهم مثل ابراهيم “بن إسحق المترلى » وكان من كبار المحدثين » 
وكان لا يأخذ على محاضراته فى الحديث أجراً من أحد » إذ عزف عن كل متاع 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد . حى إنه ليرفض 


(۱) راجع فى رجمته تاريخ بنداد ۲۷/٩‏ ۲ والنجوم الزاهرة ۱۱۹/۳ ویقال : 
ویمجم الأدباء ۱۱۲/۱ والأنساب السمعاق كان یقاس بابن حنبل ی علمه و زهده . 


۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


۱۹ 
2 إباء آی مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه ودرو أن المعتضد 
أرسل إليه بعشرة آلاف 5 رن بعص أتباعه 4 فرد ۳ 4 وعاد الرسول يشول له إن 
المعتضد يسألك أن تفرقها ف جيرانك » فقال له : عافاك الله » هذا ما ل ل 
أنفسنا > معه فلا نشغلها بتفرقته 3 فل لأمير المؤمنين إن ترکتنا متا وإلا دو للا 
عن جوارك . 

وظل يلزمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخبر به أحداً » وقد أفى 
من مره ثلاثين سنه 2 لا كل إلا رغیفا واحداً ف الیرم والليلة 3 إن حجاءزه رد زوحته 
و إحدى بناته کله والا ده ی جانا ظامئًا إن الليلة الثانية ٠‏ وئی دردة رفيعة ۴ 
ل زهد » وكان على غراره كثيرون من المحدثين والفمهاء يصومون الدهر ويعيشون على 


الكفاف بل على أقل م ن الكفاف كما يعيشون على العبادة والورع . 


وأنحذدت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف ‏ وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ او ر القرن الثانى 6 عند [إد براهيم بن أدهم وشقيق اليلحى صاحب اليد 
الطول فى مبدأ التوكل وإشاعته أبين أ ائل المتصوفة ومعروف الکرجی الذى أشاع 
مبداً العرفة الالية وأنها غاية التصوف وحدها لا النجاة من عذاب الاخرة۱۳, 
ويعرض القشيرى فى رسالته قولا محتلفة ی اشتقاق كلمة صوق > وهل دی من 
الصوف لأنهم کنر يلبسونه تمييزاً هم من أهل الر فته والتنعم ٠‏ أ هی من الصفناء 
أو ھی من ا نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا م للعيادة فى المسيجد 
لعهد الرسول عليه السلام؛ ولا ید لی القشيرى برأى حاسم ۰ وذهب البیرونی إلى أنها 
مشتقة من كلمة صوفیا اليونانية ,ععیی الحكمة"". ويبدو أن أوجه الآراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة من‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد فى القرن الثانى اهجرى 
کانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين اضر بعد ذلك . 


و مس 


ومنذ أواسط القرن الماضى عة ی المستشرة ول بدراسة التصوف وعم التأثيرات 
الأجنبية الى أثرت فى نشأته وتطوره » وكان من أسبقهم إلى ذلك فون كريمر » 


. النجوم الزاهرة ۲۱/۲ . والنشر ص ه‎ )١( 
ق اتصون الاسلا ی لنیکلسون ت ترجمة (۳) ما للهند من مقولة یروف ( الطبعة‎ )۲( 
. ١١ أى العلا عفيق وطبع لحنة التألیف والترجمة الأوربية) ص‎ 


۱۷ 


وكان يذهب إلى أن التصوف دشة.مل عل عاص ر رن انان 4 عنصر مسیحی 
وعنصر بوذى همدی 4 ویتصح العنصر الثانی س عنل6 مب ف فحرة وحدة اليجود 
۱ الى تمثلها » کا يقول » الحلاج فى أواخر القرن الالث ۲ امجری . وذهب نیکلسون 
فها بعد إلى أن الحلاج لم یتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على الا بر الاجنی جولدتسمر » إذ ربط بين التصوف وتعالم الأفلاطونية 
: : : بط ب م 
الحديئة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود < كما ربط بينه وبين 
البوذية (" )امندية . وحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسینیون فى شوه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نثأ من صدميم الإسلام نفسه » وان تأثر 
فى الطريق عوثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد امس . 
وبالثل تحص من جلث المول بالتاثير الاجنی نيكلسون 3 وإن لاحظه مع مر 
الزمن ۰ كنا هو الشن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالافلاطونية الحديثة إذ كان على 
علم بالحكمة اليوذانية الشائعة فى عصره : وأیضا كا هو الشأن عند أبى يزيد البسطاى 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة المندية الفارسية . على أنه مضى فى عوه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقال من أهمية التأثيرات الأجنبية » وكان 
إيمان ألى يزيد البسطاى والحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما > ول 
شتها إلا مد این عربی الاوق سنة ۱۳۸ . وبذلك اتهى إن القول يأن جديع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية ٠‏ 
۹ حى وليده الزهد والتصوف اللذين نشا فى الإسلام وكانا إسلاميين فى 
الصمه ۶۲ ۲ 
2 
وإذن فالتصوف اسلای فى جوهره وی نشأته وغوه وتطوره : وهو الرأى العامی 
الصحيح » ولكى نتصور اتصوف فى دقة فى أثناء هذا ااعسر : خسن أن نستعرض 


5 0 ۰ ٠ 8 e 
› اعته الذين غرسوا مبادثه واحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نوس العصور اتالية‎ 


)١(‏ انظر نیکلسون ف مبحثه عن اللاج (۳) راجم مقدمة عنيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفيق . N,‏ 
(۲) العقيدة والشر يعة فى الإسلام فولد تسيير ( + ) انظر مقدمة عفيى وكتاب یی التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصرى ) ص7١‏ وما بعدها. الإسلاى فى مواضع مختلفة . 


۱۸ 
ونم الحارٹ ‏ بن أسد احاسی المتوق س2 ۲۳4 وقد شرت له رسائل تلفة » 
وهی تدل بوضوح 9 جل نی ربط التصوف بالشر يعة على طريقة أهل السنة ٠‏ 
وکان بی رذعب الشافعی ويرى أن الرافضة عر عل خاو ا ساد رلك 
ولذلك پروی أنه لما مات أبوه وكان هو فى عدَوّز وإملاق فى حين خلّف أب 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمتا » لأن أباه كان رافضيًا » وقال : أهل 
ملتين لا يتوارثان . ومن آم ما ميزه بين خلفائه ومعاصريه من التصونة أنه دعا فى 
قوة إلى محاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه » وجعله - وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق ‏ من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات ۲۳ » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب ۰ فلا بد 
من السعى فى الأرض سعينًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 
كان يداع ذو الئون ۲۳۱ المصرى المتوق سنة ۲4۵ ويرى نيكلسون أنه الواضع 
الحقيى لاسس التصوف. إذ هو كا يقول ابن تغرى بردی - أول من تکل فى 
مصر فى الأحوال والقامات » وید ذلك کار له لا ا 
وحدهم ف فى التصوف؛ بل أستاذ المشارقة ایض > وينقل عن تذكرة الأولياء للجای 
حدیثه عن العارف رم © وفيه قسم المعرفة ثلاثة أقسام : قسهما مشرکا بين عامة ۱ 
ات رما فاضا بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا خاصا بالأولياء الذين يرون 
الله بقلوبهم . وبذلك فصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية › 
فالاول قلبية » تنزع نحو القلب ‏ وتعتمد على التجربة الحدسية ۰ ولثانية عقلية 


(۱) نشأ فى البصرة ثم انتقل فى شبابه إلى ص ۱۷ه وطبقات الصوفية للسلمئن ص ۰۲۳ 


بغداد » انظر ی رجمته تاريخ بغداد ۲۱۱/۸ 
والأنساب للسمعاى ٠٠۹‏ وابن خلکان وطبقات 
الشافمية للسبكى ۲۷۰/۲ وبرآة المنان ۱۲/۲ 
والنجوم الزاهرة ۲/ 7١5‏ والپذیب لابن حجر 
٠‏ ۱۳/۲ وكتاب طبقات الصوفية للسلمى 
( طبع باريس) ص 45 . 

(۲) انظر باب الرضا ی الرسالة القشيرية . 
( ۳) راجم و رجمة ذی‌النون وآرائه الفهرست 


وتاریخ بفداد ۳۹۳/۸ وتاریخ دمشق لابن 
عساكر ۲۷۱/۰ وراج الحنان للیافعی ۲ / ۱4۹ 
والنجوم الزاهرة ۳۲۰/۲ والطبقات الکبری 
للشعراق ۱ /۰۹ وآأخبار الحكماء للقفطى 
۵ وشذرات الذهب ۱۰۷/۲ وسالة 
القشبری فى ص ٩‏ وف. مواضع متفرقة ونیکلسون ' 


ص ۷ وما بعدها . 


۱۹ 
تعتمد على الأفکار كا تعتمد على النطق . ومن هنا كان التصوف ليس علما 
ولا فلسفة ولا مذهبا > وما هو أحوال ومقامات : ويقال إنه سل كيف عرف 
ربّه ؟ فقال :« عرفت ربی برف واولا ربی ا عرفت ربی»:وستل عن الذ کر : 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» : وقال : « ليس من احتجب عن اللحلق 
۱ باحلوة من احتجب عنهم بالله » . وكأنه هو الذى ۳ ف قوة بين التصوف وعلم 
الباطن » أو قل هو النی فسح فيه للباطن > وقد قال إنه مقصور على ET‏ 
أهل الله ومن هنا فرق دائمًا بين الخواص والعوام ٠‏ ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتوبة الدواص تكون من الغفلة » . وكان يمول : « إياك أن تکون بالمعرفة 
مداعياً » يقصد معرفة الصوفية القلبية القائمة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
آیضا : #الصوق: متن" [ذا نطق آبان نطقه عن الفاق ون كت نطقت عنه 
ابلوارح بقطع العلائق» وکان یقول إن العارف ( الصوق ) لا يلزم ربه فى حالة واحدة 
وإتما يازمه فى احالات كلها . وکانت تجری فى کلامه ألفاظ المحبة والوجد » وکان 
يقول علامة التوکل انقطاع. الطامع . وکان یقول : « من علامات الحب لله متابعة 
حبیب الله فى أخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . ونی ذلاث ما يدل بوضوح على أنه ۸ 
. يحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو یکملها عحتواه ومارساته 
العملية » بل هو لا یکون له قوام بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتفری . 
وكان E‏ التوی سنة ۲۵۱شیخ متصوفة بغداد وإماءهم ف ی 
وقته > وكان تاجراً فهجر التجارة وازم بيته ه وانقطم للعبادة > ويقال إنه أول من 
تک ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال » أو هو بعبارة أخرى أول من 
و فى المقامات والأحوال هناك » وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها 
حدیثا مستفیضا . وکان يمول : « التوكل الانخلاع عن الحول واأقوة » و : « 
علامات العرفة بالله القيام بحقوق الله » ۰ وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة » بل يمعلها قوامه»ویوضح ذلك أنه سل عن التصوف من هو ؟ فقال : 


(۱) راجم فى رجمة السقطى طبقات الصوفية عساكر ۷۱/۵ وطبقات الشعراق 57/١‏ . 
للسلمى ص 4۱ وابن خلکان وتاريخ دمشق لابن 


۱1۰ 
« هو اسم لثلاثة معان . هو الذى لا یطیی نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن 
عن علم ينقضه 0 الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتك 
آستار محارم أ وود "ب اكايات ولعله لم يكن يريد بد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فيا بعد وأن الله ینجنری على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 

الأنبياء . ا من الحديث عن مبة الله منشداً : 
E‏ ا فادو ‏ لے يدر کیف تفتّت الا اد 


ويبدو أنه كان يأخل نفسه عجاهدات زهدية وتقشفية عذيفة . 


وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل فى التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإلطية» 
فان أا دزيد طیفور" این عيسى البسطای المتوق سنة١751هو‏ الذى أدخل فيه على 
ما يظهر - فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد أثبت له نیکلسون كثيراً من الاقوال من 
مثل قوله J:‏ ای آحوال ولاحال لاعارف لانه ف وفنيت هويته وة 
غيره ۲۰ وغییست آثاره بآثار غيره » » وقوله : « خرجت من الحق إلى الحق حى 
صاح مى ف : يا مسن" أنت آنا ! فقد تحققت يمام الفناء فى الله ». وروی من 
أقواله الى تنعكس عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحانى ما أعظم شانی » 
وقوله : « خرجت من بايزيديى كنا تخرج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
والعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد فى عالم التوحيد 4. ويمكن أن يرد هنان 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه آیضا 
قصة معراجه إلى السماء وقد قصّها العطار بالتفصيل إذ روی عنه قوله : « صعدت 
إلى السماء وضربت قببى بإزاء العرش » . ولا شك فى آنها قصة منحولة عليه هی 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى ف 
كتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقاوا عنه أشياء يشك ى صحتها عنه» منها: 
سیحالی » و :« ما فى الجبة إلا الله » و :«ما النار ؟! لاستندن إليها غداً وأقول 


)١(‏ مذیب ابن عساکر ۷۸/۰ ونیکلسون مختلفة وطبقات الشعرانی ۱/ ۰ +ومیزانالاعتدال 
ص ۲٩‏ . لذهی ۳۹۹۸ والنجوم الزاهرة ۳۰/۳ 


۱ ۱۱۱ 
اجعلى لاهلها فداء" » وما الحنة ۱۴ إنها لعبة صبیان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام - فى تنوب الشرق لبحر اللحزر ‏ أنه زعم أن له معراجمًا إلى السماء کعراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلا ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قديم 
أقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية ف تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو أنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة آعدات لان تصبح له هذه الشخصية » غير أنه ما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإهية ۰ تلك الفكرة ای أخذت مكانًا مهم 
فى التصوف الاسلای . ويبدو أنه ول من أدخل فى التصوف فكرة السكر 
مجانب فكرة العشق الإهى » فى الرسالة القثيرية أن معاصره الصرق 
حى بن معاذ کتب البه : ( سکرت من 9 ما شربت من كأس مه الله ) 
فأجابه : «غيرك شرب حور السموات الأرض وما روی يعد ولسانه خارج من 
المطش ۰ يفيل هل من مزید 14" وکن ینکر ما بردده الناس عن کرامات 
الصوفية . وکان یمن بأن التصوف لا يقوم بون الشريعة واحافظة على فراتضها 

والصدوع بأوامرها ونواهیها ۳ . 


ونشعر أن معالم التصوف ومبادئه أخذت فى الوص ح منذ أوائل النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى » حى لتنثأ طبقه تحاضر في مثل حى بن »عاذ الذى 
ذكرناه آنا » ومثل ألى حمزة الصو المترق سنة 554 ».هو أول من تكام على 
رموس الثابر ببغداد فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر بجمم اة والعشق 
والقرب والأنس ۰۲۳ ومثل ألى سعيد اللخراز المتوق سنة ۲۷۷ وهوأيل من توسم فى 
الكلام عن الفناء“ . ويظهر حينئذ حمدون") القصار النيسابورى ای عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً فى تقشفه » إذ داعسا مريديه إلى سلوك طريق الملامة با يتظاهر وا 


(۱) الرسالة القشيرية ص ١45‏ وانظر والہى وحفظ حدود الشريعة . 

شذرات الذهب 1١47/5‏ . (؟) النجوم الزاهرة ۱/۳ . 

(۲) انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال » و یقول (4) طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۲۳ . 
الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل (۰) انظر السلمی ص ١١4‏ وکتاب الملامتية 
أعطى من الكرامات حى يرتفع فى المواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لآ العلا عفيق . 


تفتروا به حى تنظروا كيف هو عند الامر 


۱1۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع ۰ حى يتلومهم العوام من حوفم فلا یقفوا على حقيقة 
تصوفهم ۳ وإخلاصهم لله » ومنهم انتشر مذهب الملامتية بنء‌سایور » رذ دون ف 
مظهر المذنبين داعا . ها أعد للقعود ‏ فيا بعد عن النهوض بة رائض الشر بعة . 
أما فى هذا العصر فنجد التصوفة داتمًا یعلنون عسکهم بها :. حى لیقول سهل 
ابن عبد الله التستری الصوق المتوق سنة ۲۸۳ :« آصولنا سبعة أشياء : التمسك 
بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأكل الحلال » 
وک الاذى > واجتناب الاثام ۵ وانتوية ٠:‏ وأداء |الحقوق 1 ' وی رساله القشیری 
أنه کان ینکر الكرامات إنكاراً شديداً . 0 
وأهم صوق ظهر بأخرة من القرن الثالث انيد ۱۳ المتوقى سنة ۲۹۷ ویتعت 
نهاو ند بالقرب من همذان الا آن مولده ومنشأه ببغداد ¢ وهو أبن أخحت السری 
السقطی وعنه أخذ الطريقة » وأخذها اسر بدوره عن معروف الکرخی . وکان 
ورده ف الوم ثلمائة ركعة وثلاثين آلف تسب حه ۰ وق طبقات الصوفية ا 
أنه كان يقول : «ما أخذنا التصدرف عن القيل والقال»ولكن عن ابلموع وترك الدنيا 
وقطع الملألوفات والمستحسنات » : ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأ کل إلا من 
الأسبوع إل الأسبوع ¢ «رکان يصلى کل ليلة أربعمائة ركعة 5 وكان يقول : 
« طريقنا مضبوط بالکتاب والسنة ۰ ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث وم 
يتفقّه لا دی به 0 . وتردد عل لسانه كلمتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أخذ يشيع منذ العدمر العباسى الثانى نظام الطرق. والمريدين فى التصوف » فللإمام 
الصوق طريقة» محملها عنه مريدوه من تلاميذه وأتباعه وینشرونها فى موطنه وغير 
موطنه من العاام الإسلاتى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصب‌فها 
بصبغة جاهيرية شعبية » وان كان قد رشح لآن يكون الارتباط فى الطريقة بالإمام 
الصوق. نفسه لا عبادثه 2 یجان > وبذلك آوجد صلة وثيقة بين الشيخ 1 


(۱) السلیی اس ۲۰۲ الشافعية للسبکی ۲۰۰/۲ ومرأة الحئان للیافعی 
( ۲) انظر فى رجمة النید تاريخ بغداد ۲ والنجوم الزاهرة ار ۱۹۶ وشذرات 
۷ والرسالة القشيرية فى مواضح مختلفة الذهب ۱/۲ ` 


وابن خلكان و«السلمى ص ١4١‏ وطبقات 


۱۱۳ 


ومریدیه وتلامیذه » فکانوا يأتمرون' بتوجيهاته » وکانوا حیطونه بهالة من الاجلال 
والتوقير » هيأت فيا بعد لأن تصبح لكل شيخ قداسته ۱ وکان الحنيد يستخدم أسلوبًا 
مليشًا بالمبالغات فى الترغيب والترهيب زاخراً بالألفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والاحاء» 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره » 
وهو أساوب كثرت فيه الشطحات » ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فى کتابه 
الامع يعرض طائفة من شطحات ابحنيد ويفسرها تفسيراً بينًا . وأشهر تلاميذ 
الحنيد الحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير 
هذا الموضع . 

ومن أهم الصوفیین المتأخرين فى العصر الحكيم 7 الترمذى محمد بن على بن 
الحسن بن بشر المتوق سنة ۳۲۰ وكان يحاول صنع ا لعلم الكلام > غير 
أنه مضى یدرس التصوف وتعمق فيه ها تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
التصوف يؤلف فيه كتبًا كثيرة . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولاية فى 
البيئات الصرفية وكل ما جرت إليه من يمان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فى خلقه » وقد ألف فيها كتابنًا سماه خسم الولاية نم فيه أن للا ولياء اتا كنا أن 
للأنبياء خا تًا ون الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء » 
إذ لو لم يكن الأولياء أفضل منهم ما خبطوهم ۱ ! وذكر فى الكتاب المذكور أن 
عيسى يعود فى آخر اازمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته 
« ترمذ » ففر إلى نیسابور وبها توفی . وقال السبکی ان السلمی معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى کل كال سود الترمذى اک م أول من عمل على إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور 7 رامات . 


ومنذث د أواخر 0 الثالث 0 تلمانا ظام رة جديدة ف بيئات 00 3 
احبین 0 مذ ف أثناء ی بتواجدون وجد" 1 الا وجد ‏ أما من ۷ 


(۱) انظر فى ترجمة اكم الترمذى طبقات ورسالة القثبری فى مواضع مختلفة وتذكرة 
الصوفية السلمى ص ١١5‏ وطبقات الشافعية الحفاظ هی ۲۱۸/۲ 5 
للسبكى ۲۰/۲ وطبقات الشعرای ۱ / ٠١١‏ 


15 
المتوق سنة ۲۹۵ فان صوفیین كثير بن بنظمون الشعر معيرين به عن التياع قاوبهم 
فى الب آملين فى الشهرد ."لین عتشرعين » مصورين كيف يستأثر حبهم 
لربهم بأفتدتهم استثثاراً مطلقنًا » نذكر منهم سمنون أبا الحسين اللتواص التو 
سنة ۳۰۳ وأا على الروذیاری التوی سنة ۳۲۲ والشبلی دا بن جحدر الماوفى 

سنة ۳۳6 وجميعهم من تلامذة الحنيد . 

وواضح مما تقدم أن العصر ااعباسى الثانی لم یکد ینتهی سی تأصلت فی 
التصوف فكرة العرفة الإلهية وحبة الله » كنا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله » 
وسئرى فی موضع آحر كيف أن الحلاج أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه الالة الى حیط بها المسيحيون المسيح عليه السلام » و وكان لكل ذلك أثر ميق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الحركة العلمية 


را دعا الإسلام أمته فى قوة إلى العلم والتعلم ۲ فبمجرد أن اكتسح العرب العراق" 
وزیران والشام ومر مضوا ينهلون من کل الثقافات والعارف الى كانت منيثة فى 
هذه ابلدان » وأسعفهم فى ذلك آنهم روا شتا توا خلت بنفسها تع رب هم 
كل مد خراتها وکنوزها اثقافية » وتجر د بعض العرب لعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل. تلك الکنوز والدخرات » وما ینقضی القرن الثانى اشجری حى 
تکون قد دخلت العربية سیول" ثقافية وعامية لا نحصر لا » ما مکتن العرب أن 
یتحولوا سريعًا إلى أمة عامية عى بکل جوانب العلم الذى كان معروفنًا عند 
الم القديمة وخاصة الفرس وانود والسريان والیوان : وتشارك فيه مشاركة جادة 
خصية » وتضیف إليه علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشر يعة والشعر واللغة والنحو 


والعروض . 


ونشط التعليم حينئذ نشاعل) واسحا فن تعليم للناشئة بالکتاتیب إلى تعایم للشباب 
بالساجد وکان الناشتة يبدعون بتعلى الحط والكتابة والقراءة و فظو بعض السور 
القرآنية » ویشندون بعض الأشعار والامثال» ویدرسون شیتّا من الحساب والستن 
والفرائض والنحو والعروض ۰ وعتی معامو البنات بتحفیظهن القرآن وخاصة سورة 
النول » على نحو ما صورنا ذلك كله فى کتاب العصر العباسی الأول نقلا عن 


۱۱۰ 


> 
0 > وذكر هو وابن قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامی الكتاتيب » ونراه 
يخصهم برسالة. لا تزال 0 بايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لاميرد » وفيها يصور نوادرهم وحماقاتهم المضحكة > ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معلم الکتّاب تدور بين الشخصيات اطزلية فى أدينا العرنو: » ويقول عمد بن 
حبیب العام اللغوی التونی سنة ۲4۵ : إذا قلت لارجل ما صناعتكك ؟ فقال : 
معلم صبیان فاصفع » يشير إلى <ماقته » وکان بنشد : 
من علم الصبیان صبوا عله سى بي الخلفاء الما 

وصوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبیان <مقنًا وبلاهة» وكأنما تصیب 
عقله عدوى من عقوثم لطول ملابسته لهم + وابن حبيب يعم ذلك حى فيمن 
يعامون أبناء احلفاء وآباعم حين كانوا فى الهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة إنهم 
كانوا يعلمون الصبيان على حسب اطدایا اله ىكانتتأتيهم من آبائهم ۲ '» أو بعبارة أدق 
على حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

وطبیعی ألا تكون حياة معلمالکتتاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثيراً ما 
ف بها الضيق والبؤس على نحوما بحدئنا الرواة عن أنى زید لبلخی التوفی عام ۳۲۲ 
وكان فى بدء حياته مع کاب > وقد كأ شکوی مرة حينذاك من 
حياته ۱۳ الائسة . دكثير من اللغوبين وانحاة قبل أن ينالو شهرتهم 
العلمية بدءوا معلمی صبية مثل يعقوب بن السكيت المتوق سنة ۲:۳ فقد 
كانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببغداد يودب فيها مع أبيه 
صبيان العامة (*) او إلى الإنسان كأنما أولاد العامة جميعئًا كانوا يختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم وأنه مثل الطعام والشراب 
اکن الاستغناء عنه » ون من لم يتعلم فى صغره فاته العلم فى کبره» ولا العلم فى 
الكبر بالنقش على الاء » وفى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا بزول أبداً . 
وکان الأولاد یکتبون فى ألواح من الابنوس أو الحشب » کل عل ی ف أبيه 


(۱) معجم الأدباء لياقوت ( طبعة القاهرة) الصریة) ۳۹/4 . 
۸ . )۳( معجم الأدباء ۸۱۰۵/۳ . 
(۲) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب (:) تاریخ بغداد للخطيب اليغدادى؛ 77/١‏ 


۱ ۱۷ 
المادية > وکان العلمون يأخذونهم بالتأديب ۰ فیضربونهم أحيانًا أو يحبسونهم » 
حى يؤدوا واجباتهم على خير وجه . 
وكان معامو أبناء الخاصة حسن حالا ومعاشًا من معامى أبناء العامة » ومع ذلك 
نرق . اللحاحظ یأمی الهم إذ يقو : « بكون الرجل نحو عروضيًا وتسا 
فرضی وحسن الكتاب جيد الحساب حافظظ للقرآن راوية للشعر وهو يرضى أن 
یعلم أولادنا بستين درهماء ولو أن رجلاکان حسن البیان حسن التخریج للمعانی 
ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درم »۲۳ وهذا إنما ينصب على معلمى أبناء 
الطبقة الوسطى ۰ أما من كانوا يعلمون أبناء احلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
وكبار رجال الدولة والأعيان وكبار التجار فكانوا يحظون برواتب كبيرة » فثلا يعقوب 
ابن السکیت الذى يداع كا أسلفنا معلم کتاتیب تن عية إليه بعض الحكام 
فى تعلیم ابنه جعل له رات شهريئًا خمسواثة درم وسرعان ما جعلها ألفمًا » واتخده 
المتوكل لتعليم ولده وأسنى له الراتب وأجزل فى العطاء”"2» ولا أسند عمد بن عبد اللہ 
ابن طاهر نائب الوکل على بغداد وجماعة من الخلفاء بعده تعليم ابنه إلى ثعلب 
الإمام الکونی النحوی الشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته ع 
وفرض له أن يأخذ یوم خبزأ فاخراً متا كثيراً حين انصرافه إلى منزله وجهل له 
ألف درم شهریا . زقالوا (نه.حين مات خاش واحداً وعشرين آلف درم وی 
دينار وحوانيت أو دکا کین بباب الشام فى بغداد قيمتها ثلاثة لاف ينار" 
ويقال إن الحاقانى وزير المقتدر أو لم وليمة ضخمة بمناسية دخول ابن له 
الکتاب وأعطی ال ألف دینار . ۱ 
ولم تكن هناك مراحل لتعليم مثلنا اليوم » بل كان الکساب حل“ حل تعلرمنا 
الابتدانى والإعدادى » ومن يريد أن يكمل . تعامه بعده يختلط إلى حلقات 
الساجد. » وكانت أشبه بمعاهد عليا » فلم تكن فقط دور اعبادة » بل كانت ایض 
و » بل قل جامعات » للعلم والعاماء > إذكان لكل عام فى کل فرع من فروع 


(۱) البيان والتبین 4۰۳/۱ . الصر یة ) ۱ مما بعدها ومعجم 
)۲( تاریخ بغداد 4 ۲۷۳/۱ . الأدباء ۱۳۰/۰ . 


(۳) إنباه الرواة للقفطى ( طبعة دار الكتب 


11 
العم حلقة کبری » يتحلق فيها طلابه من حوله . وكان عادة يستند إلى أسطوانة ف 
المسجد » ثم یل حاضراته والطلاب يكتبون » وإذا کانوا کثیرین حیث لا يسمعه 
البعيد عنه ردد َمل كلامه حى يستطيع البعیدون عنه مماع ما يقوله وكتابته » 
وكان العالم لا يغير مکان حلقته الذى اختاره منذ نهض بالتدريس» ويروى أن 
تنقطويه التوی سنة ۳۲۳ ظل على دروسه ف اللغة والنحو يجامع المنصور ببغداد 
مسين سنة وهو جالس إلى آسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها ). وكانت أكثر 
الحلقات طلايًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما التکامون فاكرة ما كان جرى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعلم > وأما الفقهاء فلن 
الإلمام بالفقه كان الوسيلة إلى تول مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحياننا. 
ان الوادت بمسكون فى أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة وأمامهم حابر » وكانو 
يعد ون بالمئات فى بعض الحلقات » ویروی أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعضص الفقهاء وأجاببم بأن خلافه 
لا ید أو لایژبه له رموه محابرم وکانت ألو ". ۱ 

وكانت الساجد حينئذ أشبه جامعات حرة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاءون 
الاسماع إأيه بدون أى شرط ٠‏ متهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبوى 
آو انبر أو اللغة أو النحو أو الشعر » وكثير منهم كان یأحذ ما عند شيخ © ثم 
يتحول عنه إلى شيخ آخر أو حلقة أخرى » ويبدو أن بعض علماء الندو واللغة كان 
يتقاضى من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم > فی أخبار الزجاج أنه رغب فى تعلم 
النحو فلز م حلقة المبرد بجامع بغداد لتعامه » فسأله أ شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
أخرط الزجاج وکتسی‌فی كل يوم درم ونصف »وأرید أن تهم بتعله مى وأنا أعطيك 
كل يوم درهمًا » وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر » فلزمه وع بتخریبه » وطلبت 
ان امرخ معا سا شاب بعلم أولادهم النحو فسمنّاه لهم > وعلم 1 وظل يعطى 
المبرد فى کل شهر ثلائین درهما ويزيده ما يقدر علیه ۲۳. ویبدو أن المبرد کان 
شحیحا بعامه » إذ فى تاريخه أن المتوكل ولفتح بن خاقان وزیره كانا يجزلان له 
فى العطاء حی إذا توفیا آجری عليه مد بن عبد الله بن طاهر حاکم بخداد راقبا 


ما مه وین 
(۱) مج الأدباء ۱ / ۲۵۹ . (۳) مم الأدباء ۰۱۳۱/۱ 
(۲( ممج الادباء ۰۸/۱۸ . ۱ 


۱۱۹ 
'شهربًا + ويتوفى فيتابع أخوه عبيد الله الذی خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مع ذلك كله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهم كل 000 
على كل حال كان اابرد مثله مثل احاضرین الكبار بالمساجد 7 الدواة 
وتفرض م رواتب شهرية » وكانوا أنواعًا كثيرة » فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم حد ون ومفسر ون ٠‏ ومنهم أدباء بأعنون من كل علم بطرف وعلى أيلديهم كان 
يتمخرج الندماء . وكان كل عام وصاحب فن 25 راتيه مع جماعته » وكان متهم 
من یسال" فى جماعات كثيرة » فيأخذ مع كل جماعة الراتب نی تأخذه » 
كاا زجاج تامیذ ايرد > فقّد جعل العتضد له ف ف الفقهاء ور اس ی العلماء 
وراتبا نى الندمای فبلغ راتبه من الدواة ثلمائة دینار شهر ی ۲ وكان ادرفی 
بجنری عل ثعلب رتیت اانه . وكان القتدر رى على ابن دريد 6 
المتوق سنة ۳۲۱ خخمسين ديناراً فى كل شهر ۳ وكان أ, و الحسن بن 
وزير المقتدر يطلق لطلاب الحديث فا عشرين ألف اليا 3 الفضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثيرة» حى ليشرى بعضهم من راته 
ثراء طائلاء على نحو ماممّر بنا فى الفصل اماضی عن إ, برادم بن جابر القافی بحلب. 
ولم يكن الخلفاء العباسیون ووزرا ازم رحدم الذين عملوا على تنشيط العلم 
و اعطاء اارواتب از بلة للقضاة والعاماء ۳3 صنف » فقد كان يشركهم ف 
ذلك حكام الولايات » وق مقدمتهم أسرة الصفاريين حکام سجستان » إذ نری 
أبا عبد الله البوشنسجی ی شيخ أهل الحديث بنيسابور المترق :۲۹۱2 يذكر أنه أحذ 
من تلك الأسرة سبعمائة ألف > واا دالت دول هم تحول عنهم إلى لى السامانيين 
ببخاری » ففرضوا له راتسا مزر (* 5 وقد بعثوا فى ۳ بتشجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظرمة » و أن 5 إسعاعيل بن امد السامالى كان يصل #مد بن ` 
نصر المروزى إمام احدئین فى دياره التوی سنة ۲۹6 بأربعة آلاف درم 
كل سنة » وكان آخوه إسحق يصله عثلها » كنا يصله عثلها سكان موطنه سرقند 270 , 


(۱) الفهرست ص 45 وإنباه الرواة۱ / 151. ( ٤‏ ) کتاب الوزراء لصان ص ۲۰۱ . 
(؟) معجم الأدباء ٠‏ / ۱:۱ وإنباه الرواة (ه) طبقات الشافعية للسبکی ۲ / 1517 . 
)١( 2۵ ۱‏ السبکی ۲ / ۲:۸ . 


(۳) انظرترجمته فى ابن خلکان . 


۱۲۰ 
م يكن حکام الولایات بتفقون على عاماء ولایتهم وحدم : » بل کانوا ینفتون آرضا 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما ینوی من ذلك أن الرحلة فى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين مد 
ابن نصر المروزى آنف الذ کر ومد بن إسحق بن خحز عة النيسابورى المتوق 
سنة ۰۳۱۱ ومد بن جرير الطبری التوی سنة ۳۱۰ ومد بن هرون 7 وياى 
التوی سنة ۷ ۰ ولم يبق عندهم ما يقوتهم » فاتفق رأيهم على أن بخرج آحدمم 
فيسأل لأصحابه الطعام » وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والى مصر یدق عليهم 
لباب » وسألهم أين عمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فیها مسون 
نا فدفعها له ثم قال لهم أيكم عمد بن جرير ؟ فقالو هو هذا » فأعطاء 
صرة فيها مسون ديناراً » وكذلك صنع مع عمد بن إسحق بن خزعة 
وحمد بن هرون الرويانى » ثم قال لهم إن الأمير يقسم عليكم إذا نفدت هذه الدنانير 
أن تہ نو إليه آحدکم ۱۲ پل اه ا E‏ 
والوزراء والخلفاء من أعبان الأمة وأثريائها بعد ون العاماء بالکافات والاموال از بلة 
بل رعا أمدوا الطلاب تشجيعًا وا على طلب العم » ویروی أن ابن زرعة 
تاضى دعشق المتوق سنة ۳۰۲ كان يهب لمن محفظ مختصر الزنی ی الفقه الشافعى 

ثة دینار(۲۳. وكان ابن ماسی فد إلى أب عمر اللغوى العروف باسم غلام ثعلب 

من وقت إلى وقت کفایته(۲۳» وسنری ى حدیثذا عن علوم الأوائل القناطير لمقنطرة 
من ارال الى کافت تنفق تنفق على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
نفسراً من الفقهاء وا مح ثين وحتی من القضاة کانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
هم أجراً »كا مر پم فى الحديث عن زهاد الأمة ال اه ری 
وكان كثير ون منهم يعيشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصغيرة . 
غير أن الكثرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة » ومن وضعوا أنفسهم موضع 
الحماة للعلوم والاداب من الوزراء والسّراق وكان كثيراً ما يهديهم العاماء والأدياء 
آثارهم » فيهدونهم بدورهم كثيراً من أموالهم وخير مثل يصور ذلك الحاحظ » 
فقد أهدى کتابه « الحيوان » إلى عمد بن عبد الماك الزیات فاعطاه حمسة آلاف 


(۱) البکی ۲۰۱/۲ . ۱ (۳) السبكى ۱۹۰/۲ . 
(۲) السبکی ۳ / ۱۹۷ . 


۱۳۱ 


دینار » وأهدى کتابہ «الميان والتبیون» ال امن بن ألى دواد فأعطاه‌آیضا حمسة لاف 
دينار » وأهدى كتابه : « الز رع والنخيل » إلى إبراهيم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما خمسة لاف دینار . وکلهم کانوا من کبار رجال الدواة . وصنف لفتح 
ابن خاقان وزير التوکل رسالته فى فضائل الرك فأجری عليه راتبا شهریا من 
خزانة الدواة۲۱. وأمثال الحاحظ کثیرون فى کل فن وق کل علم کانوا ينالون 
هذه العطایا امحزبلة ويأخذون الرواتب السنية على جهودهم فى احاضرات للطلاب 
وف تألیف الکتب وتصنیفها > ما آشعل فى نفوس الشباب والناس محبة العلم وا والعکوف 
عليه » حى غك وا می أهله » وق شرفه وفضله بقول الاح 29 : 
یی إذ تلف ا عد ام ورف الست 
فیکشف عنك حيرة کل جَهْلِ وفضل العلم تیه ارت 
سقام الجزص ليس له دوا ودام الجهل لیس له طبیب 
وکانت الطريقة الشائعة فى الحاضرات ٠‏ وخحاصة محاضرات المتكامين واحد ثين 
واللغویین هی الاملاء » ویعرض السیوطی لاملاء اللغویین حينئذ » فیقول : « ألى 
تعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم وأمل این ر حالم كثيرة » وأمل 
بو حمد القاسم بن الأنبارى وولده آبویکر ما لاخصی ؛ وطريقهم فى 
الاملاء كطريقة المحد ین سواء » یکتب المستملى آول القاعة : « مجلس أملاه 
شیخنا فلان بيجامع كذا فى یوم کذا » ویورد التاريخ » ثم ورد اامملی بأشناده 
کلام عن العرب والفصحاء فيه غريب تاج إلى التفسير 3 و از ها 
آشعار العرب وغیرها بأسانيده ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما بختاره . 
وآخر من عامته أمل على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجى له آمال كثيرة فى 
مجلد ضخم » وكانت وفاته سنة ۲۳۳۳۹ . وبلغ من عناية العلماء المملين حينئذ 
أن کالوا - وخاصة آهل الحديث - پراجعون ما کتبه تلامیذهم » ويكتبون أن ی أنسون 
منهم القدرة على روايته عنهم شهادة بأنهم آجازوا لهم تلك الرواية > ویسمّی ذلك 


(۱) مسج الأدياء ۰۷۹/۱۱ وه ( طبع إدارة الطباعة المنيرية _عصر ) ۱ | ۵۸ . 
وأمالى التي ( عة فى ۱ (۳) الزمر ( طبعة الحلى) ۰۳۱۳/۲ 
)۲( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر 


۱۳۲ 
عند المحد ثين باسم الإجازة » وهی شهادة قيمة على صحة الرواية ". وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من سماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه » 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . وكان الشيخ أحيانًا على عملا له ف بلد » ثم ينتقل إلى 
بلدة أخرى و علیه مضيفمًا إلیه أو مهذيًا » وكانوا ينصون على ذلك » مثل معجم 
المهرة لابن درد » إذ نصوا على أنه مختلف النسخ كثير الزيادة والنقصان » 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص ‏ ويقول 
ابن النديم أصح النسخ نسخة ألى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه”"2. وتلك هی أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب»؛ 
إذ نراجع مخطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخاص منه أصلا صحیحا غاية 
الصحة وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدهم نظر عامى سديد . وكان كثير من 
العلماء حين يمل كتابًا ثم يزيد فيه ويضيف يهمل نسخته أو نسخه الأول » 
ولا يقر سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند ألى عمرو المطرز» فإنه أملى 
فى سنة 75م كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۰۳۲۹ ثم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه وعارضها بعضها 
على بعض سنة ۳۳۲ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للکتاب و آهدرما سواها من 

الصور السابقة ۳ . 

وكان من أهم ما عمل على إشعال ابحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ینفد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور اللخلفاء والوزراء نى الكلام وق الفقه وف 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف والحدل . وكان 
الشباب يختلف ف المساجد إلى هذه المناظرات » لیتعلم قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الحصم بالحق وبالباطل آأحیاذا ؛ وتفيض کتب المتكاءين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفمّهاء واللخويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت نی أثناء هذه انحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس النتصر (*) وأنواع اللهو والملاهى فى مجلس 


المعدمد 2 . 
(۱) انظر فى أقدم هذه الاجازاعه کتابنا (۳) الفهرست ص ١١5‏ 


(۲) الفهرست ص ٩۷‏ (ه) مروج الذهب ؛ /۱۳۱ 


۱۳۳ 


وکان استخدام اور رق فى الکتابة وتصنین الکتب استخدامًا عامنًا منذ عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية حینتد » فقد کانوا یکتبون قبل عصره 
غالبا فى الحلود والتقراطیس المصنوعة بمصر من ورق البردى وكانوا يكتبون ف ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الامن جدًاء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشید ‏ إذ أنشأ الفضل بن بح البرمکی وزيره مصنعا لاورق » فرخص 
عنه » وانتشرت الكتابة فيه نگفته » غات ما كيرت الكتب والصنفات » كا 
کنر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشأكثيرون منهم دكا كين للتجارة فيها > 
واختلف إايها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤافات فحسب » بل ليقرعوا فيها 
وینهلوا من مصنفاتها » وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها یقرمون على المصابيح 
ویقیندون أو ينسخون ما يشاعون من الأفكار والصحف وارسائل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأيديهم » يتزودون منها كما يريدون آزواد؟ كانت أيسر وأسهل 
من التللى عن الشيوخ والعلماء فى المساجد » إذ كانت تجمع لهم مسائل العلم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ویصور ذلك ابلاحظ مقارنًا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطلبه عن طريق الكتب ودكاكين 
00 > يقول : «وقد تجد الرجل يطلب الأثار ( الحديث ) وتأويل القرآن 
س الفقهاء سين عام وعد لاد ا لا ل اف 
فا کک أن ينظر فى كتب ألى حنيفة وأشباه ألى حنيفة و حفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتین حتی تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحترى ألا 
يمر عليه من الأيام إلا اليسير حى يصير حاکن لاطا دل وين ی 
أو بلد من البلدان »"“ . وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
اغاضرين پا ساجده وراقن بقیندون إملاءاتهم ويذ يعونها ی الناس » ویذ کر ابن 
النديم وَراقى البرد إسعماعيل ابن حمد الزجاجی وإبراهيم بن عمد الساسى 9) 
ويذكر ياقوتمن وراق الحاحظ زکریا "ین يحبى » ومن حین إلى آخر تلقانا أسماء 
هؤلاء الوراقين فى تراجم العلماء وأخبارهم ٠‏ 


4 


7 اخیوان الجاحظ ( طبعة الل )1 / ۸۷ . 62 مسج الادباء ۱۰۹/۱5 ۰ 
(۲) الفهرست ص ٩۰‏ . 


۱ 
وبجانب الوراقین ودکا كينهم الى كانت تحل حينئذ محل دور النشر والطباعة 
كانت هناك مكتبات يختلف إإيها الناس والشباب فى کل مكان » و بشرد أبو معشر 
البلخى المتوق سنة ۲۷۲ يعتاية ملوك الفرس بالکتبات وما كان بها من كتب مودعة 
أصناف علوم الأوائل ۲ وقد ذكرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لترجمة الكتب 
الطبية القديمة »وكيف تحول بها المأمون إلى ما يشبه معهداً عامينًا كبيراً إذ ألحق 
بها مرصداً ضخم 7 وولف بها کثر ین للرجمة 5 وقد تأسنتت مكتبات كثيرة 
فى العصر » منها ما كان عاما » ومنها ما كان خخاصا » آما العام فعلی رأسه مکتبات 
المساجد» إذ كان كثير من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب» وقلدم 
ف ذلك السراة . وعیی بعض المثقفين والعلماء ببناء مکتبات عامة يتزود منها الناس 
أزواداً علمية مختلفة ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن يحبى المنجم نديم اللحلفاء من 
زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقفًا ثقافة واسعة کناکان شاعراً » 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعاه خزانة کتب عظيمة وسماه 
خزانة الحكمة مشاكلة لخحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل 
بلد » فیقیمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين ۰ والكتب مبذولة 
لهم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن يحبى .فقدم عليها أبومعشر من خراسان 
يريد الحج ۰ وهو إذ ذاك لا بحسن شيشا ذا بال من النجوم : فلما رآها هاله أمرها › 
فأقام بها وأضرب عن اج > وتعلم فيها علم النجوم وعمق فيه حى لحد كا يقول 
ياقوت » وحی كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام آیضاً ۰۲۳ ويذكر 
ياقوت أن جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى الشافعی - من أدباء العصر وعلمائه ‏ 
آسس مكتبة ملأها بکتب من جمیع العلوم وان > وقفها على كل طالب للعلم > 
وكان لا كنع أحداً ۰ ن دخوطا 4 فهى ممتوحة 4 للجمیع > وإذا 0 بها مسر و بائس 
فقير صرف له ورق للكتابة فيه وفضة ة ورام لعاشه . وکانت تفتح ف كل بوم؛ 
وكان ابن <مدان يجلس ف بعض غرفها » ويحاضر قاصديها میا عليهم من أشعاره 
وأشعار غيره وحكايات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلق به ۲۳. ولا يكاد يكون 


(۱) القپریت صر ۴۸ ٠‏ (؟) معج الأدباء ۷ / ۱۹۱ 
۲( معج الادباء ۱۰ / ۱۰۷ 


۱۳۵ 


هناك عالم أو آریب نابه أو سری إلا وله مكتبة خاصة تموج بالکتب » وکانوا 
يوظفون ها بعض الوراقون كنا كانوا يحلدونها ۲ ویتفننون ف العناية بكتابتها وتجليدهاء 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم ۱ یریدون أن جعلوها تحفاً فنية اسمّالة 
للقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلهان 
العبامی وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
وانخابر ۰ وكانت لابن حنبل مكتبة قند رت كتبها باٹی عشر حملا وعدلا 9 
أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوق سنة ۲4۸ فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن يحجى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحستًا » وكان يحضر مجلسه فصحاء 
الاعراب وعلماء البصرة والكوفة ")ع وكانت لثعلب مكتبة حافلة » قوم خيران 
الورّاق ما يساوى عشرة دناثیر منها بثلاثة › ومع ذلك بلغ عنها ثلمائة دينار 7 
وكذلك كانت لأبى بكر محمد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة » وسأله بعض أصحابه 
كم محفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا". ونسوق خبراً يدل على عتم 
المكتبات الخاصة عند بعض الأفراد» فقد روى الرواة أن أباعمر غلام ٹعل بكان یدب 
ولد القاضى ألى مر مد بن يوسف فأمل عليه ثلاثين مسألة بشواهدها من كلام 
العرب واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جددً! » فعرضهما القاضی أبوعمر على 
اه ند رياد ن الأنبارى وابن مقسم فلم يعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به 
من أبيات : وقال اين درید : هذا مما وضعه آبوعر من عنده . فلما جاء أبوعمر 
ذكر له القاضی ما قال ار ن درید . فطلب من القاضى أن محضر له ما فى داره من 
دواوين العرب > فلم بزل تیه مها بشاهد لا ذكره بعد شاهد » حبى ج من 
الثلائین مسألة وشواهدها 2 5 قال للقاضى : وأما البيتان فإن علا أنشدناهما وأنت 
حاضر فکترته.ا ف دفيرك فطلب القاضى دفتره » فإذا هما فيه“ وتلك مكتية 
قاض كان بها جمیع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لا عرفنا شيشا 


(۱) سائل الحا-مظ ( طبع مطبعة نة التأليف (ه) معجم الآدباء 1074/15 . 
والترجمة والنشر ) ص 4 ۷ . (5) إنباه الرواة ۱ / ۱4۸ . 
(۲) الیوان ۱ | مه . 62 معجم الادباء ۱۸/ ۳۰۷ . 
(۳) الیوان ۰/۱ (۸) السبکی ۱۹۱/۳ . 


( ۶4) السبکی ۲۷/۲ . 


۱۲۹ 
عنها » فا بالنا عکتبات المؤلفين العظام فى العصر » وكثير منهم أل مكتبة ضخمة 
فلو لم يكن اه سوی مولفاته لکانت لدیه منها خزانة کتب حافلة > ويك أن نذکر 
مقلا الحاحظ وقد خلف من الکتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة 
كبيرة . وما لا ریب فيه أن مکتبته كانت تحتوی الصنفات الى جمع منها الادة 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذکر يجانبه الطبری » وقد أحصى بعض 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وتف منها کتبه » فقال إنه مکث أربعين سنة یکتب 
ق كل يوم أربعين ورقة »وحسب آخرون أوراق کتبه من يوم ولد إلى أن مات 

فوجدوه کتب کل يوم أربع عشرة ورقة ‏ . ۱ 

ويحس كل من يتعقب الحركة العلمية فى العصر كأن سباقنًا نشب بين العلماء 
والعلم ٠‏ فهم دون فى طلبه وتحصيله وهم بصارعونه صراعًا متصلا يريدون أن 
یذالوه وبقهروه ی جميع الميادين . وهو صراع كان يداخله شخف شديد به » کا 
كان يداخله زیمان بأنه لن يخضع لهم إلا إذا تجرّدوا له وتوفتروا عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل فى غير كلل ولا ملل » بل فى حب لا يفوقه حب > 
ويحدثنا الرواة عن كثير ين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العل عشقمًا لايشبهه عشق » 
ویقول أبو هفان : هلم آر قط ولا ”معت من اب الکتب آکر من ثلاثة : 
الحاحظ فإنه لم يقع بيده کتاب قط إلا استونی قراءته كائنًا ما کان حى إنه كان 
يكترى دکاکین الوراقين ويبيت فيها للنظر » وانمتح بن خاقان فإنه كان 
يحضر مجالسة التوکل » فإذا أراد القيام لحاجة آخرجکتابا من که أو خفه وقرأه 
فى مجلس المتوكل إلى حين عدّؤده إليه » وإسماعيل بن إسحق القاضی فإنى ما دخلت 
إليه إلا رأيته ينظر فى كتاب أو بقلب کتبا أو بتنفضها ۷ . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع العاماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
بلد بعيد طلباً لاعلم » مه ما تجشموا فى ذلك من مشاق » فكان اللغويون يرحلون إلى 
البوادى محتملين ما فيها من شظف العيش وحشونته ق سبيل جمع اللغة » وكان 
الفقهاء يرحلون بدورهم لتتامذ على أعتهم » ومثلهم العاماء اشتلفین ف كل فرع من 
فروع العلم > ومن خير ما يصور ذلك ما رواه يا قوت عن ألى زيد البسلسخى احمد 


(۱) السبکی م / ۱۲۲ وما يعدها (۲) معج الآدباء ۷۰/۱۹ 


۱۳۷ 


ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فى عنفوان شبابه إلى أن يرحل عن باخ ویدخل 
أرض العراق ويجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم ٠‏ فتوجّه إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها مافى سنوات + فطو ف البلاد المتاخمة ها » ويي الكبار والأعيان 
وتتامذ لا بوسف يعقوب بن (سحق الکندی » وحسل من عنده علوسا جمة» 
وتعمّق فى علم الفلسفة » وهجم 0 علم التنجيم والهيئة » وبرز فى علوم 
الطب و ومحث فى أصول الدین ۲ , وا کر من شغفوا بالبحلة فى العصر 
احد ون » لن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العالم الاسلای من إيران إلى 
المغرب » وکانوا يروون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم ي من التايعين 
ومن جاعوا بعدهم » فكان ف كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى 2 
فرحل مصنهو الحديث وحفّاظه فى طبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام «مصر مشهورة » 
ومثله بقية احدئین الذين جمعوا متفرقات الأحاديث نى العالم الاسلای . وسری 
الرحلة تشيع بين الترجمین إلى بلاد الروم » كنا ستراها تشيع بين الحغرافيون لیصفو 
ما شاهدوه بأعينهم » وكذلك سراها تشیع بين الورخین من آمثال السعودی . 
ویبدو أن الشغف الفرط بالعلم لم يكن قصوراً على الطبقات الخاصة من 
العاماء ومن ببتغون من الطلاب أن یکونوا على شا کلة 9 المتخصصين » بل 
0 مشركا بين الطبقات العامة » إذ کان العم معلروحا نی المساجد میاحا 
للجمیع » وکذلك فى الکتبات العامة » ول يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دکا کین آلوراقین . ويدل على ذلك أكير الدلالة أن من يرجم إلى تراجم العاماء 
رتهم الغامرة من الطبقة العامة » وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحد اد 
وان از والقتواریری والتمار والقواس والنبّال والقلال والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمق أن نجد الاحظ نی سالته «الرد على التصاری » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدین ولزنادقة فى آرائهم الضالة » لعدم معرفتهم الدقيقة بتلاث الاراء 
وما يفندها من الأدلة الساطعة » حى ليقول : «ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكلم «أنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »» وكأن کل 


(۱) معجم الدباء ۷۲/۲ 


۱۲۸ 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظ آوحظوظا من مناهج التکامین 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جمیع آفراد الامة بلا استثنای اذ نرى من النساء من بختلفن إلى حلقات 
المتكامين ١‏ والفقهاء وغيرهم “ويبدو أنه برزت حينئذ فى الثقافة الدينية غير م 

حی لری ‏ كنا م مر بنا ‏ قهرمانة لام المقتدرء هی تمل » تجلا فى 
سنة ۳۰۹ ساع المظالم والحكم بين المتظالمين و مجلس معها القضاة والعامای ۳ 
الفقهاء حینثذ ى جواز ولاية الرأة ة للقضاء » وأجاز ذلك الطبری "۲۳ وهی فتوی 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمق فى الفقه وعلوم الشريعة هذا العصرء ولابن 

يسام المتوق سنة ۳۰۳ أبيات يقول فيها 29 : 
ما للنساء وللكتا بة والعمالة والخطابه 


وقد يدل البيت على أن من النساء حینئذ من 0 بطالین عساواة المرأة باایجل 
فى الوظائف الم .مة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقاليم , وا حطاية ۳ احافل المظام . 

وم تكن هذه الحوانب وحدها نمار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم و والثقافةء 
فقد كانت هناك رة مهمة غاية الأهمية > هی عاواة أن ضع المج ا حيث 
لا يعلو على أفهام العامة » وبحيث يصل إليهم مر من أسهل الطرق وأيسرها > ويتضح 
ذلك عند الحاحظ ا « البيان والتبيين » و «الحيوان » وعند ابن قتيبة ف 
كتابه « عيون الأخبار» . ومر بنا أن الحاحظ أراد بكتابة « البيان والتبيين » أن برد" 
عل الشعوبية ردا مما بيان ما تحمل اللقافة العرية فى القطابة والشعر وال 
من قم بلاغية رائعة ‏ ونضيف هنا أنه آراد أن يذال هذه الثقافة بعرضها فى آسلوب 
عصرى يقربها من آفهام العاءة بحيث تسيغها بدون أى عر أوءشقة . وبون" بعيد 
بين عرض هذه الثقافة عند اللغويين من أمثال الاصمعی وألى عبيدة وألى زيد وعرضها 
عند الحاحظ فى البيان والتبيين » فهى عند الأولين جافة جفافا شديداً ولا يستطيع 
غير المتخصصين فهمها والفقه عسائلها العويصة : آما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 
لا للطبقة الوسطى من المثقفين فقط : بل آیضا للطبقة الشعبية الدنيا. وبالمثل عرضه 
(۱) انظر ترجمة الأشعرى فى ابن خلکان .۰ (۳) صح الأعثى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردی ص ۱۰۷ . ۹/۱ 


۱۳۹ 
هذه الثقافة فى كتابه الثانى « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب؛ بحيث 
جحد فيها لذة ومتاعاءوهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو دغيره من علم 
الحيوان : ليتضح أن هذا العلم لم يكن غريبنًا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا 
منه كثيراً فى أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم من العامة وحده» بل یقرب أيضًا 
علم الكلام ونظريات أصحابه من المعتزاة آمثال النظام » بل أدق الدقائق من هذه 
النظر يات وما حمات من براهين عقلية سديدة » وكأنما كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حتی تتسلح عق فى مناقشتها لامسائل وتحاورتها لأصحاب الملل 
وخاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبارفقد عرض فى مجاداته 
الأر بعة الثقافات المعاصرة له عرضًا بسيطنًا سهلا ‏ حى عل قطوفها دانية للعامة » 
وحى لا يظنوا ‏ کا أشرنا إلى ذلك ق غير هذا الموضع ‏ أن بينها تعارضاً . 
فتلك آداب الفرس وتقاليدهم فى السياسة والحكم »وتلك وصايا العرب فى القضاء وغير 
القضاء وخطبهم وأشعارهم ۰ وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الکتب 
السهاوية فى الزهد. وتلاف أحكام وقواعد فى الطعام والنبات والحيوان منقولة عن اليونان . 
وکل ذلك یسوی منه الکتاب فى لغة سهلة يسيرة واضحة آشد. الوضوح . بحيث تتيح 
له أن يتغلغل فى طبقة الشعب» وبحيث بتبین‌نی وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العر بية والثقافات الأاجنبية وما قد یفن من ذلاث كله إنما هو أقواس 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الکتاب من نفوس جميع طبقات الشعب الخاصة والعامة 
أن كب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صور هذه الآداب 
من کتب آخری ؛ إذ استطاع ابن قتيبة أن يعطيها صبغة شعبية تجعلها واضیحة 
کل اوضوح» ها استطاع أن ییکنسوها بأسالیبه البديعة بویا عرسا اضعا 
بحيث أصبحت فى ثوبها الحديد آنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القديم . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
" تحدثنا فى كتاب العصر العباسى الأول عن حركة الترجهة فيه وكيف أنها 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه من علوم اهند والفرس «اليونان» وكان أكثر 
ما نقلوه عن الفرس والهند فى جال الفلاث والرياضيات ۰ ونقلوا عن اليونان 
العصر العبامی الثافى 


۱۳۰ 
ما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية عموعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات والعلوم الطبيعية » وسرعان ما آحذوا يشاركون فى هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح » وإذا هم 
يضعون بدرکات الأفلاك زیجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية > وإذا عمد بن موبى الحوارزف ينشو* عصراً جدیداً فى التاريخ العالی 
للرياضيات فیکتشف علم ابر وقواعده ويعطيه إسهه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذاك كله منذ ألى جعفر المنصور » فقد شجعت على الرجمة 
والنقل بكل الوسائل» وم يليث هرون الرشيد أن آنشا دار الحكمة وجلب إلبها 
المترجمين من مدرسة جندیسابور الفارسية ومن السریان ولفرس > وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى > إذ احق .بها مرصداً ومكتبة ضخمة » وأسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم با بامأثورات اليونانية الختلفة» وأخذت هله 
المأثورات تستولى على معظم النشاط فى النقل وترجمة ‏ حى أصبحت لها نهائيا 

الغلبة على المأثورات الفارسية وا هندية . 

وأشرنا نى حديثنا عن الترجمة فى العصر العباسى الأول إلى ما ترجم عن 
اليونانية من الأصول الختلفة > فقد ترجمت ى الر ياضيات النظريات الفلكية 
الاغريقية ومن آهم مصنفائهه إلى عى النقلة بترجمتها كتاب ا محسطى لبطليموس 
الاسکندری , كنا عنوا بترجمة کتاب الأصول لاقلیدس ف المندسة » وترجموا 
كثيراً من الولفات اليونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند آرسطو بعلم 
ا لوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا ی الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات مختلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا ى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الاسلام كثيراً من الأثورات اليوفانية » 
وتصادف أن أخذ وها من عاماء المذهب الأفلاطى احدید » مع ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفیثاغورس أو بالرواقيين . ولیس ذلك فحسب » فان السريان فها يبدو نسبوا إلى 
آرسطو وأفلاطون کتبا كثيرة» وقلت إلى العرب بهذه النسبة اتماطثق» مثل كتاب 


۱۳۱ 


الربوبية النسوب خطأ إلى أرسطو وحوره بحوث ف النفس والانسان مرج بقعصص 
كثيرة و وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثيراً ما نسبوه إليه صحیح 
وخاصة ما یتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وکاما تقدمنا مع الزمن کنر 
الاهمام به ویترجمة آثاره » حتی غدا المحم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
احتلفین » وخاصة فى علم النطق والطبیعیات » آما فى الریاضیات فکان أساتذتهم 
فیها فیثاغورس و بطل موس وأقليدس . 


ویذهب العصر العباسی الأول » وعضی نى العصر العباسی الثانى فنجد حركة 
النقل والرجمة تزداد حدة وقوة وتنمو الرجمة عن اليونانية موا عظرمًا » ويم فا 
الانتقال من الترجمة الحرفية الى تمتلى* بالعيرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر ولعبارات بالعی ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كثيراً فى 
ترجمات الترجمین آنهم آعادوا ترجمة هذا الکتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمی العصر العبامی الأول . ویخیل إلى الانسان أنهم لم 
بعرکوا محیتیذ کتابن نا ی أصله اليونانى أو فى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وکان الذی أذ ذ کی الرجمة والنقل حینئذ الأموال الضخمة الى كان بغندقها 
التوکل وغیره من الحلفاء على المترجمين » ويكى أن نذکر ما آهداه التوکل إلى 
حنين بن إسحاق المتوق سنة ۲۱6 فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش ولا لات والکتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتبًا شهرینا خمسة عشر ألف درم غير ثلاثة 
خدم من الروم وغير ما آسبغه على أهله من الأموال والخلح والاقطاعات۲۲. وكان 
الوزراء بدورهم يغدقون على المترجمين أموالا كثيرة » سواء أهدوا إليهم بعض 
ترجماتهم أو بعض ما أللّفوه على هدى ما قرءوه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وى 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهم بن المدبر كتابين کا أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد کتابا ۳). وق أخبار (سحق بن حنين أنه كان منقطعًا إلى 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد”"؟. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل 


. ۳۳۰ طبقات الأطباه لابن آی أصيبعة (؟) ابن أف أصيبعة ص‎ )١( 
. ۲۷ 4 سر مکتبة دار الياة پیروت) ص ۲۷۰ . (۳) ابن أب أصيبعة ص‎ 


۱۳۲ 
ابن بلبل وزیر العتمد وله الت مقالة ی افندسة.) وکان كتين من الاطباء 
يكلفون المترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » يقول ابن أبى 
أصيبعة : «وکان مما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
الأطباء مثل يرحنا بن ماسويه وجبرائيل؛ بن بختيشوع وابنه بختیشوع وداود بن 
سرابيون وسامون بن بنان واليسع وإسرائيل بن زكريا بن الطيفورى وحبيش بن 
الحسن"' . وكانت هناك أسر وأفراد كثيرون بعد ون أنفسهم حماة لامرجمة 
والمترجسين ۰ وكانوا يتنافسون فى هذه الحماية مع أنفسهم ومع الخلفاء »> ذكر منهم 
ابن ألى أصيبعة طائفة ۰۲۳۱ منها على بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 
سبق أن تحدثنا عنها ٠‏ وأحمد بن المدبر 
فی هذا الخانب بنو موسی (*) بن شاكر وهم عمد والحسن وأدمد » وكان الأول 
والثانى یشختفان بافندسة فى حين شغف الثالث بالحيل ( الميكانيكا) وكان لهم 


. ومن نوه بهم القدماء طويلا 


مرصد؛ أسسوه على دجلة » وكانوا يدقن رواتب شهرية على جماعة من اامرجه‌ین 
بينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن آخته وثابت بن قرة »© ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خمائة دينار" . وكل هذا الاهعام بالرجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيمًا ها فى العصر العباسی الثانی فقد أكب المترجمين على 
المأثورات الاغريقية فى کل فروع العم والفلسفة بترجمونها ‏ » وکادوا لا ییقون كايا 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخیص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطی 
تهوله الكثرة الغامرة مما ترجموه » إذ يبلغ أحيانًا عند امرجم الواحد مثات الکتب 
والرسائل » سوى ما أل-فوه وصنفوه . 

وأهم المترجمين حينئذ ولشهرم حن بن (سحق المتوق سنة ۲۹۶ وكان طبيبا" 


7 و س ام )٩(‏ ابن آي أصيبعة ص 7٠١‏ وانظر 


( ۲) ابن أفى أصيبعة ص ۲۸4 . 

(۲) ابن آد أصيبعة ص ۲۸۳ . 

(4) انظر أيضاً تاريخ الحكماء للقفطى 
( طبعة ليبزج ) ص ۱۳۲ . 

(۰) راجم فى بی موی ابن أن أصيبعة 
ص ۲٩۰‏ والفهرست ص ۳۹۲ والقفی ص 
44١ ۵۰‏ والعلم عند العرب لا لدومییل 
( نشر ال محامعة العربیة) ص ۱۳۹ 


ترجمة الرازی ص 4١4‏ وكثرة من ألف 
الکتب باساجم وأهداها الم ۰ 

( ۷ ) انظره ی الفهرست ص ۱۲۳ والقفطی 
ص ۱۷۱ وابن ای أصيبعة ص ۲۰۷ 
وألدومييل ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ وتاریخ 
الفلسفة فى الاسلام لدى بور ( طبع النة 
التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 
ص ۳۷ . 


۱۳۳ 


کی سور م“ ن هدرسة جنديسابور 4 رحل إلى يلام ملم وتعلم اليونانية وکان 
يد د يجانيها 0 والفارسية و ۰ وان ا وابن أخته سبیش ۷) 
هذا تارة ولذاك تارة أخرى . وكان 2 تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاء 
۳ ترجدمة حنين من أن الحليفة المتوكل 0 جعل له کا لحار بر عاأين بالمرجمة 
برجمون بين بده وهر یتصفح ۳ ترجموا وف اير أصطفن بن سيل (۳) 3 
ويبدو من اسمه أنه يونانى الأصل . وکان حنين يشخف پيرجمة الکتب الطبية . 
وقد ترجم بالینوس منها عشرت إلى العربية والسريانية . غير ما أصلحه لتلاميذه 
و2 13 ثاره ۳۹ ترج موه إلى اللغتين . و اص ور لا ف ملد دعص الکتب الى ترجمها 
مدى دقته العامة ٤‏ ا اد د كان لا 1 زال مع للكتاب الذى درد رک ترجمته كل 
ما عکنه من نسخ + حى إذا اجتمعت اه قابل بينها وعارض عباراتها بعضها على 
بعضص واستخلص للکتاب ترجمة دقيقة 19 , وكان أنه إسحق يعبى برجم 2 الکتب 
الحكمية والفلسفة 3 فلم رقف عذايته مثله عل ااکتب الطبية 3 واذلاث كيرت ترج ماته 
لارسطو وأقلیدس وآرشمیدس و بطلو+ وس اما یش عوج عازن کا ر 
الکتب العلبية 5 واشتهر أصطفن بأنه كان أول a‏ ن ارجم کتات دروسة ر بلس ۳ 
النيات وكتاب اوزنا ف او المغمردة ( 00 


ويجانب هذه المدرسة الكبيرة لمرجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقوك الخصر: 0 ن آشهرم ایت بن قرة ة الوق س. ۳ YAA‏ و ن أهم ۳ ترسدمه کتاب 
الأصول لأقليدس e6‏ ويقول آلدوبییل إن النص العرنبى رصاح لح النص الغ ريق ٤‏ 


(۱) راجم لفهرست ص ٩۲٩‏ والقف (4) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
س ۸۰ 5 ألى أصبيعة ص ۲۷4 ودی لبرجسترا سر ( طبع مطبعة دار الکتب الصریة) 
بورص ۳۷ وألدومييل ص ۱1۲ 8 ص ٩4‏ . 

(۲) انظر الفهرست ص ۲۸ والقفعلی (ه) القفطى ص ۷ وألدومييل ص ۱4۲ . 
ص ۱۷۷۰ وابن آي أصيبعة ص )٦( ۲۷٩‏ راجم الفهرست ص 744 والقفعلی 
ودی بورض ۲۷ وألدوبييل ص ۱۸۲ . o‏ آي أصيبعة ص ۲۹۵ ودى 
(؟) ابن آی أصيبعة ص 587 والقفطى بورص ۷ وألدومييل ص ۱۲ . 


ص ۱۷۱ . 


۱۳ 
مواضع محتلفة » وترجم کتاب أرسطو فى النبات تفسیر نیقولاوس » وله کتاب 
قرسطون نی نظرية الیزان واعتدال الاجسام اليكانيكية » وکان له أثر کبیر ف 
لاتينية العصور الوسطى كنا بقول ألدومييل » ومن مصنفاته کتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه الترجمین حینتذ قسطا بن لوقا البعلبكى المتوف 
سنة ۳۰۰ وكان مسيحينًا من أصل ونای » ومن ترجماته شرح الإسكندر الافرودیسی 
وش رح جون فيلوبون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس 
وكتاب الحيل يرون النشورنی ليبزج سنة ۱۹۰۰ وكان قد ترجمه للخليفة المستعين. 
وترجم لابراهم بن المدبر كتابه اللخامع فى الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى 
ألفها أو ترجمها لکثبرین . وله رسالة صغيرة فى الفرق بين النفس والروح ترجمت 
إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء الترجمین النابهین أبو بشر مى ۲۳ ابن يونس > 
وكان من أصل يونانى » وقد على بترجمة جميع آثار أرسطو ى النطق وغير 
المنطق » وترجم له کتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور - كنا هو معروف - 
حول المأساة اليونائية » وم يكن العرب ولا الترجمون حينئذ يتصورونهاء واذلك يكون 
لی عذره ی اضطراب ترجمته لهذا الکتاب (۲۳. وقد اهت إليه رياسة المنطقيين ف 
عصره » وله مناظرة فى المنطق والنحو مع السيراق سنة ۳۲۰ احتفظ بها ياقوت 


O 


وعی بن يونس ينتهى عصر الرجمة العظيم > ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر المأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأوائل عندالام القديعة بمناكب ضخمة »ويكى أن 
نذكر عمد بن موبى الحوارزى وابتكاره لعلم الحبرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


)١(‏ انظر الفهرست ص +۲١‏ والقفطى الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص 787 وابن آی أصيبعة ص ۳۲۹ » مع الترجمة العربية القديمة لمى بن يونس 
وألدرمييل ص ۲4؛ و«القفطى ص ۲۱۲ نشر مكتبة الهضة المصرية . 

واين آی أصيبعة ص ۳۲۹ رألدومییل (۳) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاریخ 
ص ۱۵۵ ۰ ۱۹۵ ودی بورص ۳۹ . ( طبع دار المعارف ) ص 76 . 

(۲) راجم الفهريست ص ۲٩‏ وابن آي ( + ) انظر معجم الأدباء ۰۱۸۰/۸ 


أصييعة ص ۳۱۷ والقفطی ص ۳۲۳ وعبد 


۱۳۰۵ 
الوضع والذى لیس له سابقة عند علماء الأوائل » وله شروح على کتاب أقليدس 
ف افندسة وکتاب بطلیموس ف الحغرافية » وقد خف فيها أول کتاب عربی 
جغراق سماه صورة الارض » ونشطت الکتب والباحث ابحخرافية منذ هذا التاریخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العبامی الثانى يؤلف عبید الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « السالك والممالك » وهو يصرح ف مطالعه بأنه اعتمد فى بیان حدود الارض 
ومسالکها على كتابات بطليموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الوضوع تناوله 
أبو عبد الله الميهانى وأبو زيد البلخى » وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه لم یذ کر 
إلا المدائن العظمی ولذلك سمی كتابه « البلدان » . وأدق منه وأمهر علمیا الیعقوی 
أحمد بن يعقوب العباسى »إذ نراه فى كتابه الذى سماه أيضًا باسم البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد, ديار الإسلام واصفا لها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذاك تم تكامل علم الخغرافيا عند العرب . واهتموا حینتذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند اللهمدالى المتوق سنة #4 فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . 
وعلى نحو ما نهضوا حینثذ بعلم الخغرافيا نهضوا بالرياضيات والفلك > 
يتقدمهم عمد بن موسى الحوارزى » ومن تلاميذه فى مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين فى أواسط العصر أحمد 
' ابن عمد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفللك »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية » 
وترك هناك تأثيراً كبيراً حنی عصر كوبر نيقوس »وله كتب مختافة فى الإسطرلاب . 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حینثذ شهرة واسعة أبو معشر الباءخى المتوق سنة ۲۷۲ 
وكان له تأثير واسع ف العرب ومسيحى العصور الوسطی وترجمت اه كتب كثيرة 
إلى اللغة اللاتينية ۲۳. ومن الفلكيين النابهين فى العصر الفضلى "بن حاتم النیربزی 
المتوق سنة ۳۱۰ وكان متقدما فى علي الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على صول أقليدس ترجمها جيرار دی کر ونا ونشرها كورتزه فى لیبزج 
سنة ۱۸۹۹ وله شروح ایض على كتاب بطليموس فى الفلك وزيج على مذهب 
)١(‏ ألدوسييل ص ۱۱۷ وانظر فى ترجمة فى الفهرست ص 4۰۰ والقفطی ص ٠١۲‏ . 


الفرغای الفهرست ص ۰۳ والقفطى ص ۲۸ . (۳) انظر فيه آلاومییل ص ۱۵۵ ۰ ١١8‏ 
(۲) ألدوسييل ص ۲۹۹ وراجم ترجمته والفهرست ص ۰۳ والقفطی ص ۲۵ . 


۱۳۹ 
اهند وکتابها « السند هند » وکتاب سمت القباة أو معرفة اتجاهها . وکان یعاصره 
ال انی )عومد دنل جابر بن سنان المتوق سنة ۷ ( ولا یلم ان ف الاسلام 
بلغ مبلغه ف تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها » وكان 1 مرصد نى الرقة 
على نهر الفرا ات 3 وله زیج جليل ا ا رصاد ال لار دن وإصلاح المركات المشتة 
ما 5 ی کتاب احسعلی لبطلء موس 2 وترجم ز اجه إلى اللاتينة : وقد حص ا 
أهمية مباحئه الفلكية وتصحيحه لبطل‌موس كثيراً من أخطائه فى دراسته القيمة عنه 

بدائرة المعارف الإسلامية . 


وبالثل نهضت العلوم الطبية والطبيعية وكانت تشمل حيكذ الصيداة 
والكيمياء : وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر کیسیانی, فى تلك الحقب القديمة : 
وهو جابر دن حیان 3 وسی أن ألمنا ره کک ن العصر المد كور ٠‏ 13 ول 
ترجم کتاب الحيوان ارس وعل ها ره 8 r‏ کتا به J)‏ اطمیوان ۳ 22 هذا 
العام ۰ وحلّل پلاسیوس هذا الکتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
مبيتًا ما يشتمل عليه من الطبيعة الكيمائية وعلم الحيوان وعام الانسان۲۳. وظل 

2 0 ۱ 

المر< مو يتوفر ول عل ترجمة كتب الصيداة والكدمياء والطب » وكل محاول تصحیح 
ترجمة من سبقه و إقادة ۹ طیاء بكل ما بستطيع 8 ومر ا أنهم كانوا يشجعوك بأمواطم 
الغدقة الرجمة وأن کشرا من الكتب درجم بام . ومن أهمهم بخت‌شو ع۶ 
ابن جبرائیل بن بختیشوع » ولغ من كرة ثرائه آن كان يضاهى الخليفة المتوكل 
ف الز بنة والفرت نی ولا کل ۰ ویقال إنه وصف لامتوکل دواء ی يعض 0 
۳ ر له با لماثة آلف درهم وئلائین تحت من الثياب » ونقل أله حنین كرا من 
جااينس الطبية . 
جنديسابور المتوق سنة ۲۵۵ واشتهر يكتاب له ف الصيداة كان يمع ۴ ۳۲ باينا 


وظل الأطباء والصیادات يعتمدون عليه حى ظهر کتاب ابن التاميذ ف القرن السادس. 


وكان بعاصره سابور( E‏ سل اسیحی صاحب اتات 


13) ا او < 3A‏ القفطى أزه كان يلبس البة الثقلة بالوثى 


والفهرست ص ۰۳ والقفطى ص ۲۸۰ . 
)2 ألدومييل ص ١و‏ . 
(۳) راجع فيه الفهرست ص 457 والقفطى 


ص ۱۰۲ وابن آی اه :صن 061 وق 


قيمتها ألف دينار . 
(4) انظر ی سابور الفهرست ص 4۲۷ 
والقفش ص ۲۰۷ وابن آن أصيبعة ص ۲۳۰ 


وألدومييل ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۲۲ . 


۱۳۷ 
ومن كبار الأطباء فى العصر نان" بن ثابث بن قرة الذى أسلم ل 
الحليفة القاهر بالله > وقد عاش حی سنة ۳۳۱ وتقلد مارستانات بغداد الدمسة 
سنة "٠4‏ وبى فى سنة 05" مارستانين كبيرين » آحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائتى دينار فى كل شهر والثانى لأمه وكانت النفقة عليه شهريًا سبائة دينار 
وأقام للوزیر ابن الفرات مارستانمًا اشنا ببغداد سنة ۳۱۱ كانت النفقة عليه شهريناء 
مائی دينار » وبى لبجكم حاکم بغداد سنة ۳۲۹ 0 رابعا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات اختلفة . ومن طريف ما ینوی 
أن نج بات بين العا أت وزرا اة ۳ يأمره أن يفرد أطباء 
لامسجونین يزورونهم یوم ومعهم الأدوية والأشربة ۰ وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر ۰ ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين فى سواد العراق 
حوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إليها 
الحاجة > ومحههم خزانة الأدوية الاش ت . ویبدو أن المتطبيين کرو فى العصر » 
ی .لب کر ١‏ 0 آی أصبيعة أن عددهم ف جانی بغداد وحدها باخ ی سنة ۳۱۹ 
تمانمائة رجل ونيفنًا وستین سوی من كان ی خدمة السلطان . 


وطبیب السامین غير مدافع فى العصر » كا يقول القفطى » هو أبو بكر 
عمد بن زكر با ۱ رازی المتوق حوانی‌سنة ۰ ۳۲ ول لد کا یتبون من امه بالرى ؛ وسيق 
أن عرضنا له ف حديئنا عن اازندقة وألامنا بكتابه 0 مخاريق الأنبياء) وقد دا حياته 
بدراسة العلوم الرياضية » ثم اشتغل بالكيمياء والطب ۰ وعمل فى بمارستان موطنه 
و بهارستانات بغداد وتنقل ف مدن 0 ران وخراسان ۽ وألف بامم کثیرین من 
الأمراء وذوى الخاه طائفة من كتبه اطهمة 3 وترجم إلى اللاتينية كثير من كتبه 
الطبية ول حجة الطب غر مدافع حی ا السابع عشر » وما زال 
المستشرقون عون ره و بآثاره حی یم وقد e‏ ف باریس سنة ۱۹۳۳ 


(۱) راج سنان بن ثابت فى الفهرست <١‏ (۲) انظرى ترجمته المراجع المذكورة فى حدیدا 
ص ۳۹6 ۰ ه48 والقفطی ص ۱۹۰ وابن عنه بين الزنادقةق الفصل السابق »و راجع دى بورص 
أ أصيبعة ص ۲۰۰ والنجوم الزاهرة ۷ وآلدومییل ص ۱۷۱ - ۱۷۸ . 
۴۳ ا A‏ . 


۱۳۸ 


آفهرس کتبه الذى ذكره البيروف ومنه تبين أنه خلّف فى الطب ٦ه‏ 


كتابًا وى الطبيعيات ۳۳ وق الفلسفة ۱۷ وق الرياضيات ٠١‏ وق الیتافیزیقا ١‏ 
وف المنطق ۸ وق علم الكلام ٤‏ وی الكدمياء ۲۳ وأكبر كتبه ى الطب كتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية » 
واستخرج منه ماكس ما درهوف ۳۳ ملاحظة [كلينيكية ما خطرها . ویلی هذا 


الكتاب الطبى فى الأهمية كتابه التصوری الذى أهداه إلى الامیر السامانى بخراسان 


المنصور بن إسحق » وهو کتاب نفیس ‏ © ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطی وعصر النهضة . وترجم له ایض إلى اللاتينية مرارا ا كتابه ی الد ين 
والخصبة » وهو بحث طبى رائع فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليزية 
والفرنسية والآلمانية . و يعن " بالطب الح می وحده فقد عی آیضا بالطب النقسی » 
إذ ألف کتابا فى الطب الروحانی نشرته جامعة القاهرة ۰ وهو فیه وكير من 
شأن العقل عارضًا النقائص الحلقية التى تسبب الأمراض و«العلل النفسية مبیتا أن 
المصاب بها إذا حككّم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وكان ينصح الاطباء أن يوهموا | مرضاهم أنهم 
اصحاء وان لم يثقوا بذاك لأن مزاج الحسم فى رأيه تایع حلاق النفس نت 
يهم تم بالك مياء معلشًا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوؤمًا حًا إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فيها » وله فيها كتب مختلفة كنا قدمنا . وکان يمن بخمسة مبادئ قديمة ا 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهی : الله تعالى والنفس 
الكلية والهيول الأول والمكان المطلق ولزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادى 
وأنه لا بد منها لوجود العام . 

وكان طبيعينًا وقد تقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم 
فلسفة ذات طرابع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج إليهم م من تلك الفلسفة صغ 
بالصبغة الأفلاطونية الحديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذلاث سببا فى أن 
توب فلسفتهم تلك النزعة . ولعل آول فيلسوف عربى بال‌ی الدقيق اكامة فياسوف 
نلتى به فى هذا العصر هو الکندی"یعقوب بن إسحق » وهو عربی أصيل من 


RT TTT‏ الإسلامية وع الشيخ مصطق عبد الرازق 


ص05 وابن أن أصيبعة ص ۲۸۵ ودائرة المعاروف فى مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة لعام = 


۱۳۹ 


قبيلة كندة » ولذلك لقب فیلسوف العرب » نشأ بالبصرة ثم ترکها إلى بغداد ویبدو 
أنه أكب فى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فا بعد حين 
أفل نجم المعتزاة لعهد المتوكل. ولا عرف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالثات » 
وهی تبلغ عند ابن النديم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ئتين وثلاثين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وثمانين » وتتناول العلوم الرياضية والهندسية والفلكية 
وابلحخرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثدّر فى شعوبها تأثيراً عقا ٠‏ ويقول ألدومييلى إن كتابه 
ف الهندسة أثر تأثيراً ملحوظً فى روجر بيكون. وقد يفهم من بعض ما كتبه ابن 
ی أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه لم 
يكن يعرفهما » إنما كان بتصلح ویصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذیبات 
لكثير ما تارجم » وله أيضًا شروح وتعليقات. ويذكر ابن النديم وغيره أن له کت 
ف التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الارادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى » 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف اسلای بالعی 
الدقيق » ذ له رسائل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قوينًا » وكان يذهب إلى 
أن العام حدث مالفا بذلك أرسطو نی زعه أنه قديم » وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية » وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل نى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها إنما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله بحوث فلسفية فى الرياضة » ولکنها دون بحوثه الطبيعية وفيا 
وراء الطبيعة . ورعا كانت أهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الاسلامية هی 
نظریته فى أن العقل مصدر العارف وتقسیمه له إلى عقل فاعل هو الله » وعقل 


= ۱۹۳۳ ودی بورض ۱۷ وألدومییل فؤاد الاهوای حموعة أخرى من رسائله » 
ص 1١49‏ ۰ ۱:۳ ومقدمة الا کتور و کتاب دور العرب فى تکوین الفکر الأورى 
محمد عبد اطادی آی ريدة لرسائل لعبد الرحمن بدوی (طبع دار الاداب 
الکندی الفلسفية ) طبع مطبعة الاعتاد ببير وت ) . 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


۱:۰ 
بالقوة یکمن فى داخل الانسان ۰ وعقل بلملكة هو العقل النفعل بعد حصول 
العقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للخير معقولاته . وما قرره أن الحواس تند رلك 
الزات والصور الاديق فى حين أن العقل درك الکلیّات وما بتصل بها من 
الأنواع والاجناس . وذهب إلى تناهی املسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 
جهة القوة » وهاجم الکسیاء هجومًا عنیفا » وأكبر الظن أنه إنما كان بقصد 
ضربا خاصا من الکیمیاء شاع فى عصره » هو المتصل بالسحر واطرافه وکشف 
الاسرار . 
وإذا كان العصر قد افتتح بفياسوف هو الكندى فإنه ادم أيضًا بفیلسوف 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارالى ' أبو نصر محمد بن عمد 
بن طرخان المتوق سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارسی ۰ واد فى فاراب 
من بلاد الترك فيا وراء النهر . ويبدو أنه تلقن فى نشأته ما كان فى خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد : وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والاغیات واستوعب ذلك كله استیعابا منقطع القرين > وسرعان 
ما أخذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العقل الذى أكيره الكندى 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلاك إلى تشكيل الفاسفة الإسلامية 
فى صورتها المبكرة » بحيث عند فيلسوف المسامين غير مدافع . واعل أول ما يلاحظ 
على فلسفته نها تعی بالإلحيات »فهو لا یعی بالطبيعيات »وهو برغب عن فیثاغورس 
وأضرابه من الرياضيين . ویتضح إكباره العقل فى اههامه بالمنطق وما يؤدى البه ٠ن‏ 
استنباطات كلية :ما جعاه یعنی بش رح كتبه عند أرسطو وتفصيل مسائاه من تصور 
وتصديق وقضايا و براهین وأقيسة ومراتب ظن متفاوتة »ويتعمق فى بحث الكايات : 
وى كل جانب من فلسفته الإهية يتضح فکره العقلى المنطى » من ذلاك ذهابه إلى 
أن كل موجود إما واجب الوجود وإما مکن » وبذلك جعل أول صفة لله هی أنه 


(۱) راجع ق الفارای الفهرست ص ۳۸۲ بورص ۱٩۲‏ ومقدمة دير يمى لرسائله (طبعة 
والقفطی ص ۲۷۷ وابن آی أصيبعة ص ٩۰۳‏ لیدن  )‏ » وانظر مجموعة آخری طبعت 
ودائرة المعارف الإسلامية ويحنثاً للمرحوم فى حيدر آباد وظهر الاسلام لأحمد أمين 
الشيخ مصطی عبد الرازق ی المزه السايم ( الطبمة الأول ) ۲ :۰۱۳۱ 


من مجلة المع العلمى العری بدمشق ودى 


۱۱ 
الوجود ااواجب‌الوجود فى حين أن کل ما عداه مکن الوجود أو بعبارة أخرى حادث 
فهو لدم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الجنيف چ > وهو عنده الوجود 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا تركيب فيه ولا عکن حند ه ۰ إذ هو لا يتحيز 
فى مکان » وهو أکل الموجودات وجب أن تكون معرفتنا به كل معرفة . وإذا 
كانت معرفتنا بالرياضيات أكل من معرفتنا بالطبيعيات للتعهيم الساری ف ی قضاباها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا باأرياضيات والطبيعيات جميعنًا . ويقبس 
ن الفلسفة قبسا يعزجه بقبس آخر من التصوف أعصره » فإذا هو بذهب إلى أن 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذی رك الفلك الأكير 3 03 
هذا العقل عقول الأفلاك الهانية > وهی الى تصدر عنها الأجرام السماوية» والعقول 
التسعة مجتمعة هی ملائكة اسماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية 
العقل الفعّال ف الانسان وهو روح قاس الذى بإ بلعم العلوى بالعالم السفلی . 
وش المرتبة الرابعة التفس الكلية »ونوا وف الحم :ار آفراد الانسان وی اارتبة 
الحامسة الصورة . وق السادسة لاد ولا اتن الثلات الأول : الله وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا » أما المراتب الاعری . فتلابس الأجسام . وواضح 
الا الاسلای فى هذا التفلسف » فقد ذ کر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة 
وذكرت الملائكة وروح القدس مع حاوأة وضع تفسير جديد هما . وكان 
يذهب إلى أن النفس کال الجسم > أما كال النفس فهو العقل . وحث 


ف السغادة مبحفا تاثر فيه ایض با تصوف اث فيه عن شير رايا ودرجاتها » 


2 وف 5 رة الثااثة 


وصراح ف قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات الادية الحسمية » وأن 
السعادة لا تطناب لغاية وراء‌ها وإتما طا“ تب لذاتها © وأداتها نی رآیه الأفعال 
والأخلاق ابلمیلة » وهی لا درل إلا ذا تحررت التفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ويصرح فى كتابه آراء أهل الدينة الفاضلة بأن 8 يشبغى 

أن يكون متحليًا بكل الفضائل الاسلامية والفلسفية متجنيًا اللذات ابلسمة » إذ 
فيه تتمثل المدينة بخيرها وشرها » فإذا كان خيراً فاضلا كانت المدينة فاضلة 
وإذا كان شريراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الح فياك ادا شد 
وهو يذكر النبوة كيرا > وهی عنده آعل مرتبة بلغا الانسان ف العلم 
العمل » وهو يضعها ‏ کی بوضحها - فى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


و 


۱:۲ 
والعرفة العقلية :لخالصة . ونحن إنما سنا السطح فقط لنصور فلسفة الفاراف ۰ وهی 
فلسفة اسلامية عقلية استمدت من روحانية الاسلام ومن نظریات العقل ومن 

منها فلسفتنا الاسلامية الوسيطة وأصوفا السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا ی كتاب العصر العبامى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة ى جمع اللغة وكيف كانوا برحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قزارير 
المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثير ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد فى هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 
لشافهة الأعراب والسماع منهم لا رى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما سمعوه من أساتذتهم لاصمعی والفضل الضی وأبى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلامیذهم محملون عنهم رواياتهم » وسرعان ما تکون فى هذا العصر السند » إذ 
يقول العام اللغوی مثل الأشناندى ألى ان سعيد بن هرون المتوق سنة ۲۸۸ : عن 
الترزی ألى محمد عبد الله بن محمد بن هرون لتر سنة ۲۳۳ عن أل نصر احمد 
ابن حاتم الباهلى عن الأصمعى . ومعروف أن عم الأصمعى حمله مع أحمد بن 
حاتم جماعة منهم الاثرم آبو الحسن على بن المغيرة المتوق سنة ۲۳۱ والزيادى ابو 
إسحق إبراهيم بن سفيانالمتوق سنة 549 والریاشی العباس بن الفرج المتوق سنة ۰۲۹۷ 
وكل آولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الاملاء » وکان تلامیذهم محرصون عليه مخافة دخول غلط علیهم ی قراءة اللصوص. 
شع ذلك كان منهم من يأخذ أحيانًا عن الکتب » وكانوا میزونه من سواه » خشية 
أن يكون قد صحف فيا قرأ »واتسع التصحيف حى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعلهم الاهمام بالسند يتأثرون برجال الحديث فى تجريح الرواة وتعديلهم » 
وكان عاماء البصرة فى ذلك آشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد : وبالثل تأثروا 
بهم نی تلقیب بعض الروايات بألقاب ابلودة والضعفء ویر عن ابن الآنبارى 


1 

الکوق المتوق سنة ۳۲۸ قوله : « الكلمات قسمان : كلمات متواترة وآحاد » فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنّة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم > وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة وم يوجد فيه شرط التوائر”'2؟ . وكانوا معون 
فا يمللونه أشتاننًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم» وما يصور ذلك 
مجالس علب الكوق المتوق سنة ۲۹۱ . وأحيانًا كانوا يؤلفون الكتابق أقوال وأشعار ' 
وأمثال حيما اتفق مثل مجالس ثعلب » وأحيانمًا >معون كامات فى موضوع واحد 
مثل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوب بن السكيت الکوفی المتوق سنة ۲:۳ وکتاب 
النخل وكتاب الطير لأبى حاتم سهل بن مد بن عمان السجستانی البصری المتوق 
سنة ۷۵۰ . وکان أن تظهر حينئذ معاجم تحصى كامات اللغة إسحسام 
دقيقا دالة على معانيها £ لبنت أن تداول الوراقون معجم العين التسوب إل الیل 
حبى إذا كان ابن دريد عمد بن الحسن البصرى المتوق سنة ۳۲۱ وجدناه يلف 
معجمه اللغوی الکبیر : ابلمهرة فى اللغة » وعلی ارم من نقد القدماء له وقول 
نفطويه الكوى معاصره المتوفى سنة ۳۲۸ إنه لیس أكثر من تحریف لعجم العين 
للخليل يعد عملا باهراً . ود فعتهم فكرة تعلیم اللغة للناشتة إلى أن >معوا كثيراً 
من الا لفاظ والعباراتالغريبة فىطائفة من 0 والعانی ويؤلفوا فيها كتابامئل 
كتاب الألفاظ لابن السكيت » وهو يحتوى كثيراً من أبيات الرجز المسرفة فى الغرابة 
ومن الالفاظ الهجورة » وهو جانب یز اللغويين الکوفیین إذ كانوا يكترون من 

رواية الغريب الهجورنی مصنفاتهم . وعنوأ فى هذا العصر آشد العناية جمع دوارین 
الشء ر القديم جمعا عامينا > عاده التوثق والتحقيق» وهو عمل ن متمما ا 
نهض به فى العصر الماضى المفضل الضبى والأصمعى وابن الأعرابى ۰ وكانوا 
یضیفون إلى الدواوين غالبا شروحا للتوضيح » ويشتهر فى هذا الخال عمد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوق والسكرى أبوسعيد اللسن بن اللسين البصرى 
تلميذ الريائى وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷۵ وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف يجمع دواوين طائفة كبيرة م بل مضى جع دواوين القبائل» 
ويقال إنه جمع منها نیا وغانین » لم يبلق الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 


. ١١4/١ المزهر (طبمعة الحلى)‎ )١( 


۱1 
نشرت فى مس جموعات آربع ا ف اور ناودو طعت دار الت 
الصرية » ودائممًا نراه يذكر ما اختلف فيه أنمة البصریین والکوفیین فى رواية 
أبيات وألفاظها الختلفة . وصنفوا كثيراً من الختارات الشعرية : وکان ما صنفوه ف 
العصر الاضی العلقات والفضلیات والأصمعيات : آما فى هذا العصر من أهم 
ما صنفوه من کتب الاختیارات جمهرة آشعار العرب لألى زید عمد بن ابی الخطاب 
القرثی » ولا تعلم سنة وفاته بالضبط ‏ ولکن الوسائط ی مقدمته لکتابه بینه 
وبين علماء القرن الثانى جیلان أو ثلائة مما يؤكد أنه عاش نى أواخر القرن الثالث 
ال هجرى » ومحختاراته تضم تدعا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام : ق کل 
فسم سبع قصائد : والقسم الأول خاص e‏ : وتغلب القصائد الحاهلية 
على الجموعف » ومتاز بالقصائد الطويلة . ویعی ابن الأنباری بشرح مفصل 
على الفضلیات بسوق فيم الفروق بين الروابتین البصر ية والكوفية لأبيات هذه ال موعة 
الكبيرة . وعتی حينئذ شاعران يعمل دیوانین للحماسة هما 1 و والبحبری » 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث 2 ف جميع 
البيئات . وظهرت ت عندهم بقوة فكرة عمل حتارات من الشعر ا ا بهما من 
أفهام الشباب والناشئین عامة > فصنع المبرد کتابه ۱ الكامل ) وبه مختارات كثيرة 
ذللها وسترها لشداة الأدب واللغة . وكأنا ا الحاحظ وابن قتيبة » كا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التیسیر والتذلیل لا تزال آبعد من أن محققوها : 
لأن فکرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قبل کل شى ء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبيين ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابمالية والبلاغية » وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازجا 
بينها مزجا يثير رغبة الناشئة والشباب فى قراءته » وألف يجانبه مصنفه « أدب 
الکاتب» يضرم ۴ قلوبهم امية افيد وتنقية اللغة ما لاسها أو يكاد بلابسها 
من الشوائب الأعجمية والعامية رفت فى العصر کتب كثيرة ' ' تصور ما يلحن 
فيه العامة : منها ما هو لا <مد 5 حاتم الذى مر ذ کره أو لای حاتم السجستالى 
أو للمازی أبى عمان بكر بن عمد البصری المتوق سنة ۲۹۹ أو لامفضل بن سامة 


۰ انظر كتاب الفهرست ص هلم‎ )١( 
ه(ل.‎ A4۹۱ 


۱:۰ 

الكوق المتوق سنة ۰ "ونيف بقصد جذب الشیاب والمتأدبين إلى دواثر الفصحی. وإلغاية 
هت ألف تعلب كتابه ( الفصيح ) جامعا فيه كثيراً من الصياغات الفصيحة 
الناصعة ء كما آلف عبد الرجمن بن عیسی اهمذانى التو سنة ۱۳۲۷ امصنّفه 
١‏ الألفاظ الكتابية » وهى عقود نظ فیها درراً من الصیاغات البليغة الزاخرة بحيوية 
دافقة : وعلى غرارها 0 جمعه قدامة بن جعفر التوی سنة ۳۳۷ ف كتابه ( ادر 
الألفاظ » وبذلك بث اللغویون فى نفوس کثرین مشارکتهم فق تحبيب العربية 

للناشئة والشیاب التأدیین بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة م تحدث حی الآن 10 3 
ونقصد. ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية»إذ کانوا 
يقصون بعض حکایات عن الاعراب » مدمجين فیها بعض آلفاظ غريبة کی 
يسهل على الناشئة حفظها ۰ ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن درید إذ 
اا ارين و و - كان يسمى كلا منها حديشًا -۳) لفرض التعليم. 
اللغوى وتسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى 58 يع الزمان أن يؤلف فا بعد مقاماته 
مبتغيًا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن برجم إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع ق وضوح على نشاط التحاة 
2 العصر ۰ فت د كانت المدرستان البصرية والكوفية قائمتين » وأحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .ول الدرسة البصرية برجم الفضل فى إقامة 
صرح النحو العربى بکل ما بتصل به من قواعد » لاف هذا العصر بل فى العصر 
السايق له > وخاصة منذ الیل بن اي > فهو الذی صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأيوايه وعوامله ومعمولاته ۳ ما سند بناءه من ”ماع وتعليل وقياس م 
وم سیپویه صنيعه ق مصنفه ر( الکتاب » الذی عد ه النحاة آبة كيرى لا سابقة 
لما ولا لاحقة . وخلفه الاخفش الأوسط > ففسح للغات والقراءات الشاذة, تج 
ها ومدافعنا دفاعا سديداً . وی هذه الأثناء استطاع الکسانی وتاميذه الفراء أن 
يشيدا فى الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع میزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 


(۱). راجم مقدمة الألفاظ الكتابية ( طبعة (؟) زهر الآداب الحصرى ۱ / ۳۰۷ 


پر وت سنة ۱۸۸۵) . 


۱:1 
حيث وضع بعض الصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقیب بعض العوامل 
والء‌مولات » وعی الفسراء خاصة بانکار يعض القراءات الشاذة . 

وعلى هذه الشاكلة لا ینتهی العصر العبامی الأول »حى تکون الدرستان 
البصرية والكوفية یز نا میزاً تما » وکان آهم الا الیصریین ن هذا العصر الازنی 
والمبرد » أما المازق فهو بكر بن عمد الملقب بای عمان المتوفتى كا مر انف 
سنة ۲4۹ وهو تامیذ الأخفش الأوسط » وكان لسن قوى الحجة » وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
يدرس لطلابه وتلاميذه كتاب سیبویه » وله حوله تعليقات وشروح عدة » منها 
تفاسیر کتاب سیپویه والديباج فى جوامعه » وصنف فى علل النحو كتابنًا » وعتی 
بالتصریف عناية واسعة جعلته يخصه بکتاب التصریف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط ”ماه « النصف » . وق کتاب « الدارس النحوية » طائفة من آرائه ی 
النحو احتفظ بها النحاة فى مصنفاتهم » وهو أول م ن أعطى عل التصريف صيغته 
النهائية فى كتابه السالف ذكره »ویقول فى مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
احردة والمزيدة : «إنما كتبت للك فى صدر هذا الکتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت من الأسماء والأفعال » فإذا ستلت عن مسألة 
فانظر هل بنت العرب على مثاها » فإن كانت بت فابلن مثل ما بنت . 
ماع لك من كل شىء من هذا الباب رس تقيس عليه ما كان مله "» . وهو 
" أول من فتح بقوة باب المارین غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة ى 
اللغة 9 . وكان بتشدد فى الأخذ بالقياس » ما جعله برد" - على هدى الفراء - 

بعض القراءات الى تشذ على قواعد النحو ومقاييسه9). وأنبه تلاميذه المبرد عمد 

5 يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المتوق سنة ۲۸۵ وهو آخر متهم المهمين » 


(۱) انظر ق ترجمة الازی تاریخ بنداد ( ؛ ) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف ) 
۳/۷ » وإنباه الرواة 5١45/1١‏ ومعم ص ۱۱٩۹‏ . ۱ 
الادباء ۷ / ۱۰۷ . (ه) راجم ف ترجمة المبرد تاريخ بغداد 
(۲) راجم المنصف على التصریف۱ ٩۰‏ . ۳ وإنباه الرواة ۲4۱/۳ ومعجم 


(۳) انظر النصف ۱۷۳/۱ وبا بعدها . الأدياء ۱٩‏ / ۱۱۱ . 


۱:۷ 

وفيه يقول ابن جی : «کان يعد * جیلا فى العلم 6 وزلیه اففت مقالات آضتخانا 
( البصريين ) وهوا الذى نقلها وحررها وأجرى الفروع والعلل والقاییس علیها (۱)؛ 
وكان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والازنی وله مصنفات “كثيرة » 
مہا کتاب الكامل فى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه. فما سلفنا من حدیث وكتاب 
القتضب ف النحو المطبوع ف القاهرة بتحقيق مد عبد اللخالق عضيمة» وهو 
كتانب" نفيس ٤‏ وطبع له كتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات له كثيرة . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنا چ 29 
لاحظ ابن جى - إلى أنه حرر مسائل النحو البصری وقواعده > وإلى أنه اشتق من 
أصوله فروعا کثرة وإلى أنه بسط فيه كثيراً من العلل والمقاييس الى لم سبق إليهاء 
وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمض مرة والملفوظة » 
وبالمثل فى المعمولات ومواقعها فى الإعراب » واستكير من العلل كيرة مفرطة : 
فكل رأى لا بد له من علة أو علل تسنده > كنا استکتر من القياس »مع اعتداده 
ا عن العرب ومع حس آدی دقیق فى التذوق اللغوی . وله تلاميذ كثير ون » 
لعل آهمهم لزجاج إبراهم إن الری البق سنة ۰ وهو امتداد له ی عنايته 
بكتاب سيبويه وق تصنيفه لبعض الكتب النحوية وق محاولته النفوذ إلى بعض 
الاراء المبتكرة مع العناية بالتعلیل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن لسراج أبو بكر 
عمد و السرى المتوق سنة ۳۱۲ وقد عکف على المنطق حبى أتقنه > وعاش 
يقرأ تلامیذه کتاب سيبويه وش مقدمتهم السیرانی وأبو على الفارسى » وله كتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقاییسه » انتزعه كاي سيبويه ۰ 
ور دراسته لامنطق واضحة فيه وق تقاسيمه . 

وإذا ترکنا المدرسة البصرية إلى الدرسة الکوفية وجدنا ها إمامًا مشهورا ی هذا 
العصر و ۳ آبو العباس أحمد بن يحبى التوی سنة ۲۹۱ وقد قرأ على شا كلة 
أستاذيه الکسانی والفراء کتاب سیپویه وکتب الاخفش > وأضاف إلى ذلك زاداً 
كيرا حصله من الشعر القدیم ودواوینه ومن 9 والحديث النبوى . وذكر 


(۱) سر صناعة الاعرابلابن جی ۱ / ۱۳۰. وانباه الرواة ۰۱ مج الأدباء 
(۲) انظر فى ثعلب تاريخ بغداد ه | ۲۰6 ۱/۰ 


۱1۸ 
0 له مصنفات كثيرة فى النحو والاغة والقراءات والأمثال والنتخبات الشعرية 
والنمر نة »> وقد وصلنا منها ( نو » الذى عرض له ی غير هذا الموضع والذى 
0 9 ألسنة المبتدثين. وطمبع له کتابه « اجالس» وهو إملاءات حتارات 
رية ونثرية تکنظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار 
7 الشورة . وصتتح طائفة كبيرة من الدواوين القديمة. ومن برجع إلى كتابه 
المجالس وما تنائر فى کتب النحاة له من آراء يحده يطبق تطبيقنًا دقيقنًا آراء أستاذه 
الفراء وأستاذيه ما جميعًا الكسائى وكل ما أصّلاه لدرستهما الكوفية من أصول ف 
النحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنفسهما من التوسع 
فى الرواية عن ع العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله کتاب مطبوع يسمى قواعد 
الشعر ‏ » وسنعرض له ق حدیثنا عن ٠‏ البلاغة والنقد . وله مثل ال برد منافسه ‏ 
تلاءیذ کثیر ون » لعل أهمهم أبو بكر مد بن القاسم الأنبارىالمتوق كا مر بنا 
سنة 78" » وتضاف إليه مصنفات كثيرة ق غريب الحديث وعلوم القرآن وق اللغة 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعانى مثل أستاذه بإخراج الدواوين 
الشعرية القديمة » وسبق أن تحدثنا عن شرحه لامفضايات » وهو ملىء ععارفه الواسعة 
ف اللغة والأشعار والكخيان وكان -- فيا ۳7 مخقفا ثقافة منطقية > فدعم الحو 
الكوق بكثير من العلل 00 


وتنشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة عنهجها القائم على الانتخاب من 
آراء, المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير هن الاراء المبتكرة » وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كتيساك» 
وجيل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجی . ولکی تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجی . أما ابن كيسان" فهو 
أيو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان المتوف سنة ۲۹۹ وهو تامیذ کک ٤‏ 
وأمله ذلك لکی ینتخب من آرائهما آراعه النحوية » ۳ بك 
ققد ابل النفوذ إلى بعض الاراء الحديدة > وكان فى أول ارف كرف 3 فعتی ا 


(۱) انظر ی ابن كيسان تاريخ بغداد الأدباء ۱۳۷/۱۷ . 
۱ وإنباءه الرواة ۰۷/۲ ومعجم 


۱1۹ 
العلل لاراء الأثمة ااکوفیین » تلسلعفه فى ذلك ثقافة منطقية عیقة » وجعله ذلات 
يصطبغ بصبغة كوفية > حى بعد استقلااه عن تلاك الدرسة » وقد ألف فیها وى 
المدرسة البصرية كتابه « اختلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه کتب ق النحو 
والتضريف ؛ وكتاب مهم ف علل النحو قال القدماء إنه کان یقع ف ثلاثة حلدات» 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء الدرسة الكوفية . ويعرض كتاب المدارس 
النحوية.ها اختاره من آراء المدرسة البصرية وکذلاث من آراء الدرسة الكوفية ثم 
ما نفذ إايه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أنمة المدرستين . وهو بذلك 
مثل دقیق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت تمزج بين آراء المدرستين السالفتین 
وتحاول أن تتخذ انفسها آراء جديدة فريدة . ولزجاجی) هو أبو القاسم 
عبد الر<من بن إسحق التوی سنه ۳۳۷ تاس الزجاج البصرى > وله مصنفات 
كثيرة » طبع منها كتاب ابلامل وهو مختصر ف النحو كانت له شهرة مدوية ى 
العصور الرسطی وشرح شروحا لا تکاد تحصى » وطیع أيضًا اه أماليه الرسطى 
مع تعلیقات للشنقیطی » ومجااس العاماء وهی مناظرات بينهم فى مسائل لغوية 
ونحؤية » وکتاب الایضاح فى علل النحو ٠‏ وقد عرض فيه علل النحو عند البصريين 
والكوفيين ملاحظا أن ابن كيسان وأضرابه من اليل البغدادى الأول هم الذين 
وضعوا للنحو الکوی کنر علله واحتجاجاته » وقد يضيف من عنده وجوه من 
العلل » يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعًا . وهو بالثل فى النجو يتخب 
من آراء الطرفين ویضیف آراء جديدة » وإذا كان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجی على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كثيرا ٠١‏ يقف 
مع البصريين مناضلا مدافعمًا » وكأنه كان |رهاصا لغابة النزعة البصرية على الازعة 
الكوفية فى المدرسة النغدادية > على نحو ٠١‏ سيتضح فيا بعد عند ألى على الفارسى 
وابن جى . 0 ۱ 
ونشطت فى العصر الأنظار البلاغية » وق كتابنا «البلاغة تطور وتاريخ ع 
ما يصور مراحل نشأتها ف العصر العباسى الأول ويموها فى هذا العصرء ذقد 
مضى كثيرون من الکتاب مثل ابن القفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض 


e E 
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ملاحظات بلاغية على ما كسب الکلام حستًا وجمالا حى إذا ظهر مسلم بن 
الوليد اتبخذ ما اکتشفه الأدباء من محسنات مذهبًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » ركان يشمل وجوه حن بيانية وبديعية » وأخذ اللغويون من أمثال 
الأصمغى وأبى عبيدة فى هذه الأثناء يبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن ف 
الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات » فى حين عدنى أبو عبيدة معاصره - وخاصة فى كتابه « مجاز 
القرآن ‏ ببيان بعض اللحصائص البلاغية مثل التقديم ولتأخیر والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ المتكامون - وخاصة العتزلة - يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك يحاولون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثيراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة يحاولون التعروف 
على مواطن ابلامال والبلاغة فى الكلام » ونار ابن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن » ملاحظات متنوعة عن انحصائص البيائية والأساوبية » على حين ألم المبرد 
فى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه + وفصّل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
من ذلك كله مسارب إلى کتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه ابسهود كلها 
ايست شيئًا بالقياس إلى ما نمره الحاحظ المعتزلى الممكلم المتوق سنة ۲۵۵ فى كتابيه 
« البيان والتبيين » و ١‏ الحيوان» وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الکلا م 
لقتضی الحال الى شاعت فيا بعد عند البلاغيين » ويتسع فى الحديث عن الإيجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه ومواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس ۰ وحلل الاستعارة بأقسامها امختلفة 
تحليلا ديعا » وم بالتشبيه وبكثير من فنون البديع واستنبط فنا جديداً منها هو 

المذهب الکلای . و پذاك كان يعمد المؤسس القيى لباحث البلاغة العربية . 

. وأخذت تتضح منذ مطالع العصر بيئات ۷ ثلاث تتناول کل منها 
البلاغة تناولا متميزاً » وهی بيثة اللغويين المحافظين وبيئة المتفلسفين والمرجمين 
المجددين و بيئة العتزلة المعتدلين» أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت 


. انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها‎ )١( 
٩۲ تطور وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص‎ 
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أن تفرض الثال العربی القدیم » فهو النموذج الذی بحسن أن حاكى » وکل ما سواه 
e‏ سقم » وأخذت تتجه إلى ملاحظات نحوية ولغوية ءدرسية على نحو ما يتضح ` 
ف كتاب الموشح لامرزبانی . وأما البيئة الثانية بيئة التفلسفة والمترجمين فکانت جددة 
مسرفة ف التجديد »إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصرلا ف تقويم البلاغة العربية » ما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عايها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية الخالصة وكانوا کم نفراً وأنصاراً لما قلناه ى 
غير هذا الوضع من م أنه سادت نی العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى کل شىء وكان 
طبيعيا أن ن الذوق الأدی العام . وکان التکلمون - وف مقدمتهم المعتزاةه 
بقفون موقفا معتدلا بين الطرفین التعارضین » إذ یقرعون ما لدی الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة ٠»‏ بل إنهم یتختضعونه للذوق 
العرنی الأصيل ومقاييسه على نحو ما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين » 
وبذلك التحموا بالبيثة اللغوية احافظة . وکان حريا بالتفلسفین ورفقائهم من 
المترجمين أن يثوبوا إلى رشدهم وينضموا ل المتكلمين فى موقفهم السديد » واكن 
المسألة م تكن مسألة عقلية أو منطقية يلحك سم فيها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت مسألة شعوبية »افهی الى آمد 7 تیم 2 1 لوقف بوقود جزل من الخصام 
واحدال واحجاج » وکانوا لا بزالون ید عون أن کل ما به الث راء لهذا العهمر 
من محسنات بيانية و بديعية إتما مرده إلى البلاغة اليونانية » واذلاث تصدی هم ابن 
العتز فى کتابه « البدیع » يشّبت أن فنونه ای يلهجون بها فنون عربية خالصت (ز 
تتعمق ی القدم ‏ حى العصر ابشاهلی ؛وکل‌ما لامحدثين من أمثال بشار وای اما هو 
الإكثار منهاء وهو | کثار جعلهم . - ها یقول - محسنون فیها تا وتارة يسيثون إساءة 
شديدة . ومضی ف الکتاب يدرس فنونه الأساسية' » وهی عنده جدمسة » الاستعارة 
والتجنیس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والذهب الکلای . > وا خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ وارد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب ‏ 
البلاغة العربية الخالصة . على أنه م لبك أن غم إايها ثلاثة عشر فنا بسطتها 
بسطا وهی الا لتفات والاعبراض والرجوع والدروج من معی إلى معی و کید ۱ 
المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف واهزل يراد به ابلد وحسن التضممين والتعريض 


۱۲ 

والكناية والافراط ق الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه ى القواق أو ما e‏ 
فیا بعد باسم لزوم ما لا يلزم وحسن ٠‏ الابتداءات . ويمكن أن نضم إلى هذا البحك: 
المفصل فى البديع وفنونه محا لابن طباطبا المتوق. سنة۳۲۲ ق کتابه « عيار الشعر» 
جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول ى أنواعه تفصيلا دقيقا . 

1 تقف البيئة الفلسفية مكتوفة. الأيدى أمام ابن العتز و وكتابه البديع » فقد 
تجرد منهم كثير ونا لنقل کتابی الشعر اا لطر رین سل مین 
يونس لاوما ونسقل إسحق بن حنین لثانيهما . ی يلبث قدامة المتوق سنة ۳۳۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول . صنع تشريع لبلاغة الشعر العربى 
مستضيئًا من حين إلى حين ما كتبه أرسطو ف كتابه الشعر » ومی صنيعه « نقد 
الشعر» . وان نعرض الآن لما فى الكتاب من نقد فسنعرض له عا قلیل ؛ > إا نعرض 
لا فيه من حدیث عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهداً أن ببد ل ویعدل نی 
بعض الصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له » و وكأنه إنما الف كتابه محادة 
لکتاب البدیع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن العتز المانية عشر ثلاثة عشر 
محسنًا جديداً أهمها الترصيع والخلو وصحة التقسیم وصحة القابلات وصحة التفسیر. 
والتتميم والمبالغة والإشارة والإرداف والدمتیل . وبعضها يتداخل مع محسنات ابن 
العتز . . وکتاب ثان آنتجته بيئة التفلسفة هو کتاب البرهان فى وجو البيان لاسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة » ويتضح فيه أنه بر ید أن حم 
الرلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر والحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حى لراه يضيف إلى انتفاعه بكتالى أرسطو السالفين كتابيه ق 
المنطق والحدل » مازجًا ذلك عباحث التکلمن وفقهاء الشیعة : > وکاعا تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذکره ه أرسطو من وجوه البلاغة » ولکنه 
فاته ی كثير من الأحوال أن حبق هذا التطبيق » واقرح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة ١‏ يكتب ها الذيوع کا کتب نظا ئر ها عند قدامة وابن العتز » 
ويبدوأن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبکتابه » فلم یذ کروه ولم ینقلوا 
عنه . وكان ذلك سب فها بعد » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 
وأذواق أصحابها المتفلسفين » وأن يستميلهم المتكامون العتدلون ببحوثهم البلاغية ؛ 


۱۰۳ 


حى ایسیطروا ببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 

٠‏ وإذا كانت البلاغة خحطت خطوات واسعة فى سبیل تحرها إلى علم فى هذا العصر 
فكذلك النقد خط بدوره خطوات ,كثيرة نحو تقنين مسائاه » ولا بد من »لاحظتین 
قبل الحديث فیه أولاهما أن أ كر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت لب 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تحدثنا عنها فى البلاغة هی 
نفسها الى خاولت أن تشرع النقد وأن تضع له معاييره ومقابيسه . وأرل هذه 
البيئات البيئة اللغوية الحافظة > وقد هاجم الحاحظ. ذوقها ف غير موضع من 
کتاباته ۰۲۳ واعله کان يأخذ عليها اهمامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إهماًا 
جوانب ابلمال والبلاغة فيها » ما جعله یوّلف كتابه «البيان والبیین » على نحو 
ا بنا فى غير هذا الموضع . ومن المحقق أن روحها كانت محافظة » ولکن من 
احقق ایض أنها هى الى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وهی الى ميزت وئیقه 
من منحوله » مع كثير من الأحكام واللفتات النقدية الحديدة » ولعل کتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام المتوق سنة ۲۳۱ خير ما يصور على هذه البيئة المحافظة 
حى عصره ‏ ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر القديم عرضًا علمينًا را 
موضحًا عبث القبائل والرواة احتلفین به وودی ما دخاه من فساد » ثم تقدم يضح 
الشعراء ى طبقات حسب جودتهم الفنية » راويثًا لكل منهم كثيراً ما صححة 
البصرة له وخاصة فى العصر اللخاهل . وتمضى إلى العصر العباسى الثانى فنلتى 
بعلب وکتابه « قواعد الشعر » وهو کتیب مدارمی جاف وزع فيه الشعر توزيعا 
نحويًا على أربعة آنواع : أمر ونهی وخبر واستخبار » وتحدث عا تجری فيه هن 
أغراض الشعر: ومن التشبيه » وعرض ابعض ملاحظات نقدية سطحية » وليس فى 
الكتاب نظرية نقدية » ما هی حات سريعة » وقد سمى الطباق الأضداد وسعى 
الجناس المطابق » وتابعه فى التسمية الأخيرة قداءة . والكتاب لا يضيف إلى النقد 
العربی شيشا ذاقيمة يمكن الوقوف عنده .:وىالحق أن البيئة اللغوية آنجذت تتخلف 
فى جال النقد » على نحو ما تخلفت نی مجال الدراسات البلاغية » إذ لم يعد يلقانا 
فيها سوى ملااحظات طائرة كأن نجد عند المبرد فى کتابه« الكامل » كامة هنا أو هناك 
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عن صحة المعنى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر والموسيى »۱ وشركه فى مثل هذه الملاحظات كثير من‌اللخویین بحیث نراهم 
یخصصون کتبا ئی أخطاء الشعراء مثل کتاب أخطاء أب تمام فى الألفاظ والمعافی 

لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوق سنة ۳۱۹ . 


' وإذا كانتالبيئة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا یکون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيئة المعتزلة 
استطاعت أن تتمثل فى نقدها روح العصر مع الحافظة على روح العربية والتقاليد 
الموروثة » وم بنا فى الحديث عن البلاغة أنها كانت توازن بين معايير البلاغة 
اليونانية ومعاييرها العربية وأنها لم تحاول أن على الأولى على الثانية » إنما حاولت 
أن تفيد منها بدون أن تطغى على الفکر العرلى وبيانه وبلاغته . وعکن أن يلاحظ 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى الشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ » 
أما بشر فنراه فى الصحيفة الى دونها له الحاحظ نى البيان )يدعو إلى اللاعمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهی فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الخال . 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحاديثهم عن البلاغة والنقد » كنا يدعو إلى البعد 
عن التکلف واستکراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوعر ف الألفاظ والتراكيب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هى أن شرف المعى لايرجع إلى أنه من معانى الحاصة أو من 
معانى العامة » فكل” فى موضعه شريف » ومدار الشرف على اللاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ف قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة اللحشنة. وبين لغة العامة المسفّة البتذلة . ويخلفه الحاحظ » وتستعر نار 
المتفلسفة والشعو بيةجميعًا » فينادى بأنمدار اب مالف القرآنالكريم إنما يعود إلىنظمه 
الذى تنقطع الرقابدون محاكاته » ومد نی قوة ملاحظة بشئر عن اللغة الوسطى > 
حى یتلاعم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ يجب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية » وب أن يلاثم الحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خطيب على الجماهير اصطلاحات المتكامين » وللإيجاز موضع وللإطناب موضع 


((۱) البيان والتبيين ١‏ / ۱۳۰ وانظر 
البلاغة تطور وتاريخ ص 1۳ . 


هه ١‏ 
لا نی الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساليب »ویلاحظ أن للأديب شاعراً أو ناا 
معجمه اللغوی الخاص » وهی ملاحظة دقيقة » وعترخش طوبلاللفظ وفصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده فى الکلام حتى لكأن واشجة من الرحم تر بط 
بينه وبين الاسرة اللفظية الى يسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهب إلى أن اكل لفظة 
معناها الخاص الذی يفترق قليلا أو كثيراً عن معنى أو معانى مرادفها » وعاب مراراً 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ الونق بشید به مضائلا عن 
المعالىوقي.متها » وكأنما كان يريد أن يُسقط إلى الأبد ما تقوله الشوبية عن كيرة 
المعانى فى الاداب الأعجمية ؛ وكذللك ما تقوله البيئة المتفاسفة عن العانی الفلسفية 
اليوانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ینقصها جمال الصياغة وحسن 
السبك والرصف والنظم ٠‏ ومع إعجابه بالشعر العربی القلیم كان يعجب بالشعر 
الحديث » حى لیفضل آبا نواس على كل من سبقه من الشعراء(۲. وهو معنى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير 
النقد العربى والیونانی ملامین بين ذلك كله نافذين إلى نقد عربى عبامی حديث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن من 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشيرك معه کا مر بنا فى غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء يض منها 
كثيراً من آرائه النقدية » وتارة يوافق اللحاحظ فى بعض آرائه وتارة يخالفه » فما وافقه 
فيه رفض معيار القدم والحداثة فى الحكم على الشعراء فلا یت إلى متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما بموازين ابكودة الفنية 
الدقيقة . ووافقه ی فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسا من فكرته عن المطابقة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بیان الدوافع النفسية الى تبعث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب ۰ كما استعار قبسا من فكرة 


معدحدت و ا 
)١(‏ الحيوان ۲۷/۲ وانظر ی تحليلنا مصراعیه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر يخصون بعض الشعراء ممباحث مستقلة 
1 وبا بعدها وکتابنا « النقد» (طبع دار فبا مثل كتاب سرقات أب نواس لموت 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن "ازرع المتوق سنة )۳۳ وسرقات البستری 


السرقات » وهو أول من فتح بایها على لأحمد ,آي لامر توء 


۱۹۹ 

بن العتمر عن الأدیب ألا بسا على عمله إلا إذا کان مستعداً له استعداداً 
u‏ » فتحدث 2 العلاقة بين الشاعر اكات الى ستخب فا م الشعر 
فقد محسن اللفظ والعی معا وقد يقبحان معنا » وقد بحسن أحدهما ويقبح الآخر . 
رکل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة لن يرتد إلى الوراء وخاصة أنه سنوی بين القدم 
واا فار ۳ عاد فطلب إلى الشاعر ألا حيد عن 7 ا متقدمين ى 
1 تا بابن قتيبة فى رده الحمال نی 7 ار والعی معا وهو اد ن طباطيا 
صاحب عبار الشعر 34 وراه ف 1 ف مواضع من 25 ابه لم بر إلى تماساث الاق وارتباط 
أول الکلام عا يليه > ويشدد ى وحدة السياق وأن تتواصل سات القصيدة حی 
تغدو بناء کم بل ہی تغدو کأنها جسد واحد لا کحن وضع عضو فيه مكان 
عضو آخر » وکا ا ما بردده النقاد ق هذا العصر من من فكرة الوحدة العضوبة 
فى القصيدة حیث بطرد فيها التناسق ام حی تصیح كلا واحدا » بل حی 
کانها لفظة واحدة ومعبى واحد . 


7 نتحدث حی الآن عن ٠‏ البيئة الثالثة بيئة التفلسفة فى النقد» واعل خير من 
عنلها قدامة ى کتابه «نقد الشعر » وهوق مطالعه صرح ولا جمجم أنه | ا و 
بعلم چ الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العلم ی فى العربية . ومجعل 
الکتاب ق ثلاثة فصول » بخص أوها بتعر يف الذعر وبيان أجزائه » والثانى بنعویت 
الحودة فى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة . : ویقف عند تعریف الشعر وقفة منطقية 
يستمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعر يفات وأجزائها » 
ويبدو هنا أنه م يفهم نظرية آرسطو ف المحاكاة وأن العوّل ف الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الرجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فان كثيراً 
من معانى الكتاب نى الأصل طمست طمسا ‏ وهو ما جعل قدامة يضطرب 


(۱) راجم ى تحليل عيار الشعر كتاب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ۱۲۳ ۰ 


۱۷ 


ویقول إن نعوت ابودة تتصل بکل منها مفردة ومركبة » ونراه بتأثر نى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطی الى شغف بها أرسطو ی حديثه عن الأخلاق » ویفیض 
فى الفصل الثانى فى الحديث عن نعوت اللحودة » ویعرض لأغراض الشعر » و حاول 
متأثراً بطريقة آرسطو أن يضع ها قواعد كلية عامة » وهو فى هذه القواعد یستمد 
كثراً من کتایی: الحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
چ البلاغة 00 للبلاغة البطائية »> وحانه ه یت کر من الأحيان ولا 
أى التفات ۳ 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذی كان مسيطراً على النقد والشعر 
جمیعا كان ذوقنًا محافظا » وكان طبیعیا أن يرفص نقد المتفلسفة الفرطین فى 
التجديد. وكان من النتظر للغويين الذین عثلون بدقة النزعة الحافظة أن يسيطروا على 
ل النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو اصول من شانها أن تشيع » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصولا ورسومًا واضحة :وساعد على سيطرتهم أنهم لم یکونوا يرفضون القديم 
بل کاو 3 ينه وس روح لير أسلفنا 4 و بذلك ظلوا عافظون للشعر 

٠‏ ونشطت ف العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيمًا فن كتابة فى تاريخ 
السيرة النبوية إلى كتابة فى الأحداث الاسلامية والأثم والدول » وكتابة فى المدن» 
وكتابة فى التراجم والطبقات ۰ ومر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن من 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك ابن إسحاق وراوى سيرته ابن هشام والواقدى ومد بن 
سعد فى كتابه الطبقات وكذلك المدائى أبو الحسن على بن محمد المتوق سنة ۰۲۳6 
وله كتب ورسائل كثيرة ی السيرة النبوية وى تاريخ القبائل واحلفاء بلغت عند ابن 
النديم نحو ۲۳۰ مصنفا . ومن آم المؤرخين للسيرة النبوية فى العصر أبو زرعة") 
عبد الرحمن بن عمرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المتوق سنة ۲۸۲ ۰ وق مكتبة 


(۱) انظر فى تحليل نقد الشعر كتاب (۲) انظر ف أب زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاریخ ض ۷۸ . عسا کر ۷ / ۲۷4 والنجوم الزاهرة ۲ / ۸۷ . 


ار 


۱9۸ 
الفاتح بإستانبول مخطوطة من هذه السيرة . وکتب کثبرون فى الأحداث الاسلامية وف 
تاريخ الم والدول منهم اليعقوبى الذى مرذكره بين الحغرافيين وتاريخه فى ثلاثة 
أجزاء طبع بأوربا وبالنجف ى العراق ¢ ونیم البلاذرى 7 أحمد بن نحى بن 
جابر المتوقل سنة ۲۷۹ وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دی خویه بليدن 
فى القرن الاضی ونشر بالقاهرة مراراً » وله كتاب أنساب الأشراف فى التراجم 
والتاريخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا فى دار المعارف 
بالقاهرة . وكان يعاصره أبو حنیفة"الدینوری المتوق سنة ۲۸۲ صاحب كتاب 
الأخبارالطوال المنشور أولا بليدن » ثم بعد ذلك فى القاهرة » ونراه يستهله بالحديث 
عن تاريخ الاسکندر والفرس ودولتهم الساسانية ) 9 يتحدث عن فتوح العراق 
وحر وب صفین وتاریخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وابحداث 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأثم القديمة وخاصة الفرس ى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد بن جرير الطبرى المتوق سنة ۳۱۰ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل والملوك » », وهو تاريخ للعالم منذ بدء الحليقة حى , 
عصره » وراه حين يصل إلى تاريخ الهجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حى يصل 
إلى سنة ۳۰۲ واتبع طريقة المحدئين » فكل خبر وكل حادثة تروى مع 
إسنادها ٠‏ وتتعدد الروايات ویتعدد الإسناد ليقابل المؤرخ اخصیف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها ابر الصحيح » وله نشرات مختلفة فى ليدن 
وق مصر » وطبعته الأخيرة بدار العارف محققة ومزودة بفهرس,دقیق . ومن آم 
المؤرخين فى العصر المسعودى *)آبو الحسن على بن الحسين المتوق سنة ۳4۵ وله 


(۱) انظر معجم الأدباء ه | ۸٩‏ والنجوم الحفاظ ۲ / ۲۰۱ وطبقات القراء ۲ / ٠١5‏ 
الزاهرة ۳ / ۸۳ والفهرست ص ۰ ۱۷ . وطبقات الشافعية ۳ /۱۲۰ . 
(؟) راجمه ی الفهرست ص ۱۲۲ ومعجم ( 4) راجم رجمته ق الفهرست ص ۲۲۵ 
الادباء ۲۱/۲ . ومعجم الادباء ٩۰/۱۳‏ وتذكرة الفاظ۷۰/۴ 
(۳) انظر رجمته فی تاریخ بنداد والنجوم الزاهرة ۳ /۳۱6 ۰ 


۲ وعم الأدباء 4۰/۱۸ ویذ كرة 


۱5۹ 
کتب تاريخبة مختلفة ۰ وهی تتدفق بحيوية جمة ‏ إذ أخذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الاسلامية فى الشام وإيران والهند وزنجبار ومصر ولبلاد البعيدة انفارجة عن 
عام الاسلام حول محر الحزر ورکب احیط اهندی وامادی إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مدارک ومن آهم كتبه التاريخية مروج الذهب › طبع ف 
باریس ثم فى مصر وبیروت‌طیعات ممتلفة ۰ وهو يبدأ فيه بتاريخ الحليقة منذ نشأتها 
ویتحدث عن الم القديمة وبلدانها ومشاهداته فیها » ثم يوجز السيرة النبوية » نى 
إذا انتهی منها أخذ یتحدث عن الخلفاء خليفة خليفة حى الطبع لله سنة ۳۳۷ وله 
کتاب التنبیه والإشراف وهو موجز تاریخی › وطیع له _عصر ازم الأول من كتابه 
آخبار الزمان . 


وبجانب هذه الکتب التاريخية العامة نجد كتبمًا خاصة ببعض الدن مثل أخبار 
أهل البصرة لألى زيد عمر بن شبة التوی سنة 5 ناریخ واسط لأسلم بن سهل بن 
زياد التوی سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى المتوق سنة ۳۰۱ 
وتارر يخ الموصل لأبى زكريا يزيد بن محمد الازدی المتوق سنة ۳۳ وم من هذه 
ا تاريخ بغداد لأحمد بن ألى طاهر الملقب بطيفور المتوق سنة ۲۸۰ 
وهو من مصادر تاريخ الطبرى » وقد نشر كلر 16011۲ اب حزء السادس منه . وذکرنا 
فى كتاب العصر العبامی الأول مدى اهام مؤرخى العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعدم مستمراً إذ نرى ابن الأنبارى يعبى فى شرحه للمفضليات بالأيام 
عناية واسعة » وللزبير بن بكار المتوق سنة ۲۵ کتاب ضخم ف نسب قريش 
وأخبارهم 4 نشر منه بالفاهرة محمود آحمد شاکر علدا كيرا . التاق العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره ۰ وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف نى الشعراع فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ابن المعتز کتابه 
« طبقات الشعراء امحدثين » وهما منشوران »وألف بحي بن على بن يحبى النجم 
المتوق سنة ۳۰۰ كتابين مفقودين هما البارع فى آخبار الشعراء المولدين والباهر نى 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان أي حفصة . وألفت كتب فى الوزراء 
وکاب الدواوين مثل كتاب الوزراء والكتاب محمد بن عبدوس الحهث يارى التو 
سنة ۳۳۱ وهو مطبوع . وأفردت كتب لاخبار العباسيين وأشعارهم مثل كتاب 


۱۹۰ 
الأوراق “محمد بن محی الصولی التوی سنة ۳۳۵ وقد نشر منه الستشرق دان 
مسج" آخبار الشعراء احدئین وهو تراجم لطائفة منم و هله 
آیضا آخبار الراضی لتق »> وأشعار أولاد اللناء وأخبارهم > وهو کتاب جدیر 
بالتحقيق والنشر : وأخحذوا بهتمون بالسيرة الفردية > فألف آبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله بن ن الحكم المتوق سنة ۲۹۲ کتابا فى سيرة عمر بن عبد العزیز طبع 
بالقاهرة » وألف عصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوق سنة "4٠‏ 
كتابنًا فى سيرة أحمد بن؛ طولون وابنه خمارویه . وعلى هذا النحو نشط التأليف 
ى التاريخ هذا العصر نشاطًا واسعًا » فمن تأليف ف السیز إلى تأليف فى الطبقات 
وتألیت فى الام والدول وتأليف ف المدن » وكادوا لا يتركون فى التاريخ جانيًا إلا 


رصدوه وس‌جلوه ودو نوه : 


tn 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفةه 


۱ معروف أن القرآن الكريم حمل عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوق ومشافهة » 
واشتهر بتلاوته قر اء مشهورون منك الصدر الأول فى مقدمتهم الفاء الراشدون 
وزید بن ابت وی بن کعب وعبد الله بن مسعود وان موس الأشعرى وغيرم عن 
جاة الصحابة آمثال عبد الله بن عباس » وخلفتهم آجیال من تب ق کل 
بلد إسلای كلهم a‏ على تلاوته جع حروفه وحرکاته ما أثرت عن 
الرسول ر ولو د ن بالعشرات 6 ا یع کل قاری" منهم 
تلاميذ يلازم ونه ويأخذون عنه قراءته بأدق صورة ممكنة » وق الوقت نفسه أخذ 


2 


ابر اء مرن بروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة آو ع ن على بن 
طالب أو عن غيرهما من جلة الصحابة > فتكاثرت القراءات » حی أنجد ۳ 


عبيد القاسم بن سلام يؤلف کناب يحتوى على أكثر من عشرين قراءة . 


15١ 


وعضی بعده إلى العصر العباسی الثالى » فتستمر القراء‌ات ی كرتهاء وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات بختار نها طائفة تذیع وتنتشر ف العالم الاسلای » 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القراء كان لا جد حرجا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية فى الشذوذ ۰۲۱ وحينئذ تجرد للنهوض بهذه المهمة انحطيرة أبو بكر حمد) 
ابن مومی بن مجاهد التميمى إمام القدّراء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعنا هی قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
كثير ی مكة وعاصم وحمزة والکسانی فى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء فى البصرة 
وعبد الله بن عامر فى دمشق . اتخذها ماما للناس » وألف فى ذلك كتابه السبعة» 
وکل من پراجعه یری هد المائل الذى آد اه عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام م ن السبعة تذ کنر الطرق الی‌روی بها ابن مجاهد قراعته » وینص ف الکتاب 
على و بين الطرق للإمام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأنمة . 
وانبرىمن بعدهتلميذه أبو على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف :« السبعة » 
حنج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهدًا وجهنًا . ماه کتاب الحجة . وألف ابن 
مجاهد کتابا ثانا فى شواذ القراءات : عى ابن جنی بشرحه على نحو ما عنی 
أستاذه أبو على الفارسی بشرح السبعة ۰ سماه احتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 

وما تفسير القرآن الكريم فى هذا ااعصر نموا واسعمًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته نى العصور التالية » هى اتجاه التفسير بالمأثور › 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى » والتفسير الصوق » أما 
التفسیر بالأئو ر فقد بلغ القمة الرجوة التى كانت تنتظره عند محمد بن جر ۳ 
الطبری ۰ إذ استطاع أن جمع فى تفسیره عن طریق الروایات السندة کل ما أثر 
(۱) انظر ی ذلك مقدمتنا لکتاب 
السبعة لابن مجاهد ( طبع دار العارف) 


لخ 
یصحف بعض الكلمات ويستخرج فا 
رها طن وکل مكنا اط اين اند 


حرث أوضحنا هناك موقف ابن مجاهد من 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف 
مصحف ععان اجمم عليه > وكذلك موقفه 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف 
الاجماع وان كانت موافقة لط الصحف 
الما ومعروف أنه | يكن منقوطاً » فکان 


واءدرف مخطثه وتوبته من صنیعه نحضرة القراء 
والفقهاء . 

(؟) انظر .ی رجمة ابن ماهد طبقات 
القراء لابن الزری ۱۳۸/۱ وطبقات 
الشافمية ۰۷/۳ والنجوم الزاهرة ۳/ ۲۵۸ . 


العصر العباسى الثانى 


۱۲ 
عن التابعین والصحابة فى تفسیر الای القرآنية . وکان الصحابة حملون کل ما ذکره 
الرسول من تفسير لبعض آیاته وبعض کلماته . وتفسیر الطبری من هذه الناحية 
يكن أن بستتتخاتص منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما يلاحظ عنده أنه لم يتوسع فى حمئل الإسرائيليات » إذ كان 
يرى أنه لا غناء فيها وخاصة فى التفاصيل الى لا يضر الجهل بها » كسألة المائدة 
الى أنزلت على عیسی فى سورة الائدة ى الابات ۲ إلى ۱۱۵ فانه وجد عند 
أصحاب الإسرائيليات من يتحدثون عا کان عليها من طعام هل كان سکن أو 
خبزاً أو مرا من ثمار أهل الحنة فقال إن العلم بذلك غير نافع +وبالثل الآية رقم ۲۰ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته (بشمن بخس ذراق E‏ ولتم 
يتساءلون عن عدد الدراهم . هل كانت عشرين أواثنين ا فأضرب 
عن ذلك قائلا إنه « لیس ی العلم بلغ گم لغ ذلك فائدة تقع ق دين .. . والإعان بظاهر 

التنزيل فرض وما عداه فوضوع" عنا تکلف علمه » . ودائمًا یذ کر مع کل آية 
القراءات احتلفة فیها » ویعرض لمعى الکلمات من الوجهة اللغوية ویستشهد عليه 
بالأشعار الحاهلية والاسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى لفظ على شرح معی 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة التى أخذ بها الزلة » ولكنه لم يتعصب 
لهم » بل جادهم ق بعض آرائهم ورد ها عليهم من مثل رأيهم ی الرؤية البصرية 
له وتأويلههم ها ويعلن مرارا أ أنه یقف مع السلیف كا ی ية بة رقم ٤‏ من سورة 
البقرة وأنه بحسن أن يراعى الفسر المعى الظاهر للفظ بدون تأويل » والأساس 
الذى لا محيد عنه هو عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانی 

التنزيل الصحيحة الدقيقة . 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين » 
محتكمين إلى عقوم » وحاولین أن يطابقوا بينه وبين آرائهم» وأداهم ذلك إلى أن 
يحملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير بالمأثو رالذين كانوا يقفون أحيانًا مع ظاهر 
الآيات . وكانوا أحيانًا لاحکنمون عقوم فيا يسمعون: فيروون غرائب لا بصدقها 
العقلالسليم > وش ابزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


۱۳ 
على أمثال هؤلاء الفسرین : وكان طبیعینا ألا يقفوا عند تفسير آیات بعینها تخالف 
آنا راءعهم الاعتزالية . بل ماولوا بسط هذه الاراء ق تفسیر القرآن جمیعه ۰ 
وأول تفسير م هو شیر أن بک ر الأصم ا متو حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسيره مفقود » وم منه تفسير أبى على ان محمد بن عبد الوهاب المتوق 
سنة ۰۳۰۳ وهو بيد بعض الحققين بالقاهرة ف سبيل نشره ولابد أنه يعتلى* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب فى أن الزخشری انتفع به ى تفسيره انتفاعا 
كيدا . 


1 , وتأويلات العتزلة لای‌الذ کر الحكيم إا كانت تأوب يلات عقلية » وكان وراءهم 
۰ 13 ا يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية » وهم الشيعة والصوفيت وكان الشيعة يخرجون 

عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدق إذ يذهبونإل أن لفظًا بعينه صد به 
على أو غيره من أعتهم وأن لفظا الخو مه يد خم بال مر » وصور 
ذلك ابن قتيبة عنهم : . فقال إن منهم من يزعم أن الحبست والطاغوت فى الآية 
مق ۰ من سورة النساءهما معاوية وعمرو بن العا ص١2‏ . ونسبوا لأنمتهم تفسيرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسیر نسبوه إلى جعفر الصادق المتوق سنة ۱4۸ وتفسیر ثان 
نسیوه إلى الحسن العسکری المتوق سنة ۲۱۰ وهو آخر الآثمة الظاهرین عند الامامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية 0 بطابع الرواية عن أتمتهم وآ ل البيت بعامة . 
أما تأو يل التصوفة حینئذ فلم ,> كن يبعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشیعی إذ 
کان کل م-أربه أن يوضح من خلال بعضٍ الایات بعض الأفكار الصوفية » ورعا 
كان أقدم تفسير هم هو تفسیر سهل الکستتری المدوقف ول سنة ۲۸۳ وثراه 
فى آية سورة النور : الله نور السموات والأرض - إلى قوله : والله بكل شىء 
عليم ) مجعل النور احمدی فى سابق الأزل أساسًا للآية . وكأن سهلا سبق الحلاج 
فى فكرة النور المحمدى الأزل . 

وقد عرضنا فى کتاب العصر العباسی .الأول تطر ر منهج التأليف فى الحديث 
النبوى وأنه بدا بتصنیفه على آبوات الفقه غالبا : وأن خير ما يصور هذه الطريقة 


(۱) انظر تفسير غلاة الشيعة فى كتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸4 . 


۱۹ 
کتاب الموطأ لمالك بن أنس المتوق سنة ۱۷۹ ثم نشأت طريقة ثانية توزع فیها - 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها بو هريرة 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحالى لا وحدة 
الوضوع > على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة ۲۸۱ ۰ وظل 
محد نون یولفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل ألى عبد الله محمد بن 
نصر المروزى التوی سنة ۲۹6 وتوجد من مسنده مخطوطتان يمكتبة دار الكتب 
المصرية . وأخذت تقترن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هی امتداد للطريقة 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة الساند يكتنفها غير قليل 
منالصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لراو من الصحابة فى مسأأة من 
مسائل الفقه. .من قراءة کل ما له من أحاديث» وكانت دراسات الفقه نمت حينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعمًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضد مجادليهم . وأول مصدّف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن 
محمد بن ألى شيبة المتوق سنة ۲۳6 ۰ ثم ألفت مصنفاتها ااستة المشهورة : وهی 
الجامع الصحيح البخاری المتوق سنة ۲۵۲ والصحيح لمسلم المتوق سنة 751 والسین 
لابن ماجه المتوق سنة ۲۷۳ وسئن ألى داود المتوق سنة ۲۷۵ وال حامحع لامرهلمى.المتوق 
سنة ۲۷۹ وستن النسسائى المتوق سنة ۳۰۳ ود أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
فى هذا العصر وحده بل ی جمیع العصور . ول يكن الاعماد ی هذه الصنفات 
وما بمائلها على دراسة الکتب » ولا كان الاعاد على الرواية ولقاء الرجال » ما 
جعل احد ین يرحلون إلى الأمصار الاسلامية الحتلفة مجهون من هنا وهناك ما تفرق 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخاری فى تطوافه بأاکتر مدن 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل انحداث الكبير يعتمد على 
حافظته فى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا نزلوا بلداً رعا تعرضوا لاءتحان العلماء 
هم کی يعرفوا مدی حفظهم > ویلحکی عن البخارى أنه قدم بغداد : ج 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حدیث ٠‏ قلبوا متونها وأسانيدها 
بأن جعلوا ا غير متنه : واجتمع الناس ۰ فألقوها على البخاری ره 

حدیشا حدیتّا : حى إذا فرغوا أخذ يرويها راد كل من إلى إسناده : وله ی 


110٥ 

ذلك حكايات أخرى عجيبة ۲۱. ومن طريف ما يروى نى هذا الحانب أن أبا داود 
صاحب السان المذكور آفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة : فسألوه أن يحل ثهم » فقال لهم : ليس معى أصل ۰ فقالوا 
متعجبين : ابن ألى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد امحد ثين يذكرون قصته مع غير قليل من الريبة › 
وم يلبثوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب هم نسخة من الأحاديث الى أملاها ء 
فکتبت وجىء بها » وعرضت على الحفاظ . فخطأوه فى ستة أحاديث » منها 
ثلاثة حداث بها كما سمعهاء وثلائة أخطأ فيها » وكأنه لم يخطئ فى كل عشرة آ لاف 


حديث إلا ی حديث واحد 29 , 


ولا بد آن نقف قليلا غند.البخارى وسم ۳ مبلغ دقتهما ی رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه > آما البخاری"")محمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عام 
ححح صحیحه من أفواه الروا اة التقات ۳ حتلف الامصار 5 وكل تحديث امعه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابى راويه الأول » وهو يدرس ویفحص › حى لا يروى 
إلا الحديث الصحيح الذى لا یترقتی إليه شك : يفحص التون ويفحص الرواة 
ليعوف امتهم م من الوثیق عقيدة وقوة حافظة وخاوا من شوائب الكذب والغفلة » واذلك 
کان ا أن يؤلف تاريخه الكبير فى الرجال » ويروون عنه أنه كان يقول : 
عسل اسم ی التاریخ إلا وله عندی قصة » وکان عت اللسان لا يشتد قف تجریح 
المتهمين من الرواق بل يكتى عثل قوله : « فيه نظر » أو « سكتوا عنه » أو « هو 
منکر الحديث » ٠‏ جی ی صحيحه ‏ کا يقول ابن حجر ى مقدمته لشرحه 
عليه - ۷۳۹۷ حدیشا وإذا آضفنا إلى ذلك الأأحادیث الى استأنس بها بلغت 
أحاديثه ۰۹۰۸۲ ويقال إنه انتخبها من نحوماتی آلف حديث محكسمًا فى انتخابه 
شروطًا غاية فى الشدة : حى يحيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة ٠‏ وأول شر وطه 


(۱) طبقات الشافعية ۲ / ۲۱۸ . وكتاب الحرح والتعديل لابن أبى حاتم 
(۲) السیکی ۰۳۰۸/۳ (طبع حيدر آباد) ق ۲ ج۲ ص۱۹۱ 
(۳) انظر ی رجمته مذیب الہذيب ووفیات الاعیان لابن خلکان ( طبعة 
4 شذرات الذهب ۲ /۱۳4 وطبقات محمد الدین عبد المید) ۳ / ۳۲۹ . 


الحنابلة بن أبى يعلى ( طبع القاهرة) ۲۷۱/۱ 


۱۹۹ 

أن يكون الاسناد متصلا › فلا يسقط من رواته أحد » وأن یکون کل راو مسلماً » 
معروفنًا بالصدق : وعدم التدلیس » والتخلیط ‏ عدلا » ضابط » حافظ > سلیم 
الذهن » قليل اوم » سلیم الاعتقاد » وكان بری أن رواة كل إمام من أثمة الحديث 
يختلفون فى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر» 
ووراءهم من لم بلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فى رواة أسانيده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ف الصحيح أحاديث لايتصل فيها الرواة يريدون الى ذكرت كا قدمنا 2 
للاستئناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فى عده لأحاديث الكتاب كا مر نفا 
وكتاب ابامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى والإيمان وتتوالى كتب الفقه 
و ابه ‏ ويقحم عليها أبوابمًا أخرى كحديثه عن بدء اللحلق وابلحنة والنار وتتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة وللهاجرین والأنصار والسيرة النبوية 
والغازی وال طعمة والأشربة والأدب وتعبیر الراژیا . وختمه بکتاب التوحید . وهو 
موزع على ٩۷‏ کتابنا تشتمل على ۳4۵۰ بابنا وبعضها فيه أحاديث كثيرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد يوضع عنوان الباب دون كتابة شی ء تحته» وكأنه كان ینوی 
أن یکتب فا بعد تحته بعض الأحایث وعاجله الموت . ومعروف أن الکتاب 
| يكن قد وضع ی صوره التهائية. . وهو ید شی امح کب ادیث اذ 
تحری البخاری ق جمعه ترا لیس له سابقة ولا لاحقة ى تاريخ مصنفات 
احدیث ‏ باذلا جهداً عنيفمًا تنقطع دونه الأمالى . 


وأما مسلم فهو مسل "بن الحجاج القشيرى النيسابورى التوی سنة 751 
- وصحيحه مثل صحيح البخارى ف الثقة والمنزلة » وقد روى أكثر أحاديث البخارى 
ولكن بطرق أخرى غير طرق أسانيده » ورتبه على كتب الفقه وأبوابه کا صنع 
البخارى » ولكنه لم يستكثر «نها مثله . ونراه ى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسم رواه الحفاظ المتقنون لا یترقی إليه . 
الشاك ٠‏ وقسم رواه المستورون المتوسطون ى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


١74 / ۲ انظر فی مسل تاريخ بخداد ۱۰/۱۳ ۱/۲ ومراة الحنان لليافمى‎ )١( 
. وتذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حیدر آباد) ومقدمة النووی بشرحه عليه‎ 


۱۷ 

وقسم رواه الضعفاء والمثروكون » ويقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى » أما القسم الثالث فإنه يهمله ولا یعرج عليه . وتصريحه بأنه يروى من الم 
الثانى جعل احدئن من قديم يضعون صحيحه ۳ منزاة دون منزلة صحیح البخارى 4 
بل إن منهم من حمل عليه مثل ألى زرعة) الرازی . على أن هناك من قدس 
على صحيح البخارى (الانه أدق منه تأليفمًا > وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
الخرت فکانت کرتهم تفضله عل صحیح البخارى . والح أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الخالصة » لسبیب مهم > وهو أن البخاری اشترط فى الرواة اللازمة ق السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » ق حين تخفف من ذلك عمل > فاكتى بالمشافهة 
وال معاصرة وم Es‏ وت و ذلك ينعد“ £ 
الذروة من التوثيق » إذ كان دقيقنا غاية الدقة » حى إنه لیذ کر الفروق بين روايات 
یهرز نت تون ام ما بباری ی معرفة فة رجال الحديث 
الوشقین والمتهمين . وذكروا أن عدد أحاديثه 000 محد یش . وهو مع صحیح 
یحاری ات ۶ فرعا سح من الصحة ولتود ثيق ویلیهما الکتب 
سان أبى عبد الله حمدبن یوسف بن ماجه۳) القزویی وقد اشتهر برحلاته الكثيرة 
فى ديار الاسلام » وت" هذه السئن أضعف كتب الصحاح الستة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها لم توضع فى سلاك الكتب الستة 
إلامنذ المائة السادسة للهجرة » والكتاب الثانى سكن ألى داود سلمان(*) بن الجارود بن 
الأشعث الأزدى السجستانى » وم يسلك فيها غير أحاديث الفقه والتشريع » ولعله 
لذلك حظی بتقدیر رفیع بين ادئین . وثالٹ الكتب الا لآق عنمن E‏ 
ابن عیسی بن سهل الرمذى وقد عى فيه بأحاديث الاحکام وذکر معها من | 


e‏ و سوت 


احتج بها من أهل الذاهب. ولذلك كان الکتاب يفيد فائدة جلی من یعون 


(۱) تاريخ بغداد 4/ ۲۷ ومرآة ابلنان لليافىي ۱۸۹/۲ وطبقات 
(۲) طبقات الشافمية ۲۷۱/۳ . الشافعية ۲ / ۲۹۳ . 

(۳) تذكرة الحفاظ للذی ۲ ۲۰۹ ( ه) انظر تذكرة الحفاظ ۱۸۷//۲والجذیب 
(4) انظر ى ترجمة أبى داود تاريخ لابن حجر ۳۸۷/٩‏ ميزان الاعتدال 


بغداد ۰/۹ وتذکرة الفاظ ۲/ ۱۱۷ ۳ وال نساب للسمعانی الورقة ۱۰ . 


۱3۸ 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء . و رابع الکتب سنن آلی عبد الرحمن أحمد بن شعیب 
ابن على النسای > وقد عبى فيه بصيغ ونصوص ف المعاملات ۰ ها عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ومجانب هذه الصحاح الستة 
. ألفت كتب أحاديث مختلفة فى العصر » كا ألفتكتب عنتلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث ۰ من أهمها تاريخ البخاری الذى أشرنا إليه » ويلحقه فى الأهمية كتاب 
. التاريخ الكبير لأبى بكر أحمد ابن یی خيثمة زهير روحت مدان حتیل 
التوی سنة ۲۷۹ وفیه تحدث عن تعدیل الرواة ونجرخهم باقع البيئات الشيعية 
بأن يكون ها حظ ق الاههام بالحديث » ومن أهم الکتب الى صنفتها کتاب جامع 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسی الکاظم > جمعه أبو العباس عبد الله بن 
جعفر بن ال دين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخحر القرن الثالث الهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به الحدثون ی تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ویک أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت المحدثين بالتعليق 
والشر ح والتفسیر طوال العصور الماضية . 
وكان هذا العصر متمماً العصر العباسى الأول فى نشاط الدراسات الفقهية 
والتشريعية » وقد رأينا هناك كيف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائينًا 
وظل الاجتهاد نشيطًا ۰ فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون و 00 ون من 
ال لف اقات ر ماه تا ل یکی امامت 
داود الظاهرى ۰ ولکن ظهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد النقهى 
حینئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبیعیا أن يصبح لكل 
مذهب #موعة کبرة من آساتذته وشیوخه يذيعونه فی العام الاسلای » ومن آهمهم 
فى الذهب النی آبو بكر مد بن عمر الشيبانى انصاف المترق سنة ۲۹۱ 
' وله کتاب أحكام الوقف وهو منشور بالقاهرة وکتاب الیل واشخارج فى الفقه ‏ 
وهو منشور فى هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا الذهب أبو جعفر 


)١(‏ انظره ی تذكرة الفاظ ۲۷۹/۲ (۲) انظر ى الحصاف الواهر الضية 
والهذيب لابن حجر ۲۱/۱ وبرآة الحنان لابن أنى الوفاء ۸۷/۱ والفواند الهية 
لیافعی ۲ / ١1٠١‏ شذرات الذهب ۲ / وم للكنوى ۱۷ . 


والسبكى ۳ /۱4 


۱۹۹ 
آحمد) بن محمد بن سلامة الحجنری الطحاوی المتوق سنة ۳۲۱ وقد انتهت إلبه 
عصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذی نشر بها الذهب وعمل على إذاعته» 
وله معانى الاثار » وهو منشور فى جزأين عدينة لکنو وكتاب مشكل الآثار وهو 
منشور بحيدر آباد » ولا تزال له كتب كثيرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثيرون فى مصر والمغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب ى هذا العصر عبد السلام "بن سعيد بن حبيب التنوخی 
الشهور با باسم سحنون القيروانى المترق سنة ۲٠١‏ وهوالذى نشر المذهب ف المغرب 
ودفعه ی آن يشيع ف جمیع آرجائها : وله فيه مصنفه الذى ظل اسمه يدوى ا 
منذ ظهوره » وهو المدونة الکری الى لا تزال تسخذ اطرجع الأساسى بتلك الدیار 
لتعليم الفقه المالكى وتدر یسه » وقد ننشرت بالقاهرة من قدیم » ونشرت ها شروح 
مختلفة . وقد خلف الشافعی وعمل على نشر مذهبه وعتی بالتصنيف فيه كثيرون فى 
مقلمتهم تلامیذه الصریون : البويطى والربیع الرادی ۰ وأهم منهما ای ۳) 
أ و إبراهيم إسماعيل بن بح المتوق سنة 554 ناصر الذهب وبدرسمائه كا یقول 
ا وله عتصر من عم امام النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية بتدارسونه 
طويلا » وفيه يقول أبو العباس أحمد بن سر يج التری سنة ۳٠١‏ أكبر أنمة الذهب 
لأواخر القرن الثالث اهجرى الذى انتشر منه فى أكير الآفاق 29 : 


لصیق فؤادى منذ عشرين حجة صَيْفَلُ ذهنى والفرج عن هَمى 
۳ 9 0 : َه 9 ¢ 2 
جموع لاصناف العلوم باسرها فاخلق به أن لا يفارقه کمی 
. وطیع هذا اختصر على هامش کتاب الام للشافعی . وکان أحمد بن حنبل 
قد تتلمد للشافه 2 استقل عذهب فمیی خاص اعتمد فيه على الحديث 
النیوی 5 و بذلا ا مذهبه مناد لأهل السنة ۰ ومن أهم أتباعه ۳ هذا العصر 


ره ارا المضية ۳/۱ الحنان لليافنى ۲ / ۱۵۱ . 

وتذكرة الفاظ لذدی ۲۹/۳ والانساب ( ۳ ) انظره ق وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعاق ۷ وتاريخ دمشق لابن عساكر ۲ والأناب للسمعاق ۵۲۷ ومرآة 
۲ ۲ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . انان لياقى ۲ / ۱۷۷ والنجوم الزاهرة 
( ؟) انظره فى الدیباج الذهب لابن فرحون ۴۳ وطبدا::. الشافعية للسبکی 4۳/۲. 


( طبع فاس) ١7١‏ وابن خلکان ومرآة (4) السبکی ۰۳۱/۳ 


۱۷۰ 
آپو القاسم مر( ابن الحسين بن عبد الله الحرق المتوق سنة ۰۳۳6 وله فى الفقه 
الحنبلى کتاب الختصر فى الفقه » طبع ى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 

ابن قدامة أكبر أنمة المذهب الحنيلى فى القرن السابع اشجری . ۱ 

وهيأ الاجتهاد الفقهى الواسم فى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أبى سلمان۳) 
داود بن على بن خلف الأصبهاق الظاهرى المتوق سنة ۲۷۰ ۰ وكان يتبع فى أول 
أمره مذهب الشافعى ويتعصب .له 2 5 أسس له مذهيا عرف يعذهب أهل 
الظاهر » وهو مذهب يقوم عل إنكار القیاس فى الدین وسائل التشريع » 
لأن القياس عقلى والدين إلهى » ويكى لبيان الأحكام ما فى القرآن والحديث من 
دم . ومن أجل ذلك کان بری عند ظاهز الكتاب والسنة و 9 
الأبواب لقیاس والاراء الى تنبثق عنه . وى رأينا أن ظهور هذا الذهب ۳ 
إشارة واضحة ق العصر إلى بروز نزعة محافظة قوية فى دراسات الفقه » وقد 
كلتب له أن يذيع فى الأندلس والغرب فما بعد » ون يتحمس له فقهاء نابهون 
مثل ابن حزم » بل أحياتًا دول مثل دولة الموحدين فى الأندلس والغرب . 


الاعتزال وانبثاق الذهب الأشعرى 

مر بنا فى كتاب العصر العباسی الأول كيف : نشأ الاعتزال وما وازدهر وکر 
أعلامه وأتباعه » وكيف أحالوا البصرة وبغداد إلى ساحتين كبيرتين للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين ال وكل ما اتصلى به من توحيد الله وحقائق 0 
النبوة والثواب والعقاب نى الآخرة » ولم يكونوا يوجهون دناعهم إلى أصحاب الال 
والشحل الأخرى فحسب» بل أيضًا إلى الجيرة والمرجثة والشيعة الغالية» ونازلوا الدهر بين 


6 طبقات النابلة لابن أب يعلى ۳۳۱ واسبکی ۲۸۸/۲ ولیافمی ‏ ۲ / .١84‏ 
والأنساب للسمعای ۱۹۰ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة ۳ 4۷ وشذرات الذهب 
۱ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸۹ . ۱۹۸/۲ 


(۲) انظره ی تاريخ بنداد ۴۹۹/۸۲ 


۱۷۱ 


والمانويين الشنتویین نزالا عنیفا . وکانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف یوم 
والناس يتجمعون حومم ق اا يس معون ویتفرجون ۰ وقد جذبوا الشباب إأيهم » 
بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية يتزودون بها » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق » 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهبنًا ضخمًا تميز بأصوله الحمسة المعروفة » وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر بالعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتکب 
الكبيرة فى منزلة وسطی بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا متهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل الحدة فى البحوث الطبيعية والفلسفية والإهية » بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة > فتلك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
۰ متو لآخر العم ر الأموى » وهذه فلسفة بشرية نسبة إلى بشر بن المعدمر آو 
اة ديه إن مان بن أشرس أو همديلية نسبة إلى أبى الهذيل أو نظامية 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا انحو لم يتكون للاعتزال أنمة أو باحثون متازون فقط 
بل تکون له هؤلاء الفلاسفة فى العصر‌العباسی الأول »وهوالعصر الذی بلغ فیه 

الاعتزال الذروة المأمواة » حى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم فى عهود الأمون 
وا معتصم والوائق ۰ فإذا ا علماء الدين كرهًا على القول بخلق القرآن » 
وتنشب المحنة المعروفة > ویمنتتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . .وكان 
ذلك نذيرشؤم ۰ إذأسخطوا الفقهاء واحد ثين والناس علیهم. > وسرعان ما دالت + 
دولتهم مع افتتاح العصر العبامی الثانى + إذ ول المتوكل الحلافة ول لك أ أعلن 
إبطال القول بخلق القرآن 3 واستقدم امد" ثين إلى سامراء عاصمته وأجزل غطاياهم 
وأمرهم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأأخذ بالتسليم . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزاة على حين انتصر الفقهاء واحد ون » وأحذ كثير منهم مجرحون 
العترزة > وقوى نفوذهم وسلطانهم على العامة > ولم یستطع المعدزلة بعد ذللك أن یستردوا 


على أن الاعتزال استمر فى نشاطه » وخاصة أن كثير ين من تلامیذ فلاسفته 
الذين سميناهم عاشوا فى العصر العباسى الثانى » ومنهم من طالت حياتهم فيه » 


۷۲ 
فکان طبيعينًا أن یظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته فى البصرة وبغداد » بل إن 
كثير ين من العتزلة الحدد نى العصر استطاعوا أن يكونوا لهم فلسفة أو کا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم » وق مقدمتهم الحاحظ التوی سنة ۲۵۵ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عليها وخاصة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
و مجادل خحصوهم جدالا عنیفا ¿ وله فى ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة 
المعتزلة » . ويقول ابن الرتضی فى کتابه طبقات العتزلة : « إنه آغنری بشیئین: 
کون العارف ضرورية والکلام على الرافضة "» والراد الرد على الرافضة من 
الشيعة وبیان ما فى اعتقاداتهم من فساد.ویفسر الأشعرى قواه بأن العارف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الارادة فهو للانسان بطبعه وایس باختیار » وایس 
یقع منه فعل باختیار سوی الارادة"» ویزید الشهرستانی ذلك بیانا بقوله : 
« انفرد الحاحظ عسائل منها قواه إن العارف كلها ضرورية طباع ولیس شىء من 
ذلك من أفعال العباد» وایس للعبدكسب سوى الارادة وتحصل أفعاله منه طباعنا». ۲۳ 
ویقول البغدادی فى الق بين الفرق . «مما نسب إلى الحاحظ فوله : «إن 
المعارف كلها طباع » وهی مع ذلك فعل للعباد ولیست باختيار مم » ووافق ثمامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنى أنها وقعت منهم طباعنًا وأنها وجبت بإرادتهم 225 . واعل فى ذلك كله 
ما يوضح رأيه فى أن المعارف ضرورية" طباع” » يريد أنها تحصل بلا اكتساب » انا 
كل ما هناك أن الانسان يوجه إأيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إليها إرادته: فالمدار على 
الإرادة » وما حدث بعدها فناشى“ عنها »> ويقول الشهرستانی إنه : « كان شل 
بإثبات الطبائع للأجسامكا قال الطبيعيون من الفلاسفة» وقال باستحالة عدم الجواهر 
فالأعراض تتبدل ولبلوهر لا يجوز أن يفنى » ۰ ويقول أحمد أمين : « وهى عبارة 


)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (۳) الملل والنحل لشپرستای ( طبع مؤسسة 
المرتضى ( طبع بيروت ) ص ۱۷ . الحلى) ۰۷۰۱ 


(؟) مقالات الاسلامیین ۲ / ۰۷ . ( + ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۱۷۵ . 


۱۷۳ 
على ازها تدل على معان عديدة فهو يقرر فیها القوانين الطبيعية للأشیای فللماء 
وللنار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقرر المبدأ افام 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فابلشوهر عنده لا یفی وانما تتغير الأعراض 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وعا يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعا ومرة 
معدنًا ومرة خشبا» وهذه كلها أعراض طارئة على الادة »وإن شئت فقل : إنها 
طارئة على العناصر الأواية الى تتكون منها الواد۱)» . وذكر الشهرستانى تكملة 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه كان يقول فى أهل النار «إنهم لا يخلدون فيها 
عذابًا بل يصيرون إلى طبيعتها » » وأنه کان يقول : النار فى الاخرة تجذب أهاها 
إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلمدهم فيها . 
وقد رد أبو الحسين انلیاط على نسبة هذا القول إلى التاحظ» وقال إنه ما نسبه 
إأيه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء 
الأجساد وعدمها ۲۳. ولعل فى ذلك ما ينبهنا إلى أنه يجب الاحتياط فى التعروف 
على آراء العتزلة وأنه بحسن استقاژها من کتبهم الخاصة . ۱ 
وعاصر ابخاحظ وتلاه كثير من العتزاة فى البصرة وبغداد » وهم یکوئون فى هذا 
العصر ادا ات السابعة والثامنة والعاسعة من کتاب طبقات المعتزاة لابن المرتضى » 
ومن أهمهم أبو يعقوب یوسف بن عبد الله بن إسحق الشحتام من أصحاب ألى 
الهذيل ۰ وإليه انتهت رياسة ااعتزلة فى البصرة فى وقته ۰۲۳ وكان يعاصره ق بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وکانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
الخياط فى كتابه الانتصار .بعض آرائهما » ويذكر أن أواما صف كبا 
كثيرة فى الفقه » ون له کناب فى الردً على أصحاب الرأى والقياس نى 
الشر بعة 40 . 
ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عمان الحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث اللهجرى . وكان من أكر العتزلة علماً بأقوالهم 


)00 ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة (؟) طبقات المعتزلة ص ۷۱ . 
النهضة - الطبعة السابعة ) ۳ | ۱۳۵ . (؛:) الانتصار ص ١م‏ . 


( ۲) الانتصار للخياط ص ۷۲۱ - ۲۲ . 


WE 
واختلافاتهم > وكان فقيههًا مثل أستاذه وحد ثا مرموقًا . وله کتب كثيرة فى الرد‎ 
على ابن الراوندى » نشرمنها ¬ كنا مربنا فى غير هذا الموضع - کتاب‌الانتصار‎ 
» والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته ب بآراء المعتزلة‎ 

وكان ابن الراوندی نسب إليهم آراء کثرة غير صحيحة» فزیفها وبين بطلانها » 

ومن عجب أن .نرى البغدادى ى الفرق بين الفرق والشهرستانى فى الملل والنحل ينسبان 
إليهم بعض هذه الاراء » كنا يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ »ثلا 
وما جاء ی كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب ن كثير من آراء 
انلیاط مؤلفه » ومن آرائه الهمة ذهابه إلى أن العدوم بعند. شذا حتجا بأن. 


اثثى ء »ما يعلم ويخبر عنه » وبذلك عند الحوهر جوهراً فى العدم والعرض عرض E‏ 


اعدم » وأطلق على العدوم لفظ الثبوت ۲ . 
وأنبه من هؤلاء العتزلة جمیعا وأشهر آبوعلی عم رن عيذ الاب ابئان 
التوی سنة ۳ ۰ وهو تاميذ أن يعقوب الشحام البصرى » وهو وابنه أبو بو هاشم من 
معتزلة البصرة . ولعل خير ما یصو ر آراءه کتاب مقالات الاسلامیین للأشعرى تاميذه 
وفيه أنه كان بری أن الله اج یز عا بالأشياء واحواهر والأعراض وأن الأشياء 
تلم ياء قبل کون وتسّمی أشياء قبل كونها وكذلك الحواهر والحركات والسكون 
والألوان ا والأرابيح والإرادات ت 259 .. وكأنه ق‌موقفه إزاء. اء الأشياء يلتى بالحياط 
ف رأبه إلذى مر بنا اما وقد حاو تفن ا أن يلزءهما بأنهما يقولان 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وادواهر ض » ومن الحقق آنهما لم يقولا بذلك 
إن يريدان أزاية العلم الافی . ومن تدمة رأئ ألى على أنهكان یری أن ما عل الله أنه 
يكون لا بد أن يكون. وكان بری أن من الذنوب‌صفاثر وكبائر » وأن الصغائر تستحق 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر تحبط الثواب على الإيمان » وكان يذهب 
إلى أن العزم على الكبيرة كبيرة والعزم على الكفر کفر۹) . وكان يقول إن الله خير با 


(۱) الشبرستاف ۱ ۷۷ . بدوى » الزء الحاص بالمعتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر فى ترجمة أي عل الحباق وآرائه ص ۲۸۰ وما بعدها . 

طبقات المعتزلة لابن الرتفی‌ص ۸۰ ومقالات (۳) مقالات الإسلاميين ۱ / ۲۲۲ . 
الإسلاميين للأشعرى ىمواضع مختلفة والشهرستاف (4) مقالات الاسلامیین ۱ ۳۰۵ . 


۷۸/١ ٠.‏ ومذاهب الإسلاميين لعبد : الرحمن 


۱۷۵ 

فعل من الخير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بشر فى الحقيقة وإنما هی شر 
فى انخاز » وكذلك كان قوله ی جهم إذ كان يقول إن عذابها لیس بخير ولا بشر 
فى الحقيقة » لأن الحير هو النعمة وما للإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد 
وعذاب‌جهم ليس بصلاح ولابفساد وایس برحمة ولامنفعة » ولكنه عدل وحکمة ۲ . 
وکان یری أن معى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبیل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض » وأنهم يهتدون به كا يهتدون 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نوراً على الحقيقة إذ هو لیس من جنس 
الأنوار''؟. وكان نجل العقل إجلالا شديداً » وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة » 
حى لمكن أن نسمیهم جميعاً باسم العقليين » غير أنه مضى فى الشرط إلى نهايته 
« فأثبت - وتابعه ابنه أبو ها - شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى مقبرات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إليها عقل ولا بهتدی إليها فكر"» . 
ويقال إن تلاميذه حرروا ما أملاه فوجدوه مائة وندمسين ألف ورقة» ول يبق من 
مصنفاته الكثيرة سوى تفسيره . 

وأبو هاشم *) الجبانی عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب المترق سنة 
۱ لا يقل عن أبيه ألى على الجبانی شهرة » بل إنه دمه فى الشهرة وذيوع 
لاسم » بل لقد تحول المعتزلة فى القرن الرابع الحجرى إلى مذهبه وآرائه » مؤمنين 
بأنه م يبلغ غيره ی الكلام مبلغه . وأبوه هو أستاذه الذى. خرجه فى المباحث 
الاعتزالية » وهو يتفق معه فى كثير من آرائه » وينفرد عنه فى آراء كثيرة أيضً » 
يقول ابن الرتضی : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» ولیست مخالفة التايع . 
لامتبوع فى دقيق الفروع بمستنكر » وق ذلاث يقول أبو الحسن الكرخى : 


ف 1 ی 0 
يقولون بين اي هاش وی آبیه خلاف ثير 
a‏ 
فقلت وهل ذاك من ضائر وهل كان ذلك مما يض 
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(۱) مقالات الإسلاميين ۲/ ۱۹۰ . والفهرست ص ۲۱۱ والملل والنحل الشهرستای 
(۲) مقالات الاسلامیین ۱۹۲/۲ . ۱ مما بعدها والفرق بين الفرق للبغدادی 
٣ (‏ ) الشهرستاق ۸۱/۱ . ( طبعة مى الدين عبد الحميد ) ص ١84‏ 
(4) انظر فى رجمة أبى هاشم تاريخ ` وبذاهب الإسلاميين لبدوی ۰۳۳۰/۱ 


بغداد ۱۱ | هه وطبقات المعتزلة ص 4ه 


۱۷۹ 


0 و 
فحلوا عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضایق عنه البحور 
وان أبا هاشمر لو إل رٹ دار اه دور 


۳ 


ولکن جَرى من لطیف الکلام. ‏ كلام خن وعام غزير 

فهو قد دار مع أبيه فى آراء كثيرة ۰ واستقل عنه ی أخرى استقلالا » 
لا يضيره » فحبّه أباه وتقديره شىء ۰ وحبه الحقيقة الاعتزالية وتقديره إياها شىء 
آخر . وأدرك الشهرستانی ما بين الأب والابن من الاتفاق » فجمع بينهها ی فصل 
واحد » عارضًا فيه أولا” وجوه اتفاقهماء ثم ذكر ما خالف فيه أبو هاشم أباه . 
ولعل أهم نظرية عرف بها هی نظرية الأحوال » وهی نظرية تتصل بصفات الله 
الأزاية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قديم ذاهبین إلى آنها هى عين الذات الاطية » 
فالله عام بذاته » أى عامه هو ذاته > وهكذا بقية الصفات » وقال أبو على ابا 
إن الله عالم لذاته وقادر لذاته ٠.‏ وهام جرا وتنبه آبو هاشم إلى فساد قول أبيه لما 
يترتب عايه من جعل الله عاة اصفاته ۱۳. فحاول النفوذ إلى رأى دقرق وهداه عقاه 
إلى أن الصفات أحرال تدرك بها الذات على نحو ادرا کها للد ءانى الکاية ‏ ویرضح 
ذلك الشيرستانى قائلا: «عند أ هام هو عام نذاته أى ذو حالة هی صفة 
معلومة وراء كونه ذاتًا مرجوداً نما تعنلم" الصفة لى الذات. لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا هی صفات لا موجودة ولا معدوهة ولا معاوهة ولا محهوة : آی هی على حیاضا 
لاتعرف كذلك بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضروربا بين معرفة الشی ء 
مطلقًا وبين «عرفته على صفة » فليس من عرف الذات عرف كوه عا ولا من 
عرف ابلوهر عرف کونه متحيزاً قابلا للعرض ()» . وهی نظرية دقيقة » إذ حاول 
بها أبو هاشم أن يلغى ما قد ینظتن" من فى المعتزاة: أبى الهذيل العلااف وأضرابه 
لاصفات الأزلية عن الله أنه ليس ها وجرد مع أنها مكررة مرددة نی الذكر الحكيم 2 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تدرك کا تدرك 
الكليات بدون أن تكون هی نفسها عين الذاتءوكأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو آقانیم > فأثبت آنها أحوال » وى الوقت 


١ (‏ ) أصول الدین للبغدادی ( طبعة استانبول ) (؟) الشپرستاف ۸۲/١‏ . 
ص ٩۲‏ . 


۱۷۷ 

نفسه كان برد على زمیله الأشعرى كما سيل عا قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات 
الإلهية زائدة على الذات . ومن آراء ألى هام الطريفة تعلیاه لامقاب الأخروى إذ. 
يقول : «ان القديم تعالى خلق فينا شهرة القبیح ونفرة الحسن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما یزجرنا عن الإقدام على القببحات » ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات ۰ وإلا كان يكون الكلتف مغری بالقبح ۰ والاغراء بالقبح لا جوز 
على الله تعالى ۱۱ » > وكأنّه تتبه بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن 
خر الانسان عواقب عمله وحم حبى بنتهی عنه . . وکان آبوه درى أن التوية 
عن الصغائر تجب سمعًا وعقلا » أما أبو هام فکان یری أنها لا تجب إلا سعا ء٠‏ 
لان التوبة س فى ريه - إنما تجب لدفع الضررعن النفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا 
0 


التوبة يجب عنها . وكان أبوه ارق آن التوبة عن بعص اک ماثر ت الاصم‌ار على 


بعض آخر تصح 4 أما أ هاشم فكان برف ۳۳ لا تصح التو بة ع ن عض الکباثر 
دون بعض فلا بد آن توت المذنب من دميع الكبائر وره 2 نصرحا ( 5 9 


وتامید ثان لان على الجيان انفصل عنه بأكثر ما انفصل ابنه آبوهاشم؛ بل 
لقد استطاع أن بقم مذهباً جديداً لا یعارض به أستاذه فحسب.بل يعارض به 
المعتزلة جمیعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل السنة »حى اقد عند" هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد آبا للسن 9. على بن إسماعيل » سليل 
ا موتی الأشعرى الصحایی الیل المت سنة 2854 وقد ظلى على e‏ 
ر ان عام كان يختلف فيها إلى حلقات أستاذه أف على الشاق ع 5 تاب 
من القول بالعدل وخلّق القرآن د رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته الحالصة »وظل يلى ماضراته بالبصرة والناس يقبلون عايه إلى 
أن بدا له أن يتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 
وقد نشرت له كتب ختلفة منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً . 


۱ و ی ی یا بغداد 545//١١‏ والفهرست ص ۲۷۱ 
ص ۱۲۰ 9 والجواهر الصية فى طبقات الحنفية ۳۰۹۳/۱ 
(۲) الصدر نفسه ص ۷۹۲ ۱ وابن خلکان وطبقات الثافعية السبکی 
(۳) الصدر نفسه ص ۷۹٤‏ ۲۳ والنجوم الزاهرة ۲۰۹/۳ ومذاهب 


(؛) انظر ی ترجمة الأشعرى تاريخ الاسلامیین لبدوی 1۸۷/۱ . 


۱۷۸ 
ومنها رسالته : الابانة عن أصول الديانة والامع» وهما بصوران مذهبه تصويراً 
وا :زهو کے کا ها ,بان ين ارام اهاز لس كل اا ند كن 
فیها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الکتاب والسنة » ونضرب مثلا لذللك البراهین 
على وجود الله » وقد اشتفها من القرآن اشتقاقتا على هذا النمط الذی ساقه الشهرستای 
إذيقول : قال الأشعرى : الانسان إذا فکر فى خلقته من أى شى ء ابتداً » وکیف 
دار فى أطوار انللقة طوراً بعد طور حى وصل إلى کال الحاقة » وعرف بقین) أنه 
بذاته م يكن لیدبر خلقه » ویبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال 
عرف بالضرورة أذ له صانعّا قادراً غالا مریداً إذ لا بتصور صدور هذه 
الأفعال احکمة من طبع لظهور آثار الاختیار فى الفطرة وتبین آثار الاحکام 
والإتقان فى الخلقة) » وواضح أنه يستلهم فى هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلق الآنسان وتحوله من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فکسوة من لحم 2 
أطواره فى حياته . وإذا عرض مثلا ابيان أن الله لا يشبهه شىء أدلى بالبرهان العقلی 
ثم أتبعه بالبرهان السمعی من مثل قوله تعالى : ( ايس كثله شىء) . وعلى هذه 
الشاكلة دای يسوق الأشعرى مع الادلة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا آنفمًا إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة وامحد ثين ؛ وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وکل ما يتعلق بالتجسيد 4 وذ يقول امد ثين 8 أن الله رالا ار 
يوم القيامة » مستدلا على ذلك بأدلة سمعية أوضحها فى رسالته « الابانة » إيضاحنا 
ناما وبأداة أخرى عقلية آوضحها 1 الامع ) . وتوسط بين المعتزاة والبر رة فى أفعال 
الانسان وخالقها » فقد كان الحبرية يذهبون إلى أن الله خالی أنعال الإنسان » 
وقال العتزلة » بل الانسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فقال إن أفعال 
الإنسان لله خلقا وصنعًا وهى للإنسان کسبا وإرادة فهو يريدها والله بخلقها فيه" . 
وكان بری أن صفات الله أزلية قائمة بذاته » فهى ليست عين الذات الإهية كما 
يقول أ كر المعتزلة ولا هی أحوال کنا قال أبو هاشم الحبائى بل هی زائدة على الذات 
قائمة بها ۲۳. وحاول التوفيق فى مسألة خخلق القرآن بين المعتزلة وا محد ثين من أمثال ابن 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قدي » فقال إن( العبارات 
(۱) الشپرستاف ۱ / ۰.۹4 (۳) الشهرستاف ۱ / هو 

( ۲) اللمع ص +١‏ وبا بعدها. 


۱۷۹ 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الانبیاء علیهم السلام دلالات على الکلام 
الأزل » والدلالة مخلوقة محدئة > والمدلول قديم آزل 17 > وبعبارة أخرى كان یری 
أن القرآن وکلام الله لام بذاته قديم » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوجى فى زمن من الأزمان فحادث . وأنزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وخاصة فى الامیات » إذ قال إن معرفة الله وشئونه الإهية ليس سبيلها ولا أداتها 
ل ل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة > فالعقل عنده لا يرحب 
ل يقتضى تحسینا ولا تقبيحا » ولا يوجب على الله رعاية لصالح العباد » 
والواجبات كلها واجبات بالسمع ی صل معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 
عن طريق السمع ۳ 


(۱) الشپرستان ٩1/۱‏ (؟) الشپرستان ۱۰۱/۱ 


علم الشعراء بأسرار العربية 

كل من يتابع جهود اللغوبين ف القرنین الثانى والثالث للهجرة بلاحظ تا 
كثرة ما آدوه: ٠‏ للعر بية وشعرا انها من دراسات متنوعة » فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوية جمعاً مستقصیا صوروه فى مباحث مفردة کبحث عن الابل أو الشجر 
أو الكل أو النخل و الکسرم أو حدق الانسان أو الیسر ولقداح أو الأنواء > 
وقبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطير واهوام وحشرات الأرض 
وكادوا لا بترکون موضوعا ولا صيغة اغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألّفوا الكتب الجلدة . واستطاعوا منذ أواسط القرن الفا 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعربى وضعاً نهائیا و با ثل قواعد الصرف والتصريف » 
ایض قواعد الأوزان الشعرية والقواى » بحيث أصبح الشعر العرى واغته جميعا 
مان منقادین لناشتة > وفى أثناء. ذلك وضعت القواعد لوضع المعجم العربى ‏ 
حيث يضم بين د فدتسينه کل الكامات العر بية المستعماة والأخحرى لاا » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى الحايل بن آحمد ) ول .ف على غراره 
بأخرة من العصر ابن دريد معجمه ااشهور : الجمهرة » يما مر بنا فى غير هذا 
الموضع . 

وعلى هذا الامط أخذ اللغويون مجمعون للناشئة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللغة » كنا أخذوا يبسطون لهم قواعدها النحوية والصرفية والموسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى يمجمعون لهم عيون الشعر العربى فى مجامیع كثيرة » غير ما جمعوه 


۱۸۰ 


ما ۱ 
من الدواوين القديمة الجاهلية والإسلامية» وما ادرا ےد من دواوين العصر 
العباسى الشعراء النابهين » وکانوا يشرحون ما معونه من أشعار تلاك الدواوین 
ى تفقهه الناشتة فقهنا حستا > وشاركهم الشعراء فى هذا الصنيع عل نحو ما مر 
۰ بنا ف الفصل السالف مما صورناه عند ألى تمام والبحتری» وقد یکون مما دفعهما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون فى كثير من الأذر بااشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعليم على نحو ما يلقانا فى کتابات ابن السكيت وعلب فأرادا 

أن يقفا الناشئة بجانب ذلاك على ۳ رائف الشء ر القديم والحديث » وكان كثير من 
اللغويين قد عى پالمرجمة للشعراء القدماء الحاهليين والإسلاميين » فانيرى بعض 
الشعراء والأدباء يرجم للشعراء العباسیین فى كتب يفرذها لهم » > كما يلقانا فى کتاب 
e‏ الشء راء احدئین لابن العتز وكتاب الورقة. مد بن داود بن الخراح 3 وجمع 
ابن قتربة بين القدماء واحدئین فى کتابه « الشعر والشعراء » . وكانت قد سبقت ذلك 
كله کتب ی تراجمهم 9 واف عبيدة ودعبل ۰ وكتاب طبقمات الشعراء 
لابن سلام مشهور . ۱ 
وکل ذلاك مک لناشئة من تقان العربية والرقوف ی ن أسرارها التركريية 
والموسيقية 0 من وقرفع م .على هله الاسرار آن بت المتكلدين أنيزت 
ف منذ القرن الثانى ا مجرى بتلقين الناشثة بعض قواعد البيان والبلاغة » حى 
يحسنوا الحدل والحوار وحتی. يخلبوا لباب سامعيهم + وإذا هذه القواعد تتفجر ` 
على ألسنتهم. عند پشر بن العتمر وأمثاله »وإذا الحاحظ يؤلف فى ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية کتابه« البيان والتبیمن» مصوراً فيه ا 0 و اسر البيان العرلى 
تصویراً بتیح للشياب أن يقفوا فى غير مشقة على خصائص العر بية 2 وان جنرت : 
هذه الخصائص تذوقًا دقيقا . وشارك الحاحظ فى هذا الجال کثیر من اللغویین » 
على نحو ما هن تا ی الفصل السالف أمثال أن ع دة واابرد » و پیت أن ری 

شاعر نابه هو ابن المعتز لتصوير فنون البيان الشعرى الا رائع فى كتابه « 00 ( 
واستطاع أن يضع ها المصطاءحات الى كانت ا ق .عصره» أن يتيبح فا من 
التعر یف بها ووصف | آسالم ينها ما يتح تكلم ۲ لغوى أ و شاعر من قباه » باژا 


ی نایا ذلاك ملاحظات دقيقة فى الفه ن الشعرى وجماله التنوع الذى لا يتضب 
معینه . 


۱۸۲ 
ومعی ذلك كله أن العربية بخصائصها الحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
وت أن الناشئة فى القرن الثالث الهجرى وضعًا علمينًا دقيقًا حى 
أصبح فى مینسور کل ناشی" أن يتقنها > إذ يستطيع أن يقرأ أشعارها فى غير عناء 
وفهمها فى غير مشقة ويتذوقها فى غير تکلف » بحيث یستطیع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها تمثلا دقيقنًا . على أنه محسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخذت تشيع 
على ألسنة العامة مجانب العر بية الفصحى » وكانت تتداءلها الطبقات الدنيا وقد بشرکها 
أفراد من الطبقات الوسطى », وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة » 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد م العباسی من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة ولم يكن يعنيهم أن يحسنوا العربية» 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > وكان ذلك عاملا مساعداً فى إشاعتها 
لهذا العصر بين ٠ن‏ يعلمون معهم فى الدواوين وأعمال الدولة اختلفة » وليس 
ذلك فحسب » فقد كان نفر من كتابهم يستظهرون على ألسنتهم بعض الكلمات 
العامية » وعمم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء » إذ رأوا ابن قتيبة ميل كتابه 
وأدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلنًا النکیر 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والهندسة وعلم الفلاث » مسجلا قعودهم عن التثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبئيتهاء وكيف آنهم لا بعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم يكثير من الصیغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم المرة واسم الميئة فى الصيغة» ولا کیف تتبادل الحروف 
أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة والمتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبيعى أن هذه الحملة الى شنّها ابن قتيبة على الكتنّاب لا تشمل جمهورم » 
نما هی تشمل أفراداً منهم» لم يكونوا من بلغاء العصر ولا من کتابه الممتازين » 
ی جم الوا اساي لم 

ن بالنا أن اللغويين کانوا هم بالرصاد » فن انحرف منهم عن جادة للحن 
شر موا عليه وسقطوا به من الق سقط لاإقالة له منها أبداًء إذ کانوا 2 3 
أنفسهم حماة الفصحى : وأن “من نوهوا به من الشعراء طار امه ومن آزروا به ل 
تم له قائمة » وکان الشعراء يسلمون لهم بهذه النزلت فکانوا يعرضون عليهم أشعارهم 


۱۸۳ 
وخاصة فى أول آمرهم ۰ كا يحدثنا آبوالشبئل أحد الشعراء لعصر التوکل إذ بقول : 
لما عرض لى الشعر أتيت جاراً لی نحویا هو الازی وأنا يومئذ حدیث السن” ء 
فقلت له إن رجلا لم يكن من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشیء 
من الشعر ۰ فكره أن بظهره حى تسمعه » قال : هاته » وکنت قد قلت شعراً 
ليس يجيد » نما هو قول مبتدی » فأنشدته إياه فلما سمعه نهرنی عليه وذمسّه (۱)) 3 
ومنذ بشار بن برد فى العصر العبامی الأول نجد اللغويين يتعقبون الشعراء فى أساليبهم » 
فكلما بدا من أحدم انحراف عن جادة الفصحى أعلنوا النكير عليه » حتى لوكان 
نی انحرافه الظاهر إتما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » وما یصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلى للدلالة على السرعة فیقولون حتجدلى للدلالة على سرعة السير » فقاس على 
هذه الصيغة وجاتی من الوتجمل قائلا : 
والآن أقصر عن سمية باطلی بأشار بالوجَلى عل مشیر 
فأخذ كثير من اللغوبين يحمل عليه مخطئمًا ۰۲۳ وبشار محق » لأن من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شكئون الدين » كا قرر ذلك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال ألى حنيفة فأولى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كثرة اللغريين متهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى یصوغون علیها آشعارهم ۰ ومو ذلك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
احافظین المسرفين فى محافظتهم كانوا عه الضرورات عيويًا » وکانوا لا بزالون 
بحصونها على الشعراء كنا حصون علیهم بعض أقيس: هم ما لم يسمع عن العرب » وظل 
ذلك دأبهم فى هذا العصر کا كان دأبهم فى العصر العباسی الأول حين کانوا 
براجعون تا را وأضرابه . واحتفظ کتاب الوشح للمرزبایی بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
لمعاصريهم » من ذلك قول على بن الحهم : 


کو ع 552 ١‏ 3 و و 
وحن اتا اهل دده وطاعة نصح لكم إسرارها وعلانها 


(۱) الأغاف ( طبع دار الکتب الصریذ) (۲) أغانى م /۲۰۹. 
۱۹۹/۶ 


۱۸ 

فقد ذكروا أنه أخطأ فى قوله : «علانها » بکسر العين وانغا ستمع : عن 
العرب : « اعلانها » وكأن ابن الهم صاغ من کلمة.العلن عالنه كا قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علاتا . وسععه البرد بقول فى بعض حدیثه : ۱ آطتی مأزورا 
ق قعودی» » فقال : لقد نقص نی ى تون سمت منه هذا الل[ السموع 
موزور لا مأزور() وكأن ابن ابلهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان الثالان هما کل ما رواه اللغویون من أخطاء ابن الهم » وحی على فرض 
خطثه فيهما وأنه لم صب فق اجتهاده كان بحسن أن يغفروهما له وأن يشيدا عدی 
معرفته للعربية وأمثلتها نى البنية والصياغة » إذ لم يحدث أن أخطأ فیها - إن سلمنا 
هما بهذا الخطأ ‏ سوی مرتين . وشاعر ثان هو على بن محمد العلوى الكوق المعروف 
بالحم ی فقدآخنوا عليه خطأين : خطأ نحويًا وخطأ.اشتقاقيًا صرفیا > فأما 
الخطأ الندوى فى قوله : ۱ : 

و حط ا اقا ارز 

ی وجه كاك اط جرد ی مضاحك د اندر منشور 

فقد قاو إن حق كلمة « متلور » فى آنحر البيت الثانى النصب » لأنها ق موقع 
الخال » والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا الخطأ ورده عنه » 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منثور”": والسألة لا تحتاج إل كل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « فى مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا ع ولا خطأ فى ذلك . وأما اللحطاً الاشتقاتى الذى ا 
على الحمانی فى قوله : ۱ 

أرقت اليل المُضام بنائم, ‏ وقد ترقد العینان " والقاب ساهر 

فقد قالوا إن السواب مضي بفتح اليم » إذ لا يقال أضحته وإنما يقال ضمته ۲۳ 
فهى ف غير حاجة إلى التعدية بالهمزة . وربما مع ا حمانى من العرب من يقول أضام 
أو ريما قرأ ذلك نى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خخطأ واحد يشهد 


(۱) انظر الموشح للمر ز باف ( طبعة (۲) الموشح ص ٩۲۰‏ . 
دار نهضة مصر ) ص ۰۲۸ . (؟) المشح ص ۰44 . 


۱۸۵ 
بسلامة لغته . وحتی البحتری الذی اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها 
وقدرته البارعة على تا مفاتیحها ا موسيقية نجد اللغويين بتوقفون بازاء بعض 
استعمالاته ليثيتوا | عليه اللخطأ ى هذا ا موضع أو ذاكع > وق زوا آن من اللحن عنله 
قوله ۳ بعضص شعره : 
۱ 6 م و 3 2 3 
يا علیا بل يا آبا الحسن الما لك رق الظريفة الحسناء 
. وواضح أن المنادى العلم 4 2 على 4 ف أول البيت ماص وت مذو 4 وحمه 
الضم ۱۲۳ وهی مسألة ر رفها الناشئة 4ه ون يسشدون شا 5 ن النحو 4 وغر بب أن 
بخلى فيها البحارى » وهو فعلا م یخی 2 0" 
يا مادح القع ويا آملّهُ ‏ لست امرأ خاب ولا مثن کلب 
فقد قالوا ٍن كلة « منن» فى :البيت كات بحقها النصب ۰ فيقال كنبا + لأنها 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأ» وفاتهم أن البحترى رفع الكلمة على إضما 
'مبتدأ محذوف أى : « ولا أنت مين كذب » ومن حقه أن بصع ذلك حين يريده . 
وأخذوا عليه أيضًا قوله : 


9 


ل اش اا ينا اا مسف عل انت يقن نها 
فاٍنه سکن كلمة « مساعيك » وکان حقها الاصب : « مساعتيك » لأنها 

مفعول به » وأنكر وا عليه قوله فى مطلم رثائه للمتوکل : 

محل على القاطول أخلق ار وعادت صروف الدهر يشا تغاوره" 
وقالوا المروى : دثر مخلقة › لا ي يقال : ۱ آعلق 0 ( 0 الداثر 

لا هة بقية له فتخاق أى تيى وتستجد » وه 


م 
أطلال دائرة » وهم يريدون بقاياها أو قل بقایا | اسار قبل آن ا 1 نها . 


(۱) انظر ی هذا اللحن وما يتلوه ما (۲) المحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
أخذوه على البحترى الموشح ص ١!‏ ١ه‏ وما بعدها . وكان قد بئاه على جدول القاطول يسامراء . 


۱۸۹ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذکر الفعل الناقص : « نسیه » بإشباع الياء 
واسکانها بدلا من فتحها فى وله(" : 
آبو غالب بالجود یذکر واجی ‏ إذا ما عى الباخلین تسه 
وكأن ابن عباد لم پلتفت إلى أن البحتری إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضًا فإنه لم يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطب“ قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رّضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحتری وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الأدب يسروى عنهم أنهم أنكروا عليه تسكين اللام ىكلمة « طلنحاته » 
من قوله مادحا : 
عدلم بطلحَةَ ‏ عن حَقه نکی عن مولاته 
وکیف يجوز لكم جحده وطلحتکم بعض طلّحاته 
قالوا كيف یسوغ لنفسه تسکین اللام والوجه أن تكون مفتوحة ۲۳ وواضح 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر » ومعروف آنها تبيح للشاعر أن يخرج على 
القواعد النحوية والصرفية أنحيانًا » فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
وی الحق أن كل ما أنكروه على البحترى ما حت له ولا تجوز مؤاخذته عليه » 
وهى صورة من التزست وضيق الأفق عند بعض اللغوبين . وما يدخخل فى هذا لباب 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروی بمدح الوفق حين 
قضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا فى غير هذا الموضع » فيقول ف بعضى 
مدحه مخاطينًا الموفق : 
ثناك له منداره فكأنما تقوض فَهْلانْ عليه وصِنْدَد9 
فیعرض على نطقه : « صنندد" ) بفتح الدال الأول قائلا نها (١‏ صند د" ۱ 
بکسرها(*۲. وإتما أطلنا فی بیان ذلك كله لندل على أن اللغویین لم يكونوا بستطیمون 
(۱) الكشف عن مساوئ المتذى الضاحب (؟) لان وصندد : جبلان . 


ابن عباد ( طبعة القاهرة ) ص ٩‏ . (4) ديوان المعانى لأبى هلال المسكرى 
( ۲) خزانة الأدب البغدادی ۳۹/۳ . ( طبعةيغداد.) ۲ ۰1 . 


۱۸۷ 
أن يتعلقوا نی هذا العصر على الشعراء النابهین بأخطاء جوهرية فى اللغة أو ق 
التصريف » بل لقد کانوا لا یزالون یلتقطون بعض الضرورات. الشعرية لیعدوها 
٠‏ أخطاء » وحتى الحركات الداخلية فى الکلمات وأبنيتها کانوا لا يزالون یتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروی فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزباى وسجله 
عن علماء اللغة فى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها » ومثلها 
ما حاول پعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وألى هلال العسكرى » 
فإنهم لم يتجاوزا فى الغالب الضرورات الشعرية » ما يدل دلالة قاطعة فى العصر 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » .وحقا كا قلنا كانت هناك لغة عامية تثداول 
فى الحياة اليومية » ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشئة فى كل مکان 
لتغذی بالفصحى ونتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون 
يستخدمونها فى حياتهم اليومية العاملة ٠‏ كان ذلك يرفع منهم فى أعين الناس » 
حی یل سین" بل لت ور 00 
الحو يبسط. من لسان الألكن ولمرء تخظمه إذا لم یلح 
وإذا طابت من العلوم أجلَّها ناجلها عندى مقم” الألْسنِ 


۳ 


وإذا كان الإعراب فى رأى بعض المغنين أو الضاربین على الطنبور يبلغ هذا 
المبلغ من المنزلة الرفيعة» فاول أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأننًا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وق الحق أنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية ف 
الفردات والتراكيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» بحيث نجد شاعراً ضخمًا 
مثل البحترى أو ابن الروی لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشیء ذى بال » 
پل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم كانوا أميين لا يقرءون ولا يكتبون والذین 
لم يجالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مثل الح زأززى » الذى كان 
يخبز بالبصرة خبز الأرز ويبيعه نی دكان متكسبًا به» والناس يزدحمون عليه 
لسماع شعرهكان لا يعدو الفصحی فى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الكتب المصرية ) ۱۰۷/۲ . 


۱۸۸ ۱ 
بالعربية الفصيحة أزواداً مکننتهم من الوقوف على خخصائصها ودفائقها الإعرابية 
والصرفية » بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من الفروض أن تسیل من 
العامية ا ِ اي 9 3 فحسب » 0 جاهلین على أن E‏ 
نقص ف الأداء. یکی آن يكون هسم ا من اللغويين أن 98 ۳9 
شاعر مثل البحترى لولم المثال » فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
س جاونها 4 اعرف أن e‏ عر ۳ هذا العصر 517 أكر ابن الروبى» شع 
ذلك لم يسعفهم الفحص ف أشعاره إلا أن یازا ۳ بناء عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سلم لهم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر مثاوا العر بية 
آسرارها الحمالية كا مر بنا تمثلا بارعا »> وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باختيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى الحرس » بل بين . 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الألسنة الى تنطق به والآذان الى تستمع له . 
ا الى 1 إليه » وما زال لش اء اء مكبين عل 00 يستخرجونا منها 


الشاعر اب TT‏ دک 
وألحانًا خااصة 5 ف 


والبحترى إنما هو رمز لحركة التمساث بالصياغة العربية ».بل التمثل ها بحيث 
تجرى فى نفس الشاعر سليقة الشعر العربی بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
- وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهمًا تام دقيقا.» بما آتیح له عند العلماء 
وأصحاب البلاعة من ملاحظات جمالية » تنبع من ن الثقافة بالشعر السایق قدعه 
وحديثه ون الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » وحينًا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطبر لحفتها ورشاقتها عر ن الأفواه طيرانا . ومن هنا كنا أن 
نقول إن آسالیب الشعر فى العصر ظل ها رونقها وبهاژها : بل لقد ازدادت بهاء” 


۱۸۹ 
ورونقا » بفضل تمثل الشعراء الفرید فى امس للصياغة العربية السليمة و بصرهم 
بأسرارها وحذقهمٍ دصائصها 3 جعلهم 00 منها جواهر ولال“ كثيرة 5 
وإذن فن واجبنا أن نحتر سأشد الاحتراس من حديث يوهان فلك فى كتابه « العربية » 
عن اتساع الضيم دحل ف فى العصر على لغة الشعر وصباغته » فان هذا الضم 
الذى ساقه ها يعدو ما لاحظناه آنفا عند البحنری ومعاصريه من 
10 آشیاء ا على لاصابم ¢ وهی تدخل حملة 2 الضرورات الشعرية » وكأن 
کل الضيم النی خاله إنما هو سراب ظنه ماع ولا ماء هناك لا ضيعم حدث ی 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر » بل لقد کانوا یتقنون العرفة بأسرارها ورسومها 
وصياغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقنًا . 


ذخائر عفلية خصبة 

مسر بنا نشاط الترجمة ف ار كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم یک ن هناك ۳۳۹ 5 قراءاته » فتشمل جميع مواد 
الثقافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : 0 هندية 
وفارسية ويونانية» مع ماکان یداخل المعارف الطيلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك كان تحت أبصار الناس من شباب وغير شباب ينهلون منه 
كنا يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثيرة عرضنا لها فى غير هذا الموضع ۰ ودكاكين 
الوراقين با مئل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد عوج باحاضرین 
فى مختلفٍ فروع المعرفة» ولكل شخص الق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه احاضرات . 

وأخذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى ؛فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون فى الظهور بينهم » ويكى أن نذكر اللحوارزى العالم 


۱۹۰ 
الر ياضى النابه واضع عم ابر » والکندی الفیلسوف أو ول فلاسفة العرب بالعی 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كبيران فى العصر بدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العربی وازدهاره حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعها ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن 
الحاحظ ااعتزیی » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسی فى القرن الثانى 
المجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثيرون منهم أن يكونوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة ما صورناه فى كتابنا العصر 
العباسى الأول » ونفذ الحاحظ فى العصر كما قلنا آنفنا إلى الوصل فى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية » بحيث غدت كتبه تخذی العقول 
والقلوب» فالآدب فيها يلتق بالفكر والعلم التقاء خصيمًا مثمرا مثمراً » على نحو ما نجد ق 
كتابه «احیوان». وخطا ابن قتيبة ق‌هذا الاتجاه من المزج بين الثقافات خطوة أخرى 
كا أسلفنا » فزج ف كتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قويساء مزاوجنا بين طائفة كبيرة من الاداب ف الثقافة الأولى والاداب السياسية 
فى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة 
امرجم عن المندية »> وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . 

وكان طبيعينا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص 
والفكر الأجنى » فإذا هما عتزجان ى يئة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذا كثير 

من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية» ا ظلت طائفة لان ی بهذا 
التعمق على نحو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحتری وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحی البحترى نفسه لم يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفکر الأجنى » . 
على حین‌نجد كثيرين غيره منأمثال ابن الروی تعمقوا ىهذا الفکر » بل لقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهاممًا ».بل لقد انقضوا عليه انقضاضًا » وكأنما لايريدون أن يبقوا 
منه بقية . عل ىأنهم لم يفنوا فى هذا الفکر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العرلى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. . فهم لايذيبونه ف الفكر الأجنى > بل هم يخضعون هذا الفكر له 
أو بعبارة أدق م يتخذون من هذا الفكر وسائل کی یتعمقوا ى تصوير المشاعر 


۱۹۱ 


والأفكار الى طالا عرض ها الشعر العربى » مضيفين إليها معافی وخواطر حافلة 
يم ملا النفس إعجابًا 

ولا ریب ف أن ذلك كان على درجات » فن الشعراء من كان يغرق فى التثقف 
بالثقافات الأجنبية > ومنهم من كان لا پشق على نفسه ‏ فهو إا يلم بأطراف 
منها تقل وتکتر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فزنه 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء » حى من كان برجم إلى أصول غير 9 ۱ 
ققد استفر 2 نفوس ۷ الشعراء الاحتفاظ تھا ليد الشعر الموروثة وان يظل 
شعرهم موصولا عاضیه » عم حاول الشعو بیون آن يشككوهم ی هذا الافی وان 
يقطعوا صلتهم به » ولکنهم لم یصیخوا ام ولا 0 إلى ضجيجهم » فقد 
كانت شخصية الشعر العربی فى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صیحات 
هؤلاء الشموبیین المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البدیع ابلحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعدًا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا ف مرونة هذه الأصول ما يمكنها من أن تحمل كل صنوفالغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف آلوانها» غذاء الفلسفة والنطق والعلوم اختلفة وغذاء الاداب 
الفارسية والونانية والحكمة اهندية » فكل سيول هذا الراث الثقانی الأجنى من کل 
جنس يستوعبها الشاعر العبامی ویتمثلها ویتقنها علما وفقهنا وتحلیلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح کل ۱ 
که إليها من الفكر الأجنبى عربی اللسان والصياغة الصفاة » بل أهم من 
ذلك أن ذهن الشاعر العياسى بصیح ذهدًا ميقا یتغلغل فى حمائق المعانى نافذ إلى 
دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذا يتيح له ما لا ينفد من احواطر الشعرية المبتكرة . 

وحقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسی يلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثافی » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن المعانى 
ا مستمرة » وهو عمق رافقته صور كثيرة من دقة التحليلات والاستنياطات والتقسمات» 
فمن ذلك ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء أنشد الكندى الفيلسوف : 


| 


. . ی 5 ۶ f‏ 
وش اربع می حلت منك اربع فا آنا أدرى أنها هاج لی کرد 


۱۹۲ 
e ۱ 7 ۳ : 5 ۹۹ 9‏ 
آوجهك فی عيى ام الطعم فى فمی ام الاطق .ی سمعی ام الحب فى قلی 
فقال له الکندی : والله لقد قسّمتها تقسيمًا فلسفیا ۱ وتكثر مثل هذه 
التقسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة » 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذوائب 7 : 


م 


ود ۲ 5 0 ۱ 5 
سقتی فى ليل شبیه بشعرها. شبيهة. خلیها بخر یب 
8۵ م ره م 


فامسیت فى ليلين بالشعر والاجی وخمرين من. راح وخد حبیب 


وهو تفم طريف لليل واحمر جميعاً . وعل نحو ما کانوا" بر بون ی التقسيم 
كانوا بغر دول ف الأخيلة > وقد نقاوا منها ما أعجبهم ۴ آداب العجم 2 مود كل 


۶ ۳ ور 8 
ما تری شجرات الورد مظهسرة نا كع قد رکبن فى قضب 
ع 8 ‌ 2 وه 
كامن يواقيت نطف ها زدرجد سا شذر من الب 
والصورة 0 من قول أرة نشي إن الورد ياقوت آحمر وأصفر ودر أبيض عل کراسی 
در جد بتوسطه شذور ذهب» ۲ ۲ . ولا تکاد تحنصی صور الشعراء الطريفة » بل إن 
صور شاعر واحد اکر م ن أن تحص » غير أنه مما بلاحظ أنهم عنوا كثيراً بأن 
يغرقوا ی الوهم والتجر يد على شاكلة قول العطوى أ أحد متکلمی العتزلة الحذاق © : 


فو" اییان یعضده ار مان ف مأقطر لد الخصام . 
م ه £ ۳ 44 
هی تجری مجری الاصالة فى الرأ ی وم‌جری لارام ف الأجسام ر 
وواضح مدی [غرابه فى الصورة إذ مث صاحبته يجمال الأصالة فى الرأى : 
وهی صورة فريدة » وتوضح إحساس العطوى با كان ينفذ إليه العتزاة لعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة »> وهو تفكير كثيراً ما كان يدفعهم إلى صور غير : 


(۱) ابن أبى أصيبعة ص ۲۸۷ 1 الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق) ص١١١.‏ 
( ۲ ) زهر الآداب للحصرى ۱۱/۳ . ( + ) معجم الشعراء للمرزبای ( طبعة الحلبى 
(+) ديوان العاف للعسكرى ۲۳//۲ وانظر بالقاهرة ) ص ۳۷۷ . 


۱۹۳ 


مألوفة من رید والوهر البعيد . وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قبسا 
حين قال ی بعض غزله ۲۲ : 


EK : ۶‏ 1 3 ۱ 
إن من لا آری ولیس یرای نصب عیی ممثل بالام‌ای 


بان من ضمیره ضیری آبدا بالفیب پنتجیان 


4 


نحن شخصان إن نظرت وويحا- 3٠‏ ذا ما اختبرت عتزجسان 


۰ 


507 0 3 03 ۽ جاه 
فإدا ما هممت بالامر اوه ۳ بمی ء بداته وبدای 
ا ١‏ : 7 : 

کان وفقا ما کان منه ومى فکانی حکیت4 وحکای 


1 2 £ 
خطرات الجفون منا سا وا تحرله الابدان 


وهو يعبر عن اتحاد باحبوب وفناء فيه حى كأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وان بدیا شخصین وروحین فخواطر هما واحدة » بل حى حرکات الأجسام 
واحدة . وكل ذلك بعد فى الحيال إلى درجة الوهم > وعلی شا کلته قول ابن العتز : 
8 و اا 3 2 
وشكوى لو آن الدمع لم يط حرها 2 تولد منها بينهن حريق 

فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى المضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق ق الوم 
كقول آی اأعباس الناشی" العتزل ی وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 


سقوطه ۳ : 

خليل هل للمزن راد عاشق أم النارٌ فى أحشائه وهی لا تدری 
ل 8س 3 

ات دكت فک ایت ا تخت و ی ل کد 
فالزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بریقه 

إلا نار العشق الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها » فهى تبکی 

عله كام | لاینقطع . وللشاعر أشعار كثيرة فى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


)۱ آغان طیعة دار الكتب ) ۸۷ ۱۸۷ : (۲) زهر الآداب ۰۱۷۷/۱ 
العصر العيامى الثاف 


۱۹٤ 
وكيف أنهم ينيرون دياجى المشاكل الظلمة بأفكارهم اثاقبة» وكانت مناظراتهم‎ 
بن استعلاء أهل السنة عليهم » ولکنهم ظلوا‎ ٠ لا تزال دائرة فى العصر على الرغم‎ 
يشعلون العراق بحجاجهم رايم 8 وظلوا يثيرون دفائن العانی بردودهم‎ 
ومناقضاتهم للخصيمهم » مما نرى آثاره عند الشعراء » ومعروف أن الشاعر العربى‎ 
من قديم كان يشكو طول الليل حی ليبدو عند بعض الشعراء مظلم لا آخر لظلامهء‎ 

ويلم ابن بسام بهذا المعبى ۰ فين هذا الظلم عن الیل قائل ۱۳ : 


لا أظلم الیل ولا اي آن نجوم الیل لیست احور 

ليل كما شاعت فإن لم تَر طال وان زارت فلیل قصیر 

فالطول والقصر نسییان » وهما معلقان بصاحیته إن هی زارت و اللیل وان 
لم تزر طال » وبذلك نقض المعى على من سبقه نقضًا » منصفمًا لليل من الشعراء 
السابقین الذین طالا ظلموه. وقد يقال : وأين شعر العتزلة الذی استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحانهم الكلامية » ویبدو آنه كان هم شعر کثیر فى هذا 
الباب سقط من يد الزمن » فالرزبال فى معجم الشعراء يرجم لشخص منهم يسمى 
محمد بن دکین التكلم ويذكر أن له أشعاراً عض فيها على القول بالعدل والتوحيد : 
FORE‏ تکیت مني شي كار 

وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شیتا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الاجنبى اليونانى وغير الیونانی» وأهم منها ما استودعه هذا 
الفكر فى العقل العربى من حصب » ليس هو وحده مورده الوحيد : بل لعل 
تفاعل هذا العقل مع عناصر الفكر الأجنی كانت أكثر خصباً » إذ استطاع 
أن يستوعبها ويتمثلها » ويصطنع لنفسه من خلالها مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهی مواد يمككن رؤيتها رؤية واضحة فى كرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر فى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدون إسماعيل بن ابراهیم » ویروی 
أن أحد ممدوحيه وهو أحمد بن حرب الهلی وهب له طبلسانا (ثوبا فارسیا) 


نة التأليف 0 0 a‏ 


۱۹۰ 
اخضر فلم يرضه » فأخذ ینشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل 


7 ۳ ۱ 2 hef 
طيلسان. لابن حرب جاعی قد قضی التمزيق هنه وطره‎ 


فهو قل أدرك نوحا فسی عنده من علم ج یره 
آبدا يقرأ من يم : (أئذا 0 عظاماً تخرهٌ) 


ولا شك فى أن هذه قدرة بارعة » والحمدونى لم علکها عفواً ؛ وإنما ملکها 
واستحوذ عليها بفضل خصب ملكته وا أتاحت الثقافة العاصرة له من 
غذاها به » فإذا هو حين یتناول موضوعا مثل: طیلسان ابن حرب وأنه خاو نی" بال 
يستطيع آن یعرضه ى صور متعددة لا تبلغ ی العدد آصابع بد ولا آصابع يكين ۰ 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة 
الخاسة 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا يوجد شاعر فى العصر إلا وقد أذعن للاتمافات 
المعاصرة التنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكاكًا 
ولا خلاصا » ونضرب مثلا بالبحترى الذى رأيناه فى الفصل 7 حمل حملة 
شعواء على من یکلفون الشعراء دراسة المنطق والفاسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجد فيها آثار الثقافات الى عاصرته > حى لراه یشید بالعلم والمعرفة فى بعض 
مدوحیه > إذ يقول له" : 

عرف العالون فضلك بالعا م وقال الجهال بالتقلید 

وهو لا يشيد بالعلم فحسب ۰ بل ینکر آیضا التقلید وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه لیزعم أن التقلید جهل ما وراءه جهل : وحرئ يمن 
يدعو هذه الدعوة أن يطبقها على نفسه » وآن یأحذها بالعل والتثقيف » وکل ما ف 
الامر أنه لم يكن بسرف فى ذلك سراف بعض معاصریه من الشعراء ولا كان 
يفرغ له ۰ فقد كان يعيش ف شعره مع نفسه کر مما كان يعيش مع الثقافة الى 


. 1۳۸ / ۱ ) نهر الآداب ۲ /۲۳۰. العارف‎ )١( 
دیوان البحترى ( طبع دار‎ )۲( 


۱۹1 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الکلام » فقد جمع من آشعار القدماء 
واحدئین دیوان حماسة ضخماً . ما يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى 
استطاع أن يستخلص منها هذا الدیوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى 
لا يطلب الامَافة 4 الفنية » » بل الثقافة العامة ¢ وكل من يتايح الیحری ف شعره بلاحظ 
أنه حوی لنفسه أطرافًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوی الملكات 
الحصية » وتثقفه شقان أستاذه آی مام دائع مشهور : وهی نفسها تحبب إلى من 
يديم النظر فيها أن اي محظ آو حظوظ من الثقافات العاصرة » و دقسه 

مد.ی تنوع هذه الثمافات وننوع الكلام الذى محملها : 8 قوأه 1 بعض مدوحیه (۱) : 
ولقد جمعت فضائلا ما استجمعت يَفْنَى الزمان وذکرها ‏ ل یرم 
مثل الكلام تفرقت أنسواعة فرقاً N‏ ورگ المعجم 
2-5 4 يكن البحتری صاحب تعمق نی معانی الشعر مثل أن مام أو مثل 
ی ابن اروش ۰ كن كانت ملكته خحصبة » وكانت ما تزال تمد ه بخواطر 
۳ ايه E‏ د آن نلاحظه فى تنوع اعتذاراته اك بن خاقان 
تنوعا خلبمعاصريه . ها خابهم عنده إبداعه فى وصفه نیال احبوبة أوطيفها حين 
يلم 4 2 رژاه واحلامی وتغی الشعراء با لال قديم منذد أ ائل العصر الحاهلى› ولکن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع علکته العباسية الخصبة الى تقتدر على التوايد 
والإتيان بالصور المبتكرة والا كثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف ثل 
قوله " : 


تا و 4 و ۶ 2 5 5 
سقى الت اغا عهدت برها .غا تراعيه الجا تا" 
A. ۴ 5‏ 2 ۰ ره من ) 
إذا ما الکری أهدى إلى خیاله شنى قربه التبریح أو نقع الصدا“ 
۳ ا ع رة ۳ حور 7 
ولم أرَ منْليْنَا ولا مثل شأننا ئئتّب أيقاظاً ونم هجدا 


(۱) الديوان ۲۱۱۱/4 . ۱ منخفض الأرض . الحآذر : يقر الوحش . 
(۲) الديوان ۱۷۰//۲ . (4) نقم الصدا : سکن الظمأ . 
(۳) الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (۰) هجدا : نائمن . 


۱۹۷ 


وقوله ۲۲۱ : 


ألمت بنا بعد الهدو فسامحت بوصل مى نطلبه فى الجد تن" 
ی تس نج 5 و چم م 3 ت 
وما برحخت حى مضی الیل وانقضی واعجاها داعی الصباح اللمع ۲ 

5 ۶ وی ر هو ور - م م ر 

فولت كان البَيْنَ بخلح شَخصّها ‏ أوان تولت من حشای وأضلعى) 
وواضح ما فى الشطر الأخير بالابیات الأول من لفتة ذهنية واضحة » ومثله 

آخر الأبيات الثانية فقد ولت وكأنها تنتتزع من حشاه وأضاعه وروحه » وكان 

يعرف البحترى كيف مس قاب سامعه » کا كان يعرف كيف ب تأثر لنفسه ببعض 

الصور والمعانى » فقد سمع أو حفظ قول القائل فى وصف أحاديث بعض النسوة 

وما يعن فيه من جمال وس<ر : 


إ6 اط الأحادييق يا یفاط خض ان من كت ناظم, 
فا زال يدير البيت فى نفسه وما زال يحاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 

ملكته تسعفه بقوله ق وصف لقائه من خلبت ا 1 

وا التقبنا ولا مَوعد لضا ‏ تین رای الدر منا ااه 

فمن لز ی هل ا ودع ا فل و بسا 


واعل أكبر شاعر فى العصر یصور ذخاثر الفکر حینثذ فى الشعر ومدی 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروی » ویبدو عنده بوضوح أنه عکف على 
جمیع الثقافات الی عاصرته » وأنه أخذ ینهل منها حى تحوات إلى ذهنه 
وقلبه » فإذا هو یستوعبها » وإذا هو یتقنها »بل [ذا هو يتمثاها عثلا 
نادراً » وکان مما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال » وی 


(۱۰) الایوان ۱۲۳۷//۲ . O)‏ علج ؛ بنتزع . 


(۲) المدو : شطر من الليل . ( ه) دیوان الماف ۱ / ۲۳۸ وانظر الدیوان 
(۳) اللمع : الممزوج سواده ببیاضه A/T‏ . 
إشارة إلى أوائل الصباح . )٩(‏ النقا : قطعة من الربل . 


۱۹۸ 
شعره ما يدل على حرصه الشدید عليه كقوله ۲ : 


أأفض لزان . لیا كلا لگ به نی 

فهو يؤمن به ویعتنقه منحازاً إليه » ولا برضی به بدیلا » وانه لیمنحه کل 
حبه » حى لیصیح ضنینا به » وكأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه ‏ ولعله لذلك 
کان خن دواشجة دم بينه وبين نظرائه من يعتنقون هذا المذهب الذى كان 
معر وف حينئذ عبدئن يجادل فیهما أصحابه طویلا » وهما العدل على الله محیث 
لا يعطل حرية الإرادة عند الانسان حى يكون مسئولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جبر ولا حم ولا إازام » ثم التوحید وما بطوی فيه من 
تنزيه الله عن مشابهة اخاوقين » فهو ليس بجسم ولا عرض ولا يحده زمان ولا مكان» 
وال ذلك يشير ق بیان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له : 


إن لا يكن بيننا قربی فآصرّة للدين يقطع فيها الوالد الولدا 
مقالة :العدل والتوحيد» تجمعنا دون المضاهين : من دَنَى ودن جحدا 

وواضح أنه يجعل لحمة الاعتزال فوق الحمة القربى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم أما الاعتزال فعقل وروح » وهو لذلك فوق القربی وشائج وأواصر . ولا يهمنا أنه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هو وإنما يهمنا أنالاعتنال وصله بالثقافات‌الاجنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها »> فقد كان العتزلة يتصلون مباشرة بهذه الثقافات 
عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضًا » ووانت 
ام ثقافة أكبوا علیها الثقافة البونانية عا فیها من فلسفة ومنطق» ما تب معهم 
كثير من الشعراء - وحاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال ‏ على هذه الثقافة ينهلون منها 
ويعبون » وى مقدمتهم ابن الروی الذى يبدو أنه كان يفرغ لها وخاصة فى مطالع 
حياته ویتفق نى ذلك أوقاتنًا طويلة » ما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضحة . 

وأول ما يطالعنا من هذه الأصباغ صیغ یم جم جميع أشعاره كا 7 عم ا لحضرة ۳ 


(۱) دیوان ابن الرومى ( نشر كامل کیلاف) (۲) ابن الروی : حياته من شعره ( طبع 
ص ٩۲‏ . المكتبة التجارية ) ص ۰۲۲۳ 


۱۹۹ 


الطبيعة فى الربيع > ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم ععی لم يكد يرك 
فيه بقية لأحد من بعده » وكان لذلك تأثير مهم فى قصائده إذ تبدو الابیات فيها 
مترابطة ترابطًا لا یعرف" لاحد غيره من شعراء العربية ۰ ترابط يمهل البيت 
لا هتم" تمام الفهم إلا إذا نظر القاری فا يسبقه وما يتلوه » حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقً » ما یوژق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب» 
بل أیضا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلفمًا من أجزاء ولکل جزء 
أوبيت مكانه » بمحیث لو زع منه إلى مكان آخر لنبا به المكان الحديد . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هی الأفكار والمعانى ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة تنشأ عن سابقتها وتلتحم بها لحمة القرابة » بل حمة 
الأعضاء فى الحسد الواحد . 


وتتصل بهذا الحانب عند ابن الروی خصائص عقلية كثيرة » لعل أوما هذا 
الحصب الذى لا حد له »> فقد أصبح العقل العریی يتعمق المعافى حى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ویستخرج كل ما كان مستوراً بها من لالى* كانت خافية عن 
الأنظار بل إن الشاعر یفوص فى مسارب المعانى فيطلع على شب لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء > حى 
يتضح العی من جميع جوانبه » وحی نصبح كأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند العتزلة » فهم ما يزالون بخوارهم يثيرون دقائق العی حى ینکشف 
من جميع أطرافه» وإذا هو واضح آشد ما يكون الوضوح بفضل عل المنطق الذى 
یستهدون به ی مباحثهم وبفضل ملکاتهم العقلية الى صقلها الفکر الفلسى . 
وكأنما تحولت المعانى الشعرية عند ابن الروی إلى صورة من صور حوارهم : فهی 
تتفرع إلى أقصى حد » وهی تتضح أيضًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفا لا یعرف لشاعر عرلى من قبله ولا من بعده » لأن العانی 
اکر بجمیع شعبها » وما يزال يستقصيها ار واضحة آشد ما يكون الوضوح 
وهو الوضوح نفسه الذى یشُفّف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
النطق : حی بستاثر بكل ما يفكرون فيه » وحى بمنحوه عنايتهم الكاملة . 


لیس من شك إذن ی أن شعر ابن الروی يصور تعمقه فى دراسة النطق ویس 


000 
ذلك فحسب » فان المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفنا > فإذا بنا 
نتنقل فى طرائف لا تحصى من العای » وكأنما أصبحت هد الات خد 
لشعر » فهو لا یتصّور بدونها » وإلا يكون شید ًا لا قيمة له ؛ وصور ذلك 
ابن الروى نفسه ق بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليمًا من العیوب مطبوعا 
عاريئًا من دقائق المعانى » فقال له : « نحن - آعزل الله نطلب مع السلامة 
لغنيمة» ۲۱ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معنی مبتكر أو بدون قياس سديد أو 
تعلیل لافت دقیق » من مثل قوله "۲ : 

عدوك من صديقك مستفاد فلا تستکثرن من الاب 

فان الداع أكثرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطريف 
عند ابن الروی هو التعليل البارع > إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وكيف يستحيلان أحيانًا داء لا شفاء منه » وكأنما یوی الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله حبة الأوطان » إذ يقول' : 

رحبب أطانَ الرجال زلیهم مارب قَضَاها الشبابُ هنالكا 

إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فقد ألفته النفس حى كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 

وكان الشعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا یرفون العلة فى ذلك حى كشفها 
شم ابن الرؤى » فكل يتعلق بوطنه ويشغف به ‏ لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خیاها ذاكرته » .والی طالا ألفتها النفس وأنست ها » بل لقد التصقت 
. بها التصاق الروح بالحسد » بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح E‏ 
المالكين . وتكثر فى شعر ابن الروی كثرة مفرطة التعليلات والأدلة والأقيسة كقوله 


فى بعض غزله 40 : 
(۱) ذيل زهر الآداب ( طبع المطبعة (۳) الديوان ص ۱۳ وزهر الآداب 
الرحمائية عصر ) ص ۱۹۰ . | ۳( . 


(؟) الدیوان ص ۱۳۹ . (۸) زهر الآداب ۱ /۱۲ . 


۲۳۱ 
£ 3 2 

لا تكثرن ملامة الشاق فكفاه” بالرجد «الأشواق 

إن البلاء يُطاق غيرَ مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

ر 2 ور 5 

لا تطفئن جوی بلوم إنه کالریح تغرى النار بالإحراق 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذى لا يطاق : ولا يكفيه 
هذا القياس ¢ وإذا هو ينفلك إلى قياس تا 4 فافوی نار مث تعلة ف الصدور 4 
والاوم ريح عاصفة تفرقها بميننًا وثمالا » حنی تأتى على كل ما تجاوره » وكأنما 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظيمًا وإحراقنًا واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروی‌علی الأقيسة والعلل» نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية باحق وغير 
الح » وكأنه معتزلى کبیر بناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض على خصمه 
حججه وأداته ۰ أو قل إنه ندل حجج وبرا اهين تمحو کل ؛ دراهينه وحججه » وهى 
براهین وحجج شعرية» فيهافن وفيها جمال وفيها حس الشاعر وفطنته» من ذلك أن 
جد الناس من حوله مجمعين على إيثار الورد على البرجس » فیرد عليهم (جماعهم 

بالدلیل القاطع والبرهان الساطع یقول ۲۳ : 
بت و م و 1 

خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد 
أبن امین من الخدود نفاسة: ورياسة للا القياس. الفاسد 
تفضيل من له يقدرون الحمال له على البرجس الذى تسیهه الشعراء بالعیون 4 وأين 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا بخطی فيه إلا أصحاب القياس 
الفاسد الکلیل . وما بتضح عنله فيه آثر الاعتزال واحتلاطه بالعتزا a‏ أن زرا ثراه يعمد 
إلى ذم شیء دسا طبيعينا ؛ لأنه پستحق الذم » ثم يعمد بعد ذلك إلى مدحه » بیان 
لقدرته فى الحجاج والحدل . ویشتب إلى اللماحظ كتاب فى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروبى هو ابراهم بن مد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم المعتزلة من أمثال الحاحظ - عدح الشیء وذمه » وعلى 


. ۳۸۹ الایوان ص‎ )١( 


۳۲ 
قبس من هذا الصنیع عمد ابن الروی إلى ذم الحقد البغیض ۰ فقال (۲: 
و ۳ 

الحقد داءٌ دفين لا دواة له يري الصدور إذا ما جمره مره حر 
2١ < 3 : ۰ 9 2 ۳‏ ۶ وی 
فاستشف مله بج أو معاتبسة فاعا بیری الصدور ما نفثًا 

فامد داء لا عکن الشفاء منه ».وما بزال تجنمره متقداً فى الصدور ولا عکن 
إطفاؤه » و محاول ابن الروی أن یکتشف دواء لصاحبه » فیوصیه بالصفح والعتاب 
فقد ینفسان عنه بعض الشیء » ولکن أى تنفیس ؟ إنه تنفيس الصدور الذی قد 
ينفس عنه الحقلة ما ينفثه » وسرعان ما بنطوی صدره تخل مضه ار هل عل بهذا 
الحمر جمر امد الذى یشوی صدر صاحبه ا . وابن الروی : E‏ ذلك كله 

- 0 و 

متفق مع الناس جميع ف دم الحقد الكريهء ولكن الین من حمه ان دغرب عليهم 
کا يغرب أحيانًا المعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى الخصومة » فیمدح 
لهم الحقد البشع ويحيله شيشا مستحبا لا بشاعة فيه ولا قبح » يقول ٩‏ : 


وما الحقد إلا تَؤأم الشكر ف الفتی وبعش السجايا يتسار إلى بعض 
1 م 3 ی 1 م م عر 7 
فحيث ترى حقدا على ذى إساءة ‏ فثم ترى شكرا على حَسّن القَرض 
ولولا الحقود الستکنات لم يكن . لینقض وترا آخر الدهر ذو تقض 
فالحقد توأم للشکر وقرین له » وحری بنا إذا تأملنا فى حقیقته أن نعيد النظر 
فيه » فإنه بسحب إزاء بعص الأشخاص من يسيئون إلى الناس ‏ بيا يستحب 
الشکر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من حوفم ببعض ما نم الله عليهم . 
ويلفت ابن الروى إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد حمود ‏ 5 لضاع الوتر 
أو لیر و باخحذ موئور حمه من واتر . وبذلك استطاع أن يخرج اعد الذميم : 8 
صورة حسرنة محمودة 4 بفضل مهارته ف الحوار والحدل ¢ وكأنه معتزیل کبیر یدافع 
عن قضية من قضايا العتزلة الشائكة . وكثير ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا کلته 
من حوار العتزلة ومناظراتهم » كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم 


)١(‏ الديوان ص ۱۳۷ . (*) المصدور: المريض بذات الصدر أوالرئة. 
(۲) يرى : یشمل . (؛) الدیوان ص ۱۳ . ۱ 


۳.۳ 
العقلية حصبة إلى أبعد حدود الحصب ۰ بحيث آتاحت هم ما لا حصی من دقائق 
العانی والأخيلة . 


التجدید فى الوضوعات القد عة 


ظلت الوضوعات القديعة المألوفة من مدح وغیر مدح وهجاء تسیطر على الشعر 
والشعراء » وكأنما كان هناك إصرار قوی أن تظل للشعر العربی شخصیته وموضوعاته 
أن يظل حيئًا على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحول عن أصوله : مهما غذ ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبتر عن الحضارة العربية ا حديثة » فهو موصول دائممًا بقديمه » شأنه ف 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطع صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته » إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكدّن ها فى التاريخ 
وف انللود . وحقنًا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية 
كثيرة» ولكنها لا تحند ث تعديلا فى جوهرها فجوهرها ثابت » إنما تحدث بعض 
إضافات تكثر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما کانوا يتغذون به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ابلناه كان 
يصور فيه المثل الحلى الرفيع فى عصره ۰ من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية ال حار 
وا حلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الاسلای أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المثالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان عدح خليفة › 
وكانوا يسجلون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة الى لا تطيب 
حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع الرك وغيرهم وبطولاتهم ا حربية 
اختلفة . وبذلك كانت المدحة فى العصرين الخاهل والإسلاى تشتمل بما تعرض 
من مثاليات على أسس قويعة خلقية ودينية لتربية الشباب » كما كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربيه . وکل ذلك اضطرم اضطرامًا فى الدحة عند 


۲ 

7 أء | 3 ١‏ 6 ۳0 ۳ ۷ 0 0 3 
سرا یر العياسى الاول مع حاولا تهم الحادة ی التطور ععایی وه عمعا 
وسعة وتنوعا » وظلت رغباتهم وحاولاتهم فى هذه الاضافة تزداد خصبًا نی هذا 
العصر ۰ وهم فى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة » فإذا مدحوا خليفة أو وال 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية » وتمثلوا 
أيضًا العدل الذى بعصم الحا کم من الطغيان ويعصم الشعب‌من العبث والظلم والفساد. 
ويتردد ذلك داعم على ألسنة الشعراء من مثل قول البحتری فى التوکل » وکان اسمه 
جعفر]۱) 


0 2 
2 
- ۳ 


م7 0 و 2 ۰ ی دز 2 م 
خلق الله جعفرا قيم الدذ ‏ يا سادا وقيم الدين شتا 
0 م 0 0 و رر > میت 2 
اظهر العدل فاستنارت به الار ص وعم البلاد غورا ونحدا 


وقد مضى الشعراء یضنون هذه الثالية على الحلفاء فى الحكم وف التقوى وأيضًا 
فى الحلق والشيم » مهما كانت سيرتهم وكأنهم م يكونوا يفكرون فيهم من حيث 
هم غا کانوا یفک ون فیهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية ٠‏ وهم اذلك 
يرفعون أمام أعينهم ما ينبغى أن يكون عليه الليفة فى خلقه وفى دینه وى سبرته وى 
حکمه ‏ وکاعا هو رمز » رمز للأمة ق حا کها الرشيد ٠‏ وهم يبر زونه لها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها > صورة الحا کم اخلص الأمين الذى ينكر الظلم اش 
الانکار > والذى يعمل بكل ما فى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تام . ركان هناك من یبالفون فى مدیح اللخافاء 
حى لیضفون علیهم صفات قدسية » وهی صفات خامها شعراء الشيعة على متهم 
منل عصر بی أمية وأحذ شعراء الحلفاء من حينكل يستعير وآها لیسیغوها بدو رهم 
على الخلفاء الاموین والعراسيين » من مثل قول ابن الهم ۳ التوکل 9 : 

۶ رت 0 7 ول 

إمام هذى جلى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيع الکفر 

وقوله ۳) : 


و 6 م 


2 و ر م 
له الينة العظتی على كل مسل صطاعته فرش من الله مرل 


, ١54 الایوان ۲ ۷۱۲ , (۳) الديوان ص‎ )١( 
. ۲۲۲ الدیوان ص‎ )۲( 


۳۰۵ 


فهو اهادى الهدی الذی تجب طاعته على جمیع المسلمين » وکان الشعراء من 
وراء ابن الهم يبالغون فى بیان ذلك مبالغات شی ۰ ما سنعرض له فى غير هذا 
الوضع . ونرى کثیرین منهم یسجاون الأعمال الکبری فى عصور الللفاء ولنأخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوین الشعراء وى کتب التاریخ » فن ذاك 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانیر ما وقفنا عنده فى الفصل الأول » 
فقد تغى بهذا العمل ابن الحهم فى آشعاره ۲ ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : 
النتصر والعتز والمؤيد » فقد تغی شعراؤه بهذا الصنيع طويلا" . 

ويکر فى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر احضارة والعمران لعصره. ولیس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزیات» أوغضب على قاض 
وتصفية أمواله مثل ابن ألى دواد آوعلی‌طبیب وقبض آموله مثل بتخت-ینشوع أوعلى 
کاتب من کتاب الدواوین أو على بعض الولاة إلا ویسجل الشعراء ذلك نی آشعارهم 
ما جعلها بحق وثائق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجیوشنا فى حومات الوغی شالا وشرقنًا › وهی ليست تاریخا یسرد کا تصنع 
كتب التاريخ : و إا هى أناشيد انتصارات رائعة حنودنا وقوادهم البواسل 2 
حروب الروم والرك والارمن » وماتی الجيوش العر برة تخوض [أيهم حورأ من الدماء 
منزلة بهم صواعق الوت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل يوسف بن محمد الثغرى » وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية » 


۰ 2 


وکانت قد نشبت بها ثورات فأخذ بسحقها مجنوده الغاویر سحقا » وفیه وی 
انتصاراته على بعض البطارقة الارمنیین يقول الیحتری(۳) : 

فو ال کت شم میتی له را شاه سای 
له الباش بختی والساحة ترتجی فلاالفیث ثانیه ولا الیل عاشرو) 
سرهم کنر الزجاجة دة ٠‏ ون یجبر اف الذى أنت کاسره 


ل كم 


و ر لو لے ور بو 2 
حسام وعزم كالحسام وجَحفل شداد قراه مُحْصَدَات مُرَائره" 


. الدیوان ص ۱۹۲ . ( 4 ) عاشره : يبلغ معشاره‎ )١( 
دا > کاس ار زراك‎ e ( ۰۱۸۱/٩ (؟) الطری‎ 


(۳) الدیوان ۲ ۸۷۷ . وأصلها طاقات البال . 


° 
وليبت هناك وقائع حربية. كبيرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العربية » 
وکان من آم هذه الوقائم ثورة الزنج » وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدویا » وذرى الطبری بسجل نى تاريخه طائفة كبيرة من آشعار هذا الغناء . 
وبالثل نراه يدون آغانی وأناشيد آجری فى حروب القرامطة » وكأنما استقر ی نفوس 
المؤرخين أن الشعر الذى تغنّی بهذه الحروب ووصفها لا يقل آهمية عن وثائق 
التاريخ > فهو ليس مديحمًا للبطولات وتمجيداً فحسب » بل هو آیضا تاريخ » وهو 
تاريخ نابض با حياة . ومن الحقق أنه حى الآن لم يستغل هذا التاريخ الشعری 
فى كتابة تاريخ العصر ۰ إذ كثيراً ما حوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا. 
نجده مصوراً فى كتب التاريخ > ولذلك كان ينبغى على الژرنخین ألا يكتفوا بها 
بقرءون ی كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع والأحداث البثوث فى دواوين الشعراء ۰ حى يطلعوا على کل جوانبها 
اطلاعا مضیوطا دقيقا . 

وظل شعراء المديح نى كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين ی الوقوف على 
الأطلال والبكاء على الدمن والاثار العافية » وق رأينا أن استبقاء الشاعر العرف 
على مدى العصور الماضية طذا المطلع ی كثير من قصائده لم يكن لبیان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر اللحاهق 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلاً . وا 
كان لاحساس الشاعر إحساسًا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الانسان إلى غير مآب ۰ سواء فى ذلك حبه وغير حبه » فدانمًا لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصور الأطلال نوازع الفناء الى تطبق مخالبها على كل ما یعضی 
من حياة الانسان : وعادة” طسق" هذه الخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالاطلال باکیا بدموع غزار » متمنیا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القديمة : ولذلك قد يستسى ها السحاب حى تعود إليها النباتات 
والظلال وحتی تدب فيها الحياة » فن ذلك قول ابن المعتز يصف داراً وأطلالا 27 : 


(۱ الدیوان ( طبعة دار ادر ببير وت ) 
ص ۳۵4 وزهر الاداب ۱ ۱١١‏ . 


لا مثل منزلة الدوَيْرةٍ منزل 
بوساً لدهر رتك صروفه 
م يحل للعینین بعدله منظر 
آی العاهد منك تفت طبه 
أم بَرْدْظِذك ذى الغصونوذى الجَنًا 


۳۷ 


۳ م 
يا دار جادك وابل وستاله 


مر و وق 


۳ يمح من قلی الهوی ومحاله 
2 اا کلهن . سواله 
مساك بالاصال أم مَغْداك 
أم أرضك الميثاء أم رال“ 


هر نی و 


أوفت فار الیش فرق ثرا 


0 مه ۴ سس 
وکاغا حصباء أرضك جب وهر 
و م 


وكأما أيدى الربيع ضحي نشرت ثياب الرَعْى فوق رال 

وابن المعتز يلم بتلك الدار » ويراها وقد فقدت بهجتها القديمة وغيآرتها صر وف 
الزمان حبى محت أطلالها الدوارس » ولا يزال هواه بها ماثلا فى قلبه » وهو 
يدعو لها الغيث أن یجود ها حى تستعيد حلدتها الداثرة . وتتراعى له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جماها » ويبكيها 
ويندبها » ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعلى الآصال ف الساء وعلى الغصون ذات الظلال والعار » وتفوح الارض برائحتها 
الساطعة » وكأنما تفوح مجامر عنبر » أو كأنما تفوح فأرة مسك » وحی الحصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر » 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان . وهو وصف ممل حنینا ووجداً لا نهاية 
ما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة > لقاء جع لكل ما حومم يبدو فى هذه 
الصورة الفاتنة احفورة ف ذهن ابن المعتز حفراً لا يمكن أن يطمس أو تأنی عليه 
الایام . ۱ 


وکان ماء الورد دمع نداك 


وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى 
الاب الدائرة » مفضيً إلى وصف رحلة له فى الصحراء » يتحدث فيها عن 
طول ا وعن الفاوات وحیوانها الأليف والوحشی ومدی ضا بعیره ف رحلته 


TTT‏ لمر 
الرائحة . 


شاه : السهلة . الريا 


۲۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن جذب نفسه جذبًا من آفکار الغناء ويتغلغل فى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقیا على كل هذه العناصر ی قصيدة 
المديح > وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهی متناثرة 

فى دواوين الشعراء من مثل قول على بن ال حه" : 
کم قد تجهمی السری أزلی ليل ینو بصدره متطاول 
ت اعناق الط اا هد ویحجبها السواد الشامل 
حتى تول الیل ان عطیه وكأن آخره خجضاب ناصل 
ونت أغباش الدج وکا حرق التعام ذُعِرْنَ فهی جوافل'' 
وهو يصور ستراه ى لیل متطاول جم سواده على آفاق الکون › وما زال يقطعه 
0 خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور » فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالا وصف الشعراء نحول إبلهم 
e‏ عن طول سب دراه ومدى ما عانته من نصب فى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . ألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعبى كقول البحترى ىق وصف 
إبله 9 : 


ترفن كالسّراب وقد خض ن غمارا من السراب الجارى 

کالفیی السْفات بل الم هم اقبي بل ار 

فهی لا تکاد تین س 00 حى لكأنها آصیحت 3 وانها ر لتشبه 
7 حى E E‏ . وكانوا ف أثناء دلگ دعرضول )5 حمر 
الوحش وأتنها الى يصادفوتها ف الفلاة » وكذلك لوصف الظياء وبقر الوحش » وکل 
يحاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن العتز" : 


(۱) الایواه ص ۱۱۸ . (۳) الدیوان ۲ ٩۸۷/‏ . 
(۲) آغباش : بقایا . حزق : جماعات . و المنطفات : النحنیات . 


جرافل : منزعجة . (ه) الدیوان ص ۱۵٩‏ . 


۲۰۹ 
E E‏ رمل تتلو للها کاللزلة الب‌رو) 
كن الت ااي ا رو ا أذ ال ارد E‏ 
بر القرو ود من سحيق انور 
القرون وأطرافها اللدمية بالمراود المغموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان > ها زال اول النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيا قود إجلا أو قطیعا من بقر الوحش ۲۳ : 


وكان ابن المعتز قل ی بوصف ابر 


9 7 
كان على طاو من الوحش ناهض تخال قرون الاجل من خلفه غابا 
فقرون البقر تتكاثر حى لبخاها ابن العتز غابة نبتت نى الفلاة فجأة . 
وكان الشعراء يعرضون أحيانًا مع الربيع ووصفه للحديث عن الحمر ۰ على 
نحو ما کان بع أسلافهم العراسيون 4 وشاعت ینت إل لمهنکه بل النيروز دعوم 
الهرجان 9 : وكانت بغداد د وضواحيها فيه إلى ساحات کرنفالات ضخمة 
وكثيراً م ۳ يتحدثون عن ملاهبه ¢ وقد يسوقون الحديث إلى الحمر 3 عل نحو 


وكان الشعرا اء هنول ن لاء والولا 5 به 3 


محافظ بغداد حينئذ ۰ وراه يصور تصویراً رائعنًا ما كان عجلسه من قيان يتغنين 
غناء يأسر القلوب . يقول ٩‏ : 


ê ٤‏ و ی م2 م2 
وقیان كاما امات عاطفات على بنیها حوان 
إن 2 ۵ مر 75 ۳7 ىو + عدا ۳ 
مطفلات وما حملن جَنِيناً مرضعات وسن ذات لبان" 


غين آن لیس ینطق اهر الا 


(۱) سنحا: عرضاً أو مارة من ی 
الاذر 4 
بقر الوحش ۰ 

0) الإنمد ۳ الک 

(۲) الديوان ص ۲۸ وطاو : جائع . 


جمع جؤذر وهوولد البقرة . 


بين عرد ویزهر وکران 
وهو بادی الغی عن الترجمان 
بالتزام, من أمه واحتضان" 


( 4 ) الديوان ص ۸4 . 


(ه) لبان : لين 


١ (‏ ) الكران رالمزهر من آلات الطرب الور ية. 


(۷۰) الترام : اعتناق . 


۲۰ 
وقد مضی یتحدث عن تأثير هؤلاء القیان بغنائهن وبماكن يحملن من آلات 
الطرب على صدورهن ۰ وكأنها أطفال هن »فهن یعانقنها وكأنما برضعنها» ولکن 
لابلبن وإنما بألحان شجية تشي الحز ون من دائه» ولكل منهن جماما وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعًا » صوت تمده وتعلو به کا أرادت أو کا 

يقول ی قصيدته : 
ذات صوت يت کیف شاعت متلا هرت الصبا عْصْنَ بان 
وإنما آردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر الدیح فى هذا العصر حاول 
أن يضيف إلى عناصره المورويّة عناصر مستمدة من بيثته احضارية » ممثلا فيها 
كثيراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا دائمًا بلاعون بين مدائحهم ويمدوحيهم » 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائدا عرضوا 
لوقائعه وأجاده ا حر بية » وإذا مدحوا عالمًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا معني 
9 بغنائه E‏ اضطرم المديح » ا کر 
خليفة ولا وردرا ولا قاضيًا lei‏ ولا مغنياً إلا كالوا له المجاء كيلا ¢ ود ام 
تافسهم إلى أن يتبادلوا المجاء ویریڈوا كثيراً من سهامه . واقرأ ی أى ديوان من 
دواوين العصر فستجد دائماً هجاء كثيراً على نحو ما یلقانا فى دیوان البحنری مثلا» 
وقل اشتهر بهجائه بعض تمدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر امجن 2 مثل أدمد 
ابن الخصيب مدوحه ‏ فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة نه فيها على مصادرة 
أمواله وسنك دمه » وظل 0 بلسانه طويلا يمثل قوله ۲۳ : 
كاد 0 2 فی نفسه وی لھ اك ماله 
رای کل الرأى تى قتله ‏ بالسيف «استصفاء 2 أمواله 
وله قصائد كثيرة كجد فيها المستعين وعهده 4 حی إذا خلم وولّی 
البرك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه نى ثنايا مده للخليفة الحديد . وم 
يكن البحتّرى حاذقًا فى هذا الفن » غير أنه كان هناك كثيرون یتقنونه : عثل على 


. ۱۱۳۷/۳ الایوان‎ )١( 


5١١ 


ابن بسام » وكان يتعرض فى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سلم أحد من لسانه 
ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير الکتتی "2 : 
3 


وزارة العباس من نها تستقلع لول من آسها 
شبّهته 1ا بدا مقبلا فى لل يَخْجّلُ من لبسها 
شاه روعاف لا درت ”قات مرها غل ف 
وكان أكثر ما يعتمدون عليه فى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير 
وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة » عا ديل من موم الانتقاص 
والسخرية المريرة » كقول إبراهيم بن العباس نی صديق تنكر له وجحد 


۳ 
معروفه (۳) 


ولا رأيتكت لا فاسقاً ناب ولا آنت بالزاهد 
وليس عدوله بلتقى ویس صديقك بالحامد 
أتيث بك السوق سوق الرقیق فنادیت هل فيك . من زائد 
على رجل غادر بالصدیق كفور لنعمائه جاحد 
فما جع رجل واحد يزيد على درهم واحسلد 
سوی رجل حار منه الشّقَا وت به دع الوالد 
فبعتك مته بلا شاهد ‏ مخافة ‏ درك بالشاهد 
یت إلى منزل سالا یل البلا على الناقد©) 
والمقطوعة تمسخ هذا الصديق مسخّا > حتى لتجعله حينًا کیت وبوجوداً 
كعدوم » فلا هو من أهل انون ولا من آهل الزهد ولا بخشی بأسه عدو ولا يحمده 
صديق » إنه كنود" مهين » ولذلك ذهب ببيعه الصولى فى سوق الإنسان الكبيرة . 
معلناً عيوبه من الغدر وكفر النعمة والححود » ما جعل الناس يكفُون عن شرائه إلا 


(۱) زهر الآداب ٣‏ دي . ۳ ديوان العاف ۱ /۱۸۳ . 
( ۲ ) قدرت : فصلت وقطعت . ( 4 ) الناقد : المشترى . 


۳۲ 
أن یکون بدرهم واحد » إلا ما كان من رجل سی" احظ کاعا استجیبت فيه دعوة 
لابیه » أقدم على شرائه » فباعه منه بدراهم معدودة ۰ وول الصول على وجهه يطلب 
السلامة من هذا البلاء الذی كان حل به . وکان ما يؤذى الهجوین حينئذ إيذاء 
شديداً أن بوصفوا بالقذارة » إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا نی صور النظافة 
وف التطیب بالعطور ۰ وكأن من یوصف بنكن الرائحة یتلطخ بعار ما بعده عار . 

ویستغل ذلك الصو فى أحد مهجویه قائلا له : 
وکن کیف شثت وقل ما تشا وق عيناً ورعد شالا 
فانك ليله ا د سا أن .الا 
فلیکن کا بشاء فان أحداً لن يستطيع التعرض له حقارته وقذارته . ومعروف أن 
اين الروی هو أكير شعراء المجاء فى العصر وأ کر هم سهاما لمهجويه » وکان يعرف 
كيف يصب عليهم التصغير واقارة والضعة . کقوله المشهور ف وصف 


بخيل 15 : 


يقتر عیبی على نفسه ولش بباق ولا خالد 
فاو يستطيع لتقتيره تنخفس من مر واحد 


ففنحة أنف واحدة كانت تكفيه. واوأنه رأی فيها حقا كفاية ما انتفم بالفتحة 
الاعری: كان ذلك جوا و اوه جب عليه وکانت لاین و 
حاسة تلتقط العيوب الحسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الكاريكاتورية اهزاية ‏ فإنهم يعرفون كيف يستغاون دقائق العروب ف الوجوه والاجسام 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة ف ديوان ابن الروى إلى صورساخرة من مهجويه» 


حى ليأخذوا أحياذًا شكل حیوانات مجترة وغير مجترة ۰ كقواه فى بعض مهجویه (۲۳: 


ما ظننت لانسان یجتر عق کنت ذال الانسان عن : البقيق 


(۱) الدیوان فى موعة « الطرائف الأدبية» (۲) الفن ومذاهبه فى الشعر العرى ( الطبعة 
ص ۱۱۳ . اأسابعة بدار العارف ) ص ۲۱ . 


( ۲ ) الایوان ص ۳۷۰ . 


۳۳ 


۰ 3 


اما آبو وسلیان الطنیوری المغى فقد استمع إلى غنائه المبیح توت فبراعی له فى 
صورة ن اطحان ما يزال E‏ الفول وغیره » أو كا 


مفحسب العين فكيّه إذا اختلفا عند ل فکی بل طحان 

وهو جانب طريف عند ابن الروى سنعرض له ثانية ی ترجمته » والمهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ینمی اشجاء ی هذا 5 الساخر إلى ذروة لم يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 

وظل الفخر نط فى العصر . وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 
وظل ضعيفا فى هذا العصر لضعن الشعور بالعصبية القباية » وان كنا نجد هذا 
الشعور من <ين إلى حين . واكنه على کل حال كان شعوراً خافتنا » ونجده أحيانًا 
على لسان البحتری حين يفتخر بطبى' قبیاته : وكذلاث على لسان ابن الهم القرشی 
حين يفتخر بقريش وجدها فهر بن مالك قائلا (۲۳: 


0 0 2 7 ۴ مگ ۹1 2 8 4 2 ب 2 ع 2 2 و 
ابت لى قروم انجبتی أن أرَى وان جل خطب خاشعا اتضجر 


أولئك آل الله فهر بن مالك er‏ بجر العظم E‏ ویکسر 
0 م التکب العلل على كل منکب سيوفهم تفی ی یر 

وبقيت من دلاث بقية عند ابن المتز ؛ إذ نراه بفخر طويلا على بى عومته 
ااعلویین » وهو فخر سیاسی يدور حول الحلافة ون العباسيين آول بها من 
العلويين . ورعا كان أر وع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى ييخلطه بشکواه» 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدممًا لبعض صواحبه فضائله من الشجاءة والبأس 


والكر م الفياض والوفاء » ومن طر يف فخره قوله 7" : 

لا آشرب الاء لا وُو منجسرد ‏ نالحد ولغیری اش رلك 

عزی ‏ نخسام قلی لا يخالفه إذا تخاصم رم امرء والره 
ا (4) الشوب : الام علولا ...“الزن 

3 ره ی و الكدر . 


(۳) الایوان ص ۳۳۰ . () الفرق : انلوف . 


۳۹ 


عدا الحنق 


مره ول 


یت" السرائر ضَحَاكُ على نی مادام يعجر عن أ 

فهو یشرب الاء صفواً وغيره يشر به كدراً وشوا وطيننًا » وهو قوى العزيعة » 
يكم سره ونيته » أو هو بعبارة آخری رجل كامل الروءة ؛ وقد تغی الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء فى العصر فل يت ليله رلا E‏ 
إلا رثاه الشعراء » وكان يحدث أن يقتل الحليفة أو يخلع ويموت فى سجنه » وكان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تا ا عمیقا » فتتفجر لوعاته 7 لسانه رثاء حارًا > وما 
بصور ذلك مقتل التوکل الذی مر بنا الحديث عنه » وكان البحتری حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه » فبکاه بقصیدته ۲ : ۱ 
1 على القاطول أخلق عاثرهةٌ . وعادت صرف الدهر جيشاً تغاورة 

وبقال إنه نظمها حين ولى ابنه العتز انلافة وهی ليست رثاء ولا تأبينًا فحسب» 
بل هى أيضًا ثورة على الحناة وفى مقدمتهم ولى العهد النتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركانًا لا يزال يقذف بالحمم الملتهبة » حى ليحرم على نفسه کل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ویسفح دماء قاتليه دما بدم » ويعجب أن ابنه 
وول عهده يشترك فی دمه » ويدعو الله ألا عتعه بتراثه » يقول : 


۳ 6 و 5 
حرام على الراح بعدك أو آری دماً ۳ يجرى على آلا رفن با 9 


ن وز المد ات ی ین شین أذ ون الد غادره 
فلا مل الباق ترا الذی‌مضی ‏ ولا حملت ذاك الدعاء منابره۳" 

وكان ابن العتز صديقنًا <ميمًا للخليفة العتضد » وکان لا یبازی فى شجاعته 
وبأسه » وکانت أيامه أيام آمن وسعود للخلافة » فاما وافاه القدر جزع عليه ابن 
العتز جزعنا شدیداً » وبکاه وبکی دولته بطائفة من الرائی الحارة» منها مرئیته ۲ : 


(۱) دیون ۲ |۱۰۸۰ . (۳) عل + مع 
(۲) ماه : سائله . ( 4) النجوم الزاهرة ۳ /۱۲۷ ۰ 


۳۰ 

۶ رو 3 01 8 
یادهر ویحك ما أبقيت ل آحدا ونت ولد سره تاکل الولدا 

وقد مضی فیها يندب سكناه فى دار موحشة » وقد حلّف من ورائه اليوش 

3 95 5 5 5 £ 3 كت‎ 4 95 e. 
تكن تحصى عددا 3 والسر بر آو العرش الذی کان علوه مهارة وسۇددا›‎ ١ والکنوزاللی‎ 
› ويذكرسحقه للأعادى سحقنًا لايبى ولا يذر» وابخياد والرماح تخدو عایهم وتروح‎ 
: ها يذ كر قصوره ووصائفه وملاهيه وأجاده الحربية » يقول‎ 
1 0 . 5 E ا‎ 
ثم انقضیت فلا عيّن ولا آثر حى كانك بوماً ام تكن أحدا‎ 

وعلى نحو ماتفجعوا على ا خلفاء تفجعوا على أبنائهم وعمز وهم فيهم » وبال مئل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشآن» ومر بنا فىحديثنا عن خزانات الكتب ما أقامعلى بن 
يحبى المنجم فى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد › 
فيجدون فيها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى » وكان الحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزيلة » فكان ينفقها على مکتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توف رثاه على بن بسام رثاء رائعمًا على هذا الذمط۱) : 


۾ 2 8 & 2 
قد زرت قبرك یا على مسلماً . ولك الزيارة من أقل الواجب 
ولو استطعت حملت عنكترابه ‏ فلطالا عى حملت نوائی 
1 5 ۳3 ۰ ۳ ا 
ودمى فلو أنى علمت بانه يروى ثراك سفاه صوب الصائب 
2 م ۶ 
لسکبته ۳ عليك وحسرة وجعلت ذاك مكان دمع ساكب 


۶ و و۶ 


فلن ذهبت‌علء قبرك سوددا لجمیل ما آبقیت ليس بذاهب 

والقطعة تفيض حسرة ولوعة » حى لیدی ابن بسام أن او فداه بروحه 
ومات مكانه وحمل عنه ترابه » ويقول إنه لو عرف أن دمه يروى ثراه اسکبه عليه 
و يسكب دموعه المنهلة 3 يسر نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس من صلع 
لن يذهب سّدی » بل سبظل خالداً على مر الزمان . وکانوا يەز ون الاباء فى البنات 
وأن محتسبوهن عند الله » وهم فیهن تعزیات طريفة » من ذلك تعزية ابن الروی 


)١(‏ زهر الآداب ۳ /۸۸ وانظر معجم 
الشعراء المرز بان ص ۱۷ . 


۳۹۹ 
لابن النجم المذكور ق اپنة له على هذه الشا کلة ۱۳ : 

لا تبعدن كرعة أودعتها هرا من الأصهار لایّخزیکا 

۰ 1 3 32 5 اه ۳  .‏ بي 

إنى لاجر أن یکون صَداقها ‏ من جنة الفردوس ما يرضيحا 

۶ 6 ¢ م ۰ 2ه م یوت 

لا تیاسن لها فقد زوجتها کفوا وضمنت الصداق ملیکا 

وكانوا محاولون النفوذ إلى العزاء بأن الوت مصير لابد منه» وأن أحداً أن يعيش 
إلا إلى أجل محدود فنحن دانسا مشدودون إلى الموت » وكل لحظة عضی عوت ولا تعود 
إلى الحياة بدا > فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه » بل لكأن الأیام خلقت لكى 
تنزل الكوارث على الناس ‏ أما ما قد تجلبه هم ۾ ن حسن ونعم فهى |عا تجلبه عن 
غير عمد » وى ذلك يقول ابن المعتز ى بعض مرائيه " : 
الست ترى موت العلا والحاد 2 وكيف دفتا الخلق فى بر واحدٍ 

4 بيو و 0 2 - 2 . م 

طلدهر ایام يمن عومدّا ویحسن إن أحسن غير عواید 

وسعر عر الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء 3 فبكوهم بدموع غزار وأنوا 
أنينمًا حار من قلوب جر نحة كوتيا الفراق الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن ان تلذع أفندتهم لذعًا 34 و شتهر ف هذا الحانب ابن الروی برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات منروفًا وهو ۸ بزل ۴ ا مهد ا ۹ وأحس کان القدر 
اختطف منه فلذة كييرة من كبده > فامتللأت نفسه حزن وشماء » وقعهما على 
قیثارنه ودموعه تنحدر عل‌خدیه» وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة » 
علّها تنفس عنه شيثًا من محنته فى ابنه » قول : 
بکا کما بشفی ون كان لایجدی فجودا فقد أَوْدَى نظیر كما ا 
أرَبحانة العينين والأنف والتّا ‏ آلالیت شعرى هل تغيرت عن عهدی 
کا شا امت ا که ا ا لك او مهد 


2 


وانت وان آفردت ف دار وحشة فلی بدار الأنس فى وحشة الفرد 


(۱) زهر الاداب ۲ ۱۷۳ ۰ (۳) الایوان ص ۲۹ . 
( ۲) الدیوان ص ۱۸۷ . (۸) دى : يفيد . آودی : هلك . 


۳۷ 
والقصيدة "ها على هذا الیل من التحسر ا ممض واللوعة احرقت 
ا الدنيا كايا ف عين ابن الروى قر موحشا کییراً قرا 
عليه حزن ثقيلا , ٠‏ ن دزی بانین | الا إن العباس الصول » 
وكان الوت قد فجاه فى وزیا ممم يلبث أن فجأم ف الثانى » فقال (۱). 


0 ۲ 3 ۶ و ره م ی > م و 
کل لسانی عن وصف ما یر ودقت که ما داقه لیر 


حرزه وأساه على فلذی كيده ما ۳ 0 0 من 8 ف أبنه 


وذ كرنا ف کتاب |( العصر ای الأول أن شرا هذا العصر بكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحريق فى حروب المأمون والأمين ٭ وبذلك عرف الشعر 
العرنی لاول مرة رثاء المدن »> ونجد ف هذا العصر الجديل بقية هذا الرثاء حن 
هجم صاحب الزنم ج #موعه على البصرة وأنزل بها اهب ولسلب واطرق وزیا 
بأهلها فشک ذر يسا حى قيل إنه قتل منهم فى هذا اهجوم ثلاثمائة ألى على نحو 
ما مر بنا فى هذا الموضع ؛ وقد أشرنا هناك إلى لى مرانی الشعراء لتلا المدينة وفى مقدمتها 


۳ عن مقلتى لذيذ المنام ل عنه بالدموع السجام 


وهو بستهلها ببيان صخامة الاد وخحطورتها > مد 0 ازل باأبصرة من ضروب 
الذل واطوان واخسف والعسل ما مل نفسه أذ وهولا وحسرة وأوعة ۰ ہی إنه 
لیبکی بكاء ۾ را طوال نهاره وطوال لاه 4 وقد انتيائ لزنج محارم الإسلام 3 وإن 


(۱) الديوان ف « مجموعة الطرائن الأديت 


۳۸ 
فته عليها لتدلع با فى قلبه کلهب النار الى حرقتها » وإنه لیندب مجدها وأمنها 
ومن سفکوا الدم فيها » حی كان الأخ لا يفكر فى أخيه ولا الأب نى بنیه » 
م مشغواون بأنفسهم كل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف ا حصدا » 
أما النساء فساقوهن سبايا حاسرا ت الوجوه » وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المدينة 
الكبيرة عند أقدام الزنج ترح إعياء » واصبحت القصور ارين تلالا » 
وأصبح الناس أشلاء مبعيرة فى كل مكان» وأصبح المسجد الجامع ققراً من عباده 

ونساكه . ويتحول ابن الروی من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس کی 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق > ويرفع لهم شعارات ابلهاد 
الديى » ويستحثهم با يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن برد وا عدوان الزنج 
الأثيم » و يستنفرهم فى حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام » ويخم ابن 
الروی ل ببيان فضل انجاهدین وما آعد" حم ن ابحنان والرضوان العظيم . وهی 
بذلك as‏ مرثية من جهة واستصرا ا واستنفاراً لحرب الزنج من جهة ثانية » وهو 

استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 


ومن موضوعات الرثاء الى استتتحند نت فى العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 

من الحيوانات المستأنسة » ونرى شعراء هذا العصر ما کون أسلافهم فى هذا الباب » 
ومن آروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلآف الضرير النهروانی yT‏ لب المقتدر ع 
وکان له هر يأنس به تعود أن يدخل أبراج الحمام لدى الحيران ويأكل أفراخها > 
وكثر ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ يحوه » وحزن عليه ابن العلاف » فرثاه 
رثاء حارًا 1 يرف صديقنًا عزيزاً لديه نكبه بعض الحلفاءء ولذلك قيل إنه کی 
با هر عن ابر في مدر وقيل عن ابن الفرات ۰ خوفنا على نفسه من المقتدر الذى 
1 هو صرح بالاسم الحقيى» ويضيف ابن خاكان إلى هذين القواين قولا 
موه كاين بنعيسى وزیر القتدر جارية هويت غلامًا لابن العلاف»ء 
ففسطن بهما فقتلا. وبكى ابن العلاف غلامه وكى عنه باطر . وق رأ ينا أن روعة 
هذه المرثية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون» وهى خمسة وستون بت 


كلها من عيون الرثاء وغرره . وفيها يقول ۲۳ : 


وكنت يتا بمتزل الوا 


2 ۵ م 2 

با هر فارقتنا ولم تع 
3 

: فکیف ننفك عن هواك وقد 

تطرد عنا الأذى وتحرسنا 


زر 


خر جْ الفار من مکامنها 
حى اعتقدت الأذى اجیتنا 
وحمت" ول آلردی بظلمهم 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا 


0 
ما كان أغناك عن تصعدك ال 


ت التأمل ف الموت وحقائق الحياة .سن طر یف ما تحد من ٣رد‏ 


وهام رم 

كنت لنا عدة من العدد 

E a A 
بالغيب من حية ومن جر‎ 
۳ ۶ 
2 مول‎ 2 

ومن يحم حول حوضه يرد 


م م 5 م 
منك وزادوا ومن يصد يصد 


14 


بر ج ولو كان جنة ‏ الخلا ' 
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر بالحكم مع 0 على فقد ۳ 


لى الشيل بجی التميه ی لقنديل حطمه كيذ ن دخل سته 57 0 فيه( *وکذلاث 


0 0 قرطاسا ری منه حلسة °° . 


وأكثر الشعراء فى العصر من العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 


الأصدقاء : وقد تفننوا ى ذلك على صور شى تسعفهم تلكانيم العقلية الخصبة 
ععان وخواطر لم تفد علی‌سابقیهم» أو لعلها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازاً جدیدآ 
تسعفهم ی ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة 00 ی الإتيان 
بااعایی الى تروق وتروع العول والقلوب تمه > ورعا كان من أجمل ما صاغوه 


ف العتاب قول سعيك بن و 5 


ان عتابك فالبقاة قل 


(۱) انظر ق القصيدة ورجمة ابن الملاف 
ابن خلکان ( طبع مطبعة الوطن) ۲4۵/۱ 
وانظر طبقات الشعراء لابن المتز ( طبع 
دار المارف) ص ۳۰٩‏ وتاريخ بغداد 
۲۷ ونکت الممیان ص ١79‏ . 


والدهر یعدل تارة ومیل 


(۲) الحرد : الفار . 


0 الأغانى (طبمة دار الكتب الصرية) ٠‏ 


۸ . 0 
() الأغالى ۲۰۹/۱4 . 
(ه) زهر الآداب ۲ /۲۶۱ . 


0 


و 


م أبك من زەن ذممت صروفه الا بکیت عله حين يزنك 


ولعل أحداث المنبّة والردی يوماً ستصدع بيننا وتحول 
فلئن سبقت لتبکین بحسرة2 و«ليكدرث عليك منك عُويل 
ولتفجعن ٠‏ مخلص لك وامق بل الوفاء بحباه موصول 
وشن شرفت ولا بقث یفن هن لا بشاکله لدی خلیل 
وأراك تكلف بالعتاب ووذنا صاف عليه من الوفاء دلیل 


1 


رلعل أيام الحياة قليلة فعلام يكثر عتبنا ويطول 


إنها <ماقة أن بهادی الأصدقاء ؛ ف العتاب» والحياة من شأنيا ألا ا 3 
وکل ما نبكى منه یوما نبكى عليه فى يوم تال . فأو بنا ألا نفضی إلى التشاؤم . 
إذ سرعان ما بطوی بساط الحياة : ولذلك خليق بالأصدقاء أن یعفوا عما قد 
بظنون بصداقتهم م من كدر . ويعرض ابن <ميد على صدیقه الفراق الأخير الذی 
لابد منه فراق الموت وكيف سيملاً صديقه عليه الفزع ویلتاع لوعة لاینفعه إزاءها 
صراخ ولا عویل » وکذلك شأنه إن سبقه صديقه ۰ وقم العتاب وصداقتهما كاها 
صفاء ویر » وحری بهما أن ينعما بتلك الصداقة قبل أن يقرع الوت الأبواب 
ويفترق الصدیقان افتراقنًا لالقاء”بعده . ولابن الروی فى العتاب کثیر من العانی: 
البارعة » من مثل قوله فى آل وهب(" 


تخذتكم درعاً وترساً لتدفعوا نبال العدا ا فکنم نصالّها 

۳ وقد كنت و منکم خير ناصر على حين خذلان اليمين شالها 

فان أن لم تحفظوا لودتى ‏ ذماماً فكونوا لا علیها ولا لها 
وعفاء. على. هؤلاء الا صدقاء فقد كان بتخذهم دروعًا وتروسا ۰ فإذا هم عون 
للأعداء > وإذا هم یخذاونه خذلانًا مروعًا. خذلان اليمين للشمال. وانه ليتوسل 
إلبهم .إن لم محفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم كما كفوه خرم »> فیکونوا 


سس 


( ۱ ) الدیوان ص ۸۸ . 


۳۳ 

لا عليه ولاله . ولعل شور شعراء العصر فى الاعتذار وأ وكيم تن البحری » 

وقد آجمع القدماء على الاعجاب باعتذاراته لفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 
طریف ماله فیها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها . 


عذیری من الأيام رق مرت زق تا من الطیر شا 
گم هد € 3 20 2 3 
واکسبنتی سخط امری بت مهن آری شخطه ليلاً مع الیل مظلما"" 
ىه مم 8 مه م 2 | ا 
وقد كان سهلا واضحاً فتوعرت رباه وطلقاً ضاحكاً فتجهما") 
اعینك امات من قير حادث 1 تبیّن أذ 
لاي ا 6 
ولو كان ما خبرته أو ظننته لا كان غَرْوَا 
00 1 5ه وع 2 ۶ 
اقفر عا لم اجنه . مت 
ل الذنب معروفاً وان كنت جاهلاً به فلك العتبى عل وأنعما0) 
و - 
ومثلك. إن أبدى الفعال اغا ون صئع العروف . زاد و 
1 ننقل الاعتذار كله ى القصيدة لطواه : وجميعه ری على هذه' الشا كلة سن 
ااتلطف ورقة الحاشية» وحسن التأق» ودقة التنصل ‏ مع التضخم للذنب الذىلا بعرفه 
والذى جعل الفتح يتغير عليه » وهو لذاك يقدم شتی العاذیر . فقد أتى جر 
لايغتفر » جرم 1 مجنه كدر ورداهء وأحال سعده نحسالايطاق»إذ غضب 
عليه الفتح » وکاغعا تاد مت الدنيا ۳ عله » وشل" الفتح ع بالعفو | و أن هناك 
جر برة حقيقية »› فا بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذلب » ویسلم البحتری بذنبه 
رقة وتلطفا منوه بالفتح و فعاله اميد ومعروفه الذى برالیه: وکف أنه من أهل 
الصفح ابدمیل 5 


ولا نغلو إذا قلنا إن أم موضوع استغرق الشعراء واستنفد آشعارهم الفزل » 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » وتلبية حاجات الناس 


. الديوان ۱۹۸۲/۳ . (5) غروا : عجباً . ألوم : ألؤم‎ )١( 
۱ , رنقن : كدرن . الطير : التطير. (5) آلوبا: :اکر لوا‎ )۲ ( 
. الوهن: نحو منتصف الیل . (7) وأنم هنا: وزيادة على ذلك‎ )۳( 


( 4) التجهم : عبوس الوجه . ( ۸) الفعال بفتح الفاء : الصنع الحميل . 


۲۲ 
الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توق على 
الآلات والمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دائممًا دور القيان والطرب » وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء فى أشعارهم ولغازلة احواری والإماء . 
وكان منهن من یتقن" نظ الشعر » ومنهن من كن یطارحن" الشعراء فى أغافى الب 
وأناشيده . ولعبن دوراً واسعنًا فى دفع الجةمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » كما كان من الشعراء والشباب من حوفن 
شیاطین لا يعرفون دتا ولا خلقنًا ولا عرفا . وکان ذلك سببنًا فى أن یکر الغزل 
الاباحی ء الذى لا محنشم فيه الشاعر » بل الذی يعبر فيه حیانا عن جوعه ابحسدی 
وغرائزه الحيوانية . ومن الحق أن ذلك كان امتداداً لوجة الغزل الکشوف الذی شاع 
فى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان . 
كا قلنا آنفمًا من أسباب هذه الحدة » إذ كان بعض جواریها يتحوان أدوات للإغراء 
ولريبة ولجون » وساعدهن على ذلك أنهن كن یبن" ویشر ين وم يكن يشعرن 
بشى ء من الكرامة » وكن يعشن بين الخلعاء والجان وبين كثيرين من لا يعرفوث 
دینا ولا صيانة مروءة ولا يفكرون نی عقاب ولا ثواب » إنما يفكرون فى المتاع المادى 
. وغرائزهم النوعية وماربهم الرخيصة » وطبیعی لذلك أن يشيع الغزل الاباحی المكشوف 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة » إنما يعرف الهوان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن اللحليع شائعًا فى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذى يُزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيراً من هذا الغزل وسالفه 
لم يكن يصور حقائق واقعة » إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه » 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء اجان الخليعين » فهم ينظمونه 
ویتداولونه للضحك والدعابة روعاف مضحته الشاغر ی إنشاده محرکات ليزيد 
من ضحك السامعین . ونظن ظنًا أنه فات مورخی الأدب العباسى أن بلاحظوا 
هذه الظاهرة > وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة ی 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معنى ذلك أننا نرید أن نتکر إنكاراً اتنا الغزل 
المكشوف وأخاه الشاذ فى العصر العباسی الأول والثانى » إنما نريد أن نلفت إلى أن 
كثيراً منه صنع للتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن آرخوا للأدب العباسی » 
وتاريخهم لذلك فى حاجة إلى غير قايل من التصحیح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


۲۳ 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفّه دا وتتخلله معانى الغزل العربى 
العفيف الذى شاع فى العصر الأموى > وكانت هذه العانی تخفف من ماديته کا 
كانت تشعل فيه جذوة الحب الظام وآ لامه الثقال » فلم يسقط فى كثير من 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت فيه ابرة والحنان والتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق ابحامح الذى يملك على النفس عواطفها وحسها وشعورها أهواءها ۱ 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ يجانب ذلك أن الغزل العذری العفيف نفسه لح لا من 
خلال معانيه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح كما ذكرنا آنفًا > وانغا من 
خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن آدران الحس" وأعراضه ۰ وعاشوا فى حبهم 
معيئة طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر ولثقاء على نحو ما هو معروف عن عمد 
ابن داود الاصبهانی صاحب كتاب « الزهرة » فى اب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هی أن الضربین من الغزل الادی الاباحی والعذری العفیف استطاعت ملکات 
الشعراء ا حصبة حينئذ أن تستثیر فیهما كثيراً من خطرات الب ودقائقه البديعة » 
وابن الروی لا يبارى ف نفوذه إلى هذه الدقائق » کقوله فى العناق وطموحه إلى امتزاج 
الروین۱) ۰ 


آعانقها والنفس بعد مشوقةً ‏ إليها » وهل بعد العناق تدان 
للم فاها کی تزول حرارنی فیشتد ما لى من الهمان ۳ 
۳ ۰ 8 2 
کان فؤادى ليس یشنی غلیله . سوی آذیری الروحين عتزجان 
فالعناق لا بروی ظماه » و قلبه جذوة لا تطفتها القبلات » بل تزیدها تلظ 
واشتعالا » وتس" أن عذابه حب صاحيته لن یخلصه منها ال أن تمتزج روحه 
بروحها » حی ينعم بالوصل الحقيق . وكثيراً ما يلم بالعناق ونیا ما يودع فيه صوراً 
طريفة » كقوله ۲۳ : 
2ه 4 م 
طالما التفت إلى الصرّ ‏ حم لا ساق بساق 
فى قناع من شام ولزاو . .من عناق 


م 0 
)١(‏ الایوان ص ۲۷ . (۳) ديوان العاف 4/1١‏ 4؟ . 
( ۲) الهمان : العشق الشدید 


۲٤ 
فقد كانا مکسوین طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دائما‎ 
: " عنده بطفرات الفكر العبقری وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور‎ 


2 


ا 5 3 ا رە 9 وى و 7 8 
صدور فوقهن حماق عي وحل زانه حسن اتساق 


يقول الناظرون إذا رأوها ‏ أهذاالحَلْ من هذى الحقاق 

وهی صورة لا تفد عق ی ذهن شاعر من هذا ااعصر سوى ذهن ابن الروی 
الذی كان يشبه متحفمًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفیسة» من مثل 
قوله فى جمال العیون ومدى تأثيرها وسحرها فى العشاق ‏ : 

۰ 1 ۰ را و 
نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها ‏ ثم انثنت عنه فكاد يهم 


2 و 


ويلاه إن نظرت وان هی آعرضت وقسع السهام فنزعهن الم 
وكان من" حوله من الشعراء لا يزالون يحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة او تحفة 
تخلب ألياب سامعيهم 5 ولت خاطرة طريفة أو صورة بديعة : و بهم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالمهم طرافة العرض وتحوير العی أو الصورة ‏ 
من مثل قول اين العتر ۳ : 
و 


7 مج ی 
با غصناً إن هزه مشیه , خشیت أن یسقط. رم‌انه 


وت ۶و 


وقول أنى العباس الناشی فى بکاء إحدى صواحبه وقد أحست أن فراقه لها 

سيطول آمده » فقال وهو محزون الفؤاد ۲*۱ : 
£ م ۴ 1 2 $ وت 8 

كان الدموع على خحدها بفية طل على جلنار 

وينفذ أ<مد بن صالح بن أبى فأن إلى معی دقيق فإنه حون ينظر إلى صاحبته 
نتورد وجنتها خجلا > فتقتص منه ى قلبه عا تصريه به من سام عينيها المع وة » 
یقول ۲۳۱ : 

آدمیت باللحظات وجنتها فاقتص ناظرّما من القلب 


(۱) دیوان العاف ۲۰۳/۱ . (:) زهر الاداب ۲ ۲۱۱ . 
(۲) دیوان الماف ۱ /۲۳۰ . ره تاريخ بنداد 4 ۲۰۲ . 
(۳) الدیوان ص 4٩۲۲‏ 


۲٥ 

ومر بنا فى فصل الحياة الاجاعية أن موجة انجون ظات على تفاقمها وحدتها نی‌هذا 
العصر » وظل معها شرب الدمر المعتقة » وكانت حاناتها تكتظ بها الکرخ فى بغداد 
ودور النخاسة والبساتين ها كانت تكتظ بدنانها وکئوسها الديارات . وكان سقاتها 
أخلاطًا من النصارى والمجوس ولیهود + وأقبل یعیسها المجنّان والفسّاق وكان منهم التمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم المجوسى ؛ ومنهم من لا يؤمن بأى دين ۰ فأكبوا عايها 
جميعنا » دون رادع أو وازع » ويفيض كتاب الأغانى بأخبارهم > وكذلك کتاب 
الديارات للشایشی » حيث يتوقف مع كل دير ليترجم لاجن كبير مثل الحسين بن 
الضحاك وأبى الشبل البرجمی وعبد الله بن العباس الربیعی» وغيره من كانوا يعكفون 
على الشراب ف الأديرة وغير الأديرة » ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكى يعودوا 
إلى الشراب واخجون » وهم فى أثناء ذلك يصفون الدمر والنشوة بها وکتوسها ودنانها 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعوراً بابشواری والغامان . ويخيل إلى الإنسان 
كأنما تردی فى حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر » ولذلك تزخر دواوينهم 
وأشعارهم بنعت اللامر والنشوة بها » وجعلوا يحاواون فيها ما حاواوه فى أغراض الشعر 
الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين ؛ من مثل قول ابن المعتز 99 : 

شِربنا بالكبير وبالصغير ۰ ولم تحفل بأحداث الدهور 

2 ۰ 6 ر ۳ 1 

وق ا نشوته بتلك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما ماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
يطبرون طيرانًا » وم يبلغ شاعر مبلغ ابن الروی فى بیان ما تفسح انلامر من آمال 
السكران حى ليتمى المستحيلات » قول" : 

ومدامة كحشاشة النفين لطفت عن الإدراك والجس. 

۱ 00 5 رم ۸ و 

لشسیمها فى قلب شارا روح الرجاء وراحة النفس 


8 : ۳۳ 8 3 
وغد فى آمل ابن نشوا حى یوّمل مرجم الأمس 
٤ 5‏ ك 2 
وکابا وكان شارا قمر يقبل عارض الشمس 
(۱) الایوان ص ۱۳۸ ۱ )١(‏ الديوان ص ۱۰۷ . 


العصر العيامى الثانی 


۲۲۹ 

وقد صور ابن الروی ف البيتين الأولين رة قة المدامة وخفتها حی لتکاد تدق عن 
اس كا صور آثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل !نیا لتمد فى أمله»حتى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من كل كدرة . 

وينبغى أن نؤمن بأن حر ركة ان فى العصر لم تكن تعم الناس جميعنًا » لا 
كانت تم فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أمواطهم من 
المغنين والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض ف مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيا من النرف أو من الفراغ والراء . 

وكان المرضموع الذى يتصل بالعامة حًا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف : 
وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس من حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى الساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء ولمحدثين ولعنباد والنساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بینهم كثير ون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء 4 وقد رفعوا نصب أعينهم واب الاخحرة من الحنان 
والفرادیس تیه من الححيم والعذاب المقيم » وهم فى ا ذلك يدعون إلى الزهد 
وازدراء الماع الفانى والاقبال على ما عند الله من التاع الباق » مکررین الحديث 
عن الوت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فیها کرکب وقوف ینتظر کل منهم 
دوره ؛ رون ما ِ . فاأول آن یدب تاو ام ر رودا زادا 
حى يتح لت مقدمة ا من ثل قول على + 0 

وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل 

ما ال إلا حسرةٌ إن ترکته ‏ عنم إذا قدمته متعجل 

ل ی 8 
للخير آهل يسعدون بفعلهء وللناس أحوال ہم تتنقل 


٤ ۳‏ ۶۰ 
يوفق منا من يشاءٌ ويخذل 


وبلغ ا لدف رن أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


( ۱) الديوان ص ۱٩۳‏ . 


۳۳۷ 
دواوينهم بالحديث عن الحمر وامجون » لا کانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانًا قصائد طويلة > ولابن الروى فيه 
قصائد › بل مواعظ بدبعة » من مثل قوله 17 : 
َ2 م س ۰ مه سيره e‏ ۲ )۲( 
نبل الردی يقصدن قصدك فاجد قبل الوت جدك 
ودع البطالة ولغوا يه جانباً وليك رشك 
فكانى بك قد نع ت وقد بكى البساکون فَقْدَءُ 


6 و م7 4 


وتركت متزلك «العشت. يد معطلاً سكنت لَحُدَلكُ 
وخلوت فى بيت الیل فخلا بك اللكان ودا 
سلاك أهلك كلهم ونسوا على الأيام عهدك 
يتمتعون عا جمعا ت وا یرون عليه حَمْدَكُ 
متنعمین ونت تح بت الرمیں یی الدودُ جلك 

وهو يرفع الوت نصب أعين الناس » وكأنه مطبق عايهم » حى يرتدعوا عن 
البطالة والغی » فءما قريب سينزل بهم » وسیرتفع الصياح والضجيج عليهم › 
وسيركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة » ويسأهم الملكان عما قدمت 
أيديهم > ودلوم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شیتا مذكوراً » على حين 
يتمتعون بأمواهم الى جمعوها دون حمد لهم أو ثناء علیهم : وعلی <ين يرعى الدود 
جثثهم وجلودهم » فحرى بالعاقل أن يتدبر آمره » وأن يتزوذ للآخرة زاداً كبيراً من 
التقوی » فإن الوت له باطرصاد » وهنیتا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه و بره لغده. 
وقد أخحذ يذمو من هذا الزهد موضوع جدید من موضوعات الشعر العربى هو التصوف 
وسنعرض له ق غير هذا الوضع . 


. الديوان ص ۱۲۷ . ولثربة إليه‎ )١( 
أجد جدك : اجنهد فى الإخلاص لله‎ )۲( 


۳۳۸ 


نمو الوضوعات احدیدة 

عل نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كثيرةسواء من‌حیث العانی 
أو من حيث التصاویر» أخذت الوضوعات الحديدة الى عرضنا لها فى کتاب العصر 
العباسى الأول تدخخلها إضافات متنوعة» كا أخذتفروع من الوضوعات القديمة تستقل 
وتنمو تا واسعًا حى لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة » وأول ما نقف 
عنده مما تفرع عن الوضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المدیح ئی بعض جوانبه » وخحاصة التهانى بأعياد النيروز والمهرجان كا مر بنا 
آنفا » وكان أول من افتتح التهانی أحمد بن يوسف للمآمون ۲ ثم أصبح ذلك سنة 
عام. ثم أخذ هذا الموضوع يتسعء فأکتروا من التهنئة بالولید » وأيضًا فإنهم 
أكثروا من إرفاق الهدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مثل قولسلوان بن وهب» 
۱ وقد أهدى إلى سلمان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من ضيعته ۳ : 


0 0 دص 3 
آذن الأميرر بفضله وبجوده وبنیله 
8 5 5 ر 2 م 
لوليه ق.. ره إيحناهة شك له 


و 


فت انه له تحکی حلاوة عدله 
وكثيراً ما كانوا يتهادون بالورود «الرياحين فى أيام الربيع ويرسلون معها ببعض_ 
الأشعار» وكذلك کانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه - 
تظرفًا كقول ابن الروی فى قدح أهداه إلى على بن يحى النجم 29 : 
وبديع من البدائع يَسَبِى ‏ كل عقل ويطبى كل طرف 
كفم الحب فى اللاحة بل اش پىی وإن كان لا یناجی بحَرّف 
وسط. القدر لم یکبر لجع هتوال ولم يصغر لرشفی 


١ (‏ ) دیوان العاف ۱ ٩۰/‏ . (۳) الديوان ص ۳۳ . 
(۲) الأغاف ( طبعة السامى ) ۷۱/۲۰ 


۳۳۹ 
وظل الشعراء بقدمون لدائحهم كثيراً بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحری 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن آثارٍ الفرس مثلة فى إيوان كدمرى على 
ل 00 عد من روائع الشعر العباسى » وفيها 
يصور أطلال هذا الایوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بغداد إلى البوم » وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل > فبكى همومه وأشجانه » وبکی الأطلال الكسروية ودواة 
الفرس القديمة ودولتهم الحديثة الى أدال منها البرك لعصره ه وأصبح لم السلطان 
والصو مان » فاذا هم يطيحون بالخحليفة» وإذا هم يسفكون دمه غير مراعين ر“ ولا 
عهداً . وإنه ليذكر يد الفرس ف العصر العبامى الأول وتشييدم لان ومدليته » 
ما جعله ينوه ,عجدهم القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب 0 على ما آلت إليه 
شئون الملك والضارة ی عهد الثرك . وهو لا يكاد يماسك حزنا وحسرة ة واوعة ی 
مستهل قصیدته نیو ابن عمه عنه» وكأنه برمز بذلك لقتل اليكل > فان حد1 من 
أهل بيته أو من أبناء ۳ ينصره » بل لقد اشترك ابنه وول عهده النتصر ف 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تار الحنة » فيتجه إلى الدائن عاصمة الفرس القديمة 
وابوان کسری تتفیسا عن نفسه » ويلم به كثير من الشجون > ويذكر ایران القديمة 
واتساع ملكها فى الثمال من باب الأبواب على بجر قزوین ال جبال أرمينية ‏ 
كنا یذ کر رفاهة العيش البى كانت بهاء ولین اه ري وملا نفسه أطلال الایوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور ونخاصة ما سنجل بها من تصوير معركة حامية 
الوطیس بين الفرس بقيادة کسری والروم وقعت بإنطا كية سنة ۵4۰0 للميلاد » يقول 
وقد لفظ كلمة الایوان باسمها الفارسی « الحرماز"» 
فكأن الجرماز من عدم الا س وٍخلاقه بیية رمس 
لور قراه عل أ اال هف قي مان بعك عرش 
۱ نطا ی ارقت نج 0 وفرس 
والمنايا ٠‏ موائل ونوشر ودیزجی الصفوف تحت الدرفير" 
0( 


o 


و 
وعرالك . الرجال #بن دیو فى حفوت منهم وإغماض جرس 


(۱) الايوان ۱۱۰۰/۲ . (۳) يزجى : یسوق . الارنس : العل الكبير . 
( ؟) رس : قير . الاخلاق : البل . ( 4 ) خفوت : صمت , جرس : صوت شی. 


> ا ل يت ا ل 


۱۳۰ 


8 م عم ر 
مر مشيحر بهوی بعامل رمح لح من السئان بس 
EE‏ 2 ۰ هر ۳ 
تصف العين آنبم جد احا 5 لهم بينهم إشارة خرس 


7 5 و ۳ 5 5 م 0 
یغتل فیهم ارتيا حى تتقراهم یدای بلس 


والبحترى لا یباری فى تصویره الحسى » حى لكأنما ینقل الشهد عذافیره ‏ 
لالنبصره فحسب ۰ بتل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان م يعد إيوان قصر بكنظ. 
بالترف والنعيم » بل أصیح بناء قير ضخم حضارة الفرس الباذخة وحال کل ما كان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 

ودم الحربى ۰ إذ تجسدت فیها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفیس » 
وکسری هاجم" ھن جه جت العلم الفارسى الكبير » يمزق جموع الروم 
عزیقا > والفرسان بين مهاجم ومدافع ولا صوت ف العركة ولا جلبة » إا هو 
تصوير ولکن بلغ من نطقه وقوة تعبیره أن تظن‌العين أنها تری العركة كأتما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد فى نفس البحتری » حى لیندفع إلى الصورة » 
يلمسها بيده ارتياعًا وانبهاراً . وبمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لكاها قد أو تحت ق جبل عال ویصور ما یجلله من کابة عضة وکأنغا هو 
أليف غاب عنه نس أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه » فانعكست آیامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه كواكب النحس القیم » حى ما كان يرفل فيه من بسط الديباج وستور 
الحرير نز ع عنه تزع 1 ذلك لا تزال له كبر ياؤه ولا تزال شرفاته شاحة شموخ 
جبال الدينة والقدس تختال فى ثیابها البیضاء الرائعة . وینقله خباله إلى ماضی هذا 
الإيوان التليد > فالوفود مزدحمة بأبوابه وابلدواری من کل صنف تخص بها المقاصير 
ولغرف ‏ وكأن ذلك كان أول أمس > كان اللقاء ولفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذی لا يريم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار ۰ لماكان لأهلها قديممًا من عون العرب فى حروبهم من الأحباش وماکان 
هم حديشًا من عون فى تشييد اللحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الخضارة العربیق 


(۱) مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) ينتل : يتجاوز المد ويعظم . 
مليح : حالف حذر . تتقرام : تتبمهم . 


۳١ 


ويبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل التوکل بأيدى الرلك الذين صار إليهم 


بعد الفرس السلطان والصو مان . 


وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 
أوحى له ولكثيرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 
فى وصفها ووصف ما حولها من رياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 


قول على بن احهم فى وصف أحد القصور الكثيرة الى كان يسكنها التوکل بضواحى 


کا ر ر ١‏ 
سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها ۲۳ : 


۶ و 


ور و ۰ £ 

وقبة ملك كان النجو 
۶ و 2 3 

لها شرفات كان الربیع 


- 


نَطَمْنَ الیهس نظم الحل 


ِ ۶ و 1 5 مر 
دمن 3 مصطبحات بررد 
۲ 0 گر ۳ 

ودمنهن عاقصة شعرها 


وفوارة ‏ ثأرها فى الساء 


2 6 و 
ترد علی المْزّن ما آنزلت 


و و 


وه £ 
م تفضى إليها باسرارها 
كتاف ٠‏ الرناضن ‏ «ناتواتها 
لمون . التضاء ‏ كارف 


عن 0 أقطارها 


بفصح النصارى وإفطارها"" 


1 ر 2 و 0 
وه مصلحة عمد ر نار ها 


على الأرض من صوّب مدرارها 


وواضح أنه صور سعة أفنية هذا القصر وعظم فته وصعودها فى السهاء حى 
لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبارالغيب وأنبائه» كا صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء الماونة ادميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن» وتتوعت 
أشكال تلك الشرفات » حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع ف عيد الفصح 


)١ (‏ الديوان ص ۲٩‏ . 
(؟) الفسيفساء : قطع من الربعام الملون 
الرقيق كانت تزين بها الحيطان والسقوف 
والشرفات . العو ؛ جمع عوان » وهی السيدة 

النصف . 
( ۳) مصطبحات هنا : من أصبح أى أسرج » 


بريد حاملات الشموع .رز : خرجن. 
فصح النصارى : عيد ذ کری القيامة . 

( ؛) تعتص شعرها : تشده على جيدها من 
علف أو من وراه . والژثار : حزام يشا 
وسط الثوب على المصر . 


۲۳۲ 
۰ ۳۹ ۳ 5 ۳۳ 1 
وذ کری قیامة" المسيح » ومنون من تلبد شعرها وتشد ه وتجمعه ‏ ۰ ومنهن‌من تنتطق 
وكأنها ترد" على المزن قطرها . 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة » ركان الشعراء فى العصر العبابى 
الاول کر وا من تصويرها ی «قدمات مدائحهم 2 وتبعهم شعراء هذا العصر 
یصفونها تارة ی ایجاز وتارة ى إطناب و |سهاب رامین بها إلى عهدالمدوح وجماله 
وكثيراً ما وصةوا ف هذه المقدمات الغيث والسحب والمر وف لپیان کرم المدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خصب وامتد على صفحاتها من جنات وعرون 
استهلها بوصف البرق والسحاب افاطل من مثل قول : 
من رای برقا یضیه الاحا تَقَبَ الیل سناه فلاس 

. 1 ی ۵ 
وکان ابرق مصحّفٌ قار فانطاقا مر وانفتاجا 
ف ركام , ضاق بالاء ذرعا 
لم ع اضاً من :المكل الا جاد أو مد عليا. حا 
2 اه ۳ 1 1 2 زر م2 
سی ل 2 فاضحت گر ح القطر عليها مر احا 

فالليل أضاءته مصابیح البروق 3 وكأنها دين تشته تشتعل وتنطیی * ميصاحف اى 
قرائها تسنفتح وتن تنطبق > ا المطر تتدافم من كل صوب ثافئة أعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض ؛ والسحب تمد جناحها وتبسط رکامها والارض 
مرح ی نباتاتها ورياحينها و رعلاسها الجر ۱ 

وهر تا آنهم کاذوا تک ون من وصف الربيع عم قل تهنا | رل الثیر و ز » وأشوف 
حينئذ وصف الطبيعة "پستقل عن اللیح ویصیح فد قاتا بنفسه » له قصائده 
وأشعاره » وهی تارة ۳۹ بوصف جمیع الأنوار ف الر بیع » ولا بباری ابن العتز 
)١(‏ الديوان ص ٠٤١‏ . نوق بعض . 
(۲) اماحا: والماعاً , (4) المحل:الحدب . 
(۳) ركام : سحاب مركوم : مارا كر بعضه 


۳۳ 
ف هذا الاتجاه 4 اد محاول ی كثير من قضائده إحصاء كل ذور وکل زار من 
أبيض وأحمر وأصفر > وكانت له محيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتی 
تصور وتلتقط الدقائق وكأنها لا تريد أن ترك شيعا » ومن خبر ما يصور ذلك عنده 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح » وهو يفتتحها على هذا 
النمط 239 : 
أما تری الات کیف رر وكير الور زهرا .اما 
وضحك الورد ‏ إلى الشقائق واعتنق القطر ععتناق وامق 
1 ۳۹ و 2 1 ۱ 
E‏ رد كحلل العروس درا كهامة الطاووس ۲۳ 
ومضى يذ كر الياسمين واللحشخاش والسوسن والبهار والجلنار إلى غير ذلك من 
أزهار ¢ ولكل زهر صو رته ¢ ألدية النابضة ۹ وتعلق كثير ون دوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأخذ بالألباب ۰ ولابن الهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها ' 
عن رياحين الربيع وطیوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح 
ی ل ۰ 
يھول : 
0 0 2 و و و ۰ 7 e‏ 1 
م يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الریاض وصوت الطادر الغرد 


و 


نذا فلت لنا الدنيا محاینها 2 وراحت الراح فى أثواسا الجدّد 


“د ا ان َ 5 ام 
ما عاینت قضب الريحان طلعته إلا تبين فیها ذلة الحسد 
9 م2 و ۳ م۳ 2 4 
وڌا دنته يد المشتاق تسدده إلى الدرا س والاحشاء و لكبد 
١ 0 1 . 00‏ ع 
كان فيه شفاء من صبایتد أو مانما جعن تینیه من امد 


Aho 2 ا‎ 


0 
بين الندعین والخلين مدع وسسره 3 بك موصولة ييل 


0 2 ۱ ار او مش 1 2 

قامت بححجنه ريح معطرة نشى القلوب من الاوضانب والكمد 
وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد » حى إنهم لیضمونه إلى الصدور 

والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا به نيران أشواقهم » ویشفوا به لوعات صباباتهم 


(۱) الایوان ص ۸۷۳ . (؟) الدیوان ص ۸٩‏ . 
(۲) الحرم : زهر بنفسجی الل . 


۲۳ 
وسهادهم الطویل » وانه لیتتراءی‌داغنا يتهاداه الأحبة وقد اتخذ مضجعه ینیم 
وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » وأريجه ینتشر شذاه ئى کل ما حوهم بلسما يشى 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلق بالطبيعة فى العصر تعلق ابن الروی والصنوبری» 
ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفاكهة اليانعة والمياه الحارية » 
وغلب ذلك على الشعراء حينئذ » حى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 
والورود والرياحين والعودة إلى وصف الفياق وأزهارها ونباتاتها۲۳ ول يقف هذا 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية 
بطبيعة الحياة الحضرية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 
شديدة يحمال الرياض ولبساتین » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملكت عليهم قاوبهم » وخير من يصور ذلك ابن الروی » إذ نحس فى وضوح 
شغفه بالطبيعة شغفًا يفوق كل وصف » شغف العاشق بمعشوقته » حى ليحس 

كأنها الدنيا فى الربيع تتبر ج له ولكل ناظر » إذ يقول”"2 : 
تبرجث بعد حياو مر تبرج ای تصِدّتث للذكر 

بل لكأنما تحولت جوانبها تحت عينيه إلى معابد » فهو ما یی يقدم لها قرابينه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزائها وما رى فيها من حياة » 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة فى الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها » حى ليشبه فى هذا بانب من بعض الوجوه شه‌راء 
الرومانسية الغربية الذين یفنون فى الطبيعة » ويحسون امتلاءها بالحياة » فكل ٠١‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والشاعر ؛ ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لشهد الغروب » یقول(۲۳ : 


ارم ورم 


£ ر 
لد س ۳ EEE E‏ على الافق الغرف و رسا معز( 


E ۰ 8 م‎ 


(۱) الشعر والشعراء ( طبع دار العارف (4) رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
۲ ) ص ۰۷۱ أصفر . مذعذعا : متفرقاً . 
( ۲ ) الديوان ص ۸٩‏ . (ه شول : ذهب . تلمشم : بى أقله . 


(۳( الدیوان ص ۳۰۰ 


۳۳۵ 


9 ۳9 1 رص 
ؤقد وضعت خدا إلى الارض اضر“ 


توجم من أوصابه ما ترجعا"" 


ر یز ا 
ولاحظت النوار وهى مريضة 
وم عر رو 


كما لاحظت عواده عين مدنف 


- 5 8 

و إغضاءٌ الفراق عليهما ‏ کاہما خلا صفاو تودعًا9") 
9 0 ل ی مومه صر صر 

وظلت عبون اور تخضل بالنڌی كما اغرورقت عین الشجى لذ 


8 


1 ۳۳ و 8 م 

واز کی نسم الروض ریعان ظله وغنی مغنی الطير فيه ف 
ِ4 ا 1 م 5 

وكانت أرانين الذباب هناكم على شات الطيْر ضرباً موقم 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفق الأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره > وأشعتها تتبد د إلا بقايا قليلة » فهى توش أن تلفظ 
أنفاسها > وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلانا للا ألم بها من شدة الأوصاب والآلام » آلام الوداع المرير 
للنوار والأزهار الى تترقرق عیونها بندى بل بدمع سخين کا تترقرق بالدموع عيون 
الحبين انحزونین » على حين كان النسيم العليل يركو ویذمو والطير يشدو مرج 
ورد وحبى الذباب لا ينساه ار ا فقد كان رنينه بخالط شد و الطير 
وغناءه . ولم يكن الصنوبرى یبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ومع ذلك فهو آم شعرائها فى العصر بعد ابن الروی » إذ عاش مشغوفنًا برياض 
بلدته حلب شمالى الشام وحدائقها وأزهارها » وأشعاره لاتصو ر فتنة عميقة بتلكالرياض 
على نحو ما نجد عند ابن الروی » وإنما تصور براعة فى اللحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الى ية . 


والطريف عند الصنوبرى وابن الروی جميعنًا أنهما. يعنيان بتصوير الفوا که 


والمار جانب عنايتههما بتصوير الرياحين والورود والرياض ۰ وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر فى العصر أن نجد حينئذ فصولا تفرد ها فى بعض الكتب مثل کتاب 


(۱) أضرع : ذليل . 

(۲) مدنف : مریض سقم . 
(۳) إغضاء الفراق ؛ 
(؛) خضل : ترفرق وتندى . 


وسشته وکابته 


أغرورقت 


ألعين. بالدموع : جالت ما . 
(0) آزکی : نمی . 
)٩(‏ أرانين : جمع إرنان أى رين , 


۲۳۳۹ 
الوشی » فان به فصلا حاص لا نظم فى وصف الورود» بل قد نجد کتبا فیها ها مثل 
کتاب مفاخرة الورد على الرجس لابن أبى طاهر أحد شعراء العصر النابهين ٠ ٠‏ 
ويدخل ى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشی » ونرى البحبری يسوقه 
مبارزة الفتح بن خاقان للأسد فى بعض مدائحه وکان قد خرج إلى الصيد » 
ففاجأه أسد فى طريقه » فنازله ۰ وقتله » وصور ذلك البحتری فى مدحة 

بائية للوزير نراه فيها يتحدث حدیشا مفصلا عن ع حياة الأسد فى الغابات وار اك 
وبطون الأودية وأعاليها » وكيف يهجم على قطمان امر وبقر الوحش كيف 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله : ثم يصور المعركة بين الأسدين » إلى أن خر 
السبع بتضرج فى دمائه » یقول ۲ : 

عراکاً ذا الات نکش کنب") 


ا لومم 


ل ام مهريا 


فلم أرَ ضِرْغامَيْن أصدق منكما 
فلم ينه أن کر نحوك مُقبلاً 
حملت عليه السيف لا عمك انثنى 

ولا يكتى البحترى بوصفه لهذا الحيوان الوحشى » فقد تصادف أن لقيه ذئب 
ف بعض آسفاره ) فنازله وقضى عليه » وأفاض ف تصوير هذا الذئب مستمد من 
ملكته البارعة فى تصوير الحسيات تصويراً يحسد ما یصفه تجسيداً قو يا على 
شاكلة قوله ۲۳ : 


ول بنجه أن اد عنله ا 
عر 
ولا ولھ نبا 


6 ۰ 
ولا بَدك ارتدت 


(Aer 


سمه 


وأطلس ملء العين تیا زوره وأضلاعه ۰ من جائييه موی ۱ ی نهد 

E‏ ر 
له دنب مثل الرشاء ن كمتن القوس أعوج مناد“ 
3 8 2ه م مم ا £ 0( 


س یس مس مس وی 


۳ 
بجسره 


(۱) الدیران ۲۰۰/۱ . ۱ 

(۲) الضرنام : الأسد . اللکس : ایا 
الضعيف . 

(") الدیوان ۰۷۳/۲ 

. أطلس : مغبر المسواد. الزور : الصدر‎ (٤) 


الشوی : اليدان والرجلان . مد : بارز . 
(ه) الرشاء : اطیل . منأد : معوج , 
(1) طواه الطوی: آضمره الوع : استمر 


مر ره : قوی وأشتد . 


TY 


بط ,و : 3 2,2 ول 
يقضقض عضْلا فى آسرتها ای كقضقضة القرور أرغده البرّد ٩‏ 
م موی م 5-5 9 
اف وی من شدة یت مابه بمكداء م تعرّف مها عيشة رغد" 
رز 5 ات 
ای ا “دت نخدت ف بصاحه والجّد یتعسه الد 


۱ وهو بصف لون الذئب المغبر إلى سواد وأعضاءه المكتنزة من الصدر والأضلاع 
واليدون والرجلین» وذنبه ارف ومتنه الصلب» وكيف أض مره الحو ع وهزله حو حى م ببق فيه 
إلا العظی .وا والحلد » وهو يصوت اتاخ صلبة معوجة كأنها السکا كين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أسنانه من شدة البرد وهوله . وقد التقیا ففلاة موحشة » كأنما استحال 
البحترى فيها ا نشوزه ذا مفترس . وحدثنا البحيرى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه حتی خر صريعًا . ويشتهر البحترى بوصفه للخيل وإثقانه 


هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصر يه عثل قوله فی وصف فرص ٩۳‏ : 


هوی كما تؤوى العقاب وقد رأت ` صیدا وينتصب انعصاب الاجتل ۹0 
اس 8 ۰ ر - 3 ۳۳ ۶ , 5 

تراه یط فى الغبار لهيبّه لوا مدا کالحریق المشئل* 

3 3 

هر ج الصهيل كأن فى نغماته نبرات معب فى الثقيل الأول“ 

مت امین فين بدا أَعْطَيْتَهُ ۰ نظرّ الحب إلى الحبيب القبل, 
والفرس يسرع كأنه عقاب تنقض" على فريسة» ويقف منتضبًا اتتصابا تاما 
كالصقر المرقب » وكأنه حين يجرى فى الغبار المتكائف شعلة نار أو كأنه ابرق 
انحاطت » وإن لصيهله لرنينا جمیلا جمال أنغام معيد الخی ااشهور فى العصر 
الأموى » وانه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به ما يقيدها احبوب فلا 
تلتفت عنه يمينا ولا يساراً . ويكثر حينئذ وصف الديك والهر ۰ وأهم من ذلك 


)١(‏ يقضقس ممصلا : يصوت بأنياب ( 4 ) المقاب : من الوارح ويثلها الأجدل 
معوجة : آسرتها: خطوطها . الردی. : الملاك. وهو الصقر . 

القرور : الذى حس البرد بشدة . ( ۰ ) الشد : ارتفاع نار 5 

(۲) رغد : ناعمة . (1) معبد : آثهر مغن فق العصر الأموى . 


(۳) الایوان ۱۷۱۰/۳ . ۱ الثقيل الأول ن كان يودع فيه أكثر أغانيه . 


۲۳۸ 
وكان الشعراء منذ العصر العیامی الأول يلمون بوصف الا طعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة » ونزاهم فى هذا العصر يكترون من وصفها ویخصونها بقصائد طويلة » 
ويروى المسعودى فى كتابه « مروج الذهب » مجلساً للخليفة المستكى جعله لإنشاد 
جلسائه وندمائه- ما نظمه الشعراء ف أنواع الطعوم امختلفة » وليس هن شلك ف أن ابن 
الروت ينعد اکر من عى بوصفها » وكان منهوممًا بالطعام » فكاد لا برك لوا من 
ألوانه دون أن بخصه بقصيدة أو مقطوعة » من مثل قوله فى دجاجة مثوية وما دام 

معها من الر يد والمرققات والقطائف ۲۳ : 


وسميطة صفراء ديتنارية عمتا ٠‏ ولونا زفها لك 0 
. 8 2 ۰ 
عظنت فكادت أن تكون إوزة وت فكاد إهابها تة 
نار 2 ۶ 0000 : 2 و هرا و 
ظلنا نقشر جلدها عن لحمها وکان . تبرا عن لجین یقشر 


. تقدمتها قبل ذاك رايد مثل 
۰ ل 

ومرقات کلهن بالبیضص 

وأنت قطائف بعد ذاك لطائف ترضی اللهاة با ویرضی ال 
ويخيل ال الانسان أنه لم يترد على موائد عصره طعامًا الا وصفه اشنو مبدعًا 

ف تصويره سواء أكان من طعام اللحوم أم طعام السمكث » وربما كان من آسباب 

اهمامه بذلك عناية معاصريه بالولاثم » ومر بنا فى غير هذا الموضع آتهم أكثروا 

حينئذ من التأليف نى الأطعمة » وأيضًا فان أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطءمة 

وحدة شراهته » وكأن السببين جميعا جعلاه يولع بالحديث عن المآ كل والمشارب » 

ومن طريف قوله فى الرعوس والارغفة ۲٩‏ : 


الرياض عثلهن یصدر 


مزحرف 


A و‎ 


وتك £ ی 
روس وارغفة ضخام فخمة 


كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا 


0 . 
فل اجرج .من جاع قوار 


م 1 
مفر ونه بوجوه اهل النار 


(۱) الديوان ص 4۷۸ وذيل زهر الآداب 
ضص ۲۳۱ . 

(۲) حزور : غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدینار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


(۳) إهاها : جلدها . یتفطر : یتشقق . 
( 4 ) ملبس ومدثر : مغطى . 


(۰) ذيل زهر الآداب ص ۲۳۹ . 


۳۳۹ 

و محدئنا ق بعض شعره عن تخمته وبشامه » كا محدثنا عن تشوقه داکنا لكل 
ما على الوائد وففته عليه کقوله فى قطائف قند منت البه ۱ 
al! -‏ 7 ۳ ۳۹4 .ات ر ره 
قطائف ‏ قد يه باللوز والسکر للاذی حشو الم ۱۳ 
ل ۰ 1 ۶ ۳ ۱ مه زر 5 5 1 مسق 
تسبح ۴ دى دهن لجوز سر رت U‏ وفعت ف حوری 

سرور عباس بقرب فوز 

فهو یغرم بتلك القطائت ‏ وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 
آشتهر بعشقه لفوز ae‏ ملك عليه کل مشاعره وعواحلفه وأهوائه 6 و يكن ابن 
ایض الفا كهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تکون غذاء لعدته » يما كان 
یعشقه من آلوانها الوز وکذلات العنب الرازق » وفیه یقول (*) : 


8 0 و £ 0 رك 

ورازق مخطفب الخصور كانه مخازن البلور" 

۰ 3 و o2‏ رل ۳ 

وق الاعالى ماء ورد جوری لم يبق منه وهج الحرور ۷ 

إلا ضياة فى ظروف نور لو أنه يب على الدهور 

2 2 مر ار 

قرط آذان الحسان الحور ‏ له مذاق العسل المشور 

ونكهة المِسّكِ مع الکافور 

ور بنا فى حدیثنا عن الملاهى أنه كان من أهم ملاهيهم لعبتا اسرد والشطرنج » 
ویسوق السعودی فى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حيئئذ فى اللعبتين » 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما فى أشعار كثيرة » وما اختاره منها فى الشطرنج 
ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معارکه قول على بن الحهم ”") : 


)١ (‏ الديوان ص ٤۷۷‏ . (5) مخطف : ضامر . 
(۷) الاذی : شديد الحلا وة . (۱) الورد الحورى : ورد شديد الحمرة . 
(۳) آذی : موج . (۷) مروج الذهب ۲۳۰/4 والدیوان 


( ؛ ) الديوان ص ۱۹۰ وزهر الآداب ۹/۲ . ( طبعة امجمع العلمى المرب بدمشق ) ص٩‏ ۱۷. 


اتير 


5 م 5 روب كه 
أرض مربعة حمراءُ من آم ها بين إلفين مَوْصوفيّن بالکرم 
1 مر بو 0 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبّها ‏ هن غير أن یانما فيها بسفك دم 
هذا يُغير على هذا وذاك على هذا يخير ,وين الحرب لم تنم 
فانظرٌ إلى الخيل قد جاشت عع ركة فى عسكرين بلا طبل ولا علم ر 
ويبدو أنهم بلغوا حنيئذ مبلغا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج ۰ وكانوا 
يعقدون له مجالس یتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيدء وكانوا يملئونها بفنون النوادره 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة فى لعبه وإحسانه إحسانًا بفوق كل وصف أبو القاسم 
التوزى الشطرنجى . ووصف ابن الروی مهارته فى قصيدة طويلة وصفما راثا 
استهله ببيان نفاذ فكره وبصيرته فىتلك اللعبة» وكيف أنه كان يهزم كل من يلاعبه 
ويعصف به و نوده ورخاخه يتدبيره اللطيف الى 3 حى لروشلث أن يكون أخى 
من السر نی ضمیر حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله ۲۷ : 


يط اقاس لست تلعب بالشطسرنج لکن بأنفس الضاء 

لك مکر یدب فى القوم افق ٠‏ هن تیاه فى ال تاه 

أو دبیب اللال فى مستهامٌ ن إلى خاية من البخضساء 

أو مسير القضاء فى طلم الغ ب إلى من پریده بالتواء 

تقعل الشاه حيث شعت من ال عة طبا بالقتلة النكراء 

غير ما ناظر بينيك انش ت ولامقبل عل الرنلاء 

بل تراها وأنت مستدبرٌ الظه ‏ ر بقلب مصور من ذكاء 

ما رأينا سواك قرناً يول وو يُرْدِى فوارس الهیجاء 

أبو القاسم - ف رأی ابن الروی -- لا يلعب بالشطرنج ولکن يلعب بأنفس 
لاعبيه بدهاء أشد خفاء من سريان الغذاء فى الحسم». بل سريان الملال فى متحابين 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء فى حجب الغيب إلى من 


((۱) الدیوان ص ۳۹ . 


۲44 


یر ديه » ويصوره قاتلا للشاه فى كل مكان من الرقعة بفنه وطبه > دون أن ينظر 
إليه ول مكانه من جنوده : بل أيضًا بقتله وهو مدير عن الدست بظهره › وكأنما 
له عين یری بها من خلفه حدة ذکاء ونفاذ بصيرة ‏ 
وذکرنا نی کتاب العصر العبامی الأول كيف أن بعض الشعراء » وش مقدمتهم 
أبو مام » کانوا بضعون آحیانا ؟ ی مقدمات قصائدهم شکوی مرة من الزمن وه مومه 
و أنمنهم من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات : واكن هذه الشكوى تظل ف 
العصر السالف فردية : أما فى هذا العصر العباسى الثانى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من لم تعمهء لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها غير هذا الموضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها » وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظم اعنة 
ویستسلم الناس إلى غير قليل م من اليأس > ويحسون كأن لا أمل فى الإصلاح » 
فقد عم الظلم واضطربت القم وكأنما لم يعد الشر والتكثر غاية ينتهيان إليها 
أوحد يقفان عنده » أو ا أصبحت الحياة يأسًا متصلا » لذلك كان طبيعيا 
أن نجد الشكوى على كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله » على شاكلة قول 
الکندی الفیلسوف ۲۷ : 
آنات الدُنلى على الأرفس ی ا 
وضائل سوادك واقبض يديك وش قَعْر بيتك فاشتجلس 
وعند مليكك فاب العلقّ وبالوحدة اليوم فاستأنس 
فإن الغنى فى قلوب الرجال وان التعمزرٌ بالأنفس 
وکائن تری من أخى عسرة غ وذى ثروة مفلس 
یمن قائمر شخصه میت كل آنه بعد لم یمس" 
والکندی متشام إلى أبعد حد » فقد اختلت موازین الحياة » فارتفم الوضیع 
وهبط الرفیع ۰ ولم يعد هناك مفر من هذا البلاء ولا خلاص : فاعتزل الدنيا » وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النکر الذی یصطل الناس ناره : ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ۲۸۸ . الرأس ذلا . 


(۲) أناف : أشرف : نكس : طأطىء (۳) ییس : یقبر . 


4۲ 
الظلام » فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ویزدری 
الكندى ما فى أيدى أصحاب الحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكريمة » فيقول 
إن الغى غى النفس العزيزة » وكم من فقير هو نى حقيقته غى بقلبه وأخلاقه 
لرفيعة : رکم من غى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة » بل إنه ميت وان 

بدا حیا » ميت م يقير ول يوضع ف رمسه . وإذا كان الكندى قد بلغ من 
الشكوى هذا الحد فان من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده كانوا يشعرون بنفس 
امحنة » حى من نشأ منهم ف بیوت الترف والدعة أمثال ابن العتز » والشكوى تكثر 
ف ديوانه من مثل قوله ۲ : 
ام یمق فى العيش ۶ غير البو س والتکاد فاهرب إلى الوت من هم ومن نکد 
ملأت يا دهرٌ عيق من مکارهها يا دهرٌ حسبك قد أسرفت فاقتصد 
وكان طبيعيًا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروی الذى لم يكن يوسع له الوزراء 
والکبراء. فى مجالسهم وعطاياهم > بل كانوا بلقونه فى كثير من الأحوال بالحرمان 
والنکران » وكانٍ يعرف ف دقة عبقر يته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» وکانت 
كا أسلفنا شر ونکراً خالصين > فعاش يتجرعها خصصا .ولا مغيث ولا مخلص ٠‏ 
ولا معين » فکان ره أن يتحول متشائما وأن یصیح ا له » فالحياة 
كلها سواد وکلها ظلام وکلها بلاء لا یطاق » ویصور ذلك تصويراً بديعا فى بکاء 
الطفل حين ولادته » قول" : 
لاتوذن الدنیا به من صروفها يكون بكاءُ الطفل و 
والا فما یبکیه منها وانها . لافسّح مما كان فيه ورن 
إذا أبصر الدنیا استهل کأنه ما سوف يلق من آذاها مهد 
وللنفس أحوال تظل كا ا تشاهد فیها كل غيب میهد 
فالدنيا آ لام ثقال وأهوال طوال » والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فيبكى 
بکاء مرآ وكان من الواجب أن يفرح لاأن يبكى ؛ لأنه أخذ حظًا من الحرية 


(۱) الديوان ص ۱۸۲ . ( ۲ ) الایران ص ۳۹۳ . 


بالقياس إلى الکان الذى كان فيه » وكأنما رأى بعينيه ما يتهدده فى دنياه من الأذى 


1 الأمض الذى سیملا نفسه شماء وعناء . 


VEN. 


وصور الشعراء ‏ على غرار أسلافهم العباسيين -- كثيراً من العواطف الدقيقة ٠‏ 
وحللوا كثيراً من الشاعر والشيم الرفيعة والأخلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتز 
لحساده وما يأ كل قلوبهم من الحسد والضغينة » يقول من قصيدة طويلة 1۷ : ' 


۳ موم و الى 
ویبیت تنهض زفرة فى صدرو 


اك بن بن مر 
ا فا صدره من دائه. 


7 2 3 4 
حَسَدَا ون دمیت جراحی یولغ) 
#۶ رکه 9 f‏ لوت 

حمة الاذى ویشیر إن لم یلد غ 
+ ۱ 7۴ هم () 

كل با با یی بيو 

۳ : 1 
إن كنت مشغولا بشاق فافرغ 


وابن المعتز يصور حتسوده فى صورة كريهة » فهو ما يزال يدب من تحته . 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد فی صدره وما بزال .یلتنس جرح له ولغ فه 
فى دمائه. وما زال يريد به الطامة الكبرى »كعقرب إن لم تلدغ بحمتها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوایا صدره وكأنها إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروف لا يبارى فى تحليل مثل هذه الم وما يتصل بها من الطباع والشم » وله . 
قصيدة طويلة يحلل فيها شيمة الصير وكيف أنها تنح مد" حين لا تكون لها ضرورة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
منها مهرب ؛ إن الصبر یذ یکون نم الجمدّة والدرع الواق. ويدفع ما يقال من أن 
من الناس من خملق جزصًا هلوا + فهو لا يستطيع الصبر ركم النفس عند 
الشدائد » بقول (*۲ . ۱ ۱ 


5 2 ۶ وه ۶ و 
وقد يتظنى الناس أن اساهم 


لي ست اس 
(۱) الديوان ص ۳۱۵ وامختار من شمر 


وصبرهم فيهم طباع مركب 


)١(‏ الحمة : السم أو إبرة العقرب الى 
بشار ص ٩۸‏ . ۔ یلاغ مها . 
(۷) ولغه: :شربه بطرف اللسان » أوحرك ‏ (4) نغل: فسد. 
لسانه فيه . ( ۰ ) الدیوان ص 16م . 


i: 
اجا لیسا کثیء مصرف يصرفه ذو نكبة حين نکب‎ 
وليسا كما ظنوهما بل کلاهما  لكل لبیب مستطاغ  مسپب‎ 
یصرفه الختار منا  فا یراد فیا أو پذاد فیذهب‎ 

فالصبر الحميل والخزع الذمم مكتسبان يكتسبهما الانسان عحض إرادته 
واختياره » ولا جبر فيهما ولا طبع » بل هما من على الانسان وعشيئته » إن شاء 
جزع عند المصيبة وان شاء لم يصبه جزع ولاهلع .بل عصم نفسه منهما واحتملهما 
صابراً جنلندً شجاعدًا أروع ما تكون الشجاعة والخلد والصير . 

وأحذ ا! تصرف رمو ا منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا تام > إذ مضی آصحابه یتحدئون عن الحب الافی ومقاماته واحواله » 
وکانوا يأخذون آنفسهم عجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن 
الدنیا والحاوص التام لامحبة الاهية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية » 
وم آشعار کثبرة بصورون بها هذا العشق وما دلع ى قلوبهم من لوعة لا عکن 
إطفاؤها » لوعة حب قوی حار » استأثر بكل ما فى قلوبهم من عواطف ووشاعر 
شغلهم عن كل شىء» إذ شغفوا بمحبوبهم شغفنًا عظيمماء بل لقد تحول هذا الشغف 
عقيدة جمعوا فيها بين مبة الله وبين تقدیسه وعبادته » آماین منه فى الوصال وآن برفع 
ما بينه وبينهم من حجب » ولكن أنى يكون ذلك ؟ ا داعم يبدو طويلا 
ودونه أهوال لا حصر ها » أهوال تملا قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا آخر الاعر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى إذ يقول""؟ : 


كم حسرة لى وقد عَصت مرارتها 2 جعلت قلی لها وقفاً لبلواك 
يد ا لش وی لكك رای يماك 
وواضح أن النوری یتجرع غصّمن الحسرات الرة > بل إنه لینتظر الى 


والتلف ای سبیل .فرحة نفسه باللقاء النتظر » وإنه ايحس الضنا » بل إنه لیحس 
السقم والعلة > ولا جد شفاء اعلته وسقمه » بل إنه لیجد لذة لا تعد ها لذة ق هذا 


١ (‏ ) طبقات الصوفية لسلمی ص ۱۰۳ . 


9 
اسقم وما يتصل به من عذاب هذا اب الظای وناره الى لا تخد آبد حى 
ليقول (۱) : 


عذب ف تبق قلبا یقول لسفم موسلا 

فهو يشكره على ا لانه مجد فيه متاعمًا لا يشبهه متاع ؛ بل إنه ايعالب عذابه 
لانه لم يعد يشعر بقلبه ولا بما قد يأل .ن العذاب والستم . 

كا طا أن قدو مس العم الى سور اة الوب وا كان 
جری فيها من بؤس وإقلال ومسغية » ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الحانب 
جحظة البرمكى ۰ إذ نراه یکتر من بیان الشقاء والبقس اللذین يعيش فرهها عثل 


قوله ٩٩‏ 
إف رضيت من الرحيق ٠‏ بشراب تخر كالعقيق 
لفاوق ات مد ان هرد اق 
ورضست من یه الح ول عنزل ضنك وضرق 


وکان يذهب مذهيه ف الكدية واحتراف التصعلاك والشحاذة | لادبية غير شاعر» 
وکان لمذه الطائفة مقدمات فى العصر العباسی السالف » واکنها اتسعت فى هذا 


3 


العصر ۰ وأصیح هناك کثیرون يتخذون الكدية حرفة هم يبتزون بها أءوال الناس . 

وظلت مجالس الحلفاء وعلية القوم نی بالفكاهات والنوادر ااسماحة وآشاع 

ذلك روحا هزلية ئى كثر من الشعراء: وکانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك » 

كأن نجد شخصا یہی سعید بن أحمد بن خوسنداد بهدی إلى ابن حمدون شاة 

هزيلة + فينظم ف وصفها كثيراً من القطوعات ۰ تارة يصور هزاا وتارة یصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله ۲۳ : 


. ۲۳۹ ۲ زعر الآداب‎ )۳( . ١٠١١6 السلمى ص‎ )١( 
. ۱4۹ ذيل زهر الآداب ص‎ )۲( 


13 


ین شَرَيْهَة سلها الضر ولعَجَفْ 
قد e‏ انت رجلا حاملا علف 
بای من ۳ 2 مالى. من الدنف 
فثاهمنا فا اا لتعتلف 
فقول فأقبلت ٠‏ تتغى من اسف 


ليه .لم یکن قف . كات اقا لطر 

ا شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والهزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه » حى إذا رأت نوما رجلا محمل علفًا توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرئها من سقمها » وأطمعها الرجل » ولكنه سرعان ما تولى 
عنها تارکنا لها الحسرة واللوعة » وهی تتمیی لو أنه يقف ءفقد ۸۲ قلبها وانصرف : 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيراً ق العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروى فى ذلك كله أشعار كثيرة » وقد 
أشرنا فما أسلفنا إلى ابتكاره فى الهجاء لوناجدیدا من التصویرافزل وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب اللحلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 
فعرضهم عرضًا هزلينًا مضحكدًا فى كل رسومه وصوره . 


نمو الشعر التعليمى 
٠‏ عرفنا نىكتاب العضر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
أن أبرع من استخدمه أبان بن ن عبد الحميد » فقد نظ فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » والأحكام الفقهية المتعلقة ببابى الصوم والزكاة » وسيرق أردشير 
رون کا نظم قصبدة ف مدا الاق ها یم المنطق .وظل هذا الفن 
1 بد إبان» اط يعدو عل ريعش الشخراة يوق ی ل بن ابلهم وابن 


¥ 
المعتز وابن درید . آما ابن ابلهم فعی بنظم مزدوجة ف التاريخ تقع 
فى أكثر من ثامائة بيت ۰ جعلها فى جزءين : جزء تناول فيه بدء اللحليقة 
وتاریخ الأنبياءء وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام والحلفاء » وربما تأثر فى الحزء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والیی قال الرواة عنها إنها كانت فى بدء اللحلق > آما الحزء 
الثانى وهو انحاص بتاريخ اللحلفاءء فيعد سابقنا فيه فان الشعراء من قبله لم يفكروا 
ف نظم هذا التاريخ؛ ونراه حریصنا فى مفتتح اسلرء الأول على ای فيه 
إذيقول » وقد بدا بقصة خاو ق آدم : 


با سائلى عن ابتداء الخلق 2 مسألةَ القاصذ تسد الحق 
أخبرق قوم من الثقات أولو علوم وأولو هيشات 
۱ 00 0 

تفرغوا ف طلب للاثار وعرفوا موارد الاخبار 

ودرسوا التوراة والانجیلا . وأحكموا التأويل والتنزیلا 

أن النى یفعل . ما يشا وم له القدرة ولبقاء 

أنشاً خلق آدم اغا ی اميف تیه زه 

ویستمر قصة سحواء وا وآدم و وسوسه ا وهبوطهما من الحنة إلى الأرض» 
وواضح أنه 8 بذ کر ادو نم القصة وما بلیها من قصص الافبیاء عن رجال 
الاثار والأخبار» الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الكريم » ويعرض لابی آدم قاين ( قابيل) وهابيل » ويأخذ فى عرض تاريخ 
الرسل تباعنا » بادئمًا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوامهم » وخاصة 
ابراهم وما كان من کسره للأصنام . ودعوته إلى التوحيد » ویک زوجتيه : 
هاچر وسارة وسكلبى هاجر فى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل نى جوار القبيلة 
القدعة جرهم > ویتحدث عن إسحق ويءقوب وقصة يوسف وإخوته ویصور 
عصيان بی إسرائيل لأنبيائهم و ویذکر أخبارهم مع بختنصر ۰ كما یذ کر سلیان 


وأبوب ويونس واحضر وزكريا ونحجى وعیسی » وبذلك ينتهى الحزء الأول من 
الأرجوزة . ويأخف فى التقديم للجزء الثانی فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن السیح 


۲:۸ 
وجیء الاسلام وما ساد من شرك وم إلى أن آشرقت الدنیا بطلعة الرسول صلى الله 
عليه وام 3 يقول 0 ١‏ 
58 اال لطا الا ادت .ییاد .شاه 
آتامم النتجب الأوّاه محمد صل عليه الله 
ویتحدت عن رسالته وموقف أهل مكة منه وخ صو م م له وهجرته إلى المدينة م 
یتحدث عن خلافة ألى بكر من بعده محددالها بالسنة والشهر » وداعاً بحدد الدة 
الى ولبا کل خليفة تحدیداً دقیقاً » كما يعرض لام الأعمال نی عهده » یقول: 
2 1 له 3 م + مه 
وقام من بعد الى بكر عم فبرزت آیامه تلك الْغرر 
تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على العاطس ۲ 
ویتحدث عن عفان وعل بن أبى طالب ۰ ثم ینتقل إلى بى أمية متعقبنا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أهم الأحداث ی عهودهم » ویشحی على يزيد بن 
معاوية باللوم والتعنیف لمقتل الحسين فى عهده » ولا يكاد یشی على سيرة خليفة 
آموی إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خصه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحديث عن الخلفاء العباسيين مهللا لحلافتهم وتحول صوبكان الملك إليهم » 
منوهاً بهم . حى إذا انتهت اللخلافة إلى جمفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شون اللاك والرعية لعهده . ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
الحلافة من الاختلال يقول : 
A‏ 9 و 0 
وبايع الناس الإمام جعفرا خليفة الله الاغر الازهرا 
قد سکن اش به الأطرافا ‏ ا تری فاك خلافا 
5 تول قتله الفراغتة وساعدثهم عصبة ‏ فراعنه 
لاربع, خلون من شوال فاصبح الملك اا اختلال 


(۱) خرت على العاطس : ذلت . والعاطس : 
الآناف . 


۳:۹ 
ویذ کر بعده الخليفة النتصر ثم المستعين الذی تلاه لسنة ۲۵۸ للهجرة » 
وقد توق اعهده سنة ۲۹ وكأنه نظم هذه الارجوزة بأخرة من حياته . والأرجوزة 
قوية النسج مع سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة . 
وثری این العتز بعد بنظي سيرة العتضد الحايفة العیاسی معاصره وكانت بینهما 
صداقة وئقة » وکان آبوه الوفق من قبله وی عهد المعتمد » وقد آعادا معا للخلافة 
العباسية هييتها على نحوما مر بنا فى غير هذا الموضع فقضیا على ثورة اازنج وهزما 
الصفار وأخمدا آنفاس كل ثائر» واستقاءت شكون اللاث السياسية . وكانت أيام 


المعتضد ۳ من ورفاهية 0 3 0 ذلك وفع رعا ۳ ی صد رمه ابن 
9 5 " اللا من . العدل عيدة + مقاربا وين تقرفت الأمور قله 
وانتظامها لزمنه ۰ وهی فى نحو آربعماثه بيت ۰ وقد افتتحها مد الله والصلاة 
على رسول لله صلى الله عليه وسلم > ثم آخذ فى تصويرسيرة اامتضد و كيف كانت 
احلافة قبله حتلة > فالترك يخاعون الحلفاء ويقتاونهم وینتوکون الحرمات وينهبون 
الاموا 
كذاك حى آفتروا الخلافه ‏ وعودوها الرعبٌ ‏ وااخافه 

وارتكبت عظام الاثام : وهب الثوار ف کل مكان » يتقدمهم فاد الزنج 
فاتل لشیوح والأطفال 0 البصرة والاهواز . و یل کر !ا ابن المعتز اواد الدذين 
هرهم 3 حى تصدى اه الوقق وابنه المعتضد . وكان الموفق صورة للبأس الذی 
لیس بعده باش والدزم الذى لیس رعده حرم : و بعل جټاد وصراح شديدين 
فضی الله له بالتصر الميين - وحارب يعقو ب الصغار بعك 0 5 زه هز عه 
ساحقة ‏ ور تنکیاه بالوزي رأنى الصقر إسماعيل بن بابل 'تفاق عغیانه ومذأذاق 
اله وجنوده الشعب من ظلم لابطاق » حبى کان لار آباه الور 
إلا ذا دفع الرشوة الباهظة وحتى كان التاجر البری‌تفتتصتب منه آمواله قسراً » مع 
مجونه وإعانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هکذا كان الظلر فاشب! قبل العتضد حى 

۱ 


(۱) انظر فیا الديوان ص 4۸۱ . 


۳9۰ 
بالاذعان خوفتا من بطثه وانتقامه» وهرب اللصوص . وقبض" ابلنند على أصحاب 
النهب والسلب وکبلوم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى ابن عیدی بن‌الشیخ 
بنذره وبتوعده » فاستسلم خائفا وأدی آموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه ی ماردين . وأسرهر ون صاحب الشراة الخوارج > ویطیل ف ذمه وذم 
عقيدته وأنصاره » كا يطيل فى ثورة رافع بن هرئمة بخراسان وماكان من القضاء 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة بالخراج من شهر آذار إلى 
الحادى عشر من حزيران حى یم الحصاد . وكان ذلك صنعاً جميلا بالزراع 
والناس ٠‏ فأشاد 2 ن العتز بهذه المكرمة 00 ثنايا ذلك صفوف التعذيب 

الى کانت تفت على الناس فا لاستخراج آموال احراج منهم بالعنف . 

وقد عرضنا لذلك تى حديثنا عن الحياة السياسية»إذكانوا لايزالون يرهةونهم ويتكلون 
بهم حى لاتبى فيهم قدرة على القاومة ۰ وحی يتنازلوا عن كل مايملكون جملة . 

ويتحدث عن أبنية المعتضد الشامة وخاصة قصره اارباب وبركته الكبيرة » 
وهو أحد قصوره المعروفة الثريا . ويعود إلى حدیثه عن إخماد العتضد 
للثورات وينوه عوظفیه وعلى راسهم القاسم بن عبيد الله وزيره » ویصور كيف 
فتك بعضص قواده بصالح بن مدرك الذى كان يعيث نى الأرض فساداً قاطعًا 
الطریق على احجاج سافكًا لللماء ومنتهكًا للحرمات وناهبا للأموال > کا 
يصور قضاء عامل بن أحمد السامانى والى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
الذنى طالا عادی ی غيه بفارس . فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف 
الحادم حين نقض الطاعة فى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزیق 


: قواد المتضد لم وحتودههم فى عهده ۰ ويذكر وصول وفد الروم يح لون كتاب 


إمبراطورهم صاغرين طالبين اطدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة » وشیضص 
ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى نبتت منها ‏ نى رأيه - فرقة القرامطة » 


: وفيها يقول‎ ٠ 


2 ۳ ی ۱ 
. واستمع الآن حديث الكوفه ‏ مدينة بعيئها ‏ معروفه 

1 1 7 4 ب 
کثیرة الادیان والاشمه پیت تشعرن أمر الامه 


۲۱۱ 


Ey‏ خذلان أهلها لعلى بن ألى طالب وقتله وقعودهم عن نصرة الحسين 
ومصرعه تحت أعينهم دون أن هبو لنجدته ويعصفوا بقتلته » يقول. : 


ثم بكوا من بعده وناحوا جهلا كذاك يفعل التمساح 

ويبالغ ف ذمهم حی ليجعلهم اس كل ضلال ومنبت کل الفرق لامن 
الشيعة فحسب ۰ بل أيضًا من الحوارج . وينوه بانتصار شبل غلام الطانی 
على القرامطة ف سواد الكوفة وأسره لقائدهم ابن أى قوس على نو ما مر بنا فی 
غير هذا | الوضح » وها كان من صابه لسنة ۹ على اسر بيغداد > وهی السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد یدل ذلك على أن ابن ا معتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة إلاى هذه السنة ۰ ورعا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأخرة هذا 
الحزء » ولاريب نی أنه ألحق بها الأبيات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
ایام لاه ليام بيع وكانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسج ء وهی تتفوق 
فى هذا الحانب على آُرجوزة ابن الحهم ۰ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بدرعا 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره » مما يجعلها تخفق عيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة العتضد وأحوال الشعب ق عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون. بعيد بينها. وبين كتب التاريخ مثل 
الطبرى من هذه الناحية » فى تلك الكتب إتما نعرف الثورات واحروب وبعض 
الأعمال الکبری > وقلما اطلعنا على جانب من جوانب 1 الشعب . أما فى تلك 
الارجوزة تالم نئل مات وسیاط جباة الضرائب تنوشه وب زج 3 فى السجون ظلمًا 
وعدوانا وأمواله ساب منه بغي وطغیانا ۱ 

وأما ابن 9 فكان عالمًا لغوينًا كبيراً ينظ الشعر ويحسنه :وله دیوان 
۱ مطبوع وقد 07 يتفي مين طائفة ۾ ن أشعاره بعض المعارف اهز ماأه ی هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن میکال والى الأهواز واینه 
إسماعيل » وقد بى قافيتها على احرف المقصور وجعلها فى نحومالتین وخمسين بیتا. 
ويقال إنه ضمنها ثلث القصور فى اللغة".. وقد استهلها بالنسيب على طريقة 


۱( انظر المقصورة فى الدیوان ۰ وهی (۲ خزانة الأدب لبغدادی ۱۰۰/۳ 
مطبوعة بشر ح اطیب التبر بزی فى دمشق . 


YoY 
الشعراء القدماء مفتتی ۳ بقوله‎ 


۳۹ ۳ ۶ 2 6 
يا ظبية آشبه شىء بالا ترعی الخزای بين آشجار النقا"" 


وقد مضی يشكو من شیبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وکیف أنه يحتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا محتمله الصخر الأصم عن لقد ذوی غصنه الرطیب 
وأصبحت حياته كلها غصَصا لا تطاق » ویتجه إلى الدهر الذى يصب عليه 
امین بانشطاب قائلا : 


و ۶ م2 9 ۵ 7 3 000 
يا دهر ان تك عتبی فاتید فان رواد والعتبی و N‏ 


لاتصبَن يا دهر ألى جازع لنكبة ری عرق المدّی" 
مارسشت من لو هوت الأفلاك من جوانب الک عليه ماشکا 


۶ 
لکنها ‏ نفثة مصدور ‏ إذا ‏ جاش لغام من داجیا ا 


وهو دی أمام حن الدهر وخطوبه صلابة وقوة لا حد ها حى اورت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا » وقد مضى يتعزى يمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
عحقعوا ماهم م ن أمثال امری القیس و دز بل دن ٠‏ الى پلب 3 : واستطرد رتحدث عن 
بعس ذو 37 الشاعة أمثال سيف بن دی بز ودرو بن هنك ٠‏ وکا ءا سرت 
ی روحه شجاعتهم فإذا هوق عة e‏ السيف والغرس » و شیضص ۴ 
وصفپا وخاصة ی أوصاف ار وكا نه يكتب فيه اد لغوية مستَقلة . و بصف 
رحلته أ الأهواز بارس 3 6 ال ف مدیح الامیر دنل ۰ حی ادا فرغ منه وصعت 


فتاة ساحرة خليت 585 2 ذلك بطائفة 5 ن الحكم شد ها حشد] من مثل 


نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . ) ۵ انا eT‏ .ا عما: 
)١(‏ اتند: تأن . الارواد : الترفق . سقط 


(؟) تعرق : تفصل المحم عن العثم . 


۳۰۳ 


ویستطرد إلى وصف رحلة له فى الصحراء مع بعض الفتية» مصوراً ما تجشمه 
فى السری من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوی حوله» ثم ینتقل 
فجأة إلى وصف اللحمر » وكان منهومًا بها » وهو یصرح بذلك ولا يخفيه » 7 
إنه یسم فى تصريحه بأنه عب من كل ما كان یش حردرك بان ماه سر 
. الى قصد بها ابن دريد إلى آخذ الناس | يحفظط الألفاظ المقصورة ق اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن يسلك الكثرة من ألفاظها نی أساليب سهلة 
يسيرة » وحبى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » ما يدل على 
مقدرته ااشعر ية البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية » من ذلك قصيدته 2 ى المقصور والمدود » وقد اشتملت على سبع 
وخمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها » وقد بدأها عا يفتح أوله 


ره ا وس هس 


فسف-صر و سمد والعی تلف من مثل قوله : 
2 سرام .© 
لا ترك إلى الهَرَى واحذرٌ مفارقة الهسواء 
يمأ تصير إلى الثری ویفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك با یکسر آوله فیقصر وید والعی تلف من مثل : ای ١‏ 
واللواء . 0 فيقصر » ويفنتح فيمد » والعی واحد مثل : سوی 
وسواء 2 ما يضم آوله فیقصر فيقصر » ويكسر فيمد والعی ء واحد » مثل : لقنا ولقاء . 
م ما يفتح أوله فیقصر » ویکسر فیمد » والعی واحد مثل : الغد | والغذاء . 
ات أوله فيقصر » ویکسر فيمد » والعی مختلف » مثل : الحا والسحاء ۳. 
ما يفم أوله فيقصر » ويفتح فيمد » والمعى مختلف > مثل :ضح وضحاء 247 . 
وق ديوانه قصیدة (*)ملاها بالغريب» نظمها تحدینا لبعض علماء الاغة موردا عليه 
طائفة كبيرةمن ألفاظها الابدة» وهی اكتف فل القصیدتین التعلیمیتین السابشتین» 


. 


* دیوان أبن دريد ( طبع القاهرة ضرب من الشجر‎ )١( 
ص ۲۹ . (4) الضحی : وقت ارتفاع الشمس‎ 
الوی: منقطع الرمل . الا ء الهار..‎ )۲( 


(۳) السحا : القرطاس : السحاء : (۰) الدیوان ص ۸۸ . 


4 ۱ 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا فى الديوان يجانب ما قدمنا 
ثلاث مقطوعات اودع ی أولاها ما یذ کر من أعضاء الجسم ولا يؤنث» وى ثانيتها 
ما يؤنث ولایذ کر » وف ثالثتها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية يجانب ما حمل قبله .من مواد 

تاريخية وغير تاريخية . 


(۱) الديوان ص ۱۲۳ وما بعدها . 


اانسراتتاس 
أعلام الشعراء 


١ 


على بن الحهم ٠‏ 
برجم نسب على بن اللحهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد النافى مع من استوطنه من أبناء العر 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن ابحهم فى إحدى مدائحه 
للمتوكل » إذ يفاخر بأنه من أهل: خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا 7 : 0 


5 


۲ 0 42 7 2 24 و 
مذهبى واضح واصلی خراسا . ان وعزى بغزکم موصول 
ویبدو أن الهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبکراً إلى بغداد مع بعض 

إخوته وأسرته طلبا للرزق وشَغئّل بعض الوظائف ف الدولة . وینتح له المأمون 
أبوابه» ویولیه بريد اليمن وبعض الثغور ویتولی فى عهد الوائق شرطة بخداد۳) 

وف ديوان ألى مام أشعار ی أخيه عمان وابنه إدريس » ممأ يدل من بعض 
الوجوه - على أنه كان هذه الاسرة بعض اللحاه والوجاهة . ولا تعرّف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها ابلهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة ۱۹۰ للهجرة ون 
تکون بغداد مسقط رأسه ؛ ونراه نی ذعومة أظفاره يختلف من داره فى شارع د جتینل 


(۱) انظر ق عل بن امهم وترجمته وأشعاره ۹ «المشح للمرزباف ص 544 وطبقات 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۱۹ الحنابلة لابن أ یمل ص ١54‏ وقد طبم 
والاغای (طبعة دار الكتب المصرية) ديوانه فى المجمع العلمی العریی بدمشق خليل 
۰ ممعجم الشعراء المرزبای ( طبعة مردم ووضع له مقدمة قيمة . 

الحلبى) ص ۱8۰ ووفیات الأعيان لابن (۲) الديوانت ص ۲ . 

خلکان ی على وتاريخ بنداد ۳۹۷/۱۱ (۳) تاريخ بغداد ۷ /۰ع۲ . 


وتاریخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ی سنة 


۲ ۵۵ 


561 


إلى کاب بالمى كان یتعلم فيه الأطفال ذكوراً وإناثًا مجتمعين» ولفتته ذات يوم 
و 


بنسية صغيرة عحاسنها الدقاق فكتب إأيها ق بعض الألواح 3 
ماذا تقولين فيمن شفه سهر من جهد حبك حبى صار حيرانا 


وسرعان ما أجابته البسنسية فى نفس الاوح على البديهة : 
و و 


إذك رأینا محا قد آضر به جيذ الان او اة سانا 


و بعض الروایات أن هذا البیت أول شعر نظمه ۰ وكآن هذه الي ةه الى 
ألهمته الشعر وأنطقته . وکان لا يزال يملا الدار على أبيه شغبا وعبشًا ولعبًا » فسأل 


معلمه ى الکتاب أن يحبسه تأدييمًا له » وأجابه المعلم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
آبیه غيظًا شديداً » وم يلبث أن کتب إلى آمه فى شق لوح مستغینا ۲۳: 


يا أمتا آفدیك من ام آشکو یله فظاظة الجَهُم 


و2 


قد سرح الصبیان کلهم وبقيت محصورًا بلا جرم 

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلق سراحه : وكأ نا كان هذا امجاء لابیه إرحاصً بما 
سيصير إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادثتان کلتاهما تدل 
على أن موهبته الشعر ليك فإنه لم يكد ینهی دروسه نی الكدا ببح ی کان 
قد أصبح شاعراً ينظم الشعر فى يسر. وكانوا يتعلمون فى الکتاب شتا من علم 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولاريب نى أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها ۰ ورعا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صنیم لداته فى عصره . وكانت فى المسجد ال حامع حلقة كثيراً ما اختلف 
إليها وكثيراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا يجتمعون كل جمعة فى 
القبة المعروفة بهم فى جامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم فى الخمعة السابقة » . وش هذه الحلقة تعرف 


(۱) الديوان ص ۱۸ . ( ۲ ) الديوان ص ۱۸۰ والحرم : الذنب . 


۱۷ 
على كثير من شعراء عصره ون مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه ود ه وصور ذلك 
تصويراً رائعًا فى شعره يمثل قوله 7 : 
إن یختلت ماء الوصال فماونا عَذُبْ تحدر من غمام واحدٍ 
أو يفترق تسب یولْت بَيْتَنَا أدب أقمناه مُقام الوالك 


م يكدعل جاوز امین ریب ی اعد نیمه ین الشعزاء این 
له فى الصعود » وإذا هو یصیح من منداح العتصم ومن يحظون بالوفود عليه » 
ویعجتب به » فيجعله على مظالم حلوان بالعراق ق. ويفد على الوائق يمدحه » 
غير أن ابن الزيات وزيره كان يزور عنه » :ويبدو أنه عزله عن عمله » إذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه”“ . وش هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاه رآمیر خراسان » مؤتسينًا فى ذلك بصديقه ألى نمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فیعزی فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ويبكيه 
بكاء تعارز 


وتقبل الدنيا على ابن الحهم مع خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا وندیعنا » ويسر إليه بعا يدور بينه 
وبين جواريه وحظیاته من مثل محبوبة وقبيحة أم المعتز » ويغدق عليه أمواله 
وجوائزه حی ايروىالرواة أنه دخل عليه پوس وبيده د رتان فسان فلا ا 
واستحسانًا » ويبالغ الرواة فیقولون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة ألف » وأنشده ابن الحهم قصيدة جعلته يقدم له إحدى الد رين » وكانت 
ف عینه » والأخرى لا تزال فی يساره » فأسرع ابن ابلهم یقول على البديهة : 


وه 0 1 مه ی 


م م 


و ۰ 
بسر من را مام مدل تغرف من بحره البحار 
۶ 
الك فيه ش بنیه ما اختلف اليل والنهار 


۶ و م بر ع رز ع 
يرجى ‏ ويخثى لكل آمر كاته جنة نار 
£ 


(۱) دیوان أ تمام ۱ 4۰۷. (۳) الایوان ص ۱۱۸ . 
(۲) آغاف ۰۲۱۰/۱۰ 
العصر العبامى الثاف 


يداه فى الجود ضرتان عليه ككلتاهما تغار 
کت مثله السار 


واهتز التوکل طربا وأعطاه الثانية ۲۱. وقد یکون فى منادمته للمتوکل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريفمًا جمیل الحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ویدعوله إن احتاج إلى دعوة ۰ بل إنه ليبالغ فى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . ولیس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الکت-اب والعمال 
رأيناه سقط عليهم بسياط أشعاره طالب هم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه محنة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا غير هذا الموضع ؟ 
فقد كان الحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعنفوا بالفقهاء 
التکرین لذلك وق مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفمًا شديداً » حى إذا ول المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من العتزلة الذين کانوا يرون الحلفاء بها وسطع نجم الفقهاء وأهل السنة . ولا یزال 
ابن امهم شا بهذا الصنیع » إذ رآب التوکل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاقم وتؤدى 
إلى شر خطير » وراه فى أثناء ذلك يكيل هجاء ذمیما للمعتزلة » حى لیصفهم 
بالكفر على شاكلة قول" : 


5 ور 
ى فتنة غا لا نارها اتخ ادها یفتر 


م مه E‏ 
لا آدعی القدرة من دونه بالله حول وبه آقنیر 


(۱) الایوان ص +۱۳ وانظر العقد 2۳۳/۱ 
الفرید ( طبعة لحنة التألیف والترجمة والنشر ) (۲) الدیوان ص ۷۳ . 


۲9۹ 
وابن ابلهم يزعم فى الابیات أن القول بأن القرآن مخلوق من شأنه أن يؤدى بالانسان 
إلى الكفر والشرك بالله » وقد مضى ینی عن المتوكل القول محرية الإرادة وأن الانسان 
بصرّف أفعاله كا تشاء له قدرته » على نحو ماکان يؤمن المعتزلة » فهو سبی يأخذ 
بأقوال أهل السنة» وبأن کل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
وأن التوکل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان حریا به 
ألا يرسل لسانه فى العتزلة وأن يقف بعيداً عن خصومتهم » أو على الأقل ألا 
يصمهم بوصمات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية 
للمتوكل وأعماله الحانى عنه أمام خصومه ٠‏ فبالغ وتورط فى مبالفته آکتر مما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعا وراء المتوكل 
إذ كان شديد الانحراف عن على بن أبى طالب وآ له » ومتر بنا فى غير هذا الموضع 
ما یصور مدی هذا الانحراف إذ آمر ق سنة ۲۳۹ بهدم قبر الحسين فى كربلاء 
وهدم ما حوله من الدور وآن بحراث موفیع القبر ویزرع ما حولیه » وفری ابن 
الحهم منذ ول المتوكل اللحلافة دى ويعيد فى آن‌الباسین أولى الناس بالامر وحكم 
الأمة 0 بدأ ذلك عنده نی مدائحه ادم ولكنه أصبح الآن نكما متكي | 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل > فبتیته أحق من البيت العلوى بالخلافة» وهم 
أفضل الان يح جمیعا علويين وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله » 
اختاره لعباده» بل هوالیثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
يقول له : 


أن قافتا ال اعد الا .هم خلت دافن 

۰ 5 ۱ 8 ۶ ۰ 

بك تز كو الصلاة والصوم والح ج ويزكو التسبیح والتهلیل 
وکان هذا الموقف من على يثير عليه الشيعة ویجعلهم یبطنون له ضغينة ماثلة لا 
كان یبطنه له العتزلة . ويجانب ذلك كان التوکل كلما نکب أحداً زين عله للرعية» 


۱ الایوان ص ۵ ۲ . 


۳۹۰ 
ومعر وف أنه نكب لأول عهده ابن الزيات وعذبه فى سجنه حى مات وكذلك نکب 
عمر بن فرج الرحجبی وکان من عله الکتاب ومشاهيرهم+وینوه این ایهم بعمله 
وأنه ما نتم منهما للرعية » إذ كان ابن الزيات- فى رأيه ‏ ظالماجائرا ینزری‌عل 
سنن النی » وكان الرخحجی جور فى أحكامه وتصرفاته۲۳. ويعقد التوکل البيعة ى 
سنة ۲۳۵ لبنيه الثلاثة محمد المنتصر وأبى عبد الله المعتزو|براهيم المؤيد عاهدآ إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدین ۲۳ . وأمر المتوكل كا مرا ف ر دا ا بان ليشن 
النصارى وأهل الذمة جمیعنا الطيالسة العسلية تمييزاً لهم ویشد وا ى أوساطهم الزنائير 

وکتب بذلك إلى عاله فى الافاق » فقال ابن ابلهم ۳ : 

یات مر قرف و تشه ای 
وما على العاقل أن یکثرو. فانه کر لفی 
وآذی البیتان التصاری وأهل الذمة جميعًا » وبذلك ۸ يوغر صدور العتزلة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد آوغر أيضًا صدور النصاری وأهل الذدة » و يتقف 
ایغاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد آوغر أيشمًا صدور حاشية المتوكل 
جمیعا شعراء وغير شعراء » وکان منهم مروان بن أبى الحنوب والبحترى والحسين بن 
الضحاك وعلی بن بح المنجم وأبو العسيئناء وابن حمدون وعتزون وبتختیشوع 
الطبيب النصرانی وعبادة المضحك » وساءهم جمیعا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذكر لهم بالقبیح عنده » وتصدى له منهم البحترى ومروان بن ألى انوب 
يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المتوكل» فتارة بقواون له إنه جمش 
غلمانك ویلاعبهم » وتارة ثانية يقواون له إنه كثير الإزراء علیات . وساعدهم كثير ون 
من حاشية التوکل من لم نسمهم » وکان منهم المعتزلى والشیعی والنصرالی ومن بوداو 
انتقم منه شر انتقام » غير من كان يحسده على منزلته من التوکل » فا زلوا يقعون 
فيه حى ملأوا قلب التوکل غيظًا وحنقا عليم » فأمر محبسه لسنة ۲۳۷ ونراه يرسل إلى 
أخيه من سجنه بقصيدة یصور فیها تجلده لنكبته وشکواه من رفاقه شکوی أليمة وآن 
(۱) الدیوان ص ۲٩‏ وا پا (۲) الایوان ص ۱۹۲ رافی فى البيت 

(۲) الدیوان ص ۰ ۱۲ . الثانى : الفىء وهو الغنيمة . 


كف 

أحداً منهم لم يحام عنه فى بلائه » بل لقد خذلوه جميعًا » وما يلبث أن يقول 27 : 

تضافرت الروافض «التْصَارَى وهل الإعتزال على هجائى 

وكأنه كان يعرف فى وضوح خحصومه الذين ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
آلی به فى غياهب السجون » إنهم العتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللخليفة ثم 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن لم يتعرض هم فى هذه القصيدة بالذ کر ؛ ویقول ابن 
المعتز : «(ما عسنى بالروافض الطاهريين وبأهل الاعتزال بى دؤاد وبالنصارى 
بختیشوع بن جبریل»۲۳ . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» 
وكان ابنه محمد حا کا لبغداد لعهد التوکل » وكان ابنه طاهر ‏ کا أسلفنا س 
اليا الحراسان بعد أبيه عبد الله » وأسر‌ها طاهر لابن الحهم كما سئرى عما قليل . 
وكان أحمد بن أي دؤاد رأسمًا من رموس الاعتزال » كان المتوكل يفسح له فى 
مجالسه » لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الوائقن » فحفظ له المتوكن 
صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أبا الوليد بعد نكبته لابن الحهم . أما 
بختيشوع فكان لا ينسى له ذكره العسليات ف بيتيه السابقين وكان يكن له عداوة 
شديدة . 


وظل ابن الحهم فى محبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
يصور فيها ولاءه له وإخلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجينًا هم أشد امجاء 
وأعنفه » ورق له المتوكل فرد إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من حوله دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا تقتّل فيها التعلات والعاذیر » إذ اتهموه عند المتوكل 
بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحًا » وار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
۹ بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله آن ,صلب يوم ال الیل ۰ فلما وصل ‏ إلى ضاحية من .. 
ضواحی نيسابور تسمی الشتاذیاخ حبسه طاهر بها ۰ ثم أخترج من 
محبسه وصلب یوما إلى الليل تجرد ثم آنزل ۰۱۳ وکان طاهراً رأى فى ذلك فرصة 


7 .۲۰۸/ ۱۰ آغای‎ ۳ REGO) 
.۳۲۰ طبقات الشعراء لابن الممتز ص‎ )۲ ( 


۲۳۹۲ 
أن بقتص" من ابن ایهم على هذا النحو البشع» لوصفه السالف له هو وبیته ف 
آشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية ‏ » وكأنما يريد أن يسجل علیهم احيانة 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه » ومسل ابن الحهم بين يديه » يقول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسان راج «مسْتحْبّر عنها فما أنا قاثل 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى SS‏ ووصله 
وحمله وكساه 2١0‏ , وأخذ يبتغى إلى مودته كل الوسائل . ويبى ابن ابلهم ف 
جواره مدة تسر فیها عنده وبلامه ف غدوه ورواحه إل الصید(). وکان يا 
أن ترك هذه احنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بخداد وخراسان شقاء شديداً 
ظلا کنیا على نفسه حتى لنراه عقب رد" حريته يته إليه يطيل الکث ف القبور » 
ويسأله رجل ما يجلسك بين المقابر » فیجیبه ۲۳ : 

يشتاق كل غريب عند غربته ‏ ويذكر الا والجيران ولوطنا 

لسن وی ات آذکره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد ابن ابلحهم إلى العراق » ولكنه لم يول" وجهه نحو سامراء ؛ فقد ازور عنه 
التوکل وأغلقت أبوا ب قصوره من دونه ]نا ولى وجهه نحو بغداد » وراه ن 
يأسى لانه مراف الناس عنه فقد تخیر عليه اللحليفة فتغير عليه الناس چان يعد 
جد من بينهم الصديق الوق ولا الأخ الخلص » وحزن لذلك حزن شدیدآ وأداه حزنه 
إلى أن يرق أساه فى کئوس اللهوعلّها تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بغداد كانوا يختلفون إلى منزل مقیّن ( دخاس) بالكرخ يسمى المفضل » كان 
منزله مكتظتًا بالمدوارى العابثات اللائ یتفدّن" فى جذب الشعراء والشباب إليهن » 
ومرت بنا نی الفصل الثانى أبيات لابن الحهم من قصيدة يصف فيها هؤلاء الخوارى 
وکیف كن یعبتین بقلوب الفتیان ویسعترن أفئدتهم نارآ*۲. ویتمی إليه 
المتوكل لسنة ۲٤۷‏ للهجرة فيرثيه رثاء حارا . وماتواق سنة ۲4۹ حى يتناقل ااحام 


(۱) آغاف ۲۰۹/۱۰ وما بعدها. (ع) آغاف ۰۲۲۱/۱۰ 
(۲) آغاف ۰۲۲۷/۱۰ ( ٤‏ ) الایوان ص ۰۲ : 


العربى المأساة الى سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهی مقتل البطلين عمر بن 
عبيد الله الأقطع وعلى بن يحبى الأرمى فى حروب اروم » ویتصایح المتطوعون لتلك 
الحروب فى كل مكان » ونجد ابن الحهم كأنما يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتزم 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور(۰۲۱ ويعترضه أعراب من بنى كلب » 
ویقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فیقتل 
شهيداً دون غايته ". 

وأشعار ابن الحهم موزعة بين الدیح والاستعطاف والرثاء وا مجاء والغزل والفخر 
والوصف والحكمة وجل مدائحه فى المتوكل » فقد كاد لا يترك فيه فضلا لغيره » 
ومر بنا آنفا أنه ظل منذ تولیه الخلافة سنة ۲۳۲ للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه يسجل کل أعماله » پل لقد تحول داعية له » بحای عنه ویدافع » بل يبرر 
ویزین ما رصدر عنه من فعل 4 وظل يدوه عوقفه من المعتزلة وفتنة خلق القرآن ٠‏ مئل 
قوله ۲۳۱ . 

2 و ت ع د 2 5 
بو سلم الإسلام من كل ملحي وخل باهل الزيغ قاصمة الظهر 

وبالمثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكل والعياسيين » 
حى ليجعلهم فوق كل الناس علويين وغير علويين » وحبى لیقول *۲: 

0 ۴ر مل ۲ ام ع6 ۴ 
لنا فى بنى المباس أكرم أسوة ‏ فهم خير خلق الله طرا وأفضل 
ويقول للمتوكل 2 : ش 
ر 2 2 1 7 عه 

ولن يقبل الاعان إلا بحبكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 

وكان لا يى بمدح المتوكل بحب الخبیر والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 
الامن الذى رر الناس من اللحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


یقول (* ۱ 


(۲) الأغاف ۲۳۳/۱۰ وبا بعدها . (۰) الایوان صن ۸ ۱. 


)ع الایوان ص ۲ ۲۲ . (5) الایوان ص ۳۵ . 


۲۹4 
۳ 8 A ۳ SS و و‎ 

ملك باسط. اليدين إلى الخ ر صفوح عن الذنوب غفور 

أمن الناس واستفاض شآ ال فلا اتف ولا عقهور 

وله فى التوکل وراء مدائحه تهنئة بعيد الهرجان » وفراه يسوق ف فاتحتها دعوة 
للصبوح بالحمر من أيدى الخرد الغيد » ویشید بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » ثم يأخذ فى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعلن فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارهم أو كا يسميها 
الحرق السود » يقول 7 : 

2 ل 
نحن أبناء هذه الخرق السو د وأهل التشيع الحمود 

وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمًا على إسحق 
ابن إسماعيل الثائر بأرمينية وهی أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس اب خيش 
العبامی ق تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
مہا أبياته )ع وهی تدل على طواعية الشعر له وأنه كان بصدر فيه عن نبع 
غزير . 1 
ويدخل ابن الهم السجن » ویتحول من مدیح المتوكل إلى استعطافه» ونراه ی 
ميمية قد مها إليه يذكر سنه الى أشرفت على الحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لانکار الحليفة له » ويظل يأسى لقلة الصديق حى يقول للمتوکل 
مستعطف ۲۳۱ : 

أما وأمير المؤمنين لقد ری ال عدو فلا نِكْساً ولا متهضما 

ولا ناسياً ما كان من حسن رأيه لخْطة 12ت ا ا 

فخطة اسف وال واهوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع » فعاد إلى 


(۱) الدیوان ص ۳۵ . (؟) الدیوان ص ۲۱ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۷۱ . 


10 

استعطافه فى لامية له استهلها بالحديث عن الصبر ابخميل » ويسترسل فى مديحه » 

ویقول إنه خير خلق الله وأعدلم وأشدهم توا للإنصاف » وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين یقول 27 : 

۳ 7 0 7 7 9 ۶و . ۶ عار 
يعاقب تادیبا ویعفو تطولا ويجزى على الحسى ویعطی ویجزل 
ولا يبع المعروف ّا ول دی ولا بل من عاداته سا 
رعاك الذى استرعاك أمرّ عبادو وكافاك عنا النعم لمتفضّلٌ 

وینکل به طاهر بن عبد الله بن ی 
غير أنه زل زه الى تحدثنا عنها حين أحس” أن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
لمتوكل ولا يهمهم أمره » فعاض راففية > وكأنما أراد من المتوكل أن بطیر بهم 
طبر" بطيئًا سقوطها » وظل طاهر يسرّها له » حتی تمكن منه › ويسل له ان 
يا 

إن كان لى ذنب فلى خر والحقّ لایلفعه الباطل 

حُرمى اعظم ‏ من ی لو نالی من عدلكم نائل 

ولكن الزلة ق رأى طاهر كانت أكبر من الحترمة ۰ فل اه باستعطافه » 
حى آمره التوکل برد حریته [ليه یر ر لسانه » فقربه منه وجعله من 
ندمائه وجلسائه . 

ولابن الهم مراث قليلة ف مقدمتها هرثيته لعبد الله بن طاهر > »© يعرى بها 
طاهراً ابن » مصوراً عظر الفادحة فيه » نحی ليظن كأن ركنا من أركان الإسلام 
انقض انقضاضًا > ف يوم عبوس من أخحى الأيام وأشدها بلاء على الأنام » على 
نحو ما يقول فى مطلعها (۲۳: 

مرم 20 5 

- أى دکنر وهى من الإسلامر أى يوم أخنى على الايام 

ومضی يعزى آل الفقيد مصوراً عظر الكارثة فيه » ثم انتقل إلى مديح طاهر 
)١(‏ الديوان ص ۱۱۵ . (؟) الديوان ص ۱۸۲. 

(۲) الديوان ص ١١5‏ والاغاف ۱۰/ ۰۲۱۸ 


۳۹۹ 
ابنه وأنه م الحلف لسلفه ٠‏ ام من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروحى أبى تمام 4 
وهی أبيات أربعة صور فیها شاعریته وکیف عدت علیها الأيام ۰ حى إن الشعر 
ليبكيه بکاء مرا »> فقد هلك مثقفه ومروض قوافیه وجف" غدير روضته ؛ وجفت 
: بدائع فطنته 4 تمول 2 : 
غاضت بدائم فطنة الأوهام وعدت علها نكبة الأيام 
. 5 3 م 1 7 2 ١‏ 
وغدا القريضضثئيلشخص باكياً ١‏ يشكو رزيته إلى لاقلام 
E‏ ۶ رو 0 و 5 
وتاوهت غرر القوای بعده وري الزمان سحیحها بسفام 
آودی مثقفها ورائض صعبها ‏ وغدیر روضتها ابو تام 
7 بنا أنه ۳ المتوكل رثاء حارا حين قتله بعضص درس 4ه وحواشیه »> وهو يستهل 
رثاءه له بوصف سحابة أطلسّت العراق وملأته أمطاراً وخصيًا » غير أن عاصفة 
هوجاء نسحتها عنه > وکاً با رر بها إلى التوکل» ثم آخذ يتفجع عليه ا مرا 
مزريًا على جنوده أن لم ينصروه . مندداً من قتلوه تنديداً شديداً (۲۳. 
والهجاء عنده ليس كثيراً » وهو خر فيه وخدز الإبر » وأحيانًا يطعن طعنات 
دامية ¢ مم جعل ابن المعد: ز یقول : له كات وت از يصح أسانه حيث يشاء 3 ويقول 
المسعودى : « كان ق لسانه فضل قل مسن سلم معه منه ) »© وأعله يقصد تعرضه 
للئسعة اليد وون والمعتزلة 3 وكان شتلك هجاؤه یں کہں يأنه أوذى أو وقعت عليه 
إهائة 4 ومن تعر ض هم بالمجاء كيرا سي بن أنى دواد شیخ المعتزلة > لاله سأله 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه وم يهم به » حى إذا نكبه المتوكل شمت 
به هو وابنه ی الوايد » وسل عليهما لسانه ثل قوله ۳ : 
¢ و 2 ٤‏ 7 
يا أحمد بن ألى دواد دعوة ‏ بشت إليك جنادلا وحدیدا 
ما هذه البدّع الى سمیتها ‏ بالجهل منك العدل والتوحیدا 
آفسدت أ الدين حين ولیته ورسته عاق الولیل وليدا 
(۱) الدیوان ص ۰۱۸۱ (۳) الدیوان ص ۵ ۱۲ . 
( ۲ ) الدیوان ص +۰ . 


۳۹۷ 

ركان آبو الوياد يتولى المظالم بسامرراء وعزله عنها التوکل حين صادر أمواله 
وأموال أبيه لسنة ۲۳۷ وابن ایهم يشير بالعدل والتوحيد إلى مبدأين أساسيين نی 
الاعتزال» إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله مما أداهم إلى القول بفكرة خلق الناس 
لأفعام م وحرية | 0 حرية تامة دون جير أو الا زام » حى يثابوا ويعاقبوا على أعاهم 
وما 1 من الخير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين › 
بحيث لا حصره مكان ولا زمان . وكان مروان بن أبى الحنوب كثير التعرض له يذمه 
دجو »ويال إنه هجاه یوم ف مجلس المتوكل » فأطرق ثم رماه بهذين البيتين 


و 
بلاغ ليس یشبهه بلاغ عداوة غير ذی‌حسب ودين 
۶ 7 
۶ 5 5 م6 ۶ و 9و مرو و ۰ 0 5 
يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك فى رص هصود 


وقد جرده من اسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن الحهم غزل كثير » وهو تارة یضعه فى مقدمات قصائده » مذیبا فيه 
لواعج حبه » وتارة یفرده عقطوعات تصور ما يثير الب فى فؤاده من العواطف 
والشاعر » » ومن مقدماته الشهورة الى طارت على کل لسان قوله فى فاتحة (حدی 
مدائحه للمتوکل ° : 


عدن الق القديم 7 أكن | سلوت ولكن زَدْنَ 2 07 


وهو تصوير بديع للا ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من كل مكان 
مکشوف وخبى . ۾ من حيثث يدرى ابن الحهم ومن حيث لايدرى » وقد آعدان له جذوة 
الحب القديم الى لا سبیل إلى إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات كثيرة حديثة 4 
وقلبه تلع أوعة شديدة . ومضی يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
ياضتان” من بعيد کال هل نتزود منها الأبصار ¢ ولامتاع سوی متاع النظر والخيال ¢ 


(۱) الدیوان ص ۱۸۷ . (۲) الایوان ص ۲۲۰ . 


۲۸ 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد » ويشكو الشیب ويذكر اقتطافه زهرات ا لحب ذات 
ليلة » ثم يعود إلى الشكوى من المجر والفراق » ویجری حواراً طريفمًا عن حبه بين 

فتاتین تتبادلان الرأى فى وصله وصّد ه » ومن طريف ما له فى الغزل قوله 217 : 
ا 1و 6م 2 3 7< ۶ 
سقى الله ليلا ضمنا بعد فرقة وأدنى فوادا من فواد معذب 
فبتْا جميعاً لو تراق رُجاجة 2 من الراخ فيا بیننا م تسرب 
وكأنهما أصبحا روحين ق بدن . : 
«الفخر كثير فى آشعار ابن الحهم ۰ وهو یردد الفخر بقرشيته وبفتوته الى 
أغرته بأن يكون صاحب هو ويجون على الأقل فى فترات من حياته » وصور حين 
حبس وصلب عريانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسم 
أبدا » ويستشعر هذا العی فى عمق حين یفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله ۳ : 
1 3 3 ل ۳ 
هی النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
3 ۰ ۳ 2 
ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولکن عارا أنيزول التجمل 
وكان لايزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 
وكاد له خصومه عند المتوكل واستتب عكيدهم السجن والقيود والأغلال والظلم والعسف » 
ولكنه احتمل وقاوم 4 حی لیقول لبعض صواحبه (۳) : 
فلا تجزعى اما رأيت قيوده ٠‏ فان خلاخیل الرجال قیرها 
نها ليست قيوداً وسلاسل بل هی حلبی الرجولة والفتوة» وهو خليق أن يتتحلى 
بها مهما عرضته لشر أو ضیق أو ضر » ويحاول مراراً وتكراراً أن بظهر تجلده 
واحیاله لأثقال السجن وقيوده » فنفسه لاتضعف ولا تهون » بل لعل نيران هذه 
امحنة قد زادتها صلابة فوق صلابة» إنها من جوه ركريم لا تذیبه انحن والمحطوب 


)١ (‏ الديوان ص ٩۵‏ . لابن العتزص ۳۲۱ . 
( ۲) الدیوان ص ۱۱۲ وطبقات الشمراه (۳) الديوان ص ۱ . 


ولا كل ما يسام به من ضروب الحسف ات ابلهم من ذلك حد ! 


يفوق کل وصف حين يقول لصاحبته ۲۲ : 
قالت حبست فقلت كانت ش حبسی وأى مهند لاف 
۳ ما یت اش بالن غیله كبر ار السباع ترد 


و 2( 


شاج 8 ۶ 0 2 
والبدر ید رکه السار فتنجل أيامة وکانه متجسدد 


رم و ۶ وو ار م2 ۶و مرف مرو و ون 
وَالعَيّثْ بحخصره الغمام ذ فما يرى إلا وريفه يراح وبرع 
۲ 2 ی مم E‏ ی 
والناز ف أحجارها مخبوعة لا تصطل إن ف تثرها الازند 


۶ ۶ و 2 و ا 5 
والز اعبية لد يقم دعو بسا إل تما وجذوة تتوقد , 
وهو عثل انمسه أصاحيته سیف مسلولا وضع ف عمدة 3 بل كأنه أسد ى 
۳ ۹۰ , ع ال 3 ر 

أجمته وشمس 1 حجابها وباءر © سراره 4 بل لحانه عیث هھ 3 غمامه 
ونار مكنونة فی زندها ورمح بصقله مثقفه . وهی صور تبر عن نفس صلبة قوية 

سگ ۶ ۵ مه 

ونیا ظلت على الرشم من منة السجن E‏ وهن ولا حور . ويشفى 
إل خراسان ويسح-ن ويصلبه أميرها یوم عاريًا وتعلل له نفسه الصلبة ويزأر 


منش د90 : 
٤‏ وه و و 5 ع 5 او ار 2 5 
ما عابه أن بز عنه لباسه. فالسیف آهول مایری مسلرلا 


فهو مثل السيف آهول ویب ما ری‌حین يجرد من غمده ویصوب إلى 
الرقاب 5 

ولابن الحهم آشعار كثيرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها ونوقها وى وصف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا ی الفصل الماضى قطعة له بديعة 


(۱) الديوان ص 4۱ والأغاف ۲۱۳/۱۰ . (0) ريق الغمام : آوله . براح : تكثر 
(۲) الهند :السیف . معه الرياح والعواصف الممطرة . 
( ؟) الغيل : أجمة الأسد . )٩(‏ الزاعبية : ضرب من الرماح الصمية . 


( 4 ) السرار : آخر أيام الشپر . ( ۷) الدیران س ۱۷۲ . 


۲۷۰ 
فى وصف الورد وتهادیه ووصف شذاه العطر الذى يش القلوب الكليمة » وله 
أشعار مختلفة فى وصف اللهو واللاهی » ومن قواه فى وصف مجلس آنس ۲ : 
الوَرْدُ یضحك ولاوتاژ تَصْطَحِبْ . ولتائ يندب أشجَاناً وينتجب 
و ا ۰ .6 و 7 2 5 

والراح تعْرّض ف نور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 

وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا فى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه صر من قصور المتوكل وذافورته العجيبة 3 وكذلك وصقه A‏ 
الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفینة۳) . 

وجعلته نكبته يكر من التأمل فى الحياة وق ساو الناس وأخلاقهم وأصنافهم ۰ 
ما جعل تجار به تتسع وجعله ينر منها كثيراً فى أشعاره من مثل قوله 7" : 

مه ا ۶ : 

وم طلب العروف من غير آهله أطال عناء أو أطال تندما 

م ه 0 o‏ رمه ر ل 

ومن سامح الایام برض حياته ومن من بالمعروف عاد مذمما 
وواضح مما أسلفنا من أشعار ابن الهم أنه لم يكن من يتكلفون ف أشعارهم 
ولا من كرون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه » وما لا ريب فيه أن ملكاته 
كانت خصبة» وكان كثيرا ما يلم بمعان دقيقة وصور طريفة مع سهولة الألفاظ 
ومع شفافيتها وصفائها ومع نصاعتها ورصانتها ومع جمال اب حرس والاداء . 


۲ 
البحترى () 


هو أبو عبادة الوليد بن عنبتند ؛ طافی الأب شتنبانی الأم غلب عليه لقب 
البحترى نسبة إلى عشيرته الطائية بحر » ولد سنة ۲۰4 للهجرة بمتیج إلى 


(۱) الديوان ص ۱۰6 . 
( ۲) الایوان ص 6 ۱۱ . 
(؟) الدیوان ص ۲۰ . 
(؛) انظر فى ابحتری وشعره الأغانى 
( طبعة السامی ) ۰۱۱۷/۱۸ والموشح للمرزباف 


والوازنة بين الطائیین للامدی » وطبقات 
الشعراء لابن العتز ص ۳۹4 > 40۸ 
والشریثی عل مقامات الحريرى ٩۰/۱‏ 
وعبث الولید لاب العلاء » وأخبار البحتری 
الصو ( طبع المع العلمی العربى يدمشق) = 


۳۷۳۱ 


الشال و من حلب على الطريق المؤدية منها إلى الفرا ات » وقيل : بل ولد بقرية 
تجاورها تسمی «زردفنة ) وارأی الأول أصح > لآن البحترى نفسه یکرر کشر 
ف شعره « مسبج » مسقط ا وکانت تنزطا عشاثر من طیٴ 4 وهی کا يقول 
ياقوت فى معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة المواء » أقطعها 
الرشيد عبد الملك بن صالح الماشمى » وق ديوان البحعری مدائح كثيرة لابنه محمد 


ولطائفة من آسرته عاشت 5 منمج وحلب ۲ 


ولیس لدينا آخبار عن هيئته وصورته إلا ما رزوی عنه فيا بعد من أنه كان 
أسمر طويل اللحية » وقد نشأ ى أحضان عشيرته سرف من فصاحتها ويبدو أنه 
اختلت مبكراً إلى الکتتاب ٠‏ فحفظ القرآن أو شطراً كيرا من + کا حفظ کذ ] 
من الاشعار واحطب ‏ واختلف سيق شب إل حلقات العلماء نی ااساجد اعد 
عنهم اللغة والنحو وشیتا من الفقه والتفسير والحديث وعلم الکلام . واستيقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة ۰ وسرعان ما خذ يكر من نظمه فى بعض من عرفهم من 
عامة هل بلدته أو كنا يقول ابن خلکان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به و فتجاوز به بلدته إلى بلاد آکر من حوها ؛ إذ تراه ینز حلب » وهذاك 
تعرف على علوة بنت زريقة الى شغفته ا و بدو أن زريقة كانت مغنية » 
وتعرّف ایض على صديق يسمى الذفاق مدحه ببعض شعره > وهجاه فيا بعد للاقرانه 
بعلوة » على شاكلة قوله 227 : 


۳ 


ی ه و م 2 2 40 ر د 3 5 را مر 
نبئتها زوجت أخا خنث أغن رطب الاطراف لینها 


وظلت دار علوة قا عة حلب ¢ حی عصر ياقوت إد يقول J:‏ وف وسط اليلد 
”حل“ دار علوة صاحية البجترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفای وأنه شيد لما 
داراً فخمة . وظلت ذكراها لا تبرح ذاكرة البحتری حى الأنفاس الأخيرة من 


= وتاريخ بنداد 145/1 ۰ ومعجم الأدباء والفن ربذاهبه ق الشعر العرن ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ ۰ وابن خلکان » ومرآة السابعة ب طبع دار المعارف ) ودیوانه 
الحنان لليافى ۲۰۲/۲ » وشذرات الذهب يتحقيق حسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸/۳ والنجوم الزاهرة م/ /ة 4ه » المعارف ) . 


وحياة البحری وفته لاحمد أحمد بدوی + )١(‏ الديوان ۲۳۲٣/4‏ . 


۳۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وکانما كان السعد معه على میعاد » فإذا هو 
يسمع بأن آبا تمام بها والشعراء یعرضون عليه آشعارهم » فعرض عليه شعره » فأقبل 
عليه » وقال له : أنت آشعر من أنشدق فكيف حالك 3 فشكا إليه ا 
فكب إلى أهل معرة النعمان : « یصل کتابی مع الولید أبى عبادة الطانی وهو على 
پذاذته * سوء حاله * شاعر فأكرموه » واستقبلوه استقبالا حسنا ووظفوا له آربعة 
آ لاف درم ۲۷ . وفی رأينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقط » فقد وصله أيضًا 
بیعض ممدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خصهم عديحه فیمدحهم » مثل آل 
حميد الطوبى ف الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغورء وی سعيد 
محمد بن يوسف الثغرى الطائى الذى ولاه المعتصم حلب ويُغور الشام والحزيرة » وقد 
لزمه ولزم ابنه يوسف ۰ ويبدو أنه أول من اتصل بهم من ممدوحى أبى تمام 3 
وتخرج بعض الروایات ذلك مخرج القصص » فتذکر أنه دخل عليه وأبى مام 
عنده » فأنشده قصيدته : 
اة شي عن فرع نانفا . أ سفق هید آم اطع حفيقا 
فاق صب من هوى فافیقا م خان عهدا ام أطاع شقم 
فرد ها أبو تمام عليه من حفظه كأنها من نظمه » وهرفه أبو تام نفسه »> ولزمه 
البحترى ۲۳ . ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه لم يكن یعرف أبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك کا أسلفنا » بل هو الذى حثه على مديح أنى سعيد الثغری ولقائه له 
وهو عنده . وم يكتف أبو عام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض ممدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعريته » ويلقنه كيف يجيد الشعر ويحسنه » حى خترجه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معترفنًا يجميل أستاذه إذ يقول 7 : 
وكنت فى حداثى أروم الشعر وكنت أرجع إلى طبع > ول أكن أقف على 
تسهيل مأخذه . . . حى قصدت أبا تمام » فانقطعت فيه إليه » واتكلت فى تعريفه 
علیه» فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخیر الأوقات وأنت قليل اهموم صفنر 
من الغموم . واعل أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
ق وقت السحر » وذلك أن النفس قد أخحذت حظها من الراحة » وقسطها من 


(1) أخبار البحترى ص 5ه » والاغاف ۲ آخبار البحتری‌ص ٩۳‏ والأغانف۸ ۰۱۱۹/۱ 
۸ را (۳) زهر الآداب الحصرى ۱۰۱/۱ ۰ 


۳۷۳ 
النوم » فإذا آردت النسیب فاجعل اللفظ رقيقمًا والعی رشیقتا » وأکتر فيه من بیان 
الصبابة > وج الكابة » وقلق الأشواق » واوعة الفراق . وإذا أخذت فى مدح 
سيد ذى أياد > فاشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وأبن' معاطه » وشر ف مقامه 
وتقاص المعانى واحذر الجهول منها » وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزريّة . 
وکن كأنك حاط بقطع الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر فأرح 
نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب . واجعل شهوتك إلى قول الشعر الذريعة” 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نم المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك عا سلف من 
شعر الماضين » فا استحسنه العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبنه ترشد” إن شاء الله 
تعالى ) . 
۱ وکاغا وضع أبو تمام رف عيى البحترى دستوراً قوعاً لاحسانه صناعة الشعی 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصى البحتری وصایا كثيرة 
حی يتقن صناعته . وهو ى هذا الحزء من وصاياه ينصحه أن يتخير أوقات إلهامه » 
ثم يصف له الحودة الى يقوم علیها سب ادج جميعًا » مع العناية بدقائق 
العانی وجمال الألفاظ والأساليب »> ونظن ظنا أنه حين وجد فی تلميذه 
حسن الاستجابة » واطمأن إلى أنه شاعر سيكون له شأن » أخذ يعرفه 
لا على آهل معرة العمان فحسب ۰ بل أيضًا على ممدوحيه فى حلب والشام 
والحزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف الثغرى بطل حروب 
بابك قدا وحروب الروم حدیشا أن يستخلصه لنفسه » وقد ظل عدحه 
ويصف بلاءه ق الثغور حى توق سنة ۲۳۱ للهجرة » وتفی" طويلا يمد حكاتبه 
مد بن عيسى القمى » ويتحول إلى ابنه يوسف الذى خلفه على إمارته الأخيرة 
ES‏ بيجان ویکتر من مدائحه . ونظن ظننًا أن من أوائل مدائحه لأبى 
سعيا. حه بن يوسف التغرى رائيته”"2 الى يعزيه فيها عن المعتصم حين تو 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويبدو أن أبا عام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
وق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب الحليفة الواثق ووزيره 
ابن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة أبى تام للأخيرين 


(۱) الديوان ۸۸۲/۲ . 


eae 102225-25 


۳۷ ۱ 
هی الى فتحت له سریعنا تلك الأبواب > وإذا هو يشل بين أيديهم جميعنًا 
مادحًا م 

ويتول الحلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحتری 
بعيدا خوفًا على نفسه » وخاصة أنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة وقويهم بأن القرآن مخلوق ضد أهل السنة من هثل قوله فى بعض الحارجين 
على ألى سعيد الثفری : 

يرمون خالقهم بأقبح فعلهم ویحرفون كلامه المخلوقا 

وسأله سائل : أكنت معتزلينًا »> فأجابه : «کان هذا دیی فى أيام الوائق 5 
نزعت عنه نی أيام المتوكل ۰ فقال له : يا أبا عبادة !هذا دين سوء يدور مع 
الدول | ۾ ٠‏ . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوكل ثوب الاعتزال الذی كان يدين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سی“ فى البحترى إذ کان متقلبًا مسرفًا فى التقلب » يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس” بادئ الأمر أن أبواب المتوكل مموصدة من 
دونه ولكن ذلك لم يدفعه عن طريقه» فقد أخذيمدح بعض خاصته وخاصّة وزير 
الفتحر بن خاقان وهو يحبى بن على المنجم » الذى اشتهر بوصله الشعراء بهما 
وأخذه لم الصلات السنية منهما ۰ ووعده على“ أن يصله بالفتح » وراه يستنجز 
وعده ق بعض شعره ۲) > وینجح على فى وصله بالفتح لسنة ۲۳۳ وعدحه ۳ . 
وینال جوائزه » ولکن عينه لا تزال طاحة إلى مدیح التوکل » ویلوح للفتح بطموحه 
ویعده الفتح ویتمجله أن یی بوعده فى غير قصيدة من مثل قوله(۲4: 

وعدت فارشلك نج وعدك ٍنه ‏ من المجدإعجال الواعید بان 


ری من رز 2 دم رب ۶ 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عى سبيل من التصح 


BE E 
أخبار البحترى الصو ص ۱۲۳ . هب الدار ردت رجع ما أنت قائله‎ )۱( 

(۲) الدیوان ۱۱۳۲/۲ . وأبدى الحواب الربع عما تسائله 
(۳) ف أخبار البحترى للصول ص ۸۳ انظر الديوان ۳/ 151٠١‏ . ش 
أن أول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان (؛) الديوان 145/1 . 


لسنة ۲۳۳ هی 3 


Ve 
ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه » ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته.‎ 
عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان احراج إليه' . وراه بمدح‎ 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن بحبی بن خاقان » و يكد یراك أحداً من معارفى‎ 
الفتح ومساعديه إلا مدحه  فهو عدح أبا نوح عيسى بن إبراهيم أحد کتابه ف‎ 
دواوين انراج وكان نصرانينًا » وكأن نصرانيته لم تمنعه من مدیحه » وسئراه فبا بعد‎ 
یکتر من مديح عبدون بن مخلد الراهب أخى صاعد وزير المعتمد . ويمدح أيضاً‎ 
» من کتاب الحراج والدواوین آعوان الفتح من آمثال أحمد بن الدیر وأخيه إبراهيم‎ 
. ویظل عدحهما طویلا» حى بعد خروج أحمد للعمل فى دواوین مصر والشام‎ 
وکان قد ترك زوجته فى منبج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فکان كثير الرحلة إلى‎ 
مسقط رأسه » ویبدو أنه كان یقضی فى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق‎ 
۱ ۱ :۱۱ ولتفحه » یقول‎ 
صب إلى طيب العراق نها وعنع منها میا وعروره‎ 
هی الأرض نبواه ذا طاب‌قصلها .رب منها حين يَحْمَى مجیرها‎ 
وكان لا برك وجیها ولا وب ولا صاحب خراج فى طریقه من سامراء إلى‎ 
منبج إلا ویقد م إليه مدائحه ويأخذ جوائزه» من مثل بی حمید الطوبی الطائی وی‎ 
سعید الثغری وابنه يوسف صاحی أرمينية وأذربيجان وآل عبد اللك بن صالح‎ 
افاشمی » بل يبدو أنه كان يمد رحلاته فى الشام فیمدح بعض العمال والولاة مثل‎ 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وای مسلم الکجی ۰ کا کان يعد رحلاته‎ . 
إلى يغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكر من مديح القائمين عليها من آل‎ 
طاهر. » فهو يمدح منهم اسحق المصعبى وحمد بن عبد الله بن طاهر الذى حكم‎ 
. بغداد منذ سنة ۲۳۷ ۰ وکذاك أخواه سلیان وعبيد الله » وله فى الأسرة شعر كثير‎ 
ومن آکر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دینار وابنه حمد» وابراهم‎ 
ابن الحسن بن مهل وله فيه نحوعشر قصائد » وله فى الفتح بن خاقان تس‎ 


. ٩٤۳/۲ الديوان‎ )۱( 


۳۳۹ 

وعشرون قصيدة» ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د ليل بن بعفوب النصرانى ٠‏ . 
وتحول ازاء آعال المتوكل وکل ما حدث فى عصره إلى ما يشبه ٢‏ لة راصدة 4 فهو 
يسجل لسنة ۲۳۵ عقده ولاية العهد لأبنائه الثلاثة : النتصر والمعتز والمؤيد قائلا(۳): 


قدامهم و رخلفهم هدی الامام القائم ااحمود 
ولا يرك نصراً على ثاثر الا ویدونه » وکان بطارقة أرمينية خلعوا الطاعة وفتکوا 
لسنة ۷ بیوست بن محمد بن يوسف الثغرى وال إقليمهم > فوجه إليهم التوکل 
جيشا معدن ی ون داوم صاغر ون 3 ونوه لبحری بهذا الانتصار 
طويلا . زكانت قد حدثت ق أواخر العقد الرابع من القرن أو أوائل الحامس حر وب 
دامية ببن اال و ده : تغلب وشيبان وغيرهما + واستطاع 0 بن قات أن حفن" 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة › ومن الغريب أن لا د ى كنب تاريخ بهذا 
الحدث العناية المنتظرة 3 بیع نسری البحترى يسجاها 3 وقد بلخ به الأمى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 
من البرر والعدطلف » فإذا هم ی تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفلك الدماء > 
يقول (۳) : 
۳ عو و ۶ و م 
وفرسان هيجاع تجیش صدورها باحمادها حى تضیق دروعها 
2 9 4 1 £ ۳ 
تقتل من وتر . أعز نفوسها عليها بايد ما تکاد تطيعها 
إذا احتربت يرماً ففاضت دماؤها تذكرت القَرَْ ففاضَت دمرشها 
5 5 کی 2 اع 
شواجر آرماح ر تقطع بینهم شواجر آرحام ا قطوعي “٩‏ 
فیعضهم سك دم بعض ویده لا تطاوعه ‏ والدماء تفيض وا والدموع تسیل 


والرماح ان الأرحام . وأعاد المتوكل ووربره لفتح الامر إلى نصابه من 2 
والسلم 2 نات السیوف وقرت القاوب الحافقة ونامت العيون ال 


أهل حمص بعاملهم "* السنة ۲6۰ ویعودون إلى الوژوب والثورة فى سنة ۲۶۱ دنل 


(۱) الديوان ۱۹۸۹/۲ . ( ؛ ) الشواجر : المتشابكة المتداخلة . 
(۲) الدیوان ۷۰١/۲‏ . ( ه) تاريخ الطبرى ۱۹۷/۹ وما بعدها . 
(۳) الديون ۲ /۱۲۹۹ . 


رفن 
۳ 


۲۷۷ 
بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم » ویسجل البحترى الحادث منوهًا بعفوه 
قائلا(۲) : 
١‏ 9 7 3 کح 
تداركت بالاحسان حمص وأهلها وقد قارفوا فعل الإساءة والخرْقی0 
وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إل المتوكل لسنة 54١‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أسرى الروم والعرب » ويستقبل الخليفة الوفد فى حفل كيير بصفه الببحترى » 
ويطيل ف وصف السیاط الذى مد فيه وما علا وجوههم وسپاهم من ذهول وحيرة ۰۳ . 
وكان التوکل قد فكر لسنة 747 فى أن يجعل دمشق حاضرة الحلافة حى یبتعد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة ۲6۳ وتنبهوا 
لقصده فعملوا على العودة به إلى سامراء واضطر أن ينزل على إرادتهم » ويذكر 
لبحتری خر وجه إلى دمشق وقدومه منها فى غير قصيدة .)٩‏ ويأخذ منذ سنة ۲:۵ فى 
وصف قصوره الى "میت باسم المتوكلية والى بلغت كما مر بنا فى الفصل الیانی حت 
نحو العشرين » وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك > ويتوقف الببحترى 
مراراً فى مدائحه ليصف تلك القصور من مثل القدمر المعروف بالخعفرى 
والصبيح واللیح وشبداز ۳ » وما يزال ينوه بها مباهينًا الم والشءوب . وف 
قصر اللحعفرى لى التوکل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤۷‏ تحت بصر البحترى 
وسمعه » وهاله ما ری > ما جعله یری المتوكل برائيته زاعسا أنه دافع عنه بيديه » 
ويسجل على ابنه النته ر = كا مر بنا فى الفصل الاضی - اشتراكه فى الوامرة 
الباغية والفتك به » قاثلا") : 
٠ o ٤ 2‏ وم ۳۷۹ 
أكان وى العهد أضمر غدرّة فمن عجب أن ول العهدغادرة 
وحری بنا أن نذكر أن البحترى م يتورط مثل ابن الهم فى هجاء المعتزلة 
إرضاء للمتوكل ولا فى هجاء العاويين ولا فى هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح ۰ فخرج إلى المدائن يتعزى » وهناك نظ 


تب ا 
(۱) الديوان ٠١٤۹/۴‏ . ۳ . 

(۲( قارفو! : ارتکبوا . المرق : المق . (ه) انظر الدیوان ۱۰۱/۲ et‏ 
(۳) الایوان ۱۰۲/۳ . (5) الایوان ٠۰٤۸/۲‏ . 


,4( الدیوان ۷۰۷/۲ 6 ۲۷۲۰۹ 0۹۹۱۰ 


۲۷۸ 
سينيته مودعًا فیها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وترکها إلى منبج وأهله . ودفعه 
ام إلى أن يعود إلى النتصر سريعًا وأن يقف بباب وزیره أحمد بن الحصيب 
متوسلا إليه بکاتبه الحسن بن مخلد حى يقر به منه ویسبرضیه له » ويجيبه إلى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه » وكان قد رفع انحنة الى 
نها أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيعتهمء فأشار إلى ذلك البحری 

م 
وال" أنى طالب بعدما أذيع بیرمم E‏ 
الت آدانیهم جفوة تكاد لام لها تنفطسر 
وصَلت شواباك أرحامهم " وقد أوشك الل أن تیر 
ويتوفى النتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى أبن 
اللحصيب ف الوزارة » وسرعان ما يغضب عليه قواد ارك فتسنتصنفتی آموله ویتتفی 
إلى جزيرة إقريطش ( کریت) وحینثذ نجد البحترى يتنكتر له » ويبالغ ف تنكره 
إرضاء للمستعين وقواده » فیلبهم عليه » ويحثهم كما مر بنا فى الفصل الماضى = 
على قتله قائلا(۲۳ : 


لابن الخصيب الويل كيف ابر بإفكه المروى 2 وإبطاله 


وهو جانب فى البحترى لاحظه بعض معاصريه ‏ کا مر فى غير هذا 
الموضع ‏ إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه » حين يقلب اادهر مجنه لبعض 
مدوحيه أو حين يسبق إليهم الوت ۰ فإنه بدلا من أن يثير ذلك فى نفسه ضروبنا من 
الشفقة والرحمة » يسارع إلى الوقوف مع خخصومهم الحدد أصحاب الحكم والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقفه من الليفة 
المستعين إذ كان عدحه » وینال جوائزه حى إذا خلمه قواد الرك وتولى العتز الذى 
يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة بمدحه فیها ويهجو المستعين هجاء مقذعاً بمثل 
قوله 9 : 


(۱) الديوان ۲ /۸۰۰ . ايذعر :تفرق . (۳) الدیوان ۲۱۰/۱ . 
(؟) الایوان ۱۹۴۷/۴ . ۱ 


۳۷۹ 


نك المنبر الشرقٌ إذخارٌ فوق-ه ‏ على الناس تور قد تدلّت عَباعبهُ 
فكيف رأيت الحق 7 قراره وکیف رأيت الظلم آلت عواقبه 

وكان المعتز من أقرب الخلفاء إلى نفسه » فأكثر من مديحه ووصف قصوره 
وتسجيل الأحداث لزمنه » ومدح معه ابنه عبد الله وتوثقت بینهما الصداقة » وما 
سجله من الأحداث لعهده وعهد المستعين فتل القائد التركى أتامش وكاتبه شجاع ٩۳‏ 
لسنة ۲۹۹ وقتل ينغا الشرایی "“ قائل المتوكل لسنة ۲۵4 ونراه يدح القائد الترکی 
وصيفا0؟2 الكبير وابنه صال(*۲ ويكرر حینتذ تشوقه إلى وطنه » ويستأذن مراراً 
فى الإلمام به . وکر من مديح الشاه ابن ميكال قائد المستعين ووزيره أبى صالح 
محمد بن يزداد وابنه عبيد الله وأخيه القاسم . ویتضطر قواد الثرك العتز إلى خام 
نفسه ی سنة ۲۵۵ ويتولى الهتدی بعده الحلافة لنحو عام واحد » ويغدو إأيه 
ویروح بقصائده مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاهى ومتاع الحياة الزائل ونشره 
للعدل فى ربوع دولته وإذلال جيوشه لاروم ونزوهم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الاتراله وخلعوه وواوا بعده المعتمد > وهو آخر الخلفاء این مدحهم 
البحترى » وكان الحليفة الحقرى لعهده آخاه الموفق » وكان حازمًا شجاعنًا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثاثر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحترى فى مدمه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية » ويصف القصر الذى احتفل ببنائه وسماه المعشوق ونوه به » وله قصيدة 
رائعة بهی" فيها الموفق بقمعه لثورة الزنج » وفيها يخاطبه بقوله "۲ : 

أخذت بوثر الدين مشنى وظُفرتْ يداك فلم يقلت عدو تطبه 

وم يترك حينئذ وزيراً ولا كاتبًا كبيراً إلا وعدحه ويأخذ جوائزه » وكان 
العتمد استوزر عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذی وزر قديمًا لأبيه المتوكل » فازمه 
البحترى » وفكدّر فى أن يرتجع منه الضياع الكثيرة الى كان الترکل أتطعها إياه ؛ 
فأكثر الشاعر من التوسل إليه » حى يتركها له » وقصیدته 9 : 


ل ا ا ا 
(۱) خار : صاح . الغباغب : ماتفضن ( ) الديوان ۱4۰۳/۳ . 
من الحلد فى منبت المثنون أو اللحية حول الذقن . (ه) الایوان ۲۱۷4/۳ . 
(؟) الديوان ۰۲/۱ . (5) الديوان ۱ /۲۲۸ . 


(۴) الدیوان ۲۰۱۹/۳ . (۷) الديوان 4٩۳/۱‏ . 


۲۸۰ 

ا نوی ی 

تصور جزعه المفرط » ویتوفی عبيد الله سنة 767 ويخلفه الحسن بن ملد 
فيمدحه بقصائد مختلفة شا کین ضارعا » فيجعل آمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى استرضائه » فيشكوه إلى ابن لد بحائيته ٩‏ : ۱ 
لك لخن فينا الله ای ول يسن الرابى ونر 
۱ ولا يكاد يسمعها الحسن حی يبلغ بالبحترى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه "° 
ويرك الحسن الوزارة سریعا ویتولاها سلمان بن وهب الذی استوزره ااهتدی من 
قبل» ويقدم إليه لبحتری مدائحه؛ ویعصف به الوفق فى سنة ۲۱۵ فیحبسه ویصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شير زاد لمدة شهر واحد » ولبحتری 
فيه مدائح محتلفة » ويل الوزارة بعده أبو الصقر إسماعيل بن بلبل بيا یل الكتابة 
للموفق صاعد بن ملد » ويکر البحتری من مديح ابن بلبل » ويهجو له ى 
بعض مديحه ابن شيرزاد الذی طالا مدحه » وعدح كاتبه جرادة على حين یذم 
كاتباً آخر كان نصرانيًا يسمى إمرائيل » ویلح على ابن بابل فى قصائد كثيرة أن 
يأذن له بالرحيل إلى موطنه يمثل قوله ۲۳ : 

وأعتقت الرقاب فمر بعتى إلى بلدى وأنت به جدير 

وا کر حینثذ من مدیح صاعد بن ملد كاتب الوفق > وكان من وجوه النصارى » 
وحين استكتبه الموفق آعان إسلامه وله فيه وق أخيه عبدون الراهب وابنه أى عیصی 
العلاء فاع كثيرة . وکان ۳ عيسى مقضفا ثقافة ٠‏ بعلم الفلك » ما جعل 
البحترى کر له فى إحدى مدائحه من ذكر النجوم©) . ومن كبار الکتاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان يدح كثيرين من العمال والولاة وأصحاب انفراج وا الكتناب والقواد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين وا وافیم بن عبد الله التغلی وال الوصل وأحمد بن محمد بن 
بسطام والى الشام وسا الطويل والى حلب والعواصم ورافع بن هرئمة والى الرى 


. ٩۱٦/۲ الدیوان ۸۳۸/۱ وأخبار البحترى (؟) الایوان‎ )١( 
. ۱۲۱۸/ ۲ ص ۱۱۰ . (۳) الدیوان‎ 


۲۸۱ 

وکتاب البل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه 2 . ومن كان 
عدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وکان 
كثير الإلمام ببغداد ءوعنی بمديح كثيرين من آل طاهر حکنامها كنا مر بنا » 
كنا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطریل والمبرّد 
النحوى > ومدح عبید الله بن خرداذية الحغراق صاحب البريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب انراج عادوا يتعقبون البحتری ويطالبونه بخراج 
إقطاعاته الكثيرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كا يسأل المعتمد 
نفسه قائلا(۳) : 
2 ۱ ۳ ۳ ۳ و۰ 27 ند 

ومضى عمال احراج پشتقلون عليه » وهو کل يوم یتمشل بين أيديهم شاک 
ملحا فى أن حطوا عن كاهله ما يطلبونه منه» ولا يكاد يظفر با يبتغى منهم» فيفكر 
ف مبارحة العراق » ويمدح ابن طولون صاحب مصر والشام حينئذ ویصرح فى مديحه 
له عا ى نفسه قائل"(۳) : 


00 00-0 ۳ 820 ۳ رو مه ار 7 و 
فاصبحت فى بغداد لا الظل واسع ولا العيش غض فى غضارته رطب 
و 1 2 وى وم لو و 
أ أمدح عمال الطُساسيج راغب إليهم ول بالشام مُسْيَمْتَمٌ رغه 
وکل شی ء يؤكد أن البحتری كان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عه‌مر المتوكل » فإنه 
نير عليه اموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خاقان وغير دمن رجال الدواوين » وخاصة آل المدبر وى مقدمتهم إبراهيم » وكان 
هو وأخوه أحمد من كبار الموظفين فى دواوين اللحراج والضياع » ويقول الصو إنه 
كان يوجب على إبراهم فى كل سنة أن پستقط أكثر خراجه أو يؤديه عنه » وإنه 
اسماحه مرة لشراء ضيعة فلاءه لكثرة ضياعه » وقال له : كفيك ضياعك فقد 
(۱٩‏ الال م جمر . 
ر( الایوان ۲ /۷۳ . 
(۴) الدیوان » /۱۲۳ . طسوجا . رغب : متسع . 


20 الطساسیج : الاقطاعات والضیاع 3 
و يقال إن سواد العراق كان مقسماً إلى ستین 


YAY 
کرت وعظمت » غير أن البحترى تمادى فى إلحاحه عليه » وأنشده قصيدته الى‎ 
: )۱( یقول فیها‎ 


وما زالتٍ الیش الراسيل تنبّیی . فيُقْضَى لدی آل الدبُر حَاجها'" 
ولم لا أغالى بالضياع وقد ونا على مَداها واستقام اعوجاجها 
إذا كان لى ترپیغها وغتسلالها . وکان عليك عشرها وعراججها۳) 
فأمر له بالال الذى يشترى تلك الضيعة به (*) . وكلما تقدمنا مع البحتری فى 
الزمن بعد المتوكل ر زادت ضياعه » وقد وصلته من العتز ز ضياع وأ وال كثيرة ؛ وو مع 
ذلك لا بزال بلح عليه بالطلب حى ليستهديه خاتم ياقوت ویهندیه لبه( ۳ . وکان 
العتز قد آهدی إلى ابنه عبد الله إقطاعمًا جاوره البحتری فى بعضه» وكأنه لى یکتف 
با صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشفع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً » منها قوله للمعتر : 
كرما وأحستهم 
فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اتض حاجة البحترى » فوهبها له( . 
وتظل عنده شهوة تملك الخ إذ نراه يطلب من صاعد بن ملد 


إقطاعمً ۷) ومن أبنه أبى صالح ضيعة ^ * ومن سلمان بن عيد الله بن طاهر حن 
أضبح حاکاً ليغداد [قطاعاً ٩(‏ . ویکتر عنده أن سال ممدوحيه آفراسا ۲۱ آوسیوفا (۱۱) 


یا واحد الخلفاء غير مداقع تدی وصنيعا ۰ 


)۱( الديوان ۱ | 1۲۷ . 


6 العيس : الابل . المراسيل : النوق 
السپلة السير . 
(r)‏ لر يع : الاماء . والعشر : عشر 


الثار وهو الحراج الفروض . 

٤ (‏ ) أخبار البحترى للصول ص ۱۱4 . 
( ه) انظر التحف راطدایا للخالديين نشر 
سای الدهان ص ۷۳ ۰ وزهر الآداب ۰۷/۳ 


وأخبار البحترى ص ٠١8‏ وقد عدد ی القصيدة 


عطايا المعتز له من الدناذبر والحلم وکین 


أنه آمر بان يزور بلده على خيل البريد 
الرمی . انظر الديوان ٠ . ٠١۴١/۳‏ 

)١(‏ آخبار البحترى ص ٠١١‏ والدیوان 
۲ . 

( ۷) الديوان ۳ :۱۵۲ . 

(۸) الدیوان ۲ /۱۰۰۸ 

. ۲۰۸۱/۳ الایوان‎ )٩( 

(۱۰) انظر الایوان ۰۳۹۹/۱ ۳/ 
۵۹۵ ۱۷4 ۰ ۱۹۸۹ ۲۰۳۰ . 
(۱۱) الدیوان ۲ /۱ ۱۷ . 


YAY 
وشرابا "“ وا ۲۳ وغلمانا ۲۳۸ . وبذلك نستطيع أن نوفق بين شنحه وما يقال من أنه‎ 
كان عشی فى موکب من غلمانه *۲» فقد کانوا جمیعا هبات من مدوحیه » وخص‎ 
نسيسًا من بینهم بغزل کثیر » وكان قد أهداه إليه محمد بن عیمی القمی کاتب‎ 
ألى سعيد الثغرى » وف الأغانى « أن البحتری جعله باب من أبواب اليل على الناس‎ 
فكان يبيعه ویتعمد أن یصیتره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن یفق" عنده‎ 
الأدب > فإذا حصل فى ملکه ری به وتشوقه ومدح مولاه حی 1 له‎ 
ول يزل ذلك دأبه حرى مات نسم فکنی الناس أمره 296 . وقد يكون أبو الفرج‎ 
میالغا فى ذلك » فإنه لم پثبت أن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سول» وقد‎ 
مدحه بأشعار كثيرة يصور فيها ندمه» فرده عليه" » ولعل فى ذلك كله ما يصور.‎ 
مدی ثراء البحترى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر » وقد ظل" لحف ف‎ 
سؤال العطاء والضیاع فکان طبیعی أن یلفت إإيه آنظار معاصریه » وحی الخراج‎ 
أو عشر العار كان ما ينى تال فى التخلص منه بالتضرع إلى وزير أن یدفعه عنه‎ 
أو إلى كاتب كبير مثل إبراهيم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون‎ 
وعدح بعض كتابه وقواده‎ 7١59 كما مر بنا فى غير هذا بت فيمدحه لسنة‎ 
. مثل عفاص ويونس بن بخا وجعذر بن عبد الغفار وحمد بن العباس الكلالى‎ 
ویتوفی ويخلفه ابنه أبو الحيش خمارویه لسنة ۲۷۰ وثری البحترى فى بعض‎ 
. قصیده ۱ يجمع بين مديحه ومديح أب الصقر إسماعيل بن . بابل وزير المعتمد‎ 
وق سنة ۲۷۲ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى. ابنيه‎ 
») آی ۶یسی ااملاء وى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جمیم أ الهم وأسبابوم‎ 
ويتوفى أبو عیسی العلاء فى الحبس بعد ثلاثة عشر يوسا ویکتثب الإحترى > ويرثيه‎ 
: ۲۲۱ بقصيدة يقول فیها‎ 


(۱) الایوان ۰۸۰۷/۱ ۰۸۲۷ ۰4۱ بالعمدة لابن رشيق ۲ /۱۰۰ . 


همه ء والاغاف ۱۸ /۱۷۱ . 

(۲) الدیوان ۸۳۷/۲ ۰ ۸٩۲‏ وأخبار 
اليحترى ص ۵ ۱۱ 

(ع) انظر مثلا ٩4۸٩/۲‏ ۰ ۱۰۱۷ ۰ 
۴ ش. 

(4) راجم الاغاف ۱۸/ ۱۷۰ وقابل 


) ه ) الدیوان ۱ ۷ . 

(5) الأغاف ۱۷۱/۱۸ . 

( ۷) آخبار البحترى ص ۱۲۷ وما بعدها . 
)۸( الديوان ٠ ./ ١‏ ۰ . 

۱۰/۱۰ تاريخ الطبرى‎ )٩( 
. \oorjr 9 ۰ 


تراها عياناً وى صنعة واحلٍ فتحسبها الم 

وحين مع بعض خصومه البيتين شعوا عليه بأنه نوی يؤمن بإمى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينثذ ؛ فخافهم البحترى 
على نفسه وخرج إلى منبج . ویبدو أن إقامته بها لم تطل تطل وأنه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ محکی الصول آن أوك ما واي البحترى سنة ۲۷١‏ عجلس اابرد 
ق مسجده ببغداد . ونظن طن آن رحلاته إل العراق لم تنقطع إلا بعد قبض الوفق 
على صليقه إسماعيل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأنما كانت هذه الحادثة سبيئًا فى أن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . ورعا ولّى وجهه حينئذ نحو مر وصاحبها 
خماروبه ۰۲۲ ویبدو أنه كان يلقاه فى رحلاته بالشام : ثم مد ها إلى مصر للقائه 
ویژکد نزوله بها کترة مدائحه لكاتب خماروبه (سحق بن نصیر . غير أنه كانت 
علته كسبارة فلم يلم عصر طویلا وعاد إلى منبج > وظل بها سنواته الأخيرة حى ۳۳ 
۳ نداء ربه لعام ۲/۸۶ 

وکان البحترى بأخذ بحظوظ متلفة من الثقافة الاسلامية والعربية فى عصره » 
ولیس معى ذلك أنه تخصص ف أحد فروعها » واكنه كان يلم بها » إذ كانت 

حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد فى جمیع آنیحاء العام العرلى حينئذ » ويرمز إلى ذلك 
فى شعره أننا نراه فيه يعرض لبعض اصطلاحات علم الحديث » إذ یقول فى مده 
لإبراهيم بن الحسن بن سهل ۲ : 

موي ي ر ٤‏ بآ م 

خلق اتيت بفضله وسنائه طبعاً فجاء كأنه مصنوع 

وحدیث مجد عنك أفرط خسن حى ظننّا أنه موضوع 

وق ذللك ما يؤكد صلته پالدراسات الاسلامية لعصره من حديث نبری وتفسیر 
وفقه » وبالمثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » ومذا 
طبیعی لأنه أعد نفسه لیکون شاعراً مرموقنًا » فکان لا بد له أن یتزود من اللغة ومن 


(۱) النجوم الزاهرة ۳ ٩۷‏ . ۱ ش (۲) الديوان ۱۳۱۹/۲ . 


۳۸۰ 


النحوومن التاريخ العربى الإسلای » ونراه فى بعض شعره يعرض لعالم لغوى فى عصره 
هو الفضل بن محمد اليزيدى » رآه يزرى على جميل وکثیر » فيقول إنه لاعلم له 
بالشعر » وكل علمه إنما هو التعمق فى الفاعل والمفعول 20 . 

وكان لا يبارى فى ثقافته بالشعر » ما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة” 
ومشابهة لأستاذه ألى تمام فى حماسته المشهورة ٠‏ ويقول ابن النديم إن له کتاب 
انینا فى معانى الشعر » غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
كاف ف تصور ( كبابه على الشعر القديم کاب منقطع النظير . وبالمثل كان 
يكب علىدواوين الشعراء الحدثين نما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولکن هل نستطيع 
بذلك كله أن نقول إن البحترى كان مق بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كا أسلفنا کنر فيها منذكر النجوم »ولکن هذا 
لا يعنى أنه كان ملم بعلمالفلك والنجوم لعصره »فقد كان منصرفنا عنهذا | 
وغيره من علوم الأوائل ٠‏ وکان إذا ألم بها یلم" من الظاهر إن صح هذا التعيير» فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية 
کا لاحظ القدماء » وإن كان قد تحضّر ف بعد »ولكنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية . 

وکانت قد أخذت تتکون نی النقد والبلاغة ‏ كما أشرنا إلى ذلك ق غير هذا 
الموضع ‏ ثلاث بیثات : إيئة محافظة مسرفة فى امحافظة تری أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الخالصة > وهی بيئة اللغويين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الشعر بمقاييس البلاغة اليونانية » وهی بيئة التفلسفت 
من كانوا يترجمون عن الیونان أو يفون ما ترجم عنهم ۰ وبيئة معتدلة » 
فهى لا تحافظ محافظة اللغو بين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقفً 
وسطا » فهى تقرأ ما یرجم وهى تنظر فیا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية » 
ثم تحاول أن تاد من ذلك إلى مقاييس البلاغة العربية نها موازين دقيقة » وهى 
بيثة المتكلمين » على نحو ما نعف عن اللناحظ فى كتابه البيان والتبيين » وانحاز 


الشعراء غالا إلى البيئتين المحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيئة الثالثة 


ج ا 
(۱) الديوان ۱۸۱۷/۳ وما بعدها . 


۳/۳۹ ۰ 
لأنها كانت تجافی الذوق العربى . غيرأن هذه البيئة أخذت تشن" حسلات شعواه 
على بيئة احافظین وخاصة على مثلها البحترى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية » 
ونرى بعض من عثلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة بینهم 
وبين البحترى وق مقدمتهم ابن الروی . وکانت قد ساءت العلاقة بين البحترى 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد » ونظن ذلك حدث فی بعض 
فترات عله عن وظيفته » وسارع البحترى فلسّح إليه فى بعض شعره با يشبه الذم » 
ورد" عليه عبيد الله يمدأه صديقه ابن الروى بأشعار ملتهبة » ویبدو أنهما ند دا 
بضعف ثقافة البحترى وأنه لا یعرف فلسفة ولا منطقسا › بما جعله يهجو عبيد الله 
ببائية يقول فیها ۲۳ : 

كلّفتمونا حدود متطقكم والشعر يغنى عن صدقه کنبه 

ولم يكن ذو القروح بلج با نطق ما نع وا مب 

# و و 2 . ”7 م ووس ه و مو 
والشعْرٌ لمّح تكنى إشارته ‏ ویس بالهذر طولت خطبه 


وحقنا لم يكن امرژ القیس اللقّب بذی القتروح یعرف فلسفة ولا منطقا 
لا لأنه صّد عن ذلك » ولكن لأن عصره كله لم يكن يعرفهما » ولو أنه تأخر به 
الزمن إلى عصر البحری لعكف على الفاسفة والمنطق كا عكف ابن الروی وأضرابه 
وغذی بهما شاعريته غذاء رفيعنًا . وهو يلمح ف الشطر الأخير إلى ابن الروی 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق الحافظ الذى ساد فى العصر - كا أشرنا إلى ذلك مراراً ‏ إلى 
أن ترجح كفة اليحترى الحافظ كفّة ابن الروی المجدد وأن یقف فى صَفه لا علماء 
اللغة وحدهم من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء » على حين كان ابن الرؤى 
يعيش لعصره فيا يشبه عنرلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقًا واضحا 
بملكاته الشعرية اللعصبة » ولکنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته الموروئة وتقاليدها على 
نحو ما حتفظ البحری » فوقع بعيداً عن ذرق الكرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


(۱) الديوان /۲۰۹ . 


YAY 

ويس معبى ذلك أن البحرى انفصل اما عن روح العصر » فقد كان يلاثم 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه آی تام وشعر 

من سبقوه ... أمثال مسلم وأ نواس وبشارء المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 

حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأ من جوهر شعره ٠‏ ولذلك نعته معاصروه 

طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه » وق ذلك يقول ابن الروی 
لو عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد ۱) : 


1 95 13 7 7 07 ص ل ګر 


رم ديوان ألح على تمثله دیوان أستاذه ألى مام » ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان أول من عى بذلك عنده معاصره أحمد بن ألى طاهر ؛ 
إذ استخرج له سعائة بيت ردها إلى آصوما عند الشعراء وخاصة عند ألى تمام » 
وقد بلغ ما سلبه منه فى رَأى ابن ألى طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن غيم ,عصنف : 
ذكر فيه سرقاته من أب تمام » وعليه اعتمد المدی فى الفصل الذى عقده لهذا 
الحانب من سرقات البحترى . وى رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلافى نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء احدئین وخاصة آبا تمام مخالطة نادرة » بحيث تمثل 
. العانی والأخيلة الحديثة » بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأخذ بتصدر عنها كا 
یصدر الضوء عن الشمس والشذىعناازهرة . وحقنًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأخيلة والعانی عنده وعند ألى تمام » فقد کان أبو تمام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
النطق» فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فیها الوحدة العضوية» فالعانی والصور 
یتولد بعضها من بعض ولا خنادق ولا مرات بين الأبيات » على حين تكثر هذه 
المرات والحنادق عند البحتری » ولاحظ ذنك القدماء فقالوا إنه لا حسن الحروج من 
موضوع إلى »وضوع ق الشعر ۲۳» لسبب بسيط وهو أنه لم يكن يخضع فى شعره 
للمنطق على نحو ما صرح بذلك آنفمًا . وظاهرة ثانية هی أنه جارى أستاذه فى 


(۱) ديوات ابن الروى (نشر كامل ( ؟) العمدة لابن رشيق ٠١١۹/۱‏ . 
کیلاف) ص ۳۵ . 


TAA 
الاحتفال بأاوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حين نقرن أى لون عنده إلى‎ 
أصله عند أبى تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا يجنح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد فى أشعاره کا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » لم يكن البحترى‎ 

پستطیع أن یتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتى بالطباق بحيث إذا ذ کر الوصل مثلا ۱ 
د کر معه امجر » وذا ذکر الذل ذکر معه الکبر» وذا ذکرت السهولة ذکرت 
معها الوعورة » وإذا ذ کرت الحرية ذ کرت معها العبودية . ولون آخر بتعمقه أبو تمام 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حدیثنا عن العصر العباسی الأول» ول يكن 
البحترى يتعمق هذا اللون تعمقمًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القديم » ولذلك كله 
قال النقاد إنه محافظ على عود الشعر العربى 2 ۰ يريدون محافظته على أصوله 
الموروثة » ومن تتمة ذلك عنده أنه لم يكن يكر من ألوان البديع إكثار ألى ام 
ولا كان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على نو ما كان یتغلغل 
أبو تام کم ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب فى أشعاره » ات كان يشيع 
فى آشعاره الغموض ۰ مما جعل القدماء يختلفون فى فهم كثير من آبیانه وتفسيرها 
اوا » لکبرة ما توحی به من معان » وهو اختلاف لا يضيع منك هباء » بل 
إنك تجد فى أثنائه ما يشبه أقواس قزح متدة نى آشعاره » وهی أقواس بهيجة » 
تزهى بالفكر العميق والحيال الواهم البعيد . 

ولكن إذا كان البحترى لم يستطع أن يحقق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعف ثقافته الفلسفية , فإنه استطاع أن عمق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى الحمال الصوق البديع » بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الکلمات والملاءمة بينها فى ابحرس! بل بين حروفها وحرکانها ملاعمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق ۰ وكأنما كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذية صوتية» فإذا به ینظم شعراً مصى مروقًاء شعراً يلذ 
الألسنة والآذان والاذهان لذة لا تعادها لذة . وقد وقفنا طویلا عند هذا ۱ 
الحانب فى الفصل الثانى من کتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العریی » وأوضحنا مدی 
مشاكلته بين أصوات الألفاظ والقوانی فى بعض القصائد وموضوعاتها كما أوضحنا 


(۱) الموازنة للآندى ( طبعة الحوائب ) ص ۲ . 


ا ییوت و 


۲۸۹ 
مدی التوافق الصرنی عنده بين الدروف والکلمات والحركات والسکنات » وكأتما 
أعطت الوستی الشعرية کل مفاتيحها وکل آسرارها للبحتری » فاذا هو يرقع على 
قيثارته آروع أحان عرفتها اامربية ۲۱ وبذلك استطاع أن يتلا بقوة قصوره الثقافى » 
فإذا هو يوضع على قدم المساواة مع أبى تمام » ولذا النقاد يتقابلون ی صفین : 
صف يرفع أبا نمام إلى الذروق وه المتفلسفة ومن بعنون بالتعمق ف المعانى والأخيلة › 
وصف يرفع البحترى إلى 3 المرتية» ٠‏ وهم أصحاب الاذان الرهفة الذين يكبرون 
اللذة الصوتية » وكان ينضم إليهم يهم طوائف من الحافظين واللغويين » وكان البحترى 
نفسه إذا سثل عنه وعن أبى تام قال : جيده خير من جيدى ورديى خير من 
زديئه » وهو يريد يجيد أبى تام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطيع أن يحلق فى آفاقها » أما رديئه فيريد به بعض أبياته الى يضطرب فیها 
اللفظ لأنه لم يكن يعنتى بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 
والملديح أهم موضوع استنفد شعر البحترى » فقد عاش + كا مر بناء دح 
الحلفاء د من المتوكل إلى المعتضد ووزراءهم ولام وقواده م وكتنابهم ؛ 
وکأنما وقف نفسه علل الاشادة بالدولة ورجالاتها » عحيث a‏ ۳ الرسمی لما » 
وكان طبیعیا لذلك أن ينتصر للعباسیین ضد خصواهم العلويين» وأن یتفی بذلك 
ق 1۹ » حی يثبت ولاءه لهم وأنه يقفا ف صفوفهم مدافعًا عنهم مناضلا عفل 


قوله 
4 3 
شرفاً بی العباس إن أباكم عم النبى وعيصه التفرع 
۲ ۷ و رنه و 
إن الفضيلة للذی ات به عم وشفع إذ غا یستشفع 


وأرى الخلافة وهى أعظم رتبة حا لكم ووراثة ما تنزع 

ی الله عن 0 بكم ١‏ یعطی من بشاء فح 
ا اناس ا ل أبى o‏ ا 
(۱) الفن ومذاهبه فى الشعر المرب (الطيعة ‏ (۲) الديوان ۱۳۱۱/۷ 


السابعة - نشر دار المعارف ) ص ۷۷ وما بعدها 
العصر العیامی الثای 


۳۹۰ 
فضله بأن عمر استستی به فى عام الرمادة حي نأصاب از يرة القحط مستثفعا به 
لربه » وم سبل بابن ایی طالب » ويشير إلى حكم الميراث نى الاسلام 
وما فرضه تن جب العم لابن آخیه » فالحلافة حق من حقوق العباسيين ٠‏ ما 
تقرر ذلك الشريعة الاسلامية » وایس لا بناء على وحندته آی حق ق منازعتهم . 
ویکرر ابحری ق مديحه للمتوکل وغیره من الخلفاء العباسيين تقواهم » وعدلهم 
الذى پنشرونه فى ربوع الدولة » ومدی رعایتهم للامة ورفقهم بها ورقتهم فا وکیف 
يقومون على حمایتها بجنودهم وجموعهم ابلرارة . وکان ینتهز کل فرصة لیدیج 
قصائده أيهم ۰ من ذلك قصیدته ی وصف موکب التوکل ی أثناء خروجه لآداء 
الصلاة ی عيد الفطر » وقد صور فى فاتحتها قوة الإسلام سكل جنیمه 3 جیش 
ضخم كان يحض بالتوکل وكأنه جبال تتحرك » فترجف الارض وتهتز لضخامته 
وعدده الكثيفة » ویتحدث عن جلال الوکب وما استدار حول التوکل من هالات 

قدسية ومن محبة للشعب وإعظام » یقول ۲۷ : 
افتن ‏ فيك الناظرون فإضبَع یوی إليك ما وكين تير 
يجدون رويتك الى فازوا ما من أنعم الله ای لا تحر 
ذكروا بطلعتك النى) فهنّاا لا طلعت من الصفوف وكبروا 
حى انتهیت إلى المصلّ لابساً نور الهدى يبدو عليك ويظهر 
فلو آن قافا ا .ل وه کی 50 
ولعل أهم وزيراستصفاه عه الدع بن حاقان » قله ألف دیوانه الحماسة» وقد 
عاش نحو خمسة عشر عام لحه منوه سياسته وحزمه وشجاعته وأناته ی تسديد 
الأمووةة وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره للعدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه 
وبعند وره ويقظته وكفايته لحمل أمانة الک على خير وجه مکن ۰ مع تقواه 
وتواضعه ومع صيانته للثغور وحطّمه مجبوشه للثوار والأعداء حطما لا يبى ولا پذر »ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تتحلی بها نفسه الأبية » وكان رعا بدرمنه ما يجعل الفتح ينصرف 
. عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماضى . ومديحه 


. ۱۰۷۲ ۲ الدیوان‎ )١( 


۳۹۱ 


E‏ فقد كان يكن" لود اا وإخلاصا > وکان ما یی 


یتختی عدخه » ومن طريف قوله فيه ورا هميته ( ١‏ 


إذا ما مَعَى بين الصفوف تقاصرت ٠‏ رءوس الرجال عن طوال ميدع 
وإن سار کف اللحظ عن كل منظر سواه وغض الصوت عن كل نسم 
فلست ترى إلا إفاضة شاخص ‏ إليه بعين أو مشير باضبع۳" 
وما بنا أن أول نابه اتصل به وخصه بمديحه محمد بن يوسف الثغرى ممدوح 
أبى تمام الذى كان فى مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحرى » كما كان فى مقدمة جیوش 
المعتصم ف غزوه اعبرم »> وقد ظل ينازل الروم ويمحق جموعهم حى وفاته 
سنة 775 . وقد سجل البحری حروبه وانتصاراته القديمة والحديثة جمیعا » 
جسما بش 0 وكيف كانوا يتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار» 
إنهم أبناء موت يطرحون آنفسهم تحت رحاه » فلا تطحنهم‌ولنا تطحن آعداءمم 
طحناً » وله ق عجیدشجاعة محمد بن پوسف الثغری آشعار وقصائد كثيرة »ومن 
طریف ماله ف تصویر رباطة قلبه وسکون نفسه فى الحرب قوله : 
قد كان ذاك الجَاش جَأش مسالمر على أن ذاك ری زی محارب 
تسرّع حتى قال من شهد الوَعَى لقا أعاد أم لقاء حبائب 
وصاعقة ف کفه ینکفی با على ۳ الأقران دل سات 
فتجاشه مطمن ونفسه هادثة » حنى ليظن من يراه أنه فى سم وأمن ودعة 
مع أن الزی زى مارب باسل » وإنه لیقبل على ميادين الحرب إقبال المحب على 
حمى معشوقته هانشّا مغتبطنًا » ون السيف نى يده ليشبه أدق الشبه صاعقة تسقط 
على الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وكأنها خمس سحائب ماتى ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى فى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار » وقد 
عر ين وي عي دس EEE‏ 
ومن عجب أن الطبری وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الخطيرة » 


. الدیوان ۱۲۳۹/۲ . ۰ (۳) الإفاضة : الاتجاه بالبصر‎ )١( 
. ۱۷۸ ۱ السميدع : السيد الکرم الشجاع . (:) الدیوان‎ )۲( 


۳۹۲ 
ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت لعهد التوکل » ولعل فى تسجیل البحتری لها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر الدیح عند العرب يعد" فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفيها يقول البحترى مصوراً زحف ابن دينار عرکبه « الميمون » 
ومن حوله المراكب تخص يجنوده البحريين الذين عقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 

ع (۱) : 

7 و و ۰ مرو و 9 3 8 
غدوت على الیمون صبحا وإكما غدا الم ركب الميمون نحث انظفر 

و 1 م الى م ° م 

وحولك ركابون للهول عاقروا کئوس الردى من دارعين وخ 7 
ی 4 7 2 
صدمت ہم م العثانين دوبم ضراب كليقاد اللظى التسعر ”ا 
یسوفون آمرطولا کان سفيذه جات صيف من جهام وممطر ٩‏ 
E 500 5‏ و ۶ 8 
فما رمت حى اجلت الحرت عن طل مقطعةٍ فيهم هام مطیر ‏ ( 

وکل شی ء يشهد بأن الشعر كان له ستصعبت على البحرى » فقد كان يتدفق 
على لسانه تدفقنًا » ومع ذلك يقال إنه نقل كثيراً من مدائحه » حى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح اناس جدد() . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد ى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إسماعيل بن بابل » وا لحضر بن أحمد وال 
الموصل » واختلفت لذلك رواية بعض آبیانها(۲۳. ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
e‏ ما تيل من ٠‏ أنه هجا 0 من e‏ 0 0 بعص 0 
العدد مبالغة . 


وش ديوانه أهاج مختلفة ترجع إما إلى حرمانه من ٠‏ حجار ثزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه > وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وحاصة من كان منهم 


. الديوان ۹۸۲/۲ . ( ه) رام يرم عن المكان: زال عنه وفارقه‎ )١( 
. الردى : الموت . الدارع : لايس الطلى : الأعناق . الام : الرموس‎ )۲( 

الدرع . الحاسر : عکس الدارع . 9 الموشح ص ۳۳۰ ۱ 

(۳) صبب العثانين : شقراللحى» ويريد به, (۷) الديوان ۸۷۰/۲ وما بمدها . 

الروم . (۸) لح ص ۳۲۰ . 


۱۹۳ 

یتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ویلاحظ آبو الفرج الأصبهانى فى ترجمته أن 

بضاعته من هذا الفن قليلة » ویروی عن ابنه أبى الغوث أن السبب فى 

ذلك أن آباه أحرق هجاءه فى الناس خوفا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 

الرواية لم تعجب با الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
ركيلك لا يشا کل طبعه ولا يليق عذهبه (۲۲. 


وبالمئل الفخر عند البحترى ضعيف » هو حًا يفخر فى بعض قصائده 
با له وعشيرته بحتر وقبيلته طب“ ناعتنا لهم بالكرم والشجاعة والكثرة والحصافة › 
ولکنه لا يصدر فى ذلك عن إيمان قوی بامجد » وكأنما كانت عصبيته القبلية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفنًا » ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصيدته فى یوان کہ مرى وبکاژه لأمجاد الفرس » وكأنما لم يكن يستشعر شيشا من 
الإحساس العمیق بالأمجاد العربية نی مقابل الأمجاد الفارسية » ولعله من أجل ذلك 
كان كثيراً ما يسترسل فى إشادته بالأصول الفارسية لبعض ممدوحيه » على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل عناسية عيد الهرجان » وله بتوجه بالخطاب 
قائلة9؟) . 


إن للمهُرجان نف اب ۶ ال كبر من فارس وصغير 

عيد آبائك الوك ذرى ات جان أهل ای وأهل الخير”" 

ويعداد طائفة من هؤلاء الماوك فى مقدمتهم يزد جرد وکسری وأر د شير » 
ويصورما كان نمم ن أبهة الملك وما کانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والخرير. 
وحی العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى » إذ امتدح كثيرين 
من التصاری على نحو ما مر بنا فى غير هذا الوضع . 

وذكرنا فى الفصل السالف مرئیته للمتوکل ۰ وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 
- مدوية على قاتلیه وول العهد الذی ناصرهم ۰ وقد استهلها بوصف قصر ابفعفری 
الذى قتل به الحليفة وما حمل" عليه من سواد وکابة » حی غدا كأنه مأتم كبير » 


(۱) الأغاف ( طبعة الساسى ) ٠١۷/١۸‏ . (۳) اللمير : الكرم والشرف . 
(؟) الديوان ۲/ ۸۸۱ . 


44 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالحبر الفاجع وكيف انتهكت حرماته 
م يصف القتل والقتلة وصفا مؤثراً . وله مرثية رائعة برنی بها طائفة من بى 
حميد الطوبی ختروا صَرعتى فى ميادين اللغور دفاعًا عن العترين العربى » 

وفيهم يقول27: اا 
ى ك £ 1 5 ع 8 ٍ2 2 
قبور باطراف الثغور کاغا موافعهم منها مواقع أنجمر 
مضوا يستلذون النایا حفيظة 2 وحفظاً لذاك السؤدد المتقدم ' 
9 گ 2 7 موم 
وکلهم أفضى إليه جمامه ‏ آمیرا على تدبیر جيش عَرمرم ۷" 
1 . ل رە“ لا ع 8 ۳ 
مساع عظام ليس يبلى جدیدها. وإن بليت منهم رمائم أعظم 
والمرئية بکاء حار فولاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السیوف فداء 
لوطنهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الاعداء کئوس الوت دهاقاً . 
واشتهر الیحتری بإجادته للغزل » ومر بنا أنه حب فى شبابه عتلوة الحلبية 
وظلت ذكراها لا تبارحه » وظلت تستولى على قلبه » وكانت قد صبت إليه کا صبا 
إليها وبادلته وداً بود » ثم تزوجها الذفای كما أسلفنا » فسلت عنه > ولكنه لم يسل 
عنها » وق ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون.نظمها فيها ساعة غضب انتابته » 
ون كنا نظن ظنًا أنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ها فى سامرّاء وبغداد كا ارتحل 
عنها » فهو لابی یذ کرها عثل قوله ى مقدمة مدحه للمعتز(۳) : 
او 2 ° و 5 . 3 
کم ليلة فيك بت آشهرها. ووعة فى هواك آضمرها 
E 5‏ 1 2 2 
وحرقة والدموع تطفثها ‏ ثم يعود الجسوی فيسهرها 
رفم ر 7 5 2 
يا عَلُوُ عَلَّ الزمانَ يتقبنا أيام وصل نظل نشکرها 
وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها فى شبابه ومديحه للمعتز 
وهو فی نحو ا حمسين من عمره لم تطىء لوعته وحرفته » فقد ظلت نار شوقه وحبه 


(۱) الدیوان ۳ /۱۹۸۰ . (۳) الدیوان ۱۰۷/۲ . 
(۲) عربرم : کثیف . 


۳۹۰ 

ها مشتعلة بين جوانحه » وظل يصدر عنها فی قطع مفردة وق مقدمات مدائحه 
من مثل وه : 

تلات الجمیل قوك ناذا 

لا تلمه. عل. ما لدم 

عل ماء الدموع. يخمد تارا 


7 1 ىك 

کر عهد الاحباب صبرا جمیلا 

۰ 8 7 ۶ ۰ ۰ 
ع فلوم لوم ۱ لخايل الخليلا 
من جوی الحب أو يبل غللا 

وکانت لدی البحری قدرة بارعة فى وصف مظاهر العمران » عا أتيح له من 
دقة فى التصوير ولتعبیر » وم يكد يترك قصراً بناه التوکل دون أن بصفه موجزاً أو 
مسهیا » وبالثل وصف ما بناه الخلفاء بعده من قصور . ومر ينا وصفه الرائع 
لإيوان کسری ۰ ومن القصور الى آجاد فى وصفها قصر الکامل الذی بناه العتز وفیه 
يقول (۲) ۰ 

2 م ۳ ۶ 2 

دعر الحمام وقد ترنم فوقه 


Ey 3 ۳‏ 2 ار 


من منظر حطر ال هائل”" 
وزهت عجائب حسنه التخایل "۴ 
٤‏ ر ھر رع ور 7 3 
وكان حيطان الزجاج بجوهِ لجج يَمَجْنَ على جنوب سواحل 
١ 0‏ ۶ و 

لبست من الذهب الصقيل سقوفه نورا یضیء علىالظلام الحافل (“ 
وقد مضی يصف رخامه وخطوطه التقابلة وما امتد آمامه من بستان أنيق وما جرى 
فيه من مياه دجلة الفضضة ومن نسم الصبا احانی . وکان القدماء بعجبون آشد 
الإعجاب بوصفه لبركة أقامها التوکل بأحد قصوره فكانت فتنة للناظرين » وفیها 


يقول البحيرى"" : 

ا ر ا الانسات: إ6 الات ماني 

يا من رای الب رويتها ولانسات إذا لاحت مغانيها 
2 0 


تنصب فيها وفود الاء معجلة 


(۱) الدیوان ۱۷۰۷/۳ 

(۲) الديوان ۳ ۱1۸ . 

(؟) الزلة : الزلق . ٠‏ 

( 4 ) منخرق الرياح : مهها . سموكه : أعاليه . 


: 7 سدم ۶و 
كالخيل خارجة من حبل مجرما 
(ه) الافل : الكثير . 
(5) الدیوان 4 /۲۱ . 
(7) الانسات هنا جواری التوکل وکانت 
منازفن تحف بالبركة . 


۳۹۹ 


کاغا الفصّةٌ ابیضاء سائلاً ‏ من السبائك تجری فى مجارہا 
"۳ و 03 2 ۱ م 0 01 f.‏ 
فرونق الشمس احیانا یضاحکها وريق الغیث أحياناً يباكيها 


إذا النجوم تراعت نی جوانبها "لیا حسبت سات کت فيها 

وبتحدث عن السمك احصور فى الركة والصحن المتد نی أسفلها والبهو 
المتد نى أعاليها وتمثال الد لين الذی كان مقامًا علیها » والبساتین والریاض 
التى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس ی تلاوينها العجيبة . ولعل 
فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحترى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق 
بملكاته الصبة القصور نى ثقافته الحديثة ۰ فإذا هو يملك من أدوات التعبير 


ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 


ابن الروف 

هو عل 7 در ن العباس دن جرج 4 ودبدو أن أول من أسلم من آبائه آبوه 
القريب العباس » وقد نش على الولاء لعبك الله دن عیسی د ن جعفر بن التصور 
العباسی . وكا ن بونایی الاصل کا يشهد بذلك سم جده » وثراه ی شعره ينسب نفسه 


إلى اليونان مراراً وقد يسميهم الروم أحيانًا من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لنا ججی 


)١(‏ انظر ترجمته وأشعاره فى مروج الذهب 
٤‏ » ۹4 تاریخ بغداد ۲۳/۱۲ 
والموشح للمرزيانى ص ۳۰۷ ۰ وابن خلكان 
والنجوم الزاهرة 45/86 وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبل ۱۸۸/۲ ومرآة الحنان 
لليافنى ۲ /۱۹۸ وابن داود ی كتابه الزهرة 
وديوان العای للعسكرى فى مواضم متفرقة 
( انظر الفهرس ) وابن الروى ( حياته من 


۳ ۳ 
ومجدٌ وعیدان صلاب العاجم, 


شعره ) للعقاد وحصاداهشي للمازی» ومن حديث 
اشر الال لمله حسین » راقن ومذاهبه 
فى الشعر العر ف ص ۲۰۰ . واختیارات 
کامل کیلای من ديوانه الضخم وقد نشرها 
باسم دیوان ابن الروی ولایزال الدیوان 
طا لم ینشر . وانظر اختیارات روفون 
جیست منه مع دراسة عن حياة ابن الروی 


وشمره رجمة حسين نصار . 


۳۹۷ 


وقوله ی موالیه العباسیین : 


مولاهم وى نعمتهم والروم خر ین تنصتی - أصلى 

وم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الروم 
يفتخر بأصوله وخثولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين » 
وهى نسبة لم يكن عليها حجاب » فکان كثير من الشعراء ذوى الاصول الفارسية 
ید عونها » ومن فخره بنسبه العريق - فى رأيه ‏ من قبتل أبيه وأمه قوله : 
كيف أغضى على الدنيّة والقز س خثول «الروم هم 

وقد ولد لأبويه ببغداد سنة ۲۲۱ للهجرة نضوا ضئیلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العيون » وظل طوال حياته ینعی على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه » 
وله ى ذلك أشعار كثيرة یصرح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
كان يأخذ معظم رأسه حى اضطر ألا يخلع العمامة أبداً » وله مقطوعة یصور 
فيها صلعه وقبح وجهه » ونراه يختمها بقوله ۲۳: 

شخفت بالخرد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى ودع 

کی يعبد الله فى الفلاة ولا يشهد فیها مساج الجمعم 

ویبدو أن آباه كان على شی ء من الیسار » وحقتا توفى فى مطالع حيائه » ولکن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح ها على الأق ل كفاف العیش . وکان له ابن آخر یسمی 
محمداً عمل ف الدواوين الحكومية » كما كانت له فتاة ماتت نت قبل أمهاء وابن الروف ف 
نحو الین من ران على كل حال مكدّن يسار هذه الأسرة لابن الروی أن 
يتجه ال التعلم فالتحق ببعض بعض الکتاتیب » وکانت تعی بتحفیظ القرآن الكريم وتلقین 
الناشئة انحو وبعض الأشعار وانخطب وشيئنًا من الحساب » فالتهم ذلك كله 
الصبى » ثم مضى يختلف إلى حلقات العلماء نى الساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض الحد : تین 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ والأخبار . وکانت دار اة الى عى 


۳ 


( ۱) الدیوان ( تارات الکیلاف) ص ۱ ۰ 


۳۹۸ 
بها الرشيد والأمون مد يده وعینه » وکانت تكتظ بکتب الفلسفة وعلوم الأوائل 
فانقض علیها انقضاضا يقرأ ویستوعب ويستسيغ ویتمثل تمثلا نادرآ(۲۱. وتکتر ى 
آشعاره الاشارة إلى حکماء الیونان الأقدمين » كا تکتر أسماء الکوا کب ولنجوم . 
وما لا ریب فيه أنه كان كما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ یعتنق الاعتزال . 
ويذكر معاصروه أنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسترى أثر 
ذلك فى أشعاره إذ كثيراً ما کان يضيق ببعض ممدوحيه فینقلب E‏ » ویذکر 
معاصروه أيضًا أن من كان يلقاه يراه کالتوجس المذعور» وكأنما كان فى أعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى آعده لأن يصبح أكبر شاعر 
متطییر فى عصره . وکان إذا روجع و احتج بقوله إن النى 

صل الله عليه وسلم كان بحب الفأل ویکره الطيرة » أفتراه كان یتفاءعل بالشیء 

ولا بطر من ضده » ويقول إن علیا م يكن يغزو غاد" والقمر في برج العقرب » 
وكان يزعم آن لیر موجودة فى الطباع قائمة فيها('2. ویقص معاصر وه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب كان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتتح أحد الباب ۳ . وافتقده فى جلسه بعض الأمراء » 
وكان يعلم حاله من الطيرة » فأرسل له غلاما يسمى إقبالا لیتفاءل به عند سماع 
اسمه » غير أنه لم يكد يعزم على المضى معه حی بدا له اسمه معکوسا هكذا : 
لا بقاءء فقال له امض إلى سيدك وأنبأه عا نی نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له يسمى حسنًا » وکان حسن الوجه » طالبا إليه أن يزوره » فخرج معه * 
وإذا آمام داره دکان خیاط درفتاه على هيئة اللام آلف » هکذا : لا ۰ محانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين وی تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ أشار أبو العلاء ی رسالة الغفران (؟) زهر الآداب للحصری ۲ /۱۷۲ . 


إلى تفلسف ابن الروی قائلا إنه كان یتماطی (۳) زهر الاداب ۲ ۱۷۷ . 
لفلسفة . انظر طبعة کیلاف ۷/۲ . 


۳۹۹ 

أن « لا تمر » ورجع إلى داره وم يذهب مع 0 ین المؤكد أن هذه الأخبار 
وما عائلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختلق عليه اختلاقمًا . ویتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته فى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير مخاطر الرحلة إليها من بغداد 
برأ وبحراً عثل قوله "2 : 
لقیت من الب التباريح بعد ما لقيت من البحرابیضاض الذوائب 

وقد مضی يصف دجلة وبلاء الرکوب فيه متفکها » فأدخلوا ذلك فى باب 
1 ولا طيرة ولا ما يشبه الطيرة . ولیس معى ذلك آننا نريد أن نتی تطيره » 
3 نت البالغة فيه » آما بعد ذلك فقد كان اين الروی بتطیر حقمًا » واشتو ر بذلك 
بین معاصریه» حى لرى الأخفش على بن سلمان النحوى» وكان قد هجاه» يقتص” 
ی( بأن يقرع عليه الباب فى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه عثل 
22 بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير نت الى تملؤه طبرة » 
فیحبس نفسه ی بيته » ولا يخرج يومه آجمم(۳) 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وهو لابزال حدثًا فى الکتّاب » إذ 
تروی له أبيات حینثذ نی هجاء غلام عبامی يسمى جعفراً كان زميلا له » وكأن 
ذلك كان إرهاصا بأن امجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى یتخذ الشعر 
-كلداته ‏ حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على علنية أهل يغداد » وكان طبيعنًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وی مقدمتهم أبو العباس محمدبن طاهر 
حاکم بغداد منذ سنة ۲۳۷ » وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن الحسين قائداً 
للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين » ركان ابنه عبد الله بن طاهر آمیرا الحراسان 
وحلفه عليها ابنه طاهر . وحاولابن الروی الزای إلى محمد بالمديح» ويبدو أنه م 
يكن يتسع فى ثوابه ومكافأته » وكان على علم بالشعر » » فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروی » وغاظ الشاعر الشاب نقده . پل لقد أخذ محرمه نواله » ما جعل ابن 
)١(‏ انظر ى هذه الأخبار زهر الاداپ ( ۲) انظر القصيدة فى الایوان ص ۲ . 


وذیله ص ۲4۲ والعمدة لابن رشیق 4۰/۱ (۳) ذيل زهر الاداب ص ۲۳ وبعاهد 


ومعاهد التتصیص ۱4۳/۱ . التنصيص ۱ /4۳ . 


۳۰۰ 
الروی يوجه إليه مثل قوله 27 : 
مدحت أبا العباس أطلب رفده فحيبّى من رفده ومّجًا شعری 
ويبدو أنه کان بخيلا » وأن بخله كان السبب الحقيق فى انصرافه عن الشاعرء 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » ما جعل ابن الروی يصب عليه سياطًا حامية من 
E‏ ی بل یم به أسرة الطاهريين 
جمیعا من مثل قوله ۳ : 


إذا حسنت أخلاق قوم فیشما ‏ خلفتم به أسلافكم 
جنوا لکم أن تنْتحوا وجني“ الوتاكمٌ أن یشترا فى القابر 

وترنو عينه إلى سامراء حاضرة الخلافة ومجمع كبراء رجال الدولة ووزرائها 
وموظفیها العظام » ویتندم عليها لعهد المنتصر سنة ۰۲4۸ ويمدح أحمد بن الخحصيب 
وزيره » ويعود سريعًا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة آمامه . وقد کون 
السبب الحقيى ف ذلك أنه عزف عن سامراء شیع فيه كان يضمره قف نفسه ) فركها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث يحبى بن عمر العلوى أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا کین لحرب العباسيين » ويلتى به محمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة ۲۵۰ وتدور عليه الدوائر» ويقتل فى ساحة المعركة ويغضب 
له ابن الروی غضبًا شديداً » ويرثيه بجيمية ”“ طويلة » يندبه فيها ندب حار » 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 


ی 


2 مه - « راوس ثيىم 
سلام وریحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل جع 


9 


ریا أسى أن لایرد تحية ‏ سوی رج من طیب تشره بارج 
ألا ما ناح الحمائم بعد ما ثويت وکانت قبل ذلك نيزج 

ولا يبكيه وحده » بل يبكى العلویین جمیعًا منذ شهيدهم الحسين المقتول فى 
كربلاء » ويتفجع على قتله مصوراً جزاءه فى ععلسين » ویأسی eT‏ 


(۱) الديوان ص م49 . (؟) الديوان ص 4 ۲۲ . 
(۲) الديوان ص ۳۹۹ . 


۳۰۱ 

داعم قتيل مضرج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية للرسول عليه 
السلام وال بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة » ويتوعدهم أن يرد الأمر إلى 
نصابه وأن يرجع الق إلى أهله » على يد علوى ثائر » يحم العباسيين يميشه الكثيف 
حطمًا . ویتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللحطاب متمنينًا أن تزول دواته 
ودولة آله فى خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والاسلام جمیعا » وأن دوا 
لا بد أن تدول حى محقًا فينطق* غليل الصدور وتبرأ القاوب الكليمة . 

وعلى هذا النح و أصبح ابن الروی يجاهر بتشیعه » واعل هذا الحانب فيه هو 
السرب الحقيى فى أنه لم بحاو المثول بين يدى الحلفاء مادحنًا » وبالتالى لم يظهر 
فى مجالسهم پسامراء » ومع ذلك كان كثير الردد عليها » ولکنه لم يكن يتجاوز 
عة الوزراء » ويلاحظ أنه ۸ يحاول أن عدح قواد الترك » وكأنهم كانوا أبعد 
من أن يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم یکونوا 
يعرفون حدود الكلام ۷) . وكضى مع ابن الروی بعد مرثيته الشيعية الآنفة الذكر » 
فنجده يقن مع عامة بغداد لسنة ۲۵۱ حين با إليها اللخليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بینه - ومعه أهل بغداد - وبين العتز الذى بايعه الرك والحند فى سامراء 
وینضم محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » وحارب مهم جند العتز » 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروی وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلم المستعين » وائقهت الأمور 
بعزله ثم قتله فى سنة ۲۵۲ . ويغضب ابن الروی ولكن كأنما ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له بره 
بها حن توق سنة ۲۵۳ افتتحها واه" : 


٠‏ م 5 01 0 م 
إن النبة لاتبق على أحَد فلا تباب أخا عز ولا ختد 


۷ و ۰ 2 3 
وفيها یشید بكرمه وعدله فى الرعية واصفا حزنها لفقده وألمها لوته وما سكبت 
عليه من عبرات . ویترل مكانه حكم بغداد أخره عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء 


(۱) الطری ٩‏ ۲۸4 . ۱ (؟) الدیران من ۰ه . 


۳۲ 
وهو أكثر الطاهریین معرفة أدب » وله کتب مصنفة مختلفة وآغان مدوة . 
وهو أقرب مدوحی ابن الروی إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
وكان شاعراً ا ا الختلفة › 
ومر بنا تعرضه للبحترى ووقوفه ضده ن الروی ممثلا للذوق ابلدید فى 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابر ن الروف راعيه ال راعيه المادى الذی جزل له 
فى العطاء وراعيه العنوی الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًا » وراعيه 
ضد خصومه أصحاب الذوق الأدلى الحافظ من أمثال البحتری . وهكذا وجد عنده 
كل ما كان يبتغيه لنفسه › وكان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الخليفة » 
فكان يصحب معه ابن الروف .و راه مدح أحمد بن إسرائيل وزيرالعتر لسنة ۲۵۳ 
ویتعرف فى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد العتر والهتدی » وأصبح فها بعد رئيس دیوان الرسائل » وه وکاتب ابه » 
ورت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حین دعاه لزيارته نی سامراء معتذراً عخاطر 
الرحلة برا ويحراً » آملا أن تصله مكافأته ق بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطريق 9) , وهكذا هودائمًا سرعان ما يتغير على مدوحيه » ما لقلة الحائزة 
وإما لنعها منه وحرمانه» وما لأنه تخيئّل أى شی ء عارضجعله يظن بصديق الأمس 
الظنون . ویتعرف عنده على ألى الحسن بن على الباقطاثی کانبه ونراه بعاتبه لتقديعه 
لبحتری عليه (۲) . وم من ابن ثوابة وکاتبه أنه تعرف منك سنة ۲۵۵ عل أ الصقر 
إسماعيل بن بلبل رئيس دیوان الضیاع » » إذ نراه يهنئه برياسته لهذا الدیوان » وسبراه 
فیا بعد یکتر من مدحه حين أصبح وزيراً لمعتمد . ویتردد على واسط ليمدح 
آل ای شيخ 


ح‌ 


ویعْرّل عبید الله بن عبد الله بن طاهر عن حکم بغداد سنة ۰ ویولّی 
مكانه آخوه سلیان » وكان أميراً لطبرستان فأخرجه منها الحسن بن زيد العلوى بعد 
حروب ومعارك طاحنة » وكأنما أعطی بغداد” مكافأة له على هزعته ! . ويقف 
ابن الروی ى صف عبيد الله » ویعجب كيف بعزل ويولّى مكانه هارب» وكأنها 
مُجْرَى بذلك خير الحزاء » أو قل كأنهما هى غنيمة ناما ببأسه وشجاعته » واه 


(۱) انظر مدحته له ف‌الدیوان ص 5١‏ 5 ( ۲ ) الديوان ص ۲۱۷ ۰ 


۳۰۳ 
لحذلان من شأنه أن یصرف الناس عن الاقدام فى الحروب » ویسخر منه ی 
مقطوعات مختلفة من مثل قوله ۲۷ : 
£ ۶ 9 1 2 میم 

هو الاسد الورد فى قضره . وکنه ‏ تَعْلَبُ العرکه 
ويحدث أن ینجتمم الأتراك آمرهم ویصمموا على خلع العتز » لاقدامه عل‌قتل 
بعض رؤسائهم » ويرسلوا إلى سلمان بن عبيد الله ان زج بغداد أن يبعث 
إليهم بمحمد بن الوائق ليبايعوه بالحلافة » ويبعث به » وكأنما يحد ابن الروى نی 

فى ذلك نكما من سلوان لبيعته للمعتز » فیصلیه بقطعة من هجائه قائلا 29 : 

: . "> ٍ aT 

جاء سلمان بی طساهر فاجتاح معثر بی العتصم 

م2 ۳ 


£ 4 5 ۳ 0 مه 
كان بغداد لدن أبصرت طعته نائحة تلتدم 


ا 2 © 
مستقبل هنه ومستدبر وجه بخيل وقفا منهزم 
وتتطور الظروف » ويجيب المعتز قواد الأتراك إلى الحلع » ویحیتس ويقتل 
فیحذ ره حين حبس من أن يعاوده التفكير فى الخلافة » وینظم فى ذلك قصيدة 
بائية يقول فیها ۲۳ : 
1 ديج 0 1 0 ۳11 رم 
دع الخلافة يا معتز من کثب فليس يكسوك منها الله ها سلبا 
وبتغيدر تبعا لذلك موقف ابن الروی من سليان بن عبد الله بن طاهر » 
ويهديه بعض مدائحه وعنحه سلوان بعض اب حوائز » ثم يحدث أن جاراً ماکراً له 
من تجار بغداد كان يعرف باسم اين ابی کامل تطمح نفسه إلى شراء داره » واول 
أن بره على بيعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها » وي تعدى 
عليه سلهان "این عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها فى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها حبة الاوطان » وهو يدور على كل لسان » وفيها يقول مصرًا 
على انه یم داره 8 
2-4 و یز 7 
بل وطن آليت أن لا أبيعَهٌ ‏ ون لایری غيرى له الدهر مالكا 


(۱) الديوان ص 41م . (۳) الديوان ص ۵۱ . 
(۲) الایوان ص ۲۸ . (4) انظر زمر الآداب ۹4۹/۳ . 


i: 
واوح لسليان بأنه يريد منه عونا مالیا يصلح به داره » ولکن سلوان لم يبادر‎ 
إلى عونه » فسخط عليه سخطًا شديداً وعاد إلى هجائه بالحبن والبخل » وكان جده‎ 

طاهر يلقب بذى اليمينين » فقال فيا قال من هجائه : 
له شالان حاز ریسا عن ذی اليمينين شد ما اختلفا 
ویدخل عصر العتمد وأخيه 4 الذى كان يعد الحاكم القیق حینقذ » 
03 أظفار اند الأتراك وقضی على ورة ة الزنج قضاء میرم وهر م یعقوب الصفار 
هز عة نكراء » ودان له الولاة ا وغيرهم مذعنين ف وكان يتخ 
و بن مخلد کات له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ۲5۵ وامتد تم حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد ووالیها تابعین له » وکان عبید الله قد عاد إلى حکم 
بغداد سنة ۲۵۹ وظل محکمها ثلاث سنوات » ثم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر ثم عاد الما عبید الله تابعمًا لاعلاء بن صاعد سنة ۲۹۹ حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروف مع إقبالها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهنأ أيامه » وأكثر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
والهرجان ومع عيدى الفطر والاضحی . وف ديوانه مدائح عتلفة لصاعد وابنه 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل ہما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أكثر من الصلة بهما ومن مديحهما › وله فيهما 
دالية !2 طويلة . وفيهما يقول : 
وکل مديحر م يكن ف ابن صاعر ولا فی آبیه صاعد ل حابط 
وكانت قد أخحذت المنافسة بينه وبين البصری تدك » وانقسم الادنام قسمين : 
قسمًا هو الا کر لما كان يؤازره من اللغويين» وهم أنصار البحتری » وقسما مقابلا 
هو أنصار ابن الروی وق مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا أسلفناء ونری 
ابن الروى يهجو خصمه ببائية طويلة'2 يقول فيها إن الحظ أعمى واولا ذلك ما نال 
البحترى ما نال من الشهرة بشعره الغث فى رأيه » ويزعم أنه ليس يمن ام فد ىد فكله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين ۰ أسلافه » ويستعدى عليه كما مر بنا ف غير 
هذا ا موضوع ‏ العلاء بن صاعد الذى من الطرق من اللصوص قائلا : 


مس ن ا ب 


۳۰۵ 
آیسرق البحترى الناس شعرهم حي انف كال اللص ذى ات 
يعيب“ شعری وا زالت بصيرته عمیاء عن کل نور ساطع له 
وق البيت الثانى ما يدل على أن البحترى كان بدوره يبادله نقدا لشعره » 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما مر بنا » وأصلتى البحتری أشعاراً 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروی 
الذى لا لي شأوه > والذی تسعمق الفلسفة والمنطق 56 عليه الحرق کا 
أسلفنا فى حديثنا عنه . وما زالت المنافسة مشتدة بين الشاعرين حى جمع بينهما 
بعض الأدباء مثل سلوان بن الحسن بن شلد وعبد الله بن الحسين القطربل”» 
فتصافيا وتواد "ا واعترف كل منهما بفضل صاحبه . 


ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يبي على علاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزير » فقدكان يكنى کل مما ألا ینف إليه ابلحائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لدو" © وإذا هو یل" لسانه ویتبتری شعره سهاسا مندمية . وهو 
ما حدث بينه. وبين صاعد وابنه العلاء » فقد أنخذا يهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط ضبن وأحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله ۷): 
یک أن ليس يوجد منكم لبش ثياب المجد لكن لها 

وظل يتشفتى حى بعد سقوطهما والالقاء بهما فى غياهب السجون سنة ۲۷۲ . 
وكات تتصل ببعض کبار موظى الدولة » وکان منهم من یتعصب للبحتری فکانوا ۱ 
يرد ونه رد | قبيحسّاء وقد يهماونه ولا ينيلونه أى عطاء على ما يقدام إليهم من المدائح 
ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدبر مدوح البحترى وصديقه الذى ول ديوان . 
الرسائل حينًا وتولى ولايات مختلفة . وكان قد اشترك ‏ كما مر بنا ی الحديث عن 
البحترى ‏ فى حرب الزنج » ومدحه ابن الروى فلم بلتفت إليه» وتصادف أن كان يل 
خراج الأهواز سنة ۲۵۷ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت لهم فيمن ثبتواء 
وأصابته شج فى وجهه » وأسر » واستطاع التخلص من آسره » ونرى ابن الروی 
يشمت به » ويسجل عليه جبنه وخله ی قصائد ومقطوعات مختلفة » وله یقول 29 : 


. 5١ الديوان ص ١ه . ( ۲ ) الديوان ص‎ )١( 


۳۰۹ 
1 4# 8 ع 2 ۶ 
قل لى باية حيلة أعملتها ‏ هتفوا بانك -لاحفظت - جواد 
لقد استفاض لك الثناء بحيلة ‏ صعب الأمور عثلها ‏ ینقاد 
ومر بنا أنه تعرف على ألى الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر العتز حين أصبح 
رئيس ديوان الضياع فى ساءراء » وظل منذ هذا این موصولا به » وكان الموفق 
قربه منه واتخذه کات له » فكان يغدو عليه ويروح سواء حين يكون ف ماهر ار 
أو مع الموفق فى واسط ی آثناء معارکه مع الزنج . ورفعه الوفق إلى مرتبة الوزارة 
فرة لسنة ۲۹۵ حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولأخیه 
العتمد » وفرح ابن الروی با ناله » فدبج فيه قصيدة طویلة ۲۲ » استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحته ما فى الحدائق من 
فواكه شهية » حی سماها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطبخ أى حانوت 
الفواكه » ومضى بعد ذلك فى مديح ابی الصقر مدحا رائعا » غير أنه لما استمع 
إلى قوله : 
۳ 
قالوا ابو الصقر من شیبان قلت لهم كلا لعمری ولکن منه شیبان 
ظن أنه يعرّض به + لأنه كان يدعى نسبه من شیبان و یکن شیبنیبا حقيقة 
فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائلا له : إن هذا من حسن المدح » 
ألا تسمع ما بعده : 
وک آب قد غلا باین كرض شرف کما علت بزسول "الله عدناث 
فقال : أنا بشيبان » وليست شیبان بى » ومللأه الغيظ والغضب على ابن الروى » 
فقيل له : ألم تسمعه يقول 
مم2 ای م2 5 3 2 
ول أقصر بشیبان الى بلغت ما الالغ 
0 5 ۶ 8 و ۳ ۳ 0 5 2 1 3 o‏ 8 
لله شيبان فوم له يسوهم روع إذا الروع شابت منه ولدان 


| 


الى 03 و 
عراق وأغصان 


فاستمر فى غه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر(۳) . وواضح 
أن أبا الصقرلم يفهم معانى القصيدة ولامراد ابن الروی فى البيت الأول وغيره من 


(۱) الديوان ص ۲۰ . (۲) زهرالآداب ۱/ ١44‏ وما بعدها . 


۳۷ 
الأبيات » فکان طبيعيًا أن يحرمه الخائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله ى القصيدة 
مادحا له : 
ىف و 8 £ ۳ و ۰ ۳ 
فرد جميع يراه كل ذى بصر كانه الناس طرا وهو إنسان 
ول يكن هذا وبالا على ابن الروی‌بقدر ما كان حرباً على ابن بلبل فقد أخذ 
نبهجوه این ن الروی هجاء ا ساخراً من ادعائه أنه a‏ ¢ مت عليه أنه 


دعی ی شیبان لصيق” بها » یقول ساخراً ها به( 


24 


یبن حين هم بأن يشيبا لقد غلط الفتى غلطاً عجيباً ؟ 

قد مضى یذکرآن شيبان ستشيب من هذا الخطب الحسم » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى » وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له مجد الوزارة . ويظل 
بهجوه حتى يزج به العتضد فى السجن لعام ۲۷۹ وما يلبث أن يموت فى سجنه » 
وابن الروی فى أثناء هذه النكبة الى حلت به يهجوه أهاجى كثيرة من مثل 
قوله ۳ : 

فائن تكبت لطالا تکبت ‏ بك همة لجأت إلى ست 

با ع .ولت فاا ما كان اقح حسنها: بدك 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد عنزل عن حکمه لبغداد سنة ۲۱۲ 
ثم عاد إلى حکمھا كما مرا بنا- فى سنة 755 فكان يكتى بالمعيشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة بينهما ‏ كا أسلفنا مراراً ‏ وثيقة > ووظّت له آخوه محمد ف بعض 
فترات حکمه لبغداد » ومات وهو ى خلمته وماتت قبله بمدة أمه ع وله 
فيهما مرئرتان . 

وكان طبيعينًا أن يكثر مده لبعض ذوى البيوتات فى بغداد وفها حرا من 
الدن والضواحى ۰ يمن نراهم مائلین فى ديوانه بنو فياض وم برجعون إلى أصول 
فارسية » وکانت طم (قطاعات وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من بغداد » 
وتمثل نى دیوانه أسرة بى نوخت الفارسية الأصل » وهی تشتهر من قديم بثقافة 


(۱) الایوان ص 4۸ . ۱ (۲) زهر الآداب ۲۸/۱ وما پمدها . 


۳۸ 


آینائها وکبرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » رهم" شخص ینک من مدسه 
بينهم أبو سهل إسماعيل بن على » وكان من رءوس الشيعة ¢ ویقال انه مؤسس 
۳ عشرية » وق صلته به ما يؤكد تشيعه وأن من الممكن آن يكون على 
مثاله إمامينًا یعتنق مذهب الائی عشر يه . ومن الأمر الى أكر من مدحها آسرة 
بی حماد قضاة بغداد » خاصة منهم القاضى إماعيل بن حماد الترش سنه ۲۸۲ 
وراه عدحه فى قصيدة بائية حاولا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى تقلت 
إليه » ويستشهد على صحة براءته بابئين عدلين للقاضى يعرفان حقيقة آمره 
۱ ويستحثه على التنكيل بوشاة السوء الذين ديروا اتهامه بهذه التهمة النكراء » ویقول 
انهم م الذين دبروا الثورة عليك وجعاوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة » 


یقول (۲۲ : 


حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعین الصلیسا 

وأرادوا بك العظيمة لكن أوسع الله سعيهم 2 تخییبا 

وكأن الغوغاء لا تَغاووا فرموا داركم قضوا تحصیبا) 

زعموا أن ذاك غزو بحج ‏ تیب الله آم تتبیا 

وم ترو کتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى > ولعل ی ذلك ما يدل 
على أن الشعر فى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريخية قد لا جدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة › على نحوما مر بنا عند الیحتری وتسجيله لمدركة ابن دینار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فان كتب التاريخ لم تشر إلى ذلك عرف . 
وتردد فى الدیوان أسماء أصدقاء كثيرين فى مقدمتهم أبو عمان م راويته » 
وقد حضر موته » وار اس ا و د بن عد لا سيد ين تشر المرندئ 
" وکان كاتبثًا فى دیوان الموفق وابن عمار(۲۳: وکان شاعراً ومن نقدة الشعر ق عصره . 
وأ کر قصائده الى وجه بها إلى الرئدی يطلب إليه فیها بعض السملك» وبقال انه 
کان قد وعده أن يبعث إليه کل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 


(۱) الديوان ص و.م . (۲) انظر توصيته لأبى سمل بن نوخت به 
(۲) الشحصیب هنا : ری المار می . فى الدیوان ص ۱۲۳ ۰ 


بهدية منه » وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فیها 7 : 


ما لحيتاننا جفتنا وآنی آخلت الزائرون ‏ منتظريهم 
قل تًا وما تنا وكانوا يوم لا یسبتون لا تاتیهم 


ومن الشخصيات الى ظل يمدحها طويلا على بن يحبى النجم » وهو من كبار 
المثقفين نی عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة » وكان شاعراً وزد 
رفيعنًا للخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولایعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروی به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كثيرة » وله بعاتبه 29 : 
هت رجال لاتزال تجودهم سحائبُ من كلتا يديك مواط 
عنیت ۳ حتى كأنك ولد لهم وهم - دوف - بنوك الأصاغر 

ومن تدو رآممازم فى دیوانه جسحنظة » وکان شاعراً و حسن الضرب على الطبل» 
وکان ينادم المعتمد » وهو نديم من نوع آخر غير نوع على بن يحبى المنجم » ندیم 
مضحك » يتسخل للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء فى عصره 
فيكويهم بأهاجيه ؛ وف مقدمتهم مثقال وهوحمد بن يعقوب الواسطى + وإبراهم 
البيهى شاعرعبید الله بن عبد الله بن طاهر » وأبو حفص الوراق» وابن أبى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطی » فقد كان نشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطیس » وکان دانم هو المنتصر خصب ملکاته وخياله . وتعرض باطجاء للمرد 
لأنه كان يقف ف صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا اتعصب 
وم يكتف بإعلان رأيه فى شعره ونقده فقد كان يأتيه من قبل تطيره كا أسلفنا » ومن 

كان يعيب شعره نفطويه النحوى » ولذلك لم يسلم من أهاجيه ۱ 

و كلاه عصر المعتضد منذ سنة ۰۲۷۹ وكانت قد عادت اللافة إلى بغداد 
حاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷۲ » ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكثر من ذكر العتضد نی قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه لم 
پنشد أمامه واحدة منها » فقد كان تشيعه لا يزال يبعده عن القصر » ونی رأينا أنه 


(۱) ذیل زهر الاداب ص ۲۳۹ . (۲) الایوان ص ۳۹۲ . 


لفل 
هو السبب الأهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اضطراراً لا ذاع 
من تشيعه. ونرى ابن الروی يتعرض نی آشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتاخیره 
النيروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حز يران سماه النيروز المعتضدى قاصداً 
بذلك إلى الرفق بالرعية - كنا مر بنا فى غير هذا الموضع - وكان عملا جليلا . ویذ کر 
بسالته فى صيد الأسد » ويهنئهبالأعياد وبزواجه من قتطر الندى الأميرة المصرية 
نت خمارویه لسنة ۲۸۱ وله يقول فى هذه الناسبة 2 : 


يا سيد العُرْب الذى زفت له 
امد ا رده بيك ریا 
ظفرت بِملْتى ناظربا ‏ بهجة 

۸ ه مم 


ا والبركات سيدة العجم 


ظفرت عا فوق المطالب والهمم 
وضميرها تبلا وكفيها ‏ کرم 


فتکشفت ما عن الدنيا الظلم 


وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل وهب » ويبدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وبمجرد وصوهم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبید الله بن سلوان بن وهب » وكان كاتبًا مجیداً » ومدبراً لشئون الدولة 
حصيفنا > وكان له أخ يسمى وهبا مدحه ابن الروی فى غير قصيدة كا مدح 
نت امن والقاسم » وهو يهلل طویلا محیء دولتهم وارة عدحهم مجتمعين 
پامم ال وهب » وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطویلة » ومن قوله ی مدیح 


عسد اه ٩۳‏ : 

إذا | قاسم جادت یداه لتا 
3 و 

وا ات ما عراف مر 

يكال بالظن ما يكين الان به 


لم يمد الأجودان : البحر ومحر 
تأر الاضیان : السیف والقدر 
تضاءل النيرّان : الشمس والقمر 
والشاهدان علیه : لین وال 


ركان القاسم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدماً عنده لذ کائه » ولذلك 


(۱) مروح الذهب المسعودى ۱۸۲/4 . 
(۲) ابن الروی العقاد ( نشر الکتبة 


التجارية ) ص ۲۰۵ 0 


۳۹ 
عض الناصب وهو صخر » وکان إذا غاب أنابه عنه . ركان يعطف 
على ابن الروی قبل تولى أبيه الوزارة » ویقال إنه كان جرى عليه راتبًا » حى إذا 
دانت الدنيا لابیه أخذ يجّزل له فى العطاء » ما جعل ابن الروی یتصفیه مدع 
رائعنًا . ولا نكاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تعاود ابن الروى طبيعته» وكأنما ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شکواه وللاحه التکرر على العطای وییدو أن بعض الوشاة 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده » وش 


۲۳۹ دولیه ر 


ر بضیق شدید ایل 
يعاتبهما » وازداد الامر - فیا بدو ب سوا إذ منعا عنه اائزة أحيانا » فأحذ 
يستعطفهما » غير أنهما لم يصيخا له » على الرغم من استصراخهما لبؤسه » 
وعبشا يناديهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الا دیب!۱) حينقذ يفزع إلى 
قوسه القديم » قوس المجاء المرير » ويريش هما سهامًا مصمية من مثل 
قوله ۲۲ : 

تسمیم فینا . ملوکاً . وأنتم 
لکم نعمة أضحت بضیق صدورکم 


فإن هی زالت عنکم . فزوانها 7 


4 
1 


n 
1 ذا‎ 


نعاماً على كل ماجد 
ويفسد ما بينه وبين آل وهب فساداً لا يمكن رأبه 


وتتردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الرؤى شخصيات من آل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم ى عهد المقتدر » كما تترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطاق ل اه ا لوراك 


بغداد 58 بن موسی 2 ۰ نی عليه دنت از ¢ وكاتب 


)١(‏ الديوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ يدعى فہا أن آل وهب أحيوا 
)١(‏ الديوان ص ۳۹۷-۳۹۹ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة ی كتاب أبن الروى لروفون جيست المساجد . 


٠ ۳۱۲‏ 
ويغتص” الدیوان بأسماء كثير من ابلواری القيان الطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعة وشاجى ود ريرة وغناء ووحد ومظاومة وظاوم ) وأكترهن كن أوزراء أو لامراء 
مثل عبيك الله بن عبد الله بن طاهر والقاسم بن عبيك الله » وکان مجوارهن قينات 

وجوار لا یعجب بأصواتهن ولا بس‌اعهن » > مثل شطف » وفيها بقول 29 : 

وإن سکیا عندى اشيرق ون غناءها عندى ل 

0 8 ۳ م ع. هه of‏ 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن آم جوانب الضعف فيه أنه کان نهماً فى الأكل نهماً شديداء واذلك یکر 
ى أشعازه وصف الأطعمة من كل لون حلو وحامض» كا يكار وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ أو ۲۸4 فقالوا إن 
القاسم بن عبيد الله دس" اليه السم ق خحشکنانجة » فلما ازد رد ها آحس" بالسم 
فى بطنه فقام مسرعا ؛ فقال له القامم إلى أين ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتى » 
فقال له : : ستلم على والدى عبيد الله » فأجابه : ما طریی على النار . والصحیح 
أنه توق عن نحو ستين عامنًا نتيجة لعلله وأمراضه » وهی على كل حال سن 
عالية . 

ولابن الروی ديوان ضحم لم ينشر حی الان » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سلم جرعين > ونشر منه كامل کیلانی عتا رات رات a‏ دوت ابن الروی » وهو الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن یتصفح ما نشر منه يلاحظ توا أنه بختلف عن دواوین 
الشعر العری ال ی عاصرته وسبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن ا وشرورها 
وعن الناس وحرفهم وملا بسهم وعن اموت وعن الأطعمة والأشربة وستع الخياة» 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد والقسنص وعن السرا 
: وال لام ¢ حیت يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية 7 شع ذلك 
سنعرض شعره على الوضوعات الاساسية للشعر العربى. » مع ملاحظة ما يمتاز 
به من صفات خاصة به وبشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
الاضی تصویر من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وکیف آد اه اعتزاله مبكراً إلى أن 


(۱) الديوان ص ۱۰۰ . 


۳۳ 

يتمثل جمیع الثقافات فى عصره فلسفية وغیر فلسفية . وإذا هو یستقصی العانی 
استقصاء نادراً حى لایکاد يترك فى معی شعبة دون عرضها والالام بها » وإذا هو 
يوغل فى الافکار ویستنبط منها مستوراتها الحفية » وإذا هو يسلط علیها أشعة 
النطق بکل أقيستها وعللها » فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقنًا » ولیس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن يغير فى مات کل موضوع قدیم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق يمثل النزعة التجديدية فى العصر » على حين 

كان البحترى ثل النزعة التقليدية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع 
وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بيت » وعادة يقدم لدائحه عا تعارف عليه و من 
قیله من مقدمات » ولکنه ينوع فيها » فقد يختار النسيب مثلا » ولکنه يتحول به 
كنا فى قصيدته النونية'2 الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسید 
فوا که البستان فى الرأة » س حى ستمی بعض معاصريه كا أسلفنا ‏ القصيدة باسم 
دار البطيخ وكانوا يطلقونها على دکان الفاكهة . وقد يختار وصف ) الطبيعة والربيع 
ویبندع فى وصفه » إذ كان مفتونا بها فتنة العاشمین الوالمين » مما ميزه حق عن 
شعراء العربية . وقد يدمج فى القصيدة وصف!۲)جلس ماع 4 فیصور آلات 
الطرب ومن بسحنمانها من القيان ى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
فدح بها عیید اه رد عبد اه ین طاهر > والی یفتتحها ل 5 + 


قيان كأنها أمهات ‏ عاطفات على بنیها وان 
وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا الجلس 
ذكر الخسمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالا تغنّى به الشاعر العربى » ولكنه 


يعرضه عرض جدیداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية“' الى مدح بها 
على بن حى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب والحضاب ودعاه حداداً كيبا 


(۱) الایوان ص ۲۰ . (۳) الدیوان ص ۸4 . 
(؟) الديوان ص ۲۹۹ » وقد دون کامل ( ٤‏ ) الدیوان ص ۱۷۷ . 
کیلانی المقدمة وحدها دون آلدیح ۰ 


1€ 


على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزار » ثم أخذ يصور سخرية 
الفتيات بخضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . و محذف المقدمة أحياناً طلا للاختصار 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحيانا 
نحو مائة بيت - ويتفئن بعد ذلك ف المديح » ومن الطريف آنه كان يلاحظ أن 
الشعراء فيه يبالغون ويفرطون فى مبالغاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا یفعلون » 
مسبة لا عحی وعار ما بعده عار » حى ليصدق عليهم قوله تعالى : ( والشعراء 
تيم الغاوون ألم تسر آنهم فى كل واد یهیمون وأنهم یقولون ما لا یفعلون) 
ويستوحى ابن الروی الابات قائلا 20 : 

يقولون مالا يفعلون مسبّة من الله مسبوب با الشعراء 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » ولیس ذلك فحسب » بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الامراء »> کذبنا وبهنتانًا . وكأن ابن الروی آحس" فى قوة ما كان يحمله المديح 
لعصره من كذب صراح . وإذا كنا لاحظنا أنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع فى المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعانى المطروقة » 
ويوضح ذلك مديحه لعلى بن بحبى المنجم فى بائيته الى أشرنا إليها » آنفآء فإنه مضی 
فيها عدحه على هذه الشاكلة : 

ری له فود ذكئ ماله فى ذكائه من ضریب 

الى Cm‏ رم ود اللي 


8 


له ار تقلت ين واد اه ق ,قدب 
حازم الرأى لیس عن طول تجرد ١‏ ب لبيب وليس عن تلبيب 
يتغان لهم وليس ليق بل للب “يفوق لب اللبيب 
ین عطفه فان ا مَكْسر العود كان جد صليب 
وواضح أن هذا مدیح من نوع غير مألوف » مدیح بالطباع والشمائل واللکات؛ 


. ۳۷۱ الديوان ص‎ )١( 


۳۵ 

فهو بمدحه بالذ کاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إيطاء فى الرأى أو ندم 

بلحقه 0 وهو حازم لبيب بالفطرة 34 يتغالى قصداً وسیل الوم التغای 4 ویبدو لین 

اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الحانب نی مدمه بدون 

ریب قدرته الحارقة على تحلیل العانی واستقصائها » وکانت له قدرة خارقة أيضًا 

على النفوذ إلى كثير من الا خيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسساد صاعد مصوراً جده 
الط د( ) .۰ 
و ۰ 


3 


۶ 2 ر "٠‏ ع 
وصد لكم لا زال یشفل د ولا درحت أنفاسه - تتصعد 

۳ ۶ £ 3 ۶ 2 9 
ولو قاس باسة ستحقاقکم ما منحم لاطفا نارا فى الحشا تتوقد 

وآنق من عقد العقيلة جیذها . وأحسن من سربالها المتجرد 

وکانت لدیه قدرة بارعة على عرض أخيلته فى مثل هذه الاقيسة » فصاعد 
پستحق مجداً عظیا فوق ما منح من جد الوزارة الذی أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدییره » وما مثل الوزارة بالقیاس إليه إلا مثل العقد فى الحيد الحميل جمالا 
یفوقه » بل مثل الثوب ینضفی على ابلسد الفاتن . ومجمع بين جمال الحلقة 
والأخلاق ف بعض مدوحبه ویشذ إلى هذه الصورة البديعة 2 : 

کک و 

کل الخصال او ا الاخلاق والخلق 

کانکم شح مر الاترج طاب ۳ حلا ور وطاب العود والورف 

فهم مثل شجر الاترج یطیب عوده وورقه وزهره وغره » طیب على طيب » 
وكثيرأ ما تلقانا مثل هذه الاخبلة الدقيقة فى مديحه کقوله فى بعض مدوحبه : 

. 3 0 ۰ £ 
اف باعل رسة وتواضعت آلاژه فاحطن بالاعناق 
| 1 و 5 

او کید السهاء محلها وشعاعها فى سائر الافاق 

سب > ره للأعراض و وقد 200 ê‏ مئات من الأبيات 2 ولونا زاهينًا ينحو 


. ۷۰ زهر الاداب ۱۸۳/۱ وانظر الختار والترجمة والنشر ) ص‎ )١( 
. ۱15/4 من شعر بشار التجیی ( طبع بلنة. التألیف (۲) زمر الاداب‎ 


۳۱۹ 
فيه منحی السخرية والاضحاك ۰ وهو اللون لام فى هجائه » لأن اللون السابق 
كثيراً ما نجده عند سابقیه ومعاصریه » أما امجاء الساخر فقد نما إلى أبعد حد 
تسعفه فى ذلك قدرة بارعة على اسنتغلال العيوب ابلسدية فى مهجویه » حى لیصبح 
شبیهنا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية » فهم يستغلون العیرب الحلقية 
وییرزونها بالطول أو بالعرض أو بالتضخيم أو بالتصغير إبرازاً مضحكا فى کل 
صوره » وكذلك كان ابن الروی هسَجنَاء” ساخراً يعرف كيف يصور العيوب ابلسدية 
والمعنوية تصويراً مضحكًا » وم بنا فى الفصل الاضی تصويره لشتح عيسى بن 
موبی بن المتوكل وأنه لو استطاع لتنفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحی أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه بحيوانات مجرة » وم 
یمجبه بعض المغنين فصوره فى تحرك فکنیه بالغناء بالبغل حين يحرك فكيه لا کل 
طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديداً رؤية جار له أحندب » وانتقم لنفسه 
منه بقوله فيه : 


7 ۰ مر ‌ 2 . 5 
صرت أخادعه وغاب كَذَالَُهُ فکانه متریص ان یصفعا 


كفا مت مقا م اأص اند الها ”جما 
فجعله الدهر مصفوعا محاول أن یتی صفعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وکانت 
تؤذيه اللحی حین تخرج عن مقدارها الطبیعی فیهجوها وبهجو آصحابها هجاء 
ساخراً مضحكتًا » وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة » ومن آطرفها وأجمعها 
لهز ژ والسخرية قوله فى ية بعض مهجویه ۲۳ : 
إن تطل لحية عليك رض فلمخالى معروفة ‏ للحمير 
٠ 2 . 2 8‏ 5 0 
علق الله فى عذارك مخلا ‏ 85 وکنها بغير شعير 
آزع منها الموْمّى فإنك منها ‏ يشهد اله فى أثام كبير 
ےم مي مير هال 
ما تلقاك كوْسج قط إلا جور الله آما تجوير 
ر ۳ ۰ ۰ ل 
لحية أهملت فطالت وفاضت ۳٠‏ فإليها تشير كف المشير 


(۱) الدیوان ص۱4 . ( ۲) دیوان الماف للعسكرى ۱ ۲۱۰ . 


۳۷ 


تا راهان هار باکر 


غ E‏ لم برغها من رأى وجه منکر ونکیر 
فاتق الله ذا الجلال وغیر منکرا فيك ممكن التغییر 
أو فصر منها فحسبك منها ‏ نِضْفُ شِيْر علامة التذكير 
لو رى مثلها ان" لأجرى ف لح الناس من التقصير 
واستحب الإحفاء فیهن والحا ‏ ن مكان الإعفاء «التوفير 


وقد استهل ابن الروی المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن يجعل الوسی يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها » 
وجعل محافظته عليها نما كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الحور والظلم فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشير ون إليها بأكفهم وأصابعهم متعجبين » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » للروعة 
الشديدة الى تأخذم > وإنها لأكثر هولامن وجه ملكى القبر : منكر ونكير » 
ويدعوه أن يتتى الله ويغير هذا المنكر الذى يحمله على وجهه فى ذهابه وإيابه » 
آولیقتصّرهتا » فنصف شبر منها كاف على التذكير والرجواة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنّة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصيرها › 
بل لعله كان يجعل السنّة قصها ومحوها عواً . وهو يشير فى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعفوا اللّحى » . وكان كاتب مسيحى للقاسم بن 
عبيد الله يسمى عبرا كثيراً ماکان محجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجیه(). 
وكان لا يزل يلمح العيوب الحسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة متیر . 


ركان ابن الروى يجيد فن الرثاء » بحکم قدرته على التعبيرعن الأحاسيس والمشاعر 
وأيضًا فإنه كان يستشعر فى أعماقه حزن مضا » لأنه لا يأخذ حقوقه فى عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحًا » فكان شعوره 


. ۲۰ الديوان ص‎ )١( 


۳۸ ۱ 
بالبقس واحرمان یضاعف حزنه » وكأتما احياة كلها آمامه كانت أحزانا ومآ تم » 
وتصادف أن مات له ثلائة أبناء» فبكاهم ار ر بنا فى الفصل الماضى بكاؤه 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفنًا وهو لايزال ق المهد طفلا صبیا » وقد نصب 
بقصيدته له مانا كبيراً تون فيه موته ونزيفه و بر رن 2 ¢ بکاه بكاء ۰ 
ومن قوله فى رثاء ابنه الثالث 237 : 

رم و 


3F 


بتی إنك ولعزاء معا بالأمس لف علیکما كفن 
ما فى النهار- وقد فقدتك من انس ولاف الليل لى سکن 
ماأصبحت دنیای لى وطناً بل حيث دارك عندى الوطن 
واه مرثية فى أمه وأخرى ى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين » وأسلفنا ی الفصل الماضى عزاءه فى ابنة على بن محی النجم » وله عزاء 
مشابه للمسیتی الکاتب صديقه یعزیه عن ابنته بأن أحداً لن بخلد فى الدنياء وأن 
تلك إرادة الله ولا راد شیشته > یقول () : 


أصبت وما للعبد عن حكم ربه بان وم الله أعلى فهر 

تعزیت عمن مرك حانة ووشك التعزى عن نارگ أجدر 

فلا تهلکن حزناً على ابنة جئة قدت وا تا هی 

وكان ما یی ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حى فى الوت » ولعله أول من سحيب 
الوت إلى غيره » وكأنما كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه » ما جعله يقول 29 : 


ەس ,لير 


قد قلت 3 مدحوا الحياة فاکثروا للموت ألف فضيلة لا تعرف 
في مان لقائه بلقائه فرق کل معاشر لايُنْصف 

وتعبيره عن أن الوت آمان للانسان من خوفه الروع بلقائه من أدق ما عکن » 
وهو لا یبازی ف النفوذ إلى كثير من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا فى 


(۱) الایران ص ۳۱ . ۳۱( ديوآن المعانى ۱۷۲/۳ . 
(؟) الدیوان ص ۱۰4 . 


۳۹ 


الفصل الاضی مرثيته الملتهبة للبصرة حين حرفها الزنجودمروها . ۲ 
ويکر العتاب ف ديوان اين الروی » وقصيدته ق عتاب أبى القاسم النوزی 
الشطرنجى مشهورة > ومسر بنا فى الفصل السالف قطعة بديعة منها ق وصف 
لعب أبى القاسم بالشطرنج وکان آمهر معاصریه فی لعیه » غير آنا نقف الآن 
عند عتابه » o‏ ل كان بينهما من 
صفاء » ثم نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » يقول 
كشفت منك حاجتى هنوات غَطَيَتْ برهة بحسن اللقاء 


ترکتنی ول آکن ص ال بن أمى 4 الظنون: بالأصدقاء 


ری 
ge ۶‏ 


قلت لا بدت لعیی عنما وب شوهاء فق حشا حسناه 

ومضی فى حوار طویل بينه وبين تلك اغنوات الصغيرة > یقول فا لیتتی لم 
أهتك سترکنن" وهن يقلن له بل لقد صنعت حستًاء إذ لولم تفعل ذلك لظللتى 
ظلم الشك من صاحبك ضالا حاثراً » ون من انلبر أن ننكشف لك حى تعرف 
أمكنة الداء منه وتطب ها طبن يداويها دواء يشى الصديق > ويعتب على أبى القاسم 
أنه م نله نوالا ولا ردا كربا » ل ير 
الماضى قطعة بديعة له ى عتاب آل وهب . 

ولابن الروی غزل كثير أت به مستقلا تارة » وتارة نی مقدمات قصائده » وقلما 
يصوغه بصيغة المذكر ما يدل على أنه لم يكن صاحب غلمان مش أبى نواس أو حى 
مثل البحترى » ومرت ف الفصل الاضی قطع محتلفة له ق وصف العناق وجمال العیون 
ومن بدیع ماله ق وصف الشعر المسرسل حى مواطی" القدم قوله (۱) : 

وفاحم وارد يفك ا زج الخال د 

أقبل كالليل من مفارقه . منحدرا لا یم منحدره 

حی تناهى إلى مواطئسه E‏ 

کا افو" ونا ما ج قفي .هن ا ا 


)١(‏ زهر الآداب ۱۱/۳ . (۳) العفر : ظاهر التراب 
)١(‏ الغدر : ذوائب الشعر وقطعه . 


۳۳۰ 


وهی صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف احسوسات» 
وکثیراً ما بفجاً قارثه عثل هذه الصور النفيسة فى غزاه » وكأنما تحول عقا إلى ما بشبه 
كنزا سائله بالدرر فهو لا یی طرف قارثه ی مس رل ت أو خیال مبتکر 


من مثل قوله ۱): 


للا شىء إلا وفيه اخ 


۳ 


فالمين منه لیم تنتقل 
اھا آخریانبا الاو 


فكل شىء وکل عضو فى صاحبته فتنة من الفتن سنا وجمالا فالعین 
ما تزال تنتقل > وکلما ترکت عضواً عادت إليه مفتونة » حتی لكأنما انلمحت 
فكرة الأول وأعقابها > فكل شىء من الأول » وکل شىء لا يكاد النظر 
يفرغ منه حى يعود إلى التحلى” به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من 
البيت العباسی هو عبد الملك بن صالح » وفيها يقول معللا علة حسنة لسوادها : 


أكسبها الخ اما صخت 


یف ا 


وببدو أن بعض الجوارى م 4 وغد رنه ف حه وکن مكراً خبیشا : 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ ینصند ر أحكامًا قاسية على النساء عامة » 


من مثل قوله 299 : 

ومن عجائب ما یی الرجسال به 
مناضلات بتبْلٍ لا تقوم له 
لا شن على مد اد 
عيل طورًا بحمل ثم یمه 


2 


۳ 
یخدرن والغدر مقبوح ‏ یزینه 


۰ و 9 
مستضعفات لهم منهن آقرانْ 
8 . مه ع 
كتانب الترله پزجیهن شاقن 
مه 


ا كه مرو مت شتا 


1 و 
ویکتسی ثم یلفی وهو عريان 
للغاويات وللغاوين شیطان 


وقد يكون دافع ابن الروی إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيوع دور القيان ببغداد ون كبر ات من الخوارى ل تكن سيرتهن <سنة . 


E N SG 
. ۲۲۲/۱ دیوان المعانى للعسكرى‎ )۱( 


( ۲) الديوان ص ٠١‏ وما بعدها . 


۳۱ 
وکانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه » ما جعله كلتف بها کل 
شدیداً 3 بل لقد ول عاشقًا لما aie‏ لا 1۳ هه عند شعراء العربية من قبله 4 
فهو يعيش فيها مع كل حركة وكل همسة وکل وسوسة عة قوية حارة 2 معيشة 
حب واله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوهًا فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
بغریه بالنظر وللسس والشم > حى انحس كأنما یفی فى الطبيءة فنا أصحاب 
النزع الرومانسی الغربى » وكأنما اجب ترفع بينه وبینها فى کل يوم فیزداد بها 
ول ویزداد رورا وغبطة »> وقد عرضنا 2 الفصل الماضى منظر الغروب وتجسیده 
اوداع الشمس للطبيعة وهی تلفظ آنفاسها الأخيرة . ونكتى هنا بأن نسوق »ثلا 
لتصو بره الربیع 3 بقول ۲۲ : 

م 3 ۰ 4 
ورياض تخايّل الارض فيها خيلاء الفتاة فى الأبراد 
دالت وی دنه تسار قات ری ۱۳ 
فهی اى عل ایام ثناءه طیب النشر شائعاً ف البلاد 
من ديعو کان مسراه 2 ۱ ر واح مسری الارواح فى الاجساد 

فو 01 0 0 ۶ 

منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طیب الاولاد 

تتداعی ہا حمائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادی 

تتغنى القران منهن فى ال لك وتبکی الفراد سجر الفراد 

فالارض تتراءى له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربیع البهيجة » ووشیها 
الذى نسجته السحب د نديبعا : وى هی تشی عل السهاء 0 عاطراً 3 ولنم 
يسرى فى الارواح سربان الارواح : ی الاجساد » وما أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة علا النفس نان وعطفا كرائحة الأولاد النجياء » والحمائم تتناغى 
بين با کیات وشادیات ‏ آما الشادیات فيتغنين رفقائین » وأما الباكيات فنفردات 
لیس هن قرد دن > »> وكأنهن يبكين الانفراد 5 بلطي نمچ بالحياة 3 بل قل إنها تعج 
با لحب حب شاعز غرم بالطبيعة وملاأت قلبه ۳ محنانا ومودة . وافت هذا 32 


۱ الدیوان ص ۵ ۷ السوارى والغوادى : السحب 
(۲) تناسجته : اشرکت فى نسجه . 


العصر العباسى الثانی 


۳۳۲ 
عند ابن الروی العقاد» فقال إنه أثر من آثار ورائته اليونانية » واكن الیونان ۸" یعرف 
عندهم شعر الطبيعة » هم ملأوها بالاهة ولکنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن ااروی » وأوربا نفسها فى عصرها الكلاسيكى فى أثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليونانية » ل عرف عندها 
هذا النوع من الشعر » نما عرف ف العصر الرومانسى فى أثناء القرن التاسع عشر » 
حين انفکت من محاكاة الآثار اليوانية(۲۱. على کل حال كان ابن الروف بشغتف 

بالطبيعة ويتككاسف بها کلف م یعرف لشاعر قديم . 

وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية یبرع فى وصف مجالس الأنس وما يحرى 
فيا من خمر وماع . وهو لا یتورط ى اجون رالام تورط یی نواس وأمثاله » 
ولیس معی ذلك أنه لم يكن حتسی انلمر ‏ فقد كان شربها شائعمًا ی عصره > 
ومرت بنا فى غير هذا الوضع الأبيات الشهورة الى يقول فيها إن آبا حنيفة أحل 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتی هجر الدنیا وحرم ريقها وهل ريقها إلا الرحيق لمبرد 

وقد أ کار من وصف مجال س السماع » وجعله ذلك يكر من وصف المغنين 
والمغنيات ٠‏ وكانت أذنه مرهفة وشعوره عاد > فإذا م یقع الغی أو المغنية من أذنه 
موقعنًا حستًا صب عليهما شواظًا من هجائه على نحو ما مر بنا فى هجائه لشنطلف» 
ولعل أروع تصوير لمغنية محسنة تصويره لغناء وتحيد » وكانت فتنة صوتنًا وحسنا » 
وفیها یقول 7" : 

فق کلب لا تَعَنى من سكون الأوصال وهى تجيد 

لا تراها هناك تجحظ. عَيّْنَ ‏ لك منها ولا يدر وريد“ 

من هدو ولیس فيه انقطاع وسجو وا به تبليد"ا 


لب م مص 3 
مد فى شاو صوبا نفش كا ف کانفاس عاشقیها مدید 


)١(‏ انظر فى مناقشة هذه السألة کتابنا (؟) يدر : ینتفخ ویتور . الورید : عرق 
الفن ومذاهبه ى الشعر العرف. ( طبع دار ی العنق . 
العارف ) ص ۲۰۸ وما بعدها . ( ؛) اطدو : انخفاض الصوت . السجو: 


( ۲ ) الديوان ص ٩۸‏ مده . التبليد : التقطع . 


۳۳۳ 


واشتهر بإكثاره من وصف ألوان الطعام والفاكهة ۰ وقد ذکرنا له فى الفصل 
الماضى قطعا متلفة نی وسف‌دجاج مشوی ومرققات وقطائف وعنب رازق » 
ودیوانه زاخر بأمئاها ¢ وش آثر من آثار اديه 2 الطعام 3 وأيضًا من آثار ر راعته ی 
وصف کل ما بشاهده و یقع عليه حسه » وله قطعة معروفة فى وصف الرقاق وأخخرى 
فى وصف قالى الزلابية بقول فیها ۲۷ : 

| ا 2 

كانما زیته القل حين بدا كالكيمياء الى قالوا ولم تصب 

يى العجين لجینا من أنامله فيستحيل شبابيكاً من الذهب”" 

العا الحانب عنده جعله قرسا من ذوق العامة » وأدی ص إلى أن ييصبح شاعراً 
عي > ومن تتمة هذه الشعبية فيه أن نراه صف مان والشوائين » ۳1 بصف 
الثياب البالية ¢ وكان قل تعلق «وصف‌ها الشاعر العروف بام امدری 3 فنزع 
منزعه ی هذا الحانب عل قواه ۲۳ : 

22 o 2 ۶ 2 

أميل ف الق خوفاً من مزاحمة ‏ تبه فكأ 0 ول 

وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعبى هو الذى جعله يهم بالزهاد والوعاظ › 
وليس فى حیاته ما يصله بالوعظ والزهد » وقد ذكرنا له موعظة ی الفصل الماضى » 
وكأنما كان يتغنى مشاعر الشعب فى وعظه وتصويره لازهاد . وحقنًا أن ديوانه يحرى 
فيه تشاؤم واسع ۰ ولكن التشاؤم شىء والزهد شیء آخر » فاازهد انصراف عن الدنيا 
ومتاعها ل 2 والتشاؤم ‏ وخاصة عند ابن الروی -- نقمة على فقدان الماع بااياة : 
وص نقمة ا عل شاعر تایه امتاز بقلب د ی فحدس مرهف وشعور دقيق > فضى 
ف کثر من جوانب شعره بصور الحياة سوداء حالکة و رتخذ‌ها هی والناس وشر ورم 
وطباعهم موضوعا لدرسه وشعره 5 وعل نحو ما كانت لديه قدرة على وصف کل 
ما يقع عليه حسه مجميع جزئياته كانت اديه قدرة على النظرات الكلية الحامعة . فإذا 
(۱) الدیوان ص ۳۷۱ . (۳) انظر مقطوعات آخری ی الدیوان 
(۲) الجین : الفضة . ص ۳۳۱۸ . 


۳۲ 
هو یضع لبعض الأخلاق لس ضور عمسن کون اکر ولا کیبل ۲۶ 
والثقيل (۲۳ وبالمثل الأخلاق احمودة کالصبر والتجلد » وقد مثلنا فى الفصل الماضى 
هما بقطعة من شعره . 

وكان ابن الروی لا يعود إلى أشعاره بتنقيح ولا تهذيب» وکان إذا نظم أ کر وامتد 
نفسه امتداداً بعيداً . فكان طبیعیا أن يكون فى أشعاره ما يهبط درجات عا حوله » 

ففيها المصمّول وغير المصقول» وفيها ما يرتفع إلى الافق الاعل وبا يدنو إلى الافاق 
۳ 2 بحكم أنه لا يعاود عمله» ويؤكد ذلك ما يروى عن تلميذه أبى عمان یت 
شش أنه رآه ذات‌مرة قد غضب فصنع قصيدة طو باة لساعته كلها هجاء» فسأله أبن 
وا ۹ فأجابه : هی هذهء فقال ام : ما فیها حرف مصلح > فقال: 
قد استوت بدیهی وفكرى فا أعمل د شيك فا کاد آصاحه. ولیس معبى ذلك أنه روجد ق 
ان خسث كثير » فقد تلاق ذلك عنده ما امتاز به من أفكار وأخيلة نادرة » وما كان 
خرص عليه من بث الفنون الحديدة فى آشعاره وخاصة الحناس » كانت له أذن 
ماکان يريد أن یقترب فيه من الذوق الشعی » لشعبية كانت متأصلة فى ذات نفسه. 
والحق أنه كان شاعراً بارعا » بل لا شلك نی أنه أبرع شعراء العصر دا حفل به ديوانه 
من الموضوعات والعانی والأخيلة المبتكرة مما يملا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن العتز (*) 
ولد عبد الله لأبيه العتز بسامراء قبل مقتل جده التوکل فى سنة ۲۸۷ للهجرة 
بأربعين یوس » فلم يكد يستقبل الحياة ی صرح جده هذا الصرع الحطير > 


)١(‏ الديوان ص هو. للصول ص ۱۰۷ وما بعدها وكتاب الأغاق 
(۲) الدیوان ص ۱۷۰ . ( طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷/۱۰ 
(۳) الایوان ص ۰۷۳ _ والفهرست ص ۱۷۲ وتاریخ بغداد ٩۰/۱۰‏ 
(4) انظر ی ابن العتز وحیاته وشعره وبروج الذهب ؛ /۲۰۳ والطبری ۱۰ /۱۸۰ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد اللخلفاء وزهة الألباء لابن الأنباری وابن خلكان = 


Ye 

صرعه جنده وقواده الأتراك الذين فستح لهم فى الحكم والسلطان والتسلط ۰ فإذا 
هم يسفكون دمه غير مراعين عنهنْداً ولا ذمة . وسرعان ما یتوفی ابنه النتصر 
الذى خلفه » ویصبح اللحلفاء لعبة ی أيديهم » فيولةون المستعين ويخلعونه ويقتلونه» 
ویولون العتز ( ۲۵۵-۲۵۲ ه) وکان لا بزال فى نحو العشرین من عمره: ركان 
جمیل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى ساها التوکل قبيحة 
لحمال صورتها » من أسماء الاضداد » وکان مرهف اخس رقیق الذوق دقیق 
الشاعر » ما أنطقه بالشعر الصفی . وکان يعكف على اللهر والصید . فجالسه 
لا ترال غاصة بشارية وعریب و زنام وابن بنان وغير هولاء من ااخنیات والغنین» 


وموا کبه لا تزال ذاهبة آبية من الصيد وی مواضم #تلفة من تب الدرارات 
للشابشتی نری قصفه وشرابه وساعه للغناء ی قصره وق بعض الاديرة ۰۲۷ ونطام 
على جانب من ترفه نی قصریه «الزو » و « الکامل » بسامراء »ور بنا وصف 
البحترى للقصر الأخير وبستانه المتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان یزنعر 
بالحيوانات » والذى كان یتسلتی بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع ولفیل كيف 
پتواثبان ۲۳ . 

وکانت أم عبد الله بدورها من ابلدواری » ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل 
جدته فقدكان جمیل احیا» وورث عن آبیه کل طباعه » فهو مثله جمیل السجایا 
رقیق الشاعر . وکان ذکی القلب صا العقل ۰ فأضاف إلى ترفه الذی نشاً 
منغمسا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حى لیلفت ذلك البحتری» 
وهو لا يزال ی التاسعة من مره ت فيمدحه واه (۳) : 

أبا العباس برزت على قوم لك آداباً وأخلاقاً وتبريزا 


5 


فأما حَلبة الشعر فتستول على السبق با قَرْضاً وقییزا 


= وفوات الوفیات ۱ / ۲۸۱ ومرآة النان وطبعة القاهرة » وطبع بعض الستشرقین 
للیافعی ۲ /۰ ۲۲ وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ منه جزءین ى إستائبول . وتوجد منه محطوطة 
والنجوم الزاهرة ۳/ ١4‏ وق مواضم مختلفة برواية الصو بدار الکتب المصرية . 

وعبد الله بن المعتز العباسى محمد عبد العز يز (۱) الدیارات ص ۱۱۰ ۰ ۱۱4 . 
الكفراوى ( طبع مكتبة نمضة مصر ) بالقاهرة (؟) الديارات ص ۱۱۱ ۰ 


وديوانه طبعة بيروت ۰ وهی الى ترجع إليها ( ۳ ) دیوان البحترى ۲/ ۱۱۱۹ . 


۳۳۹ 

وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى اندیح» لکن على كل حال فى البیتین 

3 2 3 

يه ما يدل بوضوح على أن ابن العتز كان يكب على القراءة وأن موهية الشعر 
بدأت تستیقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجيًا به إعجاباً 
شديداً مما جعله يضرب باسمه الدناثیر . ويسجل ذلك البحترى ف مدحة )١‏ 
' طويلة أه » يصور فيها جمال طلعته وثمائله الكريمة » م يقول : 

أا حرف لاش تة ورم ا نات قدا 

وف الشطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن یول عبد الله العهدء 

ومضى یصرح بذلك ويطالب به ويهتف ف وضوح 8 وثراه ی قصیدة(۲) ثالثة 
يتشهع لعبد الله بأبیه کی يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضباعه بالشام 4 


وى ذلك يقول فى قصيدة رابعة۳ 


وليك غد أإن میاه ا إشباله وأخو القطر 
شفعت إليه بالإمام وإنما "تفع بالشمس اقتضاء إلى البدر 


وم يلب الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابنه » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرابعة من خلافته بر واتبهم وكانت خزائن القصر خالية من المال » فاعتذر» 
ولم يقبلوا عذره ۰ وظلوا يفاوضونه حتى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألفمًا » ولكنه 
لم جدها » فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضربوه بالدبابيس » ثم جعلوه فى 
بيت أوصدوا بابه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا أموال 
أمه قبيحة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله ابنه 
وابى عميه قصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما محنتان قاسيتان أثرةنا 
ی نفس الصی آاراً بعيدة : محنته الى امتحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذی 
كان يغمره بيره وحنانه وعطفه » وعنته بالتی وعذابه ونكاله وعنائه » وما مر" به ى 
أثناء ذلك من أمل ويأس ورجاء وقنوط > مع ما صل ی به من حزن عميق على أبيه ؛ 
ما ظل له آثر بعیلر ق نفسه » وهو آثر برای بوضوح ف أشعاره > إذ بطالعنا 


(۱) الدیوان ۱۷۰/۲ . ( ۳) الدیوان ۱۰۰۷/۲ 
(۲) الديوان » ۱۳۰۹/۲ ۰ 


۳۳۷ 

فیها دابا الاحساس با لام الحياة وما تکتظ به من کوارث ناج » کیرها فى نفسه 

ل ی و ترف وحا ة لاهية لم تلبث أن حفست بها | الدماء 

المسفوكة »> دماء أبيه م حف بها الى والتشر ید > فاذا النعيم یصیح کیا 4 

وینقهی عهده إلى غير ماب 4 وف ذلك يقول أبن ا معتز باكيا صراه بلموع 
يل 00 . 
رال 


لى على دهر الصبا القصیر ‏ وغصنه ذى الورق التضير 
وسکرد ردنب المغفور ومر ح القاوب فى الصد ور 
وطول حَبْل الم الجرور. فى ظِل عَبّش غافل غرير 
ودار عام وتولی العتمد الحلافة لسنة ۲۵۲ فأرسل فى طابه وطلب جدته وابنی 
عمه ورد هم إلى سامراء » وكانت شئون القصر أخحذت تستقيم © فلم يعد للترك 
تسلطهم ولا استطالتهم على الحلفاء » إذ جعل المعتمد الأمر 0 والسلطان لاخیه 
الموفق طلحة » وکان من أحز م بی العباس وأشجعهم وأنبغهم ف إدارة السياسة والحرب 
وهو الذى قضى على ثورة لرنج وثورة ی أسلفنا ق غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغلام الروع واعذت جدته قبيحة عدن بتر بيته » وأحضرت له المعلمين 
ى الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل محمد بن عمران والحسن العنزی 
الاخباریین » وحمد بن هبيرة صاحب الفرای‌ویبدو أنه كان ياى المبرد وعلب فى 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببغداد اسنة ۲۷۹ . وق احتار من شعر 
بشار أن ثعلينًا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتسّاء فكتب إليه من قصيدة طريفة29: 
يا فاتحاً لكل عم مفلق سیر عالماً بالمنطق 
إنا على البعاد «التفرق لتلتتى بالذكر إن لم تن 
وكان يقصد فصحاء ا ویأخذ عنهم 1 . وأهم معلميه أحمد بن سعيد 
الدمشی احدث الإخبارى » وسروى أن البلاذرى المؤرخ سعى عند جدته کی 
یصیح من معلمیه ومودبیه » فخضب ابن سعید ولزم بیته » وکانت سن ابن العتز 


(۱) ديوان العاف 168/9 . التأليف والترجمة والنشر ) ص 4ه . 
)١(‏ انمتار من شعر بشار ( طبع نة (۳) الفهرست ص ١74‏ . 


۳۳/۸ 


حینثذ ثلائة عشر عام » وعم بغضب أستاذه فکتب إليه آبیاتا بترضاه بها » وهی 


تصور تفافته تصو بر 1 دقيق! » إذ بخاطبه بقوله (۲۱ : 


ر ا کک 58 سم و 7 8. روت 9ه ف 
سر با سی سكية فل هدیت سيمى واححت عرب دهى فهو هشته 
گے . و / و وم ع از 
أكون إن شت فسا ىق خحعلایته او حارثا وهو یوم الفخر مرتجل 

جم 2 5 


أو مثل نعمان ما ضاقت بئ الجيّل 
3 ا ع2 3 کم و 


أو الخليل عرونسيا أخا فن أو الکسانی نحريا له عا 


ات ر ۲ قو 8 و ا ۳ ۹ 
عقباه شکر طویل لا نفادٌ له تبقى معالمه ماأطت الابل" 


وإن أشا فکزید ف فرانضه 


ا ی شطا:ه 
الى اشتهر بها بين الحاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حلزة ق 
شعره وبداهته » ولا عن زيد بن ثابت فى مله بالميراث » ولا عن أبى حنيفة فى علمه 
بالفقه» ولاعن الخليل بن آحمد فى علمه بالعروض» ولاعن الكسالى فى النحو واستنباط 
علله . وهذه هی مواد ثقافته ق سن الثالثة عشرة» ول يذكر بينها فاسفة ولامنطتا » 
غير أنه ينبغى أن نحذر التعميم ف الحكم على ثقافته مما قاله عن نفسه تلك السن 
المبكرة »ومن الطبيعى وكان نهما بالقراءة ‏ أن يكون قد اطلع على شیء من الفاسفة 
وق بعض كتب الفلك ولتنجم » فی أشعاره إشارات مما (۲۳: ون كنا نظن ظا 
أنه لم یلم" بذلك فى مطالع حياته . واعل من الطريف أن نجده یقول *۲: 


الع السعد والنحس . 


ما قرر بينه وبين نفسه 0 عن السياسة 


وهو بقول إن ادن سعيد ند سرجه حًا فصيحا لايقل عن 


ولا تفزعن من كل ىء مفزع, 
وكأنه کان يتشكك ی NE‏ یزمونه من ط 


ومضی نح أوقاته للشعر والأدب »وکا 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما فى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم 


09 معجم اء 1/1 
(؟) أطت : آنت تعبا آوحنینا . 
(۳) الفن ومذاهبه ق الشعر العری ( الطبعة 


السابعة) ص ۲۱۳ . 
#9 الدیوان ص ۲٤۹‏ 5 


۳۳۹ 


الفراغ” للحياة الأدبية » وأنفق فى ذلك أعوامًا كثيرة . وکان يقرأ کتابات سابقیه 
ويفكر فها يقرأ منها ناقداً محللاءوما نصل إلىسنة ۲۷٤‏ للهجرة حى نجده یصنف 
كتابه ) البديع ) محاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضع علمیا دقيقاء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديمة فى الأدب العرلى وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها إنما هو الاکثار ‏ آما بعد ذلك فهى عنثورة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبنًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب ابوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل فق الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء احدئین » 
ذائع مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسی الحديث فا يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقا مهذبًا صافيًا . وكان ا منذ فواتح حیاته بالغناء والموسيى » 
وف ذلك يقول آبو الفرج الاصبهانی : «کان عبد الله حسن بر بصناعة الموسيقى 
والكلام على النغم وعللها » وله فى ذلك وق غيره من الاداب كتب مشهورة › 
ودراسلات جرت بينه وبين عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغيرهم 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه"“ » . ويسوق أبو الفرج رسالة 5 الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان عیل فى الغناء إلى التجديد ولا نكر أن يغير الانسا: 
بعض ننم الغناء القديم » م يورد آبو لفرج. من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل 
فى وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور التاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه انناجاً ممتازاً جعل العصور تحمله من بعده » وكثيراً ما كان يزوره بعض 
المغنين والمغنيات ويغنونه فيا یصنع ۱ 
الاختلاف إليه والغناء نی شعره زرياب وبنت الكتراعة وعزای» على نحو ما حدثنا 


من الشعر . ودن الخوارى اللالى كن بكرن من 


ع 5 7 
عنهن أبو الفرج ف ترجمته . 
١‏ ل 00 
وكان ان ا يأخذ شیب غير تليل ه ù‏ 


بيه كل اجه او قل هی حياة القصور الرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهوء 
مما «جعله یفتح بيت الندماء ی بعضی Yi‏ يام ) وبعض الليالى سمعون ويشريون» وكان 


أكره من الشعراء أمثال لالتميرى ؛ ؛ وبینهما مراسلات شعرية طر يقة » وعلى بن مهدی 


ی متاع الحياة ”5)ء وكأنه ورث عن 


(۱) الاأغاف ۰۲۷۱/۱۰ (۲) الديارات ص ۷۲ . 


۳۳۰ 
الأصبهانى الکسروی وبینهما مکاتبات بالأشعار وجاوبات 27 وجحْظة وهو الذی 
آعطاه لقبه الذى اشتهر به . وکان شغوفنًا مثل أبيه بالصید » وسنعرض ابعض 
أشعاره فيه . وینبغی أن نلاحظ أن مجالسه لم تکن هواً خالص) » فقد کان بختلف 
إليه نابهون كثيرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم الممرد عاب أستاذاه 
وصديقاه » ويقول الصو فى ترجمته له بکتابه الأوراق : « كانت داره ما 

لأهل الأدب وکان مجالسه منهم جماعة » . ۱ 


ور اننا أن أباه وهبه إقطاعنًا كبيراً بالشام » ولا بد أن يكون قد وهبه إقطاعنًا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك كنا نخالفمن زعموا آنه کان يعيش 
ف إقلال » تم كان عنده ما وره عن جدته قبيحة وان كان القائد الرکی صالح 
ابن وصيف صادر أمواها » فقد كانت ها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
۶ . ولا بد أنه كان ينال راتا كثيراً أو قليلا من الدواة لعهد عه العتمد 
الذى امتد حى سنة ۲۷۹ ۰ ويروى الصولى قصياءتين له مدحه بهما » وف إحداهما 


يقول ۳ : 
أملا وسهلا بالإمام ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 


ول این العتز نفظم هذه القصيدة بعد أن رد" الموؤق أخاه المعتمدعن الوصل إلى 
بغداد لسنة ۲۹۹ ركان قد ظن بأحیه الوفتی الظنون وعزم على اللحاق عصر . و2 
يكون فى ذلك ما يدل على أن الناس ومعهم :ابن العتز کانوا بخشون حينئذ لقاء 
الخليفة خوفنا من غضب أخيه وبطشه . وی أخبار ابن المعتز أنه كان يروى أشعار 
عمه المعتمد » ما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاکفا على 
۱ الملاذ والملاهى »فکان طبيعيًا أن يتصل الود بين الم وابن أخيه وخاصة إذا كان 
مثل ابن العتز شاعراً ولخبار ین ظریفا .ونراه یسوق إلى عه الوفق الذی أبلى بلاء 
عظیم فى حاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرما غير مدحة ء ویدو أنه 


(۱) معج الشعراء ص ۱4٩‏ . الحلفاء ص ۱۳۱ أنها فى العتضد . 
(۲) الديوان ص ۳۷۱ وق أشعار أولاد 


۱۳۳۱ 


أكثر حينئذ من تهانیه بظفره . من مثل قوله ۲۳ : 
3 2 م 

ولا طفی آمر الدعى رميتة بعزم برد السيف وهو كليل 

وأعلمته كيف التصافح بالقنا وکیف‌تروی‌البیض وهىمحول”) 

ويتوف الموفق فى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه العتضد وكان لا يقلشجاعة وحزمًا عنه 
وكان عونه وظهيره ف حرب الرنج ٤‏ ویسلم عمه العتمد مقالید الأمور یه وبتری 
سنة۲۷۹ فيخلفه العتضد »وکان مهیبنا شديد الوطأة » فخافه قواد الرك ءوظلوا كنا 
کانوا ی عهد أبيه خانعین . ویتحول بالحلافة إلى بغداد وتصیح حاضرة الدولة » ونری 
أبن العتر يوجه إأيه مدانح حتلفة 1 يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
ا ود 

۶ 1 7 5 

لعمرى لمن أمسى الإمام ببادة بأنت باخرى شائ القلب نازع 
| 


وما أنا فى الدنيا بشىع أناله ‏ سوى أن آری وجه الخليفة قانع 


ويأذن له المعتضد وينزل بغداد وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والادبای 
ويكثثر البرد.من الاختلاف إايه فيها » وروی كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء(؟؟. ويصيح من ندماء ابن مه ورفقاثه 
على الشراب «السماع إلى الغناء » وتقلبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد القديم وصديق أبيه » ويهنته باختيار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا *۲: 
0 عو 3 ر ت 3 
فرحت عا أضعافه دون قد رکم وقلت عسی قد هب من نومه الدهر 
8 و و ت 0 3 3 
فترجع فينا دولة طاهرية كما ند ای والامر من بعده الامر 

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضدء 


يدو أنها صداقة قديمة منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكار من مدحه وشكره 


)000 زهر الآداب للحصرى, ۱۹۳/۳ اللفاء ص ۱۲۸ . 
وق أشعار أولاد الخلفاء ص۱ ۱۳ أا فالمعتضد . 449 أغيان البعرى اش :44 
(؟) البیض : السیون - محول : مجدبة . (ه) آغاف ۲۸۱/۱۰ 


(۳) الدیوان ص ۳۰۷ وأشمار آولاد 


۳۳۲ 
على ما يصله به من أعطيات الدولة 4 وتنشأ بینه وبين آینه القامم الذى وزر بعده 
صداقة الثة ومودة أكيدة 2 وف ذلك يقول منوه بتلك الأسرة : 


3 


ی ۱ ۶ ی 1 5 ار 
لال سلهان بن وپ صنائع إلى ومعر وف ادى مقلما 
4 4 3 . ۱ م 1 8 ۳ 3 
شم علموا الايام كيف سرف وم غسلوا عن دوب والدى الدما 

ویتوفی المعتضد سنة ۲۸۹ » وكان ابنه الکتی غائينًا » ويسضطر رئيس الحرس 
مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العياسيين حى تخد البيعة للمكتى 4 وتمضى 
بسلام » ويسسلك فیهم این العتز > ونراه محر إلى القاسم بالشکوی‌من هذا ایس 
الاضطراری وسرعان ما 358 إليه القاسم محر دنه 6 ۳1 درد د إليه أعطياته ويوالى [ه 
العطای فيكثر ابن المعتز من مله > .مغرف له بصنیعه من مثل قوله ۲ : 


أصلح بیی وبين دهری مام بیی وبين حَتفى 

ولا م أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹۱ ويظل المكتى يفسح لابن المعتز 
نى مجالسه » وابن المعتز يكثر من مدائحه » وینوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زكرو 5 القرمطی المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
ويحضر مجالس سماعه وشرابه . 

ویتوفی الکتی لسنة 46 اللهجرة ویتول اللحلافة من بعده ابنه القتدر وسنه لا 
تتجاوز الثالثة عشرة فيكثر اللغط حوله ويتكلم الناس فى شأنه ويقولون كيف يتول 
الخلافة من لم ب بلغ الحلم » > کا يقول كثير ون ينبغى خلعه. وندحل سنة 195 وما يواف 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على حم 
كم مر بنا ی غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . ول 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع القتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى اليوم 
التالى ۲۳ » وكان الرأس المدبر لذلك محمد بن داود بن الحراح الكاتب » 
(۱) مروج الب ص .٠١4‏ الطبرى ١4٠١ / ٠١‏ والشجوم الزاهرة ۳/ ١54‏ 


( ۲ ) الدیوان ص ۳۱۹ . وذیل زهر الاداب ص ۲۰4 . 
(۳) انظر فى بيعة ابن العتز ومقتله 


۳۳۳ 

5 ابن العتز الوزارة وتكلم فى المقتدر قائلا: إنه لم يبلغ الم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن یتضح وللباطل أن یفتضح . ور يكد 
عر يوم على هذه البيعة حى هب موس اللحادم فى جند کثبرین فنقضها وجد د 
لناس بيعة المقتدر وأخرج لهم الأموال وزاد فى الاعطية . وم يبق مع ابن العتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الخصاص تاجر ادواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله » 
وبذلك ل تم له الحلافة إلا لمدة ب وليلة » وقيل بل لمدة نصف نهار فحسب. وماكان' 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظا بما صاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوء . 

ولعل فما سبق ما يوضح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عربی عباسى يعتز بعروبته وأسرته » ولد فى القصر العباسى وى كل ما انب فيه 

من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والعتز » 
إذ کانوا يفرغون للهوهم ومتاعهم كلما أتيح م الفراغ » وقد يكون فى ذلك بعض 
البواعث عنده على الاحساس الادی للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً ماديناء إذكان 
هذا الوصف هو الذی بلام مزاجه ارف كنا كان یلام عقله الذی يعيش ن: لیم 
فلا یستطیع أن یتعمق الاشیاء » وإنما يقف عند ظاهرها الحسى المكشوف» وقديما 
أشار ابن الروى إلى تأثير بيئته المعرفة ف شعره » ون كانت إشارته من طرف آخر 
ولكنه يلتى بما قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت آشعر 
منه ؟ فقال له : أنشدفى شيشا من شعره أعجز عن مثله » فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : 

انظرز له کزورق من فضة قد أثقاته حمولة من عبر 

فقال ابن الروی له : زدنی ۰ فأنشده : 

که ا ولشش فبه ا 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليُّ 0 


وصاح ابن الروی : واغتواه ! لا يكلف الله نفسًا إلا وستعها » ذلك إنما 


. الآذريون : زهر أصفر فى وسطه (؟) الغالية : المسك » وهو أسود‎ )١( 
حمل آسود . ش‎ 


۳۳ 
بصف ماعون بیته : لانه ابن انلفاء وأنا مشغول بالتصرف ف الذعر وطلب الرزق 
به > ٠‏ آمدح هذا مرة ة وأهجو هذاکرة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طو رآ۲۲. 
وابن الروی بلاحظ التأثير الادی ارف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخحر اشترك 
فى تکوین شخصیته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الاسلامية: وقد جعله 
ذلك أقرب إلى ذوق المحافظين منه إلى ذوق امجددین » حى [ذا انقسمت بیثات 
النقاد فى عصره إلى مجددین مسرفین ف التأثر عقاییس البلاغة اليونانية وتحکیمها 
ی الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن التف حولم > ومحافظين مسرفین ف 
رفض هذه القاییس والتأثر بالمقاييس العربية الخالصة من جماعة اللغويين أمثال 
ثعلب والبرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلین يتأثرون الضربين من القاییس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تام وابن الروف 
وجدناه يأحذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية 
فى نفسه » ویصرح بذلك ق كتابه البديع الذى أنشأه ليثبت أن کل ما استحدثه 
العباسيون الستظهرون للثقافة اليونانية الفلسفية لیس محدثا فى حقيقته » بل هو يستمد 

: من أصول قدعة ی الشعر الحاهلى والاسلای والقرآن الكريم والحديث النبوى . 
وحص ابا تمام برسالة احتفظ بها فى 7 ترجمته کتاب ا موشح للمرزيانى » وهی تحمل 
كل الأسس الى کوت منها الامدی حملته عل آی ی مام. . ومعی ذلك أنه على 
4 من ذوقه الرهف وحسه الرقیق كان ینحو نحو المافظین ی فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وکتابه « طبقات الشعرا اء احدئین » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر لعباسی 
ولکنه استعان بتلك الثقافة نفسها على تا کید الاتجاه احافظ عنده ؛ إذ سخرها 
كنا یتضح فى كتابه « البدیع » لاثبات أن العباسيين ۸ توا بشیء ذی بال » ون 
کنوز الشعر العرلى القدیم لا تزال مفتوحة على مصاریعها لیشتق منها العباسیون کل 
بارع طریف 

ولا بد أن نلاحظ يجانب ذلك مؤثراً نفسیا أثر فيه وى شخصیته وشعره آثاراً 

عبيقة . ونقصد به مقتل أبيه وجده من قبله » ما آذى نفسه إيذاء شديداً » إذ 
نشأ لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طوال حياته » 


57 النجوم الزاهرة ۳/ 5و. 


۳۳۵ 

إذ يحلل شعره يأسحميق » وحقا كان يكب كثيراً على اللهو بتخرق فيه أحزانه , 
ولكنها كانت أعظم من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » ولعل ذلك ما جعله يكثر 

من الفخر 71 3 وهو يخااف امرك وغير البرك ويتملق مومته وأبناءم حرفا 
على حياته و اشارا لعافیته . 

وتلاف هی مكونات شخصيته » بيئة مترفة ينغمس من" فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر یلم" به مبكراً » وتدطم من حواه الخطوب ۰ فيفكر نى الحياة والوت وما فى 
الدنيا من بؤس وا لام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كوس الترف واللهو صافية > 
فداما أو قل كثيرا ما عتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر ونکنر 
وما ينتظر الانسان من مصیره احتوم » واين العتز مع ذلك كله غ زل ظريف حلو 
الدعابة جميل المحضر يألفه کثیر من الأدباء . 

وسدو أن اکر شاعر محدث كان يعجب به هو البحری »> فقك روئ عنه 
أنه قال ادها بع الور إلى " نى معت لبحری یششد الماضى ( دردد 
أباه المعتر ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه 3 تصرف فيه بغزل ووصف 
ع وشکر ‏ وعد د أصناف م أخن ع وطلب خام اوو > وهو عندى من 
آحسن شعره » وهو : 


2 2 وام مرن 8 و و 5 ۱ 5 ی 
بودى لو يهوى العذول ويعشق فيعلم أسباب الهوی كيف تعلق ( 


واليحترى يستهل القصيدة بغزل مىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلبية » ويصف 
طیفها الذى ۲۱ به ق حلمه وطفته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حین يلتقيان » حى أيقول : 
5 5 و 0 وى دور و م € هو 
فلو فهم الناس التلاق وحسنة لحببٌ من أجل التلاق التفَرقٌ 
ویفیض فى مديح المعتز وما ای غ زان > وستوهه ق رقة ولطتف 
20 . ويلفتنا (عجاب ابن العتز بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


)١(‏ أخبار البحترى ص ٠١8‏ والتحف 


ص ۷۳ وانظر الديوان ۳ / ۱۰۳4 
والهدايا للخالدیین نشر الد کتور سای الدهان 


۳۳۹ 
لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه لا فى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 
كثيراً من الشعر » حى تكوّن له ذوق يستطيع به أن يفقه ما فى الشعر من جمال . 
ومر بنا وصف البحترى له نی حياة أبيه بأنه يستولى على حلبة الشعر نما يدل على أن 
الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حباته . 

وم يكن البحترى وحده أستاذه فى مطالع حیاته » تام منه أبوه العتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو ندر له أن تمتد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على نحو ما شغلهم 
ابنه » وکان ينفق كثيراً من أوقاته فى اللهو واطبون ولصید » وینظم ی ذلك كله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المنى أو ذاك أن يتغنى فيا ینظم » وكل ذلك ورثه ابن 
العتز عن أبيه . ويذلك كان له نی أ وائل حياته أستاذان : أستاذ من بیته هو ار 
الذى كان يدربه على نظم الشعر » وأستاذ من غير بيته هو البحترى . 

ومن الحقق أن نسيج صياغته لايرتفع فى متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحترى » 
با كدر ما يرتفع » ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصينة» ما جعل 
كثير ین ق‌عصره و بعذعصره مر عليه وتصدی شم آبولفرج ج ملحا ف وجوههم 
بقوله : « شعره إن کان فيه رقة 2 اللوكية وغزل الظرفاء وهلهلة احدئین فان فيه آشیاء 
كثيرة تجرى فى أسلوب ال جيدين ولا تقصر عن مدی السابقين وأشياء ظریفة" من 
أشعار الاوك فى جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن یتشبه فيها بفحول الحاهلية » 
فليس عکن واصفا لصبوح فى مجلس شکل, ظريف بين ندای وقيان على ميادين 

من الور وبتفستج لسر جن ومنضود من أمثال ذلك . . . أن یعدل عا يشبهه 
و كلدم الط ( السهل ) الرقيق لذ ايل ۳ إلى جعد الکلام 
. ووحشیه وال وصف البید والمهامه والظبی وم والناقة وحمل والديار والقفار 
ولا الهجورة > ٩‏ إذا عدل عن ذلك واحسن قبل له شش > ولا أن 
و عه اذ إذا أحسن الکثر وترسّط ۳ البعض وقصر ی اليسير ویب إلى 
التقصير وت سرت وطی : احاسن . فلو شاء أن یفعل هذا کل" أحد يمن 
نم اوجد متاخ “» . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن ااعتز » ووضعه ی مکانه 
الصحیح › فهو فى اکر شعره محسن > وهو ی بعضه متوسط الاجادة » وی الیسیر 


۲۷/۱۰ الأغانى‎ )١( 


۳۳۷ 


منه مقصّرء وأكبرالظنأن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما كان فى أثناء مره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وشر به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته فى الغناء والموسيىوأن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الاذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده دا باه لا يهمل الأسماع 2 شعره » إذ كان محاول آن بل ها بأنغامه وأانه : 
وظاهرة ثانية فى آشعاره هی عنایته فیها بالتشبیهات والاستعارات والخناس والطباق وهی 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب فى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها » غير أنه لم يفرط 
ق الحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لاله يخرج فيه 
على طريقة القدماء . واحافظون من أمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وصوره عند القدماء » فلم يكونوا E‏ فيه مثل آی عام وس 
ابن الوليد . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته » وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من اللحلفاء المعتمد والعتضد 
- سما مدح عمه الموفق البطل المظفر » ونحس بهجة حقيقية ومشاعر صادقة فى 
مديحه لابن عه المعتضد » أما مدنحه فى غيره ففاتر » وكان العتضد كا أسلفنا بطلا 
مغواراً واستطاع - كنا استطاع أبوه الوفق - أن يخضد شوكة الترك » بل أن يقلم 
أظفارم > وكأنما كان يشى غليل ابن المعتز وضننه القديم عليهم » إذ هم قتلة أبيه 
وسافكو دمه » وايس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه » فقد 
اتخده نديمًا وجلیسا وتوالت عطاياه عليه » فكان إذا مدحه انبعث فى مديحه عن 
عاطفة صادقة حارة » ورعا كانت خير مدائحه فيه رائيته الی يستهلها 


شاه (۱) ۰ 


هو 


سلمت - آمیر الومنین - على الدر ‏ ولا زلت فينا باقيً واسم العثر 
حللت الثریا خير دار ومنزل فلا زال معمورا وبورك من قَضْرٍ 
فلن “له فيا .یی ناس به ولا ماديناة. ال فى .شالت لنش 

والثريا جموعة من الدور ولقصور يناغا العتضد » ویقال سكا مر با فی خر 


. ۲۱۵ الایوان ص‎ )١( 


۳۳۸ 
هذا الوضم - إنه أنفق علیها آربعمائة ألف دینار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوها البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رانا » إذ 

يقول ى نفس القصيدة : 
ای و ۶ گے 5 ۰ - - 
وأجار ماو کالسلاسل فجرت لترضع ولا الریاحین والزهر 
£ ۶ ور ه م 5 مم 
جنان ار تلاقت غصونها فاورقن بالاغار والورق الخضر. 
e 8 5 5 . 4‏ 2 و ی 03 مر 
ترى الطير فى اغصاهن هواتفا تنقل من و کر لون إلى وكر 


رفوو عو باس شین ی ويا الاب ال غر رز 
آثباله کل ليلة ذبيحة وحش أو ذبيحًا من البشر » ولذی ما يزال يفرع 
الناس بزئيره ومن یفرس منهم ویقتضمه قضما . وکان العتضد حقنًا شجاع 
شجاعة خارقة » ویصور ابن العتز ما بسط فى البلاد من عدل ومن رفق بالعباد 
وجبروت شدید عثل قوله ق القصيدة : 


حكمت بعذل لم ير الناش مِثْلَهُ ‏ وداویت بالرفق الجُمُوحَ وبالقهر 

. ولیس ف آشعاره مدیح أو تهنئات اولاة أووزراء سوى عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر وعبید الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاسم کا أسلفنا »> ویر 
مدائحه فيهم جميعنا ما مدح به عبيد الله بن سلوان بن وهب »وهو على كل حال 
لا يبالغ فى إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارهم » إنما هی أبيات ينفث 
بها صدره من مثل قوله 217 : 


یا موصل ای عله “كل جام 
كما یلحق الفیث البلاد بِسَْلِهِ 
لقد عمر الله الوزارة باسمه 
وکات زمانة لا يقر قرارها 


. ۲۱۷ الديوان ص‎ )١( 


إل قريباً كنت أو نازح الدار 
وإن جاد فى أرض سواها بأمطار 
ورد إليها . أهلها بعد إقفار 
فلاقت ‏ نصابا ثابتا غير خوار 


۳۳۹ 
وفى دیوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفین 
وخاصة العتضد صديقه فقد حزن عليه حزنًا شدیداً » إذ أحس كأنما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كما أحس أن أيام أنسه عادت ظلاما » 
فقد طوت المنية صديقه الحم »> وطار قلبه فرع 2 وانرد ت الدنيا من حوله » 
وقد مضی يريه ويتفجع عليه وعل دولته وما بذله ی حمايتها ووقايتها من جهد 
جهید وبأس له شدید ۰ یقول والدموع تنهمر من عينيه وتکاد تخنقه خنقا ۲۳: 
نانم ار ف غ ند ااطاهرة نادار قر 
أنق السو ای فد كنك نها ۰ .“أي اکور نی لم تخا عَدَدًا 
آین السریر الذی قد كنت علوه اند مد .راث ع ارتَعَدَا 
آین الرماح الى عَذَيتَها ا مَل فت ما وردت قلباً ولا كبدا 
ویتحسر على قصره رب ووصائفه وملاهيه» وكأنما كأنما أصبح طللا مهجورا » 
ولا أثر ولاعين » كأنما لم يكن به ال اعتضد دوس . ولزن حين تو قړله وزدره عبید الله 
ابن سلهان بن وهب » 2 ينظ فيه قصائد |عا ينظم أبياتنا قلياة يبكى فيها 
قدرته الكتابية آو قدرته السياسية ى الحكم والتدبير من مثل قوله 7" : 
هذا آبو القاسم فى نش قوموا انظروا كيف تسیر الجبالٌ ٠‏ 
يا ناصر اللك بارائه . بسك للملك لال طوال 
وطبیعی ألا نجد عند ابن العتز هجاء» فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
یستحیل ش آیدی الشعراء سهاما يسددونها إلى خصو مهم ع وم يكن له خصوم » 
ولا كان کم لاحد خحصومة إلاما قد يقوله تند را و من مثل قوأه لعلى بن 


ن التراق حنزازة فى الفاد 
ياطاوع العذول ما بين إلف2 يا غرعاً وف على میعاد 


(۱) النجوم الزاهرة ۳ / ۱۲۷ . (۳) الایوان ص ۳۸۹ . 
( ۲ ) الطاهرية : الدار الى دفن بها العتضد (4) ذیل زهر الآداب ص ۱۸١‏ . 


غرنی بغداد . 


۳۹۰ 


يا ركودًا فى يوم غم وصيف يا وجوه التجار يوم الکساو- 

حل عنا فما آنت فينا واو عمرو أو کالحدیث العاد 

و ابن المعتز فى شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه او 
وفروسيته » وهو يحاكى فى ذلك القدماء فى حماستهم › فهو فخر مصطنع متكلّف 
ی جمهوره » ویفخر طویلا بأسرته ومجده العباس عم الرسول صلى الله عليه وسام 
وبلائه فى موقعة حنين » وبشجاعة آبائه وعمومته وبلاغتهم » وش ذلك یقول : 


إنا لننتاب العداة وان نأا يهر أحشاء البلاد جموعا 

ونقول فوق آسرة ‏ ومنابر ٠‏ عجباً من القول الصیب بديعا 

قوم إذا خضبوا ال أعدائيم جروا الحديد أَزِجّةَ . ودروعا 

وکان , أيدينا تنفّر عنهم طيرًا على الأبدان كن وقوعا , 

والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداء كأنها طبر يتطاير السيوف 
مزایلا لکانه من آبدانهن . ويمتزج الفخر عنده بشکوی کثرة » وهی شکری مرد “ها 
إلى ما کان یتعمق نفسه من حزن وألم منذ ألمت به محنته فى مقتل أبيه » على نحو ما مر 
بنا آنفا» فقد خلّفت هذه احنة فى نفسه ضيقمًا شديداً ولعل ذلك ما جعله یشکو . 
من اخوانه أحيانا . 

وکان كثيراً ما يرجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبیتا أن بيته أحق باللحلافة 
من پیتهم »اوقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا محمد طوال عصره > ما جعله يكثر من 
وعيدهم وتهديدهم > مذکراً هم بأن بيته هو الذی استطاع أن يثأر لهم من 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفیده(۲۳» ونحاول نى مقطوعات وقصائد تلفة أن 
یستل" البغض والإحن من نفوسهم على شاكلة قوله ۲۳: 

نی عَمّنا عودوا مد وة ٠‏ فإنا إلى الحسنی سراح التعطفي 

لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مبالغه من قبل فى آل يوسف 


(۱) الديوان ص ۳۰۰ وأشمار آولاد (؟) الایوان ص ۰۰ . 
اللفاء ص ۱۱۵ . (۳) الایوان ص ۳۲۷ ۰ 


۳۱ 

فهم ق رأيه بيت واحد وإخوة وینبنی أن يتحابوا لا أن یتباغضوا ویتقاطعوا 

كا حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبینه » حى باعوه لسيارة بشمن بخنس 

دراه معدودة . ویبدو أن بعض معاصر به لامه على ما بوجه للعاويين من لوم 

وأشاعوا أنه یسب على بن أبى طالب» فنظم قصيدة طويلة فى مديحه ولثناء عليه » 
يقول فى مطالعها 0 : 


کل لحمی و دی فيا قوم للعجب اجب 
8 1 و هم و مم 

على یظنون ی بَعْضْهُ . فهلاً سوى الکثر ظنوه ۵ 

ومضى يقول إن الذى يشيع ذلك هم القرامطة الذين حادوا عن جادة الدين 
وت لعلى وهو منهم برىء وفضله لا ينكره أحد 3 وأخذ يصور سالته وبلاغته 
وأخوته للرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته ف الحكم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة پنت الرسول + واه بحر العلوم » وذ کر مواقفه العظيمة» وأشاد بالسن 
والحسين وبا كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبکاء العباسیین عليه 
وأخذم لثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر این‌العتز الوجّه إلى العلويين » والآخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو فى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 


7 الثایی فيملؤه بإنذارات وتهديدات شديدة > ما يسمهم به من الإلحاد 
وا والزندقة . ۱ 


ولقانا ی دیوانه مقطوعات غزلية كثيرة » ولکنها لا تنی" عن حب حقیی كان 
یکتوی بناه » فهی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد » لا تصدر عن 
وجد شدید » وإنما تصدر غالا عن ود » وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع 
الب أن بتعمقه »> ولذلك كنا نفقد عنده الاحاح ق‌الطلب والأمل والشوق البرح 
والتضرع الحار» ا هو حب الشباب المرف الذى لا ينيع من أعماق 
النفس لاب٠‏ أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحوارى أمثال 
نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قوله 7 : 


(۱) الديوان ص ۱۷ . _ ( ؟) الدیوان ص ۲ه وأشغارء أولاد الخلا 
(۲) آحسو: آشرب . ص ۱ ۲۲ والاغای ۲۷۸-۱۰ 


۳:۲ 
وابلالى من محضر ومفیب ' وحبیب می بعید قريب 
ماه رن شام اه 2 
لم ترد ماع وجهه العين إلا شرقت قبل ریها برقیب 
وقوله ۲۲ : 
زاحم كمى كمه فالْتوَيَا وافق قلى قلبه فاستويا 
وطالما ذاقا الهوی فاكتويا يا قرَة العين وياهمى ويا 
وهى أبيات لا تصور عذاباً فى الحب ولا ألما من ناره امحرقة» نما هى أقرب 
- ما تكون إلى الدعابة » وخم البيت الرابع بقوله : « ويا » كما يقول الناس : يا آحی 
ويا ويا مستغنين بذلك عن الشرح . وقد تحولت هذه الصورة من التعبير فيا بعد 
إلى لون من ألوان البديع سسمسّاه المتأخرون باسم الاكتفاء . واقرأ فى ابن المعتز فإنك 
ن تقف على حب لاهب » إعا تقف على دعابات وصوروفتن من مثل قوله 0) . 
8 ‌ ۱ ا e‏ ۵ و 
تقول العاذلات تعز عنها 2 واطف لهیپ قابك بالله 
ماب 8 2 9 
وکیف وقبّلة منها اختلاساً الد من الشماتة ‏ بالعده 
وقوله 9 : 
إذا اجتی ورد من ها قمة ر ونت تححتها ری من السّجل 
وکان ‏ كا أسلفنا ‏ لفق على شاكلة أبناء القصور ‏ كثيراً من آوقانه 
فى الهو والحمر » وديوانه طافح بكثوسها ودنانھا وسقاتھا وأديرتها » فهو لا پشریها - 
فى بيته وجالسه مع أصدقائه فحسب » بل يشربها أيضًا فى أمكنتها المعروقة ' 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون » وهو یصرح بأنه كان يغرق فيها همومه 


إذ یقول *): ۱ 

9 و .۳ گِ 5 
وليس للهم إلا شرب صافية ‏ کللپا دمعة هن عين مهجور 
(۱) الغا ۱۰ ۲۷۹ ٠‏ (؟) مروج الذهب 4 | ۲۰۵ . 


(۲) مروج الذهب 4 / ۲۰۳ . (4) الديوان ص ۲۳۰ 


۳:۳ 


فهو يقبل عليها لتنسيه همومه » ولتمسح على كدر حیاته بنصاعتها وصمائها » 
os‏ ی ل 


يسبسح با لائها مقد ما إليها 


رنه من الشعر < عا ا ا تطبه فيا بعشل قوله فى مدیح 


۱ الصیوح )۱( : 

اثقنی الاح فى شباب النهار وان هی بالحندریس المُقار"" 
قد توت ره النجوم فق 2۰۰ بالصبْح طائر الأسحار 
ما ترى نعمة. السياء على الا ض شكرٌ الرياض للأمطار 


8 5 7 £ £ 
وغناء الطيور كل صباح ونفتساق ‏ الأشجار بالأنوار 
٠‏ 2 01 7 8 3 ۳۹ 
فان الربیع یجلو عروساً و کانا من قطره ۴ ا 


و یات تور #خسامه با یمک عل بصر من جمال الطبيعة صیاحا نی 
الربيع + واكنها لا تصور حا ولا تهالكمًا على الحمر » ولا عاطفة جامحة أو متقدة» 
نها ليست اکر من أبيات يتسلى بها ویتعزی ویسظنهر مقدرته على النظم فى ال حمر » 
وإذلك يكون من من السهل عليه أن ينقض هذا المدح الصبوح ويضع قصيدة بل قل 


مزدوجة (*) ق ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بیتا وفيها يقول : 


فاع قضل للصبوح يعرف 
و بطر فى الأسباب الى من أجلها یذمه نم قبيحناء كأن. يعرض الملصطبحين 
للبرد القارص شتاء واخر اللافح صیفا. وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 


لعصره وبیان محاسن الشی ء ومساوه » كما مر بنا عند ابن الروی فى ذمه للورد» ولکن 
من المؤكد أن ابن المعتز لم يصور ف ذلك عاطفة » وإنما صور عبتا عقلسًاء وقد 


۶ ۶ و 


على لبق والظلام مدا 


(۱) الایوان ص ۲۳۲ وأشعار آولاد الخلفاء. 


الاراهم الفضية . 
ص ۱۹۰ . ( ) الدیوان ص ۷۳ وأشعار آولاد انللفاء 
(؟) الحندريس العقار : الحمر. ص ۲۵۱ . 


(۳) النثار : ما ینتر على العروس من ره بلاق" مر اسر 


۳: 


يكون آهم من هذا العبث وصفه للبستان فى مزدوجة مشپورة له › إذ يقول : 


22 3 
ویاسمین ق درى الاغصان 
ق و ۳ 
والسرو مثل قضب الزبرجد 


العقيان 


منتظم كقطع 


2 و ۳ 
قد استمد العش م تاب ند 
لعیش من ترب دی 


5 7 4 2 ص © وم ۶ 

على رياض وثری ثرى وجدو کالوبردٍ الجل 
س الا ۶ 

ینار كاحمرار الخد أو مثل أعراف ديوك الهند 


ويستمر ق رصف مثل هذه التشبيهات والصور » وكانت لديه مهارة خارقة ق 
اجتلابها » والملاءمة بینها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الروی آنفمًا . وقد 
لا يستمدها من ماعون بيته » ولكن نحس کأنما عقله كان کنزاً زاخراً بالتشبيهات 
والصور وکر من تصوير أضواء الصباح وهى تحسر عن الأفق حروط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام بحبشى أسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحكنًا من فراره؛ 
أو يشبهه بغراب قوادمه 0 أو مقصوص الحناح» أو بأسود عريان یعشی فى 
الاجی بسراج » وقد يشبه الحلال بزورق من فضة مملوء بالعنیر » ومن بدیع 
تشبيهاته له تصویره بقوله): 

وتکر فى الدیوان مثل هذه التشبیهات البارعة لعناصر الطبيعة » ول یقف عند 
الطبيعة التحضرة وحدها فقدکان بم بالطبيعة الصحراوية . ولع ل أبا الفرج الأصبهانى 
لم يرد ق دفاعه عنه الذى مر بنا آن ینکر ا عض شعره فی الأطلال 
والبيد وحیواناتها » إنما أراد الا کثار من النظم فى الصحراء إذ له آشعار متلفة فى 
وصفهاء وقد مرت بنا فى غير هذا الوضع أبيات طريفة له فى وصف الا طلال والدیار 
الحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره؛ومن طريف ماله فى وصف الابل 
قليلة لین وهی تل قوله (" : 

رأيت ابمار الدرز بين فروجها ‏ كما عصرت أيدى الفواسل نبا 


م وبر ير . 20 و م 


(۱) الديوان ص ۲۷۸ . (؟) الديوان ص ۳1 . 


fo 
ت‎ a و‎ 5 5 5 
وقوله ف آحری وسراه عليها طوال الليل 4 كانها هاعة تطلب شيئا ضالا‎ 
: منها(۲)‎ 
ر 2 م مرو م ۶ و‎ 2 ۰ 
فکان أيديهن دائبة  یفحصن للتهن عن صبح‎ 
» وله فى الحيل أشعار مختلفة » وطبيعى أن یعضی بها » إذ كان شغوفًا بالصيد‎ 
حى ليحتل الطدرد جزءاً كبيراً من ديوانه وأشعاره : ومن طريف ما نعته بها قوله‎ 
:۲0 فى مقدمة إحدى طردياته يصف فرسا له‎ 


قد أغتدى والصبح کالشیب فى أفق مثل مداك الطیب۳) 
م 


مسوم رب نی أذن كخوصة المي 


o,‏ ه 
أو" ا أرقت غل اقضوسن. < يسيق. شار الق ال 


بقار 


۰ و 
آسرخ من هاو إلى تصويب ھن رجوع لحظة الریب 
وینتقل من وصف الفرس إلى وصف الصقر آداته نی تلك الرحلة للصيد » 
ریصف مهارته ق تعقب طرائده من الطير وانقضاضه علیها عنسره وصالبه » بخزها 
ویطعتنها مسیلا لدمائها مزهقنًا لأرواحها » یقول : 
2 1 
وأجدل اکم باتادیبر سوط عذاب واقع مجلوب") 


مه ی 8 3 2 
يهوى هوی الاء فى القايب ما طار لا لدم, مصبوب" 


وعلى نحو ما يصور الصةور الحايحة ىق طرده وصيدها للطير يصور البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة کالاسنة المشرعة » ومن طريف ماله فى 
تصوير عين باز قوله(): 


5 


فة ا 5 م گ و اننم ص سام و 
و تصدفه إذا ‏ رمق كانها نرجسة بلا ورق 


(۱) الدیوان ص ۱4۰ . ( ه) أوفت : آشرفت . 
۲۱) الدیوان ص هم و زهر الاداب ۲ ٣٣‏ ۹9 أجدل : صقر . 
وأشمار آولاد انللفاء ۲۰۵ . (۷) القلیب : البتر . 
(۳) الداك : الجر الذى یسحق عليه الطیب . (۸ ) آشعار آولاد املفاء ص ۲۱۸ ودیوان 


(4) قارح : مکتمل الخلق . مسوم : معلم الماف ۲ / ۱4۰ . 
حسن الخلق . یوب . سریم الحرى . 


۳:۹ 
وله فى الکلاب طردیات کثيرة يأتسى فيها بای نواس » بل هو ی طردیانه 
جميعًا يأتسى به ويحاكيه حى فى آلفاظه الى یفتتح بها تلك الطردیات » من 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
سمعها وحدة برائنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله ی إحدى 

ات موق الأعضاء ٠‏ دی أذن سناقطة الأرجاء”) 
كوردة السرمية ااشهلاء وبرئن کمثقب الحا 
ومقلة قليلة الأقذاء صافية كقطرة من هاء 


تنساب بين أكم الصحراء ‏ مل انسیاب حيّة رقطاء © 


وله طرديات آخری فى الفهد » وى قوس البندق » ويکر فيها جميعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة » ومن الق أنه كان بارعا فى تصوير أى شىء يلم به 
من كوكب فى السماء أو نجم أو سحابة أو ریاض وأزهار فى الطبيعة المتحضرة أو 
حیوانات وأطلال نى الطبيعة المتبدية » ولیس بين احدئین من وصف اة وصفه 
لما فى قوله 29 : 


کأنی ساورتنى يوم بینهم رقشاء مجدولة فى لوا بلق 
كبا حين تبدو من مكامنها "عضن تفتح فيه النور والورق 
ينشل متها - سان تستغيث به كما تعوذ الا الخضرق 

وله مراسلات بالشعر بینه وبین [خوانه وهی تكثر كثرة تجعلنا نظن ظنا أنه من 


أوائل من أعدوا لفتح باب الاخوانیات فى الشعر العربى » وهو فى طائفة منها ینحو 
نحو الدعابة . ويكثر فى شعره كا قدمنا - من التفکیر فى الوت ومصير الحياة 


(۱) الایوان ص ۱۸ ,أشمار آولاد الخلفاه ١‏ (۳) السوسنة : الزنبقة 
ن ۱ ۱ ( ؛ ) رقطاء : رقشاء أى بها نقط سود وبیض . 


(۲) مخطف : ضامر . ساقطة الأرجاء : (۰) الایوان ص ۳۳۰ . 


ش شديدة السمع . 


۳:۷ 
والشكوى من الدنیا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفما بأنها طوابع طبعتها فى نفسه 
نكبته بأبيه ونفيه إلى مكة فى صباه » وقد ظل حن إلى سامراء بعد نزوله ببغداد 
وما لی من بموضها ونقيق ضفادعها 29 . ۱ 
وقد تحدثنا ى غير هذا ا موضع عن اهمامه بالشعر التعلیمی ونظمه فيه مزدوجة 
تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجرّاعية 
والاقتصادية امصره . ولعل فى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء 
لعصره . 


الصنوبرى *) 
هو أحمد بن محمد بن الحسن الضی الصتوبرئ » وف بعض المصادر أن 
اسمه محمد" وهو خطأ » إذ ذکر امه فى ديوانه غير مرة امم أحمد» من مثل 
قوله معز ی نفسه فى بعض الظر وف : 
. اض حکم الزمان يا أحمد أَرْمَهُ إن تَدُقْ یمه فقد كت مه ها 
وصحف لقبه «الضبی » نسية إلى قبيلة ضبئّة فى فوات الفیات» فصار 
« الصيى » ولا علاقة له بالصين » إنما هو تصحیف النساخ . أما لقبه الثانى 
« الصنوبرى ٠‏ فزعم هو نفسه أن جد ه كان يعمل فى دار الحكمة لعهد المأمون 
فاشترك فى مناظرة بين يديه وأعلجب به فقال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على 
ذكائه وحدة مزاجه » ولعل الأمون لم یبرد بذلك الاستمنته وصورته وأن وجهه على 


(۱) الديوان ص ۰۱ . بتحقيق الا کتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر ی ترجمته وأشعاره چذیب تاریخ بيد وت . 

ابن عساکر 4۵۱/۱ وفوات الوفیات (۳) الفهرت ص ۲۰ . 

( طبعة مجی الدين عبد الحميد ) ۱/ ۱۱۱ والوانی (4) الفم :المزوج بالشوائب . واحض : 
بالوفیات للصفدى ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الخالص غير الشوب 


۲۳ وبعجم البلدان‌لیاقوتق ( حلب ) ودیوانه 


۳۸ 
هيئة مر الصنوبر الخروط الصورة : ويفخر الصنوبری بهذا اللقب لأسرته قاثلا!): 
إذا عز ينا إلى الصنوبر لم نز إلى خامل من الخشمبر 


۳2 


وهو من أهل أتطاكية: ولكن منشأه ور باه فى حلب »ولا ندرى كيف رل 
آبوه به إليها » وقد مضی مثل لداته محفظ شيشا م ن القرآن ویکب على حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وکانت حلب مثلها مثل الدن الکبری فى العالم العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
المكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وى ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
فى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر الهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
المتطبيين » وا بذك ر أرسططاليس و بقراط فى بعض أشعاره (۳) . وقد يدل ذلك من. 

بعض الوجوه على أنه عکف منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » أنه قضی 
فى ذلك شطراً من حياته حی تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملم بالثقافات ۱ 
لعصره » إن لم يكن ناما عميقا » فإنه على کل حال معرفة واطلاع . 


وقد عاش حباته فى حلب ؛ و كان يلم کر بالوصل ورین » وام بدمشق ٍ 
ونجده لا برك ولا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل 
ذلك بعديخه لذ كتا "این عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ۲۹۵ حى سنة ۲ ۳۰ 
وتحتفظ بقّية الدیوان النشورة باس الصنوبری بقصيدة فى مديخ ابنه المظفر (؟)يصفه 
فيها 00 والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسمى الطبرای أن يی عليه من کرمه 

. وكان هذا الوالى يتخذ حى بن محمد التفرى وزيراً له وعو وظهيراً » 
ری فيه قصيدة طنانة. يصور فيها بلاغته وبعوثه الحروب القرامطة والروم » 
ویخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كغغ القائد الشهور نى العصر ویظل 


٩۲ الایوان ص 4۵1 . ۱ سای الدهان طبع دمشق ابلزء الأول ص‎ )١( 
. الديوان ص ۲۷۹ . وبا بعدها‎ )۲ ( 
. ۱۵۱ انظر فى هذا الوال ومن بعده كتاب ( + ) الديوان ص‎ )۳( 


زبدة الب لابن العدم بتحقيق الدكتور 


۳:۹ 


قي تسه ون زوا ی و ور یا زرف وکان عونه ی حکمه 
لحلب ابنه العباس ۰ ويضى علیهما مدائح كثيرة » ویبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالية» ولذللف آ کنر من مديحه . كنا مدح حمود بن حبك الیراسانی الذی 
حكم حلب بعد ولاية ابن کیخلم الأول علیها وظل حکمها حى سنة ۳۱۲ 
ویس الاير بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده عدح طريفمًا السبكرى حى إذا 
خلفه آحمد بن سعید الکلایی سنة ۶6 وجه إليه مدائحه . وتدخل حلب ف حكم 
ابن رائق صاحب دمشق ویعینه فى حکمها أبو الحسين بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
و عدحه الصنوبری مهشاً له بشهر رمضان وسرعان ما يستولى يانس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ويك و عدحه 
الصنوبری عثل قوله 7'؟ 
هو الفارس المُرُوى من الدم سَيْفَه إذالم بطق ری السیوف الفوارس 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين أصحاب الوصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى » وينزل اللحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
خصو ه لسنة ۳۳۰ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
يخلع على أخيه على لقب سيف الدولة . وتشتعل الحروب بينه وبين الإخشيد نی‌سنة۳۳۳ 
ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتخلص حلب لسيف الدولة» وهو فى أثناء ذلك ينازل الروم 
ويكبدهم خساثر فادحة فى الارواح . ومنذ قرع سيف الدولة لأبواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبری يقدام له مدائحه » وأعجب به سيف الدولة » فلم يكتف ما 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه آمینا لکتبته!۲) . ويبدو آن سيف الدولة لم يتعروف 
عليه قبل نزواه حلب » وقد يؤكد ذلك أننا لا نجد فى ديوانه مدعا لاخیه ناصر 
الدولة وآبائهما فى الموصل » مع أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ نى التألق منذ 
أواخر القرن الثالث المعجرى » ومع أنها كانت أمرة شيعية » وكان الصنوبری: نفسه 
شيعيا » غير أنه ظل منحرفًا عنها > حی تست هب وول بر ذلك 
إلى اضطراب الاحوال فى بغداد واشتراك هذه الاسرة ف الفين الى كانت تتعاقب 


(۱) الديوان ص ۱۹۲ 
(۲) مطالم البدور للغزولى ۱۷۱/۲ وآدم ميتز ص ۳۹4 . 


۳9۰ 
هناك » واعل 'هذه الفتن نفسها هی الى جعلته ينأى بنفسه عن بغداد وتقديم مدائحه 
اوزرائها وحكامها انختلفین . على أنه كان کثبر القام بالرقة : وکان بمدح يعض 
ذوی الوجاهة ولنباهة بها ولکنه لم يفكر فى مدیح آمرائها الحمدانيين : إلا إذا 
كانت هناك أشعار أخرى لم يحملها دیوانه حصها عدشهم . 

على أن هذا الحانب يجعلنا نفكر فى شأن تشيعه» فديوانه يمتلى' بمراث لآل البیت 
وللحسين خاصة > هما يؤذن بأنه كان متشيعًا حقنًا » وهو یذ کر فيه ما يؤمن به الشيعة 
من أن الحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل بااوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نرى فى مثل قوله 29 : 

حباه بالرصيّة لذ باه وهو ذو دنفي 

ويبدو أنه لم يكن غاليًا فى تشيعه » بل يبدو أنه لم يعتنق عذهب الإمامية 
الاثى عشرية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وق ديوانه 
قصيدة وجنّه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب فى المغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت ف الذيوع بتلك الديار مشهورة » 
ولكن ینیفی ألا نفهم من ذلك أن الصنوبری كان على صلة بتلك الدعوة لا ق مقرها 
الحديد بالهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسلمية فى الشام "وقد يؤكد ذلك 
أننا نجده يهاجم القرامطة ۳۱" الذین کانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم التروية لسنة ۳۱۷ وقتلوهم قتلا ذريعًا » كما مر بنا فى غير هذا الموضع . ورعا 
كان أكثر من ذلك تأكيداً أننا نجده بمدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس » بعد أن هزمه أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين لسنة ۲۹۲ ۰ وخرج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الخليفة ‏ بالرقة(*۲ » وظل بها حى ترق 
سنة ۳۰5 للهجرة (*۲. ونرى الصنوبری حینثذ عدحه بغير قصيدة "2 ولو أنه كان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه بيثنًا مثنينًا عليه أو مادحًا . ونجده 


. . ٩٩ الديوانت ص ۳۹۸ . (۳) الديوان ص‎ )١( 

(۲) ف دیوانه مدیح لصدیق هاشمي من سامية ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۱۱۸ ۰ 
هن أبن [محق. البلبان. رلكن ليس 8 ( ه) النجرم الزاهرة ۳ / ٠۹۰‏ . 
مديحه له ما يصور شيئاً من الدنوة الإسماعيلية . (1) اندیران ص ۳۱۷ 62 ۰٩‏ . 


۱ 

حين عدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كنا عدح العباس( جد 

العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن أبى طالب » 

ولكنه أيضًا يكثر من مديح الماشميين من سلالة العباسيين أمثال أنى العباس 
أحد أحفاد اارشید وله يقول 29 : 


آآبناء الخلافة من قریش ‏ وساسة 
5 ۶ 0 5 ۲ ۳ ی 
نتم من حزون الدهر حتى2 توهمت الحزونً من الوعوس") 


ول دیوانه ما يدل بوضوح على أنه كان لا يزال پترحتل من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حى لتلعسد كأنهما كانت موطنه الثانى وخاصة فى أيام شبابه وإدمانه 
ش عل اللهو وحلعه للعذار . وكان لا يزال يوم فیها مم بعض الفتبان والرفاق دير 
زک لحمال متنزهاته » ولا كان مجاوره من أماكن الصيد 7 ورا . وكثيراً ما کان 
يلم بمدينة الر ها هناك كان بها دکان وراق يسمى سعداً » وكان كتمع مع فيه بكثير من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حى دمشق اذ يرك ی کر نا 00 
البلدان » ولم يدع جواداً أو حامي من حهاة الأدب فى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نیز بين مدوحیه عبد الرحمن الحلا من أهل حترّآن بالموصل 
وابن كوجك فق طرابلس وعلى بن سهل بن روح فى حمص» أما الحلبيون فكثيرون 
من مث لأسرة السبيعيين »ركان منهم من يعى برواية الحديث النبرى مثل الحسن بن أحمد 
السبیعی وله کتاب« التبصرة فى فضيلة العيرة الطاهرة » ومثل القاضی أ عبد الرحمن بن 
أخى الامام ول على بن محمد بن حمزة العباسى افاشمی وكان له قصر ميف 
وبساتين ف موضع يسمى فارث » وله فيه قصائد رائعة › ویثل أبى عبد الله الکرخی 
صاحب انحراج . وكثير هم العاويون الذين مدسحهم مثل :إسماعيل رادل الحاشمى 
وابنه ألى بكر وحفيده ألى عيسى ومثل طاهر بن محمد وحمد بن الحسين الماشميين . 
وكان يختلط فى كل البلدان الى ينزل فيها بشعرائها وأدبائها » ركان من أقربهم إلى 


(۱) انظر الديوان ص ۳۳ ٠‏ الصلبة » والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
(؟) الدیوان ص ۱۸۵۰ المهلة , 
(۳) الزون : جمم حزن وهو الأرض 


۱ oY 
لوية يقول‎ ١ e نفسه العوج الى ويقال إنه أستاذه . > وقد توق سنة ۳۰۷ وبکاه‎ 
E فیها(۱):‎ 

۳ يا سماء الشعر الى لى علیها  کل يوم ميا‎ ٠ 

كيفتجى الأفهام زهر اق . بعد ماجف. رَوْضهن الأريض 

لعل آم ضداقة كانت بينه وبين شاعر الصداقة” الى انعقدت بينه وبين 
كتاج ۱ 5 م ظن آنها دات فى الرقة» وکان کشاجم قد اتضل هناك بأنى الميجاء 
عبد :الله. .بن بحمدان والد سیف الدولة, فرعاه وصار من حاشيته ». 2 صار من حاشية 
اپنه 3 ورافقه جين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حياته:» وكا ن اصن سنا من 
الصتوبرى > وکأنه اتخذ منه معلمه ورائده فى الشعر » فاسج على منواله » + فى وصف 
الرياض وی الحمريات والغزل : > وبینهما مداعبات ومعابثات. واسته‌طافات كثيرة » 
" وأن الاستاذ دانسا كان و عل رضا تلميذه . وتمى التلمتيذ پوس او آصهر إلى 
أستاذه: َك نة له » ولعل عالما 5 عط تاا الصنوبرق. 1 تا 
على : ن سلمان . الأخفض الصغیر » وکان قد ارحل عن بغداد إلى «صر . 
سنة ۲۸۷ e‏ ۰ موليًا وجهه نحو حاب" > فظل فيها حی سنة 9 
وق .هذه السنوات الخمس انعقذت له حلقة كبيرة بالسجد اللجامع مها الشباب 
لتقف + وکا بيهم ا بری » فلك الآخفش عليه 2 3 لذا .هو 0 
فيه. تصیدة طويلة دصور فيها مله هو ورفاقه من ینبوعه ام » ثل قوله ۳ : 

كَرَعْنَا منه فى یج ر عم غير متروقة. 

اننا ریاض ‏ الي م بالآداب محفوفه 1 

۱ ضطره بعض ظروفه إلى أن يبرح حاضراته إلى أنطاكية مسقط رآسه » فیکتب 
إلى افش متشوقا 3 يقول ) واصف فراقه لهذا الفردوس العلمی 1 متنينينًا أو ذاعت 
عليه ظلاله . ند به الأيام بعد ذلك نحو ثلائین عام يقضى معظبهاإفى اللهو: 

وب هرق و ی من حياته فیتمی او زهد ق‌بالدنیا یتاعها الزائل 


١ لیران ص 518 . 1 ۳ ۳( لياه عن ۳۳۷ بر‎ )١( 
1 ۰ ۷۹ ريون کشاجم ( طبعة بيدوت ) ض‎ ( 


or ۱‏ 
معلدا أنه بلغ السابعة واحمسین وآن له أن بزدجر و: رعوی ويكف عن اللهو وآثامه » 
يقول2 : 
القت رداء. اللهو عن عاتق خمس وجمسون مضت واثنتان 
وف البيت ما يدل عا لى أنه لم عت وقد ناهز الحدسين .كنا يقول.ياقوت ۳ » بل. 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللو فعلا كا تم أو ظل 
يشر ب كئوسه صافية ور وجة حى الأنفاس الاخبرة من حياته لسنة ۳۳4 للهجرة . 
ركان يعيش غل ما بظهر فى ينبر داکا إذ نراه یذ کر کا يذكر ذلك کشاج -- 
أن له حلب ضيعة وبستانا وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين ۱۳۱ . وكثيراً ما نراه 
يدعو اه ورفاقه لادب عندو) ۱ 
وأخذ كثير ون بروون اا وهو على قيد د الا و :وی آل تلامیذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفری برواية ديوانه وعنه رواه القاضی أبوعر عمان .بن عبد الله 
الطرسومی (*. وا واهم به معاصره آبو بكر الصول فجمعه و على روف المجاء ۱ 
فى مائی ورقة *) . و يليك نوات أن دخل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرین 
عاما اعهد ص المستنصر ( ۳٩۲۰-۳۵۰‏ 7 على ید مواطن الصنوبری ترجم له 
ابن الفرضى فى تاربخ علماء الأنداس " : هو محمد بن العباس الحالى » وعنه 
رواه اللغوی اون ار بكر الزبيدى الاشبیی » وذاعت هذه ار بين آدیاء 
الانداس ۰ ونری ابن خير يذكر طرقها 0 ىم بصل إلى عصرنا من الدروان 
الا جزء منه‌یشتمل على قصائده سل قافية الراء حى القاف : آما الجزء الذی بسبقه 
والآخر الذى بلحقه ففقودان . وحفّق الحزء الباق تحقيقنًا علميًا الدکتور إحسان 
عباس وألحق به ما وجده فى الصادر الخطوطة والطبوعة من آشعار الصنوبری 


. ۲٤۹ الديوان شنم و ( ه ) الفهرست ص‎ 2١9 


(۲) انظر حلب فى معجم البلدان . )٩(‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى 
۳( الديوان ص 47 ؟ وانظر دیوان كشاجم . رق ۱:۰۲ . 

ص ١ . ۷٤‏ ۱ ( ۷) فهرسة ما رواه أبن: خير عن شيوخه 
(4) انظر مثلا ص ۱:۵ ف الدیوان .20 ض ۰۸ . ٩‏ للم 5 


( ؛ ) : الدیوان ص ۱۸۷ . ۳ 
العصر العيامى الثانی. 


of 


3-4 


صفحه . 


ف قرا ی شخر الصنوبرى يلاحظ ترا أنه كان يعنى بصناعة شعره وأنه أكب 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثل» وخاصة آبا تمام والبحترى وابن 
الروی وابن المعتز » فهو أحبانًا يكثر من ناس ومن فنون البديع على طريقة 
أبى تام > وأحانًا لا يذهب بعيداً فى استخدام هذه الفنون على طريقة البحيرى » 
وهو يكثر من التشبيهات والصور على طريقة ابن العتز ها يكر من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروی . وظل يرن نفسه على نظ الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : 

٥ ۳ 47‏ ۱ ۳ ر 
ما حل فى منك وقت مُنْضَّى ؟ ماكنت إلا قريسة التلفي 
كم قال لى الشوق قف لاله فقال خرف الرقيب لا تقفي 
بسطت خطری کرهاً وقد قبضت رجل عن الخطو شدةٌ الكلف 
فکان جسمى فى زی منطلق وکان قلبى ‏ ف زی منعطف 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 
غير قليل من التكلف ف التعبير > وحاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعرية 
جيدة » وواضح فیا العناية بالطباق والمقايلة على نحو ما بلاحظط القاری لبيقيه 
الثالث والرابع وأحذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حی أصبح من اهلین فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومر تًا . فهو يقدامه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
وساعديهم ۰ وكثيراً ما يصرّح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح 
وجائزته » وأ کار من مدیح العباس بن أحمد بن کیخلغ » وفيه يقول ۲۳۱ : 


(۱) الدیوان ص ۳۸۸ . ( ۲) الدیوان ص ۱۰۰ . 


Foo 


٠ الجد یلفی مجذه يبت الدعائم محصد رای‎ E 
فرد الكيان فكفه من رجي لسع الأنام وقلبه من باس‎ 
أَعْدَى على صرف الليالى المعتدى 2 وألان من طبع الزمان القاسی‎ 
يوماه ذاعيد وذا عرش وإن جلا عن الأعياد والعراس‎ 


3 


بای الحجاب ولیس بحجب بشره عن أعين الندماء ‏ والجلاس 

والأبيات مليئة باالحناسات والقابلات والتقسمات .على نحو ما بلاحظ فى عدی 
والعندی والحجاب وحجب ۰ وى الکف والقلب این «القسرة والعيد ورس : 
کتب آشعاره عا لى أضواء من ديوان أى عام » وإن كان لا يبلغ مبلغه فى اقتناص 
القابلات والحناسات ۰ فقد كان أبو تمام أكثر دقة وأنفذ بصيرة .. ولا نبالغ إذا 
قلنا إن آجود ما صاغه من مدائح صاغه فى الماشميين ٠‏ بن عباسيين وعلويين > 
وام هاشمى عباسى أسبغ عليه مده على ن محمد بن حمزة اماشمی : وکانت 
له کا مر بنا ‏ ضياع یتوسطها ار فارث » وكان الصنوبری 
كثيراً ماينزل عنده بهذا القصر وينعم عا فيه من ترف ومن أسباب النعيم و وسائلد وله 
فيه قصيدة عينية رائعة بصور فیها ما نم به عنده من غناء بعض الواری ومن راح 
وخمر . كما يصور ستانا حافلا بالور ود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم 
ویتحول إلى مدیح ابن حمزة هاتف 0) 


عرسم 


a‏ بى العباس مابی الحصًا لندی 1 أو حرق ر 


ودح كثيراً من العلویین اطقیمین حلب وغير حلب : ودام يذ کر أنهم 
عبرة 000 هم اودر ا 0 الدنيا : ومن خير مدائحه ی ات 
اليونانية ۳۹ لیرفعه درجات على 0 > قائلا 

وأدق من رَسُطالس نظرا إذا ناظرته وأشف من بتراط 
)١(‏ محصد : قوی متين . (۳) بريد بالكرق : الفتنة 
(؟) الديوان ص ۳۳۲۷ . ( 4 ) الديوان ص ۲۷۹ . 


۳9۹ 


فک عدت أقفال فكر كلها لکنهن مفاتح استنباط 


۱ والرثاء كثير فى الدیوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب » فهو یعزی 
جعفر بن طاروف عن أيه“ بأن تلك حال الزمان یمصف بکل الأحياء » 
رد عصف جرهم وطسم وأقیال حمير وکسری وقیصر » ویعزی ابن حمزة . 
۳ العباسی صدیقه عن زوجته( ون طائراً لم بطر إلا كما طار وقع : ولا شرب 

فى دنياه جرعة حلوة الا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طویلا على صديقه 
7 إسحق السلمانی حين وافاه یر > فأئّنه كثيراً واصفًا علمه وباکیا عليه 
عثل قوله "¦ : 1 ۱ . 
غاب آبو (سحق ف الأرض بل غاب سراج ۱ الأرض ف الارض 

عا برق E‏ .کنر شفیر. هل ی 

ومن أروع مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له » وهو فيه يتحاث عن ابنته . 
فاطمة الزهراء وعن على واصفا مقتله لائم ومؤكداً وصية الرسول له بالخلافة كما 
أسلفنا > Es‏ غدير خم وأنه منه بمنزلة 3 من موی »> ویعرض 

مقتل الحسين وما صبه فى نفوس المسلمين من جزع ود . ويخصه بمراث كلها 
تفجع عليه ولوعات وزفرات > ونراه فى بعضها(*) يصور سيرة جده المصطى العاطزة : 
لیظهر مدی الام ی مقتله » کا يصور سيرة ة أبيه على ونصرته للاسلام وماله من 
حقوق على الأمة » ویبکی مقتله ق کر بلاء بالقرب من الفرات » وهو ساغب » 
بريد بعض الماء » فتلعق السيوف من دمه ودم شباب وصغار من بيته كانوا معه > 
0 أم كلثوم ومن كان ف رکبه من ات هدعو ناه مر ان ويندد بقاتليه وفظاعة 


جر کتوم وما يزال ن E‏ عرد فل قوله 29 : 


E 5 رم‎ ۳ ۱ 


9 کی : 
ملأت وله کا پاکربلاء الصدورا 
(۱) الديوان ص ٤ ( 00 . ٠١5‏ ) أنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
)١(‏ الديوان ص ۳4۱ . ( ه) الديوان ص ۹۵ . 


(۳) الديوان ص ۲۱۵ . 


۳۷ 


1 0 0 ۰ . , او 
والفاطمیون . . تقري 2 هم السیوف اطیو , 
5 .6 2 
والفاطميات 2 يتحر ن بالدموع النحورا 


وراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآل البیت يتوسل إلى الرسول عليه 
٠‏ السلام وفاطمة الزخراء وعلى وابنيه ا حسن والخسين أن یکونوا شفعاء له يوم القيامة » 
حى يغفر الله له ذنوبه ‏ وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت » تشيعمًا لهم كأنهم ورئوها فها ورثوه عن النی صلى الله عليه وسلم . 
ويلتى ق‌الذیوان تفجعه على الحسين بتفجعه على ابنته ليل وحيدته كما يقول» ويندبها 
في كثير من القصائد والمقطوعات » وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قلبه - 
حسرات واوعات محرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الارض من حول 
قبرها وشیا بعد وثی وحريراً بعد حرير وأزهاراً. وأنواراً فائحة العبير » ويناجيها فى 
رمضان. ذا كراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكريم » وکیف تحول العيد بعدها 
لغيابها عنه مانا » ويبكيها فى قصيدة ضادية » ويبكى معها أختها الى ماتت منه 
فى الرقة » وق ذلك بقول۲) : ۱ 
| د 0 له 1 
لنا فى الرقتين مضيض حزن وى حلب المضيض على الضیضص 
وظل جدرئحه فى ليل لا يرقا » وكانت عروسًا » فانقلبت الفرحة حزنًا بل 
٠‏ كارثة » وانقلب الرحيق حريقمًا يصطلى الصنوبری بناره » ويتعذب عذاباً شديداً , 
ولا مغيث له ولا ملجاً سوى الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح عليها عثل قوله ۲۳ : 
يا ربة القبر الضىء الذی یفیء ضوء الکوکب الساری 
كدت ا 0 rE‏ ۰ ۴ 
آشتاق رژیا فالى فلا أرى سوی ‏ ترب واحجار 
f 00‏ ۰ 0 
قوی إلى دار قد آنکرت صبرك عنها ‏ ی إنكار 
9 و 0 ٤‏ و 
استوحشت دار من اهلها واستوحش الاهضل من الدار 
ومن آروع مرائیه مرثيته فى آمه . وهو من أقدم من روا آمهاتهم إن لم يكن 


(۱) الديوان ص ۲۱۳ . (؟) الديوان ص ۱۰۰ . 


۳۸ 


أقدمهم ۰ وهو ق رثائه لها یصور شعوراً عمیقنا بافزن ۰ وقد استهله بقوله : ۱ 


<2 


قد صوحت روضتی الونقه وانتزعت دوحی الورقه 
ونضى بصور مرضها قبل موتها وکیف كان ين ها آنینا متصلا . وله مرثية 
طريفة لثوب آبلاه الدهر . 
وهزته بل أشرت فى نفسه تأثيراً عیقا فاجعة الحرم الکی الکبری لسنة ۳۱۷ 
حين هجم القرامطة عل الحجاج» وهم یهلون ويون يوم التتروية فأعملوا فيهم 
السروف فى طرق مكة وى البيت الخرام وهم متعلقون بأستاره > حى لیقال إنهم قتلوا 
منهم نحو عشرة ۲ لاف » ونرى ا يبكيهم بكاء عار » هاتف 29 : 


3-3 ۳۹5 و ه 5 7 2 o‏ 
دموعهم تجری خشوعاً وخشية وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 
۹ 2 ۰ 
وما غسلوا بالماء بل بدمائمم وما حنطوا إلا من الترب لاالعطر 
وهی بصب القرامطة بالکفر ونیم لا يعرؤول صلاة ولا تخود[ ولا طهرا 
ولا وضوءاً ولا صومًا ولا بت ولا شك من 5 فرائض الاسلام . 

وله قصائد عدة فى الفخر ۰ وهو كثيراً ما يفخر فيها بقبائل قيس «القبائل 
المضرية عامة وبضبة قبیلته» وأيضًا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطى وا له . وراه 
ف قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وتمر الفاروق وخلفاء بنى العباس » إذ 
يقول ف عد قومه لمناقيهم ومفاخرم " 
هة م« ۳ 2 
عدوا النبى الهاشمى ورهطله ووزیره الصديق «الفاررقا 

٤ 4 4 24 3 ۰ 

وق ذلك ما يدل بوضوح على أنه لم يكن غاليما فى تشیعه » إذ برتضی خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العياسيين 4 بل جلها ويشيك بها ۳ قوة وله أهاج 
كثيرة يملؤها بالفحش » ومن أطرفها هجاؤه لزوجابنته ليلىالى رثاها طویلا» ويباءر 


(۱) الدیوان ص ٩4۲‏ (۳) الديوات ص 4 4۰ 
(۲) الدیوان ص ٩۷‏ 


۳۹ 


آنها توفیت عقب (عراسه بها » فعده طاثر شوم وطالع نحس بغيض ۰ وهجاه 
مراراً وتكراراً عثل قوله ۲ : 


ألا يابن الجنیّد اسمع وا آنت بذی ‏ نع 


على التفريق ‏ لملا لى هذا لاعلى الجمم " 
على التعْغس على الغم على النخس على الفجعر 
2 و ۳ و 5 
على تحصرق القلب ع تحدر الدمع 


وله قصيدة "نی هجاء بعض الثمامسة » يصفه فيها بالشره فى الا کل وببعض 
العادات القبيحة » وبالثقل حى إنه ليتفوق على جبل رَضُوَى فى ثقله » وبالشؤم 
حى ليوازى البوم فى شومه » ومن قوله ق ثقیل 9 : 

رت س ۳ مه 

لو مر من ميل توهمته قد مر بين العين والحاجب 

وف ديوانه معاتبات واستعطافات بينه وبين بعض أصدقائه » وألطفها ما نظمه 
ئی استعطاف صديقه ورفيقه الحم کشاجم » وکانا كأنهما روح واحدة فى جسدين 
او سك والعك ق تونق + فد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود داً مستعطفً ‏ : 


أخ لى عاد من بعد اجتناية وفرق بين قلى وا کتثابة 
2 ۳7 


مج 4 


5 و 3 
مخاطبی فخلت بان زهر ال ربى الوثی 


اب Ea E‏ 07 3 
فقرب بين اجفای وغمضی وباعد بين دمع وانسکابه 


تج من خطاية 


ئى 


ت 


كن اكه عا 6 9 
اتایی أرىئ منطمّه فعفی على ما ذقته من طحم صابه 


وله غزلیات كثيرة : غير أن كثيراً منها فى الغلمان » وحاولنا ‏ فى غير هذا 
الوضع - أن نخفف من حدة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره » فقلنا إن 


00 الديوان ص ۳٤١‏ . 7 الدیوان ص 46۷ . 
(۲) الإملاك : الزواج . (1) الأرى : الشهد أو عسل النحل . 
(؟) الديوان ص ۲۰۰ . والصاب : العلقم . 


( ؛ ) الديوان ص 10٩4‏ . 


۳۹۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جه » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
ف أثذاء السکر وشرب ا حمر : وله غزل ف فتيات ونساء كثيرات 3 ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزاياته الطريفة 

قوله 29 : 
تزايد ما أل فقد جاوز الحَدّا . وكان الهرى مزحاً فصار الهرى جدا 
5 ت 25 7 ی ۰ ۲ 5 م 
فلا تعجبى من غلب ضعفك قوی ٠‏ فكم من ظباءٍ فى الهوی غليت دا 
AES 2 2‏ 3 2 3 کت 
جَرَى حبكم مجرى حياق ففقدکم كفقد حياق لا ریت لكم فقدًا 
5 557 3 _- 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين حول الحوى من المزح إلى الحد 
وحين يصبح واهننًا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » کل ذلك لباق 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالية 29 : 

و o‏ ۱ 0 مه 9 رم 

لا النوم ادری. به ولا الارق یدری بهلين من به رمق 

5 ور ۰ ت م 

إن دموعى من طول مااستبقت كلت فما تستطيع تستبق 
قو 2 4 ر5 رن 

ول مليك لم تبّدٌ صورته مد كان إلا صلت لهالحَدّق 


e و‎ 


0 8 م - ۰ 5 E. 4 ۰ ٠.‏ 2 
نويت تقبيل نار وجنته وحوت ادنو منها فاحتری 
والقطعة مع ما يرقرق فيها من جمال يتعمقها التكلف » على نحو ما يلاحظ 
ی البيت الثانى وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه » وتعبيره عن عبادته 
لمليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قلیل من التکلف. وواضح أن الشطر الأول فى 
البیت الاخبر مجلوب اجتلابا لیهی" مكانًا للشطر الاخبر . وله مقطوعة نظمها 
فى فتاة مسيحية » تمضى على هذا النمط (۲۳ : 
١ 3 :‏ 5 ص ۳ 

لا ومكان الصلیب فى النخر منك ومجری الزنار فى الخضر 
والحلق المستدير من سبج على الجبين الصوغ من درك ٠‏ 


. ۱۳ الایوان ص ۸۷۲ . ۱ (۳) الديوان ص‎ )١( 
' . السبج : قطع الشعر المرسلة على البين‎ )4( ۰4۳٩ الديوان ص‎ )۲( 


ج . ۰ و 0 

واقحوان يفيك منتظم على شریه الغدير من خەر 
3 12 0 5 0 وی و سا 8 5 

۳ صبر الشوق لى فاصبر يا من سه فيه ولة الصبر 


ويكثر الصنوبری من الحديث عن انحمر ووصف کئوسها وسقاتها ونداماها 
ويجالسها » يفرد لذلك القصائد والقطوعات . وقد یضم نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضیفا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار ممتدة حول القصور ويجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى الحمر » فهو 
ربيع الدنيا وهی ربیع الفرح والسرورق ,أيه . ويقرنها أيضًا دائممًا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة » وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغى بالثلجيات على شا كلة قوله ۲۷: 


ذهب كسك يا غلا م فإن ذا يوم مفضض 
ر فى و” 27 ۶ 2 و وم ° 
الجو يجلى فى الا ض وق حل الدر يعرض 


۳ الو 3 
اظننت ذا ثلجاً وذا ورد على الأغصان يتفض 
Jor‏ 


ورد الربیسع ملون والورد فى كانون يض 

وهو یفرح بهذا الیوم من أيام کانون شهر الشتاء القارس ‏ > الذی یکسو 
الأشجار ثيابًا بیضاء ۰ وكأنها تتجنلی‌فیها » فهو يوم من أيام عرسها » وهو یمب 
فيه من کئوس الحمر المذهبة الصافية » فرحا عنظر الثلج على الأغصان ٠‏ وكأنما 
قطعهاق عينه ورود تننفتض” على الأغصان وعلى الأرض » ورود بیضاء 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وکان أكثر ما يفرغ نلمره وفوه ولذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتنزهاتها على جداول البليخ وی 
والمرى . وله راثية ۲۳ يصور فيها نزهة فى بساتين تلك الحداول وى دير زکی الذى 
كان يجاورها ۰ ذاكراً راما الى كان یتتقّل بينها من مثل هرقانة والصالحية 


(۱) الایوان ص ۲۰۵ . (۲) الایوان ص 4ه . 


۳۹۲ 
وبطیاس وارافقة وما كان بمتد فى الروج هناك من آنوار وأزهار » ويصف ٠‏ 
عکوفه على الحمر وسقاتتها من الغلمان والحواری ٠‏ كما يصف صيده بالكلاب 
هناك من الغزلان ۰ وكذلك صيده بالخوارح من الصقور ولبراة للطير من مختلف 
الآلوان > ويصور من معه من الرفاق ها يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذلك أشعار كثيرة فى دير ز کی ونزحه فى بساتينه وخسلئعه مع بعض رفاقه للعذار 
فيه ووه مع بعض فتياته » على نحو ما محدثنا فى قوله 239 : 
لو عل الد عجت یرما لاه .الك فن “وأطزيكلنا . فنضون 
کم غزال AR‏ ل لق الك حفط ور ی 
وش ام بون تست باس هداس ورما کان رنه 
ليلى أثرقى ذلك » فقد صحا من خمره ووه على موتها فى سن البراعم الغضة » ولعل 
ذلك ما جعله يعان أنه کف عن النبيذ فى حزم وعزم أكيد » حى لیقول 9 : 
كنت أحب النبيذ جدا فصار حبى النبيذ بُنْضًا 
فلس ااه ا ا .الك للد لت ارق 
وینظم بعض أشعار ی الزهد » وله فيه قصيدة ۳۱)طويلة » يتحدث فيها عن 
اموت وعن ذنوبه ومعاصیه وأنه آن له بعد ما اقترف مر ن الأثام أن برعوی ویکف 
عن السير ی طريق اله ودروبه . ویتصل بهذا الوضوع عنده آن نجده يفرد 
ن القصائد لنصائح - خلقية وساوكية ق الحياة » وهو الباب الذی ی ف الشعر 
وأغراضه بام باب الأدب > حيث تتوالى النصائح للبصر بالحياة ومسالکها الصعبة » 


من مثل قوله ق إحدى قصائده التى حصها بهذا الباب © : 
أضاع الحَرْمَ مَنْ أَمْسَى مُطِيعاً ‏ طوال" الدهر ذا حزم مضاع 
وأكثرٌ ما استطعت الحلم ای ریت الحلم من كرم 


ر £ ص ره 2 


مت 2 
ولا تتبع أخا سفه ودعه وکن ليحر دهرك ‏ ذا اتباع 


(۱) الایوان ص 446 . (۳) الایوان ص ۳۹۳ . 
( ۲ ) الایراه ص ۲۰۸ . ( ٤‏ ) الديوات ص ۳۲۳ . 


۳۳ 
ور نتحدث حى الآن عن الوضوع الاساسی فى شعره ؛ وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاش بها وعاش فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد 
مضی معاصر وه من حوله وسن خلفهم ۴ العصور التالية لا ی المشرق وحده» بل 
آیضا فى الغرب والأندلس يسيرون على هدیه فيه ٠‏ حى ضرب المثل بروضیاته . 
وحقنًا كان ابن الروی مشغوفا بالطبيعة ووصف الرياض فى ار بیع ٠‏ ولکنه 1 بعش" 
لهذا الموضوع معيشة الصنوبری ولا اتخذ له بستانا يزرع فيه الورود والرياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد احب الوامق كما صنع الصنوبری . فهو بحق شاعر 
من شعراء الطبيعة ٠‏ عاش يتغذى خیاله وروحه منها » واصفمًا لخدائقها وبساتينها 
ورياضها ۰ حى لیصیح ذلك كل شغله وکل و کنده من حياته ۰ وقديمًا عاش 
تلك المعيشة أبو نواس۰ ولکن فى الصهباء وكئوسها ودنائهاء ما جعله ی وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالمثل نجد الصنوبری يعلى وصف الطبيعة 
على وصف الديار. والأطلال » فى مثل قوله 29 : 


وصف الرياض کنانی أن أقم على وصف الطلول فهل فى ذاك من باس 


قل للذى لام فيه هل تَرَى كفا بأملح الروض إلا آملح الناس 


فهو بعلی وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال ٠‏ وكأنه أول تعبير قوى 


يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل آوخشت من بعد إيناس 
و 3 


عن شغض شعراء الشام بطبيعة ديام الحلا بة . ورأيناه فى غزله لا بهم بالمرأة » وكأنما 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته يجمالها الماجع فى الكون عن كل 
شىء ۰ حی لكأنما يعيش ها كل حظة من حياته » وف كل لحظة يصبو لا قلبه 
ويشتد وجده وتتتابع أنفاسه > ويصور ذلك فى قصيدة الابیات السالفة قائلا عن 
رفاق له فى أحد البساتین ۳ ۱ 
#2 ا 8 4 ور دق 2 
ما كدت أ كتمهم وجدى دسر جس الا استدلوا على وحدى بانفاسى 
فهو جد بالرياض وجداً لا يكاد يشبهه وجد » وكان يشتد به هذا الوجد فى 
الربيع » حين تأخذ الارض زخرفها ويعبق الحو بروائح الأنوار والأزهار » ونتفتی 


(۱) الديوان ص ۱۸۱. 


۳۹ 


الطبور على الأشجار » وكأنما تتحوّل الریاض ف عینیه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول 2 

ما الدهر الا الربیم الستنیر إذا 

والجو لولزة 
2 ھگ م عم هي ء 

تظل تنثر فيه السحب لولوها 


أ اه 
حيت التنفت فعمری ا 


8 
إذا الهزاران فيه صَوْنَا فهما الس 


£ 
فالأرض ‏ ياقوتة 


۳ کر 0 

أتى الربيع أتاك النور و | 
مر اللو 8 ۳ 

والثبت فيروز ج والاغ يل 0 

5 £ 

فالارض اة والظرد “رور 


يغنيان 


24 ۶و 0 
وشفنین وزرزور 


۰ ۰ ۳ عم و 
ای والناى بل عود وطنبور (e)‏ 


فالر بيع كأنه دكان” ملىء باحواهر > والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تغنی 


ویشدو عندلیبان بصوتهما الساحر » » وکاغا تجتمع جوقة موسيقية تخلب الألباب 


بأغانیها الحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وأبصارهم نی ااربیم ابر وا مفاتنه 
ويهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن” ف جماله الذى علا ااقاوب غبطة وابتهاجًا 4 


قبل ۱ : 
يا ريم قوی الان ويحك فانظری 
۶ 4 

كانت محاسن وجهها محجوبة 
و م الو 

ورد بدا يحكى الخدود ونر جس 

0 07 

ابيع 


5 و 30 
وكان حرمه وقد بدا 


5 وير 
والسرو 


تحسبه العيون غوانياً 


ما لربی قد آظهرت أعجاما 9 
فالان . قد كشف الربیع حجامما 

العين إذا رأت أحباما 
روس الطواوس إذ تدير رقامبال 


a © م‎ 


5 4( 
قد شمرت عن سوقها أثوامما 


فهو يوقظ صاحبته لترى الطبيعة وقد حسر الربيع نقابها » فبدت خدودها 
وعیونها الرانية ورءوسها الزاهية ۰ وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيقانها 


010 الديوان ص 1۲ 


(۲) النور : الزهر ۱ 
( ۳) الفیروزج : الفیر وز وهو حجر کرم 
آخضر اللون . 

۰ (4) القمری والفاختة : من الحمام » والشفنین 


المام » والزرزور : من العصافير . 


ره( السرنای والنای : من آلات الطرب . 
)٩(‏ الدیوان ص 4۰4 . 

( ۷) أعجاب : جمع عجپ. 

)۸( الحرم : زهر پنفسجی زاه. 
(4) السوقٍ : السيقان جمع ساق . 


۳۹۵ 

تر بل الرقص ف هذا الخو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته أوصف بعض 

الأزهار 2 1 يكن زهر علك ا کا كان علکه زهر الرجس > وهو أعظم الأزهار 
ی الي انتشاراً فيه » نی ا 


۳ 
در تشقق عن يواقيت 3 | قُضب ٠‏ الزمرد فوق 0 
لد ی ر كم ١‏ 
أجفان كافور حبينَ. باغین ‏ من زعفران ناعمات اللمس 
وهو ف كثير من وصفه للبرجس يستهدى بابن الروی 316 کان معجبا به مثله 3 
ومر بنا ی غير هذا الموضع أن ابن الروی أدار مناظرة” فى شعره بينه وبين الورد : 
وقف فيها مع تخس عدر ردا من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه 
حستّا وجمالا» وكأنما آراد الصنوبری أن بعارضه فنظم مقطوعة "2 نصر فيها الوردء 
م عاد فأقام معركة بين الأزهار » نحاول فيها أن ينتصر للرجس ع وفيها يقول 0 


و 


خجل الورد حين لاحظه الثر جس من حسنه. وغار البّهار ۳ 
ا + 
فعلت ذال حمرة وعلت ذا کر واعتری اهار اصفرار 
دا فان تضحك عا قرا ل مب له 
وعد فحوان يضحك عجبا عن نايا 8 اتون نضار 

۵ 
عندها أبر ز الشقیق خدودا ‏ صر فیها من لطمه آثار ۷ 

1 8 0 م ۳ وش 7 

. وأضر اسا ال 2 ج ٣‏ 
وكل 7 7 باز عة أمام الرجس وما لط د 1 عیونه ا . وكان كلما 
وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبیعتها الحميلة » وله ق دمشق والرقة قصائد 
بذيعة > وأبدع منها قصيدةه 2 موطنه حلب > وهی أربعة انات ومئة استهلها 


: (۱) الایوان ص ۱۸۰. ( ه) الأقحوان : زهر أبيض ق وسطه اصفرار 
(۲) الدیوان ص 14۸ . وأوراقه مفلجة ‏ ولذلك یشهونه بالأسنان . 
(۳) الایوان ص ۷۸ . )١(‏ الشقیق : ورد كبير آحمر 


)4( الپار : بت آصفر . 


۳۹1 
بالتشبیب » ثم أخذ فى وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قویق وبركهاء ثم وصف الدینة 

نفسها وجامعها وفیه یقول ۲۲ : 
حبدًا ‏ جامعها الجا 


و 
6 
5 گے +ه 1 7 ۰ 
ومراق هدیسر أع فلم شىء مرتماها 


ل 5 0 0 ۳ 2 ۳ 
د یلته علي ۲۰ الت .دري 11 ذراها 
0 م ب درى لنجم ر 

قبة بدع با ا قیاع بان تاقينا 


مد 
لو لها مبتنى 4و 13 کسری مابناها 
وتحدث عن حلقاتها الأدبية والعلمية : ووصف الطريعة حوفا وأشجارها 
وأزهارها وصفًا رائعسًا » وتحدث مراراً عن نهر قویق مصرحنا بضحولة مياهه 
أنه ليس فيه شى ء من سفن الفرات ولا من عاسیح النيل واعا فيه فقط نقيق 
الضفادع ان ی ان تالیش أعظم تنل تشتهر به حلب وفیه یقول(۲۳: 


و ۲ . م وت وا : 
زیرجله ملفوفة ق حريرة متسمد 4 درا معدی بياقوت 
ع 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياءء وإذلك كان بحسن وصف 
أى شى ء وصفاً دقيقاً » وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الرفاق معه للحمر الصباح الى تسمى بالصبوح » وكان الشعراء قبله یلمون به 
أحيانًا » أما هو فخصه عقطوعة طريفة وفيها يقول ۲۳ : 
و 2 م 9 رز ۰ ال ۵ الك 
مفرد الليل ما یالوك تغريدا مل الکری فهو بدعوالصبح مجهرد 


رنه ال و وید الويف سر لا دمر ا 


۳ 0 


کلابس مطرفاً مرخ جوانبه تضاحك البيض من أطرافه السودا*" 
ران 7 عقیق يدركان له من حدة فیهما ما لیس محدودا 


حالى القلّد لو قيست قلادته بالورد قصر عنها الورد توريدا 


. الکری: النوم‎ ) ٤ ( . ۰۰۱ الديوان ص‎ )١( 
. الديوان ص 454 . ( ه) المطرف : ثوب من حرير مخطط‎ )۲( 


(۳) الديوان ص 1۷۳ . 


مب 
۹۷ 


وکان كثيراً ما بخرج مع رفاقه للصيد والقنص : وخاصة ق الرقة ۰ يص اون 
بالكلاب الفزلان أو بصیدون بالوارح طير الماء ۰ وقد يصيدون السمك من الغرات 
بالشباك.وكل ذلك نجد وصفه نى أشعاره» وله طائية)يصف فيها جواده الذى 
يركبه للصيد وقد جن جنونه من السرعة حى لكأذه حاقد على النضاء : أما يده 
فكأنها منير للشاهين الذى سيطلقه على بط الاء أو طینره ء وفيه يول : 
ع وسو ر 03 0 مره 
كانئما مخلیه لاذن الطيّر قرط 
ويصور سرعة مضيه حى كأنه سهم يخرج عن قوس : فلا يكاد يرتد 
البصر حی بان بصیده . ویرکه إلى وصف ما معه من كلاب الصید ‏ ی 
سرعتها هی الأخرى وهیئتها وانقضاضها عل فرائس الصید من الغزلان وغير 
الغزلان » وفیها يقول : 


م 4 هت ۲ مس و رر سم 
مواكلات بالغلا بطر یسیا ی النسط. 
1 و بت و 2 # هام2 2 
کاا ادانه ن سوسن ۳ لبا 2 ويل 
۱ 


كائما جفانها ‏ عن قطعالجمرتعاٌ 9 
من ذللك تصويره للجرذان والهر ٠"‏ > وراه يعدم لذن بتصسوير هيئة كل منهما ) 
فا هر أحدب الظهر منتصب الرأس ۰ والحرذان دقيقة انحراطیم والاذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب . ثم يتحدث عن إفسادها لكل شىء وكيف تنقب 
احیطان والحدران وتصيب من كل طعام وشراب ۰ والهر شا بالمرصاد » بقرل : 
1# و 2 1 
ناصب طرفه إزاء الزوايا ‏ وإزاخ السقوف والابواب 
گە كي ° ۳ ۳ 

يسحب الصيد ف اقل من اللم یج ولو كان صيده E‏ الییحات 

ويصور لنا فرحه به حى لقد ألبسه قر‌طنا وقلادة > وخضبه بالحناء » وكأنه 
عروس مقلدة عقداً نفيسًا . تمشى بأقدامها الحمراء على عاب » وكل ذلك 


(۱) الديوان ص ۲۸۳ . (؟) الديوان ص 40۱ . 
(۲( تعط : تشق . 


۳۹۸ 
فرح بهذا الليث الذی قضی له على الحرذان قضاء" مبرسا . ومن تصاویره قوله ف 
شمعة(2)1: 
مَجْدُّةَ | فى نما تخکی لا قد لل 
اا غ2 ۰ امن + شتا ف لاجر 
وهی صورة طريفة : واعل فى کل ما أسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبری 
وأنه کان خیالا خالقا ۰ لا يزال يرسل الصور الطريفة تلو الصور » صور تحفل 
۳ لا نفس قارئه إعجابدًا » وكان إلى ذلك شغوفا بالرياض والطبيعة شغقمًا ملك 
عليه حواسه » حى آصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


( ۱) الایوان ص ۸۸۰ . 


القص رما لشارس 
شعراء السياسة والمديح واهشجاء 


شعراء الخلفاء العباسيين 


عرفنا فى كتاب العصر العباسى الأول أن حزب الحوارج الذی كان يصارع 

الأمويين مصارعة عنيفة خمد آواره » ول تب منه حينئذ إلا أسراب 
2 2 

قليلة حى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » ول 
تعد من یعتلن آنه خارجى أو يدافع عن انشوارج إلا أفراد قد نجدهم هنا 
أو هناك دون أن يكونوا حزبا أويعملوا على نشر دعوة » إنما هى أفكار قد تعن" 
لشخص ۰ وقد يتبنّاها » ولكن دون أن یتحنل من أجلها السلاح ودون أن بتختی 
بها شعراً » إلا ما كان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من الخوارج على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين ونساءهم ويرى المسلمين جمیعا كفاراً ينبغى استثصاطم بالضبط 
على نحو ما كان يذهب الأزارقة . ولکن حى هذه الحركة الثائرة حركة الزنج لا 
نستطيع أن نسميها حركة من حركات الحوارج » لأنها كانت تزع أو يزعم صاحبها 
أنها حركة شيعية ناسبًا نفسه إلى فاطمة الزهراء كذيًا وافتراء . وكأنما كان 
اضمحلال مذاهب الحوارج هو الذى جعله ينسب دعوته إلى البيت العلوی . 

آما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد ىهذا العصر بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكثرة من کانوا يثورون من العلويين فى الحجاز وی طبرستان وشرق الدواة» 
وكان وراء هذه الثورات شعر كثير يؤازرها رویناصرها ويربى بقذائفه وشعله على 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت کرتهم 

۳۹۹ 


۳۷۰ 


الغامرة تیف معهم ؟ ۽ لاه عامجا لد وف أيديهم حزائنها 'وأمواها يكياون لهم 
منها ا 3 فكان آ ن بكر مك لد اسهم ود أعاتهم 3 بل إن کر رين من 
شعراء الشيعة أنفسهم 00 غير م تفن 3 فمل حول هذا الخليفة 
بای أو ذاك لقاء ما يتشر عليهم من دام ودنانير . وكان منهم الخليفة 
المتحامل البخض مثل أبيه لفل أول خلفاء هذا العصر ».وقد مر بنا آمره بحرث 
قبر المسين وجو اة ونع الناس من زيارة مکانه وك وكذلك زيارة 7 أبيه ی 

النحف . وغدا آل أب طالب فى عنة عغظيمة طوال عهده بخافون على أنفسهم من 


القتل أو “ل اليس 5 وتفر ب له غير شاعر من مثل على بل ام بشتم على : 


رضى متعم ULE‏ نی اهنا رنه ET LE‏ 


إلا خلتين 


۳ 


يس از کی و نی بش 
7 ر“ ١‏ .9 وار مرو 
حب ان . بن عفا ل وحب العمسرين 
ل 


در یل را لعه. رین م أا بکر ال یی وگ رین اللخطاب» ماو حا بأنه م نأهل ال 3 
وأنه على مذهب التوکل فى السستتن ومسقت الشيعة . وفتح المتوكل آبوابه للشعراء کی 
كد حوه و عدحوا دیته و ده رهنوا على أنه هدو الييت الوارث 108 للخلافة » ماو عي 
ی وجوه العا "و در ل من نی شون per‏ من الشرعة . ور ف الشعرا 3 قيه هاا الحانب 3 
فاستغاوه دمم أبن خهم ودر وال 0 ن أن انوب وغيرهما نم روك 4 واتوه وه من 
کل فج د والكوفة والبصرة والخزد رة العر بية . و وكان ۰-۶ من أقبل عليه من 
الحوفة 3 رو ۳ الب رلجتمى » ال إذا دخل عليه أنشده و مؤلفة من ثلاثين 
بيتمًا استهلها بقوأه'؟ 
أا فالخَيْرٌُ مقبل . «اتركى قول العلل 

1 ۳ : 
وما إن انتهی منها حبی أمر له بألف درم لكل بيت » فانصرف بثلاثين ألف 


(۱) معجم الشعراء امرز بای ( طبعة الحابى) ( ۲) الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) 
اك ۶ "5 . 


۳۷۱ 
درم . وكان سغدو وروح 54 رکابه الیحمری لحه کل مناسبه مشیداً بآبائه 
وورانته لنور النيوة وإمامة: .ده وعدلی ویتحول إلى ما يشبه داعية له ق کل عمل 
من أعماله . ومن طریت ما نقرأ من مدائح للمتوکل عند غيره مدحة لابراهیم بن. 
الدبر وکان لا يزال شابا يعمل ى دواوینه » فرض التوکل م عوق ۰ ودخل الناس 
عل طبقا تهم بهنئونه بالابلال من مرضه ۰ ودخل ابام > یکدہ بقف بين 
يديه حى 0 قصيدة بهنئه فیها بسلامته مهللا مبتھ کت مع المبتهجين المهللين » 
وفيها قول" ٠:‏ 


ی 


ی تم و E‏ 


و و 
يا رحمة للعالم ن ويا ضياءَ الستتیر 
۷ 0 ا 
يأ حجصسة ألله الى ظهرت له بهدی ونور 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة يمدح إمامه » وقد لعبت 
فیا بعد كلمة [ حچه الله ( ووا کا ی المذهب الإساعبل ای 
6 بطرب | توکل حں 2 القصيدة 8 فيأم راله بخمسين آلف 
ويتام إل وزدره عبيلك الله در ن کی أن يوليه عملا 0 0 به . وكان كثير ون 
یسیل لعابهم لثل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الکتاب من أمثال ابراهم بن 
1 باس الصول 3 < وکا انوا م 3 زالون يشوز ول 00 5 ن الاعیا اد والناسبات 3 وكان من 
أكير هذه المناسبات عمد التوکل الببعة لولاة زرد ات الثلاثة : ا منتصر فالعتز 
فالمؤيد > وصنع لذلك موک 0 3 3 فيه مع أولاده ی نزل القصر الذى 
ستمنّاه العروش وأذن للناس فدخاوا إليه . فلما تکاملوا بين يديه وقف الصو بين 
0 » واستأذن ئی الانشاد أذ له فقال ۲۳ : _ 


3 5 


3 5 ب هام ت 0 1 
ےم 9 3 3 
بخايفة من 0 وشلاثة ‏ کنفوا الخلافة من ولاف عهود 


3 


(۱) أغافى ( طبعة الساسی) ۱۱4/۱۹ . التأليف والترجمة والنشر ) مع #اميع شعرية 
(۲) أغاف (طبعة دار الکتب) ٩۶/۱۰‏ آخری ص ۱۳۱ . 
وانظر الطبری ۱۸۱/۹٩‏ والدیوان ( طبع لحنة 


۳۷۲ 


€ وو 2 
۱ 


قمر توافت حوله قماره فحففن مطل سعده بسعود 


مس 9 و 


كنفتهم الاباء واكتنفت مم سوا باکر آنفس وجدود 

فأمر له التوکل عائة آلف درم وأمر له ولاة العهود 8 . ويتولى بعده ا 
فيرفع احنة عن آل أبى طالب ویدفع عنهم الأذى ویر" عليهم الأمن > ويتغى 
شعراؤه بهذا الصنيع » يتغنى البحترى ويتغى غيره » ویتفی شعراء الشيعة من 
أمثال یز ید(۱) بن محمد الهلی . وسرعان ما يخلفه المستعين » وفيه يقول حمد بن 
حی البلاذری 0 


ولو أذ برد ی ]ف ل ی ف ری انك له 
وقال وقد أغطيته ولبستة نم هذه آعطافه :ستاك 


ویتولی انلافة بعده العتز » وکان شاعراً عدا واو امتدت به اللافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى حصب ملکاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
لیأخذوا جوائزه أو لصحو من ندمائه إذ کان صاحب لو وقصف. فلم يکد يتسلم 
مقالید احلافة حى فتح آبوابه هم > وكان من دخل عليه وأنشده مهنا أبوعل 
البصير SHH‏ (۳). 

آب آمر الإسلام خير ماب وغدا الملك ثابتاً فى نصابة 

مستقوا ترا ا ها ا واغترابة 

وتطول مدة المعتمد نحوعشرین عاما أو تزيد سنوات»وکان فيه هو وانغماس. 
فى الرف ۰ ولکن يده كانت مکفوفة عن الال » کنّها آخوه وول عهده الموفق 
آشد بى العباس شكيدة لعصره وأحزمهم بكل معانى الحزم وآروعه . وكأنما اختاره 
القدر ی عصر آخیه اینازل الزنج وصاحبهم : ف ثورتهم العارمة ویقضی علیها قضاء 
میرم . فکان طبيعيًا أن ينصرف الشعراء عن الحليفة إلى ول عهده وأجاده الحربية 


ی وقائعه مع لزنج من جهة ومع عقوت الصفار من جهة ثانية . وقد صورنا هذه 


(۱) مروج الذهب 4 ۰۲ . (؟) مرج 4 ۸۲. 
(۲) النجوم الزاهرة ۳ / 4۸ . 


۳۷۳ 

الوقائم ۶ ف غير هذا الوضع ۰ وق وقائعه مع الصفار بقول ابن فد الطالى مصوراً 
انتصاره(۱) : 

ول عهد المسامين موفق 

بافارش العرّب الذی ما مثله . فى الناس یدرف تخر انوائب 

وتولى الخلافة العتضد ۰ وکان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزما » وم بنا 
أنه كان من مد احه ابن الروی فهو يهنثه فى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسبة 
as‏ ونظم فيه ابن امعتر كثيراً من مدائخه > كنا أسلفنا » 
وكان قرة عينه » وله صنع أرجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويراً بارعا 
٠‏ وفيها أصلى حصوم العباسیین فاراً حامية » مصوراً بشاعة ثورق الزنج والقرامطة » 
وكأغما جرد من نفسه محاميًا أمام أبناء عمومته العلويين مدافعمًا عن بيته وحقوقه فى 
الحلافة »ومر بنا ذلك فى حدیثنا عنه . ويتولى المكتى يعلد ایب المعتضد ویستیغ عليه 


ابن المحتز مدائحه ‏ كنا يسْبغتها أ بكر الصون وغيره . م تكون خلافة المقتدر 
وتأخذ الدولة فى . ويظل الشعراء يقدمون مد ائحهم للخلفاء طلا للنوال 


من آمثال ای ن بسام ٩‏ * وغير ايبن پسام . وبحن نف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا ما مدحوا خلفاءه > وم مروان بن أنى الحنوب وعلى بن بحبی المنجم وأبو بكر 
الصرل . 
فووا بن أنى الحنوب أبو السمط ٠١‏ 

حفید مروان بن آی حفصة شاعر الحليفة المهدى 2 أصل موطنهم لام 
وقد سلك مسلك جتّده فى الطعن على آل على بن ألى طالب» فکان طبيعينًا أن 
یفتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حه على أبناء عه العلو تین 


(۱) طری ۰۲۰/٩‏ . 
(۲) انظر آخبار الراضى والتق فى کتاب 
الأو راق الصول . 

(۲) راجع فى آخبار مروان وأشعاره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن العتز 
ص ۳۹۲ ومروج الذهب ) ۰۲ ۰ ۸۳ 


والطبری٩‏ /۲۳۰ والأغاى (طعة الساسی) ۳/۹ 


وتاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳ والفهرست لابن 


الندم ۲۳۰ ممعجم الشعراء للمرزياق 
ص ۲۲۱ والموشح ص ۳ ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب للبفدادی ۱ / 41۷ 


۳۷ 
ورا ف غير هذا الوضع . ویدو أن ا واي ی لم يكن یعجب ره ولا بشعرة 
فنفاه 1 الج امه 3 فلما ول ل الل ألكوة رعله المتوكل بعث إ لى ابن أن ر و اد مستشاره 
بقصيدة لحه بها 4 9 فيها این ن الز بات وزیر الواثق 2 قبيحا 2 وکان التوکل 
ود قبض على أمواله وعذ" به ۳ سوق من خشب قلاخ کسامیر من حدید حی مات 

فقال فيد مروان : 
SE 5 70 oo 5‏ 0 و 5-0 0 8 2 5 
وقيل ل الزیات لاق حِمَامَهُ ‏ فقلت أتانى الله بالفتح والنصر 
۱ مرو ره یم 1 8 > 
لقد حفر الز يات بالغدر -دمرة فالی فيها بالخيانة والغدر 
وکان ابن” الزيات أول من عمل هذا التدور» وعذ ب به نفراً . وما إن صارت 
القصيدة إلى ابن ألى دؤاد حى طار إلى المتوكل وأنشده البيتين السالفين » فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالهامة » كان الواثق نفاه لوداته لأمير المؤمنين » وعليه 
۳3 : ستة آ لاف دینار » فقال التوکل : بعطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 


د 0 
افراع > فدخحال على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بعنحل 
وهب الإلهُ له الخلافة ار لني الرسل ‏ 
فأمر له بخمسين ألف درهم . وأحذت هبات المتوكل الغدقة تنمر عليه شرا » 
فهو يغدو ويروح عليه بالمدائح ٠‏ والمتوكل ب پسیخ عليه عطایاه > وكان ما أخذ فيه 
لا كبيراً قصيدته الثالية الى آنشدها المتوكل حين عقد ولاية 3 لابنائه الثلاثة : 


محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهم المؤيد » وفيها يقول : 


3 7 كو 9 


ثلاثة. ملاك فاما محمد قوز ى دی به اش من بهدی 
رات أبو عبد الا له فإنه شبيهك ف التموی‌ویجدی؟ تما 2 
وذو الفضل ایراهم " الناس عصمة 2 تقّى وی بالیعید وبالود 


فاولهم سور ونانیهم هدی وثالثهم رشد و کلوم مهدی 


٩ 0 ۰ 1‏ ص عه 83 5 3 وت 3 e‏ 
حم ادها ام له اکا ماثة معش م أل درم متحمسی ثونا وبغلة 
1 یا ه 1 ا 5 7 3 .و مج 


۱ م 
امسر العیاد ر 


8# اس 0 - 2 
تخیر ر ب الناس للناس جعفر ۱ قملکه 


اكد رد" عليه ضیاعه الى كان ابن اازیات قد صادرها » وجعل له رات فى 


الديوان » ولعل آم من کل هذا الدیح أنه دافع بحرارة فى جوانب من مد + عن 


حقوق العباسيين فى الخلافة مؤتسيًا ف ذلك يجداه مروان بن أبى حفصةه واتتسى 
به أيضًا ف الرد على العلوبین وذعض ما ید عونه من وراثة الرسرل فى اللملافة . إذ 


هم أبناء” السيدة فاطمة الزهراء الم 'مقدم على أولاد لبنت فى الوراثة حسب حكم 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى عضی على هذا 
النمط : 
مت الخليفة جخفر للدين و«الدنيا ‏ سلامة 
لكين ت ی وبعدلكم تنغى الظُلامة 
يرجو التراث بنو البنا ت ومالهم فيها "لام 
ال لیس پوارث والبنت لا رات الامامة 
آعذ لورانة ‏ آهلها فعلام لومم علامه 
وهو يشير بوضوح فى الأبيات إلى أن مصاهرة على بن أبى طالب للرسول عليه 
السلام لا توجب له وراثة » ها يشير إلى أن السيدة فاطمة بد. 


6 3 وبنت لا ترت 
الولاية على السلمین ول" تحن هرا الا مامة ¢ فکیف E‏ الإهامة من قبلها ؟ 
والشر بعة واضحة ف ذلك . وطار المتوكل جين 2 القصيدة ابتهاجا ¢ وقلّده 
الهامة وابحرین وخلع عليه أر بع خلع » وخلع عليه ول عهده النتصر . وأمر المتوكل 
له بثلاثة آ لاف دینار فرت عل رأسه وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخي ياتقطانها 
له دون أن يلتقط هو منها شيشا كرام له ویقال إنه حشا شه جوهراً 
ماله فيه قوله : 


رن طر بف 


تخثی الإله فما تنام عنابة بالسلمين وكلهم بك تائم 
لو كان لیس لهاشم فا مضی سل" سوا قلعت رای هام 


وقال بعص معاصر به إن المتوكل أعيلام ماني ا ۲ 


۳۷۹ 
وذهب ay‏ . وکانت هذه العطایا الغامرة 3 نوس بعض الشعراء من حوله وحول 
المتوكل حسدا أن تعلو جائزته جوائزهم 3 فكانوا بتبادلون معه بعضص الأهاجى حی 
شاعر نابه” مثل على بن اجلنهم نراه يتهاجى معه » ولم یکن مروان یتصمت بل كان 
يبادر أحيانًا إلى المجاء » ویر و أن ابن الم قال ی فاتحة قصيدة له قف 
المتوكل : 
1 ت “ot‏ ۳ 
اش أكبرٌ ولنی محمد ولحق بلح والخليفة جعفر 
وم يكد بس مروان قوله » حی أعمل فكره » وبادره يقول له ساخراً منه 
سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
أراد ابن جََهُمر أن يقول قصيدة عدح 
و o‏ و 03 
فقلت له لا تعجلن بإقامة ‏ فلست على طهر فقال : ولا آنا 
وکان یقدم لدائحه بنسيب رقيق میتی فيه نجداً ويدعو لها ولأهلها بالسقيا 
ویتمی تور هم أو إلمامة قصيرة . وله أبيات جيدة بتحدث فیها عن الشیب ۰ 
والشباب وعهده وعهوده » وحبه الاضی ۰ وفیها يقول : 
۳ 2 ۳ ۳ 
شمس الشباب على اليوم طالعة وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 
إذا الشباب مضت عنا بشاشته فما ثبالى مى صِرنا إلى الحفر 
ل 3 و 3 4 9 
نا من الشوق عاد مس اغ کجلّت باللمم والسهر 
با ورَعْيا لأظعان موليَة فیها خرائد کالفزلان والبقر 
وذعتهن_ «داعاً زادنی ‏ كما ماکان إلا كورد الطائر الحذر 
وله شعر فى العتز رواه السعودی فى المروج ما يدل على أنه عاش حی عصره . 
ولعل فعا قدمنامن آشعاره ما يدل على حصب شاعریته وأنه کان مثل جد ه یعی 
بصقل آشعاره وانتخاب آلفاظه حى تروق سامعیه ما فیها من جزالة وطلاوة . 


VY 


على “ابن يحبى النجم 
من أصل فارسی أسلم آبوه محی على ید الأمون وض" به » وفقال إن د 

حى آبرسام البتزرج كان دی لاردشیر وصاحب آمره . وشملته عناية المأمون 
هو وابنه على » وتوالى عليهما بره > وأخذ نجم الآسرة فى التألق ببلاط المأمون 
والمعتصم » وتوثقت الصلة بين على ومحمد بن إسحق بن إبراهيم المصعبى : م بينه 
وبين الفتح بن خاقان وزير المتوكل ۰ ووصفه له وقد مه إليه » وأعجب به المتوكل 
وقربه منه » حى صار آکبر ندمائه > يساعده فى ذلك علمه الواسم. بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ٠ن‏ كل عام وکل أدب بطرف» مع 
إحسانه اختيار الطرائف والنوادر » حى كان المتوكل لا يصبر على بعده : ويقال 
إنه 2 جموع ما وصله به ثلامائة ألف دينار » رطف النتصر فغلب عليه أيضًا » 
وقد مه على .ريع جسائه » وقلنّده أعمال الحضرة ٠‏ وأقره المستعين على ما تقلده 
من تلك الأعمال . ثم خلص , الأمر للمعتز» فكان أول من طلبه لمنادمته على بن 
حى ۰ وحین قم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع علبه ووصله + وقلدة الاتسواق 
والعمارات » وقد مه على جميع الندماء ووصله بثلاثة وثلاثين ألف دينار وقلّده 
قصره الكامل فبناه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دينار » وأقطعه ضيعة 
كبيرة . ثم أفضى الامر إلى العتید » فنحنظی ی عهده حظوة کببرة : ووصله 
صلات سني ب وه آمال اة وما زال محظی برعایته ورعاية آخیه الموفق 
حى نهاية حیا 

وابن النجم عوذج رفيع اندماء الحلفاء » فقد كان هناك ندما ءكثير ون مضحکون 
كل همهم إضحاك الحلفاء وإدخال السرور على نفوسهم با يوردون على أسماعهم 
من الأجو بة الهازلة أو ما يدخلون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن النجم مع ظترفه وما يورد على اللحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبة > بل قل مع ا كمال خصال المنادمة فيه ومعرفته بضر وب الثقافات : حى 
(۱) انظر ی حياة على بن عى وأشعاره والأغانى ( طبعة الساسى ) ۲۲/۹ وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء ١44/١6‏ ومعجم الشعراء ۲ ممروج الذهب ۱۹۱/4 والنجوم 
للمرزياف ص ١4١‏ والفهرست ص ۲۱۱ الزاهرة ۷۳/۳ . 


۳۷۸ 


مه ۰ e‏ 
قيل إنه طبیب ومجم وادیت وشاعر ومغن وجلیس ومضحاث ‏ مم هذا كله كان 


7 ساراس 


ن اأوقار ٠‏ وكان بعك من رعأة ألا أت ی ترد ی کان یتاه مألفا 
للأدياء ۰ وکان يصل كثيراً منهم بالخلفاء والأمراءء ویستخرج 7 منهم الصلات؛ 
وكان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الخلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة . 
حى ينفحوهم بالنوال و وكان كثيراً ما يهب من ماله لمن يحرمون 
الصلات من الأدياء . ولیس دلق 0 ما يرفع منه . فد أهمه تفكيره الصائب 
أن يستغل” الأموال الكثرة الى كانت 24 عليه من التوکل وغيره من 
الحلفاء ی إقامة مكتبة ضخمة .مر بنا حديث عنها فى غير هذا الموضع »و وكان طلاب 
العلم يقصدونها من كل مکان والکتب مبذولة هم ۰ وكذلك النفقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلاك كان من رعاة طلاب العلل والادب فى عصره . بل لعله كان آکبر 
رعاتهما » ولا شلك فى أن ما عرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة واسعة باهو 
الذي بل البح بن خاقان يطلب إليه صنع مكتية له .اھ بها معاصريه . رم 


قه غير قليل مر 


دي 


تتمه ثفافته آن 7 کر آله من التصانیف كتاب الشعراء القذماء والإسلاميين ¢ وكتاب 


آخبار إسحق الموصلى رقا الطبيخ 3 الکتابان الأخبران بتصلان عتادمته ` 
لاتصالهما بخان الغنین 0-5 ف الأطعمة 7 


وكان شاعراً . وله شعر ر كثير ها يقول باقدت فى ترجمته . غير أنه لم يكن 


عجنب بشعره . ولذلك لم يكثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فى سياق أخباره » 
و آنه صنع لاطلعنا بوضوح على أشعاره فى اللحلفاء والوزراء . ولعل أول شعر 
قاله ما نظمه فى رثاء المأمون ومدیح المعتصم » ما رواه ياقوت فى ترجمته » وبدون 
ريب كانت له أشعار كثيرة ی التوکل ومن تلاه من الحلفاء > ونستطیع أن نتخذ 
صورة لهذه الأشعار قوله فى العتر حين استول على مقالید الحلافة : 


کر و ام 


بدا لاسا برد التي اد ماضن ما افر ادر سالا 


74 


١ 7 2‏ 5 
سوی النبى وابن وارئه الذی ‏ به استشفعوا آکرم بذلك شافعا 
ص« 5 < 1 0 5 
وك هرن قید مزه شاه انیت ا فد ای باق 


وضع شعر .توسط ش٣ر‏ يعكميك على 1۹ نامه 15 2 n‏ رة 3 ولذااث كن ب و 2 و 


۳۷۹ 


وقتها كما تستساغ کلمات الندماء ونوادرهم وفکا هاتهم . وهکذا دا شعرهم 1 فهو 


0 وه ۰ e‏ ۱ ۲ و م2 03 ا 
j:‏ يعسجب E‏ له قوله 4 ولك كان يدروى شع اام . ومن هلا الطراز 


ذلك أشعار يصو ربها سمو نفسه » لعل من أطرفها قوله : 
8 0 ۳ و 

سيعلم دهری إذ تنكر آننی صبور على نکرانه غير جازع 
وأنى أسوس النفس فى حال عسرها سياسة راض بالعيشة قانع 
كما كنت فى حال الیسار أسوسها ‏ سياسة عف فى الغی متواضع 
وأمنعها الورْدٌ الذى لایلیق ی وان كنت ظماناً بعید ‏ الشرائع 

فهو بصور نفسه صايرة ۷ تجزع مهما اقلت الخطوب < ها یمور تسه 
لا تهون نى حال عسر أو شدة ‏ بل تتقبّلها راضية قانعة كما تقلت الیسر قبلا 
مزدرية مغرياته ق تواضع غير مسف دون أى إحساس باستعلاء » وانه لیمنع نفسه 
الإلمام بي ورد دی مهما كان ظمان » كاظمًا لظمئه » ممتملا لحرارة عطشه . 


زان طیّف الحبيب فما زاد أن أغرى ى الأرقا 

وكأتما راد أن محا کی البحتری فى كثرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
أنه من طراز متوسط » فأجنحته ليست من القوة بحيث تستطيع أن تحلق به ى 
الأفق الذى علق فيه البحترى . ومرت بنا نف رعايته للأدباء والشعراء » جما جعل 
غير شاعر ينظ فيه بعض مدائحه ۰ مصوراً كرمه الفياض من مثل قول 
أبى هفان : 


324 ا 5 7 و 1 7 4 
لربيع . الزمان فى الحوّل وقت «ابن بح فى كل رقت بی 


رجل عزله المكارم سوق يشترى دهره نحن یم 


۳۸۰ 
ولذلك حين وافاه القدر سنة ۲۷۵ عن أربعة وسبعين عامًا بکاه كثير من 


الشعراء 3 وق مقدمتهم این ن بسام : وقد آزشدنا ی غير هذا ا موضع مرثيته له وی 
مرثية جيدة : ۱ 


أبو بكر الصولى (۱) 

هو محمد بن حى بن عبد الله بن العباس الصولى من ببت كتابة وشعر » تقلد 
أصحابه كثيراً من الأعمال السلطانية» مثل عمه راهم بن العباس.وکان أكيركاتب 
فى دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تكين أحد أمراء جرجان . كان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب فق يعض حر وبه وهو وال على خراسان بعك » فأسلم على يديه ولزمه 
وأصبح من رفاقه » حی دا ار يزيد على بی أمية فأ وائل القرن الثانى للهجرة ار 
معه عليهم حار با فى صفوفه ۰ ودارت عليهما معدا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بكر لعلماء عصره فى بغداد : أبى داود السجستانى وثعلب 
والمبرد > وكذلك لأصحاب الأخبار وال رخين ولاصحاب اهندسة » وتدل صلته 
بالأحير ين ن على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يتحسن لعبة الشطرنج حي قالوا إنه 
امس وأكب على معارف عصره ٠‏ إكبابنًا منقطع النظير 2 
وجعله هذا الإكباب ب ی جمع الكتب ٠‏ وما زال يجمعها حى کون لنفسه 
مكتبة ضخمة تحدث عنها معاصروه » كما أسلفنا » وراعتهم فيا اجلود الكتيت 
الحتلفة الالوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لوا » فصف أحمر وصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد العتضد وهو مع ذلك يغدو علیهم ویروح عدائحه ۰ وهم 
يترون عليه آمام ۰ ما جعله يعيش معيشة رغدة . وكلقه الفتدر تعليم ولديه 
الراضى وهرون » فأحسن تعلیمهما وخرج أوهما شاعراً وأديبن اتسنا > حى إذا 
ول الحلافة اتتخذه نديمه ومستشاره . ويزوراً عنه الحليفة ال بعده فیترك بغداد إلى 


)۱( انظر فى آخبار آن بكر الصول وأشعاره الاداب ص, ۲۵ دجم الأدباء ۹7۱4 
الفهرست ص ۲۲۱ وتاريخ بنداد ۳ / 1۲۷ ووفیات الأعيان رالنجوم الزاهرة ۲۹۱/۳ 
ومعجم الشعراء لمرزبان ص 4۳۱ ودیوان وله فى کتابه آخبار الراضی والتق آشمار 


العام للمسکری ( انظر الفهرس ) وذيل زهر كثيرة . 


۳۸۱ 

بجكم الرکی حاکم واسط سنة ۳۲۹ ویتوفّی المتى سنة ۳۳۳ فیعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة ۰ فيركها إلى البصرة سنة ۳۳۵ حیث لبی نداء ربه 

ويقال بل إن اللحليفة المستكى عرف تشیعه لآل على بن أنى طالب فطلبه » وفرمنه 
إلى البصرة . 


وقد صنع الصول دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء احدئین فى مقدمتهم 

آبر نواس وأبو عام وابن الروى وابن المعتز ۰ وصدّض كتبمًا جليلة فى آخبار اللحلفاء 
وسيرهم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والکتّاب والر ژساء . ومن کنبه 
النفيسة کتابه 0 الأوراق ) وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جرع خاص ا الشعراء 
احدئن وجزه خاص بأشعار أولاد الحلفاء وأخبارم وجزء حاص بالحليفتين : الراضى 
والمتى . ونشر له مصنفه أدب الكتساب وكتاب أخبار ألى عام وهو فيه ینتصر له 
ضد خصومه » ولعل فى ذلك ما ور بصره بالشعر العباسی » وأنمكان يقف فى دقة 
على آسالیبه ومذاديه ؛ إذ نه عل أن أا عام صاحب مذهب جدید فى الشعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين كناد آفاق الشعر 
العليا الى تنقطع م ن دونها الرقاب . 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصول شاعراً ناقداً عالمًا » وكان منقف ثقافة 
واسعة بكل مواد ا فى عصره . وم يصل إلينا دیوانه ولکن وصلت طائفة من 
آشعارة الى كان بنشدها الراضى : ف حفلات القصر وف الناسبات امختلفة دونها 
بنفسه ق أخباره » کا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الکتب الأدبية 
والتاريخية . وف من يه ارين بای المعتضد إلا بعض أبيات دالية ذ کر 
المسعودى أنه أنشدها و ف قصيدة مدحه بها » وفيا يقول : 


° جر‎ o و‎ ٠ 4 


لایر المؤمنين العتضد . بحر جود ليس يعدوه أحد 


و يصل إلينا من مديحه للمکتیی سوى قصيدة واحدة ‏ وقد اضطر كا 
يقول ‏ إلى أن ينشدها المت حين استولى على مقاليد الحلافة» وکان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنثه فيها بالحلافة 2 ويقول إنه وضع فيها كلمة التی بدلا من 
كلمة المكتى » وفيها يقول : 


FAY 


مددت على الإسلام آکنات نعمةر لأعطافها ظل عليه ظلِيل 


0 0 و 
ولول بثو العباس عم جه لاصبح نور الحق فيه حمول 
> لكم جبلا الله اللذان ا يقرمان بالإسلام حين عیل 
ليو ثم الخلافة تمدقا N E O,‏ 

وکل ما نی التضدة من صياغة وخبال يدل“ على أنالصول كان بتكاف هذا 
الدیح تكلا را ۳۹ يبالغ فيه ويغاو على عادة شعراء الدعوة العياسية » ولک ن دحس 
أن الکلام يفقد الروح وأنه لا يصدر ء عن عاطفة حقيقية » وبالثل ما رواه له عریب 
1 و ذیل الطبری من مدیح للمقتدر » وحی الياضى تلميذه الذى أغدق عليه عطاياه 
حبى لكأتما تحولت إلى نهر فياض نجد فى مدائحه له نفس هذا الظراز المتكلف . 
ركان لا بنرك مناسبة من عيد أو نيروز أو فتح إلا آنشده فيها قصيدة » وقد تطول 
طولا مسرفنًا » ومع ذلك نفقد فيها الحرارة من مثل قوله يهنئه بانتصار جيوشه على 
قاس سم الثاثر بأصبهان : 
0 اش بالخليفة ملكا موحش الربّع واهنَ التاسیس 
و ر الحياة أضحكت دهرًا كان لولاك دائم ال 
مردونج بسیف نك مقتو ل فاون بذاك من مر مو 


2 o 
7 و و‎ ۳9 


قَصَفْتَهُ رياح يامك ال فاخمّذن منه نار الجوس 


0-93 


لت عاتم الدّهر أيا م أتتنا تجر ذيل العروس 
والتکلف واضح ف ی الابیات » والصور لاتقع ف مکانها : فاحلافة كانت موحشة 
وكانت واهنة » والخليفة نسم ایا 2 نس أضحكده ركان تست قمطر بر ودردویج 
لم يهزمه آبطال الدولة وإنما هزمه الحظ وریاح دولة الراضى الغراء + وخلعت الأيام سواد 
الحزن » وجاعت تجر ذیول الفرح . كلام ای + ولب شرا دنا لايم 


بروح + ورعا كانت خر قصائكه فيه قصيدته الدالية الى آنشدها ق مجلسه 


لسنة 610 وها بو 


۳ 0 ( ۲ ) مرموس : من الرمس وهو القير . 


اس ر a‏ 06 م رم 


کملت فضائله ففرعه انيت ۱ زمحتده 
تعبد المجد فهو يملكه طا عنده ومتلده 
قد. رضی الراضی. الإله لاص لاح زان سواه مفسده 
فهو بتفویضه الامور إلى الا 4 بحسن التوفيق يعضدة 
ولا یخی ما ق هذه الابیات من تكلف يتضح نى بناء الشطر الثانى من البیت 
الأول على سابقه ۰ كما یتضح ق جعل المحد عبداً للممدوح وأنه اسعدله » واشناس 
بين رضى واراضی شديد التكلف > وكلمة سواه نابية ق مكانها غير مستقرة 


والصياغة نى البيت الرابع تتنافر أجزاؤها تنافراً شديدا . ومن هذا الطراز نفسه عزاژه 


شب 


ب 9 ١‏ أ و ی + وم 1 4 ٩‏ ۰ ما 
للراضى E‏ ۱ که شر وی ا وار الس مالس به عل هھ الوا 
RS‏ میم اقلا التي 
2 ور 2۳ 
كان صديقا وافرا ‏ وده صداقة الانفس والجنس 
0 2 ,2۸ 0 8 ۳ 
بعر عله بنی الهدى ae‏ اد حل ف الرمس 


والقصيدة مزيج من الندب ولتأبين والعزاء . مع أنه افتتسها بطلب التعزى 
والتسلى ۰ فكان ينبغى أن يقصرها على العزاء لا أن يندب ق هرون إخلاصه 
وصداقته لاخیه کا فى هذه الابیات ‏ ولا حاول أن بذ کر همته وسزدده مو بنا له ما ی 
أت تخس توا شید ف ایت ان اه ند كر عن هرن د کان وار 
الود » وکان يحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضًا فإنه جعل 
صداقته لأخيه صداقة جنس ۰ والتعبير عن الرسول عليه السلام يأنه سل" 
فى الرمس خاو من رهافة الحس أو من اس الأدبى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف ف العزاء والمديح جميعمًا أنه كان مواليمًا للعلویین ها قال بعض من ترجموا 
له » وكأن هذا الرثاء والمديح ۸ يكونا يتصلان بروحه وقلبه ۰ فقلبه وروحه مع 
آل آی طالب . ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه من‌صلات ثرة . وقد 
يشهد لذلك آننا إذا ترکنا مدائحه لبنی العباس ونظرنا فیا روی له من غزل لقینتنا له 
مقطوعات كثيرة بديعة من مثل قوله ۱ 


ا من أجله من كان يشبهه وکل شىء من العشوق معشوق 
حی حکیت بجسمى ماعقلته کان سقمی من جفنیه مسروق ‏ 

وقواه يصف الدموع فى ساعة الوداع » وهی تسقط بيضاء سقوطا متتابعا على 
خحدود حر راء حمرة الورد ف الر بيع : 


2 


لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفن لوعة الوجد 
1 تر إلا الدموع ‏ جارية تسقط. من مقلة على خد 
کان تلك الدموع قطر تدی يقطر من ن على ورد 


وکان ینفذ نى أثناء ذلك إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنیء عن 
شاعر ية جيدة من مثل قوله ق بیان إعجابه بغناء إحدى القیان : 


2 


وغناع آرق من دمعة الص ب وشكوى اتم الهجور 
وله ق وصف أرمل و#اواة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلاى عقل واهم هيل 
الحيال بیتان كان القدماء یعجبون بهما (عجابا شديداً إذ يقول : 


تس 


كين ل کا مها ج وخا ای ی :ورد 


ما احمرت العين ولکنه یکحلها من وردتی خدو 
وكأن هذه الأبيات وما وراء‌ها من أبيات فى انلمر لم نتروها كانت تصدر 
عن نفسه : مما جعل صياغتها سَويّةة وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ى بعض 
الأحيان . وله بجانب ذلك حكتم” يصور فيها عبر الدهر ومواعظه من مثل قوله : 


یابانیاً ولدهر فى نقضه یاراکضاً يسرع فى رکضه 
۱ ۳ یگ 2 


فالانسان یی . ولا یعرف أن داره ستنقض بعد أيام » بل هو نفسه 
سینقضه الدهر وعيله ضعفا من بعد قوة » دوهن عظمه وینحل جسمه ویحنی 


۳۸۰ 

ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه » حى يصبح أنقاضًا خالصة » وكأعا الدنيا 

أضغاث أحلام . والصول فى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارخ » لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشعة 


ذكرنا فما أسلفنا أن اللحوارج خمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسی 
الأول » وع هذا الحمود فى هذا العصر التالی بحيث لم یعودوا یکونون حزب معارضة 
حقیقیا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة ى أحد” صورها حزب الشيعة 
فكان كثير من العلوبین يخرجون ویعنلنون خروجهم ويشهرون هم وأنصارم 
سيوفهم ق وجه الدولة » وكانت تلقاهم ييوشها وقلما کنتب هم النصر » ولكن 
. ماكانت حرب لهم تكاد تخمد حتى تنشب حرب أخرى ويشتد أوارها وبذلك ظلت 
الماك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وه لذلك المتوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءه عنده وتفجعهم عليه » ومضی يأخذه بغير 
قليل من الشدة » محرضًا شعراءه على الیل منهم ومن آل على عامة » وأمر - فها 
أمر بحبس الطالبیین فى سامراء۲۱ وأخذ ینتزل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك لم 
يسلم عهده من خروج نفر منهم فى الحجاز على نحو ما سترى عما قليل ی حديثنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها فى العصر العباسی الأول كانت لا تزال حية » فکان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثنى عشرية » وأخذت 
النظرية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً » واستغلها القرامطة ق ثورتهم » دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية لهم » وبذلك كان ينبغى أن نتحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حینثذ كان مذهب الإمامية » وكان جعل 


(۱) أغاف ( (سامی) ۱٩‏ ۱1۱ . 
العصر العباسی الثای 


۳۸۰ 
التقية أصلام. ن أصوله» فکان یعمل سرا وا عل جهراً » وکان یأذن لأنصاره 
آن عدحوا العاسيين تقية : ومضى كثير ون منهم عد حولم طلبا لما ی أيديهم من 
آموال » وه م یرون هم کر وتا ومن هنا كنا كثيراً ما نقرأ عن شاعر أنه 
8 هذا الحليفة أو ذاله ویتقال یه كان يتشيع . وهم و من أن نسميهم 
أو عم . وملاحظة ثالثة هی أنه قيل شعر شیعی كثير فى العصر » وهو موزع 
بين بعض آل البيت وبين آنصارمم من دون الشعر وينظمونه > ومن أهم 
اران العلویین حينئذ محمد بن صالح العاوی الانف ذكره والحمّاى وسنخصه هو 
الآخر بترجمة قصيرة » ومنهم محمد بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن 
على بن ألى طالب » وكان فى أيام المتوكل > وهو يكير من الافتخار بآبائه وبنسبه 
الطاهر إلى الرسول الكريم » ویرد د فى أشعاره نظرية بيته العلوی نى اللحلافة وأن 
الرسول عليه السلام.أوصى بها إلى جده على حين نزل بغتدير حسم" إذ قال له : 
۱ أنت مى عنزلة هرون من موسى » وإلى ذلك يشير بقوله : 
وجدّى وزير الصطنى وابن عم على شهابٌ الحرب‌فی کل محر 
وأول من ص وود ر وأفضل زوار الحطم وزمز مر 
وصاحب یوم الدوح إذ قام حمدٌ . فنادی برقم الصوت لا یتهنهم 
جعلتك مى يا على عنزل كهرون من موبى النجى المكلم 
٠‏ وما نصل إلى سنة ۲۵۰ ى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين » 
وذلك أنه كان قد أعلن الثورة فى الكوفة يحبى بن عمر الطالى » وكان قد تورع عن 
أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر محقن الدماء » وكان ورعا زاهداً ناسكًا » فتبعته 
ألوف » ونشب القتال بينه وبين جوش محمد بن عبد الله بن طاهر حاكم ا 
٠‏ وجنوبى العراق . وغزقت جموعه » وخر قتيلا » وحمل رأسه إلى بغداد . وضح 
Es‏ ویروی أنه لا جلس | محمد بن عبد الله بن طاهر 
عراء يستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو ها شم ابلعفری » وقال له : أيها الأمير 
نك لتهنّأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه يا لرى به » فلم محبه 


(۱) انظر فيه معجم الشعراء ص ۳۸۱ . 


FAY 


الأمير » قولى وجهه خارجًا » وهو بقول (۱): 

اه ترا یکی ل بز مر نجاش بلس 

ونصب له الشيعة مأتممًا كبيرا ناح فيه الشعراء وبکو اطویلا »> ومرت بنا فى 
غير هذا الموضع مرثية ابن الروی اه » وهی صرخة من أعماقه تناول فيها العباسیین 

تناولا ذمیما » واصفًا هم بالظلم والطغيان م وولاتهم > ومنذراً برجوع الحق إلى 

تصابه » بل متوعداً جیش بتار حى ویدمر خحصومه تدمیراً . وکر رثاؤه 
وندبه والنواح عليه ثل قول أحمد بن أبى طاهر(") : 
سلام على الإسلام فهو مود إذا ما مضى آل النى فودعوا 
فقدنا العلا والمجد عند ا ا عروش الکرمات تَضعْضمْ 
لقد آقفرت دار ان محمل من الدين والإسلام فالدار بلقم 
5 آل المصطق فى خلالها وبدد سمل منهم ليس بجع 

وسرعان ما يثور فى نفس السَة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى ستليل 
السن بن عل بن أن طالب » اوغلب علیها وغل جرجان بعد حروب غار 
كثيرة » ويظل مسيطراً علیها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبیعی آن میج 
مقصداً للشعراء » وأن يتغنى غير شاعر باسمه فى الناسبات الختلفة » ونجد شاعراً من 
جرجان يسمى محمد بن إبراهيم يهنئه حين افتصد بقوله 9 : 

قد رأينا مجالساً عطرات ميت عندنا لقَضْدٍ الإمام 

إنما غيب الطبيب شبا ال ضم عندى فى مهجة الإسلام 

ام الأرض حين صب عليها ‏ دم عير ری وأعلى الأنام 

والنزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من یستر تشيعه 
ما كراً برجال الدولة العباسية » ذ ينزل عليهم بسياط هجائه : لا لشىء إلا لأنهم 


(۱) الطبرى ٩‏ ۲۷۰ والمروج 4 / ۱4 . (۲) معجم الشعراء ص ۳۹۷ 
(۲) مروج الذهب ٤‏ / 54. 


TAA 
يخاصمون آل على > ور ما اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة‎ 
أبو نعامة الدقيق الكوق » إذ قال روا إنه استنفد شعره فى هجاء رجال اليش‎ 
العيامى » برمیهم بالابنة 1 وصنع فى قد اده , هر وروساء الدولة قصيدة مزدوجة سم ها‎ 
اس 3 رماهم فيها 0 الشنيعة . وما زال هذا شأنه › حی تصادف آن دخل‎ 
داد لح ال کی تی طریقه إلى حرب صاحب الزنج ۰ فده عليه قوم من‎ 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالر فض > فضربه مفلح بالسياط حى‎ 
۲٠۰ تلفت نفسه ومات لسنة‎ 


وكان قد لف الحسن بن زيد على طبرستان حين توق أخخوه محمد" > واستقام 
أمره ف فیها وعظم شأنه > فدخل ديار الر" يلم ودانت له » حبى إذا كانت سنه ۲۸۷ 
جبهز وكا كثيرة من الديلم وغيرهم لغزو جرجان » فلقيته جیوش سماعبل بن 
أحمد السامانى صاحب خراسان من 0 العباسيين » ودارت عليه الدواثر و ن 
باگروح > وتو » فد فن بياب ان » يقول المسعودى : وقبره هناك معظی إلى 
اليوم . ویبدو أنه كانت له بطانة كبيرة من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبيب الضبی القائل فيه 
0 4 ی 
إن ابن زيد كل يوم زائد علا علوا لا يساويه احد 
لو صال بالطید اذن * آذله. او فير البحر .رذن ضار :ربد 
a‏ القاتل نصر.بن نصير احلوانی > ٠‏ راه 
يغلو ی مدحه » حى لنصبح وكا ننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما حیطون به أعتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها یقول ۲۳: 
2 0 و 78 ۰ و 
۰ 6 1 1 
ابن ربد مالك رق الژمان . بالعطايا ولنایا ولام‌انی 
و e‏ 0 ر ۳1 5 ور 
حلفت کفاه موتا وحياةٌ وحوت أخلاقه كنْه الجنان 
ىه 5 9 ۲ ۳ م2 ۳ ۳ ۶ 
مختف فكرته فى كل شىء ‏ فهر فى كل محل مكان 


(۱) معجم الشعراء ص ۳۹۷ . (۲) مروج الذهب 4 / ۲۵۹۱ . 


۳۸۹ 


یتنا‌ی لفظنا عنه ولكن هو بالأوصاف فى الأذهان دان 
الو .2 6 1 
کافر بالله جرا «لمثانى ‏ كل من قال : لهف الخلق ثان 


ویبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا فى الدعوة الشيعية خطوات فسمی نفسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يَسْبِغوا عليه صفات إطية » فهو ظاهر فى 
العيان » وهو مختف فى كل مكان » وهو لا تحده الألفاظ » وإنما تقربه الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبیه » وكافر بالله والمثانى السبع أو القرآن من يقول له فى اللحلق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثئة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الأنصار امخلصين » وهم محمد بن صالح العاوى والحمانی والفجم البصرى . 


محمد بن صااح العلوى 00( 


من فتيان البيت العلوی وشجعانه وشعراثه» امتعض لبيته حين أنزل به التوکل 
ما أنزل من سخطه وغضبه » وما كان من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس من زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وکان موطنه سويقة فى بادية الحجاز كان ینزفا مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن‌علی بن أبى طالب » فعزم على الخروج وأخذ 
يجمع الناس لذلك » وتصادف أن َج بالناس فى نفس السنة أبو الساج أحد قواد 
المتوكل الرك فسمع بنيته وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ بتخذ شعاراً للعلویین ضد العباسیین السودین أو الذين بتخذون ۳ 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنضارة أو الساج عدم دم وقتل نفراً منهم وأخدرب 
سويقة وحرق منازشم بها واستأص لكثيراً من نخللها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامراء » فحیس ثلاث سنوات » 0 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك أنه 
نظم أبياتًا جيدة یعزی فیها نفسه عن حبسه » ویتجمل بالصبر قاثلا : 
(۱) انظرفى محمد بن صالح الأغاق ( طبع 2 الطالبيين للأصبهافى ( طبعة الخبى) ص ٠٠١‏ 
دار الکتب الصریة) ۳۰۱/۱۰ وبقاتل ویمجم الشعراء ص ۳۸۰ . 


۳۹۰ 


طربٌ الفوّاد وعاودت أحزائه 
وبّدا له من بعد ما اندمل الهرّی 
فدنا لینظر كيف لاح فلم بطق 


وتشعبت شعیا به اشجانه 


ی 


برف تالق موی لعانه 


۵ ۶ و 


تظراه اه و ان 


۲ ۳ 0 هته 03 و 
فالنار ما اشتملت عليه ضاوعه والماء ما سحت به آجفانه 
8 ۲ 5 1 ۳ 2 و 
ثم استعاذ من القبیح ورده العزاء عن الصبا إيقانه 


م 01 5 0 ره بر 
وبا له أن الذى قد ناله ما كان قدره ‏ له ذياته 


والشعر جزل مصقول » والشاعر ت نی آوائله خن ل#بامه للاضية انب 
عهود هوى وحب سقّطلت منه: وينظر إلى البرق متطلعًا لليوم الذى ترد إل فيه 
به السجان؛ ويحس كأن نار الوجد اندلعت فى ضاوعه ما إلى 
أهله وموطنه و ح الدموع وتنپل" لا تجف »ویرده اعانه ويقينه» فیستسم للقضاء 
محزون الفؤاد شجرّه . وتشيم الأبيات وتصل إلى “مع الفتح بن خاقان ومفی المتوكل 
ينان م بنان فيه صوتا يلحنه أمام المتوكل فيستحسن الشعر واللحن ويسأل 
عن قائله » فين" 0 له ویکلمه الفتح ی آمره وها يزال يرقق قليه حی يعفو عنه 


حر يته ٠‏ ؛ فیعنف 


غير أنه يشترط أن يظل عند اف تح وف يده وألا يبرح سامراء حتی لا تحدثه نفسه 
بالعودة إلى الثورة. رد اليه خرية فيمدح المتوكل و یغندق عليه من صلاته » کا 
بمدح النتصر . وراه يبالغ فى التقية من ال أوكل فلا يكتى بمديح له عام ؛ بل 
يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلويين بانلعلافة » يقول : 


يابن الخلائف والذين بهذیهم ظهر الوفاء وان عدر الغادر 
ا ۳ ها ور 2 0 0 
وابن الذين حووا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


0 ۳ ۱ ۶ 7 و 71 

نطق الكتاب لکم بذاك مصدقاً ومضت به سنن النی الطاهر 
الأخير إلى قواه تعالى ذكره فى سورة الأثفال : ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى کتاب اش يريد أن العیاسییی مقد مون نی وراثة 
۰ ۳ ۶ 5 6 3 2 
الحلافة على أبناء بنت الرسول عليه السلام» لان العم یتقدمهم ف الميراث كما تنص 


وهو يشير فى البيت 


۳۹۱ 


لى ذلك شريعة الاسلام فى القرآن الكريم ٠‏ وکا مضت بذلك السنة النبوية 
9 : و قور فا کان يتورط فيه شعراء 0 من التعلق باواری کک 3 


و 


فقد کان كاتف بزوجه وحدها + وكا وكانت تحتل“ قلية ماما » ونشغف بها 
شغفًا شديداً وفيها يقول : 
ف ية إفىفى ما لمفرم القلب طويل السقام 
مجاوز للقدر فى حبها باي فيها لهل الملام 
جشمی ذلك وجدى با وَضَلْها بين النساء الوسام 
را ا ا شتا وات متها من تام 
وكان جميل احضر حلو الحديث رقیق الشمائل : فانعقدت الصداقة بينه 
ديت تفر من الأدياء ¢ ۳ ف مقدمتهم سعیل ين حميك آحد کناب الديوان المجيدين 


وممن کانو ون صنع آلشعر مجانب إحسانهم لفن الكتابة» وكان محمد بن صالح 
عنحه ود | حقیقیا وفيه بقول : 


01 و ۴ . 3 ا 2 
أصاحب من صاحبت مت أنشى إليك آبا عات عطشانٌ صاديا 
وكنا إذا جثناك لم تب مشرباً سواك وروينا العظام الصّواديا 

وتصويره لدته له وأن عطشه للقائه يبلغ منه عظامه تصوير جيد » وكان إبراهيم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواوين ولیه فضنلا كثيراً » وانعقدت بينهما صداقة وثيقة 
حبى كانا بمضیان عدر من الليالى والأيام 7 لا يفترقان 3 وله رائية طويلة فى 
مده › وفيها يمول : 


و . چم 5 و2 5 ۳ 2 و 
أخ واساك فى کلب الليالى وقد خذل الاقارب والنصير 
°° هس e‏ 01 ا 4 

فون تشكر فقد أول جويلا وإن تكفر فإنك للكفوث 


وله مقطوعة يصور فيهاإجوارى يندبن ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل > 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجماها » ويخال كأنما سينفخ هذا الحمال” 


۳۹۲ 
لفاتن فى العظام الخامدات » فتعود مرة ثانية إلى الحياة الدنیا » يقول : 


وس 


5 8 اب ۶ 2 و 
رأيت بسامرا صبيحة عيوناً يروق الناظرين فتورها 


تزور العظام الباليات لدى الى تجاورٌ عن تلك العظام غنوزها 
فلولا تضاء الله أن تعمر التْرّى إلى أن بنادی بوم نفخ صورها 
لقلت عساها أن تعيش وأنها مر من جرا عيونٍ تزورها 
ولعل ق‌کل‌ما قدمنا ما بصور شاعرية محمد بن صالح العلوى الفذ ة 2 وبْظله 
عصر النتصر فيصيبه فيه جندری ویلی نداء ريه » “ريق عي | 
خحصالنه الحميدة . 


الحمای العتاتوى 

سی الحيمانى نسبة إلى حى بالكوفة نشأ وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوی » خرج أروه محمد الملقب بالديباجة نی المدينة لأوائل عصر المأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح » وحمل ١‏ 
إلى بغداد » وشفى منها إلى خراسان » فتزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
الموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل المأمون بين مودیه > فاشترك ى 
حسمسله حى نزوله نی ده » وكان ما قال : هذه رحم ا 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشأ ابنه على » وعنیت الام 
والأسرة بتثقيفه » فلم حمسن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوفنًا من الآداب 
وعلوم الشريعة » ما جعل العلويين یی تلك البلدة يختارونه نقييهمٍ ومدرسهم 
ولسانهم » کا يقول المسعودى . زا إلى لمتوكل أن فى دار سلاحا وأن الشيعة 
جتمعون عنده » و من بعض حساده » فوجه إليه چندا اجه عليه داه 
فجأة » فوجدوه اس ربه ی غرفة مغلقة مرتدياً ڈ ٹوباً بسيطًا من الصوف:: » 


)١(‏ انظر فى اغمانی وأشماره مروج الذهب ص ۲۳۷ والختار من شعر بشار للخالديين 
6 ۹ ۰ 10 ومقاتل الطالبین ص ٩۱۲‏ ص ۱۰۱ » ۱ ودیوان الماف ۰۱/۱ 
وكتاب الزهرة نشر نیکل طبع بيروت سنة 8/١‏ 


۲ (انظر الفهرس) وكتاب الديارات 


۳۹۳ 
ولا بساط ی البیت إلا الرمل والحصی ٠»‏ وهو یتلو القرآن مترما بآیه . فحملوه إلى 
التوکل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف » فرق" له » وسأله : ما یقول آل بيتك 
فى المباس بن عبد الطلب ( جد العباسیین ) » فأجابه بقوله : وما يقول آل بیی 
يا منز المؤمنين فى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
نبیه ؟ ولان قلب لمتوكل له فأمر بإعطائه أربعة لاف دینار » وقيل بل مائة ألف 
هم . و برد الحانی فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبیه كما بتضح 
e‏ من الحواب > وإنما أراد طاعة الله على نبیه . 


۱ ار اء کر ای عصر رل من 7 لطوین إرضاء له ء‎ e 
0 ۰ سامة بن لؤى ا » وافتخر مراراً بهذا السب ف ا‎ 
لا يسكت الحمانى على هذا القد ح» وخخاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على‎ 
نشره 2 فطعن على بن الجتهم طعنة بطعنات 3 ولكن لا بالقدح ىق خلقه وعرضه‎ 
على عادة الشعراء ی عصره » وإعا بالقدح فى نسبه إلى سامة » فهو ليس من‎ 
: أحفاده » وبالتالى ليس قرشي ولافيه من القرشية شیء بقول‎ 

وسامةٌ هنا فأما بنوه فامرهم عندنا مظلم 
اناس. :اتا تام خحرافة مضطجعر یلم 

وعرف على ر بن ابلهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ینیس ببنت 
شفة واجداً عليه ولا هاجياً : وإنما اكتى بأبيات ينوه فيها بفضله » ويعيرف له فيها 
بحقه وحقوق بيته . 

وقد حزن امحمانی حزنًا شديداً على ابن عمه بجی بن مر حين خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن [سماعيل 
قائد الحيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعداً » و عض 
الحمانى للسلام عليه وكان الوحيد الذى خف منالعلويين عن لقائه ‏ ولاحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل » فبعث إليه مجماعة أحضروه حى إذا دخل جلسه أظهر شجاعة ‏ 


44 
EE‏ لا بخشی سعلوة القائد . ولم يلبث أن أنشده : 
ققلت أعز من ركب المطايا وجتتك أشتلينك ف الكلام 
وعز على أن ألقاك إلا وفيا بيننا عد الحسّام 


وهو بوم درم دم یتملق القائد ها كان يظن ولا داراه » بل جاهره عا نی 
نفسه دون خوف أو وجل . وله مراث كثيرة فى يحبى » يبكيه فيها ويندبه ٠‏ ويصور 
أنه مات موتا کر عن > موت البطل الشجاع الذى لا يرهبء الموت بل يلقاه ی قوة 
وصلابة مهما ادشست الخطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه » حى 
لتهول بطولته خصومه » وحى ليطليون لقره لا وله الرحمة » يقول : 
۱ 


فان رت جن درك الحتفٌ يومه فما مات حى مات وهو كريم 


ویصور فى مراثيه له مأساة البیت العلوی وأن آفراده دا بين قتيل وجریح . 
لحم ان مرا اث > كثيرة ‏ مانب مراثيه لابن که خی حدق أهله > وق آخیه لمه 
إسماعيل وهو لا يرن فيه الأخ والرحم القريبة فقط ۰ بل آیضا يرن الصدیق شقیق 
النفس والروح + ویتفجتع عليه تفج شديداً مل قوله : 


5 3 م ت ۶ م 
هذا ابن ای عديل الروح فى جسدی شق الزمان به قلبى إلى كبدى 


وض و 
من لى عثلك یاروح الحياة ويا کی نای ١‏ اللی شلت من العضد 
قد فت آنواع ذكل آنت آبلفها ‏ عل القلوب وآخناها عل ا 


والمرثبة مؤثرة وهی سيل من الدموع ولزفرات والأنين الوجم . وللحسانی 


۳۹۵ 
. غزلیات كثيرة تتداوها بعض کتب الأدب وهی على شعور رقیق وخيال خصب 

من مثل قوله : 
مق ای برا شناء من السْتّا [ذا كات جانیه علی طبیی 


وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ویصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقاثص » 
كا يصور كبر همته وأنها ملء قلبه بل أكبر من قلبه » یقول : 


1 و و ور 3 
فاستخر ال وخذ مرهفاً وفتك باهل الشرق والغرب 
۳ ۳ 
ولا تمت إن حضرت ميتة حى تيت السیف بالضرب 
وهو من أكثروا من ذم الشیب وکراهته » و ذلك فى أشعار كثيرة كأن 
نراه یکره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعی فقده للحياة » وكأنه ‏ على بغضه له 
يود أن لا يفارقه » يقول : 
بكى للشيب ثم بكى عليه فكان أعز فقدا من شباب 
فقل للشيب لاتَيّرَحَْ حميدًا إذا نادى شبابُك بالذهاب 
وبجانب ذمه للشيب يأس ىكثيراً علىالشباب وأيام هوه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منهء أضله الشيب » وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان » يقول : 
لقد كنت تملك الحاظهن فصن يعرتك لحظاً معارا 


اص اعفن جاردا قدا وعد اکن انار 

وله وصف كثير فى سُرَى الليل وف اعتساف الفلوات بالابل وال لحيل نجد منه 
مقتطفات فى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون 
دون أى حركة قوله : 
كأن نجوم الليل سارت نسبارها 2 وواقت عشاء وی آأنضاء أسفار 


- 
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فجن حی تستريح ركاها فلا فلك جار ولا کوکب سار 


۳۹۹ 
وکان يكر من ذكر النازل والدیار » وله قصيدة بديعة يتحدث فیها عن المنازل 
القريبة من الكوفة مثل آثار قتصری الخورنق والسدیر وکانا من قصور اطیرف 
وديارات الأساقف الطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه النازل من ریاض 

نضرة ترف فيها الا نوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة : 

كم و«قفةٍ لك بالخوّرْ نق لاتوازی بالمواقف 

بين الغدير إلى اد ر إلى ديارات الأساقف 

من كأن ریاضها يُكْسَيْنَ أعلام الطارف 

تلقى أوتتها 2 أو رها بألوان زارت 
وواضح من هذه الأشعار النى وقفنا عندها للحمانی أنه كان شاعراً مجيداً » 
فعنده كثير من انلواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 


إنه كان أشعر شعراء قمرنه . وقد توق سنة 75١‏ للهجرة . 


المفجع الب صری ٠‏ 

هو أبو عبید الله محمد بن آحمد الکاتب » عم آدیب ۰ وتدل كلمة اشعالی 
فى اليقيمة أنه حين توق ابن درید العالم اللغوی الاخباری الشهور سنة ۳۲۱ قام مقامه 
فى التأليف والاملای على أنه كان واسعالرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار» 
ويشهد لذلك أنه ترك ٠.صنفات‏ عتلفة مثل كتاب سماه كتاب الترجمان فى الشعر 
ومعانيه . وف كتاب الفهرست لابن النديم بیان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وایس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 
حى القرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بیغا كانت البصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله(۰۲۳ وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة » 
وأخذت تتحول إلى مركز من مراكزه . 


. ۱۲۹/۱ ) انظر ف المفجع وأخباره وأشعاره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول‎ )١( 
ثلاث رسائل للجاحظ ( طبعة فان‎ )۲( ۳٩۳ للتعالى ( طبعة محي الدين عبد الحميد) ؟/‎ 
٩ والفهرست ص ۱۲۹ ومجم الأدباء لياقوت فلوتن ) ص‎ 


۷ / ۰ ومجم الشمراء ص ۲۸۰ والواق . 


۳۹۷ 


ویبدو أن اشجع كان شيعينًا إا . فقّد شاع مذهب الامامية ی 
العراق من قديم » ويقواون إن لقبه الفجع ازمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 
بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين » و وكان - على ما بظهر - 


یکر من مدیح الماشميين » وخاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهات الزینی اماشمی 


البصری وفيه يقول : 
_- ی هي 
للزینبی - إلى جلالة قدره - خلق كطعم الاء غير مزن 
و 2 و 2 
شهامة تقض اللوث إذا سطا ويَدّى يفرق کل بحر مزبد"" 


يحتل بیتاً فى ذؤابة هاشم طالت دعاعه محل الفرقد 
بضياءِ ا المكارم تقتدى ویجود راحته السحائب بتدى 

وله قصيدة طويلة يمدح فيها, علا - رضى الله عنه ‏ سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى ألى هريرة “ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسام » 
قال وهو فى محفل من أصحابه : « إن تنظروا إلى آدم فى علمه ونوح ف همه و إبراهيم 
ق خلقه وموسى ی مناجاته وعيسى فى سته وبحمد فى هّ یه وحلمه فانظروا إلى هذا 
المقبل . فتطاول الناس فإذا هو على بن ألى طالب» . وعل هندی هذا الاثر نظم 
المفجع قصيدته مصورا 1 رافیها مناقب على وهی تطارد على هذا النمط : 


م۳ 


با اللامى ۹ علا قم ذميماً إلى الجحم ری 
أشبه الأنبياء كهلا ورلا وفطیماً وراضعاً ونیا" 
كان فى علمه كآدم رذع م شرح الأسماء «المكنيًا 
وكنوح نجی من ال مَنْ سد يرف فك إذ علا الجرديًا"" 
كك “3 قن الک یار وتان , ف اا 
كاعتزال الخليل آرَرَ فى الا + وهجرانه أباه مل“ 
ولو أنَّ الوصی حاول مَس ال جم بالکف لم نعل هت 


(۱) تقص : تدق ونحطم . (۳) الحودى : جبل بثمال العراق . 
( ۲) الزول : الفی . (؛) آزر : آبو إبراهم . 


۳۹۸ 
وطبیعی أن تفقد اللقصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعلیمی أقرب منها إلى الشعر 
الغنای وافر الم والألحان . وليس معنى ذلك أن شعره جميعه مجری على هذا المنوال 
فالأبيات السابقة فى مدیح الزینی أسلوبها مستو ولیس فيه استواء فقط ؛ بل أيضًا 
فيه جزالة ورصانة . ویقول الثعالى إن شعره كثير ا حلاوة يكاد بقطر منه ماء الظرف 

زفرات تعتادنی عند ذكرا ‏ ك وذكراك ما تريم فؤادى 
سرورى قد غاب عى مذغب ‏ ات فهل كنا على ميعادٍ 
8 و ۰ 5 3-7 2 
ليس لى مفزع سوی عبرات ‏ . من جفون مکحولة بالسهاد 
وبحسبى من المصائب انی فى بلاد ونم ف بلاد 
وكان مثل أستاذه ابن دريد لا جد بسا نی أن بقنبل أحياننًا على الشراب »إذا 
صح ما رف عنه من احتساء الحمر » وراه یصف جلس من مجالسها فى لملة من 
ليالى الأنس بها » يقول : 
أداروها طلِلَيّل اعتكارٌ ‏ فخلت الیل فاجاه النهار 
E,‏ ا 2 ەع ر و و 
فقلت لصاحی والليل تیف ۲ الاح الصبح أم بدت العقار 
فال ده سار ها مش ین ها ار 
ولولا آنی أمتاح منها ‏ حلفت بأنها فى الکاس نار 
وبين آشعاره مقطوعات ق بعض الغلمان » ومر نينا ما قلناه من أن أكثر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إتما كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحكء ولذلك كان ينبغى ألا نصنع صنيع ا مستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند الجع البصرى أو عند غيره . ورآه ( متز) ينظم قصيدة ۴ 
الجامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 
ألا يا جام البَضْر ‏ ةة لا خربك الله 


۳ وه 


4 و 
وس صحنك المزن من الغيثد ‏ فرواه 


۳۹۹ 

بكم عي n o ON‏ 
تَصَبّنا الفخ بلعم له فيك فصذناه 
وكم من طالب لش بالشعر طلبناه 


۷, 


فظن أنه وقع على وصمة کبری » وذهب يقول إن الشاعر ی کان 
e‏ الصبيان فى الحامع المذكور ويستنزل العاصی الصعب منهم 27 . والدلیل 
على أنه لم يكن خالص النية فى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين . 
البيتين : 
آلا يا طالب الأمر دكذب ها تاه 
فلا یر ما قلنا فما بالجدٌ قاناه 
فالمفجع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذبًا وبهتانًا وعيشًا ود عابة » 
فكان بحسن تز أن لا يسوقها فى مجال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وین ؟ فى المساجد الطاهرة » فالمفجع نما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة 
والضحك العریض . وم يطل به القام فى مکان أستاذه ابن درید ینمی وحاضر 
الطلاب ۰ فا هی إلا ست سنوات بعد وفاة ابن درید حى لبی نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . ۱ 


شعراء الثورات السياسية ۱ 
م تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقضّت مضاجع الخلفاء 
ف هذا العصر » فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخرى » كان بعضها يزيف لنفسه 
شعاراً علوينًا حى جمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 
من ینظم الشعر ,» فهو ثائر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


(۱) انظر الضارة الإسلامية فى القرن 
الرابم امجری ۲ / ۱۳۱ 


4٠ 
على هؤلاء الشعراء الثرار ومن كان يتعينهم أحيانًا بأشعاره مر من أنصارهم . ونلاحظ‎ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهتم بهم كتب التاريخ » فهى دائمًا تسوق ما قيل‎ 
ف انتصارات العباسيين على الثوار ولا تعنی أى عناية ما قاله أصحاب هؤلاء‎ 

الثوار ف قليل ولا كثير . 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة ۲۳6 وكان 
حسن الشعر » وسنعرض له ی موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ۲۵۵ 
للهجرة حى ینشنعل فارسی ثورة الزنج بالبصرة متزعساً لها » وفصلنا فى الفصل 
الأول القول فى هذه الثورة وکیف دوخت الدولة العباسية وعررضتها لكارثة عظيمة » 
إذ استطاع أن پستثیر الزنج ويجعلهم يستشعرون سسُخنْطءًا هاثلا" على كبار اللاك 
الاقطاعیین الذين کانوا یسخر ونیم فى كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تکاد تحقق لهم غذاء ولا کساء . وتجمع 
حواه الزنج واستحالوا إلى جيش اجب جنوبى العراق وكاد مجتاح العراق 
کله ی بعض الأوقات ولا آن تجرد هم وأ عیمهم الموفق ول عهد الحليفة ا 3 
ھا مر بنا فى غير ا 2 ان بطلا من بت غباره » وكانت الحبوش 
توالت ی حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان عزقها شر ممزق » حى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت المزيعة نصراً › اد نصر ؟ لقد كان نصراً بطيئنًا » إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة : وظل يأخذها منهم قطعة قطعة . 
ومن احق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى الطالبة باحرية ونقض 
الاسترقاق وتحقیق العدل الاجماعى » ولکن زعیمها لم عض بها فى السعى إلى هذه 
الغايات کا كان ينعد فى أول ژورته : فقد استباح فى حروبه استرقاق الأحرار» 
وكأنما آلغی رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق” على غيرهم ؛ فانعکست صورة 
الاسترقاق ۰ ولكنها ظلت كما هی وظلت طبقات من ناس تسترق” طبقات 
آخری . وكان قد رأى إنجاحًا لثورته أن يض علیها مسحة دينية » كما مر 
بنا ق‌الفصل الأول » فأشاع ق الناس أن اسه على بن محمد وأنه من سلالة زید بن 
على بن الحسين » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى فى الحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين » بل من حقه عليهم أن ينصروه ويؤازروه . وانضم إليه کثیر ون من 


1. 


الأحرار وأعراب البوادی يجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولك. 
حرار واعراب البوادى بانب من اتصموا إليه من الزنج وعبي 
ثورته باعت - بعد أربعة عشر عامًا من المعارك العنيفة ‏ بالإخفاق الذريع . 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان سرف ف القتل وسفلك الدماء » حنى قالوا 
إنه قتل فى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلامائة ألف » وانه كان يهب 
أصحابه الأموال ویتحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده » 
ولاعند ما يقال من أنه كان داعم بخطب ف أنصاره”" . إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا ٠ن‏ بعض أشعاره ۲۳ . يقول المرزبانى : « تروی له أشعار كثيرة فى البسالة 
والفتك »۰ ويذكر أن ابن دريد كان يؤكد أنها من نظمه وأنها قرئت عليه أمامهء 
فشهد بأنها لب وم يسشكرها > وكأن من معاصريه من" كان ل أنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه » مما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وکان 
من قرية تسمى ورزنين بإيران » وكأنه تلقتن فيها من الآداب العربية ما جعله 
بحسن الحطابة والشعر ا » وله یخاطب بى العباس : 


بَنى عمنا لاتوقدوا نار فتنة بطیء على مر اليل خمودُها 
7 ۰ ۱ ۰ 3351 5 7 دا 7 اص ه و 
بى عمنا إنا وانم اناسل تصمنها من راحتیها عمودها 
1 ری ۹ 0 ۳ 2 

بی عمنا ولیتم الت اد آمرنا بدیکا وأعقَاباً وحن شهودها 


م 5 و ي م7 ره ور رو 3 ار م و 

فاقسم لادذقت القراح - وإناذق فبلغة عيش - أو يبار عمیدها ٩‏ 
وهو يسوق كلاه إلى العباسيين كأنه حقا ابن عمهم على بن أب طالب أوحفيده» 

ديزم أنهم يوقدون ضده نار فتنة » وكان ينبغى أن يستسلموا له فليسوا جميعًا إلا آنامل 

يد هاشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سیجاهده جهادا 

4 9م ا وله لار برا 2 هم 

مریراً . وكان یکر من تصوير ما جری نی قصورهم من خمر ويجون ينبغى أن تبرأ منه 


. الطبرى هو / ۱4 وما بعدها . ص ۵ ۱ وما بعدها‎ )١( 
انظر فى أشعار صاحب الزنج معجم (۳) الاء القراح : البارد المذب . بلغة‎ )۲( ۰ 


الشعراء المرز باف ص ۱۸ وذيل زهر الآداب العيش : أقل ما یکی . يبار : ملك . 
العصر العباسی الثاف 


۲ 
تصور الخلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور إثم وعصيان : وق ذلك يقول : 
لَهْفَ تفسى على قصور ببغدا د وما قد حوته من کل عاص 
وخمور هناك شرب جَهرا ورجال على العاصی حراص 
لست باين الفواطم الزهر إن لم قحم الخيل بين تلك الوراص 
وهو پسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون والعبث واقتراف الآثام» حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » بل إلى الفواطم الزهر » حى يستهوى القلوب. ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ويستمر فق جهاده حبى تسقط بغداد . وظل ثابتمًا فى جهاده حلص له ی أحلك 
الظروف» حى بعد أن فقد الأمل > فانه لم يستسلم للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
أنصاره »ولارضى الأمان حين عرضه عليه كنا رضيه أ كر جنده والبقية الباقية منهم 
بل ظل يقاتل حی سك" دمه أمام منزله وهو ينشد : 
عليك سلامٌ الله يا خير منزل خرجنا وِخَلّفناه غير فيم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزيز بن ألى د لف فى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عما قريب . ونشبت ثورة القرامطة » وكان دعاتها 
یتصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كما مر بنا فى الفصل الأول . وكان غير 
ثائر من هؤلاء الدعاة بصل" نفسه مباشرة بمحمد بن [عاعیل بن جعفر الصادق + 
مزيفمًا لذلك سلسلة نسب كاذبة » على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه نسب 
يصله بزيد بن على زین العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد التى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإسماعيلية » فانضم إليه » وأخذ فى تنظيم حركته 
القرمطية واضعنًا لها من البادی الاشتراكية العادلة ما استهوى به قلوب العامة » 
فع متلق كر أخذ خر بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ۹ خی 
نجده يختى ق ظروف غامضة » ويتولى زعامة حركته زکنرویه الد ندانى »ويرى 
كا مر بنا - الدولة بالرصاد له ولحماعته » فیرسل بأبنائه: يحبى وال حسيين ومحمد ٠‏ 
إلى قبيلة کلب ببادية السهاوية بين العراق والشام » اعلهم یستجیبون إلى دعوتهم + 
ويتبعهم كثير ون. » ويبايعون کرم بحی بن زكرويه الذى زعم لم أنه من سلالة 


۳ 


حمد ین إساغيل بن جعفر الصادق!» وتسمی م باسم ای عبد الله على بن محمد 2 

وقیل بل تسمى باسم محمد » وتکهدن لهم مدعيا آنه بیمی إليه » وکشف لهم عن 
عتضد له ناقصة وزيم أنها آبته أو معجزته» کا زع أن ناقته الى يركبها مأمورة وأنهم 
إذا ساروا وراء‌ها ی لقاء أى عدو اه والفتح البین . ومضی بجموعه 
ف سنة ۲۹۰ يهاجم المدن السورية ویعیث ف الأرض فساداً . وکانت الشام 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية » ولقیه أحد قوادها فتغلب عليه ومضی إلى الرقة بقتل 
ويسفك الدماء » ود حَر جیشا للعباسيين » وعاد محاصر دمشق » غير أنه قتل على 
أبوابها . وكان شاعراً » ترجم له الرزبانی فى معجمه(۲۱. ونراه فى بعض أشعاره على 
شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم » يقول : 


أنا ابن الفواطم من هاشم وخيرٌ سلالة ذا السالم 

وطكت الشام برغم الأنام کوطء الحمام بى آدم 

وهى نسبة كاذبة . ومن الزکد أنه لم يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فيها متشيعا للم > إنما كان متشيعًا لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان » ولذلك 
افا ين عت ال على نحو ما مر بنا عن العلويين وراتم ودعواتهم 
السياسية , وله أبيات یذ کر فيها النجوم والكوا اكب : الریخ ی وسعل الذاين 

۱ ۱ ۱ 

ملوحا للعامة الى تت تتبعه بأن عام لتنجیم قد كشف له عن نصر عظم یلقاه ف 
الوصل ومدينة ار حنبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة» بل إنه سيدمر بغداد 
تدميراً وينهب كل ما نی قصورها من أموال يقول : 

تقاربت النجومٌ وحان آمر قران قد دنا منه النذیر 

2 ۶ 0 2 2 8 رام و 
فمریخ الذبائح مستهل قوی ما لوقذته فتور 


مرش رو ِ م ونير 


یوق الحروب له احمرار . سَعْدٌ الذابحین له بدور 

فبسر | رحبتی طرق ل من الایام لیس له نظیر 

ورافقة الضلالة ليس يى إذا ماجئتها باب وسور 
(۱) معجم الشعراء للمرزباق ص ۱۰۳ . 


£ 
وبغداد فليس ما اعتیاص على أمرى وليس لھا نكير 
أصبّحها فاترکها ‏ عشیماً ‏ وی ما حوته با القصور 
ومن ثوار القرامطت الشعراء أبو طاهر الجابی صاحب الأحساء والبحرین 
وکان أبوه آبو سعيد من آنصار قترمط » وکلفه بنشر الدعوة فى جنوبی إيران» وأخفقت 
مساعیه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرین والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القیس . ودخلت المنطقة فى سلطانه منذ سنة ۲۸۹ للهجرة » وقدله غلام 
صقلی فى سنة ۳۰۱ فخلفه ابنه أبو طاهر » وعظی أمره > إذ واقع عساکر الحليفة 
القتدیر مراراً كما مر بنا نی الفصل الأول وفتك بغیر جيش من جیوشه » واتسع 
ملکه فى شرق ابحزيرة العربية » وكير آتباعه وجنوده » ونال مالم يئله قرمطی قبله . 
وکان يزعم أنه داعية عبید الله الهدی اللحليفة الفاطمی الاسماعیلی » وکان شأنه قد 
أخذ يعظ فى إفريقية » ق بل كان يتخذد ستاراً 00 
على الحلافة العياسية . وكان كثيراً ما غير على البصرة وینکنل بأهلها » 
تم > وحرق دورهم کا حرق المساجد . وكثيراً ا کان ر على قوافل 0 
يفتك ويقتل وينهب » وجيوشه تغندو وتروح إلى عاصمته « هجر » محملة 
بالأموال » فکان طبیعا آن عتد 7 به طمعه وطموحه إلى أن يستولى على يغداد» بل 
إلى أن يستولى غل العالم الاسلای كله وبلغ به تهويله على العامة أن كان يزعم 
لما أنه بطر ا ينزل عيسى من السماء بأخرة » وق ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعداً ۲۷ : 
فمن مبلغ اهل العراق رسالة با آنا للرهوب فى البََدْو والحضر 
فيا وی من وقعة بعد وق يُساقون سوق الشاء للح والبمَرْ 
تسو خبل ف رف “إل فرت ال والروم. وا 
كلهم بالسيف حى أبيتهم فلا أَبْق منهم تسل أنتى ولاذکر 
أعمر حى يأت عيسى بن مریم فيحمدَ آثارى ورضی بما اَم 
وعزم فى سنة ۳۱۵ على غزو بغداد » فخرج إليها نى آلف فارس وخمسة 


(۱) النجوم الزاهرة ص ۲۲۰/۳ 


4٥ 
 جاسلا آلاف راجل » فجهدّر القتدر لحربه جيشًا بقيادة يوسف بن ألى‎ 
والتتى الحيشان.ء ودارت الدوائر على ابن أبى الساج وجيشه » وأخذ أسيراً » وأسرع‎ 
مؤنس بجيش كثيف فى نحو أربعين ألفما  وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب‎ 
العراق والموصل » «التى بأنى طاهر وجيشه عند الأنبار » غير أن أبا طاهر انصرف‎ 
راجعًا إلى بلاده : و يواقعه مؤنس مم ها اشتهر به من شدة بأسه » وكأنما خشی‎ 
على نفسه مغبة الحرب» مما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية ساخراً منه‎ 
: 2١ سخرية شديدة‎ 
لمُؤنسكم بالراح كن سا وستتبع الراحَ سُرْناياً ومزمارا‎ 
وقد تمثلت عن شوق تقاذف ی بيتاً من الشعر للماضين قد سارا‎ 
نزو رکم لم نواغذکم بجفوتک إن الكريم إذا لم يُسْتَرْرٌ زارا‎ 
وهو يهزأ به وبشجاعته الى عرف بها » ويقول له إنك لست من أهل الحرب‎ 
والبأس » وإتما أنت من أهل الكاس والطاس و لات الطرب من السر‌نای وغير‎ 
. السرناى » ويستمر فى هزؤه » فهو سيزوره ويزور بلاده للفتك به وبجنوده‎ 
وتطفی أبا طاهر اللاب انتصارانله على جند الحلافة » ویتغره بالله الغرور»‎ 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا یعرف حدود الله . وما يواق شهر ذى الحجة‎ 
فى سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج من قوافلهم إلى البيت الحرام » وإذا‎ 
السيوف 3 تنوم وتسيل دعاو أنهاراً يوم ریق وهم يهللون ارجم ون ؛‎ 
وهو وأنصاره بشحرون فيهم 3 كأنهم ا ات للذبح  دون أى شفقة أو‎ 
رحمة . ول يكتفوا عن ذحوم ی فجاج مكة» فقد دخلوا السجد الحرام ینحرون‎ 
» ويذبحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وهم عزقونها وعزقون جلودهم بسیوفهم‎ 
ولا شفيع لهم ولا نصير من هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخرقه أن أمر‎ 
بطرح القتلى فى بعر زمزم » واقتلع الحجر الأسود من موضعه » وأحذه معه إلى هجر‎ 
وظل بها حى سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خوفًا من اللحليفة المطيع وخسشية‎ 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف‎ 


۱( تكملة تاريخ الطری لهمداف ص هه 5 


1 
آهداها الحلفاء على مر السنين . وروی الورخون أنه كان فى أثناء هذا العمل الوحشی 
الفظيع يرتم بأشعار له مبتهجنًا ؛ وكأنماكان يشنى غليل نفسه من الإسلام وصاجبه 
وأهله بما ارتکبه من هذه الحطايا الوبقات » وبما كان ينلشده من هذه الأشعار 

الى محاد بها الله ورسوله من مثل قوله (۱) : 
ولو كان هذا ابیت بيتاً لربّنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
لأنا حَجَجْنا ججاً جاهلة محلْةً لم تبق شقا ولا غربا 
2 م« ل و ۳ ۳ .ا ماهس 
ولكن رب العرش جل جلاله ‏ ولم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجبا 
وكأنه بذلك يعلن كفره » صريحا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
5 5 وده ۳ 2 ۰ 1 ع ۰ 

الله » الى تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن آبا طاهر 
م يكن ثائراً عنيفا فحسب” مثله مثل یی بن زكر ويه وصاحب الزنج > بل نه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والاتفصال عن العلويين » إذ خلع 
الإسلام كله من عنفه ومضى مارب أهله ويسيل دماءهم ويذبحهم ذا حيث 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطیور» غير ما انتهكه من حرمات بيت الله القدس 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة ق التاريخ . ولعل من الحير أن نبسط القول 
قليلا فى شاعرين ثارا على الحلافة العباسية فى القرن الثالث الهجرى » وهما محمد بن 

البعيث وبکر بن عبد العزيز بن أبى د انف . 


محمد بن البعيث 
من فتيان ببى أسد نزلت عشبرته فى أذ ربيجان » واشتهر آبوه بأنه كان من 
الفتنّاك الصعاليك » واستطاع محمد أن يمتلك فى تلك الديار قلعتين : قتلعة تسمى 
شاه وای تی بکد ره وكانت شاهى أشد مناعة فكان يقيم فيها كثيراً . 
" واشتهر أمره فى عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه كان محاول أن يكون محايدا بين 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سسرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو فى 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابلك»وقد ینقل إلى بابك 


( ؟) انظر فى ثورة محمدين البعيث وأخباره وبعجم الشعراء ص ۳۸۰ . 


۰: ۱۱۵ > (54 ۰ ۲۷ ۰ ۲۶/٩ الطری‎ 


۷ 

أخبار الحيش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجنا دون أن 
ْ بقلم نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهم المصعبى احد 
قود العتصم يقبض عليه ویلتمی سر د 
۳ اه یحصوه ا سین مد ف لاه 
وزادهم » ورم ماكان دحى عن و وکان ی داخلها وخارجها ساتين » 
تدور من حوفا آشجار كثيرة . ووجه إليه المتوكل بعض ابخیوش فلم تستطع آن 
تصل إليهء م وجه البه ينا الشرابى : فزحف إلى الحصن وقطع ما حواه من 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة » ونصب عليه انجانیق » ويئس ابن البعیث من 
مطاولة الحصار » ففر على وجهه وهو ينشد 
كم قد قضيت أمورا کان أهملها غيرى وقد أخذ الابلاش بالکظم ") 
لا تعذلیی فا ليس ينفعى اليك عى جرَى القدار بالقلم 
0 ۰ ۵ 
ساتلف الال فى عر وق يسر إن الجواد الذى یعطی على العدم 

وتبعه ن من الحيش العباسى » فلحهوه : وهو راكب دابة متقلد سیف 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رحتی لیستخی فى الرحی ‏ وأخذوه أسيراً ذليلا » 
وانتهب اللحند داره ودور أصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وأتتى ی ا 
رن , 3 سس نع لحن و اس ییاد رس هه و 
ل فك فان تما لل فلى لماك »هر افو م اندفع ينشده : 


أي الناسْ إلا أنك اليوم قاتل 0 الهدی والصفح بالخرٌ أَجْمَل 
وهل أنا إلا جْبْلَةَ من خطيئة ‏ وعفوك من نور النبوة يُجْبِلُ9) 
تضاعل ‏ ذنبى عند عفرك قله فمن بعقو منك والعقو أفضل 


وو 


فإنك خير السايقين إلى العلا ولا شك أن خير الفعالین تفل 


)00 الكظم : حرج النفس من الحاق . الإبلاس : (۲) الحباة : الحاقة والطبيعة م 
انقطاع الحجة . 


۹۸ 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمان” عليك » ارجع إلى منك » وف عنه 
الحكم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حى وافاه الوت . وق الطبری أنه كا كان ٠‏ 
ينظ بالعربية بعض أشعار له كان ينظ بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً ممد حا 
طالما قصده الشعراء عدحهم › وأجزل لهم فى عطائه » ومن ذكر منهم الرزباف 
فى معجمه حی بن أحمد من أهل لته ار اة ف الموصل » وفيه یقول : «کان ق 
ا غنوي الت » ومدحه مدحًا كثيراً ) منه قصيدة أولها : 


لا زال شید على أفعاله وحسوده ف الناس غیر محسك 
۳۹ ۳ 4 ۳1 2 
شطراه بين معاقب أو غافر أو عائد متفضل أو مبتدی 
شفعاً ووترا كل ذاك قعاله کالدهر إلا أنه لا یعتدی 
کت ره ۱ ۱ ا ۴ وه 
فالناس نحت لوائه من راغب أو راهب و رانح, او معتدی 
وکان ابن البعيث يستخدم حى ف الدعاية له » وهو یصوره فارسا رائحا غادينا 
على أعدائه » والناس بين راهب من بطشه وراغب ی کرمه الفیاض ‏ وتارة یعاقب 
أعداءه عقايًا أليمًا 3 وتارة يعفو عفواً وها 3 ویدعو له آن بظل محسوداً متسنمسا 
PEE , ۶ 8‏ ۳ 02 ¢ ك ر ۳ 2 
می ا من ال البعيث محمدا احل رياضا للعلا کحمل 
ع ۰ 3 >0 1 2 ٌه 03 
تضحك ام اليشر عى بنیله فارجم محسودا بنیل محسد 
ویبدو أن ابن البعيث كان شخصية متازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 
البأس والفتوة > وهو أديب بحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتوكل الأبيات السالفة وهو على النطلع والستیاف شاهر سيفه يريد أن 
۱ ا 3 ۹ ۶ ۶ ۳ و ی ۳ ۰ 
پنقض عليه وان محز رأسه ویبزهق روحه » وشرر الغضب یتطایر من عیی التوکل 
وقد انتفخت آوداجه . وكأن ذلك كله لم يملا نفسه خوفا ولا هلعا » فظل رابط 
الحأش محتمم القلب » لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت 


(۱) انظر فى ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص 4٩۱‏ . 


1:۹ 


الذی يستل” الغضب من نفس المتوكل . وقد بلغ منه مبلغنًا خطيراً » حی أوشك 
أن يقضى عليه قضاء مبرمًا . وهی قدرة نفسية كانت تمتزج بقدرته البيانية 


بكر ".بن عبد العزيز بن أنى دلف 

حفيد أبى د لّف القاسم بن عيسى العجلى الشيبانى البطل المغوارالذى آبل بلاء . 
عظیم ی حروب بابك لعهد المأمون وا معتصم > وکان هرون لرشید ولو مج وهو 
حندث السن - أعمال ابلبل فى إيران » وم بزل علیها إلى أن تنوف سنة خمس 
وعشرین ومائتین . وکان آدیبا شاعراً وله مقطوعات تترد د فى کتب الادب » وهو 
مدوح أبى تمام وعلی بن جبلة الذی قال فيه : 


إا الدنيا ا دلف بين 2٠١‏ بادیه ومحتضره 
ر 01 ر 
فاذا ول ابو دلف ولت الدنيا على 


أ 


دره 


وقد تول قل يم الخبل ابنه عبد" العز بز وكان شاعراًء وشجاعًا باسلاء وعزله عنه 
eT‏ بن بغا, » فثارت ثائرة عبد العزيز وفسر إلى قلعة له ولعشيرئة فى 
الکترج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه ی سنة ۲۵۶ 
جى همذان . ويخلفه ابنه أحمد » فيتولى زعامة أسرته و عد سلطانه إلى أصبهان 
ويتوق سنة ۲۸۰ فيتنازع الرياسة بعده أخواه عمر وبكر > ویم " لعمر القيام بالأمرء 
ولا پرسل إليه احليفة المعتضد بالولاية »حى لا يثور بكر » غير أنه عاد فولیی 
سنة ۲۸۳ عیمی اللوشرئ على أصبهان» وغضب بكر ومن كانوا ينضوون تحت 
لوائه من الأعراب » فولتی وجهه معهم نحو الأهواز » وخرج فى طلبه القائد النركى 
وصيف حی بلغ حدود فارس . ولحقه » ولكنه ۸ محاول أن يبادره بالخرب ۶ وباتا 
کن* واحد منهما قريب من صاحبه » وارتحل بكر ليلا ولم یتبسعه وصیف › وعاد 
بكر إلى صبهان ورجع وصیف إلى بغداد . وکتب العتضد إلى بدر غلامه العروف 
باسم بدر العتضدی يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعتربه . 
وكان بكر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده » وله ديوان صغير نشر فی 
(۱) ای یکر ان دیانه تادیخ ٠‏ 0009 انظر ی مد الريك وولیه حل بل 


۰ ۳۸۱ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ / ۹ الطبری‎ ٩۳ ۰۵۰۱ ۰ ۷ / ٠١ الطبرى‎ 


1۰ 
دهلى باسم شعر بكر بن عبد العزيز وهو يتغنى نی أشعاره بفتوته وفروسيته » وله 
ميمية طريفة نظمها حين مع بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن بتعقبه » وؤيها يتوعده 
ويتهدده عثل قوله : 
بو 0 3 
مى الأحبّة بالعراق عصیهم وبقیت نب حوادث الایام, 
PSE‏ العرب الذین ۱ تصدعرا فذبیت عن احسامم تا 
aT‏ د o‏ 2 و 2 7 2 
فلاقرعن صفاة دهر نابهم قرعا مهد رواسى الاعلام 
ولأتركن الواردين حياضهم بقرارة لواطی الاقدام 
يا در إنك لو شهدت مواق ولوت يلحظ. «الصفاح دوای 
۰ 3 ۰ ۲ ۳ - اسم o‏ ۲ 2 
لذممت رايك فى إضاعة حرمنی ولضاق ذرعك فى اطراح زمای 
6 هم ٠‏ ر م ر 

حرکتی بعد السكون وا حركت من حصنی جبال يهام 

وواضح من حدیثه ی مطالع هذه الابنات الدريانى للعرب ق عصره » فقد 
تشعيوا | وتف رو شيعا وطرائق شی » فعضهم الدهر بنابه وأضبحت i GE‏ 
مباحة یسرد ها الأعاجم وغير الاعاجم» وها هو وحده يهقف للدفاع عن عرینهم 3 
ولا معين له غير عزعته الاضية وسوفه | القاطعة . وإنه ليتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النکال کا يتهدد من استباحوا حمى E‏ والعر و بة بالذل واضوان حى لیصبحون 
موطئنًا ل ویتحول إلى بدر المعتضدى واصفًا له مواقفه البطولية ين تسیل 
السیوف وتسد د الرماح ويلتقم الموت الأبطال سحي حى یسر 0 على لصي 
لذمامه وتحریکه للحرب المبيرة بعل سكونها . ودبدو أن درا رأى أن يكيل ل 
إلى غبره » فا عدن النوشتری عهاجمته » وصداع لتكليفه 3 ولکنه ‏ ينجح 
سریعا نی مهمته » واضطر نى بعض الواقف أن, ينسحب بحيشه 3 فقال بک 0 
فراره من بين يديه 3 ويتهدد بدراً صاحبه » من قصيدة طويلة : 

مر و گر 3 5 م و 

ليس كالسيف 557 حين یعرو حادث معضل ویقدح مر 
أوقدوا الحرب بيننا فَاصْطَرَْمَا ثم حاصوا. فأین منها الق 


شض م الو 
وبَعَوًا شرنا فهذا اون قد بدا شره ويتلوه شر 


(۱) حاصوا : حادوا . 


قد رأى لثوشری لا التقينا من إذا أشرع الرماح يقر 
جاء فى قَسطل هام قَصَلْنَا صَرَلةَ دا الكماة تهر 
را عم وف انار ا وا اه سر 

على أنه سرعان ما اضطر إلى الفرار آمام جیوش الخلافة سنة ۲۸4 ذ التى به 
النوشری فى حدود آصفهان » فقتل رجاله واستباح عسکره . وأفلت ى نفر يسيرء 
وغادر إقا. بم الخبل متجهنًا إلى محم‌د بن زيد العلوى صاحب طبرستان » ا 
وفادته 21 وقربه منه » وولاه على افلم رويان » غير أنه مات مسمومًا نی 
طريقه إليها لسنة ۲۸۵ . 


شعراء الوزراء ولولاة والقواد 
لا نبالغ إذا قلنا إن جمیع وزراء العصر وا کتر ولاته وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء عدحونهم طلبمًا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وکانوا ينر ونها 
نشراً على الدعاية هم » ولم يكن للدعاية حینئذ لسان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين يطريه شاعر ويثنى عليه بطبر اسمه نی الناس » ولذلك كان کثبر ون 
یسجتمعون الشعراء من حو + لكى يعد دوا مناقبهم » ويصوروا كفاءتهم وأنهم 
من الصفوة الحتارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه » 
ويرفعون منزلتهم عالية . كان غا لر الول ورین القع بن خاقان 
وكان کشر ون يكادون یقصرون أنفسهم على مديحه وما يصلهم من نواله ۰۲۲ وهو من 
مدوحی 79 مر بنا ی غير هذا لیقع وكان شاعراً مرهف الذوق » وله 


البيت المشهور 

رن وس ع الى o‏ سے ی و و و 2 ی را م و 
ليس يستحسن فى شرع الهوی عاشق يحسن تاليف الحجج 
(۱) انظر مثلا ترجمة ابن آی فتن الشاعر (؟) معجم الشعراء ص ۱۹۱ . 


فى تاريخ بفداد 4 | ۲۰۲ . 


۲ 


ومثله من وزراء المتوكل 5 کمرة مادحیه عبید الله بن یی بن خاقان ۰ وهو 


ایض > من مدوحی البحری ۰ ومن مادحيه ١١‏ محمد بن غالب الأصبهان 
ولقنبری ۰۲۳ وفیه يقول أبو هفان يوم النیتروز وفیه تقدام هداياكثيرة ۷۳ : 

إذا ‏ تحن مدحناك ‏ ريشا حرمة الجد 

o ۳ ۳4 

وما استطرفت للإهدا ‏ ء إلا طرّف الحَسد 

وكان ینز ر للمنتصر أحمد بن الحصيب ول تكن له رصانة صاحبیه: بل كان فيه 
غياث الكاتب فیه (*۲: 

م ىمر ۴£ 2 و و 01 م و 

سموه احمد فالإسلام يحمده والدهر كام أبيه ممرع تحص 

۲ و ۳ ۳ 

فلا فضائل الا منه آولها ولا مواهبَ إلا دون ما هب 

ووزر للمستعين أبو عمد صالح بن یزداد » ورد د البحتری ی دیوانه مدحف 
وتلقانا مدائح ی وزراء العتز مثل عیسی بن فرخانشاه وجعفر بن عمود الإسكاق. 
ویتول وزارة الهتدی سلهان بن وهب » وهو کا یقول الفخرى أحد کتساب الدنیا 
وأحد عقلاء العام » وکان بحسن الشعر كما كان بحسن الكتابة » وهو من مدوحی 
البحترى » وف کتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وکثیر من المدائح قدامت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسی 29 .۰ 
01 ی 01 0 8 o2‏ هه 
آسفر الشرّق منك والغرب عن ضو ء من اعد فاق ضوة البدور 
0 01 8 1 7 8 و2 م 8 2 
اتشر الناس غیلکم بعدما كا نوا رفاتاً من قبل يوم التُشور © 

ووزر للمعتمد الحسن بن مخلد » وكان ماهراً ی الكتابة » وهو أيضًا من 
ممدوحى البحترى » وكان مقصداً للشعراء . ويخلفه إسماعيل بن بلبل » وه وكسابقه 


(۱) معج الشعراء ص 4۰٩‏ . (ه) آغاف (سانی ) ۱۷۲۰ وعم 
(۲) نفس الصدر ص ۲۳ . الشعراء ص 4584 . 
( *) طبقات الشعراء لأبن المتز ص )٩( . 4۰٩‏ آنشر : أحى. 


(:) معجم الشعراء ص ۸ . 


1۳ 


5 95 03 3 سر ط 5 
من #دوحی البحتری» ومدائح ابن الروی‌واهاجیه فيه مشهورة . ويكر البحرى 
وابن الروی معا من مدیح وزیر العتمد صاعد واه العلاء وأخیه عبدون <¥ نکر 
ابن الروی من مديح عبید الله بن سليان بن وهب وزیر العتمد وابنه القاسم وزير 
العتضد 4 وق ديوات ابن العتز مدائح هما حتلفة . وندور آسماء وزراء المكتى 
والمقتدر على ألسنة الشعراء » وی ابن الفرات وزير القتدر یقول ابن العلاف ) : 


2۸ ۹ ۳ ۶ ۳ ِت رت 
یتلقی الندی بوجه حیی وصدور القنا بوجر وقاحر 
و و م 
هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد غير طرق المراحر 


ولألى بكر بى بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر القتدر ركان يدمج مم ف ملبیح احلفاء ‏ وقد عدحهم فنا 
مستقلا من مثل قوله ی ألى عبد الله البسریدی وزير احليفة التی ۳): 


ما رى الناس بالوزیر البرید ى کذا الیوم منه حشناً وفخرا 


الذى یعشق الکارم الج 4 ويَشْرى بالال حمدا وشکرا 


ولعل أكير الولاة مدعا فى هذا العصر آل طاهر » وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والی خراسان » وحمد بن عبد الله بن طاهر حاکم بخداد وأخواه 
عبيد الله وسلهان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروی فیهم » ومن كان 
منقطعا إليهم أبو الأشعث الروزی ۲۳ . وق طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من قصیدة*): 


رص و 
خی طاهر شرق البلاد بِيْمْيهِ 


۹1 5 
بنیخ ما ارض العدو ویبتی 
(۱) طبقات الشمراء لابن العتز ص ۳۰۹ 
مقابلة على ص 4 . 
(۲) آخبار الراضى والمتق بالل للصولى 


ص ۲۰۲ . 


مق رن 
وشعث النواصی لا تجف لبودها*) 


ماثر مَجّد كان قدماً يشيدها 0 
ب 


(+) معجم الشعراء ص ۳۹۲ ۰ 
(4) معجم الشعراء ص 4 ۳۳ . 
(ه) شعث النواصی : اليل . 


2 

ومن كان یخص" محمد بن عبد الله بن طاهر عدائحه ابن ألى فسنسن » 
وتصادف أن كانت له ضيعة بجوار إقطاع له » وکان عامل انحراج والعشور بلح 
عليه ق طلب عنشوره وخراجه ۰ وربما آذاه » فکتب إلى محمد يستغيث به من 


قصيدة طوراة ‏ : ا 


۱ ۹ ۳3 و 1 


۶ 
نا معاش نی ف حته علی للاء. الشویر 
2 : 
ولا تردد ‏ عامل كالكلب فى يوم مطير 
5 3 و o‏ 
فهل الامير ‏ بجوده ‏ من قبح طلعته مجيرى 
فلما قرأ محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحهال 
خراجلث س وکا فى كل سنة ستة آ لاف درهم - وحمل إليه آلف دينار » وحلف 
عليه أن يقبلها 3 قال ابن ألى فن ۳ ۱ این آمدحه نی كل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالا مدحهم اش راء أ آبو جعفر أحمد بن عه لكات 
والى الكوفة ۰ وهو من ممدوحى اليحترى وابن الروی » ومثله إبراهم + بن الدبر الذ 
ول الدواوین فى سامراء وبغداد وول فى بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء ۷ 
وأغرقوه عدائحهم > وهو مدوح الیحبری . ونرى شاعراً يكاد بخصه_عدخه 
وخاصة طوال مقامه فى البصرة ؛ وهو او ا شاعرها > وكان لا بفارقه أيام 
تقلده لها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له » وفيه يقول 9 : 


ماه 
5 


فا لذّتاك فى الال شى صونك العِرْض وبتذال الال 

ما نبالى إذا بقيت ليما من توت به صرف الليالى 

ومر بنا فى حدیثنا عن البحتری أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه 
خمارويه وبعض قواده » وأنه کان بمدح اليم بن عبد الله التغلی والى الموصل 
وسما الطويل والى حلب ورافع بن هرئمة والى الرى ۰ كما مدح بعض قواد الرك مثل 
وصيف الصغير وأذكوتكين . ولا بد أن شعراً كثيراً نظم فى مديح القواد » إذ تشير 
)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۹۰ (؟) أغاف ( طبع الساسی) ۰۳۹/۲۰ 


والديارات صه ۱۲ . 


۶:۱۵ 

نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسکر » ومع ذلك نفتقد 
الشعر الذى یصور بطولة قواد العصر إلا ما نظم فى الموفق وابنه العتضد » ما مرت 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروی وابن العتز . ویترض أبو بكر الصول 
لبعض القواد فى عصره وخاصة فى مديحه لبعض اللحلفاء من مثل محمد بن ياقوت 
القائد ی عصر الراضى » وكان يتحكم فى شئون الدولة حى أصبح ابن مقلة الوزير 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة ۲۲ . وامتدح الشغراء كثيرين من الکتاب 
ورژساء الدواوین - وأ كثر من ميناهم من الوزاء عملوا فى الدواوین آولا- ومن كان 
مد حا منهم آل ثوابة » وقد توارثوا دیوان الرسائل منذ عصر العتمد » وکان 
من آکرم جوداً وكرمًا أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة » وهومدوح البحتری» 
وكان عدحه شعراء كثير ون د ب-جوا فيه أشعاراً بديعة من مثل قول ألى هفان 0). 

و فى لیس له . فى سوی السؤدد والجد و 

وقوله 259 : 
١‏ نفسى فداء أي العباس من وجل و قط فى تأ ولا کَنّبِ 
يقرى وبالرّقة البيضاء منزله من بالعراقين من عَجُمر ومن عرب 

ولعل من الحير أن نعرض ثلاثة من شغراء هؤلاء الرؤساء ليتضح نا مدبيحهم 
فی أضواء کر وضوحًا » وهم أبو على البصير وأحمد بن أبى طاهر وابن 


و موه 


دريد. 


اسمه الفضل بن جعفربن الفضل بن يونس »أصل أسرته من الأنبار» انتقلتإلى 
الكوفة فنزلت فى حى الشخع > وهی أسرة فارسية الأصل . وكان أبو على ضريراً 


له ا 
(۱) أخبار الراضى والمتق لصول ص ۱۰. سريج الذهب لممسعودى ۱۲ > ۸4 
(۲) طبقات الشعراء لابن المتز ص 4۱۰. ومعجم الشعراء للمرزباقف ص ۱۸۰ ونكت 
(۳( دیوان العاف ۰/۱ اطمیان ص ۵ ۲۲ و زهر الآداب للحصری ۳ 
( 4) انظر فى آخبار أي على البصبر وأشعاره [زهه » ۱۳ ولدیارات ص ۰۸۱ ۲۸۸ 


كتاب طبقات الشفراء لابن المعتز ص ۳۹۸ والفهرست ص ١84‏ 


۱۹ 
لقب البصير عل العادة نی التفاؤل أو لذکائه وفطنته . وکان شيعى اوی 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينًا يؤمن بالق » 
ولذلك لم ير بأسًا نی أن يرك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأخيرة فى 
خلافة العتصم ومدحه ومدح جماعة من قوادة » وازم التوکل والفتح بن خخاقان 
عدحهما وينال جوائزهما » وق زمن العتز وهنأه بالحلافة كما مر بنا فى غير هذا 
الوضع . ولم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نار ية بارعة » وف 
الحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زکی صفوت قطعة منها بديعة . ویقول 
المسعودى : « كان من أطبع الناس ی زمانه لا يزال أت بالبيت النادر والمثل السائر 

الذى لا بای به غيره 3 وله ق الفضل حفيد الحسن بن سهل : 

4 5 دراه 
ملك ندفع - ما نخشی - به وبه - تضلح منا ما فسَدْ 
ينجز الناس إذا م تفا إ5 “ما اتج الفضل. ”وذ 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة ى البيت الثانى » فالفضل 

لا بزال ۇدى وعوده وكلما آدی وعداً وعد ثانية » فهو بحر من الحود لا ينقطع 
فینضه » ومن طریث ماله فى الفتح بن خحاقان قوله واصفمًا بلاغته وشعره : 
١ 1 0‏ 2 مه 2 او 9۶ 
سمعنا بأشعار الملوك فكلها إذا عض متنيه الثقاف تاودا 
۲ ۲ 1 اف و 2 
سوی ما رأينا لامریء القیس|ننا 2 نراه می لم يشعر الفتح اوحدا 
آقام زماناً يسمع القول صامتاً . ونحسبه إن رام أَكْدَىوأصادا”"' 
فلما امتطاه راكب ذل صعبه وسار فأضحی قد أغار فأنجدا 
فأشعار الملوك قبل الفتح لا تثبت عند الثقاف والتمحيص ولا تستقيم بل تتأود 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه » حى ليظن الراق 
أنه لا حسن قول الشعر ولا نظمه » حى إذا, رامه ونظمه ذاع فى طول البلاد وعرضها 
وف حزنها وسهوها ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وان له ی ذلك 
أشعاراً » وم يصلنا من هذه الأشعار شی ء ولعل كثيراً منها كان فى مدح آ ل البيت . 


(۱) أكدى وأصلد : أعطى قليلا . 


1۷ 
وروی له الحصرى تهنئة عولود ۰ نظن ظنا أنه قدمها لأحد آفراد البيت العلوى » 
وفيها يقول : 
تان البشیر بان قد رزقت ‏ هكا فأمجی ما ذکر 
ك .ا ور ما قات ار 
وحی تری حوله من بنیه وإخوته وبنیهم زمر 
وأوزعك الله شكر العطاء فإن المزيد لعبد شکر 
يفل عل الشلف الصالم ين منكم وبارك فيمن َب 
وکان يؤذى نفسه إيذاء شديداً أن يقدام شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً مختلفين وقفوا 


منه هذا الوقف فى صور مختلفة » فعزت عليه نفسه نفسه وكرامته » وأنشاً يقول : 


8 5 2 
وإلى فل بلوتکم جميعسا فما منكم على شكرى حريص 
وارخصت" الثناء فعفتموه وربعا غلا الشبىءٌ الرخيص 
فعفت نوالکم ورخبت" عنه . ور الزاد ماعاف ایض 0 

ولعل شخصا لم يؤذ نفسه وكبر ياءه كنا آذاه العلتی بن أيوب أحد قواد اليش » 

ولعل ذلك ما جعله يخصه ببيتين کأنهماا سهنمان منصمیان ۰ إذ بقول فيه : 


مر أبيك ما تسب العلل إلى كرم وف انیا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح تبتها رصي اشر 
وکان جس فقده ابعر إحساسًا عیقا » ولکن و 
أصابه بهوان » إذ نراه يدل بأن غيره من المبصرين يستمد ون علمهم من 
اک اه هد وه القلب وحبره السمع » ويعتذر اعتذارات بفة 
عن أنه لا يستطيع شيئًا إلا بغيره کا نری فى مثل قوله : 


(۱) الخصيص : من الخصاصة ؛ وهی الفقر (۲) اقشعرت : أجدبت . وصوح : يبس . 
والاحتيا 


41۸ 

۳ ۰ ج 2 5 3 7 0 عع 
٠. 7 5 5‏ ع ۶ و 
لقد يستضىء القوم ی فى أمورهم ويخبو ضياء العين والرای ثاقب 


وهو كثير السخرية نى أشعاره . وله مداعبات ومجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً ا > وكثير منها کان يدور بينه وین أن العيناء الضرير 
ویروی أنه قال له: إننى ولدت وقت طلوع اليش فقال لدعو :لك حرجت 
مکندینا ر شحاذاً) لانه وقت انتشار السا کین . وله غزل بارع من مثل قوله : 
ألتْ بنا يوم الرّحيل اختلاسة فأضرّم نيران الهوی النظر ان 
تبث قليلا وه توعد خيفة کما قاد عون تخدل. الشمش 


50 ان مره 05 ۲( 


فخاطبها صَمّی عا أنا مضمر بست حی ليس یشم فى جس 
وت كما ۷ الشباب طوت_دونها کشحاً على نفسها E‏ 


والقطعة بديعة وتدلا على رهافة اس ودقة الشعور وخصوبة التفکیر » 
وكأن البصير روی لنا قصة لامجره خطرات فى الب والوجد. وکان يشارك حیانا ی 
ا حمر والمجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القائمة حوها فى اليرة » فنازعته نفسه أن يشرب ی أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حتى العودة » فقال لصاحبه : حط أثقالنا » وسار الناس 
وأقاما » يقول : 

خرجنا نبتغی مک a‏ ات وان 
فلا شارف ال 32 خایی جملی حارا 
فقلت : اخطط با خی ولا تحفيل يعن سار 
فقضّينا . لیانات لا كات وأوطارا 


وما. ظنك بالحلّفا ء إن آشعلتها نار 
(+) الخلس : الحتلس . ( ۲) انیس : هس بکلامه . 


۰۹ 


ويقال إنه تفیتر عقل أبى على البصیر قبل موته بقليل > وکان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وق ذلك يقول : 
با مصباح عقل آی ق وکانت تستضیء به العقول 
إذا الانسان مات الفهم منه ‏ فإن اموت بالباقی قلیل 
ولعل فى کل ما ذکرناه من شعره ما يدل على حذقه حقتا وأنه كان حصب 
الذهن . وكان لا يزالك يعرض على معاصريه ما يزيدهم به اعجابا وبشعره 
ااا 


أحمد ال آی طاهر 


اسم أبى طاهر طیفور : وأحمد ابنه رزق به فى بغداد لسنة ٠١4‏ ۰ وأصل 
الأسرة من مرو » ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . آخذ عن علماء بغداد » 
حی إذا استوى عوده جلس للتعليم فى بعض الكتاتيب » م ترك التعليم واحرف 
الوراقة » ما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مورخ کبیر ۰ كا يشهد بذلك کتابه تاريخ بغداد فى آخبار الخلفاء 
والامراء وأيامهم > وهو أحد الصادر الاساسية الى اعتمد عليها الطبری نی تأليف 
كتابه تاريخ الرسل واللوك : آم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن الرابع 
ا مجرى . وله يجانب ذلك كتاب المنثور والنظوم الذى يشتمل على ابرع الرسائل 
المدونة نى العصر . وله كتاب فضائل الورد على الرجس وكأنه صنعه رد | على ابن 
الروى وأمثاله من كانوا يفضلون الرجس على الورد . وكان یتشیتع ۰ ولكن ليس 
لدينا من شعره الشیعی سوى القصيدة الى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع والى 
ری بها يحبى بن عمر الطالی المقتول بالكوفة فى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان [مامین يأخذ بالتقيّة» ولا يجد بسا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم » 


(۱) انظر فى أخبار أحمد بن أن طاهر 4 ومعجم الأدباء ۸۷/۳ وكتاب 
طبقات الشمراء لابن المتز ص 4۱5 ومریج ١‏ الزهرة لاين داود ( انظر الفهرس) ودیوان 
الذهب ٤‏ / 14 ولفهرست ص ۲۱۰ حیث العف 4۸/۱ > 44 والوشح للمرز باف 


ذكر له ممانية وأر بعين كتاباً وتار يخ بغداد ص ۳۹۱ . 


3 
وفتحوا له جمیعا أبوابهم . ورعا کان من آم الأسباب نى فتحها كتابه السالف 
« تاريخ بغداد » الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وفتح لهکتاب النثور والمنظوم 
أبواب الأدباء لا فى بغداد وحدهاء ب لأيضمًا ىسام راء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة . 
وجانب تصنيفاته كان شاعراً بارعا » ولكن قبل أن نعرض لشعره بحسن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر يه من أنه كان منود ب کنتتاب عامینا ثم تخص ص وجلس 

فى سوق الوراقين فى الحانب الشرق ببغداد » وايس فيمن شنهر بمثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أكثر تصحيفمًا منه ولا أبلد علمسًا ولا ألحن » قال : 
واقد آنشدنی شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن" فى بضعة عشر موضعا منه 
وكذا قال لى البحتری فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة » لأنهما كانا يتهاجيان 
ولا يرضى كل منهما عن صاحبه » ونفس انی طاهر - کا فى كتاب الموشح 
للمرزبانی- يصف البحنری‌باللحن فى شعره . وبالئل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه كان يخاصمه على ما يبدو . ولیس فى شعره الذى بين أيدينا ما يصور هذا 
اللحن » ونری معاصر به ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فالخطيب 
البغدادى - ومثله ياقوت - یقولان : « كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على اعجاب معاصریه به وبشعره . وکان یغدو به ویروح 
على الوزراء » فیْتبغون عليه جوائزهم من مثل قوله فى أبى الصقر إسماعيل بن بلبل 
وزير المعتمد بهنته بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 


5 ۰ 3 0 و 2 £ و 2 ۰ 
أبا الصقّر لا زالت من الله نعمةٌ 2 تجددها الأيام عندك والذهر 
1 7 و € و عجرو ته 

ولا زالت الأعيادٌ تمضى متنقضی قى لنا أيامك الغرر الزهر 
ےم لفو 3 ر وسو هو 


فإنك للدنيا جمال وزيئتة وإنك للاحرار ذخر هو الذخر 
رایت الهدايا كلها دون قدركم ولیس بشیءٍ عند مقداركم قر 
فأمدیت من حل للدیح جوهرّا مق برف ما النظم والتشر 

وکانوا بتقدمون للوزراء وعلية القوم فى آعیاد النيروز بامدایا کل حسب قدرته 
من الحواهر أو من الریاحین » ورأى ابن أبى طاهر أن خير ما بهدیه لإسماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره الرصوفة بالحواهر واللآ لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


١ 

على أن يد شاعر صناع هى الى کتبتها| وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 

من هذه القصيدة, قصیدته فى آی ا عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائب 

أخيه محمد فى حکم بغداد ؛ نم حا کها بعد وفاته سنة۲۵۲ ۰ وهی تلتقى بقصيدة 

روج لابن الروی سبق أن أنشدنا منها فيص ۳۱۰ بعض أبيات . ولعل 

القصيدتين اختلطتا نى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن أنى طاهر فى مديح أنى 
أحمد کنا جاءت عند بعض الرواة : 


من لم يكن حَذِرَا من 13 صَولته لم يدر ما المزعجان : الخوف الخد 


و ۳ 04 ه. ا 04 و گر 


إذا الرجال دَجَتْ آراوهم وعموا بالأمر رد إليه الرأئ والنظر 


8 7 ۰ 2 2 
الجود منه عيان لاارتياب بو إذْ جود كل جوادر عندهخبَرٌ 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا الدیح أن قال بعض أدبائهم : لو استعمل 
الانصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهی آبیات- إن صح آنها 
لابن أبى طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالة نی‌سرقات 
البحترى تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى حم ۳ 
القصيدة التقسيم الى الا شانته الأروة الاو كا أحكم الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . وکان سکم 
- جانب المديح - الهجاء اللاذع الذى يلسع كما تلسع الإبر دون فحش من 
مثل قوله فى ابی العيناء الضریر ندیم التوکل والتلفاء وضحکهم بإجاباته ونوادره : 

كا اينات ها ل ا 


ەم و 
o ۳‏ 


لم ندر انك بالعمی تغنى ویفتتر الیش 
وكان يتعرض أحيانًا لامیر د > فیخی عر لسانه » ويقال إنه استقباه فی 


۲ 
يوم صيف شديد الحرارة فأكرمه وبالغ فى إكرامه » فأطعمه غذاء طيبًا » وسقاه 
بارداً ۹ أخل بباسطه فی الحديث : مژملا أن عتلحه دبعض شعره 3 و ادا هو _ 


یسه ۳ 


3 ۶ وم 


ویوم کحر الشَّوْقَ نى صَدْرٍ عاشي على أنه منه آحر ورد 
ظللت به عند البرد ا لتاق قاط اموا 

فقال له المبرّد : قد كان يسعك إذا نم تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء 
إلا أن وك عن عيى . فيركه وهو یضحكث من أثر دعابته ى نفس المبرد 
شيخ .العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته > من مثل 
قوله : 


لو 7 5 5 
حبیی حبيب يكم الناس أنه لنا ‏ حين ترمينا العيوث ب خت 


اغف فى التق وفوَادُه - وان هو أبدى لی البعاد ‏ قريب 
5 7 ۰ ۰ مه 0 ۶ 7 


فتخرّسٌ منا ألسن حين نلتق وتنطق منا أغين رقاب 
فهما يتناكران أمام الناس » وكل منهما شديد الكتاتف ولولع ۰ يتجرع 
غصص الموى وآلامهء ولا يستطيع البوح عا ق ضميره » 55 لذلك يصطنعان 
التیحفیظ والاحتشام 2 وقلوبهما حرق 58 : وقد حرست منهها الألسنة ونطقت 
العیون عکنون الضمیر . وهو مع ذلك يكثر من الاختلاف إلى دارها وجلس مولا ها 
ولیس من رسل دسته وبینها سوق ۳۹ العیون 4 
إذا ما التقينا ولوشاة مجلس فلیس لنا رل سوی الَف بالطَرّفٍ 
فن غفل الإشون فرت بنظة ‏ وإن نظروا تَحْوى نظرت ل‌السقط 
فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين » حى لا يفتضح 
أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل 
شديدة احرص عليه يه . ومع ذلك ری بينهما حديث صامت لا أول له ولا آخر 


(۱) قائلا : مستر حا وقت القيلولة ؛ وهی 


نصف الهار . 


۰:۳۳ 


عن عذابهما ۳ الب وما بصطلیان من تاره > على ارم من اارقباء والوشاة ¢ 


.9 4 5003582 0 01 5 8 
عرفت بالسلام عَيْنَ الرقیب وآشارت بلحظ طرف مريب 
e 7‏ 2 1 ۳۳ 3 ۳9 
وشكت لوعة النوى بجفون اعربت عن ضمير قلب عب 
زب طرفر يكون أفصح ملد ظ وَبْدَى لمُضْمّرات القلوب 
فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب + وتشكو لوعة الى وحرقة الب 
بعيونهاء واصلة نظرها الشرر إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معدربة عن ضميرها 
وما یخی فی صدرها من اسب له والكلف به . وهو محدثها بنفس اللغة › فیفهم 
قلبها عن‌قلبه وضمیرها عن ضمیره : وتبادله بنفس اللغة آنها على الوفاء له مقيمة» 


يقول : 
و 32 ۶ 3 ۳ 5 
ألاحظها خوت الراقب لحظة فأشكو بطرّی ما بقلی من الوَّجْدٍ 


فتفْهَمُهُ عن لَحْظ عینی بقلبها فتوى بطرّف العين أنى على العَهْدٍ 

فهما دائمًا يتكلمان بلغة الطرف » لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 
عا تضمنت من الوجد ولوعاته > وهما بتغامزان بالنظرات ويتلاحظان » وكأنا 
لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل يتراسلان بها ویتکاتبان 
مكاتيات حارة » يقول : 


7 ۰ 4 زور و ر 
كتبت إلى الحبیب بکشر عیی کتابا لیس بغروه سواه 
EE‏ مر 2و ما وه مه و ۳ ال ديو 
فاخبرل ‏ تورد وجنتید وکسر جفونه أن قد قراه 


ولعل فى كثرة رسوم ابن أنى طاهر هذا الوقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وثراعخواطره ا آخر » وق كثير من هذه اأرسوم ب براعة فى التصوير 
3 نرى ف البيت الاخبر > ومن بيخ تنص ودره واه ی إحدى احجنیات اللایی 


0 


و 0 ار ۹ 0 
حجاب فإن تبدو فللدمع جسولة يكون له من دون رؤيتها سترًا 


3 
فهو دانسا منها فى حجابین» حجاب حين لا یلقاها . وحجاب من دموعه حين 
يلقاها » وكأنما محجية دام » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار آخری 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة أنه كان يلم" ببعض 
الأديرة أحيانًا فى طريقه إلى سامراء أو بعد رجوعه منها : ویتشد له خمرية ‏ 
ویبدو أن الحمر لم تكن من متاعه إلا ی بعض أحوال رزیت عونا ل د 

بالتصنيف ونظم الشعر حى توق سنة ۲۸۰ للهجرة . 


ابن ''أدريد 


هو أبن كد كم م القند بق ريده می او كنان :و کانت اا عل 
شىء م ن اليسار» وقد استوطن آبوه الیصرق وذينها ولد له سنه۲۲۳ وعبی عه |الحسين 
بتعلیمه فا مه فاد تعومه 2 آظفاره بالکتاتیب * 9 محلقمات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا يكاد شی ء يسمعه یفلت منها ٠‏ هما اقا لان يكون 0 اللغويين 
فى عصره . وقد کب على محاضرات الرياشى وای عمان الاشتاندانی وف حاتم 
السجستاف وغيرهم من علماء البصرة 34 وجل ما غا . ولا استباح الزنج 
الله برة سنة ۲6۷ ونكلوا بأهلها تنکیلا شديداً فر مع عه الحسين إلى عمان وطن 
ا الازد ¢ وظل بها ائی عشر عامًا إلى أن قضى الموفق على ثورة ة الزنج قضاء 
نهائيا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الامن والسلام . ويظل بها إلى 
أن ستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه ألى العباس 
إسماعيل وتثقيفه . ويل الدعوة » ویرحب به الوالى ترحيبمًا عظيمًا » ويقلده ديوان 
إمارته فارص وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظ ف الوالى وابنه قصيدته 
الطويلة المشهورة باسم القصورة » الى عرضنا لما ی 9 عن ااشعر التعلیمی 


و ەس 


وتطر شهرتها وتتکاثر شروحها » وتطییع فى عصرنا بشرح التبريزى وبشروح 


(۱) انظر نى ترجمة ابن دريد وأشماره تاريخ الطبری للهمدانى ص ۷۲ والواق بالوفیات 
معجم الشعراء ص ۲۰ ؛ وتاريخ بغداد ۲/ ۱۹۰ للصفدى ۲ / ۳۳۸ ومروج الذهب للمسعودى 
وابن خلکان ومعجم الأدباء ۱۸/ ۱۲۷ وزهة ۳۳۹/4 وطبقات الشافمية ۳ / ۱۳۸ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب الزاهرة ۳ /۰ ۲ روضات النات ۰ ۰۰ وقد طبع 


٩ ۲‏ ولسان الیزان ١‏ / ۱۳۲ وتكملة دیوانه نى القاهرة . 


AD ۱‏ 
آخری وتکر تخميساتها على مر 2 ون . وق آثناء عمله عند ابن میکال الف 
الجمهرة لابنه إسماعيل › وهی معجم لخری ال بق مجم العين 
المنسوب إلى الحليل بالشنالى م باأثلالى م بالرباعى € علحقه 0 بالحمامى 
والسداسى وملحقاتهما » وجمسم النوادر فى باب منفرد . أملاها أولا فى فارس » ثم 
أملاها فى البصرق * م فى بغداد ولذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وکان من 
أهم ما ألفه لإ ماعیل»کی بحسن العر بية »كتاب الأربعين حديششًاء قنّص” فيه حكايات 
عربية قديمة تقوم على الحب غالبا كما تقوم على التاريخ » ويقول الحتصرى 
عن هذه لخادت نها هی الی ألهمت بد يع الزمان مقاماته ۲۳. ویبدو أنه ألّف عند 
ابی میکال كثيراً من مصنفاته » وما شر 7 منها ق عصرنا كتاب الاشتقاق وكتاب 
لسرج واللجام وكتاب صفة السحاب والغيث وكتاب الملاحن ویشتمل: عل 
آلغاز لغوية . وما زال يعيش ف رحاب ابی میکال حی عزلا عن فارس ۰ فانتقل 
إلى مسقط رأسه ع ترکها إلى بغداد سنة ۳۰۸ وکان صیته وشهرته العلمية سبقای 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا: , وأجرى عليه القتدر خحمسین دينارا ديري إلى 
أن توق سنة ۲۲۱ عن نحو عانية وتسعین عام ٠‏ وأهم مداثحه وآشعاره مقصورته 
الى ذكرناها آنفنا » وقدر حدلناها فى حديثنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها ٠‏ 
الآن عند مده للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه ألى العياس إسماعيل » 


وفيهما یقول : 

تلافيا الیش الذی رَنَقَهُ صرف الزمان فاستساغ وصّقَ 0) 
2 مرم ی 2 م2 

ارا ما الحیّا لى رغدا فاهتز غضنی بعد ما كان ذو 


۶ م 
إن ابن میکال الامیر انتاشى 
لي و ۶ 1 
ومد ضبعى ابو العباس من 
(۱) انظر زهر الآداب ۱ / ۳۰۷ وکتابنا 
الطبعة السادسة ) ص ۸ ۲ . 
(۲) رنقه : کدره , 


من بعد ماقد كنت کالشیء ال ۵» 
٠.‏ مو 
بعد انقباض الذرّع والباع الوزی٩)‏ 


(4) افتاشی : تتاولی . والقا ‏ ار 
فى عرض الطریق لا يعبأ به . 
)0ه الضبع : وسط العضد . 
بسطهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباضش 
الذرع والباع كناية عن ضيق الال . 


ومد ضبعيه : 


۲۹ 
ذاك الذى ما زال بسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 


۰ ِ 8 ۵ مص ام 
لو کان برفی اد بجوده ومجسدة إلى السماء لارتقی 


37 م e‏ 2 ع 2 
ما إن آی بحر نَدَاهُ نتفر على آوازی علم إلا ارتوی" 
ا ۰ 4 3 ه 5 0 
نفسی الفداء۶ لاميرى » ومن تحثك السماء لاميرى الفدا 


وطبيعى أن يعد اق دريد ق «ذا | المديح بإدماج شی ء فيه من ل لفاظ الغريبة » 
لآنه أ راد بالقصيدة أن تكون 5-5 ورا > وتحققت له إرادته » لا عا وضع فيها 
من ألفاظ غريبة فحسب ‏ بل ایض ما حشد فيها من الألفاظ المقصورة ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة » 
فاختار ها أسلوبًا وسطًا بين الإغراب والسهولة » کا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك ۰ فهى لا تتعمق ‏ الاغراب » 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله 8 وله وراءها مدائح #تلفة 0 يغمسهاأ 2 الغريب 
وألفاظه من مثل قوله ی أبى اح الجوعى أحد رجالات فارس النابهين : 
حجر بنأحمد فارع الشرف الذى خضعت لعزته طلى الأعناق ۴ 
انظر أناماه فلسنَ آناملاً ‏ لكنهن ‏ عفاتح للارزاق 
وانظر إلى النور الذى لو أنه للبدر لم بطبع برئن محاق 7" 
وكان ميد فن الرثاء » وله مرثية بديعة فى عمه الحسين بن دريد الذى تعهد 
ثر بيته » ومن خير هراثيه مرثية ۳ حمل بن جرڊر الطبرى علس الدراسات الدينمة 


| 


والكتابات التاريخية ى عصره » وفيها يقول : 

إن المنية لم تثلف به رجلا بل أتلفت علماً للدين منصوبا 
کان الزمان به تصفو شاربه والآن أصبح بالتكدير هونا 3 
كلا وأيامه 7 الى جَعلت للعلم لور وللتموی محاریبا 
)١(‏ الندى : الكرم . العتی : طالب النوال (۳) الرين : الآذى . يطبع : يدنس . 


والأوارى : النار . العلم : الحبل . (؛) مقطوباً : مزوجا 
۲( طلى: جمع طلية» وهی اصل العئق . 


۷ 

وتسب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة فى 
رثاء الإمام الشافعی » أو بعبارة أدق فى بیان مكانته العلمية الخطيرة » وفيها يقول : 
رأ ابن إدريسٌ ابن عم محمد ضياء-إذا ما أظلم الخطبٌ- صادخ 
إذا المعضلات الشكلات تشامت. سما هنه نور ف دُجَامُنَ ساطع 
نی ال إلا رَفْمَهُ وعلوه ویس ل يُعليه ذو العرش واضع 

وهی قصيدة بديعة . وبحق” يقول المسعودى إنه كان يذهب فى الشعر کل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً يرق » وطوراً يصبح بدوينًا متعمقمًا فى الفلوات وف 
وصف الإبل والخيل » وطوراً يصبح حضرينًا يصف الرياض «الزهور » ومن قوله 
فی الرجس : 

عون ما یلم ما الق ولا عحو E Es‏ 


۳ 
او 5 ماه 


لها حدق من الذهب الصی صياغة من يدين له العباد 
م لو 2 ۰ 0 

واحشان من الدر انتفادت ضياك مثله لا يستفاد 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقًا » 
من مثل قوله واصفنًا مدى فتنة, الناس بمحبوبتم » حى كأنهم جميعنًا شركاء 
له 6 الحب وضناهة م 

أعاد نمق أعلك.. الا من صي سات العواق .+ أشراق 

ینت اشکیله. ال اند اعتاف. أن آشکر إلى ماک 

فالناس يزورونه من ضنساه ف حب صاحبته لا من ضنا مرص أ به » وهو 
لا يشكو هم من عذابه فى حبها ولا من وصبته فيهء لأنه براهم جمیعنا مثله » يعانون 
ما يعانيه من اوعات الحب وآ لامه . وكان يتورط فى اللحمر وإ مھا » کا كان تعلق 
بالغناء وآ لاته » حى ليقول بعض معاصريه من كانوا بزورونه نی شبخوخته إنه 
كان يستحى ما يرى من الشراب والعيدان المعلقة ومن قوله يصف اللحمر قبل الزج 
وبعده : 


4۸ 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده ‏ آتت بين تون نرجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق صرفاً قَسَلَّطوا عليها مزاجاً فاکتست لون عاشق 


ويقال إنه عرض له فى أواخر عمره فالج (شلل) وس الدرياق فيرئ » 
ورجع إلى أفضل أحواله وإملائه على تلاءذته . 5 مرض به ثانية » وظل سنتين 
توفى فى نهايتهما » وتصادف أن كانت وفاته فى نفس اليوم الذى توق فيه أبو هاشم 
الباق المتكلم العتزل الشهور ‏ ود فنا معا ببخداد نی مقمرة الخیزران . 


شعراء امیجاء 


مر بنا فى کتاب العصر العباسی الأول آن شعر 0 ا يت نارم 
فيه وحبت معه نار النقانض: وحل عله شعر شعولى أحيانًا .ولکن الكرة الكثيرة 
کانت‌هجاء شخصا يتعرض للأعراض مز ريا باي جود ن محقم ور تا . وفستطيع 
آن نطرد هذا الحم ی العم ر العياسى الا فا مع ملاحظة آن ال شعر الشعولى حت 
اره بدوره . وبیدو أن الفرس هم الذر ن کانو ‏ عدون تلاك النار بوقود جزل ۳ 
ضعف شأنهم 2 العصر وحلالرك محلهم‌ق السلطان و بعل هم حول ولا لت 
حداة شعو بيت هم وم بعك شعرا وهم يتغنون بها إلا نادراً :وحى هذا النادر لم تحتفظ 
به 0 قليلا جد 00 يكن 0 نابهين إا كان اشع راء ۰ قلا 

8 شی ء . وبا کان الهجاء الي هو اللون العام ۴ العصر : وسيق 
أن لاحظنا ف کتاب العم مر العیاسی الأول آن شعراءه کر وا ۳ هجائهم من 
القول الفاحش المقذع فى الأمهات والأخوات وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه 
(عا نقف عند المجاء غير الپذیی وكانت نيرانه مضطرمة طوال العصر » فالشعراء 


00 معجم الشعراء ص ۳۷٩‏ . 


۹ 

بسارعون له كلما حجبهم وزير أو قصر فى عطائهم ۰ وكذلك كلما لقیهم 
0 أو وال أوكاتب آو شخص نابه آو عام لقاء غير حمید . كثراً ما كانت 
تجرم المنافسة إلى الدخول ی معارك هجاء حامية الوطيس . 0 بنا فى غير هذا 
الوضع 3 ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من ممدوحيه ¢ وبالغ بعض القدماء 
فقائوا إنه هجا نحواً من أربعين رئیسا من مدحهم ۰ منهم خلیفتان هما النتصر 
والمستعين ¢ وساق بعاءهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جری جرادم من ۰ جلة الکتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء ( 7 . وادا صح هذا عه ن البحری الذی كانت تفتح 
له الأبواب الموصدة » وكا ن کی س بفضل جوائزه الکشرة مسب ق‌موکب من‌عبیده فضلا 
عما كان يملك من الضياع فان كثيرين غيره تورطوا ى الهجاء للرؤساء با کنر من 
تورطه . ومر فى حديثنا عن ابن الروی إكثاره من امجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير ازل الساخر يكير فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعنوية . وابن الروی 
5 03 5 5 8 وڪ ابراه ۰ ‌ 
والیحری اکبر سعراء العصر وى غرارهما كان ود جميعا يسسسهمول ی هذا 
الف“ ن» وكشراً ما کانوا يخصون به الوزراء حن بح رمونهم اا 4 ولن ينفع الوزیر 
عند هم أن يكون ممدحًا » بل لعل ذلك أدعى إلى أن يسلّط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول دندن بی عبید الله بن حى بن خاقان وزير التوکل 


وكاتبه ابن يزداد ۲۳: 


ی 4 :0 ري 9م 5 و ۱ 
وإن اين يزداد لاحول حول ولکنه يقرا (إذا الشمس کورت ) 
اة 1 ۳ 5 و 2 ۱ ل 5 
فقل لعبيد الله اخ دولى مكاسير زمنى (عطلت) فتحيرت 


وانت - اذه میزت - آبلل منهم | فصوتك” + ی اناز أقفرت 

وچیته بالاية القرآنية وكلمة ( علطلت) الواردتین فى سورة التكوير يريد أن 
يشير بذلك إلى خراب الدولة » لأن السورة ی وصف نهاية العالم وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنشور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
باشجاء من مثل قول محمد بن مکرم ۳ 


. ۳۹۷ المشح المرزبا ص ۳۳۱ . (۳) معج الشعراء ص‎ )١( 
5 ۳۹ ۲ معجم الشعراء ص‎ 0 


نت اهمستوزر فيه زمان 8 آنکد 
بذك الناس” جمعاً فنا يلقاك مهم آحد يَحْمَدُ 

ولا انتکست الوزارة ی عصر المقتدر وكيرت الرشوة وتم الفساد فى الحكم وعم معه 
الظلم كما عت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة انا عشر وزيراًء ومنهم من تول 
الوزارة مرتين وثلاشًا » وکل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما ق وسعه لينهب 
أكثر ما عکن من أموال الدولة : لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كر 


هجاء الوزراء من مثل قول بعصي م ٤‏ هجاء الحاقالى الوزير ° : 


: ۰ و ۱ 57 و 

للدواوین - مذ وليت - عويل ولمال الخراج سقم طويل 

۲ ۳ ام وي ام كه 5 را 

بتلى الخطوب حين ألمت منك رأى غث وعقل ضثيل 

a “ٍ ۰‏ وام مه 5 ۰ 57 ۰ و 
كان انباقانی معروفا بسوء السپرة والندبیر : واس الرشوة من پولمیهم الأعمال » 
ولذلك كيرت نی أيامه الولاية واعزل » وكأن الدولة آصبحت دولة اصوص وقطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البریدی الوزیر بأخرة من العصر 

وفیه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طوبلة ۲۳ : 

با میا اسْقُطى ویاآض‌میدی ‏ قد تول الوزارة ابن البریدی 

هد ركن الاسلام وانبتك الا . لك ممَحت" آثاره فهو مُودی 
فاستهل ياعينٌ بالدمع سحا فقليل 
ومر بنا آ نف أن النافسة بين الشعراء كثيراً ما دفعتهم إلى التهاجی » ومن 
تعر"ضوا له بالهجاء كثيراً. مروان بن أب الحنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه الحوائز الطائلة الى كان یخصه بها المتوكل » حى من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة » وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة » على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


ن تذرق وتجودی 


. الفخرى ص ۱۹۸ . (۳) محت : درست‎ )١( 
۰۱۱۳ (؟) تكملة تاريخ الطيرىللهمداق ص‎ 


1:۳۱ 
الحهم » وكان أكثر توقراً منه فى هجائه » إذلم يكن بنسف فيه إلى ذکر الأعراض. 
ويتهاجى مع ابی نعامة الدقيق » ويكويه بمثل قوله فى نعت شعره 2١‏ : 
5 و > 5 32 
رأينا البرد مشتدا فساءلنا عن القصه 
فقالوا مت هه مر أنه سا 
وكان أبو نعامة كما مربنا شيعينًا وكان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة نی أيام المتوكل ورمام بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية. وكانوا را يهجون بالتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
' قول الجماز فى الحاحظ 29 : 
لك فى الفضل والتزه د والتّسك سابقه 
فع الکفرٌ جانباً يا دعي الزنادقه 
وهو کذب وبهتان على الحاحظ أحد المحامين عن الاسلام فى عصره الدافمین 
المناضلين » ولكنه المجاء بصم" الناس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانًا . ومن مثل 
هذا الافراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد البرد العام النحوى المشهور 7 : 
3 و م ر ۶ 07 واد 
سالنا عن ثمالة كل حى فقال القائلون ومن اله 
فقلت محمد بن يزيد منهم 2 فقالوا زدتنا هم جَهالَه 
وعالة هى عشيرة البرد 4 والبيتان محمللان ت تحقيراً شدیداً وتهو ننا بعیدا للمرد 
وأنه خامل الذ کر وکان قد طبس آفاق البلاد لمريية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من کل بلد مملون عنه علمه . وبلغ من شیوع اطجاء حينئذ وانتشاره قکل الاوساط 
أن المرأة شارکت فيه » وکان لا قدعاً مشاركة نى رثاء أهلها وندبهم والتفجع علیهم 
انوا > »> وكذلك كان لما مشاركة ی الغزل والتعبير عن عواطف الحب ومشاعره » 
حی إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الوضوعین مشاركة ی الطجاء من 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۲ . (۳) دیوان العاف ۱۷۸/۱ . 
)۲( فخ الشعراء ص Vo‏ * 


۰:۳۲ 


مثل قول الحنساء جارية هشام الکفوف فى أبى الشبل الشاعر الاجن » تهون من 


ما ینقضی عجی ولافکری من نمجة تكنى أبا الشَبّل 
ما اكتنيّت لنا آبا الشّبّل 2 ووصفت ذا النقصان بالفضل 
:ىن 3 4 ر ۱ 3 وه 
کادت تيد الارض | من جزعر وتری السماءة تذوب كالمهل 
وهى تصوره متمرداً على حقيقته ¢ فهو من النعاج ويرم أنه من الاساد 3 
وكأنما الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال » فالأرض تميد جزعًا » وكأن يوم 
القيامة حل موعده» فالسهاء تذوب كالمُهمْل أو الزيت المغلى . ولعل من احير أن 
نعرض ثلاثة, من کبار اشجائین فى العصرهم الف عرق امدق وابن بسسام . 


الصیمری ۱ 


هو آبو المستبس محمد بن إسحق > أصله من الكوفة ۰ وتول القضاء 
بالصیتسرة فتسب إليها » وهی نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع » قدم سامرّاء 
فى عصر التوکل فقربه منه واتخذه نديمًا له » لما كان يمتاز به من الفكاهة والتندير» 
وكأعما أت تيح له مبكراً أن يفرغ للتأليف» إذ روى له ابن النديم ق الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات » ونجد بینها ما يتصل بالنادمة » ككتب الأطعمة وكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم » وله فيها كتابان . ولم يكن مجمع بين ازل 
كي فقط » فقد كان يضيف إليهما الشعر» ویقولون إنه كان خبيث اللسان » 
هاجى أكثر شعراء زمانه » ومع ذلك لم يصلنا من هجائه الا , آشعار قليلة 9 
قوله فى ابراهیم بن الدبر » وكان قد تول الولايات الكثيرة وترأس بعض الداوين 


ئی سامراء ويغداد : 

(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص 488 . ومروج الذهب 4 / ٩‏ وسج الأدباء ۱۷ / ۸ 
ری یی اه رفاك والنجوم الزاهرة ۷۶/۳ «الواق بالوفيات 
كتاب الأغاى (طبعة الساسی) ۱۷۳/۱۸ 1۹1/۲ . 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاريخ بغداد ۱ ۲۳۸ 


آل اللي .عطن. الا كت نة ديو بيابك 


وأذلَ موق العزر زر عل وقوق ف رحابك 
وأراك نفسّك مالكا مالم يكن لك فى حسابك 
ألا يُطيل 2 تجرعى صَص النيّة من حجابك 


وله خبر طويل مع البحتری هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حداث 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنشد المتوكل شعره أن يتشادق ویتزاور فى مشيه 
مره ة متقدم ومرة متأخراً و هز 1 رة ومنکیه هرة خر ی و يشير كمه ورقف عند 
کل بيت ویقول : أحسنت والله : ثم یقبل على التوکل ومن" فى مجلسه فیقول : 
مالکم لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله ما لا يحسن أحد أن یقول مثله . وکان التوکل 
ا من ذلك : فأقبل على الصیمری والبحری بنشده ملسحته فيه : 

عن آی تبتسم وبأى طرف تحتکم 

وقال له : أما تسمع ما يقول ؟ فقال له الصيمرى : نی . فمرى فيه با 
أحببت. فقال: اهجه على هذا الروی ۰ فحضرتته على البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من نفس الوزن والقافية » وفیها يقول : ۱ 


o 


ر و ۰ 
۳ بحتری حدار ود لك هه" 


3 
5 
م‎ 
5 
3 
E 


ولقد أسلت بوالدي لك من الهجا سَيْلَ العَرم 
يا بن الثقيلة وق ل على قاوب وى النعم 


ومضی يفلحش نى القصيدة ویقنذع فيها إقذاعًا قبيحًا . ولا ريب فى أن 
نظمه قصيدة طویلتا بهذا النمط على البديهة يدل عل‌شاعرية قوية .وظل خفیف 
عل قلوب املقاء . بسلکونه ی ندمائهم حی عصر المعتييك . أو بعمارة أخرى 
حى توق ق عصر هذا الحليفة لسنة ۲۷۵ . وله يهجو طباخه السمي صالخا : 


0 القضاقضة : الأسد . ضغي : مفترس.. 


و ب پچ 


العسر العباس الثانى 


٤ 
يا. طيب أيامى ععشوق ونحن ف بَعْد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس  ینفخ لى صالخ بالق‎ 
وله يجاب أهاجيه مدائح لبعضص الوزراء ورؤساء الدواوين 8 ما احتفظت له‎ 
المصادر به قطعة فى مديح الحسن بن محلد وزير المعتمد حين كان يتولى ديوان‎ 
: الضیاع للمتوکل ۰ وهی تطرد على هذا النمط‎ 
زارف بدر على غصن قابلا وصلى یقبلی‎ 


غه ا أن اه و ی رد فقن 
2م 5 ۰ 2 
إن لى عن مثله * ا ال ال 


اه مخلد انه قد لبستا مايه الیتن. 
1 ۶ م ۶ 5 سب ۳ تن 2 
کاتب قل النظیر له فاضل ف العلم واللسن 
وشعره یسیل غذوبة : وكأنما كان يقول أكيره ارتجالا : فلا تکلف فيه ولا 
تعسل» ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة فى النسیج» نا نجد التانة الى تجعله سائغا فى 
الاذان والأسماع . واه بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
۳ 5 1 ۱ وه 
كم مریض قد عاش‌من بعد یاس بعد موت الطبیب والعواد 
رم ق 1 ف 
قد یصاد القَطًا فينجو سلیماً ويحل القضاء بالصیاد 
وهی فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الیئوس من شفائه البکی عليه من 
محبيه وأود ائه : وعوت الطبيب الصحيح العای . وبالمثل قد يصاد طائر > ويخطيف 
الموت صائده » بيا تراد" له حربته ویعود إلى رفرفته فى اطواء طليقنًا . 


{Yo 


الحمدوی )۱ 

امه إسماعيل بن إبراهيم الحمدوى » جد ه حتمند وله صاحب ازنادقة لعهد 
3 الذى كان يتعقبهم ويأهر بحبسهم أو محاكتهم › ونجد أبناءه وأحفاده فى 

ام العباسی الأول وق هذا العصر بخدمون احلفاء ۰ ندماء 

1 . وعرف إبراهم و اسماعيل بأنه كان ينادم المعتصم ` 9 الوائق + 9 التوکل » 
أبنه أحمد على غراره ندع للمتوكل ثم للمستعين یت أن 0 ۳ 
شا كلة أخخيه وأبيه ينادم الحلفاء : وکل شیء فيه کان يعد ه طذه المنادمة » إذكان 
فكهما خفیف الروح > وكان شاعراً : وصاحب قصص وأخبار ونوادر مضحکة ‏ 
واتجه بشعره إلى امجاء » ولکن أى هجاء ؟ امجاء الذی بلتم لسع الابتر من 
مثل قوله ی سعيد بن حميد حين ولى رياسة دیوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 
ملابسه الديوانية الحديدة : 


£ 3 و م 2 
لبس السيف سعيد .بعد ما عاش ذا طمرين لا نوبة له 
إن لله لآبات وا آية لله فينا منزله 
فقد جرّده من كل استحقاق للوظيفة وزيئها والسيف الذى كان يتقلده مس" 

يشغلها لعصره : فهو خاو من كل كفاءة 2 حی لیعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سواه . وكان سعيد من أتقنوا فن الكتابة امصره وبلغوا فيه شأواً بعيداً . وین 
هجائه اللاذع قوله فى بسغيض : 
٤‏ 0 م 0 
سالتك بالله إلا صدقت علمى بانك لا تصدق 


۶ 2 4 ۶ وم ۶ 


۹ عمدت ا ۰ 
اتبغعض نفسك من بغضها والا فانت ادن احمق 


(۱) انظر فى الحمدوق وأخباره وأشعاره لحنة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة) 
٠‏ طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۷۱ وفوات ۲ 9 ۷۳۹۳/9 ۲۸۷ 
الوفیات ١‏ / 74 والأغای ۱۲/ ٩۱‏ وترجمة ودیوان العاف ۱ / ۲۷۸ وزهر الاداب 
أخيه أحمد فى معجم الأدباء ۲ / 7 وتاريخ ۳ م وما بعدها 


الطيرى ه / ۲۱4 والمقد الفريد ( طبعة 


1:۳۹ 
فهو خليق بأن يشيرك مع مبغضيه فی بخض نفسه . وكأتما أصبح تمثالا للبخض 
الكريه > لا عند ااناس فحسب : 0 من ذلك عند تسه . ويا ويل من كان 
1 عليه سهام هجائه ‏ فإنه كان ما یشی ريا عليه . وحدث أن تمدوحه 
الع بن حرب المهلى الذی طالا د بج فيه از وهب له طا اا أخضر 
0 درضه » فضی بنظم ی طبلسانه مقطوعات ٠‏ وكلما فرغ من مقطوعة ة نظم مقطوعة 
جديدة حى كلها خمسين مقطوعة طارت على ألسنة الادیاء والناس ی عصره کل 


مطار منها : 
سے ت 5 o7‏ 2 26 سے سے 0 
یا بن حرب کسوتی طلسانا مل من صحبة الزمان وصدا 
ثم م هت F€‏ ح و و ها 2 2 
إن تدمست فيه يلشق شما أو تنحنحت فيه ينقد قدا 


طال اة ای رر لو بعئنساه وحده لتهدی 


وألذع الأبيات البیت الأخير ۰ پل كلها لاذعة . فالطیلسان أكل الدهر عليه 
وشرب » حى اكأنما متل صحبة الدهر ‏ فقد آن له أن یبای ويستريح . وان 
أى حركة فيه لتمزقه ربا » وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى ذكان 
راء » حی لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
مجاژه لهذا الطيلسان القديم البال » فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


قوله ۱ 

ا 44 
طبلسان ا مرت حاءعلی خلعة ف يوم جن مستمر 
فإذا ما ااریخ بت نحو طرته كالجراد النتشر 
وقرله : 

۱ 
فما كسانيه ابن حرب معتبرّ فانظر الیه فانه إحدى الکبَر 


قد كان أبيض ثم ما زلنا بو نرفوه حتى اسود من صَدَ ابر 


GY 
وتتوالى ألفاظ القرآن ف الابیات كا هه و واضح 9 فى ألفاظ ف دوم م نتحس‎ 
مستمر ) و ( كالحراد المنتشر ) و( حدی الكبر) : وكان يعرف كيف يضع اللفظة‎ 
والآبة القرآئية ی مكانها السوی. وتارة كان يضمن هذا الهجاء بعض أبيات شعر ية‎ 
9 من مثل قوله‎ 
وهیت لنا ابن حرب طیلسانا يزيد الرع ذا الضعة اتضاعا‎ 
2 ۱ 
ولست أشك أن قد كان قدما لوح فى سفینته شراعا‎ 
اف ون جوانبه على بای تداعی‎ 9 
5 عن‎ ۳ 
» «قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا ياك موقف منك الوداعا‎ 


3 
( 
1 


وسخر ية مرة أن م أن هذا الطیلسان العتيق كان شراعنًا لسفينة نوح و ف 
أي الا رنه : وصور نفسه ملتاعنًا إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطاتى الى 
شتعلت فى صدره عند فراقه لصاحبته « ضباعة » . وقطع کثيرة كان يتغنى فى نهایتها 
بأبيات على شاكلة بيت القطای تصور آساه . وداتممًا یعرف كيف بختارها : مما 
جعل القدماء يقواون إنه كان بحسن التضمین فى شعره سواء لأبيات الشعر أو للألفاظ 
والآيات القرآنية . ومر بنا فى غير هذا الوضع آن سعید بن آحمد ۳ 00 
أهداه شاة هزيلة فضى يكر من نظم مقطوعات كثيرة فى تلك الشاة مصوراً هزاها 
وبؤسها : صانعا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لاأبیات 
الشعر المشهورة فى الغزل والحب . من مثل قوله : 


۳ ت ا 5 55 ۰ م 5 0 3 ۳ >+ى وو 
مرت على علف فقامت لم تير عنه وغنت ولماامم ‏ تسجم 
تي #۶ و 


«وقف الهوىنى حيث أنت فليس لى همتأخرٌ عنه ولا متقدم» 
والبيت الثانى من قطعة فى الغزل مشهورة لأبى الشيص كان يعجب بها معاصره 
أبونواس إعجابنًا ددا . وعا لی الرغم ما كانت منادمة الحلفاء 2 هله من آموال 


5 يدعى الحاجة وأنه مقر عليه فى الرزق » واه يشكو ضيق عيشه ؛ بيها غيره 
موسع له ف الرزق ينعم بأسباب الرت والنعيم : ۱ 


1۳۸ 


۰ 


۳ 


مه 7 8 

من كان فی الدنیبا له شارة فنحن من نظارة الدنيا 

-. و ا £ الى ا 

نرمقها من کثب حسرة كاننا لفظ بلا معنی 

وله قصيدة رواها ابن عبد ربه فق العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
۳ الشهورة » وفیها بتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضائه ناس وشجاعته من 
مثل قوله : 

هو سيف عَمْدُهُ بردتاه ‏ ینتضبه الحزم حين يسل 

لا يشك السمعم حين يراه 


وألفاظه نى القصيدة وقوافيه تلتتى مع قواق تأبط شرا وألفاظه : وكأنما قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصيدته نفس كلماته . وله فى الغزل قطع تصور حبه 
ولوعته فيه وظمأه إلى رؤية محبوبته وما قد يصلاه من عذاب المجر ونيرانه » وله ق 
وصف طروق طيف الحيال فى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 


وصل الحم بيننا بعد حجر فاجتمعنا ونحن مفترقان 


٤ 3 ۳ ۳ 3 1 3 


ولعل فى کل ما قدمنا ما يصور حصب شاعریته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة التى آنشدها فى هجاء شاة سعید وطیلسان ابن حرب ‏ وكأنه كان 
يستمد من نبع لا بنضب رصيده . 


(۱) السمم : الذئب . الأزل : المتولد بين 
ذلب وضيم 


۳۹ 


ابن بسام ۱) 
هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » کان 
جده نصر بتو دواویه ن احاتم والتفقات والازمة ۳ آیام العتصم وهو من #دوحی 
آی مام » بيها كان أبوه محمد من مدوحی البحترى : و یقول المسعودى إنه كان مترفاً حسن 
الزی ظاهر الروءة مشغوفنًا بالبناء » وروی عن بعض معاصر به ما بصور بذخه 
ف بناء داره وی ثيابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوج ایند بنت حمدون الندیم ع 
واحدیث عن بى حمدون فى الصادر مضطرب : ويبدو أنها كانت ارت إسماعيل 
امرجم له آنفا . ومنها آنجب ابنه عا وقد على پر تشگ ادو حی آصیح 
شاعراً ؛ وحی أصبح التأليف إحدى هوایاته . ويروى له ابن الندیم ومترجموه 
كتبا مختلفة عن عمر بن أب ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء ۰ ويذكرون له 
ديوان رسائل ٠‏ مما يدل على أنه كان كاتيمًا كما كان شاعراً . ونراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو الهجاء : وقد يكون الحاله الحمد ونی أثر فى ذلك.وكان شيعيا : ورعا كان 
[تشیعه آثر ی ذلك ایض > فقد كان الشيعة ناقمين على الدواة والناس انصرافهم 
عنهم ٠‏ بل كانت نقمتهم على الدولة آشد وأدهى دلج بهم فى السجون وتقتيلهم : 
وكأعا اتخذ المجاء ساح له ضد الحلفاء واجتمع ويبدو أن أباه كان مالي 
للعباسیین 2 ولعل هذا هو السر ی كرة أهاجيه له : حى عد فى العققة الذين 
ا آباعهم بل یجحدون فضلهم » وله فى أبيه هاج كثيرة من مثل قوله فيه وکان 


یکی أبا جعفر 


سس 3 2 7 ل 

بنى ابو جعفر دارا فشيدها ومثله لخبار الدور بناء۶ 
5 5 - 5 5 1 ۳ ۳ 1 و و ۶ م2 2 
فالجوع داخلها والذل خارجها وق جوانبها بوس وضراء 
وكانت قر ورس ره م أمامه 2۳ برکة * وعوج بالغزلان 

والطیور البهيجة الالوان . ويهادى : فی هجائه له حى ليقول فيه وق داره ایض : 


) ۱( انظر ف 5 8 انان ا وما يلها وذيل رهر الاداب ص ۱۸۰ وديوان 
الفهرست ص ۲۲۰ ومعجم الشعراء ص 4 ۱۵ المعانى ۲/ ۲۳ ۰ ۲۳۸ والنجوم الزاهرة 
وتاريخ بغداد ۲ / ٩۳‏ ومروج الذهب للمسعودی ۳ ۱۸۰۹ 


1 ۰ وما بعدها وزهر الاداب م / ۸۷ 


46 
شدْت" دارا خلتّها مكرّمةَ سلّط. اله عليها الغرقا 
ازنك صریساً رطا ورت صد ر 

صورة سيئة من العقوق أن یتلی من أبيه الحياة » فلا يشعر بأن له عليه دیتاً 
اد منحه الوجود وقام على تر بيته» بل لکاغا چنی عليه جناية لا تمرف ولا كن 
أن يزيلها عن نقسه و مسح أوضارها عن جسده إلا الاعنات بصي ها على یه : 
ومضى يصبها على الخلفاء والوزراء والکتاب وكيار رجال الدواة غير هيناب ولا وجل ‏ 
بل لكأنما كان ببحت من يح ينه و بطیر به طمرة بطیکا سقوطها . وکان من 
[ اوائل من تعرص هم بأهجاء الموفق صاحب اليلاء الام ق حر وت الرنج والصفار - 
ونراه ينظ فيه وق ولاته ووزراثه وموظفيه قصيدة يستهلها بقوله : 

آییجو لفق نصرّ لاله ومر الماد إلى ذَانِيَه 

ويأخذ نی هجاء ولانه من مثل الطائی أمير البصرة وإسحق بن عمران أمير 
الكوفة ووزرائه من مثل إسماعيل بن بلبل » وصاعد بن ملد وكان نصرانیا وأسلم 
واستوزره الموفق » ويصيح : 

فخ الزمانٌَ لاأوغادو ‏ إلى لعنة الله والهس‌اویه 

وبظله عصر ا المعروف يجبر وته وأنه كان يان الأسد وحده وأنه إذا 
عضب على قائد أمر أن و له حصفيرة وا ی فيها وتطم " عليه 3 وضع ذلك 
نراه لا بخاف بطثه ولا بخشی راید ٠‏ إذ نراه بتعرض له ۳ » وتارة يقذع 
فيه وتارة يخز وخز الابر من مثل قواه ئی احتفاله بختان ابنه المقتدر : 

انصرف الناس من ختان يعون من جوعهم زا 

ق وب ۰ مالفا 

وهو يصفه بالبخل الشدید ون احتفاله بهذا الحتان كان بائسًا . حى لكأنما . 


(۱) صعيداً زلقا انا مدل (۲) الحزاى : من أزهار البادية 


6 
وراه يكثر من هجاع إسماعيل بن بلبل : على نحو ما أكثر من هجاء صاعد 
سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أ 
چ ك 
فما نالت آناملنا لثیوٍ عملناه سوی ذل السجود 


بدی القرود 


وکان نصیب عبید الله بن سلمان بن وهب وزير الوفق وأخيه الخليفة العتمد 
من أهاجيه كبيراً : تارة یصفه بخعال الرأى ۰ وتارة بهدده بسوء الصیر . وراه 
ينتوز فرصة وفاة ابنه الحسن فيهجو ابنه القاسم : مادحا للحسن حى علا نفس 
القاسیم غیظا وحنقنًا إذ بقول : 


۶ ه 


قل لأ القاسم للرجی ‏ قابالك الدهر بالجائب 
مات لك ابن وکان زین وعاش ذو الشیّن والعایب 
حياة ‏ هذا کموت هذا فلست د فلو من الصائب 

لا کت لا اة ة البيت الآخير وععه العتضد فنصح ور دره ی آن بوظفه ی 
عمل وأن يبره ويصله حى کف عن هجائه » فو ۵ بريد اش مره وما والاها» 
وقيل بل ولاه دريد ر والعواصم 3 وبى ف عمله إلى آخر أيام العتضد 
و دیدو أن العباس , :ن الحسن وزير المكتى رأى الاستغناء عنه » وأعله ذلك كر 
. من هجاثه » ومر تا تعفن .ها امیحاء فی حدیثنا عن نشاط الشعر » 
وفيه يول : 

9 000 € < 

تحمل آوزاز البرية كلها وزير بظلم العالین یجاهر 

واتخذ من شعره سیاط يلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقاى وردری المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خياناته لأموال الأمة وما كان یدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل يحققه لهم ۰ وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء فى حديثنا 
اد الحكم حينئذ ولط ا وفك بع ml‏ للم م 
ومر بنا فی حديثنا عن ابن المعتز أ أنه له نظم فيه مقطوعة دالية داعبه فيها واصفمًا مله » 


ونرى ابن بسام يرد عليه بقوله على نفس طریقته : 


فقدتك با قَذَاةٌ ی شراب جات من الدناءة كل باب 


5 2 
وأثقل حين تبدوهن رقيب 22 وأكذب- حينتذطق- من سراب 
وأغدر للصدیق من الباق وأنكى للقلوب من العتاب 

وكان يناقض جحظة البرمکی كثيراً . وكان على غراره كثير امجاء 0 ن قبيح 
الخلقة تمتحمه العرون 4 00 ذلك أ ن يسام عابشا 4 و بقیحه 3 اد 0 ره على 
إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذميم : يقول : 


3 


لِجَحْظة الحسن عندی رد 2 ها هله إلى المحشر 
لا آرای. وجه برذونه ‏ وصانی عن وجهه النکر 


وعلى هذا النحو لم يسلم من هجاء ابن بسام خليفة خليفة ولا وزیر ولا أمير ولا صغير . 
ولا كبير » » بل لم يسلم منه أبوه وأهل بت وه وراء هذا اجه مدیح لبعض الوزراء 
مثل ابن مقمْلة ونعت ابعض الأزهار مثل الرجس > وله نى الزهد وفناء الحياة أبيات 
طريفة تجرى على هذا النمط : 


انت فرط اة وال لاه غلان: الل كنا 


جه 0-3 


YO ها‎ 


الشباب ولهوو لو أن أيام الشبساب تباع 
فدّع الصبا يا قلب واسل غو الى .نا فيك يعد مشیت. ‏ اماع 


اخ ع و 
له أيام ٠‏ 


وانظرٌ إل الدنيا بعين مردّع فلقد دنا سَمَرٌ رحان وداع 
والحادثات موکلات بالفتى «الناس بعد الحادتات سباع 

والأبيات تصوره قد وختطته الشيب وأخذ يفكر فى غنده ويستعد لمصيره › 
بعد تلك الرحلة الطويلة الى كان يجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتدسنة ۳۰۳ 
للهجرة . من المؤكد أن أهاجيه تصور العصر نی صورة أدق من تلك الى يصورها 
المديح . وأن الحياة فيه لم تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قاتمة : اخحتاست 
فيها الموازين والقم اختلالا شديداً . 


الم اتان 
طوائف من الشعراء 


١ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسار الغزل حاد آ فى العصر » وظل الشعراء ومن كان ينطق به من ابلحوارى 
ینظمونه » مضيفين فيه كثيراً من الخواطر والعانی » ویخیّل إلى الإنسان كأن کل 
من شد ١‏ بالشعر نم فيه + مصوراً لوا من هذا الحب الذى كان بستأثر بالنفوس 
وعلك علیها من مرها کل" شىء . وکانوا بنظمونه ی نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا هما ق‌العصرالعباسی الأول » ونقصداتجاه الغزل الصر يح واتجاه الغزل العفیف» 
وکان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء » بسبب كثرة الاماء ودور النخاسین 
الى كانت تزخحر باب دوارى من كل جنس : روميات وفارسيات وغير فارسیات 
ورویات . ويصور الحاحظ فی رسالته الخاصة بالقيان مدى ما كن ,” شعن 
فى جو بغداد ٠ن‏ التحلل الحلى » فكان طبيعيًا أن تمق" سوق الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان واخواری كن بکرن من التغى به على إيققاعات 
الطبول وال لات الموسيقية > فسعرن قلوب ااشعراء شان وكهولا 2 0 بعودوا 
يستطيعون أن يرد وا أنفسهم إلى شى ء امل الود » فقد أذ حت الصريج شور 
٤‏ نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعبيراً صر نحا را بل حارًا له حرارة المی . 

وظل اتجاه الغزل العفيف الت الطاهر حًا جانب هذا الاتجاه » 
وكانت عده أسراب كثيرة, من غزل العذ ريين فى العصر الأموى ومن غزل من 
ساروا ق دروبهم من راغ العصر العبامی الأول أمثال العباس بن الأحنف » 
رل له او ولکن بوره لا تظهر على الحسد > غزل قوی حار » لا یعرف 
المتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب ونماره > (عا یعرف ناره الحرقة كما يعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما أمّل صاحبه ومهما استعطف ومهما تضرع ۰ فلیس 


tr 
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هناك إلا العذاب والا تجرع الغصص واحیال الأهوال والآلام » ولا مشفق 
ول رم ۰ 

وعلی هذا النحو ظل الغزل ااصریح يوار الغزل العفیف ٠‏ یسحیی معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه خحصبا فوق خحصب : إذ كان الغزلون الادیون بستمدون 
داعا من مخازن الغزل العفیت كثيراً من العانی الى تصور لوعات الحب وعذابه . 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين . فقد مرت من ذلك لحة ٠‏ إتما یکی أن 
نذكر شيوعهما على ألسنة الناس جميعًا من خلفاء ووزراء وولاة وکتتاب ورجال 
ونساء » مکتفین ببعض الماذج والأمثلة . و شاعر بين الحافاء - وان ۸ تبق 
خلافته سوی يوم وايلة ‏ هو ابن العتز ۰ ومر بنا حدیث مفصل عنه . وکان 
عمه النتصر شاعراً . وله قطع مختلفة فى الحب . كان یطرحها على المغنين و يوقعونها 


على آلات الطرب ٠‏ وق مقدمتهم مغنيه يسنان . وما غداه به قوله ١"‏ : 


رأيتك فى النام أقل بُخْلاً وأطرع مكلك و جير السام 
ولو أن النعاس یباع بیع لأغليت النعاس على 7 


وكان أشعر منه الخليفة اأراضى » وكان له ديوان شعر سقط من يد الزمن : 
وروی له الصولى فى كتابه : « أخبار الراضى بالله والمتى بالله » طائفة كبيرة من 
أشعاره 3 وأه قطعة تداولتها الکتب ی ترجمته وهی ی وصف جارية مخنية كان 


۶ ه م و 
يعسن بها ¢ ونجری عل هذا النمط (۲) ۰ 
قد أفصحت بالوتر الاعجم وأفهمت من كان لم یفهم 


م2 ۶ و و ۳ 


جارية تحب من لطنها مخاطبا ينطق لا من و۳ 
2 و ۶ 


وکثر من الوزراء كانوا شعراء » ومعروف أنهم کانوا بختارون من صفوة 
كاك ارون 3 وان رهم كل تعر تام یز به عن عواطغه 


)0 مروج الذهب 4/ ۸> . الوفيات ۳۷۱/۲ . 
(۲) معجم الشعراء ص 4۳۱ وفوات 


٥ 

ومشاعره وأهوائه : وطبيعى أن يوقد الب فى لفوسهم الحذوة الى طالما أوقدها ف 

شوس احبین ¢ فادا م ينظمون قطعًا من الأبيات بسجلون بها بعض خواطرهم 2 
من مثل قول الفتح بن خاقان وزير التوکل (۲۱: 


1 العاشق العذب صیرا فخطایا أخى الهوی ‏ مغفورة 
9 ەل 5 


ى فی الهوى أحط. لذنب من غراة وحجة میروره 

وکان سلیان بن وهب وزير المهتدى خسن الشعر ونظمه » وله 9 الأغاق 
ترجمه ة طويلة ة ومثله القاسم حفيده ورور المعتضد كان يصوغ بعضص خواطره شعرآ 
وروی له الرزبای مقطوعات متعددة ی اب من مثل قوله ۲۳۱ : 

2 8 5 ى 30 و 
كئيب حزين واکف المع هايله ١‏ تخونه من آجل البيّن عاجلة 


5 


و لك نز ك و 2 و را 
جربح صدود قد اضر به الهوی ورگ له عواده وعواذله 

0 3 بعص ار رجال 0 1 م ا الدواو دن من‎ e 
» وق 9 10 مم بن وار وسعرل بن , حميك وعبيك ألله ر ن عيد الله ان طاهر‎ 
وقد تول إبراهيم د م مر بنا -. ولایات #تلفة منها و البصرة ورأس بعص‎ 
الدواو بر ن :الى كان يعمل بها منك زمن ن المتوكل وكان يهوى عدر يب ولهما أخبار كثيرة‎ 
ساقها آبو الفرج الاصبهانی ف ترجمته لكل منهما۳" . كا ساق کثیرا ما كان‎ 
: بينهما من العاتبات واحاو رات > ومن قوله فیها(*)‎ 


۳ 0 و 


زعموا آق ای عر يبا صدقوا واللد حرا عجيبا 


عم واس 


و . 
هی شمس والنساء نجوم فإذا لاحت أفلن غيويا 


وهو ی هذه الأبيات 2 بأنه لا يشرك معها جارية نی حبه وهيامه » ولکن 


(1) فير اراس 2۵۱ ١١4/18‏ . 
(۲) معجم الشعراء ص ۲۲۰ . (؛) آغاف /۱٩‏ ۱۳۸ 
(؟) ا ر 18 Ve‏ 


33 
بیدو أنه کان بشرك معها من سین إلى حين أخريات » كن یأمرنه بجماهن وفتتهن 
وما يزرعن فى القاوب من اهوى مثل جارية نسمى نما > كانت من الخحوارى القيان » 

وفيها بقول (۲۱ : 
سى ار ۰ ۳ 2 1 ۲ 2 7 
بت إذا سکتت كان السکوت لها ریْناً وان نطقت فالدر ینتثر 


1 ۰ 1 3 . # 8 و 
وکا أقضدت قلی عقلتها ما کان سهم ولا قوس ولاوتر 


وكان سعيد بن حنهتیند يعمل فى الدواوین ‏ وأسندت إليه رياسة ديوان الانشاء 
فى عهد المستعين » واشتهر بتبادله الحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 
لما كان بينهما من محاورات شعرية طريفة » وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول اللیل (۲۳ : 


وقف عليها ناظری وقف عليه السهد 


وعرف عبید الله بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد بأن قينة تسمی شاجی 
RENEE‏ 
عبه وعطفه وحنانه ويكثلف بها کلف شديداً » کا کان يكلف بها قبل زواجه وف 
شبابه » و إلى ذلك يشير بقوله ۲۳: 
زَرصحُ وشاجى بيئنا فى شبیبتی ‏ غراش الهرى فاعتم بالثمر الب 
وماقت قبله» فظل يبكيها بكاء مرا > جازعًا عليها جزعنا لم يسر بر مثله » وظل 
يزور قبرها وهو ينوح عليها ویتفجع بعشل قول : 


ی ا يه 
)١(‏ أغاف ١١7/19‏ وأقصدت : جرحت . (۳) كتاب الديارات ص ۱۱۱ . 
اقا من شی ار م1۸ ( 4 ) الأغاف ( طبعة السامى) 46/4 


4¥ 

عيناً بان لو بليت بفسدها ون تیف عرق للحياة وللنکس 
لأوشكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولكنها ماتت وقد ذهبت نفسی 
تكثير من اللدوارى ف العصضر. كن مظن الع وهی تمه )وی 
ها مسر بنا ی غير هذا القع - يكتين بیان منه على طر رذن وعصائبهن وجوانب 
ثيابهن > فیوقدن الحب ف قلوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونری ابن العتز بفرد 
جموعة منهن صحفا ف كتابه طبقّات الشعراء المحدثين » ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة ٠‏ والحنساء ء جارية هشام المكفوف . ومن ابخواری اللانی 
سن الشعر إحساذاً بعيداً محبوبة جارية المتوكل . وكانت قد اوت 
و وگرنت على قول الشعر حى أحسنته. وكانت تلحمنه وتغنى به على العود . 
وکانت تحل " . بن قلب التوکل محلا رفیعا > وروی أنه غاضبها ذات يوم » ول 
بلبت قلبه أن نازعه إليها > فاقرب من حجرتها » فإذا هی تضرب على عود وتخنى” 
على ضربها مصورة لوعتها من خصامه ومخاضبته و آنها لا تطيق الصبرعن 


ائ () 
: : 8 4 ۶ ۶ 
حى کای اتيت معصية ليس لها توبة تخلصنی 
فمن شفیع لنا إلى ملك قد زان فى الکری وصالحبى 
حی إذا ما الصباح عاد لنا . عاد إلى هجره وقاطعى 
فصفّی التوکل طرینا ۰ E E‏ . ویروی أنه رأى ذات يوم 
جار با اسه : « جعفراً » ۰ فأعجبه ذلك وی 
او ر ذلك شاعر من شعرائه ۳ البحترى آو على بن الجهم مروان بن 


1 انوت : وبادرت بو به مسكة بعودها 1 EY‏ تغنشست(۲) . 


ام ب ۰ و م7 ۰ 0 0 € 
وكاتبة فى الخد بالسك جعفرًا بنفسى محط. السك من حيث آثرا 
el AD)‏ والاغانی ( طبعة ۲( مر وج الأهب :ا . 
الساسی ) ۱۹ / ۱۳4 . 


4۸ 


لق وع طا من السك خّها لقد أودعت قلبى من الوجد أسطرا 
فا من للك بش مليكه سيا له فيا سر وآطهر 

وهى من أبيات قالتها على البديهة ما يدل على شاعرية جيدة . وكانت محبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة : وليس من ريب ف أنهن عملن 
على أن يعبر الشعراء فى الحب عن حس دقيق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكثرة ما نظموا من الغزل فى العصر ؛ وهم خالد 


ابن يزيد الکاتب؛ ومد بن داود» وفضل . 


خالد(۲۱ بن يزيد الكاتب 

كان أحد کتاب الیش : وأصله من خراسان » وليس بين أيدينا عنه آخبار 
كثيرة » وأول ما بلقانا من آخباره أنه كان على ديوان النفقات ف اليش الذی 
حرج بقيادة على بن هشام أحد قواد الأمون للقضاء على فتنة بمدينة « قم » الفارسية 
وف الطريق بلغ علا أنه شاعر فأحضره وأنس به واتخذه نى ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد للمعتصم ۷ [ذا آخذ العتصم ی اء اهر بادر 
خالد ينظم مقطوعة بشید فیها بالخليفة وبناء تلك الدينة العظيمة » ونقلها الفضل 
إلى المعتصم فسر بها »> وأمر لالد بخمسة آلاف درم . وينظم فيه وق المدينة 
أشعاراً أخرى ويغى المغنون العتصم بها » ویر على خالد جوائزه . وظل قریبا 
منه ومن وزيره حمل بن عبد الملك الزيات . ولا نقرأ له أشعاراً فى مديح الحلةاء ق 
العصر مع أنه عاصر منهم التوکل والنتصر والمستعين والعتز والهتدی والمعتمدء 
إذ يقال إنه توق سنة ۲۱۲ وقيل بل سنة 7١9‏ . ويقول مرجموه اه قصر نفسه 
على الغزل فكان لا ينظ الا فيه» ولا ینعی بمديح ولا دسجاء . ومع ذلك نجد له 
بعض امجاء القليل ف بعض منافسيه من الشعراء ¿ غير أنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه ٠»‏ وقصر نفسه على الغزل > ويقال إنه وسوس واختلط عقله 


(۱) انظرق ترجمةخالد وأشعاروالأغاف( طبعة (انظر الفهرس) وسجم الادباء 4۷/۱۱ 
السامى ) ۲۱ /۳۱ وطبقات الشمراء لابنالمعتز والنجوم الزاهرة م / .م وله دیوان محطوط 


ص4۰۰ وتاريخ يغدادم / ۳۰۸ والديارات بالمكتبة العموبية بدمشق 


4 

۳ آواحر حیاته وینجنمع من ترجموا له على أنه لم يكن بتجاوز ی الغزل أربعة 

أبيات » وكأنه كان بری‌الزيادة عنها فضلا » ویقول این ن العتز : شعره حسن جد » 
لیس لأحد من رقیق الغزل ماله » وینشد من غزله وله : 


۳ 


وضع الدموع مواضع الحزن ‏ حى السهاد وميت الجن 


ی ۶ و ور ام اصضاه م و و يه 
عبراته نطق عا ضمنت أحشاؤه ولسانه یکی 


فى كل جارحة له ممل تبکی على قاب له رهن 

لم يدر الا حين اسلمه در للحظة واحد الحشن 

والابیات‌فبهاد قة ق‌التفکر وفيها خيال بعيد» وتعبيره غیت حفن تعبير غريب » 
ومثله ی الحسن تعبیره عن ابلموارح بأن لها مقلا تبکی على قلبه الى رهنته منه 
صاحيته » وأيضً تعبيره عن صاحيته بأنها واحدة الحسن » وكأنه كان محاول أن بای 
بأفكار مبتكرة » من مثل قوله : 

۰ ر 3 و 

كيف خانت عين الرقیب الرقیبا آخحطاتی لا رأيت الحبیبا 
رحمتی ساعدتی فقبا ت بعیی مع الحبیب الرقیبا 

فهو لا يشكو من الرقیب على عادة الشعراء » فالرقیب قد رحمه وساعده ‏ 
وقلب آلشکوی النتظرة شكراء وإذا كان الشعراء ألموا باللیل ووصف استطالته شا کین 
من ذلك متبرمین فإنه يعرف بأن ليل اجبین دا طویل لسپادمم الستمر » 
يقول : 

رقدت وه ترّث للساهر ويل الحب بلا آخر 

١ ۲ ۳ :‏ ا 
ولم تدر بعد ذهاب الرقا د ما صنع الدمع بالناظر 
ليس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس ممیق بظلام 

لا ينتهى » وصاحبته يجانبه ولا تدرى ما يعانى من عذاب الحب البرح » وهو 
يتجرع غصص حبه محتملا مقاوما ۰ والصباح كأنما ضل طريقه › فعم الكون ليل 
لا آخر له > ومن قوله : 


{e٠ 


قد استعار الخ هة اصن الناعم من قسده 
وقد تعاتبنا بأبصارنا فيا جناه الخلّف من وعده 


حی تجارحنا بتكرارنا للحظ. فى قلی وق خده 
E‏ 2 5 5 #۶ # 
فادرك الثار وأدركته وسرلى بالصد عن صدد 


ثمنها يستعير الحسن جماله والغصن قد ه وقوامه » وهما بتعاتبان عتابم رت 3 
ويكرران النظرء وكأغا یو طرفه خد صاحبته ويرك فيه أثراً من طول تکراره: 
آما طرفها فیقلم قلبه بما پرسله من سهامه الى تجرحه فى الصميم . وکا ما کل منهها 
ظفر من صاحبه بثأره » ولکن شتان ما بين الثأرين : ثأر يرح الحدود وثار جرح 
القلوب . ويخم الأبیات بفكرة طريفة إذ يقول إنها صدات عن الصد وانصرفت 
عن الحجر . وكان يلم أحيانًا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطی بعض كئوس 
الحمر . أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان عزج هذا الحديث 
بغزله على عادته » فالغزل داعنا مبتغاه من شعره على نحو ما نری ی قوله : 
رات مه عن رن کا رات .مق ادر اتسن الضية بالارضن 

5 ملم ٠.‏ 4 2 
عشية حیانی بورد کانه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
5 ۶ و 2 7 ۳ که ۳ ۶ 

و + ا ا 
وول وشذعل السكر ئی حركاته من الراح ذعل الريح بالغص الغض 


وتشبيه الورود الجتمعة بخدود الحبين » وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل » 
نوه به القدماء طويلا: وهذه الكأس الى ناوفا صاحبته كأس الحبين الى طالما شر بوا 
منها لا الحمر واعا الدموع . دموعهم الى لا تجف والى ماتى تسقط فتمتلی" 
منها کئوسهم الى لا يعرف الناس آعتلی" شرابا ام نارا . وله : 

1 ۲ و ر ر 2٤‏ 2 ,ام 
إذا كنت فى کل بكلك مفرغاً فای مكان من مكانك الطف 


2 


فمنی إذا ما غبت فى کل مَفصِل 2 من الشوق داع كلما غبت تف 
۳ 3 يت اي ۳ 


فهما روحان نی جسد » وهو بحس فراغا لاحد له ذا غابت عنه » وکأن کل 


32 
جزء فيه يفقد عامه » فهو مایی یهتف بها حبى بستکمل وجوده » فد غاب نصفه 
وهويتبعه :و يتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه الممزق دشل مفاصله »ومثل كيده الجر يح 2 
بقول ۱ 
او 2 4 ره پر 0 
كبد شفها ‏ غليل التصان بين عتب وسخطة وعذاب 
4 مر 0 2 
کل يوم تدمی بجرح من الشو ‏ ق ونوع مجددٍ من عذاب 
مب ۱ فن اس 5000 Eh ٠ os‏ 
یاسفم لجفون ممت سی فاشفى كيف شئت علابك مانى 
فهو بصای نيران العتاب والسخط : وکل يوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مريض اللحفون ولكن لا نی جفونه وإنما فى جسمه ما أصابه به 
من نحول وذبول وهزال وض . ومن أرق الدعاء قوأه ۳ آخر الأبيات ۳ ولا بيك 
ما بی » . وندور له فى کتب الأدب آبیات مفردة تروع بخفتها وطرافة فکرتها من 
مثل قوله : 
e2‏ ان ۳ 
كيف ترجى لذاذة الإغماض ريض من العيون الراخضص 
وقوله : 
3 ۳9 ی 
ليت ما آصبح من رق حديك بقلبك 
وقوله : 
وبکی العاذل من رخمی فبکای لسکا العاذل 
ولعل فى كلما أسلفنا مایدل أوضح الدلالة على صدق كلمة ابن العتز عنه من‌آنه 
يبلغ الغاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
والمغنيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس دائممًا أنه ظا إلى لقاء محبوبته » 
ويقال إنه فعلا أحب جارية فى مطالع حياته . ولم يستطع لقاءها وقد ظل ظامئًا إلى 
. هذا اللقاء حى ماته .. 


«۲ 


محمد" بن داود الظاهری 


آبوه داود بن على بن خلف الاصفهانی مؤسس الذهب انظاهری نى الفقه » 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد : واعتنق مذهب الامام الشافعی ۰ ومضی عجتهد حى 
استطاع أن يؤسس له فى الفقه مذهيًا مستقلا عن الذاهب الأربعة : الذهب الحنى 
والمالكى والشافعی واطنبلن . وقد آقامه على رفض القیاس «الرأى والتقلید للأممة 
المذكورين واشتق" الأحكام النقهية من ظاهر الکتاب والسنة : باك سي 
. مدهیه باسم الذهب الظاهری ی دمر بية أبنه محمد : وبدأ من ذلك بتحفيظه 
القرآن : ویقال إنه حفظه وله سبع سنوات . ثم دفعه إلى التأدب على ثعلب الامام 
. اللغوی والنحوى المشهور . وهو يروى فى كتاب الزهرة كثيراً 7 ن الأشعار عنه . 
ولزم حلقة أبيه ول مذهبه ولا توق سنة ۰ كان لا يجاوز السادسة عشرة من 
سنه . فخلفه على رياسة المذهب : ومضى اور ويجادل فيه العلماء وخاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره . وكانت حلقة تدريسه تغص بالطلاب ؛ 
وله مصنفات عتلفة فى المذهب الظاهری . ود ن آم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
عین یکل وابا براهيع طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 
جزعين حص الأول منهما باب العذری العفیف ۰ وهو بتضمن خمسين باب ف 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالثل أبواب 0 الثالى اللحمسون . فكل منها 
يشتمل على مائة بيت . وأهمها ما دار فى تعظ ظيم أمر الله عز وجل والتنبیه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديثنا عن الغزل اللحزء الأول » وهو 
فى الأبواب الأول منه يتحدث عن أسباب اهوی. ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ویخص الأبواب الاخيرة بالحديث عن الوفاء : وعادة یضع لباب عنوان) مسجوعًا 
مثل « هن كيرت حظاته دامت حسراته ‏ و « ایس بلبیب من" لم يصف ما به 
لطبیب » و «التذلل للحبیب من شیم الادیب» . وهی عناوین غير مضبوطة : 


0 اة داود راان تاريخ وطبقات الشافعية للسیکی نى رجمة ابن 
بغداد ۲۵۹/۰ وبروج الذهب المسعودى سريج ۲۳/۲ وما بعدها » وطیم له ألحز 
ء ‏ ۲۰۵ وابن خلکان والواق بالوفیات الأول من کتاب الزهرة ببر وت . 


الصفدی ۳ / مه ومرآة الحنان للیافعی ۲ / ۲۲۸ 


for 
و بالثل ما يليها + ن الأشعار» ولاحظ هو نقسة ذلك َال إله اط لأن يضيف‎ 
إلى البيت التصل عوضوع الابیات أبياتنًا أخرى حى لا یکون مبتوراً . والأبيات‎ 
أو قل الث واهد £ الأرواب عتد على طول الزمن م من العصر الجاهل حی عصره‎ 
وقد بدأ بتأليف الکتاب فى حياة أبيه وهو لا يزال ند ثا : وى ذلك يقول : «بدأت‎ 
يعمل كتاب ا لزهرة ة وأنا £ الكتسّاب ونظر ة ف أكيره » . وكان فطنًا ذكيًا نافد البصيرة‎ 
كنا كان شاعراً و روی أن شخصا سأله ی حلقته ع. ن حد السكر می هو؟ ومی‎ 
یکون الانسان سکران ؟ فأجابه : ادا عربت عله افموم: وباح بسرة الکتوم ۲ وف‎ 
هذه الاجابة ما يدل على أنه كانظريفًا . ویروی أيضًا أن رجلاجاء إلى حلقته‎ 
فدفع 0 ورقة ۰ فأخذها وتأماها طويلا . وظن تلامذته أنها مسألة فقهية: وقلبها‎ 
ئی ظهرها الاجابد 03 فراجعوها . ونخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن‎ 
5 الشا عر المشهور 4 وإذا £ الرقعة ۰ كوت‎ 
يا بنَ داو يا فقیه العراق أفتنا فى قواتل الأحداق‎ 
هل عليهن فى الجروح قصاص أم هباح لها دم العشاق‎ 
: وإذا الحواب‎ 
كيف يفتيكم قتيل صريع بسسهام الفراق والإشتياق‎ 
8 8 ر‎ 
وتیل التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق‎ 
وکان 7 ۲ هواه . فهو إن صح كان هوی نيا . أو قل إنه كان تعلقمًا آوشاث‎ 
أن بكرن هوی أو ظنه الناس وى . وکان ترجمانا للهوى العذری : ی عم مره کا کان‎ 
ف آشعاره اطرء الأول من کتابه الزهرة سما أسلفنا : وله فنه‎ ie مؤلفا فیه ؛ إذ‎ 
أشعار كثيرة يعزوها أو ينسبها إلى أهل عصره كا لاحظ ذاث المسعودى . من مثل‎ 
: قوله‎ 
. عع کبدی من خيفة البين لوعة يكاد لها قابى 9 يتصدت‎ 


2“ م کا 8 4 1 2 5 
بخاف وشو البينة والشمل جامع فيبحى بعين دمعها متسر 
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و 8 الو 
فلو كان مسرورا عا هو واقع كما هو محزون عا يتوقع 
۰ 0 ع ی و م م 
لكان سوا بر امه وکن وشك البَيْن أدحى وأوجغ 
وهو يشكو من لوعات الحب الى تکاد عزّق قلبه حسرات . وهو بخاف 
البين قبل وقوعه» فیبکی بدموع غزارء فا باله والبين يوشلك أن یقع ؟ إنه ملعن فى 
البکاء و ععن فى الالتیاع وععن فى الألم والعذاب » ومن قوله : 


رز 2 
تمتع من حبيبك بالوداعر إلى وقت السرور بالاجماع, 
۰ ماه ۱ 2 
نکم جربت من وصل وهجر ومن حال ارتفاع واتضاع 
۱ 1 ۳ 4 17 رل و مه ۲ 
وكم کاس امر من النايا ‏ شربت فم يضق عنها ذراعی 
ول أرَ فى النی لاقیت سيا أمرّ من الفسراق بلا وداع 
تعالى الله كل مواصلات وان طالت توول إلى انقطساع 
وهويدعو إلى ألايشكو انب من الفراق ولحظة الوداع الى طالماعصرت قلوب الحبين » 
ويقول إنها ليست آخر لحظة یلی فيها الحبيب » فستأی بعدها لحظات لقاء » 
وهكذا الحب أحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر . ويقول كم شرب من الحب 
كثوسًا مرة أمر من الوت ۰ فتحماها صابراً . وليس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى تحية من بعيد » فإن هذا عذاب لا یطاق » عذاب كأنه الححيم . 
ویثوب الفقيه إلى رشده فالله قد كتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر القدور وما كتبه القضاء احتوم ‏ كأن بقول فى بعض 
غزله : 
زد 1 1 , کے و 5 . . 
فورض امبای إلى الله كلها وقنع بالقدور فيها وارتضى 
وفراق- بما أرادته له المقادير. وتشيع ف شعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 
والحرام والتوبة » ويعلن غير مرة أن حبه عفيف ذى طاهر لا تشوبه أدنى شائبة › 


بقول : 


از ی 0 ل ا 
لا تلزمنی فى ری الهوی سَرفاً . وما أوفيه إلا دون ما يجب 
4 1 2 
فى عفة نتحای أن لم ہا سر الظنون وأن تختالها الريب 
ویکتر فى غزله من ذكر المنازل والديار والفياى والقيعان والر کنبان والمطايا » 
وهو يتساءل والنازل لاتجيب: فقد رحل الأحبة وخلفوا له وجندا ما مثله وجد » 
وعبشا يخفيه فكل ما حوله يبصره ٠‏ يقول : 


ا ۵ ۴ 5 2 و 
یخی هواه وما یخی على احد حی على العيس وال ر کبان والحادى 


ويسذيع شعره ی بغداد ویغی فيه الغنون والمغنيات : وهو لا يدرى من أمره 
شيشا فقد كان منكبنًا دائممًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف : ويساير 
ذات يوم القاضى محمد بن يوسف فیسمع جارية تغى بقوله : 

۳ ع ۱ 0 ۶ و 
أشكو غليل فاد آنت متلفه ‏ شکری عليل إلى إلف يله 
۳ 2 4 و و 8 : 0 5 3 
سقمی تزید على الأيام کثرته وأنت فى عُظم ما آلِی تقلله 
1 ی £ 3 78 2 
له حرم قتلى فى الهوی سلفاً وأنت يا قاتلى ظلماً تحلله 

ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذی 
تلوكه أفواه المغنينوالمغنيات. فيوئسه من رده قائلا ؛ هیپات سارت به الركبان . 


۶ و 
ومن طریف ما پروی له : 


فلا تطغ نار الشوق بالشوق طالباً ‏ شلوا فإن الجَمْر يُسْمَر بالجَمْرِ 

وم عتد حياته طویلا . فقد توق سنة ۲۹۷ وهو فى الثانية والأربعين من عره : 
ویقال إنه لما مات‌جلس ابن سر یج‌مناظره الذ کور آنفنا فى مجلسه و بکی وجلس على 
الراب . وقال : ما آمی إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلاميذه حزنًا شديداً, ويقال إن نفطويه جزع عليه جزعا عظیم ٠‏ ول خلس فى 


حلقته للناس بحاضرهم سنة كاملة . 


` £0 


فضل )١!‏ 
كانت أمها من مولدّدات اليمامة » وكانت هی من مولّدات البصرة » نشأت 
فى دار رجل من قبيلة عبد القيس آدبها وثقفها ثم باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين فى الكرخ ببغداد يقال له ححسُنويه » فاشتراها منه محمد بن الفرج 
لرخّجی ۰ وأهداها إلى المتوكل سنة ۲۳۳ للهجرة . وم يكن بين اللحوارى فى زمانها 
أفصح منها ولا أشعر : ويقول فيها بعض النخاسين : كانت نهاية الحمال 
والكمال : ولا دخلت على المتوكل سأها أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زعم من 
باعى واشترانى » فضحك ء وقال ها : أنشدينا شيئًا من شعرك ٠‏ فأنشدته 


عحه : 
۳ َه و ۳ ۳ 
استقبل الملك إمام الهدى ‏ عام ثلاث , وثلاثينا 
نا لنرجو يا إمام الهدى أن تملك الناس ثمانينا 
لا قدس اله اما لم يقل عند دعالى لك آمينا 
فاستحسن الأبيات » وأمر ها بجائزة وأمر عسريب أن تغنيه بها » فغنت وطرب 
نا ةنيد , وکازخا حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
یتعرضون ها ببعضص یات يلنقونها علبها » فتجیزها فى سرعة شدیدق» وکان التوکل 
نفسه يلى عليها أحيانًا بعض الأبيات فتسبرع 3 إجازتها ببدیهتها الحاضرة » 
من ذلك قول بعض الشعراء : 
علدت الاب ال اسف عي متا یاک نموي 
0 03 3 ۳ ۱ 
(۱) انظر ی فضل «أخبارها وأشعارها المعتز ص 475 والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸ و زهر 


الأغانی ( طبعة الساسى ) ۰۱۱6/۲۱ ۲/۱۷ الآداب للحصرى 4 / ۱۱۰ 


۷{ 
وکا كان فامدیح کان‌ها هجاء خصت به معاصرتها الحنساء »ولکن جمهور 
أشعارها كان ف الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قوها : 
۱ عم الجمال تركتى ٠‏ فى الحب أشهة من حلم 
ونصبتی یا منيتى | غرض المظنة والتهم 
قارفتق ٠‏ ید لد و فصرت عندی كالحلم 
ا كا ار ازج نت فخف عن تلی الألم 
وهی تقول لصاحبها إنك وصلتى وشهرتی بحبك ثم هجرتى وأنزلتتى هذه 
المنزلة ,از ية من القطيعة » حى صرت وصارت أيام وصلك كأنها حلم وخيال > 
وهی تود لوظفرت بحبه ثانية وظفرت بوصله» فخرجت من 1 لامها البرحة . وأكثر 
غزها فى معشوقها سعيد بن حم يد رئيس ديوان الرسائل لعصر المستعين » وله 
فيها بدوره غزل کثیر » وبينهما محاورات ومكاتبات شعرية طريفة ۰ من ذلك أنه 
عتب عليها یوما أنها لا تقتبل عليه فى مجلسها ولا تذكره باسمه فى غزها » 
فكتبت إليه : ٠‏ 
۶ ۲ 5ه 0 2 
وعيشك لو صرحت باسمك ف الهوی لافصَرّت عن أشياء فى الهزل والجد 
۰ 1 ۰ 5 5 3 ۶ 
ولکنتی ابلدی لهذا مودق وذاك واخلو فيك بالبث والوجد 


5 
ع 9 م 


تنامين عن ليل وأسهره وحدى . وأنهی جفولی أن تبثك ما عندی 
فان كنت لا تدرين ما قد فعلیه . بنا فانظری ماذا على قاتل العَمْدِ 

وکان لایقل عنها کلف ولاغراما : وكانا كثيراً ما يتغاضبان ویتعاتبان ویعودان 
إلى الرضا بعد أن يصف کل منهما هيامه بصاحبه ودموعه التحدرة : وکانت لاتی 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة راجعة. وما كتبته له فى إحدى الرقاع : 

م 6 #ى 

الصبّر ينقص ولسقام يزيد و«الدارٌ دانيدٌ وأنت بعيث 

أ 2 ام اب إليك فانه ۷ يستطيع سواهما الجهود 


1۰۸ 
وکان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل ععاصریهما أن محتفظوا للأجيال التالية 
بهذه الرسائل الثى اتصلت بینهما » واكنهم لم يحتفظوا منها إلا بالقليل مع أنها 
تعد من طرائف الشعر العباسى . ویقال إنه بلغها أنه واصل جارية من جوارى 

القيان وملأت قلبه فتونًا » فكتبت إايه غاضبة ساخطة : 


ت 


یا غل ار ام الادب بت وأنت اال فی الادب 
سو سمس 4 م برض 
لا يتصديْنَ ‏ لفقیر ولا يعن إلا مواضم الذهب 
فالحارية لاتحبه لشخصه وإنما تحبه لذهبه ودنانیره ۰ وكأنها تريد أن تقطع 

أوصال هذه العلاقة الناشئة » حتى لا يعود إلى التفكير نی تلك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع . فلما هويت سعيداً انتقات إلى مذهبه 
من الاتحراف عن آل الرسول عليه السلام . وكانت منذ مقتل المتوكل عر بها 
3 3 

أوقات حزينة تشعر فيها بالبژس فكانت تنفس عن نفسها عثل قوها : 

ای و e‏ : ۱ م VEL are e‏ 
إن الزمان بذحل كان يطلبنا ‏ ما كان آغفلنا عنه واسهانا 


۳ 


مال وللدهر قد أ صبحت همته ‏ سال وللدهر .ما للدهر ‏ لاکانا 

والبيتان رائعان » ویدلان كما تدل الأبيات السابقة على نبع شعری غزیر : 
واختلف فى زمن وفانها ۰ فقيل سنة ۲۵۸ وقیل سنة ۲۹۰ » ویقال إن سعيد بن 
حمید كان يمول بعد موتها : ما رسائل المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة" فا 


ولأدبها وملکتها الشعر ية ۰ 


. شعراء اللهوواجون 
ظل كثيرون من الشعراء ينغدسون فى اللهو واشجون کا انغمس أسلافهم فى 
العصر الماضى . وكان بعض هذا الانغماس يرجع إلى تحال ی الأخلاق » و بعضه 
برجع إلى اهر وب من احياة والتخفف من أعبائهاالثقيلة ؛ وساعد على ذلاث اختلال ف الموازين 


۹ 
وفساد ی القم شاعا فى حياة الدولة وى حياة الناس . وكان الشك يتسلط 
على نفوس كثير ین وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندقة » وكان الك رخ ملیشا بالحانات 
وبدور النخاسین والشعراء المجّان يغدوث ويروجون ليل نهار » وبعض الحوارى ۸ 
یکی" یعرفن حشمة ولا وقاراً إنما كن يعرفن اللهو والابتذال . وکانت ما 
الدیارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبب والوصل 
شالا » وکانت مفتوحة الابواب للشعراء دام لا نی الأعياد السيحية فحسب : 
بل طوال العام» فهم يلمون بها ویتناولون الحمر منها ۰ وقد يعكذون على الشرب 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكثر بين الشعراء أصحاب الخلاعة 
واجون ی ن صورهما ٠‏ حى لنجد كثير ين ر بتغزاون غزلا شاد | بالغلمان + وضع" 
ظلت فى هذا.العصر دا كانتن‌العصر الماضى » وكثير من هذا الغزل كان يلظم فى 
أثناء السكر وشرب الحمر ء الضحك والفكاهة » ولكن تبى بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى فى أبث لع صوره . وق لا نجد خليفة تورط فى حب غلام » ولكن 
أيضًا كان کثر ون منهم يعكفون على الملاهى والملذات » وكانت قصوره م تطفح 
بجماعات اجان فى صورة ندماء ومضحكين : وا کترهم كانوا ا محرفين . وف 
کل مکان نلتى بهذه احماعات أ و العصابات » وکانوا یتعاشرون ويترافقون تارة فى 
الديارات وتارة ی دور النخاسين أو : فى الحانات أو فى بوم 6 وم ن أهمهم جماعة 
أوعصابة أبى هفان ومد بن الفضل وحمد بن مکرم وأبى على البصیر وألى العیننای 
وفيهم يقول اطرزبانی : کانوا يتعاشر ون وكانوا شياطين العسکر فى الظرف والمحون (۲۱ : 
ومنهم جماعة أبى اسع الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقواوا شعراً إلا ی صفة ابر : ويقول ابن العتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا(۷) . وكان لشیوع مجالس الحمر حينعذ أذ ثرها فى ظهور کتابات 
كثيرة عن آداب النادمة والنديم » وما اشترطوه ها قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والساحةی الشراب والتغافل عن رد اخواب وإدمان الرضا واطرا راح ما مضی وإسقاط 
التكليف وسر العيب وحفظ الغیب . ونعرض لبعض هلاه الشیاطین 
وخمر يانه م فنهم أبو العيناء الضرير : وکان ظر یف لسن سريع ابشواب : واتخذه 


٠١‏ معي پوس بخص عد ايه .2 لصم لس هس 


ا حر اشر ام (۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۳۹ . 


3 
لترکل فى ندمائه . وکان ينزل مع رفاقه الأديرة ویستطیب خمرها العتقة » وقد يى 
فيها أيامًا لا يفيق من سکره: وله ف دير باشتا . وکان بین سامر اء و بغدادقوله ۲۳ : 
نزلنا دير باشهرّا على قیره ظهرا 
سانا واا من الصافية الع ذرا 
وطاب الوقت فى الديّر ‏ فرابطنا به عشرا 
وفنا کل تا جوا > e‏ لا جرا 
ومن كبارالشياطين فى العصر مصعب الوراق .وكان من آشد اجان تهتکنا و کرمم 
خلاعة وتطرحًا فى الحانات والديارات» وكثيراً ما كان يلم بدیر اازعفران من دیارات 


الموصل ۰ وفيه يقول 2 : 


5 34 5 ۲ o 7 ۳ و‎ 

عمرت بقاع دير الزعمران بفتیان غطارفة هجان(۲۲ 

کا مك" ال اماق فیرعت امه “الدنان 
۰ لا هی . 9 3 5 بهو E‏ 9 


بكل فى ميل إلى الاهی 2 وأصوات المثالث ولان ٠‏ 


3 
ظللنا تعمل الکاسات فيه على روض: كنقش الخشرواق 
٤‏ 2 2 0 2 5 5 
واغصان عیل مهأ عار قرييات من الجا دوان 
ويمن کانوا يتورطون حينئذ فى الحمر وآثامها أبو عمان الناجم راو ية ابن اأروف ۰ 
إذ ر وى عنه أ کار شعره وكان بلزمه ولا يكاد بغارقه » وله كثير من العایی الدقيقة 
فى الحمر وغير الحمر ؛ وكأ نما كان يتأثر بأستاذه ١‏ وفيها یقول(۲ : 
2 2-007 3 7 2 
. عفر 2 5 3 € را 2 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطف رحا بلا قدح, عاطتك ام قدحا 
وکشراً ما کان يلم يدر اللدوات ؛ وهودير كبير شهالى سامر اعوسط البساتین 
والکر وم وكانت تسكنه نساء مبرهبات 1 وکان من منازل الصف ومواطن اللهو : 


. الایارات للشابشی ص ۸۰ . (؛) الثااث وامثاف : من آوتار المود‎ ) ١ ٠ 
الدیارات ص ۱۹۲ . (ه) الختار من شعر بشار ص ۱۲۷ وانظر‎ / 
8 ٩۳ غطارفة هحجان : سادة کرام . الديارات ص‎ 


23 

وذ کره كثيراً ى أشعاره . ومثله دير العذارى وكان قریباً من بغداد 3 وواضح من 

اسمه أنه كان ينزله جوار تبتلات عذارى » ونزل به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 

عام 571 . فأقام به دومن واستطابه وشرب فيه 3 وله مقطوعة يصور فيها ما امتل 
حول الد يدر من بساتين فاتنة وعكوفه و0 


: 3 ج ر 
ورياض كاتمن برود لى يوم لهن صبغ جديد 
1 2 2 3 
وكان الشقیق فيها عشيق و لها صب ۷ 
۶ 


4 
وتبدی سرورنا وتعيد 


ا 
FEO ۰‏ 


فاسقنیها راحا تریح من اله 

وانتهز فرصة اللذاذات فى دير ر العذاری فعلّها لا تعود 

وكان كثير ون لا فلن ق امون ولا یغرة رشق النات : وإنما یلمون بالحمر 
من حين إلى حين ¢ وقد يكون فى حياتهم ما دفعهم إلى ذلك 3 إما سخط شديد على 
الحياة السياسية : وإما شك واستهانة بكل شى ء ۰ وإما محنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحيانا أو قل بعبارة أدق على وصفها : إذ رعا وصفوها تجاراة للشعراء نی 
عصرهم ۰ على نحو ما نجد عند ألى العباس الناشی" إذ يقول " : 


وسدامة یخفی النهارٌ لنورها وَِذِلَ أكناف الدجّی لضيائ 
و 


وتکاد إن مرجت لقة ليها تماز عند هزاجها من " مائها 
E‏ و حت 5 1 00 : 0 

صغراء تضحى الشمس إن فيست ا ش ضوہا كالليل فى اضوائها 
۰ 5 7 3 ره 

وإذا تصفحت الهواء رأيته كدر الأدهممة عند حسن صفابا 


2 ۴ 3 2 2 
لا سى 2 اعجب من تولد برنها من e‏ ودواما ون دائهسا 
5 الدیارات ص ۰٩‏ ۰ زهر أصفر » والكناية واضحة. 


(۲) اشقیق : ورد آحمر . والهار : (۳) نهر الاداب ۱٤۹/۲‏ . 


۲ 
وهی خمرية ديع لب ا بفكرة ضوء اللحمر » فهى تارة 
تحيل الشمس ظلاماء وتارة ری وکا لا عملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 

وهی متناهية فى الرقة حى لتكاد تتميز من الاء حين يمرج بها » وهی أيضا 
متناهية فى الصفاء حى لبتری الحو الصافى كدراً بالقياس إليها ۰ وهی داء ودواء 
وسفام وشفاء . ونقف عند ثلاثة اشتهر وا باللهو والجون ى العصر > وعم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشبل البرجمی وعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع . 


اخسن بن الضحاك 

من كبار الخلعاء اجان ۰ ولد بالبصرة ونشأ بها » ثم تركها إلى بغداد لعصر 
الأمين : ورعا قبل عصره . فقد عاش دهراً طويلا » وكان ظريفنًا : فاتخذه 
الأمين ندعا لب ونادم من بعده المعتصم والوائق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
جزعا كا حين توق الامین ؛ ورثاه مرا كثيرة » وكان ما قال فيه باكيا 


E 


متشجعا 


ت ۳ 2 يم و 
هلا بقیت لسد فائتنا فينا وكان لغيرك التلف 
قد كان فيك لن مضی خلف . فاليوم آعوز بعدك الخلف 
فلما جاء المأمون من خراسان إلى بغداد عام 
ضر بها طاهر بانحانیق » وكان أشد ما أسخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف : فلما ذ کر له فى الشعراء قال : لا حاجة لى به ولا يرى وجهى إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا قرب القصر طوال خلافة 
المأمون ٠‏ بل لقد بارح بغداد إلى البصرة : حبى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
"ن موطنه وقر به منه ۰ شضی لحه وينال جوائزه : وقك أقطعه كنا أقطع رحال 


عوقفه منه ۰ وأنه طالما نظم أشعاراً 


615 ی رنه زاین E‏ ۲ / ۱۵۱ وشذرات الذهب ۲ / ۱۲۳ وأشعار 
وأشعاره ابن العتز ص ۲۱۸ وتاريخ بنداد المليع امین بن الضحاك جمع وتحقيق 
۸ / ؛ه والأغاف ( طبع دار الكتب ) ١417/7‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببیر وت ) . 


وعم الأدباء وابن خلکان ومرآة الحنات 


ah 

حاشيته دارا ی سامراء > واتخذه الواثق نديمًا له : وله فيه مدائح کثبرة » وخلفه 
أبيه » ومن قوله ی تهنئته له باحلافة : 

أ 


ره م 3 5 5 ۳ 5 
هنتك امیر المؤمنين خلافة جمعت ما أهواء م أحمك 


وأعجب النتصر بالقصيدة » فقال له: إن ی بقاتك بهاء الملك » وتلق بعده 
عصر الستعین » وفیه توق سنة ۲۵۱ للهجرة . 

وكان عرف بامم الخليع لكثرة جونه وعکونه على انلمر . حی أصبح امه 
مقر ونا باسم أبى نواس أكبر ماجن فى العصر السابق : وهو مثله فارسی الأصل » 
وكان يصحبا! فى شبابه » ويبدو أنه تمثل أشعاره تمثلا نادراً وخاصة أشعار اللحمر 
وامجون » حى اختلط الامر على القدماء فنسبوا كثيراً من آشعاره إلى أبى نواس 
وزعم نفر منهم أن أبا نواس كان يحاكيه نی بعض أشعاره ۰ والصحيح أن الحسين 
هو الذى كان محا کی أستاذه وأستاذ ا حمر وانجون ى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان أنى من,ألى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه : وهی ملاحظة صحيحة 
غاية الصحةء فان أبا نواسكان بختاط بأبناء الشعب البغدادى من الجان وغيرهم 
الحانات بالکرخ وغير الكرخ وق الاديرة وكان لا يرتفع بلغته وألفاظه > عنهم > 
بل كان یدنو منهم دنول شديدا. وکان وكان ینظم كثيراً من خمریاته فى أثناء سکره ؛ فبدا ي 
آشعاره تخليط کا لاحظ ابن المعتز » فهو تارة یرتفع حين ین ف مجلس الامین 
...أو فى مجلس بعض الوزراء والنا بهين . وتارة پنست حين ينظ فى مجالس العامة » 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا خلا من لفرس عن لا عبيون 
العر بية الفصيحة . أما الحسين فكان ى جمهور حياته يعيش فى قصور 
الخلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان یعنتی أشد العناية بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فيا 
بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة والحزالة حینا : وحینا العذوبة والنعومة وما بلام 
. الأذواق الرفيعة ی الجتمع » لذلك قل التخليط عنده كا يلاحظ ابن العتز » بل 
كاد یندم انعداءسًا . ولذلك أيضًا شاع فى أشعاره النقاء والصفاء إذ كان يطلب 
فيهادائمًا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية يختلف فیهاعن أستاذ اجون والحمر 
ف عصره هی شى ء بمن الحشمة المصطنعة فى ونه » فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


4 
أبو نواس من الفحش» لأنه كان يعيش نى أوساط الحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان 
عع وقلما یمن اه رت ا كرا أما أبو نواس فلم يكن يعرف شیشا من 
الحشمة ولا کان یخی شیک من ٠‏ أثامه . ولیس معی ذلك أن |الحسين كان أقل من 
أبى نواس مجوذًا وشغفمًا با حمر » فقد كان مثله مفتونا بها فتنة شديدة » وكان يطلبها 
فى الحانات وف الأديرة وكان دام الاختلاف إليها » ومن طريفما نظمه ق د بر 

سابر بقرب بغداد وخمره المعتقة قوله : 


0 و هو هت 3 


9 5 ق م 
وعسواتق باشرت بين حدادق ففضضتهن وقد حسن صخا 


o 0 72 85‏ ۲ 7 ۲ رو 5 
اتبعت وخزه تلك وخره هذه حی شربت دماءهن بر 
۳ ۶ م هم 0 ام 


آبرزین من الخدور حواسرا ‏ وترکت صون حرعهن مباحا 

وهو بصور فتنته بزقاق الكمر المدتلثة الى لم عسسها أحد قبله » وقد کت 
الطبيعة ق دير سابر من حوأه » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وکان 
يختلف إلى ديارات العراق عامة ؛ وله نی دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بديعة » يقول فيها : 


3 


م ر ةم ی ۳ م* 7 ۳ 
أخوى ی على الصبوح صباحا هبا ولا تعدا الندیم رواحا 
5 7 2 0 ۳ < ۳ م0 
مهما أقام على الصبوح مساعد وعلی الغبوق فلن آرید براحا 
ر2 < تن 3 7 0 2 2 
عُودًا لعادتنا صبيحة أَمسنا ‏ فلعرد أحمد مغتدى ممراحا 
ka‏ ۳ 0 ي ° و 
هل تعذران بِدَيْر سَرْجِسَ صاحباً بالصحو آو تريان ذاك جناحا 
oz o 3 5 ۳‏ زر ۳2 
إنى آعذکما بأفة بیننا أَنْتشربا بقری الفرات قراحا") 
ر ۰ رح چم 3 01 
عجت قواقزنا ‏ وقدس قسنا هرجا وأصخبنا الدجاج صياحا“ 
وهو يتلطف إلى صاحبيه ی آخر الليل ويدعوهما أن يتناولا معه الصبوح كا 
تناولاه بالأمسء وراه ولا یربا ی ذلك جنناحا ولا را وستحلفهما عا 


) 5 المواتق : زقاق الحمر. (۳) الاء القراح : الماء الصاق . 
(۲) الصبوح : شرب الصباح » والغبوق : ( ؛ ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 


<o 


بینهما وبينه من ألفة ومودة وأحوة ألا بشر با ماء الفرات اانمیر ۰ بل بشربا معه 
صبوحه المسكر الحبب إلى نفسه . وكان أبو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه ر « 
إلى معايثته فکان ینظم فيه بعض غزله : وكذلك كان التوکل یدفع عه « شفیع] ) 
إلى العبث به ۰ وكان وضی" الوجه مثل يسر فكان ينظ فيه أيضمًا بعض الغزل . 
وواضح أنه غزل كان يسراد به إلى ازل وإضحاك المتوكل وألى عیسی . وله فى الغزل 
عامة شعر كثير من مثل قوله : 


۳ 


وَصَضَ البذر حَسْنَ وجهك حتى ا 
۳ 7 ۶ 1 ۳ مر 
۱ 3 ما تنفس الرنجس ال ترهت.. انیم شذا کا 


بإشراق ذا ومجة ذاکا 


0 لمی تعللى في 
لادوم يا حبیی عل الو 


e e 


لهذا وذاك إذ حکیاکا 


والقطعة رائعة التصوير وتسيل عذوبة » وهی عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية : وهی طبيعية اشاعر كان يعيش نی قصور الحافاء وجالسهم 2 
ويسوم ف كل ليلة أوتار العيدان والطناییر والمازف من كل اون : ما جعل أذنه 
ا موسيقية د إرهافنً شديدا ٠‏ فإذا كثير من شعره بتحول لحان وأنغام 


خالصة على شا كله واه : 
3 وه گر 2 
عالم بحبيه ۰ مطرق من اله 
۳ 3 
يوسف الجمال وفر عون ي تعدیه 
۰ 2 
وهو غير مکترث للذى الاقيبه 
۳ ره i:‏ 
لو وحق ما انا من عطف.+4 أرجسسه 
"ى 2 


ما ۱ لحياة نافعة الى على تاره 
النعم” شا ولال رنه 


قط من وزد عبامی حديث دو وزن القتضب » وهی تطير عن الفم 


١‏ وم بقف تأثير الغناء وآ لات الطرب 0 ى شعره عند الملاءمة بين 
الت بر الان الثانى 


43 


جرس الكلمات ۰ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى مجزوهاتها كثيراً 
إرضاء” لآذان السامعين» وحى ييح للمغنين والمغنيات فى شعره افرص کی يجهروا 
بألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل( البرجمی 

امه عاصم بن وهب ء ولد بالكوفة ونشاً أدب بالبصرة : بقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامراء ی أيام المتوكل ومديحه » وكان طينًا نادراً : كثير الغزل » ماجنا 
فلفق عند المتوكل بإيثاره العبث » ونادمه وحن به فأثرى » ثم يذكر بعض مدييحه 
للمتوكل وما أسبغ عليه من عطاياه . ويبدو من اصطفاء المتوكل له أنه كان ظر يفنا 
خفيف ارو ؛ 3 ويقص” ابن العتز بعض نوادره » مما بدل على أنه كان فكه 
اضر . وكان خخليعًا مثل الحسين بن الضحاك یسرف على نفسه ی امحون 
ويتهالك على اللذات » ویطلبها فى الحانات وی الدبارات » ویقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه > ولا وجد إلا سکران قد أخذ منه السكر 
مادا شدیداً + وبقواون إنه كان بتطرح فى الديارات واحانات ومواطن الهو ۰ 
لا يغبها ولا يتأخخر عنها » بل دا فى حانة أو نی‌د یر أو فى بستان أو متنزه وقد 


شرب وأغرق ق الشرب حى لم يعد يستطيع أن يقف على قدمیه > ل غيل سطع 

حراکنا . وكان كثير الاختلاف إلى دير أشموفى بقرية فل فياك بغداد 
وکانت القرية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البطااة واجون . وكان عيد 
هذا الدير فى اليوم الثالث من أكتوبر » وکان يجتمع فيه کل من ببغداد من أهل 
الطرب واللهو » يخرجين إايه جماعات » منهم من يركب السفن النهرية بدجلة » 
ومن يركب الیل امعلهمة»وينزلون فى أكناف القر بة وحاناتها ود پنرها الكبير ضاربين 
خيامهم وفساطيطهم » كل قد آعد" ما استطاع لقتصافه وهوه » والقيان تعزف. 
عليهم › وآلات الطرب تسمع سم فى کل مکان » والناس يطر بون ويشر بون وقد 
برقصون طريًا واستحسانا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل 
(۱) انظر نى أن الشبل وأخباره وأشعاره مم الشعراء للمر زياف ص۱۲۳ والديارات 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۰ ۳۸ والأغانى للشابشى ص ۰ وما بعدها . 
( طبع دار الكتب الصریة) ۱٩۳/۱5‏ 


1۷ 
بعناظر هذا العید » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمًا فیتفتی عثل قوله : 


هت مین اس ا ٠‏ مت ايقاتها با وي 
فلم آرمل آشمونی محلا أل لحاضریه وا سرا 
به جيشان من خیل قن أناخا فى دراه واستت را 
کلیما توف وغی وک پل نات ماک سا 
سلاخهما القَواقٌ والقنانی ‏ بأكواس تدور هلم جرا 
ضربهما اشالث ان [ذاما الضرب ا 
وکان مثل الحسين وعامة مجان عصره کنر من الغزل » وکان بستهتر فيه أحيانا 
ويتهتك ویتمدح بالتپتك والاستهتار مسفًا فى شعره : وكأنما كان ينظ مثل هذا 
اللون من الغزل للمجان من أمثاله مشیع فيه غير قليل من الفحش . وكان بنظم 
یجانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل يبت فيه على مروعته وكرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة : على شاكلة قوله : 


3 3 مه 


بای ریم ری قل بی بالحاظ. مرّاض) 
كلما رمت انبساطاً کف بسْطی بانقباض 
او تعالی مل فی ه رماه بانخفاض 
فمی ينتصف الما لوم والظالم قاضی 
والأبيات خفيفة »واكنه لا يلحق الحسين بن الضحاك فى عذوبة نغهه وخفة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان الحسين أعف منه لسانا إذلم يكن يسف إلى الفحش 
0 ۳ و = ۳ ۳ ع - 
إسفافه 3 وقد مدر عر طويلا حى وهن المقم منه واشتعل الراس شا وبلغ من 
الکر عتا . وكان طبیعیا أن ينصرف عنه حینثذ الرارى ۰ رق ذلاك يقول : 


عذيرى من جسواری الخ إِذ برغين ين وصلی 


(۱) القواقز: القداح كا مر . وال کواس : (؟) الرم : الظبی خالس البياض . 
الکتوس . 


1۸ 
£ 
£ 8م 
فاعرضن وقد کن 


0 مر 4 


تساعین فرقعن ال 


5 موه ۳ 
سی ا الكفل 
إذا قیل أبو یل 
Sot ۳‏ ا ۷ 
کوی بالاعین النجل 


ومر بنا هجاء الحنساء جارية هشام الکذوف له وله فيها هجاء «سف سفافا 


شديداً » وهو فى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليمة . وكان قد 
اشترى کبشم لعيد الأضحى فظل يعلفه ویسمننه » وأفلت یوس منه على قندیل كان 
سرجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت » فكسر القندیل وانصب الزيت 
على شيابه وكتبه وفراشه » فلما رأى منه ذلك ذه قبل الأضحى » ونظم قصيدة ف 


رثاء قنديله يقول فيها : 
0 ین یک لفقد مسرجة 
ی الصين حين أبدعها 
إن كان أَوْدَى بك الزمان فقد 


تدز الحسن بالتص‌اوير 
جلت طلماءها 
7 7 


أبقيت منك الحدیث فى الدور 


5 مس £“ ۰ 
القدور وكيفٍ أن الستنانیر والدأة والغربان وااكلاب طعمت من مه وعظامه » 
وكان ذلك عرسا ما جمیعا بدءون مزامير ومغنين . وتلك عاقة البغى ٠‏ مصرعه وم . 


ودخل داره بعض 


" أصدقائه ورأى أن يعيث به »ولفته ثلث قرطاس كان يمحتفظ به 


و الشبل » 325 ن بعلمه عا صنع : فلما مرت بعض أيام جاء صدیقه » 


فأنشده مرئية ة طويلة لذلا ا جزء 
فگر تغتری وحزن 


o2 


طويل 


لیس يبكى سما ولاطللاه 
ما حزنه على ثلث كا 


52 
(۲) مح : عفا وذرس. 


من ااقرطاس » وفه 0 


۳ 8 

اح ۳ تنب رد ٠‏ و 

ن لحاجاته فغالته خول؟) 
(۳) غالته : آهلکته . 


4 
كان للسر والأمانة وال مان إن باح بالحديث الرسول 


وضحك صديقه طويلا : واعترف له بأخذه . ورد ه عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف فى الخلاعة والمبون» بل فى الاستهتار والتهتك » 
مع ذلك صاحب نوادر . لا نوادر يحكيها فحسب : بل نوادر حدثت له كان 
يحكيها وبنظ فيها أشعاره . 


عبد الله" بن العباس بن الفضل بن الربيع 

حفيد الفضل , بن الربیع وزیر الرشيد والأمين» نشي“ فى فى الحلية والترف والنعيم » 
وقدعتی ا بتعليمه وتثقيفه حی لحن ن الشعر »وکان يقواهعلى الطبيعة مس سلا شسه ‏ 
على سجیتا » لا يتكلف فيه ولا بتعسّل . ویقول أبو الفرج شعره مطبوع ظریف 
مليح المذهب من أشعار الترفین وأولاد النعم ٠‏ ویقول : كما كان شاعراً مطروعنًا كان 
مغنينًا محسنًا جيد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق بجارية لعمته 
رقسية كانت تتقن الغناء » تسمى عسسالیج عقت ولي با دكات ياه پا یداد 
الغناء ٠‏ وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أأحسنّه من الأصوات والأدوار» حى 
أقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين أءثال إسحق 
الموصلى : وكاد لابترك لهم صوتمًا دون أن يأخذه . وكان جوارى الحارث بن بسخدّر 
وابنه محمد يدخلن إلى داره فيطرحن على ابحواری بها ما لیس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتثقف بالغناء » بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
فی احسانه إلى آذان الخلفاء » فيطلربونه س أغانيه » وكان أول ف ها ثق 2 
وله فيه أصوات مدحه بها : وغنّاه فيها فلأه طربًا > من ذلك ما يسروى من أن 
الوائق عوق من مرض أل به فطلبه مع طائفة من المغنين ۰ فلما صار قریبا من 
مجاسه بحيث يمع صوته ضرب على عود مغنيدًا بيتين قال هما فى طريقه إليه على 
هذا النمط : 


(۱) انظر فى عبد الله وحياته وأشعاره الأغانى ۰ ولدیارات ص ٩۳‏ وما بعدها 
( طبعة الساسی) ۱۷/ ۱۲۱ وتاريخ بنداد وذیل زهر الآداب ص ۱۱۰ . ۱ 


0 او 0 01 ۵ هم ۰ 
اسلم رعمر لاله لأمة بك أصبحت قهرت ذوى الولحاد 
رمه 2 3 £ 
لو تستطیم ‏ وف کل أذية بالنفس ولامسوال والاولار 


ركان الوائق بغمره يجوائزه وصلاته » وغمره من بعده التوکل بالأموال » ویقص 

صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبارء وله فيه أيضًا مدائح قصيرة كان يغنيه بها 
فيهتز طربا » وفيه يقول : 

و 70 ما 7 7 

آکرم الله الإمام الرتضی وآطال الله فینا عمرة 


م 


سره الله وأبقاه لنا الف عام وکفانا الفجره 


وكان يغنى الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كثير من أشعار السابقين 

وی كثير من غزله الذى نظمه فى عسالیج وی غيرها من اواری اللالى فين قلهه 

وش مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب القین وكانت تغى فى كثير من شعره . 

وهى جارية نصرانية هام بها قلبه هیام شدیداً » ويقال نه کان يلزم بيع النصارى 

ى آعيادهم من أجلها شغفا بها » وفيها يقول : 
2« 


تتشی بحسن جيد غزال وصليب مفضض أبنوس 
۳ ۳2 7 
كم ریت الصلیب فى الجید منها کهلال مکلل بش ہواں 
ورد فى غزله أسماء الأعياد السيحية كا يتردد ذکر كثير من الدبارات مثل 
دير سر جس ودير قوطا القریب من بغداد 6 وکان بنزل فرهها ایام ع بعض رفاقه 3 
بشر بون ويقصفون ویت‌مجنون » وله یصورما كان من هذا اجون والقصف والشراب 
مع بعض صحبه ی دير قوطا » إذ يقول : 
دور م ۳ ۳ 1 ۳ ۵ 
با در قوطا لقد هيجت لى طربا أزاح عن قلی الأحزان والكربا 
£ 8۵ م 
كر ليلة فيك واصلت السرور با لاوصات لها الأدوار والنخبا 
مه ۱۹ 2 2 1 
فى فتية بذلوا فى القصف ماملکوا وأنفقوا فى التصای الال والنشبا") 


(۱) النشب : الال والمقار . 


۷۱ 

وهو یکر من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى ابيع والاديرة ۰ 
وكأعا كان قلبه يتبعهن جميع ويتمبى او استطاع أن بجی معهن زهرات الحب » 
أو او أتيح له ذلك من حين إلى حين » ومن قوله فى إحدى جواری الدير 
السالف : 
وشادن ازات عى له شيها* ى الات لاعحيا منهم ولا عربا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطرّبا وان مضى مُمْرضاً ناديت : واحَربا 

ويصرح مراراً بأنه لا يحب سوى خمر الأديرة العتقة » لا كان يخامره فيها من 
سكرين : سکره بالحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات التبتلات ومن يراهن 
هناك من العذاری الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانین وهو العيد السیحی الذی بقع ی يوم الأحد قبل عيدا. 
الفصح : 

ألا اصبحانی يوم الشعانين ‏ من قهرة نت بکرکین 

عند تاس قل ہم کلف وإن تدلو ديناً سرى دینی 

ومن الحق أنه لم يكن يدب لنفسه شيشا من الحشمة فى جونه»وهو من هذه 
الناحية شبیه بألى الشبثل ؛ بعيد الشبه من الحسين بن الضمحاك مع أنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء » وكأن هذه العشرة كانت شيثًا سطحيًا »> وهو نفسه كان حفید 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . ورعا جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
الحمر » إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
الجمع وشهر رمضان » فهو نهاره سكران » وكذلك کان ايله . ومثله یسف ويهبط 
إلى الدنينّات > لذلك لا نعجب إذا رأينا الشابشی يقول عنه : «کان صاحب غزل 
ومجون كثير التطرح فى الديارات والحانات والاتسباع لأهل الاهو والخلاعة » . ومع 
ذلك له غزل كثير رقيق اشتهر به بين معاصریهویروی أن ابن الزيات وزير 
الوائق وكان آدیب بارعا فى الشعر والنثر قال له : آنشدنی شتا من شعرك › فقال 
3 أعيث ببعض الأبيات > ولست عکان من ينشدك شعره » فقال له : : أتقول هذ هذا . 
وأنت القائل : ۱ 


و3 


يا شادنا رام إذم فى الشعانین قتلى 
تقل ل كيت ھک . مه کت يميم يمن 


أنت والله أغزل الناس وأرقهم شعراً » ولو م تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولكنت شاعراً مجيداً . وروی له الأغانى أشعاراً كثيرة كان يغى فيها هو وعسالیج 
ومصابيح وغيرهما من مغنيات العصر ومغنيه . ومن الأصوات الى طرب ها الوائق 
طر با شديداً حين غناه بها قواه : 
من لد ۳ ٣‏ ا 4 . 0 
باه زور اتانی بالغلش قت إجلالاً له حى جلس 
فتعانقنا ‏ جميعاً ساعةً کادت الأرواح فيها تخْتلّش 
- و 8 - 0 7 صصص © 
قلت یا سوّلی ويا بر الدجّى فى ظلام الليل ماخفت العش 
عم ا ب ۰ ٠.‏ 
قال : قد خفت ولكن الهوی آحذ بالروح می والنفس 
زار یخطر ى وشيته حوله من نور خدیه قبس 
والقطعة بديعة فى خواطرها وق تصويرها للهيام با شوق » وللمعشوق نفسه وجماله 
الساحر الوضى ء» وأيضًا ی صياغتها وموسيقاها .وشعر عبد الله کله شعر وافر الموسيى ٤‏ 
وهو شىء طبيعى لأنه كان يغنيه ويوقعه على آ لات الطرب» وكان اللخوارى والخنون 
من حوله يغنون فيه » فكان یضعه فى نسق موسيى » تشترك فيه آذانه الداخلية : أذن 
الشاعر وأذن الغی وأذن الموسيى”» شركة تصفيه من كل الأد'ران » فإذا ألفاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحمًا إلى أبعد حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا ى 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف ۳ حرف ولا ی حرکة إذ يعم الا نسجام والاحکام ۰ 
وهذا الأثر الموسيى نی الألفاظ والحروف والحركات كان يرافقه أثر آخر فى الأوزان 
إذ نرى عبد الله يشغف بالأوزان امجزوءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها کل ما بريد من خحفة ورشاقة موسيقية . 


VY 


شعراء الزهد والتصوف 

هذه الموجة من اللهو والمجون إنما كانت مقصورة على البيئات الترفة الى 
أفسدها الرف وعلى ا حانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من الحمهور. أما شطور ابلمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الرف ولا كانت تنغمس فى اللحمر والإثم » نما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ما يعينها على احیال أعباء الحياة » ما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ فى الساجد ببغداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
والتفسیر . وکانت داعا تدوی فى آذانهم كلمات الوعاظ والنساك وما يدعون 
إليه من رفض الدنیا ومتاعها الاثم والتفكير فى مصير الانسان وما ینتظره من ثواب 
وعقاب فى الاخرة . وکان هؤلاء النسالك والوعاظ كثير ين كثرة مفرطة ‏ وکان لكثير 
منهم حلقات فى الساجد يستدير الناس من حوفم فیها لسماع ما یتحدئون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب الثار ونعيم اللحنان وانحشر وما يكون فيه من آهوال . وف کل 
مكان نجد بينهم قتصاص يقصون على الناس من‌سیر الأنبياء والأثم الداثرة ما يدفحهم 
دفعا إلى العمل الصالح . وتقرأ ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ فتحس فيهم 
مانم صادقنًا وورعًا مخلصاء وكانوا كلما عرض خليفة أو وال على شخص منهم عملا 
أو منصيًا رفضم فى إصرار» مؤثراً حياته الحثنة على الباس ان والطعام الطيب 
والماء البارد . حياة كلها خشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمّل من 
تاع الآخرة . وظل نفر منهم يرافق الحيوش فى الثغور واعظا وقاصًا ومذكراً با 
أعد الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب عظيم » على نحو ما هو معروف عن 
ألى العباس الطبرى التوی سنة ۳۳۵ وكان من أخشع الناس قلبمًا إذا قص" ‏ 
ویروی عن موته أنه فص علی ناس بطرسوس (من حور الشام ) فأدركته روعة 
ما كان يصف من جلال الله وعظمته وملكوته فخر مغشیا عليه من الوت . 


(۱ طبقات الشافعية السبكى 0۹/۳ 1 
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ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جمیعا کانوا من هذا الطراز » وکانوا لذلك 
قریبین من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد » لاق 
الطبقة العاءة وحدهاء بل أيضًا فى الطبقات الأرستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا اللحليفة أو ذاك محذراً من الظلم وعواقبه 
وداعيًا إلى الإقبال على ما عند الله ونسبسذ متاع الحياة الزائل » أو موف منذراً 
با موت وما بعده من العذات الما لن م الق . وطبيعى ‏ والزهد قوت العامة فى حي ن كان 
اجون قوت اللحاصة ‏ أن يتعلق بالنظم فيه أكثر الشعراء » حى شعراء اجون آنفسهم 
نرى لهم شعراً زاهداً كثيراً على نحو ما هو معروف عن ایی نواس ف العصر الماضى 
فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها » ما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد ومقطوعات كثيرة . وكان الحلفاء إذا سعوا منه 
شيشا غلبهم التأثر حى أو کانوا فى مجلس شراب على نحو ما يى عن المتوكل 
فإن الحمانى نقيب العلويين فى الكوفة الذی‌ترجمنا له فى الفصل الماضى دغل عايه 
وهو فى مجلس شراب » فآنشده(): ۱ 
E‏ َل الأجبال. تحرسهم غلب الرجال فما أغتتهم القَدَلُ 
01 00 '' 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا ین الاسرة والتیجان والحلل 
وافصح ابر عنهم حين ساءلهم  .‏ تلك الوجوه عليها الدود يتل 
قد طالا عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور ‏ ولأهلين وانتقلوا 
ومضی ف موعظته وبکی التوکل بکاء طویلا حى بت دموعه لحيته وبکی 
من حضره ۰ وأمر برفع الشراب > وكأنما ثاب إلى رشده . ومن کان یکثر 

ف العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعار أبيه الزاهدة مشهورة .ويقول ابن المعتزعن 
الأب إنه كان ناسلك الظاهر وکان خبیث الدین يذهب مذهب نو ة أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعنًا وول ١‏ القضاء برهة ۰ ویتروی له موعظة حائية يستهاها 
بقواد : 


, ۳۹۸ طبقات الشعراء لابن العتز ص‎ ) ۲ ( . ١١ / 4 مروح الذهب‎ )١( 


{Vo 
3 3 م ين‎ 
أراعك شيب فى السواد يلوح يبث بأسباب البلا وینوح‎ 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل 
ستزهق الروح . ويذكر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من العتزلة » ويقول إن له 
أشعاراً يحض فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعنزال » ثم 
يذكر له أشعاراً'' كلها مواعظ ودعوة إلى التقوى: وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفا إن شعراء اللهو وین وراءهم من شعراء اللحہر كثيراً ما نظموا فی 
الزهد » ولا يكاد شاعر من ترجمنا م بخلو ديوانه و تخاو أشغارة دن بعض أياك 
زاهدة » وق ديوان ابن المعتز والصنوبری وابن ااروی زهد كثير : ولعل أحدا م یسم 
صورة اأزاهد £ هذا العصر ا رسعها ابن ااروی ٤‏ فصیدة بدبعة من قصائده » 
نكتى منها بالأبيات التالية :)"١‏ 

بات بغز الواحد الصمدا فى ظلام الليل منفردا 

ف خا من مخافته قات تلذع الک 

کا مر الوعيد به سح َنم العَيْن فاطردا 

٤ 0 ۳ رن‎ 

قائل 7 يا منتهی امل نجى مما احاف غدا 

و خطيئاق الى مله لت أحصى ر بعضها عددا 

ویح عیی ساء مانظرت ويح قلی ساء ما اعتقدا 

وهذه الوجة الحادة من الزهد أحذت تلتى بها مند أواخر القرن الثانى المجرى 
موجة صوفية » تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصل الثانى حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وکیف أنها قامت على فكرة احبة الاطية وما بتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا حالصا . وغضی فى 
العصر ويامّانا ذو النون الصری الذی نف الأب الحتیی للتصوف ۰ وهو أو من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقًا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 


(۱) معجم الشعراء ص ٩۰۸‏ ص ۷۱ وانظر 1٩‏ . 
(۲) دیوان ابن الروى ( نشر كامل كيلا ) 
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الفكر والمنطق ۰ على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والکشف والمشاهدة » فهى 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحدسى . ولها أحوال ومقامات ۰ ودن قوله 

بخاطب ربه'") 
3 ۶ 9 7 3 + ماه و 2 30 
أموت وما ماتت إليك صبابی وا قضیت من صذق حبك أوْطارى 
9 8 
تحمّل قلی فيك مالا أبثه ون طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطای فيذيع فكرة الفناء فى الذات الإلهية » كما هر بنا 
غير هذا الموضع ۰ ویقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقسمّعها لشهواتها واعحاء 
إرادتها فى الإرادة الإهية . وعضی حى نلتبى بالحنيد رأس الطبقة اأثانية من ااتصونة 
ونراه يعيسرعن فنائه فى الذات الربانية عثل قيله20: 
یتنی عن جميعىى | فکیف ارعی الحلا 
وهو الذی عمل على ترسيخ نظام الطرق والریدین فى التصوف : وکان يكثر 
من العبارات للحت الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أو لسن النوری » 
وكان شاعراً » ویکهر ١‏ فى أشعاره ٠‏ من التعبير عن الحب الاطی وفكرة الفناء فى الذات .. 
العلية عثل قوله(۲۳ : 


يا 9 5 ۰ ا ا e‏ 5 3 
تامل بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صِفة فيها بدائم فاطر 
لاتقل يج تفس ااا مکی تاره ان قر فان 


ویلقانا بو این ستحنتون الختواص : وله شير كدير ی امحبة الربائية 
وما بصحبها من وجد لا عائله وجد وشوق لا عائله شوق . وکذلك ف فكرة الفناء 
الطلق فى الله حیث لا يصبح ف التصوف أى فضل لاحساس أى شیء من 
حوله : فقد فنيت فيه جمیع الصفات والرغیات ۲ تبق الا رغبة واحدة هی رغبة 
الابمحاء نى الذات الربانية الى تملك عليه کل شىء من أمره ۰ قول : 


(۱) طبقات الصوفية للسلمى ص ۲۷ . (۳) السلمی ص ٠١١‏ 
(۲) السلمى ص ٠١١‏ ( 4 ) السلمى ص ۱۸۹ 


وكان فؤادى خالياً قبل حبّكم 
فلما دعا قلبى هواك أجابه 
و 


۳ 1 2 2 
رمت ببین منك إن كدت کاذبا 
۳ 


وان کل شیء فى البلاد شام 


4Y 

وکان بذكر الخلق يلهو وعزح 
فلست آراه عن فنائك يبرح 
وان كنت فى الدنیا بغيرك آفرح 


۰ 2 یت وم مر وه و 
إذا عبت عن عیی بعیی مح 


ومن تلامذة الحنيد المهمين أبوعلىالروذ" بارى ؛ وكان يقّول : المريد الذى لابر بد 
لنفسه إلا ما آراد الله له » بريد أنه هو الذى تفی (رادته ی الإرادة الإهية » محیث 
لا حس المريد أو التصوف شيئًا ف الكون سوى الله » وكان شاعراً ومن شعره فى 
فكرة e‏ | أى شىء ء من أشياء الکون(۱) : 


ليك بكلّها قد أجمعت 


أو آن ھا هلکها ما اتلفت 
حی تقال من اكا ت 


والبيتان حملن فکرة الفناء وفكرة الحبة الى تخلتص النفس لربها. والفکرتان 


ی تنکر الذات تنه 


تتتهی إلى فكرة الفناء والغیات 


عن كل حس 0 خاطرة إلاالذوبان : 2 الذات العلية . وتعردن لائنین من کبار 
المتصوفة بشى * من التفصیل وهما الحلاج وال 0 


الاج 0( 


أشهر تلاميذ انید 7 |الحسين بن منصور المعروف باسمٍ 


امحلاج ويال : 


إن آباه هو الذی كان تلاج علج الصوف أو القطن آما جنده فکان وس 
أسلم ودخل فى الدين اتف وقد نشأ نی مدينة ت 3 فلزم سهلا التسمری 


۳٦۷ السلمى ص‎ )١( 
راجع فى رجمة الاج وأخباره وأشعاره‎ )۲( 
۷٩ / ۱ السلعى ۳۰۸ وتاريخ مسكويه‎ 
ولفهرست ص ۲۸۲ ولفخری فى الآداب‎ 
۱۱۲ /۸ السلطانية ص ۲ وتاريخ بغداد‎ 
والطبرى ۱۰/ ۱۸۷ وابن الأثير وتکملة‎ 
تاريخ الطبری ص ۲۳ وابن خلکان‎ 


والنجوم الزاهرة ۲۰۲/۳ وشذرات الذهب 
۲ وكتاب أخباز الحلاج ( طبع 
باریس ) وكتاب فى التصوف الاسلدی 
لنيكلسون ( طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وکتابه الطواسين نشر ماسينيون بباریس 
وكتاب ماسینیون عنه . 
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الصوی » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم »> والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل نفوس المزمنين » وكأن الله يتجانى فیهم ٠نذ‏ البدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بکثیر من العارف وصحب الحنيد وأخذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الوهمة » وبالغ فیها وأسرف إسرافًا شدیدا » ووقم فى 
نفسه أنه أعلى من الحنيد فى عالم التصوف وأرفع > وأنه رق مرتبة الكمال الى طالما حلم 
الحنيد ببلوغها دون أن بدرکها . وفارقة متجهًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة 
سنة » ثم أخذ يطوف فى البلدان مرف فى طوافه على ابی بكر الرازى أشهر أطباء 
العصر وتخرج عليه ق الفلسفة البونانية وعلم الكيمياء » وتعمق فى طوافه ورحلاته 
حى بلغ المذد » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنيرنجيات . وف 
عودته التحق بالقرامطة وشل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية » 
وعاد إلى بغداد سنة ۲۹۵ للهجرة وأخذ ينشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل الشاق 
وال لام رظل ي نفسه بالمجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة 
الى یبتغیها إذ بتمشل ى نفسه حقيقة الصورة الإلهية ای سواها الله فيه » وبذلك 
يصبح هو والحق نزلة سواء . وجادله أستاذه الحنيد ى هذه الفكرة طويلا » غير 
أن كثيرين من الریدین اجتمعوا حوله » وأخذ پبکثر من الشطحات ومن الكلام 
الموهم للكفر وانحروج حى على متصوفة عصره من مثل«أنا اللهم: ويقال إن الشبلى 
قال له : بل أنتبالله » ومثل «أنا الحق» : ویقال إن الحنيد قال له : بل أنت بالحق. 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعبذات والخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازى والنير نجبات ای تعلمها نى اند » وأحاطت به ريب المعتزاة واتهدوه 
باازندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدواة » فسيق إلى السجناسنة ۳۰۱ وظل فيه 
عاق سنوات + كان سممح له فيها بأن یت وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب)أم الخليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن » فدعا 
الوزیر حینئذ حامد بن العباس قضاة" المذاهب الأربعة محا کته» وانعقدت جلسات 
الحا کنة » وتقدم الشهود ٠‏ وشهدوا بأنه ادعی الر بوبية والنبوة » ولکنه نكر ذلك » 
وثبت عليه أنه يقول بأن الحج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعا . واعل هذه 
اتهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوی بصلنبه , فقد آلکر ركنا آساسبا من 
ركان الدين . ويبدو أنه م يكن نحل" التصوف الذى بلغ مثل منزلته بالجاهدات 


۰۷۹ 
الشاقة هن فريضة الحج وحدها : ۰ بل كان مه من جمیع لفرانض رافعا عنه 
التكليف إذ أصبح مساوی للحق. ومن الممكن أن يكون ا سر | للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب نی سجنه وصلبه . وقد تفل الحكم عليه فى الثاى 
عشر من ذى القعدة لسنة ۳۰۹ فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه ؛ 
وخر رأمنه وصب پومین على الحسر » ثم حمل إلى خراسان فطيف به هناك › 
آما جنته فاحرقت وألى برمادها فى دجلة . وهرب مريدوه إلى خراسان وأخذوا 
یسحیون بها ذکراه » وظلت خالدة على مسر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والعرك . 
وكان أهم ما جعل بعض العلماء والناس فى عصره حى اليوم پذهبون إلى زندقته 
نظريته فى الحالق وخلقه فقد كان بظهر أنه يؤمن فى الحااق بتنزیهه كنا يبدو ذلك فى 
كلمات كثيرة له مثل : «إن الله تعالى لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسكه 
الآما كن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت کیف ولا عه بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالمخلوقات 
ولکنه كان يعود فیقول إن الانسان إذا آقبل على تحمل الشاق والا لام انطبمت فى 
نفسه الصورة الإلهية ۰ فالله رى فيه »> مع إيمانه بأنه غير مخلوقانه وأنه فوق 
كل شىء . وهذا هو معی قوله : أنا الله وأنا الحق » فهو صورة له : وليس هو بعينه » 
وكأنما الاثر القديم : «إن الله خلق آدم على صورته» : هو الذى جعله ينطق بالكلمتين 
السابقتين : وهو لا يريد ظاهرهما » إنما يريد أن الله يتجلى فيه » كما یتجلی فى 
خلقه ومن هنا أثر عنه أنه كان يقول : ما رأيت شیشا إلا ورأيت الله فيه . وهو لم 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح: إذ آمن باتحاد الناسوت وهو اأروح 
الإنسانى فى اللاهوت وهو الروح الإلمى » وبذلك بظهر الله بصورته فى الإنسان » 
ونراه يصرح بذلك إذ يقول فى الطّواسین : 


3 


سبحا من آظهر ناسوته . مر سَنَا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظاهرًا فى صورة الآكل «الشارب 


- Alor 


حى لقد عاینه خلقه کلخظءة الحاجب بالحاجب 


1۸۰ ۱ 
وهو يشير فى البیت الأول إلى آدم وف البيتين الثانى والثالث إلى ذریته : فهم 
جميعنًا ناسوت بنظهر آسرار اللاهوت» ويصدق ذلك على الحلاج ما صدق عند 
السیحین على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كما قدمنا : أنا الاق أو أنا الله » 
ومششّل ذلك فى عبارات طنانة» وهو فيها تارة يشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا تمتزجان فى مثل قوله : « الام إنك التجلی من كل جهة المتخلى من كل جهة » 
ق قيامك بحى وبحق قیای بحقك ۰ وقياماك نی يخالف قيامى بحقك » فإن 
قیای بحقك ناسوتية وقيامك يحى لاهوتية » : وتارة ثانية يشعر بأنهما متزجتان امتزاجا 
ناما » بقول مخاطبا ربه : ۱ 


وم 
E‏ 


و ۰ ۳ 5 و 2 ل 
مزجت روحك فى روحى كما تمزج الخمرة بلماء الزلال 
a: E 2‏ 3 
ناذا منك شىء مسى فإذا أنت آنافی کل حال 
وكأنه يشاهد الله فى ذاته» أو كأتما حتل" اللاهوت فيه بالضبط کا آمن 
السیحیون فى المسيح » فالروح الإلية أو اللاهوت يحل" فيه حى لتشع آنواره فى کل . 
كيانه » ويصور ذلك عثل قوله : 


> ارخ يم e‏ ۴ 
حويت بِكُلَ کل كلّك ياقذبى تکشفنی حى كانك فى نفسى 


وقوله : ۱ 
0-5 ۳7 سس ١‏ ۴ ,۰ 
انت بين الشغاف والقلب تجری مثل جرى الدموع من اجفای 


وه 


و الضميرٌ جوف فؤادى كحلول الأرواح ف الأبدان 

وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 
المسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بين واسنقر فى نفسه أن کل 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على کل متصوف جاهد جهاداً عنیفا نی 
الاتصال بربه وبته محبة تملك عليه الشغاف من قلبه > حى ایحس ف قوة بالاتحاد 
معه » ما جعله یقول : 


سس 0 


آنا ۳ آهوی ومن آهوی أنا نحن روحان حللنا بدنا 


فرذا ‏ . ا ا وانا ابصشه 


2۸۰۱ 

وقد 3 الرسول" صلى الله عليه وسلم مراتب + فوق جمیع اللحاق . ویبدو أنه 

أول . ن آعد" أفكرة الحقيقة المحمدية . وأن مدا بتلك الحقيقة لا بصورته 

ا معد فلا الم » إذ هو التورالئي كد رن من ینابیعه جمیع أنوار 

النبوات » بل هو ميدأ الوجود كله ونسبمّعنه الفیّاض السابق اكل موجود » أو بعبارة 
أخرى هو الحقيقة الإلهية السارية نى الوجود . 


وتکر عنده كلمات الوجد وميه المشتعل فى القلب والسكر ونشوته الى تفقده 
وعسيه والفناء الذی تفی فيه جمیم حواسه: حی لبری كأن وجوده هو نهس وجود 
الذات العلية ۰ وی ذلك يقول : 


إذا بلغ ات الكمال من الهوى وغاب عن الذکور فى سطرة الذكر 
ت 2 لك 1 
فشاهد حمّا حين يشهده الهری بان صلاة العارفين من الكفر 
فکمال الحب الصوق عنده أن يجاهد الصرف ويعالى ويلى الامرین ی حبه 
عداومهة ذكر بوبه ونسبیحه حی لیغیب عینل حن تأخحذه 2 به فیغیب 
00 من کنر 3 وهو تربك 0 00 إلمهذه ا ریسفت 
وبذلك يتصح أنه هو الذی آعر" تین بين أهل الحقيقة من التصونة وأهل 
الشربعة من الفقهاء . وظل هذا الانفصام قاعم بعده عند الغلاة من المتصوفة حی 
ری تمه المشيرى والغرالى ق القرن الحامس‌اهجری و ey‏ ی تصوبر 
جاهداته وما تمل فیا من أهوال طوال و 3 قال 2 ۳ ف بعض مناحاته 
للذات العلية ‏ : وأنت نع ولا 9 مج 3 وتسرى ولا د عر .. وأنا عا وحجدت 
من روائح : سیم اق 7 قر بك أستحقر ا 3 ا الارضین 


والسموات : ومحقاك ) اة بلمحة من هقی أو بطرفة م ن آحر آفامی ۱ 


2 


8 


لما اشير تھا ٠.‏ وأو غرفي عل النار عا ۷۳ خا من 1 وان عذارلث لاستھونتها + ف 
مقايلة ما أنا 4 من حال استتارك عى » . ودن فوله ۳ وصف مجاهداته : 
امد رکیت 0 التغرير 8 0 النیجا 3 المسلك الخطر 


2 


3 


AY 
جح مر‎ 6 ۰ -. ۰ 
الحزن فى مهجتى والنار فى کبدی  والدمم يشهد لی فاستشهدوا بّری‎ 
ولعلنا لانبتعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الاسلای فكرة أن‎ 


الأديان جميعًا تدای إلى الله : وفقط تختلف شعائرها » واكنها تتحد فى الغاية . 
وبذلك تخطى دلوم الإسلام إل جرد الدیانات جمیعتا ۳۹ جعله بقول ۳ 


0 كك 0 
۱ 


0 ار ۳ 3 
حبالی بای ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصلیب يكون مرق ولا البطحا أريد ولا المدينه 


وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصیح لا يريد الوت ى بطحاء 
مكة ولا فق الدينة المقدسة. إنما يريد أن یقول إنه ری الله ف السجد وف الب را 
كل معيد من معابد الديانات . فالديانات ی له شاف وف اقلق أن اا 
وأقواله تحمل كثيراً م ن الإيهام والغموض حى لتصبح آحیانا شنا فى كتابه 
الطواسين ‏ ألغازاً خالصة . 


٠ الغيل‎ 


۰ ل عد سے و 
كنيته بو بكر : واسعه د لدف بن جحدر : وقیل : جعفر بن يونس : 
وقيل جعفر بن دلف. وقيل غير ذلك . وأصل آهله من آشر وسنة تخت یامد هل 
الحالية . يبو ترکی العرق 8 رف آروه ۳ قصر اللىلافة حی أصبح حاجب 
انلیچاب 0 وكان خحاله يل إمرة الإسكندر, 7 وهم 5 و مدو أن استعان به ۳ عله 
لعدة سنوات إد زم بعص من تحددوا عنه أند كان را وأنه ورد بغداد من 


مصر . وقد تركت مصر والإسكندرية فيه بعض طرابعهما . إذ نراه یعتنق مذهب 


)١(‏ انظر ف الشبل وحیاته وأشعاره السلمی ٠‏ وحلية الاولیاء لأبى نعم ۱۰/ ۳۹۷ وتلبیس 
ص م54 وتاریخ بنداد /١+‏ ۳۸۹ وابن . إبليس لابن الوزی ۳۷ وشذرات الذهب 
خلكان ونشوار احاضرة للتنوخى ۱۷۲ والديباج ۲ وروضات الحنات ص ١٠١‏ وديوانه 
المذهب لابن فرحون ص 115 وصفة الصفوة ( طبع الجمع العلمى العراق ) بتحقيق كامل 
١١١ ۲‏ ولانساب للسمعافى الورقة ۳۲۹ مصطق الشوى وما ذكر فيه وق تقديمه من 


وتذكرة الأولياء لفرید الدين العطار ۲/ ۱۲۷ مراجم 


AY 

المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية ومحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق » فقربه منه الموفّق- وی عهد المعتمد وصاحب الأمر هن دونه فى خلافته - 
واتخذه حاجبنا له » ثم ولاه د نباوند بالقرب من ااری ويتحنداث منه ما جمل 
ار ااری التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة کبری عليه » فإنه انصرف 
إلى مجالس التصوفة وخاصة مجلس خير النساج تلميذ السری السقطى » وأبى حمزة 
البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . ول یلبث أن لحق بالجننیند أستاذ الصوفية 
ببغداد حينئذ ۰ ويقال إنه عاد إلى ولايته يستسمح الناس ويطلب منهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله نی الفقراء »> ورجع إلى الحنيد فأخذه 
برياضات ومجاهدات عنيفة > ويذكرون أنه قال له نی أول سلوكه الطريق : « لقد 
دیزی أن عندك جوهرة العلم ارببانی . فاما أن عنحننها » واما آن تبیعنها * 
فقال له النید : لا أستطيع أن آبیمکها فا عندك عنها + وان منحتها لك أخيذتها 
رخيصة فلا تعرف قدرهاء ألْق بنفسك غير هاب فى عباب هذا الحیط 
جنا فعا نهدا للك جد ]نه بيرت جا أن طفن ترا شین لوق ال ان 


ل و ۰ إن 


ویضنی ی جهاده ویشقی طوال حياة شیخه الحنيد حى إذا توق سنة ۲۹۷ 
صحب الحلا ج » وکان پزوره ی سجنه . ولکنه لم یعتنق مذهبه الذی صورناه 
آنفا وما اتصل به من آفکار اللاهوت والناسوت واطاول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية ۰ فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشريعة متابعمًا 
أستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسنة » بل فى التفقه ورواية الحديث النبوی » 
وبذلك م يترك الحلاج فيه أى أثر ٠‏ يزعم بعض من تحدثوا عنه من القدماء أنه كان 
شیعیا » وقد عرفنا آثفًا أنه كان مالكى المذهب » وهو اذلك یسك مع أهل 
انسنة . ويقال إنه لا قل احلاج خشى على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بانخبل 
اا وأدخل المارستان » ثم خرج منه » وتفرغ للوعظ » فكان ينعقد 
له مجلس أيام الجمع : يحضره الناس على تفاوت طبقاتهم ٠‏ وکان يحضره على بن 
عیهی وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصده الطلابوالمتصرفة من کل فج . 
وما زال يحتل” ببغدام هذه المكانة العلية حى توق سنة ۳۳6 للهجرة عن سبعة 
انين عامًا . 


Af 

وكان الشبل فى تصوفه دالا سنا ٠‏ فلم يكن يزعم لنفسه حال غيبة ولا اب 
عن ظاهر الشر بعة 3 ويقال إنه از مس سعد أصحابنك بص حيتاث ؟ فقال : 
أعظممهم درمات الله رألهجهم بذكر الله وأقوهم عق الله وأسرعهم دبادرة” فى مرضاة 
الله وأعرفهم بقضانه و کم تعظيمًا لما عظم من حرمة عياده . وكان بيقول إن الله 
موجود عند الناظر, ین ی صنعه مفمّود عند الناظرين ف ذاته » وسأله سائل : هل 
بتحقق العاروف عا يبدو له ؟ فقال : كيف تحقق عا لا شت ؟ IE REI‏ 
ما لا يظهر ؟ وکیف يأنس ما یخی ؟ ولم بلبث أن قال : 0 


بي 


فمن كان فى طول الهوى ذاق سلوة فان من لھا ِ2 
ی 1 ۰ ار > 20 > ما ره 
فهو لم يكن بقول حى بالشهود فضلا عن الحاول والاتحاد . وكان 00 
ما قيل » أو بعبارة أدق کل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وخلوقانه ۰ فالله 
واجب الوجود ونخالق العام شی ء والعالم بكل ما فيه من مخلوقات شی ء آخر » وهو 
يخاطتب واکن لا بری ولا يشاهد . يقول : 
و 2 8 ۶ 7 ۱ 
وخاطبت «وجودا بغير تكلم لاحظت معلوما بغير عبان 
وكان يقول : « تعززت به وما افترقنا وكيف نفترق ولم يسجدر علينا حال الجمع 
۳ ۸ . وكان بتحدت كديرا عن الأحوال والقامات 2 0 ويعيل ف الحديث 
عن حبه : ومن قوله : « آدعسشت اذارستان کذا وکذا مرة > وأسقیت الدواء کذا 


ل 
وکذا مرة 3 فلم أزدد إلا جنونا 4 وكثيراً ما كان بنشد قوله 5 


جری حبك فى قلی کجری لاء ف المود 
وقملد : 
هذه دارهم نت محب ما بقاك الدموع فى الآماق 
ویطیل الحديث عن عذابه فى حبه وما يتحمل فيه من أهوال وما يسكب من 
دموع غزار » حى فى العيد » فالناس فيه يفرحون وعدا ون الراح واار حان وآ 7 
الطرب ۰ أما هو فیفنضی إلى حزن شديد ونوح وتعديد » حى اكأنما حمل تحت 


ثيابه ۳ 4 فهو دام الیکاء دام النواح 3 يقول ۳ 


م و 
قبور الورى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
5 


2 7 ۰ ۷ و 
وعندی دموع لو بکیت ببعضها لفاضت بحور بعدهن بحور 


هام 


وكان يؤمن بالفناء ق الذات الإلهية مثل أستاذه الحنيد » واکن لم نکن تفت 
فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه داعم تصوف صحو لا تصوف غ سا وإن بدا ق 
كلامه أحيانًا أن فناعه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قوله وقد سل : 
يكون العارف عشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 
احواس واضمحل" الإحساس ۷ ۰ وذ و غنه أنه كان يقول : « هذا مجنون بی 
عام ركان إذا سئل عن ليل بقول : أنا ايل ۰ فکان بغیب بليل عن ليل حى بی 
e‏ ويغيسه عن کل معی سوی ليلل » و شهد الأشياء کاها بلیل » . ولکن 
ينبغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن با محاء التفرقة بين الشاهد والمشهود 
۳ الحلاج > إعما يريد الاحساس بالفناء فى الذات العلية » ومن طريف ماله من 
ذلك قوله : 


وکنا حیها كانوا ‏ وکانوا حیا ‏ كنا 


وکان ینکر کل ما تورط فيه احلاج م ن شعوذات ونيرنجيات مما رواه عنه بعضص 
مر دديه» وتتردد على لسانه كثيراً کلمة السکر وسأله سائل : هل شاهد اه آح" 
محقیقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانی وحسنبان . 


(۱ السرمد : الدائم » وتسرهد : لد 


4A٦ 


شعراء الطرد والصيد 


مر بنا ی 5 العصر العبامى الأول أن الخلفاء والوزراء وعلية القوم ا 
e‏ حينذاك وأن الشء راء وق مقدمتهم آبونواس نظموا وا طرد بات 5 كثيرة ) 
اختاروا ها وزن الرجزء ولألى نواس نحوخمسين طر د ية أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر الكلفاء وأبنافهم وكثير من الئاس نى هذا العصر بواتعون بالصرد» ومن كان 
يولع به من انطلفاء ولعا شدیداً المتوكل» إذ كان بو بالفهود والصید تا 
کان + يولع بالشباك . ولعل خليفة ق العصر م EEE‏ » بالصيد کا فحت امن 

سر تا ق الفصل الثانى أنه كان يخر جلصید ی > ويقال إنه كان بتقد م ها 


وحده » وف ذلك يقول له بعض معاصر به( 
ياصائد الأشد إن صَيّْدَكها لجامع خلتين من رشد 
o ۰‏ 2 3 2 هم 
فللة تجتنی ممنفعحة للسالکین السبیل ولقعد" 


ویذکر الصایی أله كان فق لا شوون اينار" ت الي مر 
الباز باریین وا الفه‌ادین والکلل" بین" . وورث ابنه الممكتى عنه هذه اهواية > فكان 
يولع 5 والعقبان والصید بهما . وکان العتز مثلهما بخرح للصید فی موا کب 
حافلة . وانتشر ذلك بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعا . مما أهل لازدهار شعر 
الطرد : 0 »حى كاد لا يكونهناك شاعر نابه لاينظم فيه رد ية بل‌طردیات + 
وقد مضوا ينظمونها نى عور وأوزان مختلفة غير مكتفين باارجز > ادا نحن 
استثنينا ابن العتز » وكأنه رأى أن يظل متمسكدًا بوزنها القديم » أها معاصروه فرأوا 
الاتساع بها » بحيث تنتظتم فى أى وزن حسب مشيئاتهم الفنية ۰ ولم يتركوا ضاریا 
من ضوارى. الصيد إلا وصفوه ولا جارحًا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الکلاب 


(۱) المصايد والمطارد لكشاجم ص ۱۷۳ . ( ۳) كتاب الوزراء ص ١١‏ وما بمدها . 


CAY 
والفهود والبسزاة والشواهين والصةو ر والعقسبان : ونعتوا الصيد من حدر الوحش وأتنه‎ 
0 وثيرانه و بفره وظيائه وتعافه وكذلك م ن الارانب والثعالب والذئاب والاساد‎ 
لاوز ۰ ولا با لاته من ال والسهام والنشتاب والضخاخ والشبالك والحبال اله‎ 
. بالأوهاق ال لی تجمل ۳ أطرافهن أنشوطة رق على الحيوان فتمساث بعاشه‎ 
وا‎ ٠ والجلاهق وهو بندق مدور م ن طين ۳ به . وکان هذا النشاط الواسع ی ایا‎ 
یتصل به من الشعر آثر 2 ان اعدف تولف كتب حتلفة فى ال 2 المصايد‎ 
والمطارد 5 تفصل 0 ل 5 ف الصيد و لاه وضوار به وجوارحد 5 ود رظن س‎ 
۳ طردیات کشرة . نستطیع أن لمق صل يها ولا آن ستقصی شعراء‌ها‎ 
» من نقف عنده على بن اللحهم‎ E المغرطة . ونكتى بالوقوف عند أعلامهم‎ 
م قد 3 0 ف 06 بدن عبد الله 0 5 أمبر حح راسان إلى ال د واتفق‎ 
9 ذلك رم ول‎ 0 ۰ 0 e والصعّور‎ 
" وطكنا تیاضر الر عد را وأمسكت علينا ابر البيغ لد رارج‎ 
۳ ولم تحمها نگ تا و ا أَبَحْنَا جماها بالكلاب ال ارج‎ 
£ و2‎ 
9 بمستروحات سابحات بطونها على الارض شال السهام رال‎ 
)© وستشرفات 00 كانما وها عت منها رون الصوالح‎ 
0 2 3 ۱ م‎ ۶ 
هن دالعاتٍ أالستا فکانها حی من.رجال خاضعین کواسج)‎ 
4 3 جر و و‎ ۳ 3 e 
فلينا ہا الغيطان خلا كأننا  انام“ إحدى الغانيات الحوالے‎ 
)8 قرنا بزاة بالصقور وحومت شواهیتنا من بعد صيد الزمامب‎ 


وهو دصور الصقرر والکلاب دصو د برات بديعة 2 فنقار ااصقر كأنه صولان. 


(۱) ديوان على بن الهم ص 0 الصوالج : جمع صولحان. 

( ۲ الارار ج : جمع دراج وهو طير لون )١(‏ دالعات : رجات . الکواسج : جمع 

الر یش . کوسج وهو د ن لحيته على ذقنه وتا ند 

۳۱( النوايج : النوایح . ( ۷) فلینا : فحصنا . اخوالج : اللا 
( 4) مسبر وحات : نشم آثار الصید . حلصن البذور من القعلن. 

ساحات : مسرعات . الزوالج : الى تنزلق بسرعة. )۸( الزمامج : جمع زمج : طیر جارح 


) 0( اموادی : الأعناق . عقفت : تعوجت . صخر من العقاب 


GAA 


س م 


والکلاب حين تمد لسع ألسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لحى مرد لة على الذقون + وقد 
فحصت للرج البنزاة والكلاب فحصًا دقيقً) حى لكأنها آنامل 0 اسيدة تفل 
القطن وتخلص الب منه » فلا تب حبة ختباة : بل کل الاب بخاص 
تستخلصه أنامل مرهفة 9 بنا ق الفصل اارابع تصویر اليجترى اصید الامد 
وكذلك تصویره لصیده الذئب وقد لقره فى فلاة موحشت وهما لوحتان رائعتان . 
ولابن الروی غير قصيدة فى الطدّرّد والصيد : ونکتی من‌طردیاته بالقطعة التالية 
التى بصور فيها صد صحابه الطير ٠‏ وقد تقلدوا أوعية حمراء من جلد 
أودعوها كثيراً من الیتندق النی يسرم ر 3 وش عدا عوا أقواسهم سك" دين الیندق 
منها للطیر اماجع وقت السحر » يول : 


جَدت قى القَوْم ف الطير جدها ات ها ابر ی 
دام من پیش ید دفي ENG‏ 
نکم ظاعن منهن مرمع رحلة را كوت ها كان ار 
وکم قاد منهن مرتاد منزل أناخ به منا مي ان 
را ال فاد مصرعا .راما کبفاه .مرت 
مباح راميها المایا ‏ كما دعاها له داعی المنايا فأسمعا 
لها وة ار ما ماتصییه . «أجدرٌ بالإعوال مَنْ كان موجصاً 


2 وتر 


ن يذهبن فى الجو ضيعا 


[ 


ما ذاك إلا رَجْرُها لبناتها 2 مخافة 
1 صحای ناعمين مزنيهاة لت عل حون 01 

ویب ابن الروی فى وصفه حيوية خحافقة فالطير ما تى ساقطة ساجدة را كعةء 
منها ما هبط إلى الأرض جة" هامدة » ومنها ما هو فى سبیله إلى افبوط > وهی 
مطروحة فى الأرض آبیضها وأسودها » وكأنما أصبحت الأرض أديمًا خططا . 


(۱) الديوان ص ۳۰۰ . ' (4) الحسجعة : صوت البعير ورغاژه. عند 
(۲) الأبقع : ما ببه سواد و بیاض . إناخته . ۱ 
(۳) رید بالنوی وجهته ى الارتحال . (ه) شرعاً : واردة الماء . 


مزمع : عازم . 


۸۹ 
وكم طاثر کان يريد الارتحال فحالوا بین وبين وجهته » وكم طاثر کان يريد المقام 
سقط دون أمنيته » وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته » لقد كان يريد المرتع 
احصب فإذا هو مجد ات الذى لم يكن اه على بال » وكأنما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت ؤأسهم مع وأصه‌ی > والطعر تعول غير متنبهة للری والرماة ۰ 
N TT‏ . عل حین تترایی علی حیاض الوت » 
بفس ما بعده بوس والصائدون ناعون تعیم] ما بعده عم . وقد عرضنا ی غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن العتز . ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إنه أكبر شاعر 
نظ طرديات فى العصر . ويذكر مترجموه أنه صنّف كتابنًا فى جوارح الصيد 
وضواريه ۰ ولا يكاد ضار أو جارح یفلت منه فى شعره أو قل فى طردياته » 
فنها ما يصف فيه كلاب الضيد وفهوده ومنها ما بصف فيه سزاته وصقوره » ودلمها 
ما يصف شباكه و بندقه : ودائممًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها . ن قوله ی كلبة ماهرة فى الصيد!"2 : 
قد أَعْتَيِى وليل کالفراب داجى القناع حالك الخضاب 


2 


بكلبة تامت على الكلاب تفوت سبقاً لَحْظة الرتاب 
تتشاب. مكل الأرقم النسا افا تنظر من. شهاب 
عقلة رقف على الصواب 


فهو يخرج بکابته وقت السحر: واللیل لا يزال فى د جاه وحلوکته » تصحبه 

كلبة تنّاهة على الکلاب بسرعتها حى لتسبق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة : 
فهو ينظر خلسة وف سرعة برید أن بتحقق من صحة ریبه . وهی تنساب زاحفة 
كأنها 5 مسرعة لا تلوی : ناظرة لا بعين باقن واعا بشهاب قبس » مقلة 


لا تخطى الصيد ۰ بل داممًا تصيب وتصيد . ومن قوأه ی وصف باز من 


)010 الدیوان وأشمار أولاد الخلفاء a‏ 0 والمصايد والمطارد الكشاجم ص ۱۷ . 
( ۲ ) أشعار أولاد الخلفاء للصول ص ۲۰۹ . 


4 
ذو مقلة تيحلكة اسان اس 
بعلو الثمال كالأمير 
ذو منشر مثل السنان المُخْتَضِيِْ 
کان فوق ساقه 


إذا انتصب 


كاتا مارا ای دعت 
أمكنه الجود فاعطی ووهب 
2 ر اه و 
وذنب كالذيل ریان القَصَيْ”") 


و 
من حلل 


الكتان رَاناً ذا هدب) 


وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع : ويقول إنه يقف رافع 


|| رأس كالأمير یفرق عطاياه ويهب ما يصيد . 5 صف ماسرة بأنه کسنان 


الرمح احضب بالدماء من کرة 
وكأن فوق ساقه وبا آبیض من 


۲ ۳ 2 5 4۹ 0 
3 ر 0 3 
او مصحف ‏ منمنم ذى أَسطار 


5 1 ۱ م2 
ترفع جفنا مثل حرف الزنار 


وهو فارس کف لأنه يحمل على الکف عادة . 


ما يصيد » ویقول إن ذنبه کالذیل الزاهی بريشه » 
٠‏ الکتان تسر عرس ل أهدابه : 


: وله فى باز آخر ۳ : 
ذو جوجو مثل الرخام المَرْماك9) 
ومقلة صفراء مثل الدینار 


ومخلب كمثل ععطلف مار 


الرخام الناعم أو مثل المصحف المزخرف بالسطور ‏ آما مقلته فصفراء ممل ا"دینار» 
وأما جفنه فکحرف انار الذى یضعه النصارى فى أوساطهم تمييزاً هم وأما 
ا محلب فكعطفة المسهار . وله يصف فهدخ(*) : 


و 03 


تطير على آربع, کالب 
ونان الطلب 


> هس 4 


200 ¢ 3 ۳ 5 و رك 
فإن اطلفت ‏ من قلاداتما الغبار وجد 


۳ 58 و £ ا ا 
فزوبعة من بنات الرياحر تريك على الارض شيئاً عجب 

2 0 ۳۹ 52 م ت 1 2 
رَد الطريد | دحج ها ۴ المحبة مه كت 
7 لطريد إلى ذحر كض الحبة من لا يحب 
فارجلها کاحیوط من خفتها : وحين تطلق من قلائدها وجد طلبها لطرائدها 


۱1( المنسر لسباع الطير يمنزلة المنقار لغيرها . الإسوار 
(۲) رانا: ثويا , ۱ ( ه) الصاید والمطارد صن ۱۹۲ وأشعار 
(۳) الديوان وديوان العای ۲/ ۱:۰ أولاد الللفاء ص ۱ ۱۲ . 

(4) ابلوجز : الصدر . الربار : الناع . )٩(‏ الب : خيود بقع بها الوازین. 


: الحاذقق الرى . 


4۹۱ 


ويعلوها الغيار لسرعة عند وها تصبح كأنها زويعة أو عاصفة من بنات ۱ رياح 4 


ما علؤك عجيمًا > وإذا هى قد صادت الطريد وضمته إلى زح سره 000 


1 


حنان ولکن ضم عند وان + اه من لا بها . وهو تصویر رائع . وللصنوبری 


طردیات محتلفة > منها قواه ف بار ;0 


5 04 € ۶و 3 
در ۲ اقنى ودر و 
عم وم 


مُسَرْبَلَ مثل ‏ حَبيك القَر 


ا زرا“ الطیر ار 
آب لنا بالقبجر الاوز 


Aor 


ن الأر ری“ 


ا لقاع وأعلى | التق 


من جبل صَلْد سرج نز 


08 


وهو يصور منسره وخالبه الحادة الى يسَسْقسض” بها على الطير انقضاض فلا 


تستطیع منه خلاصاء ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير 


أوكأنها الجتزع أو 


الحرز الهانى الذى تغنتى به امرژ القيس » والطير ميثوثة فى القيعان وعلی اارتفعات 
وقد آب منها بکثر من الحجل والاوز . ومن قوله ی الطرد ووصف كلابه وما 


صادت من الوحش © 

يا روضة من حلل 
0 و 

الوحش ف أرجامها 

غاديتهاا ولم یقم 

۳ 3 

ل 0 2 4 

با کی “لو الع نط 
۳ 2 0 


6 ا و 

(۲) إشفا: محرز . 

(۳) حبيك : محبوك . القز : اطریر. 
والجزع المانى : خرز . أرزى : أبيض 
کالارز 


ما خاطها خیاط 
ادل أخلاط 
أعلامها الَا 
اطا النشاط 
آذنبا آقسراط 
با انبساط 
(4) النشز : المرتفمات . 
(9) القیج : الحجل . نز : به بعض 
المياه . 


(5) الایوان ص ۲۸۷ . 


(۷) الغطاط 


: القطا . 


۹۲ 


ء م ِ 9 ۰ 
وطفقت والوحش E‏ مجالها 1 بساط 
هام2 2 4 ۶ و۶ ملاع 3 
صرعی تشق قمصها عنه | ولا تخاط 
وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مکان الصيد وما انتشر علیها من حلل الأزهار 
والأنوار » ويذكر كثرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القسطنا وغيره من 
الطير مسلا عليها كلابه السرعة البى تكاد تطير طيرانًا » غير آبهة ببرودة 
الطدقس وما قرط به آذانها من التّدی» فقد زحفت وانتشرت كااشهاب الساطع › 
وکا يعرض لصيد ال یعرض لصيد البحر بصنانیره الشبيهة بالأظفار وبالشبكة 
وعيونها الكثيرة » وى ذلك یقول ۲۳ : 


ماه 


o ر٤ ان ماه لها‎ 0 E 
أفضَل ما آعددة من العدد وما حوی صحبى به غنی الابد‎ 
بنات قین حاز فى الحذق الم على تشاد ا ا‎ 


(“f 1 ا‎ ۰ 1 : 9 

لها وس نی آعالیها ود کمثل أنياب الافاعى وأحد 
مُجْنَا ها من حيث ماعاج أحد ف ظل صَمصاف علینا قد برد" 
3 * +۰ ماع ol‏ ىع 2 ور 
شاطی نهر لابس درع زبد ولم تزل ترسل طورا يمد 


ثم بعنا آلف عي ىجك فجتننا ‏ عثلهن ف السدد 


وواضح أنه صو رالصنانير والصید ثم الشبكة وماصورأفاء الله علیهم من الحیتان 
الكثيرة : ولعل من اير ان نکتی بهذا العرض عند اعلام الشعراء > وان ركهم إلى 
شاعراشتهر بكثرة رد يات فى العصر هوأر والعباسالناشى“ فقد کان مواعنا بالط رد 


والصيد » وله طرديات كثيرة . 


. الديوان ص 1۷۰ . (۳) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء‎ )١( 
. (؟) القين : الداد صانمها . الصرد : (4۸) عجنا : عر جنا وانعطفنا‎ 
. مار ضحم الرأس والمنقار وهو من الوارح‎ 


4۹۳ 


آبوالعباس ۲۱ الناشى“ الأكبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير » من أهل الأثبار وفيها ولد ونشأ » 
م تركها إلى بغداد » واستقر بها طويلا » وفيها تلقن ن عم الكلام كنا تلقن كثيراً من 
العلوم», وکان و ذكاء اد اء وصرف ذكاءه فى مناهضةالعباقرة منعالهوالعالم 
الخارجى ۰ إذ ألف کتابنا ينقض به منطق أرسطو وکتابنا ثانیاینقض به آراء الخليل 
ابن أك ف العروض وشل لقواعده بغير أمثلته . وحاول أن ينقض علل‌النحویین 
ونظم قصيدة طويلة نى فنون العلوم والاداب بلغت أربعة آلاف بيت فى روى 
واحد وقافية واحدة لم تصلنا » ورعا كانت منها الأبيات الى آنشدها الخصرى له ف 
موضوعات الشعر وصفاته الافظية والعنوية . وكان شيعينا » ورعا شيعيته عى الى 
جعلته يترك بغداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ویتوفی بها سنة ۲۹۳ اهجرة . 

وله كتاب ف تفضيل الشعر ما يدل على أنه لم يكن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » واعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحيدى يعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : «ما أصبت أحداً تكلم ف نقد الشعر وترصيفه أحسن ما 
تكلم به الناثى' التکلم ۰ وان كلامه ايزيد على كلام قدامة وغيره » وله مذهب 
حلو وشعر بديع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حیان فى تضاعيف كتابه بعض 
ما قرأه لهء فمن ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه» وهو مجری على هذا النمط : 
«أول الشعر اما يكون بكاء على دمن أو تأسفمًا على زمن» أو نزوعًا لفراق» 
اور اي أذ ما لاق 4 أو BA‏ انس ار شوه 
أو تتصلا من زَلنَّة» أو تحضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضًا على طلب آوتار» 
أو تعديداً للمكارم . أو تعظيمئًا اشریف مقام ۰ أو عتابًا على طویة أو متابًا ٠ن‏ 
مقارفة ذنب ء أو تعهداً لعاهدأحباب : أو تحسراً على مشاهد أطراب » أر 


(۱) انظر ف الناثی" وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين ص ۰۱۸4 0۰۰ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4۱۷ وتاريخ بغداد الآداب ۱ / ۳۰۱۷۷ / ٠٠١‏ والمصايد والمطارد 
۰ وابن خلکان والنجوم الزاهرة ۱۵۸/۳ لکشاجم ( انظر الفهرس ) والعمدة لابن ریق 
وشذرات الذهب ۲/ ۲۱4 والبصاتر والذخائر ۱ والديارات ص 7١‏ والفهرست ص 


ال حيان ۲/ ۰۱۱۷ ۰۲۰ ۲۷۳ 11۹ ۰۵ ودیوان العاف ۱ | ۲۰4 و۲ | ۲۲۸. 


4٤ 
ضربا لأمثال سائرة » أو قرع لقوارع زاجرة » أو نظمًا لحك بالغة » أو تزهيداً‎ 
فى حقير عاجل » أو ترغيببًا فى جليل آجل » أو حفظًا اقدبم نتسب أو تدویتا‎ 
لبارع أدب » . والقطعة "نی دقة بالبواعث النفسية لنظم الشعر » فهو شاعر بصير‎ 

بفنه وبصناعته وقد روی له الحصرى قطعة فی وصفه لشعره بقول فیها : 
يتحيّر الشعراة إن سمعوا به ٠‏ ف حشن صَنْعْتِهِ وى تألیفه 
سجر بدا للعين حشن نباته ای عن الابایی جنا مقطوفه 
ویذ کر من ترجموا له أنه كان شاعراً بارعا غزير الشعر » وسلکه ابن خلکان 
فى طبقة ابن الروی والبحری » ویردو من بقايا آشعاره أنه نظم فى موضوعات شی ۰ 
منها ما یتصل بعلم الکلام وافتخاره بالتکلمین عامة لا ينيرون من‌ااشکلات الصعبق 
بقول : 
مطالع الحق ما من شبّهة عْسَقَتْ إلا ومنهم لدا كر ۳ 0 
ومنها ما یتصل بالطبيعة وبالغزل وجالس الانس ؛ وصب اکر اق 
وصف الطرد والصید وجوارحه وضواربه ومصیداته وآ لاته . ویکی لبیان كثرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لأكثر شعره أن نجد « کشاجم » مجعل آشعاره ركدًا أساسينا 
صنع «کتابه الصاید والطارد, فقد اعتمد فيه على طرد ياته اعهاداً شديداً» وأول 
ما نقف عنده فى هذا الکتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستتهاها على 
هذا النمط : 


2 0 E E 
قد أغتدى والفجر فى حجابه لم يحلل العقدة من نقابه‎ 


ا e‏ : 7 ۳ 
باغضیف عيشه من علدابه من صولة بظفره وذاںه ٩۳‏ 
عر ۹ ر لون ووم o‏ ۲ ۳( 
يراح أن يدعى ليغتدى به روحة ذى النشوة من شرابه 
و 


25 


يخط. بالبرئن فی ترابه او ید الكاتب 2 ا 
والطريف فى هذا الاستهلال أنه جعل الکلب کادحا لا يقم أوده إلا بعرق 


جبينه وصولاته بظفره ونابه ٠‏ وأيضًا فإنه جعله يشعر بنشوة ما بعدها نشوة حين 


) ف وت ( ۳ ) يراح : مجد خفة ونشاطا . 
(؟) أغضف : مسرخی الأذن . ( ؛ ) البرئن : اخلب 


° 


يندبه صاحبه للصيد : وتستحيل الأرض كأنها مشق أو صحيفة وهو بخطٌ فيها 
ببرائنه 4 ویتنیع کشاجم هذه الط رد ب بطردية آحری تطرد على هذا السیاق ۲ 
3 ع 2 


يا رب كلب ربه ی رزقه بری حقوق النفس دون حقه 
EL‏ م 


ء 4 ۶ 0 رەر 02 
متبعاأ بخلقه لخلقسه كانغا عللگ عفد رقه 


و و 7 09 5 0 
يصوه بجلو وقي کامل من مالك لته 
۲ ۰ 97 1 ِ 1 (۲ 

تراد فى ا وربمه کعاشق اناد طول عشقه ٠‏ 
ا ۲ وه 52 ۱ سس ۹ 4 و 
صفر يلهى العين حسن خلمه کد ھی - ابرز ده من حھو 
م گر e‏ 74 5 8م © 2 0 )¥( 
دو تک فارقة لفمرقه وذو حجول تست عن سيمهة 


وقد جعل الناشى' رب هذا الکلب وصاحبه يقد مه على نفسه فى غذاث 
ویأسی به. حی لكأ نما بشتو ق أخلاقه من أخلاق هذا الکلب آو قل السید الطاع 
الذى يملك رقه . وإنه برعا ف کل كبيرة وصغيرة . وكأنه عبد یتقرب لالکه بکل 
ما يصونه وبحفظه حى يفك رقبته ویرد عليه حريته . ويعود إلى فکر ة عشق الكلب 
للصيد ۰ فیجعله حين یکون فى ربقته وحبله كعاشق طال عايه این واطجران » 
حبى أصابه ف شدید» E‏ وجمال صفرته الأخاذة ور ته ی جبهته 
وحجوله ۳ سیقانه ؛ و بیاضها يلمع و ی أثناء عدوه كأنه ضوء ساطع . وله ی البازی 
طرديات متلفة بصور فيها حسته وما خلع عليه الحالق من ريشه وجماله . 
وفيه يقول : 

ألبسه الخالق من دیبساجه 2 ثوباً كنى الصانمٌ من نِسَاجه 

حال من الساق إلى أوداجء وا بحار الطَّرْف فى اندراج © 


١ 8 5 1 2‏ 5 7 وماد م 0( 
ي دسق هله وق انعراجه وزان وودده إلى حیجاجه ' 
س ع 
e 70 3‏ ت 7 1 تومي 5 
بر كمته| عز تاجو وظمره يخبر عن علاجه 


لو استضاء المرء ف إدلاجه بعشة كفثه عن سراجه 


فالحالق جل شأنه کساه وبا من الدیباج علا النفس إعجابنًا بوشیه وخطوطه 


) ۱ ( ال ل والدق تاج رتیل ) 4 ( 5 1 عروق ف المنق 5 
۳( ابول IE‏ 


1۹۹ 
ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعل رأسه : وكأنما حلاه بتاج كتاج الملوك التألق يحليه 
وزينته » ويذكر مالبه الحادة حدة الابر : وعينه المضيئة مياه اماج 7 الليالى 

الداجية . وینظم فى الصقر غير طردية ۰ وش إحداها يقول : 


سباه مَنْ كان به خليقا ‏ فرخاً صغيرًا ما أقل مقا 
زینه برایه شفیقا کما یصون العاشق العشوقا 


حى انتهی وحمل الحقوقا ونفع الصاحبٌ والصدیقا 

وهو يصور تدریب صاحبه له : وکیف أنه ربناه صغيراً وا زال برعاه مج 
له حب العاشى بعشوقه » وما زال يثقفه و بدر به على الصید حی «هر فيه ۰ وحی 
أصبح ینجتلب من الاوز وغيره ما ينفع به أصدقاء صاحبه وأحباءه . ومن قوله نی 
وصف شاهن : 


ر ۳ 9 


يظلل من جناحه المزين ف قر طق من خزه الین 

یشبه فى طرازه الصون برد أنو رون أو شيرين 

ذو مسر محدّو مَسْنْونِ واف كشطر الحاجب المقرون 

منععلف مثل انعطاف النون 

وهو يتحدث عن جدال هذا الشاهین وتلاوین ريثه الى تجعله يلبس قرطقا 
أو قباء مفوفنًا من الحرير كأنه ثوب آنوشروان أو ثوب شير ين زوج کسری آبرویز . 
ون منسره أو لبه النحبی كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة فى وصف صيد الطير بالجتلاهق أو البندق . 
تحداث فيها عن صيد الكراكى . وهى طير طويل المثقار والرجاين ۰ مفرده 
' كرك : ویسمی الفرنیق وجمعه غرانق . ويطرّد وصفه عند الناشى* على هذا 


النمط : 
ورد یجذل قاب الوامق منظم بالفر والغرازی ٠"‏ 


9 القرياق + قباء ذو طايق وا . الفر : طبر (۲) ذل : يسر . الوامق : مدي النظر . 


حى لكانها زه زهر حدائق 


وكل طير صافر أو ناعق 


موشية الصدور والعواتق 


44۹۷ 


مكتهل وبالغ ولاحق 


E 


.م ۳ ع. )0( 
بكل و ”ی فاخر وفائق 
2 


اا تال ی و ۳ 


ای هر الحداتق ۲ 


ىكم 


كانما يجلن ف مخانق ۳ 


وهو يصور فوا عذيًا عرب الناظ ر إليه رصع بالطير وکر کی 
0 9 0 وصغرق إذ رف ف 0 وكواهلها بوشی بديع » وقد 


بقراطق وأقبية أنيقة > بل إنها لرفل : كو ذات تلاوين 
حتاف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها المر 


وجفونها المكحواة » تطوق آعناقها القلائد" الباهرة . وی کتاب ااصاید وااطارد حانب 


الطردیات السابقة طردیتان ق صيد الاسد » ونری الناشی* يصوره فى إحداهما 


۳۳ 


و ت 3 oo‏ وه مم 
د 5 ت 5-5 
رب دی شبلين قسورة 
ر و و 
لا تری حيا یطیف به 
.مك رو و 
کمجن الحرب هامته 


5 2 مرو ۶ ۰ ۴م د 


لاء ینلع 


9 ۰ مه ۶ ری 
وكغور الغار رحب فمو 
م9 1 75 
عينه باللحظ من ضرمه 

- هر 6 سر عم 


دين لحه وملتشمه 


مه چم م 


وهو يمول إن هذا الاسد القسورة هبط به القضاء ف عر ينه إذ حان حنه » بعد 


أن كان الناس له يلمدون رمه محافة م وسطوته ا ملأهم به من الرعب والفزع 
و 2 ويقول إن هامته كانت مد در ب صلاية وقوة » وكان ممه كالغا 
س ل و ر 


(۱) العواتق : الكواهل . 
20 اليلامق : جمع يلمق وهو نوع من 


القباء . 


(؟) الحمالق : همم حملاق ٠.‏ وهو باطن 


جفن العين . المخانق : القلائد . 
(:) أحم : زل . این : الوت . الاجم 
بيت الأسد 
(ه) انحن : الرس 
العصر العباسى الثاف 


44۸ 
يسقط فيه كل ما یقتضمه أما عينه فن شدة توقدها كان تكأنها البرق الخاطف» 
وكأن الوت كان يم على فه بین لحييه وملتثمه . 

وللناشي* وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حًا كان صاحب شاعرية 
خصبة » وقد رفدها مبكراً بثقافته الكلامية النى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والخليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب ى أنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
فى عصره يونانية وغير يونانية » ويقول من ترجموا له إنه كان يقول فى خلاف كل 
معنى قالت فيه الشعراء » غير أنهم لم يوردوا لنا شيشا من هذا القول » إنما أوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور من‌مثل بيتيه اللذين آنشدناهما فى الفصل الرابع 
وهما فى وصف سحاب هاطل . 


وی الى أنه كان يعرف كيف یولد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وکیف ينظمها شعراً عذبًا » يحفل' بكل ما لا النفس اعجابا به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مکاعان هواهمسا ‏ قد نام بينهما العتاب فطابا 


يتناقلان اللحظً. من جفنیهما فكأنما 2 بتدارسان کتابا 
وقوله : 
بر ی ال ا 
يلوح ی خده ورد على زهر يعود من حسنه غضا إذا قطفا 
والزهر ق البيت طبعّا هو زهر الأرجس الذى تشبه به العيون ۰ وعبتر عن 
القبلة بأنها اقتطاف لورد اللحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غنضة” 
إلى أول ممجنتناها وباكورته . وله : 
ليس شىء آحر فى مهجة العا شق من هذه العيون الراض 
2 و 


3 ۳ 8 يك 
وطروق الحبيب والليل al‏ حين هم السمار بالإغماض 


1۹۹ 

فهذه العیون مع مرصها وفتو رها 55 الع ی قلب العاشق قطع من النار 4 وتدلع 
فيه تقس 2 ادو" الشر بة باحمرق ویشعله إشعالاء اه المحبوبة ليلا » 
وقد 7 اليا بالنوم . والقطعة جیدة ويبدو أنه كان قريبنًا من نفوس اللتوارى 
ق بلدته » فار ن العتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب فى بعضص 
المتنزهات ومعهم قینه حسنة طببة الصوت » وما زالت تغنیهم حی إذا آنشدها 
مقطوعة له ختمها بقواه : 

وقد آذنونا بوقت الرحيل فان كنت تويننى فارْحَلى 

يقول ابن العتز : فلما سمعت الخارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران » 
وکانت تهواه وهواها فقامت وارتحلت معه لکلفها به . واجتمع مع رفاق آخرين» 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيبة جميلة» فلما أخذ الشراب منه ومن صحبه طلب 
رقعة وکتب فیها ۰ موجه حدیثه إلى تلك الرقيبة : 

فديتك لو أنهم أنصفوكٍ لوا النواظر عن ناظريك 


ل 
تت ۶ و و م 


تردين أعيننا عن سوال وهل تنظر العينُ إلا ليك 

وهم جعلوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقيباً عليك 

م يقرءوا ‏ ویحهم - ما یرو ن من وخ حشنكق وجنتیك 

ولعل فى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند ي 2 
وهى ملكة س أن ينغد وها بالثقافات المعاصرة له » فإذا هی تتصقّل وإذا 
م تزداد خصبا » وإذا الناشی" لا يزال طوف سامعیه بخواطر وأخيلة طريفة 


رائعة 


شعراء شعبیون 
لا نغلو إذا قلنا إن الث عر العرنى دابا کان و بالشعب » اتصل به ق 
العصر الحاهلى 2 فقد گان الشاعر وشعره صورة” لقبيلته » وظلت له هذه الصلة 


اق 
فى العصر الأموى» وإن تحولت آحیانا من الشعور القبلى إلى الشعو ر الماع : أما 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخذ يغلب الشعور بالروح الحماعية ويقل” الشعور 
بالروح القبلية» حى | إذا كان هذا العصر نضب هذا الشعو رجلا بیها ظل الشعور 
بالروح الجماعية حَينًا مشتعلا . وكان من أم م العوامل فى ذلك أن جمهور بر شا 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نبغ شاعر من 7 الارستقراطية . حى من عاش 
من هولاء الشعراء حول موائد احلفاء وق قصورهم ظل" موصولا بروح الشعب» فهو 
يتغنى بتقوى الخليفة وبا ينشر من العدالة التى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدسحون أبطال المعارك الحربية معبسر ينعن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب علی‌هذا النحو فأوى لغيره من أغراض الشعر أن 
تکون صلتهأوثق وأقوى . وحی حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان E‏ الشعب وتعيشها علىالأقل نی تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتتصوف فكان يسلقى على العامة وكان من وحی‌حیاتها 
وما يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . و پذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الاخحری وبين الشعب » ولکن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعبى الذى نتحدث عنه » فنحن نريد منه نوع 7 2 هو النوع الذى يصنور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فاطلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ون حى بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون ف النعيم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحياة أقصى ما یکون الاستمتاع دون أن ببذلوا أى جهد ودون أن حتملوا آی عناء » 
4 حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس المضة جائعة ظامئة » غير آمنة 
ن العيث والطغیان اللذین صورناهما فصل الحياة الاجماعية . وکان تا 
0 یکثر الشعراء الذين بصورون ما يتجترعونه ویتجرعه الشعب من الفقر والامعان 
فى البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب » وم عادة لا يهمهم تسجيل ما تن بل هم آخر من يهم بل هذا 
الشرف »2 وحی ما سجل من هذا الشعر لم یسجل معه اسم صاحبه إلا نادرآ(۲) . 


(۱) انظر الحاسن والساوی لبیی ( طبعة مکتبة ۱ 44۸ وما بعدها . 


نة مصر ) بتحقیق محمد آبو الفضل !راهم 


أده 


وقد ها هذا البؤس لظهور طائفة E‏ ف الك ن“ وول من مر 
عنهم الاس 2 مطالع كتابه البخلاء » وهو بورد فيه أسماءهم وحيللسهم ق 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهى أعاهم ونوادره ۰۲۱ وهم جماعات من 
المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الادباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحاك الناس . 

وخير من يصور طائفة الشعراء المكدين حینئذ أ بوالعبسر" العباسی الذى عاش 
۴ هذا العصر إلى خلافة المنتصر و وكان قد ظل تحمسين عاممً ا حياة 5 ه 
إلى أن ول المتوكل فرك الجد" وعدل إلى الحمق والشهرة بهء و رمال إنه ١‏ يكن ی 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حی العجين والخبز + وی بعس آحادیثه 
م يدل على أنه کان ببغداد (حصره معلمون يعلمون الأحداث الهزل ¢ وأنه أخذ عن 
معلم منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان یقول له وإرفقائه : أول 
ما تصنعون قلب الأشياء فکنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف 
E‏ ورد فال نالماع رن اس وان إنه عاو أن كلنيث 
ریز إليه فقلب زيه إذ جعل ف رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خفا «حذاء) وجعل 
سراويله قمیصا وقمیصه سراویل. فلما نحه‌التوکل قال على بهذا المسثلة ودخل عليه 
ل اله : أنت شارب إفى آضع الا دهم ( القيد) ی رجليك وأنفيك إلى فارس » فقال 

: ضع 2 يجل الأشهب وانفی إلى راجل » فقال التوکل 11 تراى ف قتلك ا 
8 : : بل مراع بصل » فضحالكت المتوكل 1 ويقال إنه أخيذ منه أكثر ۳۹ ام أى 
شاعر بالجد" 4 وقد اتیخذه ی مجلسه أضحوكة , فکان در ره ف البركة الى وصفها 


اليحترى ی ف بعص مدائحه » وتطترح عليه الشباك و ¢ ویخرج وهو 
يقول : 
5 2 5 ° 

وياممر ی ذا اللك فیطرحی ۴ البرك 

ي 3 - ۶ 0 

ويصطادل بالشبك كاقل بعض السمك 
)١(‏ المحاسن والمساوى ۲/ 4١‏ الخلفاء للصولى ص ۳۲۳ والاغای ( طبع 
( ۲ ) انظر فى أ المبر وحياته وأخباره وأشعاره الساسى) ۲۰/ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۲ وأشعار آولاد والوای‌بالوفیات ( طبع استانبول ) ۲ / 4۱. 


۰۲ 

وسأله تعلب العام النحوى الشهور : الظیتی معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشویا على المائدة فعرفة وان كان نى الصحراء فهو نکرق فقال ثعلب له : ماق 
الدنیا أعرف منك بالنحو . وکان بتجنلس الغلمان « الادباتية » إليه لیسجلوا 
کلامه » ما جعله یصنّف شم کتاب" جامع الحماقات ومأوى ارقاعات وکتاب 
نوادره وكتاب المنادمة » ودرو أن غلاما سأله : ۾ صار نهر دجلة آعل من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمئأة ( «عرة صحراوية أرضية ) فأجابه 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروج 
بضاعته عند السکند ين من الأدباتية وغير المكدين » وسثل عن اغته الى يتكلم 
بها ھا فا :من االات آی غیه أضلها "قال زنی. انکر اجان غل 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأكتب كل شىء أسمعه من كلام الذاهب واب حا 
والملاحين والمكارين حتى أملا القرطاس من الوجهين » ثم أقطعه عرضا وألصقه 
مالفا فیجیء منه کلام ليس فى الدنيا أحمق منه . وكان ما يزال بغترب ى کل 
ما ينظم من شعر » ملتزمًا للغة العامة وما يشبهها » وون قوله ی بعض غزله : 


مره مت ° 


2 0 
وباض الحب فى قلى فواويل ‏ اذا فرخ 


وستمر ف مثل هذا ازل > وكان ينصح بعص شبات الشعراء من حوله أن 
يقواوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ابن العتز 
من كلامه امزل البارد المضطرب الوزن قوله : 


با کے ا ا ا 


2 ۳ 


آنا ان افیف ایا . اه لته 


وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون المشددة الماء هزلا وطليمًا لاضحاله 
من حوله . وله آشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة ۰ وقد انخذه الشعزاء 
« الأدباتية » الذين خلفوه ماما هم فى مثل هذا افزل وما كان پنسنلکه فى آشعاره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


o۰ 

ومن شعراء الكدية الذين ذهبوا مذهب أبى العبر فى التحامق واهزل أبوالعجل ۱) 

وله أشعار كثيرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 
خيراً كثيراً وأم الا وبغالا وغلمانا 93 يقول - 

o ¢‏ 
آیا عاد فى الج دعی من العَذّل فان رخی البال من كثرة الشغل 
ومری به ایت ات خلاقه فان چ الیل حتتت بالهزل 
3 ت 

0 ف : لم كان ذاك؟ ره لا قد استكثرت من قلة العقل 

فاو ف ۳ ع دا موه 1 وما 5 ف الناس عکنه عزل 

و لى حنتی بغلاً وَدْمَةَ ‏ وكنت نما العقل ممتطياً رجل 

فلا داعى العذل واللوم فن حرفة الکد ية جعلته سيداً مطاع 0 م 

واسعًا وأصبح الناس لا یضیقون به» بل رن 4 ف کل مکان . وكان الشعراء 

الکدون حيزكل يطوؤون ۽ ف بلدان العراق وغير العراق 2 وال 0 بن من 

الاسفار ى الاحتيال ب حلب الأموال > وق ذلك يقول أ العجل لبعض م ن عذلوه 


على کد بته وحرفته : 
أَعَلَ الحماقة لى قدكنت ملك اوا 
فدخلت مصر وأرضها ١‏ والشام ثم الموصلا 
0 3 

وقرى الجزيرة لم ادع فيها ‏ إحى منزلا 

لا لت فتاه بالف کی ار 
ومن اتخذ الكدابة حرفةة فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وکان كثير اوصف 
لنفسه بال محوع والفقر والتطفيل » وروی له المرزبانى أشعارآً"؛ تدخل فى الزهد . 
ونقف قليلا عند جحظة والحبز آرزی وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعبية . 


(۱) انظرفیه وق‌آشعاره طبقات الشعراء لابن العتز (۲) معج الشعراء ص ۳۹۹ . 
ص ۲۰ , 


۵۰ 


یفن (۱) 

اسمه أحمد بن جعفر من نسلل البرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وکان 
محسن الغناء علل‌الطتبور كما كان عسن فنوذاً مختلفة مثل الطبیخ والنجوم » وله ف 
الطتبوریین کتاب غير کتب أخرى 2 عدة فنون » وكان مر من ظرفاء عصره وصاحب 
آخبار ومنادمة حاضر النادرة . واين العتز هو الذی لقبه ححظة اقبه الذى اشتهر به 
إد کان ف عینبه نتوء شد یل ¢ وکان قبیح ااوجه تفتحمه العیون 3 وق ذلك بقول 
ابن الروی : 

یا اه دا ألم الود للذة الآذان 

وکان احليفة العتمد يقر يك منه : ولكن بيوت الحلفاء لم تفتح وله بعده ) و شا 
بعص بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير الکتی وابن مقلة وزير القتدر : 
وكان لد سین عل شىء بصله من خليفة أو أمير أو وردر 4 فأكثر أيامه كانت 
بائسة 3 واولا صنعته الطنيورية لعاش معدا . وهو من خير من عثلون بحياة الشعب 
التعسة . فقد كان كثير من الحكام والوجهاء یزورون عنه لا لدمامته فقط » بل 
أيضًا لما قيل من أنه كان دانسا وسخ الثياب ۰ وكان شيعينا » فانصرف عنه كثيرون 
وأغلقوا أبوابهم ف وجهه . وکل ذلك كان یدفعه دفعا للاختلاط اا الشعب 
وكانوا يتعلةون بشعره 3 ف ان ینظم شعراً 8 حى يدور ی بغداد وحى تتناقله احالس 
ودرويه الشياب وظیر الشياب 06 ت هو نفسه ) قال > کشت توس عند عبد الله 
ابن العتز فطلیت نعلی فلم أنجده ۰ فحعلت أقول : و 

2 هگ م و ۰ 1 ۳ 1 9 

. بقصد برکبه ۲ 0 د هذا الييت حی رواه الصب بان . وکان کشر 

من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا » وكثير منها يحكى قصة بؤسه من مثل 


قوله : 

(۱) باجم 4 له شارت وأشغازه الآداب ۲ / ۱۳۷ وذيل زهر الآداب ص 
تاريخ بغداد + / ٩۵‏ والفهرست ص ۲۱4 ٩‏ وتكملة الطبری ص ۸ ۱۹۰ والنجوم 
ومعجم الأدباء ۲۸۱/۲ واين خلکان الزاهرة ۳ / ۲۵۰ 


والایارات ص ۲۱ + ۷ ۰ ٩۷‏ وزهر 


0۰ ۵ 


3 و 2 2 
آنا النی دینه إسعاف سائله. ولضر یعرفه «البؤس والعدم 
3 : و ۵ + نامز ۳ 2 رو وم و 
آنا الذى حب اهل البيت افقره فالعدل مستعیر والجور هبتسم 

وهو یلیل ليؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت کا أسلفنا 34 وكأغا عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة آکنر جوانبها ضیق" واقلال فى الرزق » 
ولیس الهم أن يعيش تلك المعيشة 3 ولكن الهم أن تتعمق آحاسیسه وأن شلد و 
عنها عثل قوله : 

ع وه 806 ا و ی 003 

احمد الله لم اقل قط. با بد ر ويا منصفا ويا کافور 

لا ء ولا قلت این اين الشواه 

31 و ۶ و م 


لاء ولاقيل : قد أتاك من الضِيّ عة بر مور وشعير 


00 زین‎ a 
ين ووزاننا وأين البذور‎ 


5 فو 3 رز هه ۳ ۳ 

أنا خلو من الماليك ولا لاك جلد على البلا وصبور 
0 589 ۵و 1 4 

ليس إلا كسيرة دم وخليق أتت عليه الدهور 


وه 


3 


فهو لیس من بخدمهم الغلمان وتکتظل" بهم داره من مثل در وه 
وکافور » وهو لیس من حتاج إلى ميزان وزان يزنك اصاد ‏ لأنه لیس من 
أصحاب الضياع الذين اوق من ضیاعوم والشعیر ۱ لیس عنذه أملاك 
ولا ماليك إعا عنده الحلد والصير على امال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 
e‏ من کسرة وقدح ماء ووب خلق آکل الدهر عليه وشرب » وقلبه E‏ 
حسرة وأوعة 3 فغيره يتقلب ی أعطاف النعيم وهو يتقاب ی أشواك السرات 
السا وتا را 


الحمد لله ليس ل کاتب. لا على باب منز حاجب 
وا حمار ‏ ذا عزمت ع رکوبه یر :چک راکب 
ولا قمیص يكون لى بدلا مخافة من قمیصی الذاهب 
ولج ابیت فهى مُفْرِحَةٌ أجفانَ عينى بالوبل الساکب 


(۱) الشاهين هنا : عمود الیزان . 


0۰ 


إن زافى صاحب عزمت علي بيع کتاب شَبْعقٍ الصاحب 

فهو لیس من أصحاب الحاه والسلطان فلا کاتب له ولا حاجب ؛ بل لیس 
من أصحاب الوجاهة والراء فلاحمار له برکبه لقضاء مهمائه کسی کسوة حسنة > 
ولا قمیص له جدید بدلا من ها هروه لالدو ات ماش 
سدادها ينغصانه» بل یبکیانه:حتی لقد تقرحت أجفانه اكثرة بکاثه؛ ولامن رم 
يرق قلبه له أو يعطف عليه . وحی إن زاره صاحب لم جد ما يغذوه به ويطعمه له 
إلا أن يبيع كتابنًا من كتبه يشترى له و آوده . فيا للبؤس وباللظام 
سنج الذى جعل أبناء الشعب يكد حون ويضنون و سین افون 
عار أعماهم ولا سفن م منها إلا الذل” وافوان . ویتابه 1 راراً الشك ى حرفته 


الأدبية و ليه وما م من اشفا 3 فيقول : 

حسی ضجرّت من الاب وواه سیب العطب 

وشت إعراب الكلا 3 وما حفظت من الت 

و 34 8 

ورهنت ديوان اللا ئض واسترحت من التعب 

فهو قل صمم عل أن وعجر حرفة الأدب الى م جن منها سوی الثْماء والعناء 
أما كتاب النقائض بسن جر در والفرزدق ف نفاسته رهمنه ا به رسمه 3 وكأغا 
اجس فيه وق غيره من كتب الأدب الى صم على هجرانها أعباء ثقالا كانت. 
تبهظ كتفيه » فهو يتخلص منها لیر بح ويستريح . 

وكان طبيعيًا أن يشتد سخطه ‏ مع أبناء الشعب - على فساد الحياة السياسية 
ى عصر القتدر وأن يصب جام غضبه عل الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب 
ایعیشوا حم و واللدلفاء والقواد ق النعيم 4 ولا ر من ٠‏ أن بعیش الشعب ۳ ابشحم » 
لذلك كان ل أن يتمى للوزراء آن تسحیق بهم الكوارث حبى بتخاص الشعب 
من ظلمهم وساد حكمهم . ویروی أن بعض أصدقائه دخل عليه ق عصر 
المقتدر » فقال له : ما تتمنی ؟ فقال سوا :م نی الى م غين نكبات الوزراء » 
فقال له : قد نکب ابن الفرات » فقال جحظة على البديهة : 


اس دم افيا مه حا قاجا ها 


2۷ 


2< سه 0 مه 3 و 
فخ كك موه وة تقسم فينا ألحاظها الوصا“ 
ص و 
م 5 ۶ ی fo‏ ٌ# 
نعمة قوم أزالها قدر يَحْظَ حر فيها عا طلبا 


فقد آفرحته نكبة ابن الفرات وانتشى بها کیا ینتشی السکاری باحر 
نشوة لا تعد ها نشوة . ويشمت به لان أحداً لم يصب شيشا مما كان فيه من 
نعمة » وإنه ليضيق به كا ضاق به الشعب : إذ كان يملا الأرض ظلما وش 
,امہ م 1 ۳ سس ۳ 3 2 
ونکراً » وانه لیبخضه ويبغض دولته الى حرمت الاحرار کل بر وکل خير . 
وکان يكثر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين بقدمون الطعام للضيوف على کره منهم » 
وكثيراً ما يصو غ هذا امجاء ق قالب فكه من مثل قوله فى صديق : 

1 ۶ 3 0 و د و 

دعانی صديق لى لكل القطائن فامعنت فيها امنأ غير خائف 

53 5 0 7 9 موت مرو 2 ۵ م 

فقال وقد أوجعت بالاکل قلبه روند مهلا فهى إحدى المتالئي 

فقلت له :ما إن سمعنا مالك ینادّی عليه : يا قتيل القَطَّائفِ 


وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعمًا شديداً ۰ فأكل منها أكل الهم 
وصديقه ينظر ليه شزرا > فقال أه: إلى أخحاف عليك التخمة» بل التلف والهلاك» 
فرد عليه هذا ارد الظريف . وله ى قوم بخلاء يحفظون القرآن : 


قد حفظوا القرآن واستعملوا ها فيه إلا سور الائده 

وتروی له أبيات متلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الوم من قبح وجهه ورثاثة ثيابه . وله هجاء كثير لاذع يدل على أنه كان سر يع 
الإحساس طويل اللسان . ول يكن يخشى أحداً فهو يهجو الوزراء واحجاب وغير 
الحجاب والوزراء ۰ وخاصة البخلاء منهم » وكانوا يتحامونه لما يعلمون من شيوع 
شعره على ألسنة الصبيان فى الشوارع والأزقة . ومن قوله فى ثقيل : 


يا لفظة ای عوت الخليل ‏ يا وقفة التوديع بين الحُمول 


2000 مقدودة : رشيقة القّد 31 الوصب : 


التعب 


0۹۸ 


يا طاعة النغش ويا منزلا اقفر من بعد الأنيس الحلول 

یا تعمد قد آذنث بالرحیل «نكسةٌ من بعد بره الیل 

وستمر طويلا ى وصف الثقيل عثل هذه الصفات الى تجعله تمثالا لكل 
شر > وکا تجمعت له شرور الحياة ق أسوأ صورها : لکی بصمه ا یشاء منها » 
وتتوالى الشرور فى أبشع هیتانها » ویضع بینها طلعة النعش ونكسة العلیل . وکان 
يلم بالدیارات > وقد روى الشابشتی له بعض آشعار ف اسر كان يغنيها على 
و من مثل قوأه ی دير اشتمون ووه فيه : 

2 0 ۰ 2 ر 

سقيا لاشموی ولذاتها والعيشرر فا بين جنامها , 


2 


میا لایام, مضت ل ہا مابین شطیّها ودانانها 
ويبدو أن للامه بالأديرة كان قلیلا لقلة آشعاره فما » ورعا كان الذى أقعده 

عنها بؤسه الذى كثيراً ما كان يرافقه . وله فى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 

من مثل قوله : 

5 و بر ۰ 4 رهم 

فقلت لها : خلت على يَقََى ‏ فجویی فى انام لستهام, 
وقد توق سنة ۳۲۳ عن سن عالية > ویقال إنه عاش نحو قرن » ولعل فيا 

أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الخصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 

يستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية » وهى أثرمن آثارشعبيته واختلاطه بالعامة 

ف بغداد . 


و و وه 


ابیز آرزی( 


اسمه نصر بن أنحوك » شاعر بصرى » كان أميا لا يكتب ولا يقرأء وکان 
ماوق و وم 


يسخبز خیز لارز ف د كانه بريد البصرة سکس بذلك معاشه » وی 


أثناء عمله كان نشد أشعاره المقصورة على الغزل » واشباب والناس يزدحمون عليه 
لاسماع شعره » و من بحاله وآمره » وشعره بذیع ف الناس لقرب مأخذه 
وسهواته . وعنی بعض معاصریه من كانوا ینتابون د كانه يجمع آشعاره » وجمعوا له 
ديوانًا » وفى معهد انخطوطات بالخامعة العربية نسخة مصورة منه » وبقول السعودی 
فيه : « حد الطبوعین المودین فى البديهة العروفین بالغزل » . ویقول آنا + 
و كر الغناء احدث ف وقتنا هذا من شعره » . والحبز آرزی بکل ما قدمنا شاعر 

شعبى بالعی الکامل ۰ فهو من بيئة شعبية » صاحب صناعة وحرفة » وهو أى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة » وشعره يدور على کل لسان فى بلدته والشباب والصّبئية 
ينشدونه فى كل مكان والمغنون يدون فيه على جميع آلات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسنًا لا كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى ف اليتيمة يقول إنه كان على وشك 
إهماله وطی آشعاره لسفسفة كلامه » لولا أن وجد من معاصريه من اهم جم 
دیوائه » فرآی آن یضمن کتابه « اليتيمة هت من شعره علقت محفظه » وق 

الوقت نفسه رأى الإعرامن ع ن التصبح لباق شعره وترك الفحص فيه عا لا یصلح 
لإلحاقه باليتيمة من لخد . وبذلك فوت على نفسه عملا أدبيا وق جليلا 
كان يمكن أن یضیفه لکتابه ولا ينقص منه » بل لعله برفعه‌درجات »اذ محتوی مادة 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعْرّض كاملة » حى یری مدى ما حدث من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى » سواء نى جوانبها اللغوية 
أو الأساوبية » ويترى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 
ار اق ار اوه رانا ۳ ودیوان المعانق ۱ / ۲۷۲ ۰ ۲۹۷ 


اليتيمة ۲ ۲۰۷ ومر وج الذهب ٤۲‏ /۲۰۹ وزهر الاداب ۲ / ۱۳۷ وذیل زهر الاداب 
وابن خلكان فى نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص ۱٤۹‏ . 


5ه 
ذهنه » وأكير الظن أنه نما اختار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نون 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية ولفصحی ۸ تكن واسعة . ومن ملسّحه الى رواها 
له قوله : 
خليل هل أبصرنما أو سمعتما بأكرم من مول تَلَّى إلى عَبْدِ 
أق زائرا من غير وغد وقال ی أصوثك عن تعليق قلبك بالوغد 
فما زال كاش الوصل بينى وبینه یدوز بأفلاك السعادة والسّعْدٍ 
فطورا على تقبيل تَرْجس ناظر وطورًا على تعْضيض تفاحة الخد 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقدتنه وأنه بتخشی عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع جیدان فى التصوير . وما روى له الثعالی 
أيضًا من ساسحه قوله : 
كم آناس وَقَرًا لنا حين غابوا وأناس جوا وهم حضار 
عرضوا ثم آعرضوا ‏ واستالیا ‏ ثم مالوا” میَارژا ‏ ثم جاروا 
لا تلهم على التجنی فلوم یتجنوا . لم يسن الاعتذاز 
والابیات زاحرة مجناسات وطباقات تدل على أنه كان يمه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسننا. فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «حفار» وبين 
کل کلمتین متعاقبتین ف البیت الثاني جناس وطباق محکمان » وحسن التعلیل 
واضح فى البیت الأخير . والکلمات عذبة حنلنوة خفيفة . ومن ماحه قوله : 
ریت الهلال ووجه الحبیب فكانا هلالين عند النظر 
فلم در من حي فیهما ‏ هلال الدّبّى من هلال البشر 
وولا التورد فى الرَجْتتيّن وا راعنی من سواد الشّكر 
لكنت أظن الهلال الحبیبٌ . وكنت أظن الحبیب الم 
والخيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتلك الحيرة الى انتابته» فلم يسدر 
أين هلال الد جتی وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


°۱١ 


تور د الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين افلال وأين الحبيب ولا ظل غارقنًا نی 
حبرته . ومن ملتحه : 


8 و 5 


قد ا امن حاتم فالیوم لو شفت تمنطقت 3 


ف مقلة النائم ل ينتبة 


وهی مبالغة واضحة فيا أصابه من ضا بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه . 


و 5 و و 2 
ودبت حى صرت لو زج ی 


فحی المبالغة الى كانت قد أخذدت تنيع بين الشعراء نجدها عنده > وكأنه 
توفر على الشعر ف عصره وقبل عصره حیی استقامت له ملکته › وحی مله 
میم معوماته ومخصائصه . وكان خفيف الروح فكي ما جعله وا عند أهل 
البصرة وق حیاته و رعد مانه . ومن طریف ماله قوله ی قلة الطعام عل مائده أحد 


أصدقائه 2 


ولعمرى كان الخوان ولكن 
وجفانٍ مثل الجوالى ولكن 
فإذا ما أدرت فيها بنسای 
إنى ماضغ عل غَبّر شىء 
ترجع الك وهی أفرغ منها 


لم يكن ما يكون فوق الخسوان 
لیس فته ها بر ری بالعيان"" 
لم أ ا ا بان 
غير صك الأسنان بالأسنان 


والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر عذب الفكاهة 
خفیف الظل على نفوس مواطنیه وعارفیه وعل الشباب الیصری خاصة ما جعلهم 
يتعلمون به تعلق شديداً . ویبدو أنه نظم بجحانب مقطوعاته الى كان بنشدها ٤‏ 
خيزه للأرز قصائد طويلة »> فقد اشازن من ترجموا له إلى قصيدة طويلة طنانة 
استهلها بقوله : 
8 5 نا 7 جم ټ 
بات الحجبیب ادي والسکر يصبخ وجنتیه 
وواضح ما آنشدناه له أنه كان عذب الشعر رقیقه وهو شعر شعی بالعی 
الدقيق ۰ فقد نظمه صانع من صناع الشعب » لم يكن حرف صنع الشعر للتکسب 


أحواض الماء 


(۱) الوا : 


اه 
به وعسرضه على الخلفاء وغير اللحلفاء لیمنحوه الحوائز المالية الضخمة » فهو ليس 
من يقدمون شعره للطبقة الأرستقراطية إنما هوشاعر شعبى يقد م آشعاره للجمهور» 
متيغيمًا إرضاءه بتصويره لأحاسيسه نی الغزل» وباتخاذه غه السهلة الى لاتجد 
فى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لبّی نداء ربه سنة ۳۳۰ للهجرة » ويقول 
المسعودى "آشیم أن الوزير البريدى غترّقه لأنه كان هجاه » وقيل : بل فر من 
البصرة إلى هجر «البحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور الثر 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الثثر العرلى تطور تطوراً 
خطيراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية المختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حسملا لا يزال يروع الباحثين » وكأنما كان فى اللغة العربية طاقات 
مستکنة لکی تحمل فى يسر هذه الثقافات ولا تتأببّى عليها » واشتهر كثيرون 
بالنهوض بهذا العمل وی مقدمتهم ابن المقفع . ثم رعنت الدولة الترجمة » وأنفقت 
علیها نفاقات هائلة » بحيث كاد أن لا يبي کتاب نفیس نى الثقافات المذكورة 
إلا قل إلى العربية وبحيث بمكن أن یسمی العصر العباسی الأول عصر النقل 
والرجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
فى كثير مما ترجم فى العصر الماضى ۵ وکانت عام البرجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
الفقر ق کتاب تفرم ا > اللفظة مقابل اللفظة » مما قد يصيب الكلام 
بشی ء من الالتواء أو التعبر أو الاضطراب نى التعبير . وکان ذلك دافعا للمرجمین 
أن رعیدوا النظر فى كثير ما ترجم وأن بترجموه ثانية على أساس جديد » هو ترجمة 
المعانى لاالبرجمة الحرفية » بمعبى أن المرجم يقرأ رأ الفقرة وينقل معناها كما ارتسم ف ذهنه 
دون التقيد الخرق حی يطرد نسق الکلام ولا بظهر فيه شی ء من ۰ الاختلال الذى 
کٹراً ما تدفع إليه الترجمة الحرفية. وحقا من المترجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للترجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته ۰ ولكنه كان يعد شاذًا وعد فى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعيير» 


«(۳ 


o14 
إلا ما قد یکون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه » وما دخاته‎ 
أيدى النستاخ على مر العصور نى کتاباته» من يعض اللحلل . وهو على كل حال‎ 
خلل قليل جدداء وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع الترجمات‎ 
القدمة » ودل عق على أنه كان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن‎ 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسی الأول » إذ لم يكن‎ 
لکرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك أحس الترجمون نى العصر العبامى الثاف‎ 
عندهم غير قليل من الانحراف ف التعبير » وتنبسّهوا إلى أن ذلك جاءهم من الرجمة‎ 
الحرفية » فأخذوا یعیدون ترجمة كثير ما نقلوه . وکان هذا کب للثتر العرنئ: ذإن‎ 
الضییم" الذی كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتبع حنين بن إسحاق - | كبر‎ 
مترجمی العصر مدعي لهم أن جمع للكتاب امرجم کل ما عکنه من‎ 
خطوطاته» وأن یعارضهابعضماعلی بعض‌مقابلاپین عباراتها حاولا أن یستخلص‌منها‎ 
العانی بكل دقة . وهو أستاذ الترجمین والترجمة نى العصر العباسی الثانى الذى وضع‎ 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الترجمة الحرفية . وکان يعمل بين‎ 
يديه كثير من. الشباب فق مقدمتهم ابنه إسحق وابن أخته حبيش » پترجمون حسب‎ 
. منهجه » وهو يراجعهم ویصلح هم بعض ما ترجموه على هدى طريقته الحديدة‎ 
» وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذه المدرسة كتاب الخطابة لأسططاليس‎ 
تیه إسحق بن حنين ویتاص* ابن النديم ق‌الفهرست على أنه كان قد دقل قبل‎ 
ذلك نقلا آحر» ولا يعن صاحبه » غير أنه يسميه « النقل القديم » . وقد يقال إذا‎ 
كانت الترجمة ى هذا العصر أصلحت الترجمات القديمة » وبدت فى أسلوب‎ 
عربى مستقيم » فلماذا يبدو الخال والاضطراب الشديد ى ترجمة می بن يونس‎ 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهما‎ 
أن موضوع الكتاب وهو المأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى لم يرتسا ق ذهن‎ 
من رما یتست » إذ كان السریان - مثل العرب - لا يعرفون شيئنًا عن الشعر‎ 
اليونانى وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية والغنائية والتمثيلية » وهذا هو السبب فها‎ 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لارسطو عند مستتى من تعثر وخلل . وقد يكون الحخلل‎ 

والعتثر موجودين فى الأصل السريانى الذى ننقل عنه الكتاب . 


هاه 
على كل حال انتقلت الترجمة فى هذا العصر نقلة واسعة » فقد أخذ الرجمون 
يتمثلون المعانى الى ینقلونها ويسيغونها ثم يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها 
شوائب الرجمة الحرفية القديمة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية 
كانت آدق من معرفة آسلافهم» إذ ذللها هم علماء اللغة والبيان » وكانت قد 
ألفنت کتب كثيرة نى بیان طوابعها ومقوماتها : ما عرضنا له فى غير هذا الوضم › 
فطبیعی أن یتقنها غير مترجم . وهذا نفسه بلاحظ فيا أخذ ينشأ منذ العصر 
العباسی الأول من الاسالیب الفلسفية والعلمية ۰ فإن هذه الاسالیب لانت وأخذ 
یزایلها الالتواء » بل أخحذ رى فیها الاستواء والتناسق ٠‏ وكأن الفلاسفة والعلماء 
أخذوا آنفسهم بإرادة قوية ف التثقف بالعربية . ولیس ذلك فحسب » بل أيضًا 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقیم تلاؤمًا وتوازننًا دقيقين بين الالفاظ والعانی الى 
تؤديها » بل إن منهم من شارك فى الشعر والنعر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعى 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض آشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل 
جيدة » سنعرض فا فى موضع آخر» فهو قد أتقن العربية وفقه آسرارها وخصائصها 
فقهنا جيداً » ونضرب لذلك مثلا من آسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع 
الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» یقول ۲۱ : 
«إن فى الظاهرات للحواس » آظهر الله لك الحفيات » لاوضح الدلالة 
على تدبير مدبدر أول 1 آعی مدبراً لكل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومکونا 
لكل مکون » وأولا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة 
بأضواء عقله » وكانت مطالبه وجدان الحق وخواصه ( معرفة) الق وغرضه 
الإسناد” للحق واستنباطته والحكم” عليه . والم ر کی عنده - فى كل آمر شتجتر 
بينه وبين نفسه ‏ العقل . فان مدن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه 
جوف“ سداف الهل ۰ وعافت نفسه مشارب عكر السجتب » 


رح 


وأنفت نح ركاكة معاللحة ال 3 واستوحشت تر (۳) ظا 
م : عو و من وج 3 


الشبهات » وخرجت من الريب على غير تبين > واستحيت من افرص على 


(۱) سائل الكندى الفلسفية تحقيق الد كتور (۲) سجوف : آستار . سدف: ظلمات. 
عبد المادى آن ريدة (طبع مطبعة الاعمادممصر ) )١(‏ تولج : دخول . 


صن ۲۱ . 


۱۹ 
اقتناء ما لا تجد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتها ول تتعصب لاضدادما . 
فكن" كذلك » كان الله لك ظهيراً » أيها الصورة المحمودة والحوهر النفيس يتضح 
لك أن الله > جل ثناؤه > وهو الإنيئّة «الوجود) الق" الى لم تكن 2 
أبدآ » لم یل - ولا بزال - ینس أبدا » بأنه هو الحى ا 
لا يتكدّر بس » وأنه هو العلة الأولى الى لا علة لها » الفاعلة الى u‏ 
اة :اون لا متمم لها . . . وان فى نظم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه ی بعض وانقیاد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هیئته 
على الأمر الأصلح فى کون کل کائن وفساد کل فاسد وثبات کل 
ثابت وزوال كل زائل لاعظم دلالة على أتقن تدبير ) . 

والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية» وما العی 
الذى يريدأن بوضحه‌الکندی ؟ إنه يريد أن يقولإزما يبصره الانسان‌من‌ظواهر الكون 
وبحسه من‌مشاهده ويراهمن نظامه واتساق أجزائه دليلعلىأن هناك ا أعلى للكون » 
وضع له قوانينه »الى تحول بينه وبين أى اختلاط أواضطراب » كا يشهد بذلك نظامه 
الذى يخلومن كلعوج وخلل وفساد > ولكنه أخرج هذه الفكرة ةى صورة فلسفية 
مه زهو فق إطنابهلا ينسى خصائص الأساوب الأدبى وجمالاانرادف فيه على نحو 
ما نری فى قوله : « آعی مديرأ ا لکل مدير » وفاعلا لكل فاعل » ومكونا لكل 
مکون » ولا لكل أول » وعلة لكل علة » ۰ فقد عبر عن معی واحد بخه‌س 
کلمات متوالية » ليقوى العی . ولیضیف إليه شيئنًا من الحمال الذی یلاحظ فى 
التكرار الصونى . وهو لا ينسى أيضًا ما نی الأسلوب الأدبى من روعة التصوير الى 
تخب آلباب السامعين > على حو ما نقرأ ی قوله : « فإن من كان كذلك انهتكت 

ن أبصار نيه سو ملكت اهل + وعافنت نفسه زب عكر 
الحجب » وأنفت من ركاكة معابحة الزهو » واستوحشت من تولج ج ظلمٍ 
الشبهات » » والصو متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء کاتب أدبى لاكاتب 
فلسى . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية کاصطلاح ( ان ) بمعبى 


۱۷ 

( الوجود) واصطلاح ( لیس ) عع ى العدوم و داش ععی الوجود . وهذه 

الاصطلاحات له تجور على العبارات ١‏ ف الأساوب 4 بل يندج فيها لقدرة الكندى 
۳1 قلنا آنا على الز ج دی العبارة |( #لسفية والعبارة الاد, مه 


وحقنا لم يكن من وراء الکندی دن التفلسفین يبلغون ميلغه فى العربية وارقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الق أنهم جميعًا عنوا بفصاحة 
عباراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حى عند من كان 0 ينادى باتخاذ مقابيس 
البلاغة اليونانية معياراً للفن اأميانى ی‌الندر ٠‏ ور ین فق غير هذا ا موضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : ذوق ينادى بالرجوع إلى الیونان ومعاييرهم البلاغیة» وكان عثله المرجمون 
السریان ومن الف حوفم من الکتتاب الذين کانوا يعكفون على النظر فى علم 
النجوم وق المنطق والفلسفة والذين كانوا بتحدئون دائممًا عن ااکتون والفساد » 
ومع الكيان » والكيفية والكمية ۰ واحوهر والعرض » ورأس الحط النقطة » والنقطة 
لا تنقسم ما كانوا يقرءونه فى الکتب المرجمة » على نحو ما يصور ذلك ابن قتيبة 
فى مقدمة کتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الجدد إلى أبعد سدود 
التجدید حى لیرفض القاییس العربية ذوق كان برتضی هذه القاییس» بل كان 
بری خسطیل الاح تکام إلى سواها» فالأدب أدب عرلى له ملکاته الراسخة ‏ وله 
آسالییه الوروة الصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معایبر أخرى 
ليست من طبیعته ولا من بيئته . وکان ثل هذا الذوق علماء اللغة احافظون 
ومن سار ی فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل > لا يغلو غلو 
الأولين ف رفض المقاييس العربية ولا غلو الأخيرين فى رفض المقاييس الأجنبية ٠‏ 
بل يقف موقفا وسطا بين الطرفين المتعارضين > فهو یعتد" بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ویلاعه » وهو ينظرق القاییس الاجنبية ويأخذ منها ما بتفق 
وروح البیان العربى . وکان عثل هذا الذوق التکلمون على نحو ما بلاحتظ فى 
کتاب « البيان والتبیین» 1 » وهو فيه عرض ملاحظات العرب هنل الجاهلة 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يترك ملاحظة هنا أو هناك الحطيب عربی الا ویسجها» 
وینقل عن آفند واليونان ولفرس آراعھم - الی , استطاع الحصول عليها فى البلاغة 
دون أن يعلى فریقا على فریق أو ينصر فريقمًا ضد فریق . 


۰۱۸ 
وت التكلمين البق من البيعين الاخریان: بو وضع 'قواعله البلاضة 
الذبر ية » إذ أحذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد » وکان من 
ام ما دفعها ال ذاك تدریب الشباب عل الهارة ق. الحطابة ولبیان وكيب 
يتغلب على الحصوم ی حجاجه وجدله . وکانت الناظرات مندلعة بینها وبين 
أصحاب الفرق الأخرى » وكانت تندلع أحيانًا فما بين أفرادهاء فکر كلامهم عن 
صفات الخطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلايتها وملاءمة کلامه للسامعين 
وبا محسن من حركاته وإشاراته ودقة أدلته وبراهينه » وكيف يقرع حجة الخصم 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض کلامه نقضًا . وأخذوا يحاولون مبكرين التعرف 
على مقوبات البيان العربى ٠‏ ودار بينهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ينبغى نی ألفاظ العبارات أحيانًا من رشاقة وعذوبة وأحیانا أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينبنى للمعانى من وضوح مهما دقنّت مسالكها .وبعق لاحظ ابن تيمية 
أن هذه اليئة هى الى فترقت بين الحقيقة والجاز وأعدات لباحث البيان العربى 
المعروفة ۲۱. وياقانا فى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه نا 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية ای أوصى بها المتكلمون الأدباء؛ 
حى محوزوا لأنفسهم بيانا ناصعًا رائعمًا . وتهمنا ملاحظات الحاحظ نفسه لاه 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فيه» ومن أهم ما رد ده طويلا فكرة 
مطابقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكم أن يكلم العامة عصطلحات علم الكلام 
أو يكلم علماءالكلام بكلام الاعراب المتلی" بالغري بأو بكلام العوام المبتذلا مسف 
يقول : «قبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين نی خطبة أو رسالة أو فى 
مخاطبة العوام” أو ف مخاطبة أهله . . . أو فى حديثه إذا حدث أو فى خبره إذا آخبر 
وكذلك من انلطاً أن للب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» ولکل 
مقام مقال ولكل صناعة شكل 17 . ولا عمل الحاحظ منالدعوة إلى الوضوح» ولا برجز 
كاتب ولا عال ىكلامه حى يصبح ألغازاً» وقد حمل على كتب الأخفش لا فيها 
من صعوبة وغموض ۰ کا حمل على كل تكلف ءيقول : « مى شاکل- أبقاك 
الله - الافظ معناه » وأعرب عن فتحئواه » وكان لتلك الحال وفقًاء واذلك القدر 


( ۱) كتاب الإبمان لابن تيمية ص 4 . ( ؟) الحيوان ۳۹۸/۳ والبيان والتبيين ۱۸/۱ ۰ 


۹ 
لفقا »وخرج من سماجة الاستکراه وسلم من فساد التکلف كان قميدًا بحسن 
الموقع وبانتفاع الستمع ۲۳۰ . وتحدث كثيراً عن جزالة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعها فی مکان وسوثه فى مکان آخر ؛ كما تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات > يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا و ستعملونها » 
وغيرها أحق بذلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن ادوع 
الای موضع العقاب أو فى موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذكرون 
السغب ویذ کرون ادوع فى حال القدرة والسلاءة . وكذلك ذکر الطر » لأنك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام والعامة و کتر الخاصة لا یفتصلون 
بين ذکرالطر وبين ذکرالفیث») . ویتوقف مراراً أيشيد بجمال اختیار ال افاظ 
وجودة الصياغة والسبلك وحسن ار صّف والنظم » ونراه ينوه بالسجع وأثره فى قوس 
السامین(۳) < U‏ يلوه بالازدواج وما فيه من جمال (*) صوق ۰ وكأنه هوالذى ا 
هذين الأساويين کی شيعا على ا الأدياء منل عتبره »وکان هو نفسه یستحدم 
الازدواج كثيراً فى أساو به » واستخدم السجع قليلا » وترد دت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة 4 مثل : الاسلوب کم والاحتراس 4 وكان اميه إصابة 
ال مقدار » والاععراض » والكناية والحقيقة واجاز والاستعارة والتشبيه والتمثيل . و بذاك 
هيأ فما بعد لابن المعتز أن يكتب کتابه البديع مصوراً فيه المحسنات البيانية والبديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اكتشف بين تلك المحسنات سنا عقلينًا هو 
« المذهب الکلای» ويريد به الحاحظ دقة حيل التکامین ف الغوص على اجج 
والعلل والعاذیر . وظلت کتابات الحاحظ نى البيان والتبیین وکذلاث فى ابروان عازن 
لا تنفد للبلاغیین المتأخرين » کل بأخذ منها جسب ذوقه وقدرته العقلية . 
وقد مت بيئة اللغويين كتيا مختلفة ۰ منها ما يعتمد على رواية الأشعار الغرية 
وبعض آخبار عن الاعراب مثل مجالس ثعلب » ومنها ما یعنی بضرط آألفاظ 
وتفسيرها مثل کتابه «الفصيح) 3 وام کتاب قدمته هذه البيئة کتات ااکامل للمرد » 
وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنثر > لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب فى 


. 4۰۸۰۲۹۷۰۲۸4/۱ البيان والتبيين ۲ /۷ . (۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١١/؟نييبعلأو البيان والتبيين ۱ /۲۰ . ( ؛ ) البيان‎ )۲( 


۳۰ 
جالسه » ولذلك شفف الأدباء فی عصر البرد وبعد عصره بهذا الکتاب » وعد وه 
أحدكتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر بما كتبه الحاحظ عن فنون البيان » 
فيشير إلى القيقة والجاز والاستعارة > ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة 
أنواع » فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ الحسيس واما لتفخم "۰۱ ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب > فهو إما تشبيه مفرط » واما تشبيه مصيب : وإما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد”'2. والكتاب يمثل ذوقًا محافظًا » فليس فيه أى شىء 
ينصل بآراء الأجانب نی البيان والبلاغة » وليس فيه 1 استضاءة بهذه الآراء . 
ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف ق موضع آخر أنه كان مثقفنًا بالثقافات 
الأجندية المعاصرة > جنح فى ذوقه إلى هذه البيئة اللغوية المحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه یعرف الكدتدّاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة 
للكلمات » من ذلك الطّرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الخزع ۰ ولیس 
كذلك نما الطرب خخفّة” تصیب اارجل لشدة السرور آو لشدة ابلزع © » ومن 
ذلك الم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » بقولون كنا فى مأتم » ولیس كذلك إعا 
المأتم النساء يجتمعن ى ابر والشر » والجمع م > والصواب أن يقواوا كنا ق 
مناحة » وإنما قيل لما مناحة من النوائح لتقابلهن عند البكاء. ويظل يفتح نحو 
خمسین باينا لتعليم الکتتّاب ألفاظًا يجب أن يعرفوا دقة استخدامها » منها ما بتصل 
بأسمماء ا ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما خرف واحده تک جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذلك . وينتقل 9 ات 2 اللسان ناصا فيها 
على ما يسبسبه الماع للعامة من الوقوع فى اللحطاً كأفعال همز والعامة 39 حذفها 
وما هو بالسين ويقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم يكسرونه إلى جم من مثل 
هذه المسائل . وبمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 


فى أثناء ذلاك يعقد نات طر يف (*) م يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى 6 سواء 


١ (‏ ) الكامل للمبرد( طبعة رايت ) ص 4۱۲ . ليدن ) ص ۲۲ . 
(؟) الكامل ص 505 . ( 4 ) أدب الكاتب ص ۲4 . 
(۳) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة (ه) أدب الكاتب ص ٩۲۱‏ . 


e۱ 
آکان اة روني أم نبطیا أم فاد أم سريانيًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق‎ 
. لغوى محافظ شديد المحافظة‎ 


وعل ضوء الذوقین اللذین وصفناهما للبيئتين السالفتین صنف معاصر لابن 
قتيبة هو ابراهم بن الدبر المتوف سنة ۲۷۸ رسالة) بديعة فى موازین البلاغة 
وأدوات الكتابة » مماها الرسالة العذراء » ومی أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
لثر » وهو يستهلها بأن شخصًا طلب إليه أن يعرّفه يجوامع أسباب ابلاغة وآداب 
الكتابة » ويُشيد بهذه الصناءة » ويطلب من يريد حذقها طول الاختلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين الا ب والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار وا لحطب ومحاورات العرب ومعانی الغجم وحدود المنطق 
وأمثال الفمر من ورسائلهم وعهودهم سيرهم » مع التزود بالنحو وااتصريف واللخة 
والفقه . وابن المدبر بذلك كله بلتی بذوق علماء الكلام 3 يمثلهم الحاحظ فيا 
حكادمن الثقافات الأجنبية» كما يلتى بعلماء اللغة والتصريف» فهو یسنضیء بهم 
جميعًا . ویدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن عهری نزع آى القرآن 
الكريم ووضعها فى مواضعها » وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت 00 
اه فى محاطبة الخلفاء» وهوق هذه الملاحظة يستمد من ع الماحظ مباشرع (۲) 
وقد استمد منه كثيراً فى رسالته . والمهم أنه یشید فى تكوين ثقافة الادیب بالثقافة 
العربية > ويضعها جنبا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » ما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقنًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه » ويطالب - فى احاح كنا طالب ابلماحظ من قبله بالملاءمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من اللحلفاء والوزراء والکتتاب وولاة الثغور وقواد الحووش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظآرف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
الألفاظ والعای » حى لا ی الأديب شعاع بلاغته ی غير مساربه 
ek‏ سلکه + ود ند كنا قال الحاحظ مراراً وتکراراً س 
من الشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حنی توضع الألفاظ نى مواضعها وتنزل 


(۱) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى ( ۲ ) البيان والتبيين ۱۱۸/۱ . 
صفوت ۳ / ۱۹۹ . 


o 
مواطنها . م یتوقف ا بایق قتيبة  إزاء آبنية ينبغى تركها واستعمال اة‎ 
أخرى » فثل الدعاء : « آیقاك اذ طویلا و لیس ما ما الستحب‎ 
أطال الله بقاءك ۷ ی أنه لافرق فى العی بين العبارتین ۰ واکنهم جعلوا الثانية‎ « 
آرجح وتا وأنبه قدراً . وكذلك الدعاء : « جعلت فداك ) بری أنه قد ارتّذل حی‎ 
. مجه" الافواه > إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله‎ 
: ويقول إن مديح الطلفاء والوزراء ی ال رمال ينبغى ألا يكون بالفروض الواجبة مثل‎ 

یصدق فى وعده وبى بعهدی لآن ذلك من الواجبات الى ينبغى آن تکون ی کل 

شخص . ولا بد أن يعرف الأديب ا مكانها ٠‏ ويضرب مثلا لذلك أن 
شخصًا كتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخ صآخ رعلى هذا النمط : «وإن قال کذا فقد حرج عناللة» والحمد لله » ورد 
عليه داودمتعج ,عن وضع الحمد نى هذا المكان قائلا : «تحمد اللهعلىأن تخر ج‌امرً 
ایا من الإسلام ٠‏ هذا موضع استرجاع » وللحمد مكان يليق به + وعایقال فى 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ویتطلب ابن المدبر أن يوضع مع ذكر 

الشكوى ممل : «والله الستعان ۰ وحسبنا الله وم الوکیل » + ومع ذکر 1 ئ 
« نسأل الله دفع احذور» ونسأل الله صرف الدوء » ومع ذکر النعم مثل : « الحمد 
لله خالصًا » والشكر لله واجبنًا » . وعضی فى إثر اباحظ ‏ فيقول اه لا جوز فى 
الرسائل الإيجاز الفرط ولا استعمال الألفاظ المشتركة أو البهمة ولا محاكاة الشعر 
فها جرى فيه من حذف أو ضرورات . وحذار من استعمال كلمة « إياك » و2 
ثقلها فى مثل «كلمت إباك » . ويبْدئ ویعید - على ضوء الحاحظ - فى أن 
الألفاظ ينبغى أن توضع فى مواقعها بدقة . ویدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير نى صدرها إلى الراد منها » ويوصى بعدم إطالة المقدمات ف 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطر ين أو ثلاثة . ثم يفيض فى 
آوصاف القلم واختیار مادته وطر يقة بر به وأنواعه وأجودها ؛ ویوصی بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ویاسفت إلى كيفية كتابةالتاريخ بالقياس إلى اأشهر » 

فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر قال الكاتب : لكذا 6 مضت من شهر 
كذا ء وان كان الباق أقل ٠‏ ن النصف قال : لكذا لبلة" بقيت . ويتحدث 
عن القراطیس والكتابة فيها 1-0 . ويشير - على هدى ابن قتيبة ‏ إلى العناية 


o 
ميزان التصريف . ويعود إلى وضع الألفاظ فى أماكنها » ویتهی - كا نهى‎ 
التکلمون من قبل - من" ايست له موهبة أدبية عن شاواة الانتظام ی هذه‎ 
الصناعة . وينقل عن أحد المتكلمين » وهو العتایی » رأيه فى اختیار الالفاظ‎ 
وصعوبته . وينصح الكاتب برض ما يكتبه فى باكورة حياته على الحتصين‎ 
ليروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويسئهى - على هدى ابلماحظ - عن الألفاظ‎ 
الحوشية واابتذاة » وينقل عنه إعجابه بالكتّاب إذ قال: «ما رأيت قومًا آمثل‎ 
لم يكن متوعراً‎ ٠١ طريقة فى اابلاغة من الکنتاب » یم التمسوا من الألفاظ‎ 
وحشيًا ولا ساقطاً سوق ). ويعود إلى فكرة الو وح بدا ۰ وینقل عنه بیس‎ 
كلامه . ويذكر أرسطو وینقل عنه بعض ما قاله فى المَصبة الى تدل على اللفظ‎ 
والاشارة واللحط والعقد کاعلام الافراح : وینقل آیضا عنه حند ه اسان وأنه‎ 
ای الناطق »> وهو بذلك يقرب م ن ذوق المتكلمين وانتفاءهم ببعض ما ترجم‎ 
دون النوبان فيه . ومين آهمية الکتب اشبرة تحییراً جیداً فى استنزال امتبابرة‎ 
لا تصنعه الحيوش الانجية . ثم یسوق صفحات جتلتبها من البيان‎ ٠١ وأنها قد تصنع‎ 
والتبيين عن تعریف الیونان وااروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ینقل‎ 
أيضًا الصحيفة الى دونها الحاحظ عن انود فى البلاغة : ویتلوها بما دونه عن‎ 
يعض بلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صذوان وعمرو بن عبيد والخايل بن أحمدء‎ 
وكل ذلك دايل واضح على أن ابن المدير وضع وت عب4 ی كتابته ارس اه العذراء‎ 
ابن قتيبة والحاحظ » ولکن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق‎ 
ترا‎ 
وحی الآنلم نتكم عن كتاب يمثل بيئة المترجمين والمتفلسفة ومن كان ينهج‎ 
نهجهم ف الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولعل خير كتاب قدمته هذه اأبيئة فى‎ 
مجالالنر والکتابة‌هوالکتاب الذىنشر باسم نقدالئر منسوباً إلى قدامة بن‌جعفر » وقد‎ 
تبیین فيا بعد أنه جزء من کتاب البرهان فى وجوه البيان لإسحق بن إبراهم بن ساهان‎ 
الخافاء العباسیین هالى المأمون» وكان‎ ٠. ابن وهب » ھون أسرة ظلت تعمل ف دواوين‎ 
جده وزيرا أ للمهتدى والمعتمد » وتوق سنة ۲۷۲ فبينه وبين حفيده جيل واحد‎ 
يدل على أنه من عاشوا بأخخرة من هذا العصر 1 ونرأه ۴ مستهلى كتابه یری‎ ۳۹ 
على کتاب الحاحظ : « البيان والتبیین » ۰ وهذا طبیعی لانه عثل بيثة ااتفلسفة‎ 


o4 
والمتر :مين التى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لانهم لم يستوعبوا ى‎ 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق والحدل والخطابة . وهو يفتتح كتابه عباحث ف العقل‎ 
تدل علىأنه شيعى إماتى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطوء ويقول‎ 
. إنه جمعل عاداً وعياراً على العمل كنا جعل‌البرکار لتقو الدائرة والمسطرةلتقويم الط‎ 
ويفيض فى مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكل عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا يتكلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
أكارهم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض حصائص العبازات‎ 
وعن ال والالتفات وعن‌المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ويعرض لبحث الفصل‎ 
والوصل بين العبارات وكذلك لمبحث التقديم والتأخير . ويقسم الكلام المنثور إلى‎ 
. خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوه بالإيجاز الذى حذر الحاحظ منه‎ 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإيجاز » بيا ا«تاز بالاطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ویعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة : أجمل فيه کتاب الحدل‎ 
لارسطو . وواضح أنه توسع فى تشريعه للنثر العربى وه لعابيرة ی الل عن‎ 
كتانى أرسطو ف النطق والحدل . وهو آخذ" يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
لعربی » ولذلك لم بلق هذا الكتاب ترحيبئًا من المتأدبين . وكان لذلك أثره فى‎ 
أن نقاد العرب لم ينقلوا عنه شيشا فى كتاباتهم عن الخطابة والنثر ۰ إذ رأوه حتکم إلى‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم > ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هی الى سيطرت با وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء فى العصر » وظل ذلك حقبا متطاولة » وهی كما‎ 
قلنا بيئة معتداة كانت تزاوج بين المعايير العر؛ ببة والمعايير الاجنبية محیث ظلت‎ 
أوضاع العربية قائمة » كا ظلت مقوماتها حية › ا تعتمد على البراث‎ 
» القديم وتتطور عا يلام العصر والثقافات الحديثة » تطوراً ل ینجننی على العربية‎ 
. بل تجنى منه ثماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 
وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدنى العام » وكان لذلك‎ 
أثره فى أن ازدهر النثر العربی وأخذت موضوعاته نتنوع تنوعا واسعنًا » وقاد هذا‎ 
» الازدهار الحاحظ لمکم الشهور : إذ نراه عنى بتصوير الطبقات فى مجتمعه‎ 


مر وا سر و 


فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصاری والیهود » ویفسسح 


- 


للطبقات العامة » فیکتب عن اللصوص والسکند ين وحیتلهم ولقيان والمرأة . 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لکتب السمر الى كانت تقر أ فى کل مکان . 
وکانت قبله لا تعدو بعض کتب الاداب الفارسية وبعض قصص اب العر بية 
وقصص البطولة والإسرائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قائمًا » وكان آم ما ترجم نى هذا العصر حکایات ألف ليلة ولبلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ویفنهتم من كلام السمودی عنه أن حكايات 
السنندیاد م تكن جزءاً منه فى عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤافها سکیم 
هندی یسمی الستدیاد > وهی تشتمل على کتاب الوزراء السبعة » والمعلم والغلام 3 
وامرأة الملك . ویذکر السعودی أنه كانت هناك حکایات مائلة ترجمت عن 
الرومیة ۲۲ . وما ترجم حينئذ أو قل ما استمد" من أصول فارسية کتاب التاج 
النسوب إلى احاحظ ‏ وقد ألفه أحد معاصر یه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المتوكل » وهو يصور لظم الساسانیین حکنام الفرس قبل الاسلام وتقالید۸ . 
ومعی ذلك أن النقل عن الفارسية ظل تدم نی هذا العصر » واككن أخمذدت 


و 


الشخصية العربية تشبت وجودها ق‌قوة» فبمجرد أن ترجم كتاب أف ليلة وايلة 
ألف محمد بن عبدوس اللحهشيارى المتوق سنة ۳۳۱ للهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . وظهرت فى العصر كتب أسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الب وأقاصيصه أو حول این 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والکتب الى تصور أحوال الحمى 
وأقواهم وأفعاهم » وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 


2ه سمه 


مثل كتايات مساوی العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصیتم‌تری . 


وكرت كتب الأدب التهذیی » ومن أكثر منها ابن آی الدنيا المتوف 
سنة ۲۸۱ وقد نشر فى القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة » 
وكانت له كتب مختلفة فى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن الرزبان 


.ه١/5‎ ۷ ۱ 


۳۹ 
المتوق سنة ۳۰۹ وقد ترجم كتبسًا كثيرة عن الفارسية وله تصانیف حسان فى الأخلاق 
وأحوال الناس » منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير من لبس الثياب » » 
ومثلهما أبو بكر الخرائطى السامرى المتوق سنة ۳۲۵ وله مكارم الأخلاق ومعاليها 

وحمود طرائقها ومراضيها » تشر بالقاهرة . 

ويجانب كتب الأدب والسمر فتح الحاحظ موضوعا جديداً » هو وصف 
البلدان » إذ ألّف كتابًا فيه ماه کتاب الأمصار وعجائب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والدينة ومصر والبصرة » وذ كر خصائص كل بلدة وطباع آهلها وأثر 
البيئة فيها"“ . ويبدو أنه اعتمد ى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله بخطی" فى جوانب من كلامه على حو مالاحظ المسعودى إذ يقول : « وقد 
زعم عمرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر » 
ویستدل على أنه منالنيل بوجود العاسیح فيه» واست آدری كيف وقع له هذا الدليل» 
ذكر ذلك فى کتابه ارجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لآن الرجل 
م يسلك البحارولا أ کر الأسفار . . نما كان ينقل من كتب الورّاقين"». وملاحظة 
المسعودى صحيحة » N‏ من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر يه موضوعًا جديداً للكتابة » وكان من تابعه فيه معاصره اليعقونى أحمد بن 
ألى يعقوب بن وا ا وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلك الكتب نى هذا 
الموضوع . والمهم أن 0 أثار فى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السکان» 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


الحطابة والمواعظ وا رالصوفی 
ضعفت الحطابة السياسية فى هذا العصر > کا ضعفت الحطابة الحفلية » 
فكلاهما أصبح شيئدًا نادراً » وحتى ما بى منهما اما هو شظایا قليلة كتلك الشظايا 


. ۱۱4/۱ راجم كتاب الحاحظ للد كتور طه الحاجرى (۲) انظر مروج الذهب‎ )١( 
۳ طبع دار المعارف ) ص ۸ ۳ وما بعدها‎ ( 


۳۷ 


الى حکاها الطبری عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من خطبه () بحيث 
لا نكاد نتبینها فى وضوح . وضعفت الحطابة الدينية عل ىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة فى الساجد وى خطب المع والعيدين » فقد آصبح من العتاد ألا يخطب 
الحليفة يوم الجمعة إلا ما كان من اللخليفة الهتدی لورع الذى ظل ق الحم 
نحو عام > فإنه كان يذهب إلى السجد ابحامع تاش ق کل جمعة ويخطب 
الناس ویژسهم ۲۷ » ویروی أن الخليفة العتضد حاول أن يخطب ف بعض الأعيادء 
فارد ج عليه وم تمم خطبته ۰۲۳ وم بخطب خليفة بعده فى العصر سوی الراضى » 


ولکن الخطابة الدينية إن كانت قد ضعفت ع آلسنة اللفاء فانها نشطت 
نشاط عظیما ؟ اساج فد اما حلقات لاوعاظ والقتصاص 
وکان ناس بتحلتقون من حولم فما يشبه احتفالات الاعیاد > وکان »نهم الرسعیون 
الذين تعينهم الدولة للخطابة ف أيام الجمع ومنهم غير الرسبيين ۰ وهم 0 
الأكبر . وكانوا ششید: £ وعظهم وقصصهم من القرآن الكر بم والحديث النبوى 
وقصص الأنبياء والمرسلين ٠‏ ومنهم من كان يقرأ القرآن الكريم ويفسره » وکانوا 
مس ون بعون الضعفاء والمسا كين والیتای و بالجهاد وحرب الأعداء مستعينين ق 
ذلك بأعمال لیر . وكثير منهم كان يذهب مع الحيوش الحاهدة للوعظ فى ارب 
وبت روح الحماسة الدينية ی قوس انجاهدین من مثل أنى العباس الطبرى الذی 
0 ذكره والذى كان يعظ ويقص” على انجاهدین ف فل ۰ و يكن يخلو 
یوم من ع رمضان من واعظ أو قاص" بعد الصلاة . وکانت العامة تشخف بهم 
شن شديداً » حی اک عن الطبری آنه رح لقاص ببغداد نکر عليه 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قتصاص آخرين كانوا يجاسون للشباب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات المزلية» وكانوا سکن 
فى الشعوذین؛ ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعاظ 


(۱) الطری 4١4 /٩‏ وما بعدها . (۳) طری ۳۱/۱۰ . 
(۲) مرو الذهب 4 ٩٩‏ . 


۳۸ 
ولا صلة بين الطرفين إلا ی الام 1 وهزلاء هم الذين كانت الدولة تطاردهم أحيانًا 
هر نا فى غير هذا الموضع > أما تصاص المساجد الوعاظ فكانوا 3 رعاية 
الدولة منذ عصر بى أمية 3 وظل ذلك بعدهم > حى لنجد يعض من بسند إليهم 
القصص ف امساح من ایهم القضاء() . أما الوعنّاظ فكان منهم دا 
خطياء المساجد فى الجمع والأعياد وأنمتها ی الصلاة » وکان منهم کثیر وف فصحاء 

و > فكان الناس يحتشدون حوهم کار ين هم 1 عظیما . 


وکانت الساجد دائمًا مفتوحة ليلا ونهاراً » وداغنا يوجد فیها الناس للصلاة 
وتوجد فیها حلقات التدریس » فکان الواعظ يختار أى وقت یشاء لوعظته › 
وان كان عادة يجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن کبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد فى العصر آبو الحسن على بن محمد الواعظ الصری المتوق ستة ۳۳۸ وکان 
عضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 


وأخنت نضا منذ آوائل العصر طبقة جديدة من الوعداظ » كانوا يسمون 
بالذ کترین » ویسمی مجلسهم باسم مجلس الذكر أى ذكر اللہ ونسبیحه » وكانوا 
من الصوفية » بل کانو ! خطیاءهم ووعاظهم الممتلئين صلاحا وتقوی وورعنا ) 
وکانوا يعظون الناس فى الساجد وف الزوایا » خالطین الحوف بالرجاء » 
مستشهدين ببعض آى القرآن وبعض الحديث > وقد يفسر ونهما ويعلقون علیهما » 
مضیفین من‌حین ال‌حین عباراة تهم | الصوفية الى تار العقول والقلوب . ومن وعاظهم 
فى العصر حب بنمعاذ الرازی التوفی عام ۸ ویروی أنه جاء إلى شيراز » فصعد 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 

وا E ON‏ یمها عَلبهٌ آولا 

وانهال الناس عليه بعد ذلك انهبالا . ومن أكبر وعاظهم فى العضر 


ص 
ت 


بو حمزة الصوق المتوق سنة 958 وهو كما مر بنا فى الفصل الثانى 
- أو من تكلم على ربیس النابر ببخداد الط مواعظه باص‌طلاحات 


. ۸۲۷ الولاة والقضاة للكندى ( طبحة جیست) ص‎ )١( 


۹ 


الصوفية وأفكارهم من ا الذ کر وجمع امم واحبة والعشق والأنس . 
هؤلاء الوعاظ سجذبون إليهم الناس بأ کار ما حذبهم الوعاظ العاديون لقيام 0 
على الرهد والتقشف ورفض کل متاع ۰ 

وتکونت سول هؤلاء ااوعاظ من التصوفة سريعًا حکایات كثيرة تصور 
جهادم العنيف ف ل شهوات النفس واذاتها وكيف كان الصرف بتفرض على 
نفسه صتا شاف ی لا بطیقه الا آواو ۳ . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما یلفت الصوق إلى تقصيره وآن عليه أن یتحمل أهولا ثقالا » فن 
ذلك ما وى عن بشر الحانى التصوف التونی قبیل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا اارجل لا ينام الیل كله ولا بفتطر إلا فى 
کل ثلاثة أيام مرة . فبکی حين سمعهم برد دون هذا الکلام » وسأله سائل : 
ما كيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة ؛ ولا أفى صمت یوم و 
أفلطر من ليلته : ولكن ن الله سبحانه وتعالى 5 فى القلوب أكثر مما فعله العبد. لطفا 
منه سپحانه 207 وکرما . ویسحنکی عن الس ار الستقطی المتوق سنة ۲۵۱ أنه كان 
إذا آفطر کل ليلة ترك لقمة » ذإذا آصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من یده» وذات يوم اشتهى أن بأ کل الحبز بالقديد ( لم مقد د) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودت أكلهاء فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإدام!"! . 
ويسروى ابن أخته الجنند. أنه دخل عليه يومّاء فوجده یپکی : فقال له : 
ما يبكيك ؟ فقال : جاءتنى البارحة الصبية » فقالت : يا ینت هذه ليلة حارة » 
وهذا الكوز أعلّقه ههنا » ثم إنى .نمت فرأيت جارية ءن أحسن الق فزت من 
السهاء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الاء المبرد فى. الكيزان › 
فتناولت الكوز ۰ فضربت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السری نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن رویم بن أحمد التوی‌سنة 2٠#‏ وكان جردا م ن الدنيا زاهداً ورعاء أنه اجتاز 
ق بغداد وقت اهاجرة بن الطرقات وهوعطشان . فاستسى من دار » ففتجت 


(۱) سالة القشيرى ( طبعة سنة ITE‏ ( ۲) القشيرى ص ۱۰ . 
عصر ) ص ۲۰ . (؟) القشيرى ص ۱۱ . 


المصر المباس الثای 


0۳۰ 
الباب صبيَة ومعها کوز ماء » فأخذه منها وشرب : فاستدارت له قائلة : صوق 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط ۲ . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تکون ضربًا من ضروب الاداب الشعبية 
العربية » إذ كان الاين بتداولونها رجالا ونساء وشيب وشباناً . وكأن التصوف كان 
عاملا قوي : نی ظهور تلك الا داب وطبها بطوابع الشعب ولغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخذت تور عن ا ٠‏ ومر بنا ف الفصل الثالث 
أن الحكيم المرمذی التوی سنة ۰ صنّف فى تلك الکرامات كتابنًا شرا « خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأ نهم أولياء الله ی أرضه » ولذلك تظهر على آیدیهم 
كرامات كثيرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه ى هذا العصر يسنان الحمّال الصری 
المتوق سنة ۳۱۲ ۰ فقد قیل إن خمارويه أمر بأن بطترح ن بدی سبع › 
فط رح وبق ی لیلته؛ وجملالسیع يشمه ولا يضره» فلما آصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسبع بين يديه. وعجب خمارويه » فأطلقه واعتذر الیه۲۳. وحکی أنه 
كان ارجل على آخر دين : : مائة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الوثيقة فلم دا 6 
فجاء إلى بنان ليدعو له ء لعله يحد الوثيقة الضائعة ۰ فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء : اذهب إلى قريح ( حلوانى ) فاشتر رطل حلواء وانتی به : 
أدعولك » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحتنواء » ففتحها , 
فإذا هى الوثبقة » فقال : هذه وثیقتی » فقال بنان : خذ‌ها » وأطع, الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن عثل هاتين الكرامتين إلا عوام” المتصوفة » وهوما يعنينا » 
إذ دارت حكانات هذه الكرامات على ألسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قويًا فى العصر على ذيوع لون شعبى جديد من الأدب ۰ وهو لون 0 ٠‏ وقد 
أحذت تؤلف فيه المصدّفات مثل كتاب « خم الولاية » الانف ذكره » 
بدورها مصنفات شعبية تتداوها كرة من الأيدى. ولعله من المهم أن 00 خحاصة 
التصوفة وکبارهم ئی العصر کانوا ینکر ون هذه الکرامات[نکاراً بات فینجکنی‌عن 
آی‌ یز ید البسطای التونی سنة۱ ۲٩‏ أنه قیل له إن فلانًا عشی فى لبلة إلى مكة» فقال : 


١ (‏ ) القشرىص ۲۱ . الزاهرة ۳ / ۲۲۱ . 


o۳1 
الشيطان عشی ى ساعة من الشرق إلى المغرب نى لعنة الله . وقيل اه : فلان کشی‎ 
. على الاء و بطیر ۳ اواء 3 فقال ۱ الطير يطير ف الهواء والسمك کر على اء‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوق سنة ۲۷۳ ۰ فقال له : إن الناس يقولون إنك‎ 
3 عشی على الماء > فقال له : 2 موذان الحلة 3 فانه رجل صالح لا یکذب‎ 
قال : فسألته . فقال رت 1 آدری هذا : ولکنه نزل حوض الاء فى بعض‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الاء » فلوم أكن أنا لبي فيه" . ویتروی‌عن بعض‎ 
الصوفية أنه قال : كان ى ف لفسی شىء من هذه الکرامات » فأعذت قصبة من‎ 
الصییان وومت بين : زورقین > م قلت : وعزانك لمن م تخرج لى سوكة قدرها‎ 
6 ثلاثة أرطال لأغرقن نفسى > قال : فخرجت لى سمكة قدرها ثلانة أرطال‎ 
. فبلغ کلامه الجنتیند + فقال : كان حقه أن تخرج له أفعى تلدغه‎ 


والهم أن التصوف نشر بهذه الحكايات المتصاة باحال التصوفة لأثقال 
الشظف وما اعتقدته العامة فا جرى على أيديهم من الكرامات أدبا شعبيا 
ا كان فور الناس . ولون ثالث من هذه التكايات كان يقص آخبار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج: وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
تلاميذه : تحمل أحواله وآراءه ومعتقدهء فن ذلك ما رواه تلميذه إبراهيم اون . 
قال (۲) : 


« دخلت عا اادج بين المغرب والعشاء . “اده يصلى. فجاست ى زاوية 
البيبت . كأنه م كس" لى لاشتغاله بالصلاة ۰ ذقرأ سورة البقرة فى الركعة الأول : 
وف ا الثانية آل عمرات . فلا ساسم E‏ وتكلدم بأشياء ل أسمع عثلها : 
فلما خاض ف الدعاء رفع ضوته كأنه مأخوذ عن نفسه : ثم قال : يا له الآهة 
ويا رب الأرباب ويا من ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) رد ال" نفسى لثلا یفتان بى 
عبادك . يا هر أنا : وأنا هو : لافرق بين اى ( وجودى ) وهويتك إلا الحدوث 
ولقد م .ثم رفع رأسه ونظر إلى" وضحك فى وجهى ضحكات . تقال : يا أبا (سحق 
آما تری أن رف ضرب قدمه ی حدولی حی استهلك حدولی فى قدمه » فلم 


(۱) القشيرى ص ۱۰۳ . (؟) آخبار اللاج ص ۲۰ . 
)١(‏ القشيرى ص ۱۱4 . 1 ۱ 


۳۲ 
يبق لى صفة إلا صفة القديم ٠‏ وتطى فى تلك الصفة . والخلق كلهم أحداث 
ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على" ويشهدون بکفری 

ويسعون إلى قتلى ۰ وهم بذلك معذورون » وبکل ما يفعلون بی مأجورون» . 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى أنه بتحمله للا لام الاقال أصبح كما بزع 
فى مرتبة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإلهية فيه » إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه م 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس. فهم جمیعا يستشعرون 
ادرت أو قل کاهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ينكرون عليه التكلم ف مع أنه هو كا يزعم - والقديم شی ء واحد ! . 
وله عبارات تدل على أنه كان ى بعض أحواله يؤمن بتنز یه الذات العلية عن 
التشبيه باخاوقات وى أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجالى قال" : 

سمعت الحلاج Ey‏ ¢( ( اله الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
بالحسم ظهوره العرض يلزمه . والذی بالارادة اجهاعه قواه تمسکه . والذى يؤلفه 


وقت a‏ وقت . وااذی بقیمه غيره الضر ورة 2 . والذی الوم بظفر به 
ال تصویر برتی إأيه ۳ وهن آواه ل آدرکه ین ١‏ ا اه جنس 8 
كسك ۲ . إنه تعای له بظله وق" ولا انه ) ۳ . ولا بح 


ولا ر يزاحمه عند" ولا يأخذه خشف ولا محد ه آمام" . ولابظهره ل ولا 
ا و E‏ كان وا مه لیس ( عدم ) . وَطمْنّه لا صفة له كك 
لاعليّة له . وكونه لا آمتد" له. تنزه عن أحوال خلقه . لیس له من خاقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج » باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم » . 

ويستمر الحلاج ی مثل هذا التنزيه لله »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا يشبهونه ق شىء » تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم وصفاتهم فهم حادثون وهو 
قديم » لا يلزمه شی ء ولا يمسكه شىء ۰ کل" واحد لا أجزاء له » لا تمسه ضر ورة 
ولا بلحقه وه : ولا يؤويه مكان ولا تحتويه صفة»لا شىء فوقه ولا آخر تحته» 
لا محده حند" ولا جهة من الحهات . موجود قبل كل وجود » ولا يلحقه عدم 


(۱) أخبارالحلاج ص ۳۱ . 


۳۳ 
ولا فناء » ولا بصفه وصف لا ينأل عا يفعل 4 أزل أبدى ع ليس ن كثله شی ء 2 
قديم والحلق جميعًا حادژون ۳ نا أنه رما كان أول صوق دعا الام بين 2 
الحقيقة رال 00 والشر بعة 4 وف أخباره ۳ قال ؛ ی رسالة أه ا أرسل بها إلى 
بعص خلت ١١‏ 
«اعام آن الرء قام على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد . 
فإذا وصل !لها سقطت من عینه الشريعة واشتغل باللوائحالطالعة من معدن الصدق » 
فإذا ترادفت عليه اللوائح وتتابمت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشر يعة 
عنده هوسا 3 فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشر بعة استعملها رسيا و 
نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقههراً » . 
وواضح أنهيجعل الشر يعة للناس‌العادیین أما أهلالحقيقة من‌آمثاله فإنهم طون 
الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة 3 
بل إن المتصوف إذا ظل راقيمًا فى مرا الحقيقة العلياءسقطت عندهلاالشر بعة وحد‌ها ؛ 
بل كل شی ء ء حی التوحيد ! . ولعل فى الفقرة الاخبرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان ار الصوق » هو تصوير الصيفية e‏ ف مصنفات خاصة . 
على نحو ما بلقانا فى كتاب الطواسين له » وڪسن آن نعرض مله ات أو فشرة 
تصور كتابته الصوفية » ولتكن القطعة الى كتبها عن شخصية الرسول صل الله عليه 
وسلم فى مستهل الفصل الأول من كتابه » وهی تجری على هذا النمط ۲ : 
« طس سراج من نور الغيب بدا وعاد ٠‏ وجاوز السراج وساد » کر عل 
من بين الأقمار + پرجه فى فلك الأسرار » ستماه الحق أمينًا لجمع همته › 
وحرمیا لعظم نسته ‏ 2 لتمكينه عند قريه» E‏ درفم قدره ۰ 
وأرجب أمره 2 فأظهر بدرهة . طلع بدره من غماهة الهامة) وآشرقت شمسه من 
ناحية تهامة . . . ( الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما یعرفون أبناءم وان فريقا 
منهم لیکتمون الحق وهم يعلمون ) . أنوار النبوة من نوره برزت » وانوارهم من نوره 
ظهرت »هته سيقت اهم > ووجوده سبق العدم » واسمه سبق الق »> لآنه كان 
قبل الم . . . وهو سید البر به الذى امه أحمد 4 ونسعسته الد ۰ کال تیور 


(۱) آخبار الحلاج ص ۷۳ ( ۲) الطواسین می ۱-٩‏ . 


۰۳ 
قبل الحوادث والکوائن والأكوان وم یزل : كان مذکورا قبل القبل وبعد ابعد » هو 
الذى جتاا" الصّدأ عن الصدر المغاول : وهو النی أنى بکلام قديم لا محندث 
ولا مقول ولا مفعول . . . فوقه غتمامة برقت » وتحته برقة لمعت وأشرقت وأمطرت 
وأعرت . العلوم كلها قطرة من خحره: والممكم كلها غررفة من نهره » الأزمان كلها 
ساعة من دهره : هو الأول فى الوصلة . والاخر فى النبوة ۰ والباطن بالحقيقة : 

والظاهر بالمعرفة » . 

وطس »تبتدئ بهاسور معر وفة فى القرآن الكريم > وقد احتارجمعها اسما لکتابه! 
وهو بشید باارسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه لیجعل نوره 
احمدی أول شی ء خلقه الله . وقد ظل يظهر فى نبوات الأنبياء منذ آدم » ولیس 
ذلك فحسب » فهومبداً الوجود وروحهء وه‌ومنبع العام والعرفان والحكمة » أو هو 
الأول السابق فى الوجود لكل خو وهو الاعر. ی التبوات. و الانبیاء : 
وكأنه الحقيقة الاهية السارية فى الوجود كله ۰ فنها يستمد الكون وجوده وكل 
نی نوره ۰ بل نه هو المشاهد فى كل نور . وذكر أن الرسول عليه السلام أتى 
بکلام قديم : و بذلك خالف المعتزلة مخالفة صريحة فى قوهم بأن القرآن کلام الله 
ليس قديمًا بل هو لوق وحادث . 

وراضج أن الحلاج كان يستخدم فى كتابه الطواسين السجع ۰ وبذلك لاءم 
بين أسلوبه وأسلوب الكتابة فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع فإن السجع أخذ يعم 
ی الكتابات الأدبية . ورعا كان فى اختياره لهذا الأسلوب ما يدل على أنه أراد أن 
برتفع بكتابه الطواسين عن الطبقة العامة إلى العابقة الخاصة عاولا أن يؤثر فيها يما 
حشده فيه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية ٠‏ وكأنه كان يعرف قبل 
غيره أن العامة لن تفهم أفكاره الصوفية المعقدة . فقد مها إلى الطبقة الخاصة 
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مود عدا فيها من السجع والشعر ما يعض بع لارمز والتاو بل ۰ 


۰۳۵ 


الناظرات 

را ف کتاب العصر العبامی الأول ما يصور اندلاع الناظرات بين المعتزلة 
وطوائف التکلمین وبينهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعًا هيا اظهور كتير 
من كبار المناظرين فى شون الدين والعقل كنا هيأ لبسط العانی ومتد ها بذخائر 
جديدة من توايد الأفكار وتشعيبها والتعدق فى مساربها الحفية» وقد أسلفنا أن جد 
الأحتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل قوم القائل بخلق القرآن وفسح لاراء 
امل السنة » وقد غضب غضبا شديدا على مثل المعتزلة فى بلاط المعتصم والواثق 

ن قبله > ونقصد أحمد' : ن ألى دواد . 

: يعد للمعتزلة مجدهم القديم » ولکنيم لم يتراجعوا عن ااوظيفة الى نديوا ها 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل وال » فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومر بنا كتاب 
الانتصار للخياط العترل الذی رد" زد مما على ابن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفًا بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين :على نحو ما یصور لنا ذلك 
الحاحظ فى 08 وخاصة ی كتابه « فضيلة العترلة » وتلاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة أبو بعقوب الشسحام > وكان يعاصره ی بغداد جعفر بن حرب المعتزلى » 
وحکی ا حياط مناظرة بينه وبين السّكاك الرافضى فى علم الله جل جلاله وحدوثه 
وقدمه وإثباته ونفیه ۲۳ » وش موضم آخر محکی الناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضی وأی جعفر الاسکای المعتزلى قائلا : « وهذه مجالسة مع أبى جعفر الاسکای 
معروفة یعلم قارئها والناظر فیها مقدار الرجلین وفرق ما بين الذهبین ۲ » . وکانت 
تدور فى مجالس ألى على الجبای المتوق سنة ۳۰۳ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بينه وبين ربيبه وتلميذه أبى ای ن الاشعری المتوق سنة ٤‏ ۳۲ » وکانت ترجح كفة 
الأشعرى غالبا . ن ذلك مناظرتهما فى الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزلة ومعهم 
و على ا وحن على الله فعل الأصلح » وقد سأله الأشعرى نى أثناء احتدام 


. ۱4۲ الافتصار لخیاط ص ۱۱۰ . ( ۲) الانتصار ص‎ )١( 


۳٩ 
الناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن رکافر وصی ماتوا جديعًا » فأجابه بأن المؤمن‎ 
من أهل الدرجات والکافر من أهل افلکات والصى من أهل النجاة . وأخذ‎ 
الأشعرى براجعه إلى أن قال له : فلو قال الکافر ۲ يا رب علمت حال الصبى‎ 
وأنه لو بى لعتصى وعوقب فراعيت مصلحته › وغلمت حال تا 3 فا راعيت‎ 
مصلحی . حينئذ انقطع الجان وألزمه الاشعری أن الله ,بخص من شاء برحمته‎ 

ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة) . 

٠‏ ركان اللحلاف واسعًا بين بعض أصداب المذاهب الفقهية » فکرت الناظرات 
بينهم » وف طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات ۰ وما يذكره أن 
أا اتف بن سریج القاضی رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا عناظرة داود 
الظاهرى ‏ : حى إذا توق داوم مضی پناظر ابنه محمداً فى المذهب 
الظاهری » 1 : ومما المناظرات الشهورة واجالس المروية » وحسکی أن ابن 
داود قال لابن سر بج 5 : آبلعی ريق » فقال له : أبلعتك نهر د جلة » وقال 
له روما : أمهلبى ساعة » فقال له : أمهلتك من الساعة إلى قيام الساعة”") . وبالثل 
. كان اللغویون والنحاة يتناظرون » وشائعة" معروفة" مناظرات المبرد مع تعلب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاهر ادق مسائل اللغة والنحو(؟ . وكان تلاميذ 
علب یتعرضون أحيانًا للمبرد فى حاضراته بالسجد ۰ فا بزال نطو ۾ وجادم 
ويحاورهم حى ينزعهم , من أستاذهم تعلب ويلحقهم بتلامذته وحاقته (*) 

ومن. المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظر 3 السراق ومتی: ون اون 
الرجم التفلسف ى مجلس الوزیر الفضل بن جه‌فر بن الفرات لسنة ۳۲۰ وكان 
السيرائى ٠ن ٠‏ علماء النحو النابهين » وله کتاب كبير نی شرح کتاب سيرويه . وکا 
موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقیمه . وقد روی الناظرة آبو حيان التوحیدی ونقاها عنه ياقوت ی معجمه* » 
والطریف أنه يذكر نى فاتحتها من كان فى اجلس من العلماء والفضلاء » ویذ کر 


(۱) طبقات ت الشافية لسبکی ۷/ 0 ۰۱ ربج الأدباء ٥‏ / ۱۳۷ ۰ 
وبا بمدها . (4) معج الادیاء ۱۹ / ۱۱۷ . 
(۲) الیکی ۰۲۳/۲ ) 6) منم الأدباء ۸۱ 1۹۰ 


(۳) تاريخ بنداد ه / ۲۰۸ وإنباه الرواة 
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أنهم كتبوا المناظرة ی الخ وعحابر كانت معهم > ما يعطى صورة عن جلس 
المناظرات حينئذ . وتبداً المناظرة بسؤال السپرانی‌لتی بن يونس عن النعلق ما ینعی 
به » حی يكون كلامه معه فى قول صوابه ورد خطثه على سین مرضی وطر يقَة 
معروفة ويجيبه متى : آأعننی به أنه آلة من الالات یعرف بها صحيح الكلام من 
سقیمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من الحانح . ويقول السيراى : 


۱ « أخطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص من طریق الوزن من" لك ععرفة الوزون آهو-حدید أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
إلى معرفة قيمته وساثر صفاته الى يطول عتد ها : فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذى 
كان عليه اعّادك » ونی تحقيقه كان اجتهادك » إلا نفعمًا يسيراً من وجه واحد » 
أوبقيت عليك ا > فأنت كا قال الأول : « حفظت شك وضاعت مناك أشياء ( 
وعد فق اذه عل قو ةا ههنا »لیس کل سا :فى الدتیا بوزن. بل فيها 
ما يوزن » وفيها ما يمكال » وفيها ما ينفرع ( يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح » 
وفيها ما بحزر . وهذا وإن كان هكذا ی لهذ المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
العقولات المقروءة » والاحساس ظلال العقول : وهی تحكيها بالتبعيد والتقريب 
مع الشبه انحفوظ والممائلة الظاهرة . ودع هذا النطق وضعه رجل من يونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم علیها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
يلزم الترك والمند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ویتخذوه حکہا هم وعلیهم وقاضیا 
بينهم ما شهد له قبلوه وما أذكره رقضوه . قال مى : نما لزم ذلك لأن المنطق 
ست الأغراض الوا والمعانى المدر کة وتصفح اللواطر السانحة والسوانح 
ا هاجسة والناس فى العقولات سواء » ألا ترى أن أربعة وأریعة 9 
الام ۲ وكذلك ما أشبهه » . قال السیرای : ش 


« لو كانت الطلوبات بالعقل والذ کورات باللفظ ترجع مع شعبها احتلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه الرتبة البينة فى أربعة وأربعة آنهما تمانية زال الاختلاف . 


۳۸ 
وحضر الاتفاق » ولکن ليس الأمر هکذا > ولقد موهت بهذا الثال » ولکم عادة 
ف مثل هذا التدویه ۰ ولکن ندع هذا . إذا كانت الأغراض العقولة والمعانى 
لا يوصّل" إليها إلاباللغة الحامهة للأسماء والأفعال واطیروف أفليس قد ازدت الحاجة 

إلى معرفة اللغة ؟ » . 


ويناقش السيراق مستى ف ترجهة المنطق من البونانية إلى السر يانية ثم إلى العر بية 
وأنه رعا حدث حيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلکه إلى 
الفصحى ۰ ويقول اه : كأنك تقول لا حجة إلا عقول بونان ولا برهان إلا ما وصغيه . 
و بول 3 م أصحاب عناية باه واولا هم ما نشأت العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعيم کار ۳۹ سبعی و ل الجدال 1 و سأاه السيراق عن 
حرف واحد من الخرووف الى هم شا النحو بدور ف كلام | لعرت وهو د رف الوأو 
ومعانیه المتميزة عند النحاة » ویقول له استنبطنها من ناحية منطق أرسططاايس 
الذى ند ل به وتباهى بتفخیمه وعر فا ما حکامه وكيف موافعه وهل هو على وجه 
واحد أو وجوه E‏ 2 3 
لا حاجة بالنطی إلى النحو » أا النحوی فحتاج إلى المنطق » لأن المنطق يبحث عن 
العی والنحو يبحث عن اللفظ » فان مسر المنطى بالفظ فبالعرض وان عبر 
النجوی بالعی فيا لعرض َ والعی أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع من المعى . 
وینکر عليه السيراق قواه و محاول أن شت أن النحو يدور على المعالى و سااه عن 
معالى الواو وكيف أنه هلیا » وهی حرف واحد » فا باه اوسأله عن عالق جمیع 
رك 3 ا له معا نينا وأن المنطق الذى بزهی, ره می لا بستطیع بیانها . 
7 يعرض عليه قوم ۳1 د أفضل الإخوة » » واا اجوز أن يقال : زيد أفضل 
إخوته ¢ ولا يستطيع 0 التفرقة بين العبارتین فيةول له إن العبارة الثانية لد نصح 
فى الكلام لأن إخوة زيد هم غير زيد» و تن خارج عن جملتهم » ویشحمه ی 
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وبقول : هذا نحو › والنحو نم انظر فيه > لاله 


متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يلها سوی النجو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة» ويقول له إن کل ذلك لا حاجة لامقل السلم به . 
وف الحق أن لسن السيرانى وفصاحته وقدرته على التعبير کل ذلك هو الذى أتاح له 
الظفر بخصمه فى تلك المناظرة الطوياة الى امتدت إلى أكثر من عشرين صحيفة › 


۳۹ 
وقد آردنا بمرضها أن نصور احتدام الناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جوانب 
العرفة . ' 
وحی الکتب المؤافة فى العصر نجد عايها مسحة الناظرة واحدل واضحة؛ حى 
على عنواناتها » إذ كثيراً ما تعسنون بكلمة الرد أو كلمة النقض ۰ فالکتاب بویّف 
۳ نقضا لکتاب آخر » وكأن الناظرات لم تقف عند الجالس واحاضرات فى 
الساجد . بل امتدت إلى الکتب والصنفات : ویوضح ذلك ابحادظ فى بعض 
كتبه ورسائله . فقد بنیت فى جمهورها على فكرة الناظرات إذ نری ١‏ الحيوان» 
یبتتی على مناظرة امتدت إلى أكثر من مجلد بين معبد والنظام فى الکلب والديك 
أيهما أفضل ؟ . وله کتاب افتخار الشتاء والصیف وهو مناظرة واضحة بين الفصاین » 
وکتاب الفخر ما بين عبد شمس وحزوم ۰ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين › 
وکتاب فخر القحطانية والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد عدح‌الشی ء فى 
رسااة 5 بذمه فى آخری وكأنه یکتب من‌اظرة ی رسالتین مشل 
رسالته ف مدح النبيذ ورسالته 5 ذم النبيذ ومثل رسالته ف مدح الکتاب 
ورسالته فق ذم الکتاب > ومثل رسالته فى مدح الوراق ( بائع الكتب ) ورسالته ی 
ذم الوراق. واه كتب مختلفة مجعل‌غنوانها كلمة الرد مثل كتاب الرد على المشبسهة وکتاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وکتاب الرد على العهانية : 
وله كتاب نقض الطب .ومن رشائله الى آدارها على المناظرة رسااته«فخر السودان على 
البيضان » ورسالته « مفاخرة ابحواری والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أوالمدح والذم على ٠‏ الکتاب والرسالة ۰ فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخذان 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التر بيع والتدویر » نراه فيه ينتصر لاقصر تارة ولاطول 
تارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين اط المتناقضين . 


وكأنما كانت المناظرات واحاورات لغة العصر الفكرية . فدائما مناظرات 
وبجادلاتى کل مکان ول كل موضوع علمى أو فلسى أو أدبى : والمناظر ينتصر 
تارة» وتارة ينهز م فى تلاك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد » وهم لا یکلون ولا ,عون 
ولا يتوقذون فداعا جدل وحوار وتشعيب لدقائق المءانى وغوص_ على خفیاتها وكوامنها 


C0 

' المستورة » ولا بمنع الانهزام يومًا صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز للحوار ف 
يوم تان أو أقاء ان 4 بل قل ينهرم المناظر وينتصر ف احاس ااواحد مراراً 3 وف 
هذا الحوار الواسع ومعارکه الدائرة دون توقف يقول ابن الروبى مشيراً إلى المتناظرين 
وجد الهم العنیف : 


مه 3 ای 2 
لنوى الجدال إذا عَدَوْا لجدالهم خجج تضل عن الهدی وتجور 
وم كانية الزجاج تضادشت وت هکل كانس مور 


ويبدو ابن الروی نفسه فى شعره مناظر أ كبيراً 5 إذ نع جوانب من شعر- 
كا أسلفنا - بطوايع الحدال وما بطوی فيه من قدرة وبراعة على نسسج الادلة 
تارة وأتمضها تارة أخرى . ومر بنا ذمه للورد ونقفه نحاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة فى 
قصيدته « الرجس ولورد » وهی مناظرة شعر ية طر يفة 

وتسرى هذه الروح فى قصدى وحكايات وأخبار جمعت ونسقتف الکتاب 
السمی بكتاب احاسن والأضداد المنسوب خطأ إلى افاحظ . لانه یتایح 
بكلمة: : « قال أبوعمان عمرو بن بحر ابلاحظ » وتتوال نقول عنه فى فضائل الکتب 
ووصف فوائدها ٠‏ نجداها مبثوئة فى کتاب الحيوان . ولعل هذا الاستپلال 
هو الذی جعل القدهاء يظنون أن الکتاب من تأليف اللحاحظ » وآیضا فإنه بنقل 
عنه فى بعض فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب الحاحظ المطرد 
فى كتبه يعرف توا أن الکتاب ليس له » والطريف أن صاحبه ذكرق مستهله عن 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إفى رعا ألفت الکتاب ام المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة والحطب وانفرا اج والأحكام وساءً فلك وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطأ على الطعن فيه جماعة " من أهل العلم بالحسد ارکب فيهم » وم بعرفون 
براعته ونصاعته » وا کر ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مؤلفمًا لملك معه المقدرة 
على التقديم والتأخير والحط والرفع والترهيب والرغیب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل المغتلمة > قد ذموه ويُلبوه لما رأوه منسوبًا ال وموسوما بى . ورعا 
ألفت الكتاب الذى هو دونه ق معانيه وألفاظه فأترجمه باسم غيرى وأحيله على من 


تقدمى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلنم صاحب بيت الحكدة ويحبى بن 


۱ 


خالد والعتتابى ومن أشبه هؤلاء من موی الکتب فیأتیی آولئك القوم مهم 
الطاعنون على الکتاب الذي ی كان م ن هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على » 
ويكتيونه بخطوطهم و یصیر ونه امامت يفتدون رد ويتدارسونه بينهم ويتأدبون به 
وستعملون ألفاظه ومعاليه ف كتبهم وخطابا تهم ویر وونه عی لغيرهم من طلاب ذلا 
ابحنس فتثبت هم به رياسة . ويام بهم قوم فيه لانه لم يترجم بای ول ینب إل 
تألیی » . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن المؤلف رأى أن يحاكى الحاحظ فى 
إنكاره لاسمه أحيانًا على بعض آثاره . فنسبه إليه . لیری رأى الناس فيه وحكمهم 
عليه . وريما كان هو نفس مؤلف كتاب احاسن والمساوى الذى سنعرض له 
ما قليل . وما بشهد بأن الکتاب ایس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال لعصره أن نجد 
فيه تقولا عن عبد الله بن العتز ۲ > وكان فى الثامنة من عمره نحين توق 
الحاحظ . 

والكتاب مجموعة كييرة من الناظرات فى الأخلاق والشما ل ؛ فكل خلق رک شى ء 
9 محاسنه ثم تعرض معايبه ۰ وتصور العایب والمحاسن فى أخبار وأقاصيص 
وحكايات تلتی فيها الثقافات العر وفة حينئذ وما کان تسرب منها إل کتب 
السمر ف مهدمتها الثقافة الإاسلامية ۰ وهی تصح ی الاقتباس أحيانمًا من 
الذ کر احکم 9 والاسشهاد ل بالأحاديث النبوية ۳ . وتتسع الثقافة 
الدينية ۳ بعضص أقوال الزهاد أو بعص فصص الأنبياء آو بعض وصايا من 
التوراة من مثل : « اشكر ر من الم عليك ۱ ونم على على من شكرك » فإنه لا زوال منم 
إذااشكرت ولا إقامة لها إذا کتضرت . والشکر زيادة فى الام وأمان من الغير »(*) 
وګ انب ذلك تلقانا a‏ من الثقافة العر بية ی مقدمتها الأمثال*» والأشعار 
وهی کر من أن ندل" عليها ق موضع معين من الكتاب . وکر أخباء ر الجاهايين 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمثل أخبار 0 العرب 
وحكاياتهمٍ على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام أفية 
والرشيد والمأمون ۰ وکر أخبار الأعراب وأقاصيصهم و یلمع فمها اسم الأص.عى 


(۱) الحاسن والأضداد ( طبع دار مكتبة (؟) انظر مثلا ص ۳۲ . 
العرفان ببیر وت ) ص ۱۳۸ ۰ ١59‏ . ( + ) الحاس والأضداد ص ۳۱ . 
( ۲ ) امحاسن والأضداد ص وم ۰ ۲ . (ه) انظر مثلا ص 8ه ۰ ۰۱۰ ۱۷۵ . 


۰:۲ 
وتلقانا حكم وأقاصيص مقولة عن بعض كتب افند من م 5 لبن 
لکذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لماول وفاء ولا ابخیل صديق »۰۲ وبالثل 
تلقانا آقاصیص وأخیار وحم منقولة عن الیونان من مثل : « کلسم رجل سقراط عند 
فتله ۳ أطاله » فقال آنسانی أول كلامك ل عهده وفارق آخره فهمی لتفاوته » 
ولا قدم یکت اما اته فمال لما : ما بيكيك * قالت : تقل ظلمًا قال : وکنت 
تحيين آن یل مظاومًا أوأقتل E‏ . ولاوك الفرس ووزرائهم شطر كبير من 
الأقاصيص والأخبار . وختار با من آرواب احاسن نسوق منه ما يصور سيول هذه 

الثقافات » وهو باب محاسن السخاء » وما جاء فيه" : 


« روی عن نافع قال : لی يحي بن زكريا عليه ا! اسللام إبليس لعنه الله فقال 
ه : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم > قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
ا كل منافق ستخی قال : وم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
ل لله الأعظ فأخشی ‏ آن یط عليه فى بعض سخائه فيغفر له 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : السخی قريب من الناس بعيد من الثار ؛ ٠‏ والبخيل 
بعيك من الله بعيد من ٠‏ الحنة قريب من النار ٠‏ والحاهل السخى أحب إلى الله عز وجل 
ن عابد بخیل » وأدوأ الدواء البخل . وقال صلى الله عليه وسلم : ما أشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان يسلمعان الحلائق غير این والانس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لنفق خلا ولمسك تلف » وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل وكى خير ما کنر وأفى . وعن الشعبى قال : قالت أم البنين ابنة 
عبد العز یز آخت عمر + لغيه العزیز وزوجة الزائه بن عبد الاك : لو كان البخل 
قمیصاً ما لبسته أو طریقا ماسلکتها » وکانت تعتق فى كل يوم رقبة (عبدآ) 
حمل على فرس مجاهداً فى سبیل الله . . . وقال بهرام جور : من أحب أن 
ی ها ۱ 
الخليلة والرغائب النفيسة . . وقال الوبذان لا برویز ر ملك فارس) : آکنم منوا . 
آم وآباؤكم با معر وف وتترصٌد ون‌علیه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن 


١ (‏ ) المحاسن والأضداد ص ۳۸ . (۳) الحاسن والأضداد ص ٩۲‏ وبا بعدها . 
(۲( المحاسن والأضداد ص ۲۲ . 


of 
نرى ذلك وق کتاب ديننا ( كتاب زرادشت : الافستا ) من فعل معروفا . حفیا‎ 
وأظهره ایتطوّل به على انم عليه فقد نيد الدين وراء ظهره واستوچب ألا نعل ه من‎ 
الا برار ولا نذ کره فى الا تقیاء والصا مین . وستل الاسکندر : ما کر ما شیدت ب‎ 
ملكك ؟ قال : ابتداری إلى اصطناع الرجال والاحسان إليهم . وکتب أرسططاايس‎ 
E LE ف رسالته إلى الاسکندر : اعلم أن الأيام تأق عا‎ 
آثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ فى قلوب الناس ا قلوبهم محبة بارا‎ 
ا ذكرك وكريم فعالك وشر یف آثارك . ولا قدم بز رجمهر ( وزير‎ 
فارسى ) إلى القتل قيل له : نك ف آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
أوقات الآخرة » فتکم بكلام ا به » فقال : أى شىء أقول الك كر‎ 
ولکن | إن آمکنك أن تکون حدیشا حستتا فافعل 9 رجلان أحدهما من‎ 
: أبناء العجم والاخر أعرالى : فى الضيافة فقال الاعرای : نحن آقّری لاضیف  قال‎ 
ذلك ؟ قال : لأن أحدنا رما لا علك إلا بعيراً فإذا حل به ضيف نح‎ 34 
: فقال اه الأعجمى : فنحن أحسن مذهبا فى ی » قال‎ > 
وما ذاك : قال : نحن نسمى الضيف : همان : ومعتاه أنه كير مسن فى المنزل‎ 
وأملكناله . وقال الأمون : الحود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل‎ 
إلى اياس بن معاوية( قاضى البصرة الشهوری العصر الاموی ) كثرة مایهب ویصل‎ 
: وينفق . فقال, : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسًا بين بابين فقال للرجل‎ 
: اغلق" هذا الباب » فأغلقه » فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحه > ففتحه > فجعلت الر ريخ تخرق البیت: فقال : هكذا اارزق آغلقت‎ 
العام تدخل الریح » فكذلك إذا أمسكت لم يأك ارزق . ونزك على حاتم‎ 
ضيف ۰ ط حضره القرى ناقة الضف واه و ا له : إناك‎ 
۱ 
؟ قال : نعم وفوق 3 . وقيل فى الل هو 0 من كعب بن مامة‎ 0 
الإيادى » وبلغ من جوده أنه خرج ف رکب فيهم رجل من بی الشّمر فى‎ 
شهر قی.ظ . فضلوا وتسصافنوا ( تقاسموا باخصص) ماهم »> فجعل النمری يشرب‎ 
نصييه وينظهر أنه عطشان » فكان كعب إذا أصاب نصيبه قال للساق : وار‎ 
أشوالء السمتری حى أضدً به العطش فلما رأی ذلك استحث راحلته و بادرحتی وصل‎ 


:3 : 
إلى ورد ماء » وقيل له : رد كعب » إنك وارد » ولکن العطش غلبه ات . 
ومن قول ألى تمام : ٠‏ 

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد ما فلق الله سا » 

وإنما سنا ذلك كله لندل على الزیج الثقانى الذى بتکون منه كتاب المحاسن 
والأضداد » وهو مزیج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 
من الحديث النبوی وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر يونانية من آخبار الإسكندر 
القدونی وکلام أرسططاليس . وبين السطور بعش شعوبية المؤلف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من حصلة الکرم وابدود . 
وم يكفه ذلك فقد جعل حائمًا يذبح ناقة ضیفه ایقدم له الغداء والعشاء » 
وان عاد يقول إنه أعطاه بدلا منها عشرين اف فکانه بریك :أن سير 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب فى الكتاب هو الذى جعل المؤاف لا بظهر امه 
حى لا یوخذ به . وق هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما قد یکون فيها 
من قنّص” . ودائمًا نلتى فى الكتاب بطرائف من ال حكم والأخبار » على نحو 
ما جاء ی محاسن حفظ اللسان إذ قيل : إنه تكلم أربعة من اللوك بأربع كلمات 
كأنما رميت عن قوس واحد » قال كسرى : آنا على رد" مالم أقل آقدر مى على 
رد" ماقلت . وقال ملك الند : إذا تكلمت بكلمة ملکتتی وإن كنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول۲. وف 
الكتاب قصص كثير متنوع فى موضوعاته وی مصادره وموارده » ويكثر فيه لقصص 
عن المرأة العر بية » وكذلك عن المرأة الفارسية » فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها الى على هذا النمط ۲۳ : ۱ 
« قال العتى : كنت كثير التزوج فررت بامرأة فأعجبتى »ع فأرسلت 

إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت ها نفسى » وعرفتها موضعى 
فقالت : حساك قد عرفناك » فقلت ها : زوجیی نفسك » قالت نعم : 


ل ل 
۱( المحاسن والأضداد ص ۱ ۲ . ۲( الحاسن والأضداد ص ۱۸4 . 


و۵۶ 


ولکن ههنا ثی ء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بیاض فى مفرق رأمی . 
قال : فانصرفت » فصاحت فى ارجم » فرجعت إليها » فأستفترّت عن رآسها : 
فنظرت إلى وجه حسن وشعر أسود » فقالت : نا کرهنا منك ۰ عافاك الله » 
ما كرهت منا » وأنشدت : 


3 7 هاس E‏ هه 
أرى شیب الرجال من الغوانی وضع شیبهن من الرجالر » 


وهی قصة طريفة » وف الکتاب قصص عن النساء ووفائهن وکیدهن » تکار 
فیها عناصر التشویق » ما يجعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شیرین 
الملكة الفارسية الشهورة ملخصها أن زوجها کسری‌آبرویز تاه صیاد بسمكة کبیرة !۲ 
فأعجب به وأمر له بأربعة آ لاف درهم » فقالت له شير ين : أمرت أصياد يأر بعة 
آلاف درم فان آمرت عثلها لرجل من وجوه‌حاشیتاك قال : نما أمرلميمثل ما أمر 
به للصیاد . فقال ما كيف آصنع وقد أهرت له عا آمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
آخبرنی عن السمکة آذکر هى أم آنی ؟ فإن قال : آنی فقل : لا تقع عیی 
عليك حتى تأتينى بالذکر » وان قال : ذکر » فقل له : لا تقع عبی عليك 
حى تأتينى بالانی » فلما غدا الصیاد على الملك قال له : آخبرفی عن السمكة 
أذكرهى أم نی ؟ قال : بل أنثى قال : فتأتنى بذكرها » قال : عسّر الله املك 
إنها كانت بكرا تتروج بعد » فقال له اللاك : حسنًا » حستًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درم , وأمر أن یکنتب نى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الم . وبعض قصص النساء بها غير قلیل من الفحش »وقد تذ کر آشیاء 
غريزية تنبو عن الأذواق !"2 على نحو ما يجرى ف بعض قصص ألف ليلة وايلة » 
وكانت قد ترجمت » فرعا تأثر المؤاف بها » ورعا تأثر المؤلف فى ذلك بالشعر 
الفحش الکٹیں الذ ی كان موجوداً فى العصر . وقد يكون ذلك من أسباب تنكر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص دينى عن بعض الزهاد » وقد نلتی" 
حکایات صوفية » بل قد نلتق غا يصون کرامات التصوفة الى سبی أن 
تحدثنا عنها الى كان ینکرها وشیونحهم الأجلاء » فمن ذلك ما رواه الکتاب » 


(۱) المحاسن والاضداد ص ۲۰۱ . (؟) انظر مثلاالقصة فى ص۱۹۳ و ص۲۱4 . 


9:1 
قال“ : وعن أبى مسلم الحولانى قال : إنه خرج إلى السوق ق بارهم يشترى 
لاهله دقيقا > فعرض له این 3 فاعطاه بعضه : م عرض | له سائل آخر 
فأعطاه الباق » فأق درب التَّجتَارين : فلا جرابه أو مزوده من نشارة 
انحشب » اتنتفع بها امرأته فى إيقاد الور وأق 55 فألقاه : وخرج هاربا 
من زوجته . وآخذتنه فإذا هو دقیق أبيض حنواری ( فاخر) لم تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأطا : من أين لك هذا انلبز : قالت له : من 
الدقیق الذی جثتنا به » ! . ویذ کر الکتاب كرامة لسفیان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل نی نقل هذا القصص الكثير الذی بزخر به 
کتاب انحاسن والأضداد » إنما نرید أن نوضح كيف أن هذا القصص يحتوى على 

عناصر مشوقة. كثيرة » وأنه كان يدخل فى الأدب ا العام » ولذلك يخلو من 
استعمال اوت والأساليب المنمقة » والطريف أنه عرض لیجسم وجهين متقابلين 
ف کل و وکل خصلة . فثلا الصدق له محاسنهء وفذه الحاسر ن أقاصيصها واه 
معایبه » وفذه العایب آقاصیصها . وبالثل كل فضيلة > فوفاء النساء محاسنه 
أقاصيصها ولعایبه أقاصيص تقاباها وتناقضها آشد ااناقضة . وبذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص مما بتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شکل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضى الحجة 
العقلية » وإتما على الحوار والحدال بالخبر ضد الخبر والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ويلتى بهذا الکتاب نى موضوعاته وأكثر مادته كتاب المحاسن والساوی 
لإبراهيم بن محمد البيهى » وقد أغفلت الحديث عنه کتب التراجم ۰ غير أنه یفنهم 
ما ذكره عن الحايفة القتدر فى آخحر حدیثه۳) عن محاسن المسامرة أنه ألف كتابه 
فى زنه . وهو یستهل کتابه بالحديث عن فضائل الكتب ووصف محاسنها مثل 
احاسن والأضداد » وعائله أيضمًا فى النقل كثيرا عن الحاحظ . ثم يفتح طائفة من 
الفصول لم ترد فى الكتاب السالف يتحدث فيها عن محاسن الرسول صلى الله عايه وسلم 
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وفضائله ومساوی المتنبئين وحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساوىء من" عادى 
عل بن أن طالب وتحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وحاسن 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وتحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم ومحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه القدمات ينفرد بها 
هذا الکتاب بالقیاس إلى کتاب الحاسن والاضداد » و عجرد أن نفرغ منها نجد 
الکتاین پلتحمان» حی دور كت احاسن وااساویء كأنه نسخة جديدة لکتاب 
امحاسن والاضداد > ما يؤكد أن موافهما واحد » وكأن البیهی أَنّف الکتاب الأول» 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش فى القصص › م رأى أن بخرجه 
إخراجًا جديداً وشیه إلى نفسه ع ما منه ما يصور شعوبيته وما ينبو عن 
الأذواق السليمة من القصص المفحش 3 وضع القدمات آنفة الذکر . ويبدو 
منها أنه کان کن نزعة شيعية » وان لم برها بقوة خوفنًا على نفسه من القتدر 
وحواشيه . وهو فى هذه النسخة الحديدة للكتاب یذ کر ابن العتز()علی نحو ذكره له 
فى النسخة القديمة أو بعبارة أخرى فى امحاسن والأضداد . 

وطبيعى أن تكون مصادر هذا الكتاب هی نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لانه ليس آکتر من نسخة مد دة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج الثقافى فى امحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الکتاب ٠‏ ففیه بعض آی القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة والزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص م: منقولة عن الأنبياء 
وعن عيسى وحوارييه » ومن طريف ما نقله عنه » قوله 9 : 

« إن ابن آدم a‏ ف الدنيا ٤‏ آربع منازل > هو ى ثلاثة منها وائق 
عل وجل ٠‏ وهو ل اراس سیب ىء الظن › يخاف خذلان الله عز وجو“ | 
فأما المنزاة الأولى فإنه لق فى بطن آمه خلت من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرلحمر وظلمة المسشيمة سل الله جل وعز عليه رزقه ق 
جوف ظلمة اليطن . فإذا خرج من ظلمة البطن وقع ف اللبن لا يخطو یه بقدم 
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ولا ساق ولا بتناواه بيد ولا نهض بقوة ویکره عليه | كراهًا > حی ينبت عليه 
عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللبن وقع فى فى المنزلة الثالئة فى الطعام بين أبوين 
يكتسبان عه منحلال وحرام » فإن مات أبواه من غير شی ء ء عطف عليه الناس : هذا 
مطعمه » وهذا سقيه : وهذا دؤويه . فإذا وقع ف فى المنزلة الرابعة واشتد" واستوی 
وكان رجلا خشى ألا بر رف 2 فيشب على الناس » فیخون أماناتهم » ويسرق 
أمتعتهم و یکاثرهم على ( يغصبهم ) أموا م مخافة خحذلان الله ع 0-7 
إياة ) . 


والنص موجود فى المحاسن والأضداد"“» ولكن العبارة هنا ثقحت وه بت 
بصور مختلفة » وكذلك النصوص الأخرى حين نعارض الكتابين فيها بعضهما على 
بعض نجد داعا | هذا التنقيح » هما شهد بن ید واحدة هی ال كتبتهما » ون 
وا كان أشبه عسودة واتخذ الثانى شكل نسخة مهذبة هگن مسرت اعات 
من کل الشوائب اللغوية وغیر اللغوية > ودخلتها (ضافات من الامثال والأحاديث 


النبوية والأشعار اا والأقاصيص » کهده الأقصوصة الى . تلقانا ی احدیت 
عن محاسن الولايات » وهی عضی على هذا النمط " : 
«دخل مد بن واضح دار الأمين » وختّلئفه أكثر من خمسمائة راكب » 
كلهم راغب إليه وراهب منه » وهو إذ ذاك بل حملا من ٠‏ أعمال السدواد ( الارض 
المزروعة ) ف العراق . قلعا به الملأمون فلما حضر بين يديه قال 
5 آمیر الومنین آعفنی من عمل کذا وکذا > ذانه لا قوة ی عليه » فقال له المأمون : 
قد أعفيتك . واستعی من عمل آخر . وهو يظن أنه لا سعفيه . فأعفاه » حى 
حرج من كل عمل ی يده ی أقل م ن ساعة ‏ وهو قام على قدميه . فخرج وما ف 
يده شىء من عله ۰ فقال المأمون لسالم الحوائجى : إذا خرج فانظر ا 
وأحص من بی ۽ معه - وكان المأمون قد رآه من مستشراف له حين أقبل فخرج 
سالم وراء حمد, بن واضح وقد استفاض الخبر بعزله عن عمله . فنظر فاذا هو 


لا تبعه أحد الا غلام له بغاشية" . فرجم سالم إلى المأمون فأخيره » فقال : ویلهم 
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أو تجملوا له ريما ارجع إلى بيته كما جرج ههه م تمثل فيهم : 
ومن يجعل العروف فى غَيْر هلو . يلاق الذى لاق مجير آم عایر ۷" 

ثم قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا عند ذى سسب أو دين 1 : 

ویفیض هذا الكتاب كا تفیض مسودته : « المحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية :وخاصة العصر العبابى » 
ونری البیفی يفتح فيه کا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع قصاا و عن ۱ 
أصناف (۲) ۳ ن وأفعاهم وهو فيه نقل عن الحاحظ وما کتبه عنهم ف مصنفه 
البخلاء » وقد عرض فيد حیلهم وتسجدو الهم فى البلدان ونوادره, » فن ذلك : 

«أنه أت سائل داراً شال منيا » فأشرفت علية امرأة من غرفة : فقال لما : 
با مة الله بالله أن تصداق عن بشیء قالت : آی شىء تريد ؟ قال : درهمًا . 
قالت : ليس عندى » قال : فدانقا ( جزءاً من دره ) » قالت : ایس عندى . 
قال : فسلستا ( جزعاً من دانق) » قالت : لیس عندى » قال : فکسوة ‏ 
الك + لسن عدي فال :فک + ن دقيق : قالت : لیس عندى : قال : 
فریتا ...حى عد کل شی ف البیوت ۰ وهی تقول ایہں عندى » فقال 
لا : فا سجدلساك عند > مری 3 اسألى ٠‏ ھی . 

وواضح أننا لا نعتر فى المادة الأدبية الى يحتويها هذا الكتاب وساافه على شى ء 
من السجع أو التكلف لأاوان البديع أو لأى زحرف أو تنميق » فهى مادة سهلة . 
لیس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وايس فيها أى صعوبات لغوية › 
وهی لذلك تاد" مادة شعبية . أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأدب 
الشعبى فى العصر . وضعهما أديب ممتاز ی شكل مناظرات وحاورات ۰ حی 
نشوق إلى قراءتهما . ولم يكتف بهذا التشويق العام » فقد أدخل فى الأخبار 
والأقاصيص عناصر كثيرة منه تدفع العامة والخاصة إلى الشهف بقراءة 
الكتابين . 


(۱) أم عامر : الف : (ع) الغاسن والمسارى ۲ / 1۱۷ , 
(۲) المحاسن والساری ۲ / ۸۱۳ . 
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الرسائل الديوانية 


مر بنا فى العصر العباسی الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة › 
فديوان للخراج » وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخام 
ودیوان للجیش أو دواوین » ودواوین لشرق الدولة وغر بیها » ولكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوین . وفوق کل هذه الدواوین دیوان الژمام الذى يسشرف علیها . 
وهذه الصورة العامة لادواوین فى سامراء و بغداد كانت تقاباها دواوین أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم » وكذلك لكبار 
القواد » وحی نساء الخلفاء كان هن دواوين يقوم عليها کناب ينظرون فى الد خنل 
والخرج والنفقات . 


رکان ذلك عاملا قوينًا فى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظهر نبوضا ارتى سريعنًا » وما يزال يرتى حى يصبح رئيس مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبسر أمور الدولة كلها » فان فانته الوزارة أصبح ولا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهيم بن المدبر الكاتب إذ ولى ‏ فها وى - البصرة . وكثير من الولاة 
كا مسرن لكك را E‏ رسيم كريد اا اك 


بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين فى سامراء و بغداد لذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة » تشد علیها 
الشباب » ويسختسبر ون اختباراً دقيقًاء فن نجح فى الاختبار وظسف فيهاء وازم غيره 
من الکتاب القدماء وعمل بين أيديهم . ویدبتج بعض الرسائل . فإذا نالت رسالة” 
حظوة من رئيس الديوان تم له ستعنده . وربما ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد يقفزون بهم قفزاً إلى القيام على أحد الدواوین . ولا ريب فى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة ۰ وهو تنافس دفع إلى التثقف 


اهه 
الواسع بكل ألوان الثقافات » وى مقدمتها الثقافة اللغوية : ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة الَف 3 فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب ليه فى ش شئون الحراج » وأيضًا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغاية . وکانوا 
يبون خاصة على علوءالتنجم والمنطق والهندسة وعلى الفاسفة ما جعل ابن قتيبة 
بظن * بهم الظنون وأنهم 0 إلى آذانهم فى علوم اليونان وفلسفتهم حى أيفوتهم 
إتقان العربية . وتوفروا على ما ترجم من الثقافة اطندية من ال والقصص وكذلك 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية مما يتصل بتقاليد الساسانيين و م وآداب ` 
السياسة وأخبار ماوکهم ووزرائهم . فكل ذلك كانوا يعكفون عليه ويتزودون به : 
حى يستمدوا منه ق مایم ومنطقهم . وکانوا يلتزمون الوضوح لأن رسائلهم توجه 
إلى العامة ولا بد أن 7ة هسم ما تيع دون حاجة إلى مرج أو بیان . كما كانوا 
يلتزمون فيها شیشا م التنميق حى تنال استحسان مسن يكتبون عنه من اللحافاء 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تتناول جميع شثون الدولة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولابة عهود أو بيعة ة رنه أو 3 7 
دعوة إلى الحهاد فى سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو تنويه ,وسم حج أو عيد 
أو أخباو الولايات أو آمر بمعاقية بعض اللحناة . وتف ف المقدمات وخاصة فى 
التحمیدات وما اتصل منها برسالة امیس الى كانت تکنتتب إلى الولايات حين 
بستول خليفة على مقاايد ال ۱ 


ونحن نعرض طائفة من الکتاب مرتبین على عهود الحلفاء لنتبین من خلال 
کتاباتهم روعة بیانهم من جهة وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأسالیبها 
ف العصر . ومعروف أن أول کاتب ابه ياقانا فى العصر هو إبراههم بن العباس 
الصو الذى حر ر أكثر ما صدر عن المتوكلهن منشورات وكتب ورسائل 2 و 
ون نقف عنده لأننا سنخصه بحديث مفصل ى الفصل التالى . ومن کاب 
المتوكل عبيد الله بن يحبى بن خاقان الذى استكتيه سنة ۲۳٩‏ م جعله وزيره 
والبحترى فيه مدائح عتلفة ؛ وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن الخلفة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاه ر حاكم بغدداد يأمره بصرب رجل اف سواط لما 
صح من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لأبى بكر ور والسيدة عائشة ة والسبدة 


oo 
)۱( حفصة زوجی الرسول » والرسالة تخاو من السجع وحاولة التنميق‎ 


ويدخل عصر المنتصر #وستوزر E‏ کک ادا 
ما جعله بعهد إليه بكتابة الكتب الى تتَصّدر عنه » وكان من أوائلها كتاب فى 
المهاد کتبه لسبع ليال خسلدوّن من الحرم به كان وأريعيق القن ان انس 
وصيف إلى الغزو فى أرض الروم » وفيه يتقو" : 

« قال ع وجتل" آمراً بالحهاد مفترضًا له : «انفروا خفافاً وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسك : ۴ سبيل الله ذلكم ع کم إن كنم تعلمون ) و 
عضی بانجاهد فى سبيل الله حال” لا يكابد فى الله نَصَبًا ولا أذى » ولا بتلفق 
نفقة ولا 00 عدوا > ولا يقطع بلداً » ولا يطأ أرضاء إلا وله 8 أمر مكتوب 
مراب جزیل وأجنر مأمول » قال الله عر وجل :( ذلك بأنهم لا بصیبهم ظما 
ولا نتصب ولا حنمي ای سبل الله ولا طون" موطتا يغيظ الکفار 
ولا ينالون من عدو یلا" الا کتب هم به تمل" صالح إن الله لايضيع أجر احستن 
ولا فقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 9 يقطعون وادياً إلاكتب هم لجز يهم اله 
اة ن ماكانوا يعملون) . . ولیس من شى ء یقرب به المؤمنون إلى الله عر وجل" 

من آعمالم » ویسعتون به فى حط آوزارم وفکاك رقابهم » ويستوجبوت 4 
الاوات من ربهم إلا واحهاد عنده عط مه مد > وأعلى لديه ره واو 
بالفوز ف العاجلة والاجلةء لان أهله بذلوا لله أنفسهم ؛ لتكون كلمة الله می‌العلیا» 


اس في 


وسمحوا بها دون من" وراءهم من اخوانهم وحم المسلمين وبیضتهم ووقموا 
ر قمعوا ) بجها دهم العدو» . 

وصياغة الکتاب جزلة رصينة » وفیها محاوأة واضحة للدقة فى التعبیر وأن یروق 
السمع والذهن ۰ ولکن لا بسجم ۰ وإبما بعبارات متوازنة متقابلة . ما يشهد لا 
المحصيب بأنه كان کاتبنا مجيداً , واحتفظ الطبری له بکتاب ثان خلم فيه النتصر: 
أخوبه العتز والمؤيد”؟؟ ۰ نحا فيه منحی الکتاب المابق ی الصياغة . 

ويتولى الستعین اللحلافة » ویتخد سعید بن حمید أحد" الکتاب البلغاء على 


(۱) طری ۲۰۰/٩‏ . (۳) مخمصة ؛ جوع شدید . 
(۲) طری ۲٩۱ ٩‏ . ( 4) طری /٩‏ ۲4۷ . 


oof 
فلا شاتلف )متیر بحديث مستقل فى الفصل التالى . وسرعان ما یتولی‎ 
العتر الحلافة » ویستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخری انه أحد الکتاب‎ 
لخد ان الا ذ کیا ۱ . وكان من كبار ولاته وأقربهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن‎ 
طاهر حا کم بغداد ۰ وکان أديبنا بارعا > وی الطبری رسالة له وجه بها إلى عمال‎ 
النواحى حين أعطاهم امعد ز الق ی التنکیل بأعدائه > وهی تلل“ وعیدا وتهدیداً‎ 
: ۲۳ على هذا النمط‎ 
«أما بعد فان زین افوی صدف بكم عن حيرم الرأى : فأقحمكم حبائل"‎ 
a الخطأ » واو ملک م الق لدم ولحو کم به م لآو وردکم اون ونسفى‎ 
الحمييرة » والان ۳ تسجمنحوا السام عار ار و رغدوا عيشكر ویصفح‎ 
دیستغ النعمة عليكم » وان مضیم على‎ ۰ ٩ أمير المؤمنين عن جريرة ة جارمك‎ 
ع وان وسول لک کم الأمل سا 8 ا عرس الله ورسوله بعد تسد‎ 
» المعذرة الیک و وإقامة 5 عليكم اون شبتت ارات وت ضرا الحرب‎ 
ودارت رحاها عا ی نیا ميق" فان أوصال حماتها » واستجر ا‎ 
العوالى من همها : ود يت نزالر 0 ولتحم الأبطال » كاحت ال‎ 
عن آنیابها أشذافها؛ القت للتجر د عنها قناعها . واختلفت آعناق" یر‎ 
» وزحف أهل النجدة إلى أهل البغی لتعلمن” ی الفريقين أسمح بالموت نفسا‎ 
وأشكد” عند اللقاء بطشمًا » ولات حين معذرة » ولا قرول فدية » وقد أعذر من أنذر‎ 
. وسیعام الذين ظلموا أىّ منقلب ینقلبون))‎ ( 
وصياغة الرسالةصياغة مضبوطة محكمة » ورك رفيا التقابل بين العيارات ويكثر‎ 
) التفاصح واستخدام كامات القرا أن الكريم و بعض آیه مثل :فان تجنحوا لاسلم‎ 
ومثل : (ف-أذنوا رب من الله و رسوأه) و (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون»)‎ 
: ما يدل على مکن الکانبمن ن العر بية واأثقافة الإسلامية القرآنية : وقد استخدم كامة‎ 


(۱) الفخری ص ۱۸۲ . )١(‏ حسمت : بلعث . 

(۲) طری ٩‏ ۳۱۷ . ( ۷) استجرت : اجارت , 

(۳) غيابة : غشارة . (۸) دعيت ال ۽ كناية عن احتدام 
9 با سم : جررمة مذلبكم , اخرب , 
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« واستجرت » بدلا من كلمة : « واجترت » دلالة على قدرته ق القياس والتصريف › 
وی بأمثال مختلفة مثل : « ودعيت نزال » وهو مثل يضرب لاحتدام الحرب » 
ومثل : « من أعذر فقد أنذر» . وثىء أهم من ذلك كله واضح ف الرسالة وضوحا 
بسنا » وهو كثرة الصور فيها مثل غيابة الخيرة وإسباغ النعمة وضرام الخرب 
و « دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوضال: ناته فافش جر ت العؤالى 
من همها . . . وکلحت ارب عن أنيابها أشداقها وت للتجرد عنها قناعها » . 
صور متراكة » قصد إليها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية » وأنه ليس الشعر 
وحذه الذى یستطیع آن حمل حشود الصورٍ ۳ بدوره يمكن أن حمل منها 
ما حمل الشعر 3 بل عکن ٠‏ أن يزداد حمله وأن یصیح صوراً خااصة رخ رعض ها 
بزمام بعض . 

ویخاف العتر الهتدی > وهو أعظم خلفاء ااعصر سيرة حميدة وتقوی وورعا 
وعبادة ‏ وکان كما مر بنا بخطب ف الناس کل جمعة بعظهم ویذ کرهم الاخرة: 
وكان يعمل ف دواو بنه سعيك بن عبك الملك » ويقول صاحب الفهرست ت - الیلغاء 
الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب و إبراهم بنالعباس الصرل وسعيد بن عبد اللاك ؛ 
وله کتاب نى التنويه بخليفة وخطابته ی عيد الفطر . ولا نرتاب ی أنه يريد المهتدى » 
لان من وليه من خلفاء المرن الثالث كانوا یندبون عنهم من يخطب يوم الجمع 3 
ومر بنا ما أصاب المعتضد من لح صر حيما حاول الخطابة ف أحد الأعياد» فالهتدی 
المقصود بتلك الرسالة » وفیها یقول(۲۳ : ۱ 


« آدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعایته » ومن ولایته وسياسته » 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافیته» وعلی سبیل نجاة هدایته . 
وقد كتبت إلى أمير المؤمنين فیا وليه الله به ى محرجه إلى عيده من يوم فطره وما وفتَه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل نى طاعته والاجتهاد فى شكره والمناصحة فى مخاطبة 
من حضره وإنصاتهم اوعظه وتذكيره » وما وليه الله به من العافية والسلامة 
الشاملة » والنعمة الكاملة » والعز الموصول اة + متا من اله تمصن ينه 


611 ا اد صفوت 4 | ۳۰۰ . 
(۲) جمهرة رسائل مر لأحمد زکی 
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خلیفته وأعطاه فضل مز دنه عا وفنته له من العدل والنتصفة » والبر والمرحمه , 
والعطيف والرأفة . 

وش هذه الفقرة ما ببصور كيف أخذ کتتّاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اهجرى يصطنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » وحشًا أخذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى کا صور ذلك کتاہنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن سسيابة الشهورة > داكن الرسائل الديوانية ظلت تُكنتب بأسلوب مرسل » يشيع 
فيه أحياننًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به فى تلك الرسائل » وكأن الأذواق 
اخذت تستعد لشیوعه وانتشاره فى الكتابة الديوانية لهذا العصر . 

ويخلف المهتدى العتمد ويظل وزيراً له » کا کان وزيراً لسابقه»سلمان بن 
وهب» ويقول الفخرى 27 عنه : أحد کتتّاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأديًا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوى الرأى منهم » وروی عنه أنه كان يكتب» ئی أول عهده 
بالعمل : بدواوين الدواة بین یدی محمد بن يزداد وزيرالمأمون . وكان إذا انصرف نی 
الیل إلى داره ناب عنه فى دار المأمون أحد الکتاب الصغار بالنوبة لمهم عساه 
يعرض ف الليل . يقول سلوان : وبيما أنا نائب عنه ق إحدى الليالى إذ طلبى 
المأمون : فقال لى : امل" نسخة فى العی الفلانى ء ووسع بين سطورها وأحضر ها 
لا صلححمناماآر بد اصلاحه» فخرجت سریعا وكتبت الکتاب و رنه وأحض تیه 
فلما رآ نی قال : كتبت رد ؟ قلت : بل کتبت الکتاب > فقال : بسهته ؟ 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى کالءمجب می ؛ فلما قرأه تبينت الاستحسان على 
وجهه . وقال : با صی لا أدرى من أى شی ء أعجب أمن سرعة فهملك أم من 
من حستن ختطمك : بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سلمان بن وهب يعمل ی 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه عتلفة حى عصر المعتمد وم ذلاث لا تحفظ اه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل > وحی رسائله الشخصية لم تحتفظ 
منها إلا بما كتبه شعراً على نحو ما يلاحظ قاری ترجمته فى الأغانى » وإلا فقرة 
زیر ية من كتاب اعتذار على هذا النحو 7 : 


en: rename 
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ر آنا مقر معترف » فا تراك صانعًا بمن أعلقك ز مامه » وأمكنك من قياده؛ . 
وحكّ .اك : ی أم ره » معاقيًا [ه أو 8 خی له عليه بالعغو عله لک کی أرجو أن أستقبل 
ی وت من شکرها > واغتفار کل تقصیر حل فق ها 3 فالأيام” ا 
" أمامك 6 . 
والقطعة قصيرة » ولکنها على کل حال تصور صیاغة" جزلة رصينة ‏ كا ضور 
ذوقا مهذيًا و یی الاعتذار والاستعطاف 3 حی لیجعل زام وقياده بيك صديقه 
ويحكمه فى أمره . وله الخيار ما أن يعاقب » وإما أن يتفضل بالعفو . وكان 
يكتب بين يه حن وزر للمعتمد أرق العباس أحيك بن وا به » وهو من أعلام 
الکتتاب فى العصر » وسنخصه فق الفصل التالى يحديث عستقل 


ركان یل وزارة العتضد عبید الله بن سلهان بن وهب > وفیه یقول الفخرى ' 
« من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب کان بارعا ف صناعته حاذقا ماهراً لش 
جايلا » ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها » فقال له عبيد الله بن 
سلیان : و مثلك - يا أمير المؤمنين ‏ تهون المصائب عليه » لانك تجد من كل مفقود 
عرضا > ولا جد أحد مناگ عوضا > وكأن الشاعر عاك بقوله : 


مس و 


یکی علينا ولا تَبُكى على أحد لسن أغلط آکباداً من الابل » 

وأيس بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنشائها ی لعن .عاوية » حى ر يقرأ بها الخطباء بعد صلاة اللجمعة على المنابر » 
وقد استهلتها عبيد الله بالتحميد قائلا " : 

بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله العلى العظيم > الحلم الحكيم 

د الرحيم : النفرد ا » الباهر بقدرته » احالق ۳ وحکمته » ۳ 

بعل أسرا ر الصدور وضائر القاوب لا تتخلفى عليه خافية : ولا ینعنزب عنه 
مبقال ذرة ى السنوات الملا : ولا نی الأرضين ا > قد أحاط بکل شی ء 
علمًا » ولحصی کل شىء عدداً . وضرب لكل شى ء آمداً : وهر العام الجبير . 
والحمد لله الذی برأ خلقه لعبادته » وخلق عباده لعرفته » على سابق علمه ی 


( ۱) الفخری ص ۰۱۸۹ (۲) طری ۰۶۱۰ . 
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طاعة مطيعهم > وماضی أمره ی عصيان عاصيهم 3 فبیتن طم ما يأتون وما بتقون » 
مسح هم سبل النحاة > وح 7 مسالك الملكة > تن 13 الحجة » م 
له زوا کش کین 0 00 7 طاعته » 000 عنه 0 اه أعداءه 
وأهل معصسته ) هلك من هللث عن 1 واا من ا ن بسينة وان 
الله لسمیع ( 7 والحمد لله الذى اصطى یا رسوأه من ی عه 3 واخختاره 
المبين المستيين » قاذ ن له بالنصر والتہکین : اة بالعز والبرهان المتين » فاهتدی 
5ب اال را 
وی ) خی أظهر الله أمره 3 وأعز نصره > وقهر من خالفه 2 وأنجز له وعده » 
وخم به راز »> وقيضه مود با لامره 3 مبلغما ارسالته > ناضحا لامته : مرضي 
مهتدیا إلى أكرم مآب النقلبین ۰ وأعلى منازل أنبيائه الرسلین ۰ وعباده الفائزين» 
فصلی الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجلنّها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها : وعلی 
له الطببین » . 


ویکیر السجم فى مقدمة هذه الرسالة الى کتبت اسنة ۲۸۶ وهو شى ء طبيعى › 
فقد دخل السجع الرسائل الديوانية » وحقا لم بطرد فیها بعد » حى فى هذه الرسالة 
نفسها إن عبيد الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضی يصور استجابه 
بی هاشم للرسول عليه السلام حين دعا قومه لاهدی ومؤاز رتهم له ومناصرتهم ا 
كان من عانده ونایذه وکذبه وحار به ۲۳ سفیان بن حرب وأشياعه من بی 
أمية » حبی علت كلمة الله 2 لما کارهون . 7 ارا ف ۳ أبى سفيان 
وابنه ا وما كان من حر به لأفضل المسلمين فى الاسلام مكانًا وأقدمهم اه 
سبقمًا وأحسنهم فيه أثراً وذ كراً على بن أ طالب . ويذكر أعمال معاو ره 
وكيف أنه أباح اجارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خیار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية و ایقاعه بأهل ار و وسشکه دم الحسين مع موفعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منه ومنزلته من الدين والفضل 3 اجتراء عر 
الله وكفرأ بدينه, وعداوة أرسوأه وجاهدة لعترته واستهانة حرمته . وید كرما كان من 


سے 


مهمه 


بی مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه ونصبهم الجانيق على بيته ورميهم له 
بالنيران استباحه وانتها کا » ويختمها بقوله : 

« أيها الناس بستنا هدا کم الله » ونحن الستحشظون فيكم أمر الله » ونحن 
ورئة رسول الله والقائمُون بدين الله : فقفوا عند ما تقفكم عليه . وانقذوا لما أمركم 
به » فانکم ما أطعم خلفاء الله وأنمة الهدى على سبيل الإعان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستعصم الله لكم > وسأله توفيقكم » ويرغب إلى الله فى هدایتکم ارشدکم 
وق حفظ دينه عليكم »> حی تلقوه به مستحقین طاعته ممسنتحقبین ( حاملين ) 
لرحمته ) . 

وراج | المعتضد نفسه » وخشى أن 5 الكتاب قلوب العامة حول العلويين ؛ 
U‏ كان الحد هم على بن ی طالب من بلاء عظ ظيم فى إعلاء كلمة الله وإلقاء كفار 
قر یش له عن بد 29 صاغرون . وف الكتاب إطراء ء عظم له ولأبنائه . .فأمسك عا کان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخيرة أن عريد الله کاتبه : إن كان تخاص من 
السجع بعد تقدعه فإنه ظل محتفل بصياغته »> ویبدو أنه کان يستخدم السجع ق 
جوانب من كتابته فى الین بعد الحين : وخاصة فى توقیعاته : فقد كتب إليه 
أبو العيناء یذ كره بأمره وأنه من زرعه وغترس يده + فوقع ف رقعته'" : 

وأنا ‏ أسعدك الله على الحال الى عهدت » ومیل إليك ها علمت : 
ولیس‌من ادناه آهملناه - ولا من أ : ه تركناه + مع اقتطاع الشغل لنا + واقتساءه 
زماننا » وکان من <تمك علینا آن تک بنفسك› وناسنا أمرك > وقد ع 
لك برزق ( راتب ) شهرین لتتزيح علتك وتعر فی مبلغ استحقاقك ۰ لاطلق 
لك بان آرزاقك ‏ إن شاء الله » والسلام » 

والتوقيع ‏ کا هو واضح ‏ سجع خالص . وستری عا قليل أن سر يان 
السجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث ال هجرى كان أقوى منه ى الرسائل 
الديوانية » حی إذا كان عصر المقتدر ( ۲۹۵ - ۳۲۰ ه) أذ ااسجع يعم ف 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فلیس هناك وزير ولا كاتب فى الدواوين 
إلا وهو يتأنق فى كتابته ويبالغ نی تأنقه حى عل كام سجغا حالصا . وبذاك 


۲۹۱ /۱ زهر الآداب‎ )١( 
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أخذ كل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة ۳۰۰ للهجرة يوشى بالسجع'" » وبالمثل 
ما يصدر عن وزرائه وق مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الهلال مجموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة : ومثله وزير القتدر الثالث الحاقانى .» فقد كان شغوفًا بااسجع قفا 
شدیداً » وتروی له ی ذلك نوادر كثيرة ۰ منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
فى العراق تأخر فى حمل غدل إليه » فکتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلة » 
واز ح العلّة > ولا تجلس متوداعدًا فى الكلة (الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكل فى الکلام لاستکمال السجع ۰ فالتفت إلى الکاتب وقال له : أفى النیل بت" 
حتاج إلى كلل ؟ فقال له الکاتب مداجی مرائیا : إى والله وأى اف > ومن 
أجله بلزم الناس الکلل ليلا ونهارآ(۲). وفع فى رسالة وجه بها إلى بعض عماله : 
«الزم' - وفمك الله المنهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الد جاج » إن شاء الله + » وكان أن حمل العامل إليه دجاجًا كثيراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة السجع" . وكان الولاة يقلدون الوزراء ق هذا البدع الحديد فقد 
ذكر الرواة أن الوالى على کنوّر الأهواز كتب إلى على بن عيسى كتابنًا سجع فيه » 
فكتب ايه وقد صَمسم على عزله : « عوّلت بنا على کلام ألّفته » وخطاب سجمته 
وجب صرافلك عما تولیته 90 , 


وكان كتسّاب الدواوين على شاكلة الوزراء یسجعون فى كتاباتهم » وق 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القائم على ديوان الرسائل اعهد المقتدر والمتوى 
سنة #01 ۰ وكان نی با كورة حياته يكتب بين يدى عبيد الله بن سلهان بن وهب » 
وکلّفه أن يجيب على كتاب خمارويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد > فقال ی 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : 

« وأما الوديعة فهى عنزلة شى ء انتقل من مينك إلى ثمالك » عناية” بها » 
وحباطة عليها » ورعاية” لودتك فيها » ۰ ورآه عبيد الله يعجب بهذه العبارات » 
(۱) تاريخ الوزراء للهلال بن اللحسن ص ۳۳۷ (؟) نفس المصدر والصفحة , 
وما بعدها . : (+) تاريخ الوزراء ص ۳۳۵ . 
۲۸( تاريخ الوزراء ص ۲۷۷ . 


۰ 
فأخذ ينقدها له قائلا : « تفاءلت لامرأة رقت إلى زوجها بالوديعة » ولودیعه 
مستردة . وقولك من يمينك إلى شمالك أقبح , لأنك جعلت أباها اليين وأمير المؤمنين 
الغيال » ولو قلت : عنزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وکان 

خيراً من ذلك كله أن تقول : 

زوا اد افق ن موقعها منا » وجل خطرها عندنا . وهی ون يعدت 
عنك عنزلة ما قرب ملع ا ها انها بها » ولسرورها ما وردت عليه 
واغتباطها بما صارت إليه » لكان أحسن»”" . 


وواضح ما حمل نقد عبيد الله بن سلبان إلى الشاب فى مطالع عماه بالدواوين 
من لفت قوی إلى العناية بصياغته ومعانيه وكأنه هو الذى حمله على أن يأخذ نفسه 
بتكلف شديد . ومعروف أن عبید الله توق سنة ۰۲۷۸ ولا نصل مع حمل بن 
جعفر إلى عصر القتدر > حتی یصبح أكب رکاتب فى دواوینه > ونی بعهند إليه 
ل دیوان الرسائل ۰ ويأخذ حیناذ فده باگرص على السجع نی کل ما پتصدر 
عه ب ان نحو ما بصور ذلك منشور وجهة باسم الخليفة المقتدر إلى العسال ف 
البلدان امختلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسئة ۳۰4 وفيه بول" : 

وما م جد أمير المؤمنين نی عنه ‏ ولا للمللك ند" منه . وکان کتاب 
الدواوین على اختلاف آقدارهم تفا ما ون آخطارهم مر را معترفين 
بكفايته » متحا کین إليه إذا اختلفوا واقفین عند غایته إذا استبقوا > مذعنین بانه 
العنول القلّب » لحك اجرب ۰ العالم بد رة الال كيف تحْلب» ووجرهه 
عن لین ا من غمدهء فعاود ما عرف من داه > فنفل 
الأعال كأن لم يغب ا و ر الأمو ركأن لم بتخل" منها n‏ 

وت أصبح ظاهرة عاءة فى الرسائل الديوانية . ويبدو أن ابن مقدّلة وزير 
المقتدر وانللفاء من بعده كان بستخدمه » إن لم يكن داعا فى لين وعد این » 


وکان کاتسا بليغًا » وفیه.یقول الصولی :وما رأيت وزیراً منذ توفی القاسم بن عبید الله 


الاداب ۲ / ۲۸۹ . (۳) انتضاه : سله . 


(۲) معجم الأدباء ۱۸/ ٩۷‏ وانظر رساله 


۰۱ 


ابن سلهان بن وهب ( وزير المكتتى ) أحسن حركة ة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح 
عطا ) ولا عر مدا » ولا أسلط قلمًا » ولا أقصد بلاغة ولا آذ يقاوب 
الحلفاء من ابن لد ۷ وهو صاحب الم الذى تضرب به الأمثال > وهو أول 
من نله ۰ ٠ن‏ الوضع الكو إلى الوضع الذى شاع 2 العام العر نی > وكان أول من ث 
من قدره او حم بن الفرات » وخاصة نی وزارته الثانية آنفة ار 2 حی 
علت حاله وعترض- جاهه » ولكنه عاد فاستوحش منه ونكبه 2-4 خلص من 
۳۷۹ 4 واستوزره المقتدر ومن جاعوا رعده ¢ والح ل له کتاب النجوم الزاهرة برسالة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به احنف تجری على هذا النمط۳): 

« آمسکت - أطال الله بقاء الوزير - عن الشکوی » حتى تناهت البلوی » 
ف النفس ولمال » والحسم وا والحال» إا ۰ تقوم المچیرم » » حی 
آفضیت :إن E‏ والتبلند » وعیال ال الهتلكة والتشرد . وما أبداه الوزير 
ان الله ی أمرى إلا حق واجب و" غير كاذب . وعلى کل‌حال و رمام" 
e‏ 3 وصحرة وحدمة إن كانت الإساءة أضاعتها فرعاية لوزید 4 ادق الله 
تعالى حفظه ولا مفزع إلا إلى الله بلطفه ار الوزیر وعطفه» فإن رأى أطال 
لله بقاءه سب آن بلحظ عیده بين رأفته 4 وينم بإحياء «جده 20 وتخايصها 

من العذاب الشدید والجهد الحهيد > ويجعل أه من معروفه نصيينًا > ومن 
البلوی فرجا قریبا . 


وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أوائل القرن | رابع لاهجرة » بل مع 
آواخر القرن الثالث » فليس هناك كاتب إلا ويسجع ؛ وإن فاته السجع ف مكان 
من رسالته عاد إليه نى الأمكنة الأخرى . وقد خلف محمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۲ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى أن توق سنة ۳۹۹ 
فخلفه عليه آبو إسحق الصانى . ولا ریب نی أن أحمد مضی فى اثر أبيه يسجع 
2 رسائله وکل ما بصدر عنه من کتابات ديوانية » وقد بقیت منها بقایا قلبلة 


تصور سجعه وإغراقه فيه من مثل قوله فى وصف فتح ۳ 


(۱) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۰۸ . ضرع الحمدانى : تكلمة تاريخ الطبری ص ۵۸ ۱. 
(۲) النجوم الزاهرة ۲/ ۲۱۸ . 
المسر العباسى الثاني 


o۲ 
0 نم یستفر الستجاج إلا عن قتبل مرسل 1 ۳ غريق ا » أو‎ ) 
» معطل › » أو أسير مکل » أو مستأمن, محصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب‎ 


أو غنيمة أفاءها الله بلا ننصب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوین » فالرسائل تمتلى* بزخارفه ولآلئه . إذ غدا الثل" الأعلى للجمال الفنى فى 
الكتابة الدروانية » فلا بد فيها من قوافيه وفواصله » ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه فى الكلام . 


الرسائل الإخوانية والآدبية 


رأبنا فى كتاب العصر العباسی الأول كيف أن الرسائل الإخوانية ازدهرت 
حينذاك » إذ اتخذها الأدباء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم نی ارف والرجاء والرهبة 
والرغبة والدیح واجاء والتهانی والعتاب والاعتذار والاسته‌طاف والتعز ية وت 
وبذلك نافس النثر الشعرنی عالاته اللعاصة : مجالات الوجدان » وأظهر الکتاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتالى » وأيضًا فان 
الشعراء أنقسهم اد لو | بدلائهم ق تلك الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من توجه إليهم . وبذلك توفّر للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتّاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن دبثوا فى النر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير. ودقة التعبير » حبّى لنرى قوممًا إذا سسثلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو ذثراً فضّلوا أن يكون نثراً » فقد روى المسعودى عن ألى العباس الکی ندیم 
محمد بن عبد الله ين ن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة فى سنة ۰ للهجرة » فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء وتیل > فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منظوىًا ؟ قال : لاء بل منثوراً2. فالنثر أصبح له القدح العلی على 


(۱) العجاج : غبار المرب . (۲) مروج الذهب للمسعودى 4/ ۷۰ . 


۳ 


الشعر ‏ لا لان أصحابه کانوا يرقون إلى الوظائف العلیا فى الدولة ودواوینها فحسب 
ولا لانه كان بسختار منهم الوزراء فحسب ‏ بل آیض لانه أصبح يضارع الشعرنی 
التأثير ف وجدان القاریء » عا وفّر له کتابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها 
ومن حسن تلاؤمها ق الجرس . فالكاتب ما يزال يلام بين لفظة وافظة » بل 
خان بق حرف وحرف » حى يتأسر العقول والالباب . وکان کنر من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار حم عر تعابیره وما جری فیها من مرونة » ما جعل الشعراء 
أنفسهم يتخذونه ق بعض الأحوال أداة لتصوير خواطرهم ومشاعرهم وأفكارهم 3 
كنا ذکرنا آنفا. وتحمل کتب الأدب كثير آ من الرسائل الإخوانية لکساب بارعین 
وحن نعرض طائفة منها تصور مدی ما کانوا يحققونه ها من إجادة ولتقان » هن 
ذلك رسالة للحن بن وهب کتب بها إلى التوکل فى عيد نیروز » يهنته بالعید » 
وكلها دعاء وابتهال » یقول") : 


« أسعدك لله - يا أمير المؤمنين ‏ بكر الدهور » وتكامل السرور » وبارك 
لك فى إقبال الزمان» وبسسط بیسمن خلافتك الآمال » وخص ات بالزید» وأهجك 
بکل عيد ۰ وشّد بك آزرالتوحید ووصل للك بشاشة أزهارالربيع الموزق » بطيب 
آیام انبریف الستندق ( كثير المياه) و عواقع تمكين لابحاوزه الأمل » وغبطة 
إليها نهاية ضارب المثل » وعمر بیلائك الإسلام > وفسح للك فى القدرة والمدة » 
وأمتع برآفتك وعدلك الامة > وستربللت ألبسك) العافية » ورد اك السلامة» 
ودرّعلك العز" والكرامة » وجعل الشهور لك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إليك راغية 
متشوقة » والقلوب نحوك سامية » تلاحظك عشقنًا ‏ وترفرف نحوك طريًا وشوق » . 

وكانت قد أخذت تشيع التهنئات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب نما » وق رأينا أنه لم یش طويلا فى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا كثيراً فى العصر العباسی الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
يرسلون مع اهدية بعض الأشعار » وأخذ الر يزاحم الشعر فى هذا الموضوع > 
فن ذلك أن نرى الكندى الفيلسوف المتوق سنة 56١‏ كما مر بنا بهدی إلى بعض 
[خوانه سیف ويكتب معه() : 


. 44۷ المحاسن والأضداد ص ۲۸۵ . (۲) غرر الخصائص الواضحة ص‎ )١( 


(4 

امد لل الذئ تحضف نافع ما أُمْدى إليك » فجعلك تب للمكارم 2 
اهتراز الصارم رالسیف) » مض ف الاموز » مضاء السيف المأثور ( المتأدق 
اللامع ) وتصون عرضك بالارفاد ( الاعطاء) كما رصان السرف فى الأغماد 3 
ويظهر دم الحياء ق و ادرف ا پشف اروقٍ ف 
صفحات السیوف » وتتصقل شرفك بالعطییّات ‏ کا ی عون الم ريات 
( السیوف )) . 

والرسالة تتقدم فى السجع حط وة عن سابقتها » فان الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحياناً أما الكندى فانه فى رسالته يتشبث ث بالسجع » وكأنما لق عصرا 
كانت عنايته به أقوى وأشد من عصر الحسن بن ودب . ومسو بنا بو على البصير بين 
الشعراء > ويقول ابن العتز كان كاتيًا رسالينًا ( صاحب رسائل ) ليس له ق 
زمانه ثان . . . وقد قلنا فى أخبار العتتابى ( وكان شاعراً كاتها ) : إن هذا قلما 
يتفق لارجل الواحد ‏ لأن الشعر الذی لکتّاب ضعبف جد" » فإذا اجتمعا ف 
الواحد فهو المنقطع القرین ۲۱. وقد أثرت عن أنى على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذلك, رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل مادحًا له معد دا 
فضائله » وفيها يقو : 

« إن أمير المؤمنين لا ابتخلصك لنفسه » واثتمتتك” عل رعیته + فنطق 
بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد وأصدار عن رأيك . . . ولم یزد - آکرمث 
الله - رفعة وتشريفعًا إلا ازددت له هب" وتعظيما » ولا تسلیطا فكت الا 
زدأت نفلك عن » الدنيا عدر وف وتنزيها » ولا تقر يبا واحتصاصاً إلا ازددت بالعامة 
LE‏ 1 ات زرط لنصح له عن النظر ارعيته »ولا إيثارحقه 
عن الأخذ بحقيا عنده . . ولا يشغلك معاناة" كبار الأمورعن تفقد صغارها . 
مضی ما کان ارشد نی [مضائه » ورج ماکان الحزم ی ارجائه . . . ا 

غير تكبر » وت" ف غير نو > لا يشى بك الق" وإن كان عدوا » ولا 
يسعد بك البطل وان کان ول . . . وكافة الرعية ‏ الا من غمط ( بطر ) منهم 
نس رخن عليك بحسن و » وین اقب 


(۱) طبقات الشعراء لابن العتز ص ۳۹۸ . (؟) نهر الاداب ۲۱/۱ - 


عكم 
وقدرة آی على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدکان يعرف كيف 
يكار منردات وكيب یاف بينها تأليفما حسما ' » مجری فيه التقابل والتوازن » وان م 
يعجر فى هذه الرسالة السجع > ولکن يحرى فيها ماء ورونق . وهو لم يسق 
ف مدیح عبيد الله عبارات طنانة فحت > بل ساق معالى سياسية جيدة » فهو 
رءوف بالشعب حد ب عليه » وحق کل فد فوق حق اليفة نفسه» مدپرحازم . 
مرن عن الصغائر . » ق توان له ت به إلى الدنيات دون تكلف . لا يؤذى 
واه كان ان | » ولا ا ميطلا وإن کان صديقا . والرعية جمیعها تحبه 
تشی عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخل فى ااعتاب أو بعيارة 
أدق ف امجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة احلفاء والوزراء » 
وفيها بقول(۱) : 
( من أنى عل‌البصیر » ذى البرهان النیر » لبان فى التحذير E‏ ر ۳ 
التکیر » إلى أ العسناء الضرير > ذى الرأى القصير » والخطل الكثير » والإقدام 
بالتعییر » سلام" على اخصوصین بالسلام > من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين 
بالحلال والخرام » والفرائض والأحكام > فانی أحمد الله إلى نفسه وأواياثه 
من مه » على ما هدالى من دینه » وعر فی من حقه وامعن على به من تصديق 
رسله . . . أما بعد فإنلك الرجل الدقيق ا 3 ال ردی» مذهيه » الد نی 
» الحسيس مطلبه » البذىء لسانه » البتلی به إخوانه . . . قد صبرت 
القحة الوقاحة) جنة (وقاية) وشتم الأعراض ستّة . . . صديقك على 
وجل منك إن شاهدته عافك » ون غبت عنه خافك » تسأله فوق الطاقة » 
وترهقه عند الفاقة ( الفقر) فان ا تعتره » وان استنظرك لم تتننظره 
0 عليك لم تشكره » لا تزيدك الس“ إلا نقصًا » ولا يفيدك الغنى 


إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسؤال » غير محتشم من من الإملال . من أطاعلة 
0[ ومن منعلث بعذر واضح سیته ده 
آهنته وتطاولت عليه » وه . ن آهانك استکنت له ولننت" فى يديه . . . إرثك عن 


أبيك ث السعاية » ونقل الأخبار والوشاية » . 


)00 جمهرة رسائل العرب ۱۵۹/4 . 


253 
والرسالة كلها على هذا النحو - هجاء وإقذاع فى الحجاء » وقد استهلها 
لمح إلى أن أبا العيناء لا يؤمن محلال ولاحرام ولابفرائض ولا أحكام مخرجنا له من 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعيناء. م يسبه فى حسبه 
وق مذهبه ومكدبه واصفمًا له بالخسّة والذناءة» وأنه لا يحترم صدیقا مهما أكرمه» 
مع الشح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له ف نهاية رسالته : 
قد مانت إلى السجع على علمی بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه » إذ 
كنت وى به لسانك » وی إليه عنانك » قطعا حجتك » وإزاحة لعلتك ». 
ركان أبو العيناء على شا كلة أنى على البصیر يملا رسائله بالسجع على نمو ما جد 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان يشكو له ابنه عمد إذ أهداه 


فرسا غير فاره » وفيها یقول ۲ : 


,0 أعلم الوزیر كه آیده القّه - آن آبا عل ید أراد انش نف وان 
بنرکیی فارجلی » أمر لى بفرس كالقضيب اليابس عنجتفا ( هزالا) وكالعاشق 
الهجور د تفا (سقمتا). قد أذكر الرواة عدروة العلذ'رى» وامجنون العامرى ... 
قد حفظ الأشعار » وروی الأخبار » ولق الا الامصار يد ولا 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وان اختار لغيره 
ا وأنزر ( لت ۱ 


والرسالة سجع خالص » وكأن من الكتدّاب من أخذ يصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر نی بعض الرسائل » فان لألى العيناء نفسه رسائل آخری فى الاستمناح !"وطالب 
النوال وف الشكر ۰۲۳ يكتى فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ النتخبة اختارة دون أن 
يعى بالسجع وترصيقه وتنسقه . ومن الكتاب اليلغاء المعاصر دن لای العيناء وألى 
على الیصیر عمد بن مكرم 4 وفية يقول صاحب الفهرست ۰« کاتب بلیغ برس ل 4 
وله کتاب رسائل 6( 4 » وتدورله فى الكتب مجموعة من الرسائل » منها رسالة ق 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة7 : 
(۱) زهر الآداب ۲/ ۱1۱۵ . ر 


( ۲ زهر الآداب ۱ / ۰۲۹۱ ( ه ) عون الأخبار ۳ / ۱۰۰ وزهر 
(۳) زهر الاداب ٩۰/۳‏ . الآداب ۳ / ۳۸۲ . 


o¥ 

« تست لى عنك غرة ( غفلة ) الحداثة » فردتی إليك التجربة » وباعدتتی 
عنك الثقة بالأيام » فأدنتی إليك الضرورة ثقة” بإسراعك إلى" » وان أبطأت 
عنك » وبقيولك لعذرى وان قصرت عن واجبك . ون كانت ذنولى قد مدت 
مسالك الصفح عى ۰ فراجع ى مجدك وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفمًا أذل” من 
موقى » لولا أن اخاطبة فيه لك » ولا ْطَة آدنی من خی » لولا أنها فى طالب 
رضاك ) . 

والرسالة محكمة » وكل عبارة كأتما حاكتها أو قل صبتها ق تالبها سد صناع 
وت بحل الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى متارة » سواء 
ف اصطفاء الالفاظ و نشت 11 وان البديع > فالغرة أه عام التجربة » والبعد 
اج الدنو» والسرعة آمام البط ء . 0 تتعاقب 0 رات والصور ء فالذنوب قد 
سدات جات غليظ دروب الصفح وسالکه ‏ وهو يتوسل أن پراجع فيه 
جده وسؤدده . اف التلطف وقبول الذل وكأنه يقيله من حبیب . وله رسالة جيدة. 
ف تعزية سلمان بن وهب عن آخیه الحسن حین ابی نداء ربه » ونکتی منها بهذه 
الفقرة0) : 

« إن الرمسض- (حرقة الغيظ) واملع إتما يكونان للمصيبة الخاصة الى لا تعدو 
صاحبها » ولا جد مسعداً ( معيننًا ) علييا »> ولا شريكًا فيها » وقد أعانك الله 
على مصيبتك بالواشج ( المشة تبث ) رما بك والیعید نسيًا منلك » وجمع فی تقال 
مسحملها وألم ف فسجعها صديقتك وعدو له 3 وک مکنتس متها مت بال وحشة » 
ومنطو عل قعل حزن » وناظر من أعقابها ف منظر وعر › فجميعهم فيها 
مشترل » وأنت بالتعزی حقيق” قتمین » . 

والقطعة كالرسالة السابقة » ألفاظها محكمة > ويجرى فيها الطباق التقابل 
والاستعارات والصور والراصّف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتسّاب البلغاء أحمد بن سلهان بن وهب » وهو من 
بيت كتابة » كان أبوه وتمه الحسن من البلغاء المفوهين » وله ف الصداقة رسالة كتب 
بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقول 9 : 


(۱) چ رمال ارب (۲) معج الأدباء ۲/ ٩۲‏ . 


o۸ 


« ليس عن الصديق الخلص والأخ المشارك فى الأحوال كلها مذهب » ولا وراءه 
للوائق به مطلب » والشاعر يقول : 


۰ مه مر اس ۰ 00 
وإذا بصيبك والحوادث جمَّةَ ‏ حدّث حداك إلى أخيك الاوثق 


وأنت الاخ الأوثق » والول المشفق » والصديق الوصول » والمشارك فى 
المكروه واحبوب » قد عرّفنی الله من صدق صفائك وكرم وفائك » على الأحوال 
المتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ویستعبد الحر » وما من يوم 
يأ على" إلا وی بك تزداد استحكامًا » واعیادی عليك يزداد تأكداً والتثامًا . 
وأعيذك بالله من العيون الطاحة » والألسنة القادحة » وأسأله أن يجعلك فى حرّزه الذى 
ل رام ۰ وکنفه الذی لایضام ¢ وأن رسك بعينه الى لا تنام > إله ذوالمن” 
وال نعام (. 

راداي السب زیت » ولیس سجعًا متكلفنًا » ما يدل على أنه حذق 
صناعته » حی أصبح السجع بنحدر عن لسانه انحدا رآ سهلا ا 3 لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عثرات هنا آو هناك » بل آسلوب»ستومتناسق . من 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة الثثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفور» 
ومرت بنا ترجمة له ين الشعراه » و محتفظ كتابه :و اختیار المنظو م والمنثور» بطائفة 
من رسائله » منها رسالة فى شكر على بن ى لنجم عل پر واسع آغدقه عليه » 
تمض على هذا النحو(" : 

« إن ا معروف بأن شک 3 وید بارة بأن ل ۳ وأحق واجب 
بأن یدای > واحسان و بأن قاری قا - أغر لك الله عندی » 
ويدك قلي ۽ وحقك على" > وإحسانك إلى" > لأن العروف مسن عند الأحرار 
موقمه » وجب علیهم شکره وذ‌شره والاشادة بذ کره 5 تتطوع مبتدمًا ¢ وتشفع 
ما تقدام معقبًا » وحن رب ما أسلديته متفضلا » لا أخلاك الله من بر 
وإحسان » ولا آعلانا منك فی حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخرى يكر فيها السجع › 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۳4۹/4 . 


۹ 


كثير امجاء الکتاب» ويبدو أنه قلماكان أحد يسل من اسانه» ومن هجاهم وأقذع 
فى هجائهم ابن وابة وابن مكرم » ومن قوله فى رسالة کتب‌بها إلى أبىعلى البصير 
يذم له الآخير ويعدد مثالبه): 

و المقئلى المذمسم ‏ الهين ابن مکرم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه » العاق على خالقه ۰ . . عدوه آمن” من غائلته » 
وصدیقه خائف من بائقته . . . مسن استخف" به أكرمه . ومتن وصله صرمه 
( قطعه ) . . . بحلف ليحنث » ويعهد ليتكث » إسناده عن النمویین » وبلاخته 


ر رس و 


ف ذم الصاین 3 وطر فنه EEE‏ المسحصات ‏ وسعیه ف كسب السيئات » . 
ولابن العتز سائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازی والاعتذار والشرق والفراق 
وگ السؤال عن بعض الرضی والدعاء 0 بالشفاء » وبكل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق للصولی فى ترجمته » كنا احتفظ بكثير منه كتاب زهر الاداب ويقل” 
السجع فى رسائله الإخوانية » ولكنه نى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى ی الرسالة التالية » وهی نى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير العته‌د 
ق وم عید(۲) : 
« آخرتتی العلة عن الوزير ‏ أعزّه الله - فحضرت بالدعاء فى كتابى لينوب 
عى ».ویعمر ما أخلته العوائق منى ۰ وأنا أسأل الله تعالى أن جل هذا العيد 
اعظم الأعياد السالفةبركة على الوزیر ؛ ودون ن الأعيادالمستقبلة في يحب اليه - 
ویقبل ما توسّل به إلى مر ضاته » ویضاعف اد إليه على الإحسان من 
ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية » ولا ريه ف ا و نصا ولا يقطع عنه 
مزيداً 2 ويجعلى من كل سوء فداءه » ويصرف عیون الغير (حوادث الدهر ) عنه 
وعن حظى منه » . 
والرسالة آد عية للوزير الصديق » وهو یعنتی فيها أشد العناية مجزالة العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن يلجأ إلى سجع . ويحتفظ له كتاب الأوراق بفضول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل ف الشوق يقول فيه :« إنى لاسف على کل 
يوم فارغ منك » وکل لحظة لا تؤنسها رؤيتك » ویستقنیا لدهر كان موسیس 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۳۵۰/4 (۲) زهر الاداب ۱ | ۲۰۷ . 


ث6 

بالاجتاع معلك »معمورآبلقاك جمع الله شمل‌سروری بكء وعسسّر بقانی بالنظر 
إليك »" . ومن ذلك فصل تى شفاعة : « موصل كتالى فلان » وقد جعلت الثقة به 
مطيته إايك» فلا تنلضها ( تهزها) بمتطلك » وأستر ع رد ها بسابق إنجازك » 
وتصديق الاأمل فيك والظن بك »۰۱۳ ولا ريب فى أنه كان يسجع أحيانًا فى 
بعض فصوله : « قد ملت إليك فا أعتدل » ونزلت بلك فا أرتحل » ووقفت 
عاك فا آنتقل )"ف فصل آخر : « تولی الله عى مكافأتك » وأعان على 
فعل اللحير نیناك. وأصحب بقاءك عزا يبسط يدك لوايك وعلى آعدانكك» وكلاءة 
( حراسة) لت عن ودائع ننه عندك » وزاد فى نعمك وان عظمت» و بلخك 
آمالك وإن انفسحت ۲ . واه فی وصف الكتاب ولق : 


« الکتاب والج الأب بواب » جرىء على الحج.اب . متهم لایفهم » وناطق لا يتكلم ؛ 
به بتشسخص ( يحضر ) المشتاق » ومنه ينّدداوى الفراق . والقلم جهز لحيوش الكلام 
يخدم الإرادة » ولا عل" الاستزادة » يسكت واقفًا » وينطق سائراً > على أرض 
بياضنها مظل > وسوادها مضىء » وكأنه يقبل بساط سلطان » أو یفتح 


۳۹ سان ۰ 


ولوصف يكثر فيه السجم » كا يكثر التصوير » فقد شخص الكتاب 
وجسمه فى صور كثيرة » ویالال صنع بالقلم » وأخرجه مع الصحف الى یکتیها ی 
صور بديعة : 

وكان الکتاب يكثر ون من الدعوة لازيارة واتقضاء بعض الوقت ف اللهو واسماع 
الغناء أو اسر والطعام . وأكثروا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وی اازواج 
وف إنجاب الأولاد وی ختانهم » وق احج وقضاء مناسكه » وق وصف الطبيعة 
شتاء وق ع . وقد تعقبنا انتشار اس ف الرسائل الاخوانية طوال العصر » 
لندل عل أن ذوقنا عاما أخذ نی به » وهی عناية جعلته 7 فى تلك 
الرسائل مع أواخر القرن الثالث » بل لقد أخذ یم * منذ أواسطه ‏ عند أبى على 
(۱) آشمار آولاد انللفاء لصو ص ۲۹۲ . ( + ) السول ص ۲۹4 . 


(۲) الصول ص ۲۹۰ . (ه) الصول ص ۲٩۲‏ وزهر الاداب.. 
(۳) الصو ص ۲۹۱ . ۳۳/۲ 


۰۷۱ 


البصير وأبى العيناء ىق بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر ع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مكرم › » وكأن الكاتب لا يريد أن يؤلف کلام فحسب .بل يريد أن يصوغ 
دررًء ما هيأ لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدر» بل لقد هيأ ذلك لظهور کتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبدالرحمن 
این عیسی الهمذالنى. التوی سنة ۰ كتابه الذى وقفنا عنده فى موضع آخر > 
وهو يدل بوضوح على أنه أخذت تسود فكرة النموذج فى الكتابة : نی التهانى 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار » وأيضمًا فى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلك درر من السجم والصور تنظ وتصبح مادة للکتاب ) تعينهم فى كتابة 
الرسائل > وكأنما كان صنيع اهمذانی نذيراً يجمود النثر العربى وأن يصبح صيغنًا 
بسراقة > تخلب با فيها من أسجاع قبل أن تخلب با فيها من معان . 

ولم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد آخذ 
يشيع فى الرسائل الادبية الخالصة » وكان الحاحظ قد أشاع فى تلك الرسائل آسلوب 
الازدواج ج العروف به » غير أن من تد لوه ق لقرن الثالث الهجرى أخذوا بدخلون 
عليها السجع ویک ون من على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن ای بها 
إلى بعض أصدقائه يصف سامراء ويأمى الحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهی أ 
عناظرة رين البلدتین : العاصمة القدعة سامراء » والعاصمة احديدة بخداد » رکان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷١‏ وانتقل معه ابن المعتز رو من الحير أن 
نسوق أ کر هذه الرسالة الطريفة » وهی تمضى على هذه الصورة(۱) 

« کتبت إليك من بلدة قد أنهض ۲ الدهر سکانه » فشاهد البأس فيها 
ينطق وحنل ره فيها بتقصر ‏ فكأن علمرانها بطوی وكأن خرابها 
يشر وقد وكات إلى المجر فواحيها » واستتحث بافیها إل فانیها ؛ ود 
عرقت بأهلها الديار » فا جب فيها حق” جوار » فالظاعن منها مدو الأثر » 
والمقيم بها على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالّها تصف 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲۰۷ وجمهرة رسائل (؟) آپض هنا : بعث عل الرحيل . 
العرب ٩‏ / 4۰۳ . 


۷۲ 
للعيون الشکوی » وتشير إلى ذم الدنیا » بعد ما كانت بالرأی القریب جنة الأرض » 
وقرار الاك » تفيض بالننود أقطارها » عليهم آرد َة السیوف وغلائل الحديد › 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم زبد ا » عل خيل تأكل الأرض 
حوافرها » ود" القع ( الغبار ) سترادقها » قد ا ف وجوهها غترر كأنها 
صحائف البرق » وأسکها تتحنجیل کات امون الجن وف طت عذ رآ 
کالشنوف » فى جیش یتلقت الأعداء أوائله » 1 تنهض أواخره » قد صب عليه 
وقار الصبر » وهبّت له روائح النصر ‏ يصرفه ملك يملا العيون جمالا » والقلوب 
جلالا ... قبل أن تخب ( تعدو ) مطایا الغير » وتستفر وجوه الحذر » ومأ'زال 
الدهر ملين لب + AL‏ الوا و عد بط 
آنها 0 جفیت معشوقة ة السکی »> حهيية ة المسشوى ر النزل ) کوکبپا بقتظان » 
وجو ها عریان: ( صحو) وحتصباژها جوم سیمنا معطر » ورابنا ك 
آذٴفر( ذ کی ) ويوعها غداة” ر لطیف الطقس. ) وايلها سح » وطعامها هتنبیء » 
وشرابها متریء" > وتاجرها مالك » وفقیرها فانك ( غير تاج) لا كبغدادكم 
الوسختة السماء » الومدة ولعي ا ٠‏ جوها نار » وأرضها حبار ( أينة ) 
وحيطانها نزوز (تثز بالام) وتشرينها (أكتوبر) تدوز يواية) فكم فى شمسها 
من محترق » وق ظلها من غترق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان » 
قليلة الضيفان » آهلها ذثاب » وكلامهم سباب » وسائلهم محروم » ومهم 
مكتوم » لا يجوز إنفاقه » ولا تحتل" خناقه ( كيسه) وحيطانهم خصاص 
( أكواخ ) وبيوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » ولبقاع دول » والدهر 
يسير باطقم » و مرح ج البؤس بالنعيم » ۰ 

وال جع زاخر ی الرسالة كما يرى القاری » وكأن اين العتز أراد أن بجعلها 
رسالة أدبية خالصة » فهو يختار ما الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره سلوب 
درر السجم ولآلئه الى أصبحت موضع إعجاب الکتاب وللی كانت تروقهم 
إلى أقصى حد » ما هيأ الأذواق لأن ترفع اللفظ فرق العی » فالمدار على جمال 


)١(‏ العذر: جمع عذار وهو من اللجام ما سال 
عل خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


۷۳ 
الحسد لا جمال الروح » ولعبرة بالشکل لا بابلوهر» وبالقالب لا بما يحتويه » 
وبالبریق الخارجى للمعانى لا بالبريق الداخل . 2 ذلك حى طغى ف کتابة بعض 
الأخبار > وحی نجد الخليفة القاهر (۳۲۰ = ۳۲۲ ه) يطلب من بعض 
أصحاب التاريخ وصف اللحلفاء العباسيين الذين سبقوو» ویقول له : « لا تغب 
عنى شیاه ولا تحسن القصة ولا تسجع فيها ۰۲۱ فهو لا يريد ى وصفهم إدخال 
زينة السجع » حى لا يحور اللفظ على العبی . وكأنما أصبح السجع أسلوب الكتابة 
العامة واط رد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاواة . 
وابن المعتز لا يكتى فى هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك ألواناً 
من البديع »إذ تطالعنا فيها تس اطباقات. فالنهوض آواارحیل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » والخراب يقابل العمران » والنشر يقابل الطى » والبانی يقابل الفانى» 
والظاعن يقابل المقيم . ویجانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كثرة اتشبییات 
وإيراد الصورالطريفة » فالحيل تأكل الأرض محوافرها وتمد من الغباررسرادقاً بخ 
يظل اخيش » والغرر فى وجوهها كأنها صمائف البرق» واش‌حنجیل فى سيقانها كأنه 
الأساور من فضة تحيط بها » وبا سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط نی 
آذانها » وامحصیاء جوهر » وللراب مسك أذفر . وتتوالى الصور واتشیهات 
وان العتز داعم یستمد من محازن لا تنفد » مخازن تعطيه کل ما يريد من زنحارف 
لسجع وزخارف الصور والأخيلة ‏ وکانه لم یلبث أن انضم بقوة إلى ال کلب » 
رکب العناية بالوشی . ویطل" القرن الرابع » وإذا هذه العناية تصبح هی الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية > فليس هناك کاتب نابه إلا ویتخذ هذا الأسلوب الفنى 
مدید أسلوب السجم وما یطوی فيه من زخارف البديع . 


(۱ مروج الذهب ٤‏ / ۲۲۲ . 


الفصّرالتائ 


أعلام الكتاب 


إبراهيم ۲۳ بن العباس بن محمد الہ موی 
كان جده صول حاکن لجترجان مع أخيه فینروز » وکانا تركيين 
يدينان بامجوسية ویتشبتهان بالفرس » ودخل صول الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من خاصته > حی إذا ثار يزيد على بى آمية ى 
مطالع القرن الثانى اللهجرى حارب تحت لوائه حی قل معه ق موقعة ة العقر بالقرب 
من الكوفة .ر . وکان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود اعاتها » » ونشاً له ابنه اج 
فى ظلال تلاك 506 ورزق ولدين : عبد الله وإبراهيم > > وكان عبد الله أكير سي 
من أخيه. وقد ولد إبراهيم سنة 11/5 للهجرة » وقبل 0 ۷ ويقول مترجموه إن 
آمه كانت أخت ااعباس بن الأحيت الشاعر الشهور > وكأنه هو وأخاه تأ با عليه 
فى باكورة حیاتهها » كما تأدبا على ابن عهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشهوور 
نى عصر الأمون. ومن 5 أن إبرا راهیم لزم على عادة لداته حلقات العلماء 
والشعراء حى آصبح یقن العربية » وتفتحت موهبته ۳ بة مبكرة . وکان آخوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه عمرو بن مسعدة ئى دواوين الفضل بن سهل 
الماقب بذى الرياستين وزير المأمون » حي نكانا لا يزالان ف مسرو قبل ول المأمون 


(۱) انظر ی ترجمة راهم بن العباس دار الممارف ) ص 175 وابن خلکان فى إبراهم 
و رسائله وشعره وأخباره الأغاف ( طبع دار وتاریخ الطبری نى ترجمة التوکل وجمهرة 
الكتب) ۳/۱۰ والفهرست لابن الندم رسائل العرب لأحمد زكى صفوت » وديوانه 
ص ۱۸۲ وتاریخ بفداد ٩‏ / ۱۱۷ وسجم بتحقیق عبد العزيز الیمی ی کتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ١54 /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع بحن التأليف والترجمة والنشر  .‏ 


۽ / ۲۳ وكتاب الورقة لابن اراح ( طبع 
۷ 


۷۵ 


ال بغداد . ويبدو أن راهم آراد الالتحاق بأخيه وابن عمه وعلهما » فرحل 
الما ؛ وتصادف حين وصواه أن كان المأمون قد عهد باحلافة من بعده إلى 
على بن مومی الرضا . دعدح ابراهم وی العهد الحديد » ویهبه عشرة 1 لاف 
رھ من درام كانت ۳ باسمه » ویقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور 
ده ۰ وی بعضها لكفنه فيا بعد وج هازه إلى قبره(۲. وألحقه الفضل بن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظل” يعدل ى الدواوین إلى أن توق سنة ۲:۳ وهو على 
ديوان النفقات والضياع للم توكل 3 ویقول صاحب الفهرست : «كان ليه دیوان 
الرسائل فى مدة جماعة من اللالفاء ٠)‏ 

وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لعهد الواثق جترّت عليه بلاء عظها » ذلك أن 
ابن الزيات الوزير - وكان صديقنًا له وله على معونة الأهواز وخراجها » ثم 
Ke‏ له » فوجه أيه عحاسب كيير يسمى أبا اسهم ليكشفه > فتحامل عليه 
تحاملا شديدا » وقال إن أموالا كثيرة لم تود إلى بيت الخراج » وغضب ابن 
الزيات » وأمر بعزله واعتقاله فى ولابته . وکانت محنة كبيرة لإبراهيم لم یل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بحلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا يظهرون 
له ۳ > إذ قات له منهم جماعة ظهر امجن مثل اتن بن الدبر » الذى 
كان 1 ر صدر ابن الزيات عليه و محثه على محاسبة عمّاله واستخراج الاه وال 
منهم » #اجتعله بزهد فيا يعد ی صا الإخوان والرفقاء وكان إذا سل فى ذلك 
قال : وما سل الإخوان إلا كش النار قلیلّها 0 وكثيرها حرق" أو قليلها متاع” 
وكثيرها يوار » . ولعل ذلك ما جعاه ينظم أشعاراً كثيرة ق الصداقة والصديق » 
کا ريد أن رم واجباتها ومسئولياتها و يعدم بعض الإخوان الذين كانوا 
يشفعون له عند ابن الزيات وهوماض ف النكاية به » وقد کتب(ایه شعراً ونر كثيرآً 
یستعطفه ‏ ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة 9 : 


١‏ کتبت إليك وقد بلغت المد" 4 2 الم< 4 وعدت الایام بيك على رعله 
عندوى بك عليها » وكان سوا ظنى وأكثر” خو أن تسكن فى وقت حركتها » 


0020 الأغانى ٠١‏ / ۰۲ . )۳( الاغاف ۰۱/۱۰ وسج الأدباء ٠۷١/١‏ : 
(۲) الفهست ص ۱۸۲. 


o 
وتك عند أذاها » فصرت عل" أضرً منها » وکف الصديق عن نصرق‎ 
: وبادر إلى العدو تقرربا إليك . وکتب تحت ذلك‎ 


3 2 ۳ 04 رص 
۹۹ 30 الدم ر صاحب أينا غلبا 


خ بیی وبين 

صدیتی ما استقام فان تًا کف على نبا 
رگکت على الزمان بو فعاد به وقد وبا 
ولو عاد الزمان لا لعاد به أخاً وا 


ویقول ابن الجتراح فى كتابه الورقة : « آشعر نظرائه الکسّاب وأرقهم لسان وأشعاره 
قصار ثلائة أبيات ونحوها إلى العشرة > وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع »۴۳۱ 
ويقول أبو الفرج الاصبهانی : «كان يقول الشعر ثم بختاره » ویسقط رذ له » 
ثم يسقط الوسط » ثم یسقط ما سبق إليه > فلا يدع من القصيدة إلا اليسير » 
وریا لم یسدع منها إلا بیتا أو بيتين ۾ . وشعثره مقطوعات حقنًا » ولكنها 
مقطوعات تقتی إلى مرتبة رفيعة فى البلاغة » مها مسل هذه الرسالة القصيرة 
الى كتب بها لابن الزيات راجيا أن بخلصه من محنته » فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذوق أدلى مصفّی» وکل عبارة قد أحلكمت » أحكمتها يد صاع » فالمدية قد 
بلغت المحز كناية عن بلوغ الحنة الحد الأقصى » والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن كان يعدو به عليها » لقد کان ينتصر به عليها > فإذا هی تقهره به » وما أدق 
قوله له فى رسالة أخرى (*۲: 
ركنت أعدّك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانا 


فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق نى الرسالة » فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل المبادرة والصديق يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه » 
حی بلغ منه کل مكروه » ثم عرف الوائق تحامله عليه وأنه مظلوم فها نسبه إليْه 


(۱) مرو الذهب ٤‏ / ۰۲۳ (م) الاغاف ۰4۳/۱۰ 
(۲) كتاب الورقة ص )٤( . ۱۳٩‏ الأغاف ۰۷/۱۰ وبعجم الأدباء ۱۷۱/۱ ۰ 


۷۷ 
أبوالحهم » فأمر ابن الزیات برد" حربته إليه وانتظامه فى حاشیته وبلاطه معصونًا » 
فبسط اسانه فى غر به ونظم فیا قرو ذاما اا يكن ا ن برع 
وبين ابن الزیات هو الذی جعل التوکل بقر به منه منذ أول عهده بالخلافة » فد 
کان بدوره نم على ابن الزيات أشياء كثيرة » فلم يكد يتقلّد الحلافة حى صادر 
آموالی وعذبه ق تور ملىء عسامیر من احدید بح مات . 
وأصبح إبراهيم بن العباس حتظبا عند التوکل + فملنده دیوان رسائله ودواوین 
محتلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه » سواء 
أكانت ديرت أم عندوداً لاوایاء العهد . أم فتوحًا أم تهنئات بالاعباد آم تعازی 
باسم الحليفة » وح انا ينص الطبری أن هذا الکتاب آو ذاله من إنشاته » وأححا نا 
تین ردو أوائل ما كتب له ال الوجه إلى عسماله یالافاق بشأن النصاری 
وأهل الذمة وأخذهم بلبس الطيالسة والزتانير » مما عرضنا له نى غير هذا الموضع > 
وهو ستهله على هذه الث! كاة( : 

١‏ بسم الله الرحدن الرحيم > أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعزاته التى لا تحاوّل 
وقدرته على ما يريد » اصطى الإسلام » فرضیه انفسه »وأکرم به ملائکته ‏ 
وبعث به ا ا به أ وأياعه » e‏ بالبدر > وحاطه بالنصر › زره من 
العاهة » وأظ: پره على الأديان» مرا من‌الشیهات» معصوما من‌الافات: | عناقب 
الخير » مخصوصا ٠‏ من الشرائع تم بأطيرها وأفضاها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها 
ومن الأحكام بأعدها » ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم أهله ما أحل” 
هم م 55 3 وحرم عم من حرامه » وبين لهم من شرائعه هه هم 
من حنوده ومناهیجه ‏ وأعد" هم من و 1 جزائه وثوابه : فقال فى كتابه فيا 
آمر به ونسوى عنه . وفها حض_ عليه فيه ووعظ : إن الله یأمر بالعدل والاحدان 
وإيتاء ذى القرب بى ویشغی عن الفحشاء والنکر ولیتنی يعظكم لعلكم 
ل روك ) 4 . 

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدى ما كان ا به إبراهيم بن الغباس 
نفسه من الاحتفال بصاعة الحلام . فهو لا يكتب ما يدر 3 على ذهنه عغواً» 


۰۱۷۲ / ٩ طری‎ )۱( 


۷۸ 
بل هو يفكر فا یکتب » وبختار له الألفاظ ابلزاة الناصعة محندثا بینها 
ضروبا من التلاؤم بحيث يبدو کلامه مقطّعًا » وان ۸ يتخذ شکل تقطيع 
السجع > وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذی يوازن بين 
العبارات دون أن حيلها سجعا وتنميقمًا خالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل نى شمالى أرمينية وإحراقه لدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
وقد نازاته جيوش المتوكل » وهزمته هزعة ساحقة » وأ'خذ أسيراً » فضربت عنقه 
وصلبت جثته وحمل رأسه إلى سامراء ٠‏ ولإبراهيم بن العباس رسالة فى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ۲ : 

الت هده اقا تا ر اه إل ات ام سید 
منصوية لأواياء الله » ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله » استنزله من معقل إلى 
عقال ( أغلال) وبدلوه آجالا من آمال » وقدعًا غنات المعصية أبناءها » 
فحلبت عليهم من درا ( ابنها) ممراضعة » وبسطت لهم من أمانيها مطمعة › 
وركبت بهم مخاطرها موضعتة" ( مسرعة ) حى إذا توا فأمنوا» ورکبوا فاطمأنوا » 


2 


وانقضی رو وآن فطام 3 رت رت بجارى ألبانها منها دما 
وأعقبتهم من حاو غذائها » راء ونقلتهم ا ا 
ومن مسرة ا وأسراً 2 وغلية وقسسرا 2 آ» وقعل من" وضع 
( أسرع ( 6 الفتنة مرهج (ەشىراً) تور مها موجج ¢ إلا اس لته 
( تبعته) آلخذة بمخدّقه ( >لقه ) وموهنة” بالحق كيده حى جعلته لعاجله جزراً › 
ولاجله حطيًا > وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة » وال لم خرى ۴ 
الدنيا » ولعذاب الآخرة أكبر » وما ربك بظلاام للعبيد» . 0 
وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة فى هذه الرسالة » فهو يعنى بكلامه 
حمسلا له معانى غزيرة » وطرفًا فيه بكل ما يستطيع من تقسیم على نحو ما صنع 
أول هذه الدقرة . وهو يضيف إلى ذلك مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق » فقد 
كان إسحق بن إسماعيل فى معقل فأصبح فى عقال » وكان فى آمال وحياة رغدة 
فأصبح فى آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 


(۱) مروح الذهب ٤‏ / ۲۵ . 


۷۹ 
العصية من لبنها وأطمعتهم باسطة هم ى الامانی العذاب » وأسرعت بهم 
مخاطرها . وکل تلاك صور متلاصقة . ثم یسوق عبارة كأنها مثل من الأمثال » إذ 
يقول . انقضی رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصویر » وکا 
نريك أن يرم لوحة ذات خحطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحاو والذل مع العز والترحة مع الفرحة والحسرة مع المسرة . ثم 
يعود اللة إلى التصویر » وكأنها الفتنة جحيم يتأجج بالهب » وتم حى لتأخذ 
بمخدّق کل شخص ‏ وحتى تجعله فى دنياه جرا وقطعنًا من اللحم تنوشها السباع » 
آما فى الآخرة فتجعله حطيًا ووقوداً للنار . ويخم الفقرة بآی من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كما يكر التصويرء 
وكأن| إبراهيم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البدیع الى كانت 
تخلب معاصريه » فهو يبدؤها بالتقسيم » وهو يشيع فيها االحناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل فى الموازنة بين عباراته » وإذا هو لا يكتى با 
قد حدث فيها من تقطيعات صوتية » إذ يطلب ازدياداً فى التلاؤم وش ارس » 
فليس یکی أن تتقابل العبارات ونتوازن ‏ » بل بحسن أن تلتح نغماتها وإرناناتها » 
فإذا هو يكثر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الا دب بتحميده لهذه الرسالة » 
وهو يمضى فيه على هذا النحوا"؟ : 
« الحمد لله معز الحق ومّديله (ناصره) وقامع الباطل ومتزیله » الطالب فلا 
يفوته من طلب » والغالب فلا يعجزه من غلب » مؤيد خليفته وعبده » وناصر 
أوليائه وحزبه » الذين أقام بهم دعرته » وأعل بهم كلمته » وأظهر بهم دينه » 
وأدال بهم حقّه » وجاهد بهم أعداءه » وأنار بهم يله “سيدا شاه 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب نصره » وسوایغ نعمائه » . 
والتحميد يحمل نفس الحصائص المبثوئة فى الرسالة » وفيه اتجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن یل كلامه الأسماع والآذان » كا ساف" العقول 
والأذهان » علاآماته بين الكلمة والكامة فى الرس » وعا يستخدم من طباقات 
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وجناسات وتصويرات محتلفة . ول تصلنا رسالة امیس الى کتب بها إلى اولايات 
اختلفة بتولى المتوكل الحلافة » واككن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على 
هذا النحو ۲۱ : 

و أما دعل فالحمد لته الذى ا نعمه » وتظاهرت مه » وتتابعت أياديه 3 
و إحسانه » إله کل شم شی ء ونخاليقه > وبارئه ومصوّره ء والكائن قبله ء والباق 
بعدهء كما قال ی کتابه : رک“ شىء هالك” إلا و جنهه له ال والبه دج 
العالى فى مشنيئته والقاهر فرق عباده المتعالى عن شيه لةه : (ايس كثاه 
وهو السميع اليصير ) خلق العباد بقدرته ١‏ عداخم ررحمته » وأوضح ح لهم ال 
معرفته » عا صب دم من دلائله ‏ وأراهم من عجره ٤‏ وص رفم فيه من صاعه : 
كا قال جل ١‏ جلااه: ( الذدى أحسن 5 » خلقه وا لی الانسان من 
طين ۰ جعل اله من ستلالة من ماء م بن » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
لكم لسع والابصار " والافئدة قلیلا 3 تشکرون ) . وذلك كله من خلقه إياهم 
بتمشله ما مثل هم من الدلائل الى نصبها هم رالاعلام ای 0 إزاء 07 
وأسماعهم | ورص ارهم 3 00 جوا طر هم وفكر هم » واطيئة الى هسآها لم ايقع 
امن والذ.. زی عليهم > فلا 0 فرق تیم ۵ ولا كلايد م ما مقصرعنه 
وسعهم > نظراً منه تبارك وتعای ایهم و بهم ¿ ليؤمئوا به ويعبدوه » 
فيستحقوا به رحمته و رض وانه والحاود ف انم الم وال المديك وااحية ن الدائم 2 
كا قال تعالى ذکره : رال" من رحم " ربك واذلك خلقهم ). وكان من نظره 
ورأفته بهم أن بعث فیهم أنبياءه ورسله : يدعونهم إلى طاعته» ويبينون لهم هنداه » 
ویوضحون سپره ) ویس‌سدونيم إل رح ته و یعدونیم ثوابه » وينذروايم عقابه» 
ویسسسطون ۸ م لوبته » ويحذ رونیم سخطه » ویپینون هم سنتنه وشرائعه » 
ویکشنون لهم مواعظه » ویعل‌ونهم کتابه وحکدته » كنا قال تبارك وتعای : 
رل ل 2 من هلاك ڪين ا و تا حبی عن بسنة وان 
الله سمیع عليم ) وکان من رأفته بهم ونظره + هم أن بعثهم للم باحجج 
الظاهرة › والأعلام ا > والشواهد الناطقة الى أظهر يها صدقيم 2 وأقام بها 
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برهانهم » وأوضح بها دليلهم » بأثابهم عمل سواهم ايكون آدعتی لهم إلى 
تصديقهم والقبول عنهم » وأوکد للحجة على من أبى ذلك منهم » . 


والتحميد یدورعل‌موضوعین آساسیین‌ه| : نعم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
هم الاسباب فى ادى والرشاد > ونعمه آیضا وا لاژه إذ آرسل للم الرسل مپشرین 
ومنذرين . ونراه فى مستهل تحمیده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو أصل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة » فهو منزه عن التحيز فى جوهر وعرف » 
لا يدركه حس" ولا يحيط به خيال > منزه عن كل شبه بالآدميين ق اتهم 
وصفاتهم . ویس من الضرورى أن يكين من العترلة > فیکی أن يكون عل صلة 
گباحنوم © وهو ۳ ريد إثباته 3 فالتحميد کله کأغا کته اعتزال كير إذ كانوا 
يتكلمون كثيراً عن تنزيه الله ى صفاته وذاته وإبذاعه للکون والونسان عا شهد 
بعظمته وقدرته . وكانوا يستمدون ذلك كله من القرآن وا دعا ايه من التأمل فى 
النظام الکرنی وما بت الله فيه من آيات تدلعلى وحدانيته وقدرته الباهرة . ویصور 
القرآن كما فى آبات خلق الإنسان الى افتبسها الصرل كيف آنشاً الله الحلق إنشاء 
بدیعا وكيف أودع فم من ملكات السمع والبصر والأفئدة ما محقق طم جميع 
حاجاتهم وقالانهم > وإنه ری بهم أن یستغلوا هذه االکات ایستقر فى نفودهم 
الإيمان بالكائن الأعلى . ويبث الصول هذه الفكرة فى الشطر الأول من تحمیده . 
ویخرج منها إلى الفكرة الى طلما کررها العتزاة فكرة أنه كان من رحمة الله بالناس 
ان ارسل اليم الرسل مدوم إلى طريق الحق والخير ١‏ ادم يخلقهم عبشا ولادون 
غاية سامية » فقد خلقیم ليتميعوا هداه > ولیقم الامر وانزی عاییم : فکان 
لا 3 دم من رسل «وصحون هم سبل اليد ۰ حى يعرفوا العم لالصااح واینتظرم 
ف الاخرة من ثواب وعقاب » مبينين لهم الستن والشرائع الى تكفل هم السعادة 
فى الدارين » وكيف أن من مور عن الطريق يحق عليه العذاب إلامن تاب وأناب 
فان الله غفور رحم . وقد صاغ ابراهم بن العباس هذه امعان فى آلا جزاة 
رصينة : يجرى فيا التقطيع الصرتى الذى ذكرناه آنفمً ۰ وان لم يباغ مداه فى 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجم الى شاعت فيها » وكأنماكان 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانى البى أثارها فى تحميده والی جعلته یتمثل ببعض 


امه 
آى الذكر الحكم . وبالمثل كان مشغولا" عن الحناسات وا 0 لصور إلا ماجاء 
ق النادر وعفو ۳۷ . ومن تحميداته فى أحد الفتو ح ١7‏ 

« امد لله الغالب ذى القدرة » والقاهر ذى العرّة » الذى ۸ E‏ 
باطلا" فى موطن من مواطن تج بين عباده الا جعل آولیاء الاق منهم حزبه 
وجنده 3 وجعل الباطل بهم فلا "رهز ) متکوی. 2 ود حیض ( باطلا) هوقا 
إن نهض به آولیاژه كانت مراصد عواقبه مفرقة” ماجمیع ومترة ( مستأصلة) 
ما آعد" » وقائدة بأشياعه إلى متَصرع الظالین» حى يكون الحق الطالب الأعز 
والباطل” الطلوب الأذل” » وأولياء الق الأعئلتيئن بدا وآیندآرقوق) وأشياع الضلال 
الأخحسرين أعمالا” وكيداً » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته » ی الفئة 
المنصورة أن تعر فلا تنرآم» وأن عکن ا فى الأرض کا مكان لین من قبلها ۰ 
وف الفشة الناكبة عنه أن تذل فتكدن” كلمتها السفل وكلمة” الله هی العليا 
والته عزيز حكم 4 

ن قدرته على | اصطفاء الكلمات نى هذا التحميد » ولا نصل إلى قوله : 
د رجمل الباطل بهم فلا" " منکوبا ود حيضا زهوقا 0 حی يتجسّد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب بعنتی بامواذفة الدقيقة بين العبارات. . ویتضح لنا ذلاك أكثر حين نصل 
إلى قوله : « یکون الحق” الطالب الأعرّ > ولباطل" المطلوب الأذل » وأولياء” 
الحق الأعلسين بدا وأینداً » وأشياع الضلال الأخمسرين أعالا وكيداً » وكأن 
العبارات توضع فى صفوف لا ی سطور » لتأخذ كل كلمة بيد أختها » > وكأننا ی 
مرقص للكلمات تتشابك فيه أيديها » فكل كلمة توشلك أن تمساک بيد آختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الق تتلاق كل الباطل » وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة المطلوب وكلمة الأعز ع الأذل . وبالمثل تتلاق فى العبارتین 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يدا وكلمة الأخسرين أعمالا . 
فالکلمات فى العبارات تتجاذب قفا دبا ددا »> فى الصوت والحرس والأداء وى 
المعالى التقابلة المتناقضة » فقد 7 فيها الطباق وكأنما أحدث بکنرته بینها نوعًا من 
صلة القرى ووشائج الرح . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يدا » 
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مجانب كلمة « أيداً) طلياً للتلاؤم فى الحرس الذی قد یخی أحيانًا 2 وأحيانًا 
يتضح وضوح الشمس فق كبد السیاء . وف ذلك ما يدل بوضوح على مدى إحكامه 

۶ و 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختیار اللفظ وانتخابه حیث‌یروق الاسان والحنان . وینیی 
الرسالة باقتباس من القرآن الکرم » ويكثر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه الونقة 
كقوله ق هذا التحميد : « الأخسر ين أعالا» . ودانسا نحس عنده القدرة على 
استخدام العبارة المسطنبة والاخری اجملة الموجزة » حى لكأنما يصوغ أمثالا کا 
آشرنا إلى ذلك انف . ومن خير ما يصور ذلاث عنده رسالة کتب بها لسنة ۲6۰ عن 
المتوكل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوا صاحب الحراج من مدينتهم » والرسالة تمفى علىهذا النمط © : 

و آما بعد فان أمير اللؤمنين یری من حق الله عليه » مما قوم به من أودر 

( عوج ) وعدا ل به من زیم 3 وم به من منتشر » استعمال ثلاث › بقد م 
بعضهن على بعض » آولاهن" ما يتقلم به من تنبيه وتوقيف ء ْم ما يستظهر به من 
تحذير وتخو بف » ثم ای لا یقع حسم الداء بغيرها : 


مر انان و یه 
أناة فن لم تن عقب پعدها_ وعیدا فان یخن اغنت عزائمه » 


وقرأ ابراه بن العباس الرسالة على التوتل فلأت نفسه إعجايًا » وأو إلى 
وزيره عبيد الله بن ےی بن خاقان - وكان محاضراً ‏ أما تسمع ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين إن إبراهيم فضيلة” خسبأها الله لك » وذخيرة ذخترها لى دوتاث . ويقال 
إن ابیت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ فىكتاب عن الحلفاء العباسيين. ولرل نما 
أعجب بالرسالة لأن ابراهیم آدی الفرفس الذىكانت تحت فيه الرسا لى 'عاويلة 
بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعد حد . 
وكأننا لا نقرأ صيغنًا متعاقبة فى رسالة » وإما نقرأ كما وأدثالا »> ادثة العانی 
ودقة أدائها وصياغتها ۰ وقد أجرى فيها ضرويًا من الاقطيعات اصوية » وإذلم 
تأخذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يار أن أضاف فیزا سجة 
طريفة » كنا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والکتاب يدق 


ال ل سسسب ب 
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af 
يصور مراناً طويلا على استخدام 0 ووضّعه فى مواضعه » بل قل إنه يصور‎ 
خبرة طوبلة امتدت عشرات السنين . ومن طراز هذه الرسالة رسالة آکتر منها‎ 
: قصراً كتب بها ی شفاعة إلى أحد 00 يرك رجلا ستحق العناية به‎ 
فلان” من يزكو( ينمو) شكره » ويحسن ذكره » ویعنبی آمره » والصنيعة‎ « 
: عنده واقعة موقعها » وسالکة طريقها‎ 
وأفضل ما بال الذي والحجّى إصابة شکر آم يَضِعْ م ا‎ 
اسا موجزة ولكنها تقدی الغرض منها أداء واضحا » وقد استخدم فيها‎ 
راهم بن العباس لس » وبلغ ا تدقيقه ق أن آعرح البيت الذى‎ 
ضمنه الرسالة حرج الأمثال . وكان کاب الرسائل یک ن فى عیدی الفطر‎ 
والا بح ی رسائل إلى الرعية يبشر ونهم فيها بسلامة الحلفاء » وقد #9 إلى حكام‎ 
الولايات ایحمدوا الله على سلامة الخليفة ویذ كر وهم واجبهم > من ذلك قوله‎ 
1۳ فى‎ 
أمابعد فإن لکل فرع أصلاء عنه مورد ه نع وإليه مر جعه‎ « 
ودنله وی رجع فن أصول الأمور إلى تأ: ديار تأصلها ) وفكنها > رجم‎ 
› من فروعنا إلى استتبابها واستقاءتها . وأنضل ماتدبره آمرر دين الله وخلافته‎ 
وحقوق” الله وعباده . فكان الأصل” وزکاژه ( نماؤه) ما جع بإذن الله سکون‎ 
الد متام ) ام رصاع ال ( الولاية) وأعدن ا ب( ۷3 ماعة ) اه‎ 
. العم فیا قرب وتخ > ودنا ونای ... فافعل" ذاك معانا عا ی آمرك‎ 
والرادف والاز دواج واضحان فى السطور الأول من الرسالة » فورده ليها‎ 
مستنبطه بنفس العی » وبا مئل مرجعه تليها موئلی وتأثليا يليها تمکنها :واستتبابها يليها‎ 
استقامتها . وق ذلك حرص واضح على إرضاء الأذن » وى كلامه عن الأصول‎ ٠ 
والفروع ما قد يشير إلى أنه كان مثقفا ثقافة فقهية » وقد ويد الأصول الدالة على‎ 
محسن الحكم وتدیره ی آربعة : سکون النامن دون إحداث أى فتن أو ثغرات ما‎ 


يدل على رضام عن حا منم > وصلاح الولاية ی شئونها السياسية والاقتصادية 


(۱) الأغاف ۱۰/ ۰۳ ومعج الأدباء ١‏ /۰۱۷۸ (؟) جمهرة رسائل العرب ٤‏ / ۱۸۹ . 


0۸۰ 


والإدارية 3 وام ن الناس على نفوسهم 3 وظهور لت عليهم وأنهم ل انون 
البفس والضنك فى الحياة . ویکتب باسم المتوكل وأبنائهتعزيات مختافةء من ذلك 


تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله واله اسان » وفیها قول( : 
ر هر بن عب 2 حرا يها يدر 


وأما بعد فان ا من أرضى الله ی نعمته بشکره وق مصائيه بالتسليم له 

من عن فتهسم” ما فى شکر الم من استدعاء عامها » وما ی التذلل للمقادیر من 
استحمقاق رضوانه > وقد جعل الله ملك م ن الحالتين جميعًا عل المتقدم زه 
ومعرفته يمع ۳ المؤمنين فيلك بصالح فهك فیمن مضی » والخارى 
على من بقی ی » حى يؤد ای الفناء” الذى لا بقاء معه إلى اليقاء الذى لا فناء 
بعده . وأمير المؤمنين يعظك بالله » وهو أحق مدن وعظ به » وس ناه من إيثار الله 
لا ند بك له منه . . . فقدام” حق الله عليك بطاعتك له فيا أمرك به » وات الله 
فى مواقع أقداره بك » تقاض بذلك من ثواب الله أفضل” عوض الصالين ؛ . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
نعمه واستسلامه لا يسنزل به قضاژه فإنه بذلك يستحق رضوانه. والله يمتع أمير المؤمنين 
عى يطوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه » والذی ينتقل به إلى البقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قدم حق الله عليك بالطاعة له والرضا بقدره » وبذلك 
تستحق 5وابه » هو حبر عوض للراضین الق بين . و کتب لدب قطع ان ل براهيم 
5 ن العاس تزخر بالسجع » ويبدو أنه كان یستخدمه أحيانًا فى جوالب من 
رسائله e‏ فيه » على نحو ما نرى فی القطعة التالية الى احتفظ بها باقوت فى 
معجم الأدباء إذيقول : 


( ووجد أعداء” الله SE‏ باطلهم وغوه كذبهم ی بیع 
( محسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه ‏ جده شيشا ) وک و میض برق, عر ض فأسرع . 
ولع فأطمع > حی إذا انحسرت ) انکشفت ) مغار به > وتشعیت اه مذاهیف 
وأيقن راجيه وطالبه » أن* لا ملاذ ولا وزر » ولا مورد ولا صدر «صدور) 


5 نو 5 أي 9 رگ 5 a‏ £ 
ولا من ارت مقر » هنالك ظيرت عواقب الق منجية » وخوام الباطال مر دة 3 


(۱) جمهرة رسائل العرب ص ۱۸۲ . (۲) معج الادباء ۱/ ۱۹۰. 


o۸٦ 
سنّة” الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولا عن قضائه‎ 
484 تحويلا‎ 

والقطعة سجع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف » وتجرى فيها الخصائص الى ذكرنا لإبراهيم بن العباس » 
ففيها الازدواج والتكرار ف مثل : و زخرف باطلهم وكويه كذبهم » » ومثل و أزاله 
وأداله » » وف الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد 
ولاصدر » وبثل « عواقب الق وخواتم الباطل» ونعتر على بعض صور مثل زخرف 
الباطل وتمويه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وكأنه كان فى نره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج » كما مر بنا » يكتب ثم يختار » وما يزال يسصلح 
ویستقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات 
بديعة تدور فى الكتب الأدبية» فن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصا 
وعدح آخر » فوقمع فى الرسال۱(2) : 

« إذا كان للمحسن من الحزاء ما یقننعه » وللمسى ء من النكال ما ینقمعه ي 
بذل ا لجسن الواجب على رغنبة » وانقاد السیء للحق رهبة » . 

والسجع واضح ف التوقيع > ولکن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى : . 
« ول براهيم بن العباس مكاتبات قد دونت» وفصرل حسان من كلامه قد جمعت» . 
ويسروى عنه أنه كان بقول : « مثل أصحاب السلطان مثل قوم علوا جبلا م وقعوا 
منه » فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم فى الارتقاء »(۲۳. ويذكر ياقوت له ديوان 
شعر وديوان رسائل » وى الحق أنه كان کانبا بلیغنا بلاغة رائعة . 


(۱) جمهرة رسائل العرب + / 45١‏ . (۲) مروج الذهب 4 / 5١‏ . 


۳۷ 


الوا وف (۱) 

اشتهر بلقبه الدال على نتوه حد تیه وجحوظهما » واسمه آبو عمان رو بن 
بحر . وقيل إنه من كنانة » وقيل بل هو کنانی ولاء وان جد ه فزارة كان عبداً آسود 
چتمالا لعمرو بن قلع الکننی . واختذلف فى السنة الى ولد فيها » على 
حين اتفق الرواة على أنه توق سنة ۲۵۵ للهجرة » والظنون أنه ولد فى العقلد 
السادس من رن انى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » وروی 
عنه أنه قال فى أواخر حياته يشكو من الفالج الشلل ) والنقرس ( الروماترم) : 
« أنا فى هذه العلل التناقضة الى يتخرّف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة » (۲۲, وایس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأبالبصرةمسقط 
رس » وش مطالع الحزء الثانى من كتابه « الحيران » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الكتاتيب مع لداته‌من الصبسية» وکانوا يتعلمون فیها القراعة روشيا من النحو 
والفقه والحساب .و محفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطوق 
عضى إلى المساجد يستمع إلى محاضرات العلماء فيها » وكانوا محاضرون ىكل فن » 
وكانت أشبه عامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ يلتهم کل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شريعة ومن نحو وعلوم لغة ومن مناقشات وعاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المريد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعار» وكان الم ربد سوقنًا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


ی ا مس ا 
(۱) انظر فى الاحظ وحیاته وأخباره الاعتدال ۲۸۷/۳ وضحی الاسلام لأحمد أمين 
وثقافته الفهرست ص ۱۷۰ وتاريخ بنداد ۱ ۳۸ وكتاينا الفن وبذاهبه فى الثثر المرن 
1۲ / ۲ ممروج الذهب 4/ ۹ وسجم ص 4 »وا بفالحظ لطهاحاجرى (طيع دار المعارف ) 
الأدباء ۹ رزهة الألباء لابن واخاحظ لشارل بلات ( طبع دار اليقظة العر بية 
الأنبارى وابن خلكان فى عمرو وبرآة نان للتأليف والترجمة والنشر ) . 

لیافمی ۲ / ١١6‏ وأمالى الرتفی ۱ / ۱۹6 (۲) تاريخ بنداد ۱۲ /۲۱۹ ومعجم الادبا 


ولسان الیزان ع /ه ه ۳ وا لأنساب ال و رقة۸ ۱ ۱ ومیزان ۰ ۳2۱۳ 


۸۸ 
العصر الأموی . وف آخباره أنه كان یبیع الحبز والسماك بسینحان(۱) أحد نهیرات 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان ى حاجة إلى 
أن يكتسب معاشه . ویروی أن أمه ضاقت بانهماكه فى الدرس ولقراءة ۰ 

فطلب منها نوما طعاما» فجاءته بطبق مء بکراریس أو د عها البيت» وقالت له 
لیس عندی مر ن طعام سوی هذه #9 » ترید أن تنبهه إلى التکسب . فذهب 
إلى اخامع تما وه عون یف ران أحد رفاقه الأثرياء نى الدرس > فسأله 
ما شأناك ؟ قحد حدیث ۷ » فاخذه إل منزله وأعطاه خمسین دیناراً » 
فأخحذها فرحا 3 00 السوق » واشيرى الدقيق وحمله الحسالون إلى داره » 
وسألته 2 من أين للك هذا ؟ فقال ما من الکراریس الی افد ينها آل 
وكأن مويُس بن بن رانا رمزاً مبكراً لما سيصيبه من آموال وعطايا من الحافاء 


وارز راء . 


1 تقف ساحات تثقفه عند المسجد والمر ۳ وما كان أخذه عن جانة 
العلماء أمثال الأصمعى وألى زيد والأخفش وألى عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أنى الهذيل العلاف وبشر بن المعتمر ومامة بن أشرس والنظّام من المعتزلة» 
ولا عند كبار الفقهاء وا محدثين فى عصره » بل امتدت إلى کل فروع الثقانة » عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن يؤلّف أو يرجم فى البصرة أو فى بغداد 
تتکاثر نسخه فى أيدى الوراقين أصحاب المكتبات وذكا كين الكتب . وم‌روف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطق أرسططاليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع عام النحو وقوانینه النهائية » كا استطاعت 
أن تظفر بالعتزلة أصحاب الفكر الحر نى الدراسات الدينية » وصلة المعتزلة 
بالفلسفة مقررة معروفة . وإذلك يكون من الخطأ أن يزع زاعم أن الحاحظ 
١‏ قرأ الترجمات الرونانية إلا فى بغداد(") بعد أن تجاوز الأربعين من مره » 
حين دخليا وأقام فيها لعهد المأمون > فقد کانت تحت بصره فى دکاکین 


SEA O)‏ (۳) الحاحظ لشارل بلات ص ١١١‏ وف 
(۱) المحتزلة لابن المرتضى ص ۳۸۰ . مواضع متفرقة . 


o۸۹ 


الوراقين يكن یکتی بقراءة کتاب أو کتب فى اليوم الواحد » إذ يذ کر صاحب 
الفهرست آنه کان یکتری ی دكا كين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر""'“. ويقول 
هان : لم آرقط ولا سمعت من أحبٌ الکتب والعلوم أكثر من الحاحظ» 
فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استونی قراءته کائنا ما کان ۲ . وكان آشبه بآ لة 
مصورة فليس هناك شىء بقرژه الا ديرتسم فى ذهنه » ويظل نی ذاكرته آماداً 
متطاولة . ومن أكير الدلالة على شغفه بالقراءة والکتب القد مة الطويلة الى وضعها 
بين e e‏ ھی نحو مائة صفحة فى تمجيد الکتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثيرة الى صنفها قبل الحيوان . 
وکان من آم ما شغت به الاعتزال ؛ وقد مضی یلزم أساتذته فى عصره » 
ویستوعب کل ما كان عم > بادتنا بأبى اذيل العلااف ‏ وکلما اشتهر معتزل 
لزم حلقته : وکان دمل مرن ۱ نهم النظام ۲٩‏ > وكان لا بباری ی المناظرة وافحام 
0 بالنراهين والادلة القأطعة› فتلقن ٠‏ ذلك عنه » وستراه بطبقه یکل جانب من 
وانب کتاباته الكثيرة » وفيه يقول : لولامکان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
ام > واولا مكان المعتزلة ملكت العوام من جمر يع التحّل > وأقول لولا أصحاب 
إبراهم » م داباهم ر( لملكت اليا من المعتزلة إنى أقَرل إنه قد أنهج ج هم 
2 وفتق هم آمور آواختصر لهم أب وابا ظهرت فيها المنفعة وشملیم بها النعمة )© 
وكان النظام يعزج بقّوة بين الاعتزال والفلسفة : وكأنه هوالدى دفع الحاحظ دفعًا للد ود 
من‌جداوفا بكل ما استطاع . ویبد و آنه هوالذی‌غرس فى نفسه فكرة الثقافة 9 
فن ما رواه عنه فى کتابه « ا حيوان » يدل على أنه كان مستوعيمًا لكل الثقافات فى 
عصره من فارسية وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفكيره فى آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الاراء ٠‏ رنت له فرقة سميت 
بالحاحظية نسبة إايه » ويعرض الحياط العتزل فى كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الاراء > ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طویلا(؟. ولا نعرف مبی بدأ الحاحظ کتاباته 


(۱) الفهرست ص ۱۷۰ . (ه) الانتصار ص ۱۰۳ وانظر فى آراء 
(۲) معج الأدباء ٠١‏ / ۷۰. الحاحظ فهرس هذا الکتاب والفرق بين الفرق 
6 معج الأدياء ۱۲ / ۷۵ . للیغدادی ص ۱۷۵ . 


(4) الیوان 4 ۲۰۹ . 


9۹۰ 
ويبدو أنه كان یی كثيراً من الاهمال فى أول آمره » حى كان بضّطر حين 
يؤلف کتابا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
القفع أو اللحليل أو العنتّای أو سلم صاحب بيت الحكمة » حینثذ كان الكتاب 
يروج > ويأق الناس لروایته! عنه . وکان زملاژه وأساتذته من العتزلة یعرفون 
فضله » وق مقدمتهم بشر بن العتمر وشمامة بن أشرس » حى إذا شغل 
الأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مترو إلى 
بغداد أشار عليه #مامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة فى هذا الوضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب الأمون إعجابنًا لاحند" له بجا كتب 297 » وكان ذلك فاتحة 
عهد جديد للجاحظ » لا لأنه تحول من البصرة إلى بغداد » ولکن لانه أصبح 
كاتينًا رسمينًا للدولة » ونظن ظا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاریخ > 
ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » وأكنه ل يستطع المقام به سوى ثار'ثة 
أا el‏ » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية » مكتفيا ‏ فما 
يبدو براتيه . ورعا كان قبحه الذى عرف به هو السبب الحقيى فى أنه وجد 
وظيفة دیوان ارسائل لاتلاعه . وق يغداد طاب له القام وأخذ بتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فی النوادی والساجد وحلقات الدرس والناظرة . وتتحول ۳ 

شاه و عهد ا معتصم درل معها ااحظ » ویتخذ سامراء دار ممقاه 
له وتتوئق | الصلة بينه وبين آوزیر العتمم ابن الزيات الكاتب اأشاع, 000 ۰ 
وفيها يتعرف على كثير من الأدباء » وخاصة أصحاب الفکاهات والنوادر من 

أ ل ألى العیناء والجمَاز وغيرهما من الضحکین ندماء احلفاء » وجعلته 0 
بابن الزيات يقف ى صفه ضد خصمه أحمد بن ألى دؤاد قاضى القضاة » ك 
يلبث المعتصم أن يتوفّى ويتبعه ابنه الواثق وتصير الحلافة إلى المتوكل > ركان 


سے © مس 


يتضطغن على ابن ااز بات أمورا كثيرة ما جعله بقضص عليه ويعل” ر4 ف تدُور 


حمی بالنار حى يموت. ويقرب المتوكل نی هذه الأثناء ابن ألى دؤاد» ویر سل 
ی طلب الحاحظ > وبأتونه به مق دا 3 ويأخذاق تعنيقه > وبقرل له الحاحظ : 


(۱) مجموعة رسائل الحاحظ ( طبع لحنة (۲) البیان والتبيين ۳/ ۲۲۳ . 
التأليف والترجمة والنشر ) ص ۱۰۸. (۳) مسج الآدياء ۷۸/۱۹ 


٩۱ 


« خحفض عليك - آیندك الله فوالله لأن يكون لك الأمر على خير من أن یکون 
لى عليك » ولان آمی» وتحسن آحنستن" من أن أحسن فتسبىء » وأن تعفو عنى 
فى حال قدرتك آجمل من الانتقام منى » . وعفا عنه ابن ألى دؤاد" . ولا نليث 
أن نرى الفتح بن خاقان وزير التوکل شغوفًا به وبمجالسته وزراه يكتب إليه بأمر من 
المتوكل أن بصنف رسالة فى الرد على النصاری(۲) »ويغلب أن يكون هذا التكليف 
ف سنة ۰۲۳۵ وهى السنة الى آخذ فيها المتوكل النصارى وأهل الذمة بابس الطیالس 
كاه بنا غر هذا الموضع . وكأن مهمته كاتبًا رح للدولة ظلت قائمة منذ 
مطالع القرن الثالث امجری حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تكفيه عيشه 
کا كانت تک كثيرين من العلماء والشعراء » وكان حين ینهندی الوزراء وراد 
وكبار الکتّاب بعض كتبه یسهندونه بعض أموالهم » فقد أهداه ابن الزيات خمسة 
آلاف دينار على كتابه الحيوان حين قدمه إأيه » وبالثل صنع ابن أبى دؤاد حين 
أهدى إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصرلى سين أهدى إليه کتاب 
الزرع والنخيل . وكان قليل من المال تند ندا بوه 3 إذم يتزوج ط يرزق الأولاد 3 
إا هو وجاريتان» وهذاكل ماهناك . ویظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) ألم به مبكراً 
ولکنه تا عن الح ركة ولا عن الكتابة» فقد الف كتاب ا حروان الذى قد مه 
لابن الزیات المتوق سنة ۲۳۳ للهجرة ومومفلو ۳ » وبالمثل البيان والتبیین والزرع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقترس وطال به الصمر وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خاقان فى زيارته لدمشق سنة ۲٩۳‏ فإنه يكون قد ظل محتفظ بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول المبرد : « دخلت على الحاحظ فى آخر أيامه . فقلت له : 
كيف أنت ؟ فقال : كيف يكون من" نصفه مفلوج او حر بالمناشير ما شتعتر 
به »> ونصفه الاخرمنقرس" أو طار الذباب بقربه لآلمه» . ووجتّه إليه المتوكل فى سنة 
۷ شخصا محمله إليهء فقال : « وما يصنع أمير المؤمنين بامری لیس بطائل › 
ذى شق مائل » ولعاب سائل » وعتقل حائل 4 ؟ ! » ۱ 


. (۱) معي الأدياء ۱۲ / ۷۹ (۳) ذیل زهر الاداب الحصری ص ۱۱۵ . 
(۲) معجم الأدباء ۱5/ 44 وما بعدها (4) انظر فى المبرين السابقين مجم 
وراه فى کتابه إليه. يشير إلى راتب شهری الأدباء ۱۲ / ۱۱۳ ۰ 


معلوم كان مجری على الحاحظ . 


o۹۲ 
وعد الحاحظ أكبر كاتب ظهر فى العصر العباسى » وهو فى الحق الثمرة‎ 
الناضجة لكل الحهود العقلية الخصبة الى نیض بها العنزاة > سواء من حيث‎ 
> وضوح لنعلق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوايد لعا‎ 
تكأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن المعتر.وغيره من القدماء‎ 
عنده » فقالوا له یستخدم المذهب الکلامی فى کتاباته(۱) > ويريدون به قوة الحجة‎ 
النطقية والقدرة على التسبیب واتلیل , راما بأخذ من نهر لا ينضب » نهر لایزال‎ 
يحل منه الحجة ونتیضیا . تتُسْعفه فى ذلك قبرة على ابلدل وال حوار لا تتولف‎ 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة :« إن كتب الحاحظ‎ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانيمًا » بما يستنبطه من خفیات المعانى وما يثيره من دفائق‎ 
الفكر فى الروح والحسم والحواس والخير والشر والخرهر وا'عرضس» بل آیضامن خفايا‎ 
المع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما یتصل بطبقاته‎ 
الشعبية من لصوص وسکد ين ورقيق وغير رقيق وقيان وغير قيان وما يتصل بطبقاته‎ 
الوسطى من تجار وموظفین فى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطبقاته العليا‎ 
الحا كمة وغير الحا هة من خلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وتضاة وقواد وما بتصل‎ 
بأهسل الذمة من النجوس وانصارى والهود » وما يتصل بالحيوان وبالنبات‎ 
و بالعرب والمجم وفضائل الشعوب » وكأنك تدور فى کتابانه عتحف لاتزال تفجؤك‎ 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرد عليك: مسأاة كلامية معقدة » وتارة یعرف اده‎ 
من حوادث احياة اليومية فى البصرة أو فى بغداد أو فى سامراء » ومرة طوف بك ف‎ 
ردهات الفکر العمیق أو فى بعض آی القرآن » ومرذ يطوف بلك فى شارعات الدن‎ 
> السابقة وأزقتها وحوانیتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فيها من ابخوارى‎ 

وهو ی هذا كله لا تغوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخيلة نفس . 

وجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وق الوم ف وق الرواية الذى ينقل للك 
الواقع بكل شياته سماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيؤائية تعرض عليك کل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة نی أشدها ترفًا میس وأشدها بؤسًا وضنکا » حی 
لکنا کته دد.ة اة لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 


مج ا تن 5 ار : 
واحلاق ۰ یج من شله لواقع جتمعه أله کان لا يتحرج من د کر ای شیء حی 


(5) تاب البديع لابن المنز ( طبعة 


o۹۲ 
: العورات أحيانًا » ويعلن ذلك فى صراحة صريحة دون أى مواربة إذ بقول‎ 
«وبعض الناس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارندع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع » وأكثر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل‎ 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنم »و يكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا‎ 
1 )۱(. عن لؤم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
ويجانب ذلك لا يزال الحاحظ يحاول إطرافك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء‎ 
يلاحظون ذلك بوضوح ۰ حى ليقول السعودی: «كتب الحاحظ مع انحرافه‎ 
المشهور ( يريد خصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعًا) تجلو صدا الأذهان‎ 
۰ وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم ۰ ورصفها أحسن رصف‎ 
وکساها من كلامه أجزل لفظ » وکان إذا تخوف مال القاری وسآمة السامع خرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظریفة» ۳ ویصوّر ذلك الحاحظ‎ 
نفسه فيقول : « ولیس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن يحمل أصحابها‎ 
على ابلحد الصرّف وعلى العقل احض وعلى الق المر وعلى العانی الصعبة الى تستكد”‎ 
النفوس وتستفرغ الجهود » وللصبر غاية والاحعال نهاية » ولا بأس أن يكون الکتاب‎ 
موشحاً ببعض ازل 90. وخ ص المزل والنوادر بكتابه الشهور « البخلاء» وهو‎ 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الاشحاء البخلاء فى عصره . وبتی‎ 
رسالة له فى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهی رسالة الر بيع‎ 
والتدوير» على الضحكث به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليثًا » فجعل يصفه فى‎ 
رسالتهوصفا مضحکنا » ثم حواه إلى دراسة واسعة ف الحمال » وهل يكون ف القصر‎ 
أو يكون فى الطول أو يكون فى النحافة أ يكون فى الامتلاء أو يكون فى الت بيع‎ 
والتدو ير ء وهى عتد إلى عشرات الصفحات وتتلى' بالدعابة تارة وبالسخرية تارة‎ 
ی » وفیها يقول مدافعمًا عن المزاح : « واو استعمل الناس الرصانة فى كل حال‎ 3 
والحد فى کل مقال . . . لكان السفه الصراح خيراً هم » ولباطل محضمًا أردة‎ 


عليهم . . . ولكن لكل شی ء قدر ولكل حال شكل ؛ فالضحك فى موضعه کالیکاء 


ق موضعه )۲*۲ . 

(۱) الیوان ۳ / 46 . نشر السند وی ص ۲۱۲۹ . 

(؟) مروج الأهب 4 / ۱١۹‏ . (4 ) رسالة الر بيع والتدوير ( طبعة شارل 
(۳) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق) ص ۰۳ . 


٠‏ العصر العبامى الثاني 


0۹4 
وجرت رغبة” الحاحظ فى أن يتخرّل كتاباته بالنوادر وا طرف القارئ 
رغبق" ماثلة فى أن يورد نی تضاعیف كتاباته بعذى آی القرآن وبعض الاثار 
وال خبار وبعض الأشعار والحكم » ما آشاع فى رسائله وکتبه كثرة الاستطراد » 
وكان مصد إأمه قصداً ورتخذه لها عا کی لا ل القاری > > وحی 

یظل له نشاطه ولقباله على ما یکتبه ؛ وهو بعلن ذلك مرا فى كتبه ۰ كقوله ی 
کتاب احیوان : « قد عزمت والله اموق أنى أرشح هذا الكتاب وأفصل 
أبوابه پنوادر من يروب الشعر وضروب الأحادیث ایخرج قاری هذا الکتاب 
من باب إلى باب ومن شکل إلى شکل فإنى ریت الأسماع تمل" الأصوات 
المطربة والأغانى الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها » وما ذلك إلا ق 
طريق الراحة ای إذا طالت أو رت الغفلة »". ويقرل ف 3 آخر : «ومی 
خرج ( القارى ) من آى القرآن صار إلى الأثر » وی خرج من آثر صار إلى خبر 
ثم يخرج من ابر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى 000 عقلة 
ومقاييس سداد 7 حی ر إلى مزح ح وذكاهة» و اا ودرا اذة 5 


me‏ و وس 


وداعا يعنى الحاحظ بصياغته » بادا ها من ۰ الألفاظ > فهى ثارة 
ألفاظ جزلة رصينة» وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل افظة موضعها من الكلام وون 
المعى الذی نود ی وهو یصیح فى البيان والتبیین وغمره‌من کتاباته : الام اللاو ۱ 
ومطابقة” الكلا م لمقتضى الحال “أو ره أرق اسامعیه » يقول : : روما لا ينبغى 
أن یکون اللفظ عامیا وساقطا سوقیا ا فكذلك لا ينبغى أن يكون غریسا وحشیا 
إلا أن یکون التکلم بویا آعر نّا » فان الو ن الكلام ا اارحثی من 
الناس » کا يفوم السوق رطانة سوق | ۾ ۳ . ودام تسا ويلع يك فى أن 
الأسلوت ينبغى آن یکون رسطا بين لة العاءة واخة الخاصة » وأن تشف الآاناظ 
عن لفان خی نید ند والقلوب » يقرل : « أحسن الکلام ما كان قلیله 
ملق عن كثيره ومعناه ی ظاهر لفظه . . . وإذا كان العی شريفًا واللاظ 
با . . . صتع فى القلوب صنيع الغيث فى الترية الكرعة »۲ . وأكثر من 
(۱) خرن وني اخلی) ۳ . ( ۳ ) البيان والتبيين ٠.144 / ١‏ 
(۴) الحيوان ۱/ ۰۹۳ ( ؛ ) البيان والتبيين ١‏ / ۸۳ . 


۰۹۵ 


الحديث فى البيان والتبيين عن حسن الصياغة وجمال العبارات » وهو مق" الذی 
اعد" فى قوة لشیوع اسلوت جديد فى الكتابة» هو أشلوت الازدواج ؛ وهو أسلوب 
یقوم على التوازن الدقیق بين العبارات بحيث تلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
تتسحد نهاياتها على نحو ما هو معروف فى السجع . هی تتقابل وتتعادل صرتيناء 
واکن دون أن تحقق التوازن الصرق المألوف فى السجم » ومع ذلك تحقق ضير وبا 
من الإيقاع ۰ فالكلمات تتوازن وتتعادل ۰ وكأ نكل كلمة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شا كلة قوله : « لا أعلم قرینا أحسن موافاة » ولا أعجل مكاذأة 
ولا حضر معونة + ولا أف مثونة » ولا شجرة أطول عراً » ولا آجیع ما 
ولا أطيب رة » ولا آقرب مجنتتی ولا آسرع اد راکنا » ولا آوجتد" فى کل 
إسان من كتاب ۰ ولا أعلم نتاجا ی سحدالة سنه » وقرب میلاده > ورخص که 
وإمكان وجوده » يمجمع من التدابير العجيبة : والعلوم الغريبة ۰ ومن آثار العقرل 
: الصحيحة » ومحمود الأذهان اللطيفة » ومن الحكم 
والتجارب الحكمة > ومن الإخبار عن القرون الاضية والبلاد المتنانحة » 
والأمنال السائرة » والأثم البائدة. ۰ ما يجمع لك الکتاب » ۲ . ويمثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى عت به جدال الصوت من کل جانب دون أن یخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصددف الکتب الطوال واارسائل المتنوعة 


الموضوعات ۰ دون أن تتأبى عليه کلبة آو صيفة . فقد أصبحت اللغة مرنة نی 


الرفيعة : والمذاهب القوعة » 


. لسانه وعلی قلمه إلى أقصى حد » لغة شنافة بشیع فیها الوضوح وهذا الأساوب 
الصفی الذى بروق الاذان والأسماع بأصواته كما بروق القلوب والعقول ععانیه 
وأفكاره . 

ودا نا تلقانا هذه امحصائص العامة لکتابات الحاحظء إذ یعننیی دا بأسلوبه 
وسر بان الازدواج فيه وبألفاظه وصیاغاته وملاءم‌ها لعانيها وموض وعاتوا وق ر آشبا 1 
كنا یعنتی بسريان روح الد عابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلامية 
إلى نادرة إلى بيان سمتة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 


۶ ع 


علم من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا ینحتصی من المعاروف 


. ۲ /١ الحيوان‎ )۱( 


۹ 
وأحوال جتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه دبا واقعيا يصور 
مجتمعه وکل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودائمًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على ابحدل واستنباط البراهين والأدئة ودقائق 
المعانى والأفكار خائضًا بك فى أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بامخلوقات أو الكلام عن صفاته أو نى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما يحرى فيه الناس ویخوضون فيه » ومع التنقل فى كل الموضوعات من الإنسان أو 
الحيوان أو النبات . 

ولسنا وه ت رز > لا نرید أن نقف قليلا عند عرضه 
لبعض الناظرات وما كتبه من رسائل إخوانية وأدبية ونر قصصى ونوادر » ومر ينا أنه 
طبع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة واطنوار فى مح الثبىء وذمه » ولعل كبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومتعنبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
مد ونصف من كتاب الحيوان » ويذكر أن الغرض منها بیان حكمة الله وتدبيره 
فى الكلب والديك » بقول : ام نتنظر ( نجادل) فما وضع الله عز وجل نا 
من الدلالة عليه وعلى إتقان صدعه وعلى عجيب تدبيره وعلى لطيف حكمته » وا 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الاحساس وخر ما من 
عظام النافع والمرافق » ودل بهما على أن الذی آلبسهما ذلك التدبیر وأودعهما تلك 
ایک م يحب أن يفكدّر فيهما يعبر بهما ویسیتح الله عز وجل عندهما » . وهو 
ا الناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فیها باحدیث 

عن الكلب وها قاله معبد ق ذمه وما قاله النظام رم لحل وف ذلك 
5-8 ۰ : 

« باب ماع الديك من ذم الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
وستالبها من لؤمها وجبنها » وضعفها وشرهها » وغد رها وبذائها » وجهلها 
وتسرعها » وزتنها وقسذدرهاء وما جاء فى الآثار من الننّهئى عن اتخاذها وإمساكها 
ومن الأمر بقتلها وطردها » ومن كرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب ال بلژمها 
ونلالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن سماجة ننباحها وكرة أذاهاء وتقذ ر السلمین 


. ۲۲۲ / ۱ الحيوان‎ )١( 


9۹۷ 
من دنوها وأنها تأكل وم الناس» وأنها کالختلق الرکب » والحيوان الملفق : 
كالبغل فى الدواب وكالراعبى فى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية 
ولا جنية » وأنها من الجن دون الجن" ۰ وأنها مطايا الجن" ونوع من المسلخ 
وأنها تنبش القبور وتأكل لو » وأنها يعتريها الكتلتب من أكل وم الناس . 
فإذا حكينا ذلك حكينا قول مدن" عد محاسنها » وصددّف مناقبها > وأخذنا فى 
ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إِينّاها » واستهتارهم بها » وذکر 
كسسبها وحراستها » ووفائها وإلفها وجميع منافعها » والمرافق الى فيها » وما أود عت 
من المعرفة الصحيحة » والفطتن العجيبة » والحس” اللطيف » والأدب ۱" حود . 
وذلك سوی صدق الاسر واح وجودة الشم > وذکر حفظها ونفاذها واهتدائها » 
وإثباتها لصور آربابها وجبرانها وصییرها ۰ ومعرفتها محقوق الکرام » وإهانتها 
اللئام » وذ کر صبرها على ااجفاء > واحهالها للجوع » وذکر ذمامها وشدة 
مشعها معاقد الذ مار منها » وذکر یقظتها وقلة غفلتها ‏ » وبنعند أصواتها » 
وكثرة نسلها وسرعة قبولا . . . مع اختلاف طبائع ذکورها ۰ . . وترددها فى 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهام ‏ وذکر نها وحکايتها » وجودة 
ثقافتها ومسهدنها وخد متا > وجد ها والعسبها ف جميع أمورها » بالأشعار 
الشهورة والأحاديث الأثورة » وبالكتب الازلة » والأمثال السائرة » وعن تجربة 
الناس ما وفراستهم فيها » وما عاینوا منها ۰ وكيف قال أصحاب الفأل فيها 
وأخبار المتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهی أعمارهاء وعدد جرائها » ومدة حملها 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن الا لا تلقن منها » 
وعن أعراقها وانحارجی_منها > وعن أصول مواليدها وتخارج بنلندانها » . 
وعلى هذا النحو یستقصی ابلفاحظ جمیع الوجوه الى تلم بها الکلاب » 
فیذ کرها على لسان معنبد وینقضها على لسان النظام » ثم يأى بعحاسنها وحاولات 
معبد فى نقضها » وف أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآی القرآن والحديث ومعارف 
العرب » كنا يستعين ععارف غيرهم وینوادرهم ونوادر الیونان. مع الرجوع دانسا إلى 
التجربة . وهو ف تضاعیف ذلك یستطرد إلى كثير من الباحث الكلامية وإلى 


۹۸ 
كثير أيضًا من عادات العرب ا فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب » 
أما الشعوبية فرمزهم الديك الذى يرى ق قرام ومدنهم » وأما العرب فرمزهم الكلب 
الذى : لا يفارقهم ى منازم شراعيهم وکأن عدا والنظام العتزلین اسان 
اختارهما الحاحظ ليقيم مناظرته > آما فى حقيقة الأمر فايس هناك معد ولا النظام" 1 
ونما هناك الحاحظ 0 وقدرته الرائعة على دراسة ااوضوعات سواء اتصلت بال حيوان. 
أو م تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الکلب وحيوانات الصحراء » 
ما جعل الحاحظ يعقد فى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل" ۰ فدائمًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجدّن حياتها وکل ما اتصل بها » وكأن الحاجظ أقام 
۱ نفسه رصداً هم » ومن المکن أن يكون من هذا الاب كتابه الزرع والنخيل الذى 
٠‏ أهداه إلى إبراهيم بن العباس الصول» فالزرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخیل رهز 
العرب والبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه اابيان والتبيين إذ 
أفرد ها فصلاً طويلا وق کتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد" صاحب الكلب عليه » وهی 


تجرى عل هذه الصورة () : 


« قال صاحب الديك : إن أطعمه اللص بالنهار كسرة بار علا > 
ودار حوله ليلا > فهو فى هذا اوجه مرنش, و کل" سحت » وهو مع ذلك 
مج احلق صوتا 2 و الق بقظة ونوا 3 ينام النپار كله على نفس ا لاد 
( الطريق ) وعلى مدق" الحوافر » وش کل سوق ملتی طریق . . . وقد سهر 
الليل كله بالصياح والصختب » والشصب والتعب : والغيظ والخضب ٠‏ وباجیء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه » فإن وطته دابة 
فأسوأ الحلق جر غا ¢ وألأمه اوسا 4 وأ كازة ات وعواء" 5 فان و تطأه دابة 
ولا وطئه إنسان فلیست تم له السلامة » لأنه ق حال متوقع لبلیة » وتونم 
البلية فى بلية » فان سم فليس على ظهرها مبتلّى أسوأ حالا منه » لانه أسوأهم 
جزعا وأقلهم صيراً 3 لانه الحا ذلك على نفسه ۰ وقد كانت الطرق الحالية له 
محر ضة 2 وأصول الخيطان مباحة » و بعد فان کل" ل فارق آحلاق الناس ذانه 


. الحيوان ۷ / ۱۹۳ . ( ۲) الیوان ۲۸۲/۱ مما بعدها‎ )١( 


6۹۹ 
مذموم » ولناس ینامون باللیل النی جعله الله تعاللى سکن » وینتشرون بالنهار 
الذی جعله الله تعالى اجات الناس مسرحنا . قال صاحب الکلب : لو شئنا 
آن نقول إن سهره باللیل ونومه بالنهار خحَصلة ملوكية لقلنا . واو كان خلاف ذلك 
آلن" لكانت الاوك بذاك أول . وأما الذى اث شرم إليه من النوم فى الطرق الخالية » 
وع بستدوه به من نوه على شارعات الطرق والسكلثك العامرة » وق الأسواق الجامعة 
فکل امری ِا بشأنه ؛ وإولا أن الكلب يعلم مايلى من الأحدات والسفهاء وصبیان 
الک اب من رض عظامه بال واحهم إذا وجدوه نائماً فى طریق خال ایس رت 
رجال” 508 > ولا مشيخة برحدون ویزجرون السفهاء » وأن ذلك لا يعيريه ی 
مجامع الاسواق لقتل" خلافه عليك ولا رَفتد" فى الأسواق . وعلى أن هذا 
الق إا یعتری كلاب لح ر اس ۰ وهی الى ی الاسواق مأواها ومنازطا 
وعد فن أَخطاً وأظلم من يكلف السباع آخلاق" الناس وعادات البهام ؟ 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إا تهیج بح وتتسرح وتلتحس المعيشة ليلا 7 
تبصر بالليل . . أما ترکه الاعتراض على اللص الذى أطعيه ایام » وأحسن 
إليه مراراً » فاعا وجب عليه حففظ أهله ؛ لإحساتهم إليه وتعاهدهم له . فإذا كان 
عهده پر _ الس حدث مه ن عهده بب, 0 كدت الکلب النظر ف العواقب 
وموازنة مور . والذى فين اللص من اينات e.‏ قل 23 عنه ؛ وهو 
لا يدرى أجاء ليأخذ أم جاء ليعطى . . . وا 5 أهله 2 أن يكون قد استحقوا ذلاك 
مثه با تضراب والإجاعة » وبالسب والإهانة . وأما ساجة الصوت فالبغل مج 
صرت منه » وكذللك الطاووس على أ نیم پتشاءمون به . ولیس الصوت الحسن الا 
لأصناف الحمام من القمارى والد" بابي وأصناف الشفانین ( ضرب من العصانی) 
فأما الأسد والذئب وار 0 9 بر وجمیم الطیر والسباع وابهام > فكذلك » 
واغا لك أن تذم الکلب ق ی ء الذى لا يعم . . . وربما كان من ااناس بل 
كثيراً ها تجده س من صوته 54 من صوت ٠‏ الكاب فلم تتخاصون الكلب 
بشی ر عامة” الق فيه أسوأ حالا من الکلب . وأما عواژه من وطع الدابة وسوء 
جزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس م من وقع عذبة ( طرف ) الوط اسو من 


جرعه ) . 


1.۰ 
وواضح كيف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب مختلفة فى وفائه لأصحابه 
وف غاظ صوته وق نومه بالنهار على الطرق وف الأسواق > وى كثرة فباحه وعوائه 
حين تطؤه “دابّة . ویتتْقلض" صاحب الكلب كل تلك المثالب فهو ينام بالنهار 
مثل الملوك والسلاطين » وق الأماكن الخامعة لا يلتى من السفهاء والصبیان » حى 
يزجرهم الناس » ومع ذلك ليست كل الكلاب ترقد فى الأسواق إا تلك كلات 
الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازفا . أما أنه لا يى لأصحابه حين 
بل له لص" بكسرة خبز» فان محاسبته على اك انم اسان ال 
أحدث من حسانهی Ea‏ أضهر من سرقة أهله » 
ولا يدرى أجاء ليأخذ أوجاء ليعطى > وربما كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . ومماجة 
صوته ليست مثلبة» فالبغل أسمج صوتاً منه» وكذلك الطاووس الحميل المنظر» والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جمیع الطير والسباع «البهائم . وحی الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكلبء وذلك لا يعيبهم . 
آما جزعه من وط ء والنواب ضرب الصبيان له فربما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك 
الکلب لا یی منها ی يده شیء . وهی براعة فائقة فى الخوار وق الاستدلال 
والتلطف للبرهان والاحتیال له 1 الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج ؛ وهی 
توضع فى صورة أدبية بديعة» هی صورة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل (یقاعاتها تعادلا محكمنًا . وتمتد الناظرة فى الکلب ومحاسنه ومساوئه 
من صفحة ۱۹۰ فى ابلزء الأول من ایو ان إلى صفحة ۲۳۳ من اللحزء الثاف 
فتشغل بذاك عجلداً ضخماً » ثم تبدأ المناظرة فى مساوی الديك وعاسنه وتستمر إلى 
صفحة ۳۷۵ من هذا الزء الثانى . وما احتج به صاحب الديك من محاسنه صیاحه 
الدال على معرفته لساعات الليل ی الفجر وغير الفجر » حى كأنه فوق الاسطرلاب 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمر » ویرد عليه صاحب الكلب هذه احمدة ‏ لأن 

الحمار يشرك الديك فیها بنهيقه فى الأسحار» قول : 


. الیوان ۲ / ۲۰۵ وما بعدها‎ )١( 


۱ 

«لولا أن وجدنا الحمار الضروب به امل فى الحهل: یقوم فى الصباح وف 
ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهيًا غير مردود » ولو أن متفقد؟ ' 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظومًا يتبع بعضه بعض على عدد معلوم » واوجد 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقول فى نهيق الحمار فى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شیء يستسواق معنا > لاستواء العلة » فلم تكن 
للديك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . . . والحمار 
اهل لفان + فليس یی الد بل أن ی ها ون وانليها وقد اا ی 
سیر علمه ) . 1 ۱ 

وعلى هذا النحو لا ندال صاحب الديك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظام 
نقضا وبالمثل ينقض ميد محامد الكلب. ويشتد الحوار بين المتناظرين» ونتصبح 
وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة «البراهين لا تلبث حين تقوم أن تنقض" 
وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى الحاحظ نفسه ۰ فهو الذی أقام تلك الناظرة 
الى ظاهرها کلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » وكان بتعصب للعروبة فى أعماقه» 
ما جعله ينفض عن الكل بكل مذامه ومثالبه وینضنی عليه كثيراً من انحامد وحاسن 
فى حماسة بالغة . 

وهذا اون من ألوان آدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية › وهی تموج 
بطارف فکره وبلاغته » فن ذلك أن صدیقه ابن الزيات تلون له وتنکتر 
فترة إذ آحس" انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية (۱: 

« أعاذك الله من سوء الغضب » وعصملك من سرف اهوى » وصرف ما أعارك 
من القوة إلى حب الانصاف > ورجح فى قلبك إيثار الأناة راخ ) فقد حفت 
- أيّدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » ومجافبة سبل 
الحكماء : وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

ES‏ سى وأصبح سالاً ‏ من الناس إلا ماجتى لسع 

وقال الآخر : 

وسن دعا الناسَ إلى دمو نموه بالحق وبالباطل 


. ۱۰۸/۲ زهر الآداب‎ )١( 


۰۲ 
فان كنت اجترأت عليك - أصلحك الله فلم جتری إلا لأن دوام تغافلك 
عنى شبيه بالاهمال الذى يورث الاغفال » ولو المتتايع ومن من المكافأة 
( امحازاق) واذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعمان رحده الله : عر كان 
كيرا 1 ماگ أرهبى فأتقانی » وأعطالی فآغنانی . فان كنت لا توب عقاف 
ند أينّدك الله ا مق ٠ه‏ لیا دیلک عندى » فإن النعدية تشفع ف ی النقمة » 
وال" تفعل" ذلك لذلك فتَعند" لسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة › 
ولا قات ما أنت أهله من العفو دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
ا تعفو عن . المتعمد ٠‏ وتتجاق عن عقاب المصر . حى إذا صرت .. 

إلى من هغوته نکن ر (أوى) وذنبه نسيان » وین لا یعرف ال إلا لك : ولا ب 

الإنعام إلا منك هجمت" عليه بالعقوبة . واعلم A‏ تا 
على 11 صفحك عى > وان موت ذ کری مم مع انقطاع سبی منك » كحياة 
و بلك » واعلم أن لك فطنة عام > وغفلة كريم » ۳ ۱ 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الادبية ‏ ففيها شعر وخبر » 
وفيا المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزیات هو الذى طال 
تغافله عن الحا حظ و التغافل بالاهمال فر من القياس لیصل إلى إغفاله له» 
ويسوق دليلا ملزمًا ٠‏ فهو دا يعفو عنه والعفو التتابع جال العف عنه آمنًا من 
اغازاة وأن ا بسوء 2 مضى 14 زمه الرضا عند . عنازل متعددة منه » إما 
لمنزلة حرمته منه » وإمالما تتابع عليه من أياديه » والنعحة تشفع فى النقمة » برهانًا 
ساطعنًا » وإما لسن العادة » وإما لسن الأحدوة > وإما ۳1 أهل للعفو عن 
الستحقین للعقوبة من أمثاله . ویتلطتّف له قائلا إنه ول ذنب لى وایس ذنی إلا 
النسیان » وهل عرفت الشکر إلا لك ولا الا نعام إلا منك . فاذا علك ابن الزیات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن بعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ی 
صفوف » وكأن كل كلمة ف عبارة سابقة تجذب قريئتها ق العبارة اللاحقة » دون 
محاواة لسجع أو : نغم مماثل ی نهايات الحمل المتلاحقة »> وهكذا الحاحظ دابا 
يكتى يجمال 0 العام فى أسلوبه الزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق ى الءبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبك » توازن وزين صفحك » » و« موت ذ كرى 


1۳ 


مع انقطاع سبی » توازن «حياة ذ كرى مع اتصال سبى » . وتكامل” مثل هذا التوازن ى 


م 
اون ثالث من کتاباته هوالرسائل الأدبية » وهی تمد" بالعشرات»ويكنى أن 
نرجع لعنوانات الطبوع منها لرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من اتجتمع 
ومن السائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والغنین 
غير مالهمن رسائل ف حنجج النبوة واستحقاق الإمامة وختلنق القرآن. وكثير منها مكتوب 
بأسلوب ابلددل والمناظرة » زنل نقل إنها جمیعها کتبت بهذا الأسلوب ونکتی بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته"“ ی فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة فى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحالى الحليل أول مسن" عدا به 
فرسه فى الإسلام » وشل مکحول الفقيه والحقطان الشاعر الذى يفنخر بقومه ‏ 
وید کر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
سح بن رباح العاصر بلحرير وییروی قصیدته فى الفخر بالزنج » ویذ کر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ویذکر من 
احتجاجهم أنهم ملكوا ذات يوم بلاد.العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) حمير » ويذكر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسية 
فى العصرين الأموى والعباسى » ثم يقول : 
« الناس مجمعون على أنه ليس ف الأرض أمة السخاء فیها أعم وعايها أغلب من 
الزنج ... وهم أطبع اللحاق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعلم . ولیس فى 
الأرض آحسن حتلوقً منهم ۰ ولیس فى الارض أخف على اللسان من لختهم » 
ولا فى الارض قوم أذرب ( أفصح ) ألسنة ولا أقل تمطيطاً منهم . . . والرجل 
منهم يخطب عند الاك بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلضتة ولا بسكدتة حى يفرغ من كلامه . وليس فى الأرض أمة فى شدة الأبدان 
وقوة الاسر 9 منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
( نشر مکتبة الحانجى ) ١‏ / ۲۲۱-۱۷۷ 


845" 
الجماعة من الأعراب وغيرهم 34 و شجعان أشداء الأبدان أسخياء 3 وهذه هی 
حصال الشرف . والزنج ی عع خن الق وقلة الأذى ل تراه ادا إلا طيبه 

النفس ضحوك الس حسن الظن" 4 وهذا هو الشرف ا 


ويرد على آناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقوم : وبقول او کان 
الیخل عقدار قو ة العقل » » لكان الصقالبة آعقل من ااروم یم أبخل منهم واأروم 
أشد عقولا . ويقول الخصومهم إنكم أقررتم لم بالسخاء وادعيتم عليهم ما لا 00 0 
من ضعف العقل » ولوکان هذا القیاس زمیج لكان الان أعقل من لشجاع ۲ 
وید کر فخرالزنج عاوکهم . رن در وم با 
الذى أكرم الهاجرین إليه من الصحابة » ثم یقول بلسانهم : 


و ونحن آهول ى الصدور وأملاً للعيون ...كنا أن الیل هو" من التهار .. 
ود هم اليل أبهى وأقوى » ولبقرالسود" أحسن وأبهى ؛ تج ها أن وأنفع وی 
وج س لو نوسن فك + درز الشاء ادن آلباتا وأكر 
زيد . . وکل جبل وکل حجر إذا كان آسود کان أصلب صلابة وأشد دبوسة » 
والاسد ۳ لا يقوم له ثی ۰۶ ولیس من التمر شىء آحلی حلا من الأسود 
0 » والنخیل أقوى ما تكون زخا کا مناد ˆ الجذوع 

. وأحسن احضرة ما ضاوع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جنتان) 
م قال لا وصفهدا وشوق الیهما وم "هامتان) قال ابن عباس : خضراوان من 
الری. سوداوان » ولیس ف الارض عود 7 أحسن ا ولا آغل ا ولا ا ثقل وزناً . 
ولا أجدر أن ينشب فيه الذي من الاینوس . . . والانسان آحسن ما يكون امین 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شمورهم ف الحنة » ارم ما ى الانسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الانمد » وهو أسود . . . وأنفع ما ی الإنسان له 
کبده ) . 


ونحس کان الكلام سيول تتدافع 4 وهی سيول تحيط بفكرة السواد وار منها 
محصية إحصاء دقيقا مواقعه فى الطبيعة وى الحيوان وق الحماد وی البار تشاد 
وف الزروع والأعواد والأخشاب وق الانسان وق ابحنة ونعیمها الحالد . وکل ذلك 


“o 
. یسوی فى أسلوب الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للآذان والأسماع‎ 
ويتحدث اللحاحظ عن اقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة » وأنه لا بوجد لون‎ 
أرسخ ف جوهره من السواد » ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان‎ 
كثيرون من سادتهم سوداً دهم . ويتحدث عن كرة عدد الزنج » وكيف أن‎ 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضاون زوجاتهم السودانيات . ويجعل‎ 
سكان الحزر الهندية وكذلك القبط جنس من السودان ويذكر أن ابر براهيم الخليل‎ 
تزوج منهم امرأة ولدت له إسماعيل عليه السلام . ویقول إن الله تعالى لم يجعلهم‎ 
موا لكوي طلقهم » وکا فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب‎ 
بی 2 بن منصور وكل من نزل الحرة لسريان السواد فيهم » ويقول إنه بلغ‎ 
» من آمر تلك ارم (حرة بى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهوامتها وذبابها‎ 
. وتعالیها وشاءها » وحميرها وخيلها » وطیرها » كلها سود‎ 
ونحس فى حرارة_ دفاعه عن السودان كأنه یدافع عن أصوله إذا صح أن‎ 
جه كان عدا ا . وأكبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان فى عصره » وكأنما‎ 
أصبح هم شىء من الخطر فى الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوی‎ ۱ 
. عشر سنوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها فى غير هذا الوضع‎ 
إذ كان بارعاً فى تصویراشخصیات‎ ٠» ولون رابع من كتاباته هوالنر القصصی‎ 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمثیل لأسعفته ملکته فى الناظرة واخوار بقصص‎ 
٠» تمثيلية كثيرة 1 بحق لا يبارى ف وصف الحركات الحسدية والمشاعر النفسية‎ 
ومن خير ما يصور هذه النزعة” القصصية عنده أقصوصته فى كتابه اطیوان عن‎ 
: >" القاضى والذباب » وهی تجرى على هذه الصورة الرائعة‎ « 
كان لنا بالبصرة قاض يقال ۲ عبد الله بن وا > م ير الناس حا كنا‎ « 
قط ولاز مت " ولا رکینا ۱۳ ولا وقورًا حتليمًا ضبط من نفسه » وملك من‎ 
حركته » مثل الذى ضبط وملك . كان تال المداة (» فى منزله » وهو قريب‎ 


(۱) الحيوان ۲ / ۳۹۳ . (۳) رکینا : رزينا. 
(۲) زمیتا : وقوراً . ( ؛) الغداة : صلاة الضحی النافلة . 


3 
الدار من مسجده » فيأنى مجلسه. » فيحتى ۰ ولا تک ؛ فلا يزال 
O‏ تفت ازع را رجلا 
عن رجل » ولا يعتمد على آحد شقینه ۰ کی کانه بناه ی ره 
فلا یزال كذلك حی یقوم إلى صلاة الظهر » بعود إلى مجلسه ۰ فلا یزال 
كذلك حى يقوم إلى صلاة الغرب . . . كذلك كان شأنه ی طوال ایام وی ' 
قصارها » وق صيفها وق شتائها › ركان مع ذلك لا بحر لك بده ولا يشير برأسهء 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ویبلغ بالكلام الیسیر المعانى الكثيرة . فبا هو كذلك 
ذات يوم وأصحابه حر وف السماطين7')بين يديه » إذ سقط على أنفه ذياب » 
فأطال السکشت 7 رل عينه » فرام الصبر فى سقوطه على الق 
وعل 0 ونفاذ خر طوبه ۰ کا را رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن حرك 
أرنسته9؟2 أو يغضن وجيه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب 
وشغله وأوجعه وأحرقه ١‏ وقصد إلى مكان لا تمل التغافل أطبق جفننه الأعلى 
عل‌جفنه الأسفل» فلم ینوض وا ذلك إلى أن وی بين الإطباق 
ولفتح »فتنحى ريا سکن" جفنه » ثم عاد إلى مژقه بأشد من منرته الأول» 
فغتمس خر‌طومه نی مکان كان قد أوهاه قبل ذلك » فکان اح‌اله له آضعف 
وعجزه عن الصبر فى الثانية آقوی . فحرله أجفانه وزاد ی شدة الحركة وق فتح العين 
وف تتابع الفتح والإطباق » فتنحّی عنه بقدر ما سكنت ع عاد إلى موضعه 
فا زال یل ح عليه حی اسيرع صبره و بلغ مجهوده .. فلم يجد بدا من أن يذب عن 

ر عینیه بيده » ففعل » وعد آقرم إأيه ترمقه . فتنحی عنه يدر ما رد يده سكنت 
حركته ثم عاد إلى موضعه » ثم ألحأه إلى أن ذب عن وجهه يطدرف كمه م 

9 إلى أن تابع بين ذلك . وعم أن فعله كله بعين مسر مر هه من 
مناه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب الج من الخنفساء 
وأزهى م من الغراب » وأستغفر الله » فا كر من أعجبته نفسه » e‏ 


أن یعرفه من ضعفه ما كان عنه مستوراً . وقد علمت أنى عند الناس من أ ر 
)١(‏ محتی : من الحبوة » وهی أن يجمع (۳) المؤق : طرف العين مايل الأنف . 
الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . (4) آرنبته : طرف أنفه . 

(۲) الساطین ؛ مثنی ساط وهو الصف . ۱ 


¥ 


ناس + » فقد غلبی ونضحی أضعف خلقه » 6 تلا قواه تعال : روان" لبهم 
الد“ باب شا لا قدو هته عدف + الطالب والمطلوب ) . 
والأفصوصة تتألف من ثلاثة أجزاء واضحة ۳ احزء الأول فیصف فيه 
الماحظ وقار القاضى عبد الله بن ا وتزمته وما بلغه من سیطرته الشديدة ‏ الیی 
م يبلغها أحد - على نفسه وحرکته . وهی سيطرة كانت تظل تلازمه طوال الوم من 
الغداة حى صلاة المغرب » بل لكأنما أصبحت له فطرة ثابتة » فإذا هو مجلس 
ما طن دكن ی السجد » منتصبا كاله سارية آر عود من آمدته » 
لا كرك له عضو ولا پلتفت غنة ولا رة 4 ولا یر وضع ى ل 
حی لكأزه بناء مببى أو صخرة منصوبة . ويقول إنه يتخذ هذا الوضع لاف دوم 
من أيام السنة » بل فى جميع آیامها طواطا وقصارها » وثیء منه لا يتحرك » 
لا رجل ولا رد ولا رس ۰ حی 0 اجتد.ء مع الثاس اه ی مماطين وء عظهم وعفلمًا بلیغاً . 
وهذا هوادرء الأول والقصة آوالتصوسته ويله جزء ثان‌بصورفی .الا حظ اح 
الذياب الضعیف على هذا البناء اکن من الوقار وااتزمت واارزانة وهو بسرسل فى 
العظة » ويصمد البناء هذا الإلحاح فترق » ثم تأخذ قواه فى الوهن شيئاً فشین 
والحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب وکیف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاضی يستشعر وقاره صابراً صيراً عظيمًا 
على عض" الذباب لوقه ونفاذ حرطومه. فيه دون أن يدض طرفه أو یخضتن 
وجهه أو یذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب. ويحرقه » حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعی على جفنه الأسفل ٠‏ فلم يتنح الذباب وظل فى 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب 
قليلا ثم عاد بأشد مما كان » لأن الکان كان قد وهی » فكان احّاله له أضعف » 
فرك آجفانه وزاد فى شدة الحركة وف تتابع الفتح والإطباق . فتنحی الذباب عن 
اموق لم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال یلح على القاضی حى نفد صبره ٠‏ 
فذب عن عينيه بيده وعیرن ابحالسین آمامه ترمقه . وتنحی عنه بقدر مارد يذه 
وسكنت حرکته 2 9 عاد إلى موضعه. حینثذ خرج عن رقاو المألوف إذلم جد ۳ 
أن بات عن عينيه بطرف که . وعاوده مراراً > وهو تلع ذبه بطرف الک . ونتقل 
مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين › 


۱۰۸ 
الذين شهدوا النظر بالقاضى » ناظرین إليه وكأنهم يريدون منه لیا أو عظة . 
ويبدأ بيان حاح الذباب » ویعترف بضعفه أمام أضعف عخلوقات الله » ويصرخ 
بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه » وأنه لا يختاف فى ذلك عن بی جنسه بشهادة 
الآبة القرآنية الكريمة . والأقصوصة عبوكة حبكنًا دقیق ما أودعها الحاحظ من 
دقائق التصوير والتفاصيل » وكأنها مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لا محذافيره نقلا واعباً » 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرؤية الحسية ولا فى الرؤية النفسية . 

ولون خحامس ی کتابات الماحظ الأدبية هو کرةٍ ما أذاع فيها من نوادر 
وهنا عن نفس القاری وتنشيطًا له » على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا 

ن الحديث عن خصائصه ٠‏ وقد وضع لما قاعدة لغوية عامة ألا ل ولا E‏ 
7 اللفظلية » سواء جرت غل ألسنة اا دو آو آلسنة العامة 0 

وی معت حفظك الله پنادرة م ن کلام الأعراب » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها حارج ألفاظها » فإنلك إن غیرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأخرجتها مارج کلام الولدین والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل" 
كبير . وكذلك إذا “معت بنادرة من نوادر العوام " وسلنحة من ع مسح الحشنوة والطفام 
فإياك أن تستعمل فيه الإعراب » أو تتخير ها قح أو تجعل ها من فيك 
رجا سر 3 » فإن ذلاك Es‏ الإمتاع با » ويخرجها من صورتها ومن الذى 
ارت له وید هب استطابتهم إياها واستملاحتهم لا » . 

ود هذه القاعدة على نفسه تطبيقنًا شديداً »> فالنادرة تروی بألفاظها كما 
دت من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظها علي أو أعرابيًا مسرفا فى البداوة 
ظلت کا اتات دون أى تعديل › SS TAET‏ 
الحلق : وفارقتها طبيعتها ء وم تعد مضحكة . وتكثر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فيه ششخصيات امجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية وحركاته من شعو بية رغير شعوبية وتثیراً من تقاليده ومطاعه 
وملابسه » فكل ماق الجتمع البصرى هن صور حياة يعرض عرض دقيقا بكل 
شباته وا . وله فى العلمین کتاب ملاه بنوادرهم » ونسوق له هذه النادرة 
التى صور فيها حمق المعلمين وضعف عقوم للازمتهم الصببية » قال : 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۱6۰/۱ 


۹« 
قت اديت كان ی نوادر المعلمين وما هم عليه من الغفلة » ثم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب . فدخلت بوا قرية » فوجدت فيا 
هت سم ی بخ لت رار اعم رد “#ورضيه 22 
فجلست عنده ۰ وبلته فى القرآن > فلذا هو ماهر + ثم فاتحته ق الفقّه ولنحو 
وعلم المعقول باتفا العريب > فإذا هو كامل ديات ٠‏ فقلت : هذا والله مما 
يقوى عزنی على تقطيع الکتات دكت الت اابد E‏ بوما لز بارته 
وطرقت الیاب : فخرجت ل جارية وقالت : ما ترید ؟ قلت : : سد . فدخلت 
وخرجت ۰ وقالت : ياسم E‏ فد امد ذاه جالس كيان فلك 
عظم الله أجرك ( لد کان كم ی رسول الله ف محسته) > 0 نفس ذائقة” 
اموت ) » فعليك بالصير ء ثم قلت له : هذا الذى توق ولدك ؟ قال : لا > 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك ؟ قال : لاء قلت : فزوجتك ؟ 
قال : لا . فقلت : وما هو مناك ؟ قال : حبیبی . فقلت فى نفسى : هذه أول 
لاحر فقلت : سبحان اه ! النساء کثیر » وستجد غیرها » فقال : تن 
أن رأيتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية » ثم قلت : وکیف عشتت من لم تر ؟ 
فقال ۰ اعلا أى كنت جالسًا ی هذا المكان : وأنا آنظر من الطاق ( النافذة ) إذ 
یت رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يقول : 
با أم عمرو جرا ا رن علی فوادی آیها کانا 
لذ وی زافق بلس هه و ی ا ا 
فقلت فى نفسى : إيلا أن أم عرو هذه ما ف الدنيا أحسن منها ماقيل فیهاهذا 
الشعر » فعشقتها » فلما كان من يومين مسر ذلك الرجل بعينه » وهو يقول : 
لقد ذهب الحمارٌ بامٌ عمرو فلا رچعت ولا زجع الحماز 
فعلمت آثها ماتت » فحزنت علیها » وأغلقت الکتب : وجلست نی الدار » 
فقلت : با هذا : ی كنت الف اناق فى نوادكم a‏ او وکین 
صاحبتك عزمت على تقعلیعه : والآن قد قوت عزی على إبقائه » وأول ما أبدأ فيه 
بك إن شاء الله » . 
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والنادرة طريفة منتهى الطرافة ۰ والمعلم فيها يأخذ متا جادا » یزینه فى أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن و والنحو وبأشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو علم المعقول كما بقول الاح » حى ظن آنه کامل الادوات وعزم على 
تقطيع كتابكان آله فى نوادر العلمین وغفلتهم وحمقهم. ويصحبه فترق ويلاحظ 
أنه أغلق كُتنّابه فیز وره نی داره »وإذاهوجالسجلسة حزین مكتئب » فظن أنه فقد 
عزيزاً لديه » وأخذ يسأله عنه » وهو يحب جاداء حى عرف أنه فقد معشوقته . 
وكأنما أطل” حمقه على الحاحظ »و إذا هو يقول له إنه لم يرهاء وتتوالى غفلته ی هذا 
الحب الأحدق الذى تزوي فيه کل قواعد المنطق » وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إلى الضحكء» ركلا مضينا فى النادرة أغربنا فیه» لا نتوقض» وکاغا اختل توازننا » 
أو كأنما نندفع فى انحدار بقوة ولا علاك الوقوف أو السيطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة الجسمة وما بطوی فيها من حمق فظیع » حمق يدفعنا إلى 
الضحك العريض . ولعل من الطريف أن الحاحظ كان يتندر على كل شىء 
حى عل نفسه وشكله القبیح > وروی عنه أنه قال : « ما أخجلی إلا امرأة 
مرت بی إلى صائغ فقالتله : اعمل' مثل هذا » فبقيت مبهوتا » ثم سألت الصائغ 
فتال : هذه امرأة أرادت أن أعمل لما صورة شيطان » فقلت : لا أدرى كيف 
أصوره » فأتت بك لأصوره على صورتك » . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الادبية وخصائصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبسًا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كما عرفت فى الحاحظ الذی ملا الدنيا وشغل الناس اد ؛ وما وصلیا 
به من ذخاثر الثقافات الأأجنيية ¢ وما جسّدها فيه من طوابع عة و تا 
وهزل ومن نقل لكل صور الحياة فى #تمعه ومن استطرادات تحمل كثيرا 
الطرّف والنوادر وه ن أعلرت ملىء بالنغم » نجری فيه داعا الازدواج الذى 0 
ا | بجترسم » إذ مع الا اة تین تنطق به والاذان حين تصغی إليه » 
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ابن قتيبة )۱ 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری » ولد سنة ۲۱۳ اهجرة 
ببغداد وقيل بالكاوفة » أصله فارسى أو تركى من مرو بخراسان » ومن ثم تسب 
إليها » فقيل المروزى » ادساف فى صباه إلى الكتنّاب » فحفظ شیدا من القرآن 
الكر 2 والحديث النبوى والأشعار وشدا شیا من الفمّ والنحو والحساب » ور يكد 
2 عن الطوق ہی أحذ بختلف إلى المساجد الجامعة عوطنه بغداد با عن 

علمائها کل ما عندهم من عاوم والشر يعة واحدیث » وعكف على الرجمات 
يقر فیها و بستوعب » ونحاصة ما ترجم عن الفارسية » ولع اجه فى بيئة الفقهای 
فتولتی . القضاء بد ینور > ولذلك يقال له الدينورى . وعاد إلى بغداد مؤثراً 
الاشتغال بالتدريس والتعليم حى توق سنة ۲۷١‏ للهجرة : وقد أكب على کتب 
الحاحظ يدها وشمئلها › » مع أنهما كانا على طرق نقيض » فقد كان الحاحظ 
معتزلينًا كما مر بنا » وكان ابن قتيبة ا » وله کتابان : مشكل القرآن وتأويل 
حتلف الحديث ۰ وفيهما وخاصة ی الثانى حمل على الحاحظ والمعتزاة حبلات 
شعواء » وهما منشوران . وله یجانبهما کتب كثيرة «نها کتاب فى الفقه وکتاب فى 
دلائل النبوة وغریب القرآن وکتب غیرهما کثيرة ف مختلف الميادين سقطت هن يد 
الزمن. ومن كتبه اون المعارف وفیه بتحدث عن ميدأ الحلق وقصه الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » ویعب ذلك بتار یخ الاثبیاء والرسل والعرب الحاهليين سيرة 
رل عليه السلام »تم أخبارموجزة عن العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
كتاب الاشر بة وهومنشور بدمشق وکتاب المیسروالقداح وهو مند *وربالقاهرةوكتاب 
الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهنميةوالشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة وتشر 


ل ۳۳ 
(۱) انظر فى ابن قتيبة الفهرست ص ۱ ۱۲ وابن خلكان والنجوم الزاهرة ۳ / ۷۵ والديباج 
والأنساب للسمعا الورقة 4# 4 وتاريخ بغداد لابن فرحون طبعالقاهرة ص 0م وشذرات‌الذهب 
۰ وإنباه . الرواة للقفطى 47/0 ١١9 ۲ ١‏ ويرآة الحنان لليافعى ۲ / ۰۱۹۱ 
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باه کتاب الامامة والسياسة وهو منحول غل ومن أهم كتبه کتاب الشعر والشعراء 
وهو تراجم قصيرة لشمراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معاق 
الشعر الكبير . وف طائفة من‌الکتب لتثقیف الکتّاب 0 « أدب 
الكاتب ۾ » الذى عرضنا له ی غير هذا ا موضع > وهو عد > الكاتب فيه بثقافة 


لغوية واسعة » واھ منه كتابه و عيوكث الأخبار» وهو عد الكاتب فيه بکنوز الثقافات 


1 
الى تسعفه فى مادة عمله . 


وا ۶۵ 
ار 


وابن قتيبة يعد اكير ا أدى يرق ا(عصر بعد الحاحظ »وهو سی محافظ 
والملك یکین من النطی أن تتضح محافظته فى آرائه النقدية » غير أنه كان فيا يبدو 
بوازن بين النزعة المحافظة لعصره والنزعات الید"دة العتدلة عند الحاحظ وأمثاله 
ن امعتراة . ویتضح ذلك ى مقدمته الطويلة لكتابه و الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعان أنه لن ينظر إلى التقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى المتأخر بعين 
الاحتقار لتأحره » فان الهم بقصر البلاغة على زمن دون 7 ولا خص بها قوس 
دون قوم . وی نظرة مَصفة ‏ ولكنه يعود فيقول : : و ليس لتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب المتقدمين . . mM‏ عند مشیند 
البنيان لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافى » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لآن المتقدمين رحلوا عل الثافة والبعير شا يرد على المياه العذاب 
الوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوای » آو يقطع إلى 0 منابت 
الجر الا سو ورد لآن المتقدمين جر واعلى ذ کر مایت سا ؟ والعسرارةة 
وهی لا شلك نظرة محافظة تستمد من ابو آلستی ف عصر الذى حل محل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل. وكانت هذه النظرة 0 مع النظرة السابقة الى 
لا تضع نی موازین القيمة الشعرية قدم الشعر وحدائته » ی لا يكون محافظا جامد 
العقل » بل هو محافظ أميل إلى روح التجدید والمعاصرة . ومر باق غیر هذا الوضع 
أنه كان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثأنی اثنين خاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك (صنفه : وكتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فى نفس الموضوع كتب محتلفة . 


. النوة والمرارة : من أزهار البادية‎ )١( 


1۱۳ 

أهم من‌هذا الوقت له ضد الشعوبية أن نجده يدخل بقوة اللقافات الاجنبية : 
اليونانية والفارسية والهندية على الثقافة العر بية الإسلامية ؛ویعمل على تكوين مزيج 
موحد منها جمیعا» بحيث لا دغل أصحاب کل ثقافة بالدعوة ونر ويج لحاءمما 
أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب الذى طال عليه الامد منذ عهد 
الهدی حی عصره .وحقا حاو ل ذلك الحاحظ من قبله ١‏ واكنغلية النزعتين الكلامية 
والادبية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية » وکانت الثقافة البونانية آکتر شىء 
یثغله » حى لیقول : « لا يكون المتكلم جامعًا لأفطار الکلام متمکن] ق‌الصناعق 

5006 و ۲ 0 £ و e‏ 

کلام ۱ واشار غير مره إلى أن کتابه( اخل من طرف الفلسفة» 8 و يكن 
علمها وببذاون *صاری جيل هم 1 الدعوة لما میرن دا إلى كتب الادات 
الفارسية . فکان لابدکی یقنضی على هذه النزعة الحادة من أن تلتي - على يد 
کاتب عظ یم - ثقافتها وكذلات الثمافة الررنانية والطندية باأثقافة العربية الإسلامية 2 


5 ليك 


وتدخل جمیعن| ف جری النهر العر یی الاسلای حیت تتلاشی فيه زهائيًا ¢ 
ولا يصبح دا وجود مستقل ۰ فوجودها جزء لا يتجزأ من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 

وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ عضى ينسق محتارات ومقتعافات 
من الآداب الفارسية » مع مقتطفات ويختارات من الاداب العربية الخالصة ومع 
مقتطفات ومختارات من القافتین اطندية واليونانية » وكانت ثمرة ذلك أربعة مجلدات 
ضخمة ألمت كتابه « عيون الأخبار» » وقد وزعه على عشرة كتب » أوطا کتاب 
السلطان » وفیه يتحدث عن سيرته وسياسته وصحبته واختياره للعمال والقضاة وا حاب 
والکتاب ؛ويبدؤه بأحاديث نبوية» یذ کر بعض وصايا لشخصياتعربية فى الحكم 
وسياسة السلطان » ولا یلبث أن يقول : وقرأت فى کتاب من کتب اند : « شر المال 

و و ع و 

ما لا ينفسق منه » وشدمر ٠‏ الإخوان الحاذل » وشمر " ااسلطان من 1۳0 البرىء ۰ 
وشىر البلاد ما لیس فيه حصب ولا أمن 2 ویر سلطان مس آشبه ۳ 


. ۱١ / ۱ الحيوان‎ )۲( . ۱٤۳ / ۲ الحيوان‎ )1,( 


1٤ 
5 حواه الجیف لا مین" أشبه ابلينة حوفا النسور» ویذکر أقوالا لابن‎ 
وعمر بن الطاب » 3 بنقل فصلا طویلا من کتاب اليتيحة لابن المقفع وما يدور‎ 
ن الا دب الأخلاق فى عهد ملوك الفرس الساسانیین : عم يقول : « وقرأت فى التاج‎ 
وهوق سيرة آنوشروان) لبعض الماوك : هموم ناس صغار وهموم الاوك كبار»‎ ( 
وألباب اللوك مشغولة بكل شی ء جل > وألياب السوق + مشغولة بأد را‎ 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهین من العرب » م يقول : : «وقر ف ف بعضص‎ 
 هعیمج وینقل الكتاب‎ ٠ كتب العجم کتابتا لاردشیر بن بابك إلى الرعية‎ 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية‎ 
بالإحسان إليها تظفر بالحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء"‎ 
» منه باعتسافك » واعلم | ناف زغا تملك الأبدان» فتخطنها إلى القاوب بالعروف‎ 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول تبرت ؛ على أن تفعل > »> فاجنهد" ألا تقول تم من‎ 
آن تفعل ) . ولو ذلا بقوله : « وقرأت ق کتاب ای ناف أنظمة الملك والدولة‎ 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال فى نحطبة له : «إنى إا أملك الأجساد‎ 
» لا النيات » وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السرائر‎ 
وید کر أخباراً عن آنوشروان ومعاوية وعبد الملك بن مروان ور الفاروق وعن سياسة‎ 
وقرأت فى کتاب اتاج : قال آبرویز لابنه شیرویه‎ ١ : الحجاج فى رعيته » ثم يقول‎ 
عام لا تضيقن عليهم‎ E ا عل خيده‎ Yo: وهو ق حبسه‎ 
فيض جوا مناگ » أعلطي عطاء قسصداء وامنعهم منعا جمیلا ووسم عليهم‎ 
فى الرجاء » ولا توسع عم فى العطاء » . ویترژوی‌عن عمر بنالخطاب « إن للناس‎ 
ع ن ساطائهم »> فأعوذ بالله أن تدركى وإياك عمياء مجزواة وضغائن محمولتف‎ 
ی الحدود ولو ساعة” من نهار»وإذا عرض لك أمران : أحدهدا لله والآخر للدنيا‎ 
فَآدر نصيبك من الله . فان الدنيا تنفد والآخرة تبى . . . وإياك يا عبد الله أن‎ 
تكون 14 ياه ة مرت بواد حصب فلم يكن للا هم 3 الس » واعا حتفها‎ 
: فى السمن » م آخبار ء ن عبد الله بن ابر ف الرعية » ولا يليث أن يقول‎ 
و کتاب من کتب 5 أن رد شير قال لابنه : « با ۳ إن المللك والدين‎ 
أخوان لا غى بأحدهما عن الآخر . فالدير ن س والملاك حارس »وما لم يكن له‎ 
ا شه دوم وما م يكن له حارس فضائع » 0 بذ کر صفات ذميمة لا يصح‎ 


2 
أن تکون فى الساطان . ويتحدث عن اختيار العمال ویخم حديثه بقوله : قرأت 
فى كتاب للهند « السلطان الحازم ربما أحب الرجل فأقصاه واطرحه عخافة ضرم 
فعل الذى تلسع الحية إصبعه ۰ فيقطعها لثلا ينتشر سلمنها فى جسده » وربما 
أبغض الرجل فأ كره نفسه على توليته وتقريبه لغناء يجده عنده كتكاره المرء على 
الدواء البشع لنفعه» . ويعرض لصحية السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلونه» ويقول : 
دقرأت فى کتاب للهند : صحبة السلطان عل ما فیها من العز وار و عظية 
الخطار + وإعا تشه بالحبل الوعر فيه الهار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إليه شدید » وللقام فيه آشد . . .ولا خیر ی الشی» الذی نی سلامته مال 
وجاه » وی نکبته الخائحة التلف» . وینقل عن بعض ااعرب ورجالاتیم وعن 
آداب ابن المقغع وعن بعض النساك والعتزلة وااوعاظ وعن بعض كتبه الى 
کتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض الکتاب وعن آبترویز فىبعض ما 
کتب به إلى ابنه شير ويه وعن بعض رجال الحكم من العرب » ویستشهد ببعض 
الأشعار للقطای وبشار وغيرهما » ويعرض للعيانات العسمال » وینقل من كتاب 
التاج : أن آبترو يز قال لصاحب بيت الال : إلى لا أحتملك على خيانة 
درهم » ولا أح.دك على حفظ ألف ألف دره » لانك إنما تحقن بذك دمك 
ور أمانتلك » فإنك إن حت قايلا خنت كثيراً . ویسکتر فىفصل 
القضاء العقود فى هذا الكتاب من التقل عن العرب وأحکام الإسلام » 
ويروى كتاب عمر بن اللحطاب إلى أب موبی الأشعرى فى القضاء » وهو دستور 
عظيم فى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالى فصول عن الأحكام والشيادات واظلم » 
وفيها یکتر من النقل عن العرب درا وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى التقل عن 
كتب اند والفرس . 
والكتاب الثانى كتاب اهرب ؛ وفيه يتكلم عن آدابها ومکابدها وأوقاتها وحر لها 
وعد دها وسلاحهاء ويبدؤه بحدیث عن الرسول عليه السلام و ببعض وصايا ألى بكر 
وعمر لاجيوش وقدوادها عند عقد الألوية » ويد كر بعض ما قرأ فى کتب العجم 
والهند » وما قرأه فى الأخيرة : « الحازم يحذر عدوه فى كل حال » يحذر المواثبة إن 
قرب » والغارة إن بعد » والكمين إن انكشف » والاستطراد إن وی » والمكر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 


۱۹ 
من الال ).9 ويل کر بعضص جيل الفرس والعرت ی اهرب 6 ويتحدث عن 
آداب ا وسية عند الأمتين » ویفیض فى الحديث عن الشجعان وانشاد الشعر 

الحماسى . 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد » ويتكلم فيه عن مخايله وأسبابه » ويعرض 
لدوانب كثيرة من الشرف والأخلاق اارفيعة » ویفتح فيه فصلا لعي والرخصة فيه » 
ویدعو إلى التوسط فى الدين والحام والعقا عقل والخنى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأوساط المعروفة عند أرسططاليس . ویفترد الکتاب ال رابع للطبائع والأخحلاق 
المذمومة من مثل الحسد والغربة والسعاية » وفيها يقول : وقرأت ی كتاب للهند : 


۶ مس 


وقلما یسنع القاب من القول إذا ترد د عليه » فإن الاء ألين من القول + واحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثّر فيه » وقد تقطتم الشجرة 
بالفئوس قبت » ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه 
والنصول تغيب فى الحوف تزع > والقول إذا وصل إلى القلب ۸ سرع > ولکل 
حریق مطو؟ : للنار الماع + ولل م 
ونار الحقند لا تخبو » . ویذکر أن واشيًا وَثبى برجل إلى الاسکندر فقال له : 
0 ات أن أقبل مناك ما قلت فيه > على أن أقبل منه ما قال فيك ؟ قال : لا » قال 
فکف عن الشر ر يكف عناك الشر » » وينقل ی هذا الكتاب عن كثيرين من 


العرب شعراً E‏ > وستطرد إلى امبوانات وطبائعها متأثراً أ بالحاحظ > وعرفن 


الدواء" 3 وللحزن الصير 3 وللعشق اف 4 ¢ 


للحشرات وینقل فیها عن أطباء العصر ء كنا يعرض للنبات . ويعة.. الکتاب 
الام ن للعلم والبيان » ويستيله حدیث عن الرسول ويقول : فى کتاب لاهند : ان 
إذا اغترب فعه من علمه کا ف كالأسد معه قوته ای يعيش بها حيث توجه 
ويذكر عن بر جمنهر أنه قيل له : بم آدرکت ما آدرکت من العلم ؟ فقال 
ببکور کبکور الغراب » وحرص کحرص النزیر ۰ وصبر کصبر ار ) وید کر 
عن أفلاطون أنه قال : « لولا أن فى قول لا أعلم دن أعلم لقلت اف أعلم 4. 
ويَروى بعض كلمات للمسيح عليه السلام ويفتح فصولا للقرآن الكريم والحديث 
الشريف ولفرق والأهواء فى الدين ۰ ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كما 
يعرض طائفة كبيرة من الطب منذ الرسول عليه السلام إلى المأمون . 


۷ 


والکتاب السادس کتاب الزهد » وفیه تبر ز بجانب مواعظ کبار النستاك والوعاظ 
والزهاد السلمین ثقافة ابن قتيبة الدينة لا الإسلامية وحدها » بل ایض تمافته بالکتب 
المهاوية وكيف أنه عكف عليها وی كل ما يتصل با يقرأ وينقل » تارة جما كتبه 
أمثال وهب بن منبه عما أوحى الله عدر وجل إلى أنبيائه . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل » من ذلك قوله : و قرأت ف الإنجيل : لا تجعلوا كنوركم ی 
الأرض حيث پفسد ها السرس و دصیس مس ام اف کی ااا 
کنوزکم فى السهاء » فإنه حیث نکر کنوزم تکون قاویکم ؛ ويذكر أن رجلا 
من شار قال للمسيح : أتأذن لى أن دفن ألى + فقال له : دع الرق 


يدفنون موتاه ویذ کر له دعاء طو يلا بحين آذه الود لرصل وه رزگ م ذرفعه 


الله إأيه > يذ کر دعاء” لداود وتحميدآ طويلا ودعاء ليوسف + ويسروى عن 
المسيح أنه قال : حب الدنيا أصل” 9 خطيئة » والمال فيا داء؛ قیل : ما داژه ؟ 
قال لا يسام صاحبه من الفخر والكير » قيل و إن سام ؟ قال : يشغله إصلاحه 
عن ذكر الله . وبذلك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب السياوية وأقوال أنبيائها المرسلين . والصلة بين هذا الكتاب وكتاب اازهد فى 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . 200 
والكتاب السابع كتاب الإخوان » وفيه يتحدث عن اختبارهم وما ينبغى أن رکون 
ينهم من الوشائج. والصلات والاشتراك فى السر اء والضراء . » وتلقانا من حين إلى 
حين نقول عن بعض كتب المند أو بعض ملوك العجم » كا تلقانا أحاديث نبوية 
وأشعار وأخبار ونصائح ووصایا غل آسنة کثیرین من رجال العرب النابهین 
والكتاب الثامن کتاب و واستنجاحها والمواعيد وتنجزها » ویظل فيه بنتل عن 
كتب ال العجم مثل قول بز ر" بر « إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق » فإنها 
لاتقدى .و إذا آدبرت عنك فأنفق فإنها لا تببى » کاب اس کتاب الطعام 
وفبه بعرض صنوفه واا المرب ی مأ ا كلهم وآداب الطعام والضيافة وأشبار الیخلاء 
وأوانی الأ کل وا ال -مسية وشرب الدواء ا والماه وال شربة وناج يعدن النباتات 
والبقول. وتلقانا نفس الثقافات العر بية والفارسية واايونانية » ویصرح يأنه ينة لى ى 
هذا الكتاب عن اللحاحظ وأثر كتابه البخلاء رامخ فیه» ویذکری الححية عن 
الطبیب الیونانی جالینوس أنه قيل له : إنك ل من الطعام ؟ قال : غرفی من 


1۱۸ 
الطعام أن ۲ کل لأحْيًا وغرض غیری من الطعام أن بسحي یا کل. وبالثل بقل 
عن أبقراط اليونانى نقولا » كا ينقل عن أطباء العصر العباسی مثل أبن ماسویه 
وعن کتاب الابین الاعجمی . والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
ادن وما فيل منون وما يكره والحمال والقبح والپور وازداج وسا 
معاشرتهن واحواری والقیان ومساوی النساء» ويحكى هنا قصة حصار أردشير مدينة 
الحتضر الأسطورية التى يقال إنها كانت قاعة فى الزمن القدیم بين دجلة والفرات » 
وکیف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشتمته > وسرعان ما أرسلت إايه أن تدله على 
موضع یفعتح منه المدينة إن a‏ الاقتران بها » ووعدها » فدلته على الموضع 2 

ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فا قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثمافة أهل الكتاب » فكل ااثقافات 
الاجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرژها فى عبون الأخبار . وبلغت هذه الصورة من النجاح أنه عفت صوت 
الشعوبية » فإن الکنوز الى كانت تباهی بها تحولت إلى عالم العروبة على يد 
ابن قتيبة وأصبحت من لبه » بحيث لم يعد هناك مجال للفخر بهاء إذ لم تعد مستقلة 
۳ ل a RE‏ مخدها + فقد صت فى تهر ارو و الک 
وذابت فيه» أذابها ابن قتيبة بيصيرته النافذة وقلمه الباهر > و کیر الدلالة على ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضازلا شديداً مع السنين فقط » بل أيضًا أنا 
لانعود نسمع عن ترجمات لکتابات الفرس الأ دبية والتاريخية» فقد أصبحت غير ذات 
موضوع بعد أن تداولت الأبدى كتاب عيون الأخبار » وبعد أن أصبح الصدر 
الأساسى لكل من يريد التعرت على الا داب الفارسية وما عکن أن يفيده الأدب العرف 
منها ومن الثقافتين المندية واليونانية وثقافة أهل الكتب السماوية . فكل ذلك قل 
أصبح تحت أيدى العرب وأبصارهم ۰ وم يعودوا فى حاجة إلى مزید منه » واذلك 
م يهتموا فيا بعد بما دون الفردومی ی الشاهنامة من شعر قصصی ولا بما تب 
حافظ الشيرازى وغيره من شعر صوف. وكان من آثار ذلك أن أعداء العرب لم يعودوا 
بوصفون بوصف الشعوبية والزندقة معا فقد أصبحوا غالبا يوصفون بالزندقة والإلحاد 


14 
فحسب. وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن الثالث المجرى» 
مصور ين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
ولا نغلو إذا قلنا إن من ام الأسباب فى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
المكانة المتازة أسلوب ابن قتيبة فيه ۰ فإن کل هذه الواد الثقافية انى نستتها سبكها 
فى سلوب أدبى رائع » أسلوب عتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ آحیانا » وأحيانًا يسترسل دون حاولة الازدواج» ولکن مع العناية 
باختيار الکامات واللاءمة بينها بحيث لا تجد فيها أى نشاز ولا أى اضطراب 
أو انحراف » فقد كانت اللغة مرنة فی يده ۰ وكان لا یتأبی عليه أى لفظ » ولا 
تستعصى عليه أ ىكلمة . وبهذا الأسلوب المتناسق وما ری فيه من استواء صف 
كتابه عيرن الأخبار جميعه » بحيث غدا كأنه مصبوب فى قوااب ماثلة » قواب 
تستریح لها الأذن ء وتجد فيها القلوب والعقول متاعًا لا ينفد » واقرأ سطوره الأول 
ف المقدمة » فإنها تطرد على هذا المذوال : 
« امد لله الذى یعجز بلاژه صفة" الواصفين » وتفوت 5 لاؤه عدد” العاد ین 
وتسع رحمته ذذوب المسرفين » والحمد لله الذى لا تتحنجب عنه دعوة » ولا تخيب 
لديه طلئبة » ولا يضل عنده على » اذى رضى عن عظیم انعم بقليل الشكرء 
وففر بعقند الندم كبير الذذوب » وتا بتوبة الساعة خطايا 5 .والح لله ای 
ابتعث فینا البشیر اا ۳ 3 السراج امير » هادي إلى رضاه وداعينًا ال 
وال على سبيل ده » ففتح انا باب رحمته » وا غلق عنا باب فة آما 
بعد فان لله ی كل نعمة ة آنی" بها ا » وعلى کل بلاء أبلاه زكاة » ذزكاة ِ 


2 


الصدقة > وزكاة الشرف التواضع 3 وزکاة الحاه رذ له » وزكاة العلم ا 3 


و 


وخر العلوم ا پا وأنفعها أحمدها ع 4 وأحمدها م A.‏ ۳ تام وعام لله 


۳ 


وأريد به وجه الله تعال » . 

وهذه القطعة فى مستول الكتاب تصور ضربا من العناية پالالفاظ فيه يشبه 
عناية احاحظ . فالحاحظ يعمد إلى الازدواج آو العبارات المتقابلة » وند يجرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضيط كا نری الان عند ابن قتيبة . والعبارات 
الأخيرة الى رد د فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتعقب فيها الكلمة الأخيرة ورد دها 


1۲۰ 
كا فى کلمة « أنفعها » و وأحمدها » هذا الاسلوب بعینه نجده عند اللحاحظ » 
وكأن ابن قتيبة تمثّل أسلوبه بجمیع حصائصه وغضی محه ی المقدهة ۰ فيراه 
يقول : 

« وهذه عيون الأخبار نظمتها لخفسل اتأد ب بض > ولال ۳ كر 
واسائس الناس ومسسوسهم مؤد تا وللملوك مسسْتسرَاحًا »> وصتفتتها آبوابا 
وقرنت الباب بشکله » وانلبر مله » والكلمة بأختها » ايسهل على المتعلم علمها > 
وعلى الدارس حفظيا » وعل الناشد طتَلتنها » ومی لماح عقول العلماء » ونتاج 
آفکار الحكماء » وزشدة اض ۰ وحائية” الأدب » مار طول النظر:» 
والمتخيدّر من كلام البلغاء » وفطن الشعراء » و الماوك » وآثار السلف » . 


ولو أننا م نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام ۰ وسثلنا عن صاحبه 
لأجبنا ترا الحاحظ» إذ نشعر كأنها فتصّل" من أسلوبه بخواصه من الموازنات 
والعادلات بين العبارات » يحيث تتقابل الكلمات فى صفوف » وكل كلمة کأ نا 
تمسك مشيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأتما تصافح أختها السابقة » فهى 
على وتيرتها ومن نفس جنسها ونوعها » وکان هذا مدت اسیا شدردا ف آساوب 
الحاحظ » ارلا ما يداخله أحيانًا من استطراد . آما عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى ل » وكتابته من هذه الناحية مرتبة مرو 2 
2 دق" تسق . ویکی أن ننظر ف فهرس عیون الاخبار فسترى الکتاب من 
کنبه العشرة یفتتح ر » ولكل كتاب فصواه المترابطة معه » وكأنها حلقات فى سلسلة 

تابعة ولیس ی داخلها ما يوهن E‏ بين ا > بل لكأنما الکتاب 
مد آحکمت فصواه E‏ مواده تنسيقًا دقیقا . وابن قتيبة يخطو 
بالتأليف الأدبى من هذه الناحية بعد الااحظ خطوات واسعة » إذ لا يسمح لأى 
فصل داخ فى كتاب فضلا عن الكتاب نفسه بأی استطراد بخخل الكلام أو 
يُفُقده سياقه . ولكن إذا كان قد دوق على الحاحظ من حيث تسق التأأيف فان 
الداحظ بتفوق عليه 3 وصله الأدب عجتمعه » على نحو ما قرو زا من صنیعه ی 
هذا الحانت . وحقنا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » ولکنه لم بسحنك 
أخبار اللالفاء والوزراء الذين عاصره, على نحو ما حكى الحاحظ » ولا حكى آخبار 


1۲1 


طبقات الحتم وتمع وحاصة الطبقة العامة . وهو لذلك لا كك "کات وق على نحو 
ما et‏ الحاحظ » وان كان قد حاول أحياننًا أن یقتی أثرة . ومسر با آنه بلغ من 
واقعية الداحظ أنه لم يكن جد أى حرج ف فى أى ى شى ء یخجل منه التزمتون » حى 
العورات كان لا بری ق ذکرها آی باس ما دام الكلام يستلزم ذكرها » ويتابعه 
ابن قتيبة ی تقدعه امیون الاخبار قائلا : «إنما مثل" هذا الکتاب مثل الائدة 
تختلف فيا مذاقات فارع لاحتلاف شهوات الا کلین »> وإذا مر بك سای 
فيه إفصاح بذک د أو وصف فاحشة فلا ا او أو ال ات عل 
أن فر ول لدع وتعرض بوجهك » فان أسماء الاعضاء لا توم وزعا 
المد ام فى شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأ كل لحوم الناس بالغيب » . 
ومع ذلك فإنه لم يبلغ مبلغ الحاحظ ق صراحته إذ كان یحقیقته محافظا متزمتا 
لا يستطيم أن يرك لنفسه ‏ مثل ابحاحظ - العنان فى الصراحة دون أى مواربة . 

ومر بنا أن الحاحظ كان يجعل خلط اللحد بالحزل خاصة قوية من خصائص 
کتابته» ومع أن ابن قتيبة كان من أهل السنّة احافظین الذیه ن بأخذون أنفسهم بالحد 
والوقار نراه ف مقدمته لعیون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا النهج فى كتابته » يقول : 

دول أخمله من نادرة طريفة » وفطنة لطيفة » وکلمة معجبة »> واخری مضبیکة 

روج بذلك عن القاری من مک الجد" وإتعاب الق » فان الأذن 
ا »> وإلنفس حسماضة > والمزح إذا كان د أو مقار با »> ولاأحایینه 
وأوقاته » وأسباب أوجبته ممشاكلاء ل ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وما روئ عن الا شرات والأأئة فيهما » فاذا 3 بك أيها المتنمت حديث تستخفه 
أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحاك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به» . 

وإذا انتهينا کا یقول ابن قتيبة ‏ إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
كتاب السؤدد لاحظنا توًا أن فكاهاته ونوادره من طراز آخر غير طراز 8 ۰ 
ها كير لا يثير ايتساما » وما شیر الابتسام قلیل عدا > ویکی أن يقول إنها 
مما روی عن الأشراف والأئمة لنعرف مقدمًا أنها نوادر وفكاهات يمسح عليها 
0 يسدر أن ترنسم معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه لنوادر عن 

لشعبی من علماء الكوفة ) لعف طوابعها ومدی ما فيها من المزاح 


۳۲ 

« دخل رجل عل الشعی ومعه ی البيت امرأة »> فقال ما : أيكما الشعی 2 
فأجابه الشعى : هذه . وسأل سائل الشعى e‏ هل جوز أكله ؟ 
فأجابه ۳ نحن نرضى هده بالكفاف . ودخل على الأحمش زميله دعوده ق مرس 3 
ونظر من حواه إلى النزل وما فيه من آثاث سيط © ثم قال له : آما آنت فتعرّف 
ف منزلك أنك لفت مره ن أهل القسريتين ( مكة والطائف ) عظما ) . 


وین هذه النوادر » من نادرة العم الاخ الى رویناها اننا و مشل 
فيها الحاحظ حُمْقه تمثيلا هزلبا مض حكنًا ؟ . ولا ریب أن هذا يرجع إلى اختلاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد » یضحك 
وتستغرق فى الضحاك ولا تستطيم أن تعود منه وتسترد” نفسكك إلابعدضحك عر يض » 
وابن قتيبة أديب وقور تغلب عليه احافظة ون حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الك + وكأنة إذا هرل اودر خرج عن طبعه»أوقل كأنه إنما كان يريد أن 
يتشبه بالحاحظ . ومن بقية هذا التشبنّه عنده نى باب النوادر والزاح أن نراه يزعم 
فى تقدبمه لكتاب العیون أنه سح وادر العامیةبلفظهاو عا فيها من لحن» ومر بنا 
كلام الحاحظ فى هذا الموضوع وأنه ينبغى أن تظل النادرة العامية بصيغتها واحنها 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا نقلبت ألفاظها من العامية إلى الفصحى وتبد ات 
صورتيا الفحهة »و بقول‌این قتيبة متا لذلك : «اللحن ال بك فى حديث من 
النوادر فلایذهین عليك أنا تعمدناه وأردنا من كأن تتعمده لأن الاعراب رعا سسسب 
عفن انیت نوكه شاظر الاو تلایا وا للك مالا قل لمرب 
المديى ( الضحك ) - وقد أكل ماما كظة (أتض.ه) ی (قىء ) فقال: 
ما أ » أق نع ام وحم لخدن !ددر طالق لو رجدت هذا قينا 
لأكلته . ألا تری أن هذه الألفاظ لو وفيت بالاعراب واحمز حقوتها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعها » . ولنادرة نفسها الى تمثّل بها ابن قتيبة ثقيلة 
ودل هی ونا سبقها بوضوح - على أنه من مزاج آنحر غير مزاج ابحاحظ . 

والحاحظ فى الواقع قمة بعيدة النال فى الأدب العربی كله » ومن الظلم لابن 
قتيبة ة أن نزنه به ونقيسه إليه > فقد كان فريداً فی عصيره و ولصور السابقة جمیعها 
ويك ابن قتيبة مجداً أدبيا أسلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه اة عرس إلى الابد 


۳ 
أصحاب الشعوبية ما سوی للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربی الرفيع 
الذى وسح مختلف الثقافات ومزج بينها بحيث اصبح له طوایع جديدة مميزة . 


سعيد بن حميد )١(‏ 
أبوه حسمیٌد بن سعيد فارسى الأصل » كان من أهل النباهة فى بغداد ورج 
من وجوه اعرا و وكان يحلسن نظ | لشغر» ولا نعرف می ولد له سعيد » ويبدو أنه 
به عناية شديدة منذ نعومة آظفاره » فا لته تکتات حفظ فيه شيشا من 
المرآن والفقه والحديث والنحو واللغة والاشعار والحساب » ی إذا حطا و ف 
العقد الثایی من عمره دفعه إلى حلقات الدرس فى المساجد» وسر أنه ع: ی خاصة 
بان يلحقه بحلقة ايبن الأعرابى المتوذسى سنة ۱ واه مع منه آُرجوزة ی نحو 
عشرین بت وحفنظیا جرد مماعها » مما يدل على ذکائه وقوة ذا کرته ۰ و يكتف 
سعید نحلقة هذا الم اللغوی الكبير »> فقد مضی یختلف إلى حلقات العلماء من 
كل صنف » سکب عليها ناهلا منها متمثلا لا بقد" م فيها من غذاء أدبى وفكرى › 
ما جعل السعودی یقول عنه : «کان سعید حافظًا با پستتحسن من الأخبار ' 
و ستجاد مه ن الاشعار متصرفا ف فنون 1 3 ممتعا إذا د ا مسفيداً إذا 
جولس» . ولعل ذلك ما جعل فضلا الشاعرة ييا به » وتعقد بينها وبینه مودة 
ظلت فيرة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية» على نحوما مر بنا ی حديئنا 
عن فضل . وکان قدمله الط وح بالنجاح نى سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إليها . ولا ریب فى أن حلاوة محضره وعذوبة آحادیثه جعلتا کثیر ین من 
أدياء عم ره تشرئب أعناقهم إلمصحيته» وکانت فيه د عابة تجعل مجلسه خفيف 
الروح » ما جعل أا على اليصير وأيا العسيسناء نديمى المتوكل يألفانه ويختلفان إلى 
محا لسه » وتدور بينهما وبينه مداعبات ومعاتبات‌ومکاتبات» کا قال الرواة . ويبدو 


(۱) انظر ق ترجمة سعيد ورسائله الفهرست رسائل سعيد بن حميد وأشماره لیونس 
ص ۱۸۰ والاغانی ( طبعة الساسى) ۱۷ / ۲ أحمد السامراق ( طبع بغداد) وجمهرة 
ومروج الذهب 4 / 5١‏ وابن خلكان وكتاب رسائل العرب لأحمد زكى صفوت, . 
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أنه كان ينتظم بي كنات الدواوين لعهد المتوكل » إن لم يكن قد انتظم فيها قبل 
ذلك » وإتما بدفعنا إلى هذا رای ما اشتهر به من تعصبه ع آل على بن 

آن طالب اا شا مد یی ليقول ابن العتز : « كان سعيد من ان الناس 

نصا 2 عدای لعل وانحرافا عن آل الرسول عليه السللام»! ۲ ورول السعودی : 
وکان يتنصب ويظهر التسن ا عن أمير المؤمنين على بن آل طالب رضی الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومتر بنا ى غير هذا الموضع موقف المتوكل من العاويين 
ور ه بهدم قير الحسين یکر بلاء وانحرافه عن‌علی وآ لب وان سعیدا اعتنق آفکاره 
ما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه كن ق هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد معا أنه كان يعمل فى ظله ‏ وأنه استحال 7 من أبواقه . ويقول 
صاحب الفهره ست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويرف بویت ۰ 
و يصلنا > ولا ندرى هل كان ينحرف عن العرب بدورم اتحرافًا 
شديداً أو ام خفيفمًا » على أن فى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى أنه ۸ يكن شدید العصبية فيه على العرب وأنه إنما كان يطالب بالتسوية 
بينهم وبين الاعاجم » والتسوية كما مر 0 ی هذا الكتاب وكتاب العصر العيامى 
الأول لا تدخل فى العصبية النحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة و 
وق أشعاره ما يدل على أنه كان معتزلينًا مثل ا على نحو ما نری فى قواه ۲ 

قد قلت بالعدل ولكنبى عذات ند ال عن العَدّل 


1 


۳ 


و 2 

فقلت پالاجبار مستغفر | لله من قول وهن فع لى 

فهو يؤمن بنظرية العدل على الله العروفة عند العتزلة » والی تتيح للإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » حى يكن ثوابه وعقابه +زاء لما قدمت يداه » بیعا 
يذهب أصحاب ابر إلى أن كل شی ء بتمضاء وقدر و لا مفر من الاستسلام 5 
للمقادير . 

ولعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان منقضا ثقافة واسعة » 
ثقافة بالعر ية وعواد المعرفة الأجنبية ¢ وهأ له ذلك أن صح من كتساب الدواوین 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن الممتز ص (؟) كتاب اقل ا و ج انان 
۹ ص ۱۱ . 
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مبكراً . وما يزال يرق فيها أعين رؤسائها تمرمنقه ولاحظه » إذ كان شاعا بارعا 
وكاتبًا نابغنًا . 

" وكانتأول” حادثة لمع فيها اسمه البيعة” للمنتصر بعد مقتل أبيه التوکل‌سنة ۰۲6۷ 
فقد ذكر أن أحمد بن انحصیب وزير المنتصر قال له :ويلك يا سعيد ! أمعك 
كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة ؟ قلت : نم و وکلمات » وعلت کتاب لبیعة : 
وهو کتاب طویل استهله بقواه(۱) : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . تبايعون عبد الله المنتصربالله أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتقاد ورضاً » ورغبة ا من سراثرکم » وانشراح من صدورکم »> وصدق 
من نینانک لامکرهین ولا مجبرین 3 بل مقرين عالمين عا فى هذه البيعة 
وأ كيدها من طاعة له واه » وإعزاز دين الله وحقه + ومن وم صلاح عباد 3 
واجماع الكلمة » وام الشعتث ۰ وسكون الد هماء » وأمْن العواقب » وعز 
الأولياء ء وقسسع الملحدين . . . لا تشکتون ولا تد نون ( تمالثون ) ولا تميلون » 
ولا ترتابون » وعلى السمع له » والطاعة والسالة والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند کل ما يأمر به » . 
وأكبر الظن أن صوت سعيد اتضح نى هذه السطور القليلة › فهو يعلتى 

آشد العناية باختیا ر لفظه » وهو لا يطيل عباراته » بل جلها قصیره » حى لتضيج 
کلمة مثل : « طوع واعتقاد ورضا ۾ » ومثل « اجماع الكلمة » ولسم الشعث» 
وسکون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء » وقمع اللحلین » ۳ 
تتعاقب » جزلة حقا » ولکنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتبًا لأحمد بن الحصيب طوال خلافة النتصر » حى إذا ول 
الخلافة بعده المستعين لسنة ۲4۸ عزل ابن" الخصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
أيا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجرانى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حمید!۲» وبذلك أصبح 
الکاتب الأول فى الدولة الذى تتصّدر عنه جميع رسائلها الديوانية » وما کتبه حينئف 
رسالة” خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


(۱). انظر الطبری ٩‏ / ۲۳۵ وبا پمدها . (۲) طری /٩‏ ۲۹4 . 
العصر المپاسی الثاق 


۰۳۹ 
تفا سنة ۷۵۱ بعد عن سامراء مدينة الثرك وبختیهم ۰ فبایعوا العتز »وازلوا ابن 
ی اي » حینثذ نراه يأمر سعید بن حمید بكتابة رسالة ت کر الوقعة 
حى ت قرأ على آهل بغداد فى مسجد جامعها > وهی رسالة طويلة طولا شديداً 

نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


« ساروا نحو مدينة 0 ( بغداد) معلنين لبغی والاقتدار » مظهرين 
ی والإصرار 3 فتأتام أمير المؤمنين ( المستعين) وفسح هم ف .النتظرة 3 وأمر 
9 إليهم عا فيه تبصيرم | الرشد . . وأن ين لهم ما سلف من بلاثه م 
ن أُسْنتى المواهب » تأرف ال رغائب » الاختصاص بسی" المراتب » والتقدم فى 
ا > فأبوا إلا تماديًا ونفاراً » وتمسكنا بالغى وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
بالاصرا ۳ على الذنب » وعارضوا التبصير 00 فى الباطل . 
وصد" هسم أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) ف لقا“ نهم بقلو مستججعة ة ی 
وعلم بأن الله لا خلت وعده فيهم » فجالت اليل بهم جولة” » وعاودت 
ج بعد كرّة » طعنًا بالرماح » وضربًا بالسیوف » ورَشْقا بالسهام » فلما 
مهم ألم جرا حا رکلستيم (جرحتهم ) ارب بأنيابهاء ودارت عليهم ري 
وصمد لم آیناژها یمتا إلى دمائهم » ولوا أدبارهم > ومنح الله أكتافهم 3 وأوقع 
بأسه بهم 3 فقتلت منهم جماعة لم يحترسوا م بولا و ؛ ول يتحصنوا من 
عمابه بإناية . . . من قتيل غودرت جثته عصرعه عه » ونقلت هامته إلى مصير فيه 
معتبر " لغيره » ومن لاجیء من السيف إلى الغسرق ۸ جره الله من حذاره» ن ۳ 
مصفود ( موق بالأغلال ) يقاد إلى دار أولياء الله وحز به » ومن هارب بحشاشة 
نفسه . . . فرقا ربعا تجمعها النارء ویثملها عاجل النكال عظة" ومعتيراً 
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لأولى الأبصار» . 


وواضح " تقطيع العبارات وتقابل الکلم ف ی الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك» يقيسثيابنًا 
مائلة مقدرة على معانيها . وقد يتكامل المع > فیظهر السجع » ولكنه لیس 
سجعًا متكدفنًا » فليس مرده إلى محاواة صنعة » وإنما مرده إلى دقة التقطيع » 
حى لتأخذ العبارات شکل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين ۳ طريفة » 
حى نصل مع سعيد إلى تقسيم الحيش الذى دارت عليه الدواثر أقسامًا أربعة : 


1۲۷ 
فهم بين قتیل وغریق وأسير وفار على وجهه لايارى . 

ولسعید تحمیدات طريفة كان یضعها بين یدی رسائله الديوانية » فن ذلك ' 
تحمید کتب به ق فتح نهض به القائد الرکی وصيف » بستهله يقوله ٩‏ : 

د أما بعد فالحمد لله الحميد الجيد » الفعتال لا يريد » الذى خلق ادلی بقدرته 
وأمضاه على مشیتته » ودبره بعلمه وأظهر فيه آثار حكمته » التى تدعو العقول إلى 
/عرفته » وتشهد لذوى الألياب بربوبيته » وتدل على وحدانيته » لم كن اد شريك 
فى ملكه فينازعه » ولا ممعين عنى ما خذق فتلزمه الحاجة إابه » فليس یتصرف 
عباده ی حال إلاكانت دليلا عليه » ولا تقع الأبصار على شىء إلاكان شاهدا له 
ما رسم فيه من آثار صننعه > وأبان فيه من دلائل تدبیره » إعذاراً محجته » وتطرلا 
بنعمته » وهداية إلى حه ۰ وإرشاداً إلى سبیل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القيتار > الملك ابلتار » الذى اصطى الاسلام واختاره » وارتضاه وطهتره » 
أعلاه وأظهره » فجعله حجن أهله على من" شاقتّهم ( خالفهم ) ووسيلتهم إلى 
النصر على من عند ر( مال) فى حقهم » وابتغی غير سبيلهم » . 

والسجع كثير ف هذا التحميد » وهو دايل على أنه ظهر ثمرة لكثرة التقاطيع ى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا على أساس احور على المعانى» وإنما على أساس الوفاء بها . وسعيد يستوى فى أول 
تحميده صفات الله جل شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة فى تدبير الكون » ما 
بشهد بوحدانيته . ونحس أثر قراءته لمباحث التکلمین حين یلم بالوحدانية إذ يقول : 
أو كان هناك مان أو آة لتنازعت فا بينها على السلطان» وأيضًا فإن هذا يؤول 
إلى أن يكون هناك آطة تعینه فى الختلق وتساعده » ولو صح ذلك لأصبح الله 
محتاجًا إليها انتفت عنه ألوهيته » إذ يمسه الضعف والعجز من بعض الوجوه » 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل فى خلق الإنسان وق نظام الكون ما يهدى إلى 
طريق الرشاد . 

ولسعيد بجانب الرسائل الديوانية الى كان يكتبها فى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنئات بعيد النینروز وشوق وعزاء واعتذار ودعوة إلى 


. ۲۹۵ | 6 جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


۹۲۸ 
مجالس الأنس وشکر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصیات » ونم 
طائفة منها بادئین بتهنثاته فى عيد انیروز » فن ذلك رسالة إلى أبى صال 
يزداد وزير الستعین"٩‏ : 1 
النفسٍ لك » والال منك » والرجاء موقو عليك » والامر مصروف إليك» 
فا عسانا أن نهندی لك فى هذا اليوم + وهو يوم سسهملت فيه العادة. » سبيل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سسنسّته فنکون من المقصّرينء أو نتداعى أن ی وسعنا 
ما يتفى بحقك علينا فنكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقضى بعض البق » 
ونقوم عندك مقام أجمل ابر » وهی الثناء الحميل » والدعاء الحسن » لا زیت 
أيها الأمير دائم السرور والغبطة نى أتم أحوال العافية » أعلى منازل الکرامة » 
تمر بك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فتخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثالها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعثت الرسول بالسكّر لطيبه وحلاوته » 
والسفرجل لفأله وبركته . والدرهم لبقائه عند كل من ملكه » ولا زلت حار المذاق 
على أوليائك » مر على أعدائك » متقد”ممًا عند خلفاء الله الذين تليق بهم خدمتك 
تحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلك » . 


ص 
3 


والرسالة تحمل أسلوب سعيد وما بميزه من التقطیعات المتوالية والمعانى المتقابلة » 
فالتفس يقابلها الال » والرجاء بقابله الأمر . وبسقط السجع 7 
كأنه مر يسقط من شجرة مورقة . وعسح على ذلك لطف الحضارة » وما عتاز به 
أهلها من دقة الحس رز ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
ال هدية » فالسکر رمز للحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرم رمز لبقاء الوزير فى عزه . 
ويكتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد على هذا المنوال : 

« أيها السيد الشريف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر» موصولة بقرائنها 
من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حى تجلاد لك أخرى » ولا يمر بك يوم 
إلا كان مقصرا عا بعده » وفيا على ما قبله . نی تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تجب عليهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأسی بهم فى الإهداء » وی إن 


)1( المقد الفريد 5/ ۲ وديوان المعاق (۲) عي الأخبار ۳۹/۳ »© والعقد 
۹/۱. الفريد ٩‏ / ۲۸۱ وديوان العاف ۱ / ۹4 . 
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أهديت نفسى فهى ملك لكء لا حظ " فيها لغيرك » وإن رمیت بطر إلى كرائم 

مال وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودق فوجدتها نخالصة لك قديعة غير مستحدثة 

فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم آجد"د لهذا اليوم الحديد بر ولا لتطتفًا ( هدية) 

وم آفس" منزلة من شكرى عنزلة من نعمتك إلاكان الشكر مقصراً عن الحق » والنعمة 

زائدة' على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقلك هدية إليك »" 
والإقرار بها يحب لك برا أتوصّل به» . 


والرسالة تحمل ى جوهرها معالی الرسالة السابقة » وفيها نفس التلطف › وإن 
كان قد ازداد رقة ى الدعاء وق التعبيز عن الاعتذار بالتقصير » فليس هناك 
ما يستطيع تقديمه حى نفسه ومودته قد مهما من قبل » ول يبق ی طاقته سوى الحمد 
والثناء والشكر الذى لا يمائله شكر »> وتتوافر اس وهر ابجع 
آحیانا فى خفة وبدون أى تكلف بلهد أو عناء . ويكتب لصديق عنزل عن عمل » 
مسلينًا ل4( : 


فظك اق بحفظه » وأسغ علي ك کر »دك ان سروری 
بصرفك آکتر من سرور أهل عملك بما لصوا به من ولايتك . وقد كنت أعرّك 
الله فيا سينأ بك عنه بما نت عليه ى قدرك واستثهالك » ولكنا رجونا أن يكون 
سببسا لك إلى ما تستحق » فطبنا نمسا بالذى رجونا . فالحمد لله الذى سلّمك 
منه » ونسأله تمام نعمه عليك وعلينا فيك » ٠‏ بتبليغك أملك وآمالنا فيك وشتفتع 
( قسرن) ما كان من ولايتك بأعظ الدرجات » وأشرف المراتب » ثم خحصك الله 
مجميل الصتلع » وبلئنك غاية الؤملين . .إن من بنعادة الول _سجفظك. انين وأعظم 
ها ا به فى عمله وولایته السلامة” من بوائيق ( دواهى ) الإثم » ونوائب الدنيا 
وشرها والعاقبة ما یخاف منها » وقد نخصّك الله منها ب ممه وَظَؤله ( إنعامه ) 
ما نرجو أن يكون سب لك إلى نيل ما تستحق من الراتب » والله نسأل إيزاعك 
(إهامك) شكر ما من به عليك » وتبليغك غاية لوم أمورك 3 
۰ برحمته وفضله » . 


والرسالة طريفة غاية الطرافة نعکس سم ال عن عن العمل ». وجعله تهنئة 


((۱) جمهرة رسائل العرب 14 / ۲۸۷ . و 
٠‏ العصر المبای الثانى 


۳۰ 
خليقة” بأن تتصب ها أعلام السرور . ومضی یصور سروره وأنه يزيد على 
سرورأهل عمله حين جاءهم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ويؤكد سروره بقوله إنه 
طاب نفسًا » وقد أحسن اختيار هذه الكلمة . ثم أخذ يحمد له السلامة من هذا 
17 6 ذلك نعمة ليس فوقها نعمة > ويدعو له بأن يبلغ لغ أعظم الدرجات 
ف الراتب » كا يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
00 » ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت تدور ی امجالس » والی كانت تعرض محاسن الثبىء ومساوئه . فقد 
يكون حسننا وينقلب میت » وقد يكون سيئًا وينقلب حسنا » ولا یری فيه إلا 
الحسن » بفضل النخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العباسى . وله من رسالة تعز ية(“ 
« إذا استوى المعىوالمعزى ف النائبة استغى عن الا کثار فى الوصف لوقع الرزية. .. 

وأنا قول إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ إقراراً له بالهلكة » واعترافًا باطرجع إليه » ۱۳ 
لقضائه ورضا بمواضع أقداره » وأسأل الله أن صل علىحمدصلاة متصلة بركاتهاء 
وأن پوفقك لما ضيه عنك قولا وفعلا » حتی یکمل لك ثواب الصابر اتب 
وجزاء" اطع التنجتز للوعد » درم فلاناً ویحله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضى سعليهم » وتطول بفضله عليهم » » إنه ول قدير» . 

والحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة » فقد جعل وفاة الشخص شركة 
وبين العزی » فهو أيضًا حرى بأن ینمی فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة » 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثيرين هو أحدهم . 
وقد أخذ بحتال على أن یلو عنه صاحبه » تسليمًا للقضاء » واعترافًا بأن کل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه الصبر على 
المصيبة » حى جوز ثواب المحتسب الصابر » ويدعو للمتوق أن يرحمه الله وينزله 
مع أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله بهي“ بعض إخوانه بولاية ° 

«أنا آهنی" بك العمل الذى وليته » ولا أهنئك به » لأن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب ۰ وبتصدره مصادر الحجّة ویصونه من كل خلل وتقصير » 
ويمضيه بالرأى الأصيل » والعرفة الكاملة . قترّن" الله لك كل نعمة بشكرها » 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۹۲ . ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۸۹ . 


1۳۱ 

وأرجب لك بطوله الزید منهاءوأوزعك ( ألهمك ) من العرفة بها مایصونها من 
الفعن ويحوطها من النقص ‏ . 

والرسالة مع إيجازها تبدأ بميلة من حيل الفکرالعباسی اللحصب الحافل بما یلفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنا بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذی 
يهنأ به » [معانًا فى المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من يدبره على خير وجه ممكن ق الإيراد والإصدار » ومن يصونه و محفظه 
من أى خلل أو تقصیر. مع الفکر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 
عمله والسلامة من الفكن والثورات» وهو خطاب مقتضب» ولکنه جامع شامل» مع 
اللفظ المنتى والأسلوب الصفی . وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص وهجائه(۱ : 

« رجل" خن بالنم عْف" من قد ساءعته عجاورتها » ویستخف" بحمها 
استخفاف من لا يخف عليه محملها 3 ویقصر ف الشکر تقصير من لا يعلم 
آن الشکر يرتبطها . . فکیف یتسم الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا يخاف 
الت فهو يله > وانه إن مات لم يخرج من سلطان الله جل وعتر إلى 
سلطان غيره فيعاجله ) . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص تسوژه الم 
سوى هذا ان الذى لا يعرف قدرها » بل إنه يعنف بها عنف عدو غاشم » 
وإنه ليستخف بحقوقها استخفاف من" ثقل عليه النهوض بها وحملها ‏ وهو لذلك كله 
بطرح الشکر علیها اطراح ااهل بأن الشكر هوالذى يكفل لا البقاء» وهولايدرى 
أنه مع طغيانه وبسغيه على نعمة ربه سيلق جزاءه » إنه يمْهله ؛ لأنه لايعيف أنه 
ان يحرج حين يموت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات متارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم نس من رسالة() : 

« لا عذار فى التخلف عنك » ون حال الاشتغال بيننا وبينك » فان كنت 
ساحت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
كل خير دليلا » وإليه داعيا » وبه آمراً » وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء 
۳ أحدث قسطراً ( دموعاً منهمرة) وهاج شوقن ۰ وأرجو أن تتسع لنا الجمعة بجا بخلت 
به الایام » فننال حظا من محادثتك والأنس بلك . 


۰۳۱۱ / ۳ (؟) زهر الآداب‎ . ۲۱۹ | ٩ صبح الأعثى للقلقشندی‎ )١( 


1۳۲ 
وهو یعترفت بأنه مقصر وخلیق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صدیقه » ویعتذر 
بكثرة أعماله » ویتلطف معه » فیجعله قبل عذره قبل تقدعه وغفر له تقصيره . 
وانظر كيف عبر عن مدى تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قتطراً . ودائما 
لاتفوته الكلمة الوجزة العبرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل محیوبته وقد 

ظن بها الظنون وأنها رت فى حيال غیره۱) : 

« أصبحت ‏ والله .- من أمر فضل تى غرور » آخادع نفسى بتكذيب 
ليان وأمنيها ما قد سيل دونه . والله إن إرسالى إليها ‏ بعد ماقد لاح من 
تغییرها - لذل" » وان عدولى عنها ‏ ون آمرها شبنهة - لعجز » وان تصسری عنها 
لمن دواعی التلف » . 

والقطعة محروكة العبارات » وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء تغير فضل 
عليه > متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها کان ذلك ذل له وهوانًا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنها ولا يزال مشتبهمًا فى أمرها ل يتبين بالضبط 
قطبعتها له كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخذ نفسه بالصبر عنها كان ذلك . 
فوق طاقته وی به إلى التلف واللاك . وداتمًا نحس" عنده دقة التعبير » وكأن 
الکامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدور فى كتب الأدب من مثل 
قوله فى رسالة لصديق مصوراً مودته 2 : 

« إنى أهديت مودق إليك رغبة” » ورضيت بالقبول منك مثوبة“» فصرت 
بقبيها قاضيًا لحق » ومالکنا لرق" » وصرت - بالتسرع إلى الهدية والتخير 
للمثوبة مر تسه اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » . ۱ 

وانظر تصویره لودته بأنها هدية أهداها لصاحبه › 3 ترد الهدايا » وهو 
لا يريد ها رد ولا جزاء" سو قبول الصديق ها » ویقول إنك إن قبلتها أصبحت 
ذاهضًا بحق ومالكًا لعبد » جعل رقه" ف يديك وحریته طوع مشيئتك » وکل ذلك 
كناية عن مدى إخلاصه فى أخوله وصداقته . وهو يصور نفسه وقد قم الهدية 
ونخیّر جزاء‌ها مودة صديقه بل قبوله لهاء قد أصبح لسانه مرتهنا بحرمتها ويداه مقيدتين . 
بالوفاء لها ونفسه مستعيدة له . ولا عرقت بالضبط السنة الى توق فيها سعيد» وأ كبر 


(): الأغاى ( طبعة الساسى) ۲۱/ ۱۱۹ . (۲) حهرة سائل المرب + / ۲۹۷ . 


۳۳ 
الظن أنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( ۲۷۸-۲۵۹ ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 


۶ وس ۰ 


ما دصور مهارته البيانية 1 الرسائل الا خوانية والدروانية ¢ فقد کان يعدى اشد 


العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لینتهی التقطيع أحيانًا إلى السجع » كما 


کان یعنی ععانیه وجتلب ما يروف منها بدقته وطرافته . 


أبو العباس بن ثوابة (۱) 
اه وأبوالعياس أحمد بن عمد بن ثوابة المتوق عام ۲۷۷ للهجرة» وهو من أسرة 
أصلها مسيحى ۰ عملت فى دواوين الحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن. الرابع . وأول من لمع اسمه منهم محمد بن ثوابة و وكان يعمل نی 
دوادین الدولة ۰ وهومن مدوحی‌البحری » وکان ابنه جعفریتولتی ديوان الرسائلف أيام 
عبيد الله بن‌سلهان بن وهب الوزیر بأخرة من عصر المعتمد» وقد توق سنة ۲۸٤‏ للهجرة 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمدك به ن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له فى الفصل الاضی وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد توف 
سنة ۳۱۲ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة ۳4٩‏ للهجرة . ويبدو 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا” من عوامل انتشاره فى 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
وليست بين أيدينا معلومات واضحة عن نشأة ألى العباس بن ثوابة ولكن لابد أن أباه 
وکان يشتغل ف الدواوين أخذه مبكراً بالدرس والتحصیل بادثمًا معه من‌الکتتاب» 
ومنتهيمًا به إلى حلقات العلماء فى المساجد » جى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوين الرعيةوزراه متألقنًا فيها منذ عصر الهتدی(۲۵-۲۵۵(۹۳ه) »وما زالنجمه 
فى صعود حى اختير لرياسة ديوان الرسائ ل لأوائلعصر العتمد .وکانت لانعقتّد إلالمن 
أثبت كفاءته وعرفت بلاغته . وكا نطبيعينًا أن تكثر الصلات والودات بينه و بين سعيد 


(۱) انظرق أب العباس بن ثواية الفهرست رسائل العرب ۳۲۳/4 وبا بمدها . 
ص ۱٩۳‏ ویمجم الأدباء 4 / ١44‏ وجمهرة (۲) الأغاف ( طبعة الساسی) ۲۰/ 14 


1٤ 
ابن حميد وغيره من کاب عصره وشعرائه» ولابن الروی فيه مدائح مختلفة » وكذلك‎ 
البحترى ويروى له توقيع وفع به فى قصيدة له » استمنحه فيها قضاء حاجة على‎ 
هذا النحو : « مقضيّة ولو أتلفت الال » وأذهبت الحال » فقل - رعاك الله‎ 
ششت منبسطنًا » وق" با أنا عليه لك مغتبطًا » إن شاء الله تعالی » . ویبدو أنه‎ 
۰۲5۵ ظل" على ديوان الرسائل حى تولى إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » ثم قال‎ 
: أيها الوزير : لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين) » فقال له ابن بلبل‎ 
لا تریب عليكم ) يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان وولاه‎ ( 
نواحى بابل وسواد بغداد الغربى » فضاعف - وزاد - ی الدعاء له » ويقال إنه‎ 
۱ . ظل على تلك النواحی حى وفاته‎ 
وأبو العباس أحد کتاب العصر وبلغائه » وق آخباره أنه كان شدید العناية‎ 
بأناقته وبکل ما يتصل بحياته شدید التكلف + ویضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات‎ 
له شديدة الغرابة » وأنه قال پوس وقد استمع إلى حاجم : على بماء الورد أغسل فى‎ 
من کلام الحاجم . ور له عهد طويل إلىأحد الولاة من الموفق ولى عهد المعتمدء‎ 
وهر بنا أنه كان الحليفة الحقيق طوال عصر أخيه » وإذلك كانت العهود إلى‎ 
: ۲ الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا اللمط‎ 
هذا ما عهد به أبو أحمد الموفّق بالله ول" عهد المسلمين إلى فلان حين‎ « 
. وله الصلاة بأهل كورة الری ود ننباوند ونواحيها » والحرب والأحداث فيهما‎ 
أمره بتقوی الله وطاعته » وخشيته ومراقبته » فى سره وعلانيته » وظاهر آمره و باطنه‎ 
والعمل با 7 الله به » والانتهاء عا نهی عنه فیا وافقه وخالفه  وأرضاه وأسخطه‎ 
فانه من يتق الله ینقم 2 ومن" يعتصم به یهد و > ومسن " طعه يتواله‎ 
وک رن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) و أن عملا قابه خيفة الله‎ 
» وهيبته والتفويض” إليه » والاعتاد عليه » وأن مجعل کتاب الله عر وجل له إمامًا‎ 
وسنتة نبيه صلى الله عليه 5 مثالا » فان فیهما دلالة” وتبليانًا » وضیاء ونوراً‎ 
وشفاء" لا نی الصدور وهدی ووطة  ان تایه ان مرن‎ 


(۱) جمهرة رسائل العرب ۳۳۹/4 . 


1o 
ما ينی به ویقد مه ويراعيه ويؤثره» إقامة” الصلاة لواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها‎ 
» وأداءر رض الله فيها » ذ كانت عاد الدين » وأفضل ما تقرب به المؤمنون‎ 
وكان مدن" أضاعها وقصر فى واجبها » آشد" تضییعا لا سواها من حقوق الله عبر‎ 
وجتل" وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة” إلاعلى الحاشعين ) . وأمره أن ينهم‎ 
نفسه فى کل حال‌من حالاته وصغير وكبير من آمره » ذکر الله جل ثناؤه ۰ وألا‎ 
تم أمراً إلا بعد استخارة الله عر وجل فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله‎ 
» آرضی > وعنده آزکی » فان العاقبة للتقوى» وان أفضل الامور خیترها عاقبة”‎ 

۱ وأحمدها مع » وما التوفيق الابالله » عليه يتوكل التوکلون » . 


وقد استهل أبو العباس بن ثوابة العهد ‏ كا يلاحظ القاری - بالسجع » ثم 
رآه سيطول إذ يمتد نحو ثمافى صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها واصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن ینتنهی كل أمر 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو یمضی ف العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخذه هم بالعدل «النتّصّفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحكم من آهل العفاف والكفاية » وأن يقدام أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للذولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقم الحدود متبعنًا لا جاء فى محكر التتزيل 
والسنة النبوية وما نص عليه الفقهاء» وأن يجعل د بتر أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
الرعية من حمّد وضغينة » وأن يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدرأء وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فیسد" خالها ويرتق فتلقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون رادا ولا عاد] من الأسلحة 
إلى ديار العدو » وینزل العقاب يمن بخالف منهم هذا الامر » وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره أن يحسن التعاون مع صاحب انراج وأن يقدم له ما يريد من 
الساعدین » حى يسدر الحراج ويكثر حلابه » کا يأمره أن يتفقّد من" فى 
السجون » ويكثر عتَرْضهم ولنظر فى أمورم والأسباب الی سوا بها » آخذ 
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عشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


۳۹ 
ولایته » وألا بأحذ أى ضرائب استفنائية من الرعية » لا محجة الضيافة ولا بأى حجة 
أخرى . وم بنا فى الفصل الأول كيف أن الولاة تحواوا لصوصًا وقعّاع طرق 
يختاسون الأموال من الناس .رن أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


وأمره ألا يكيم عل اقل قله کب بسبب تزل «ضیافة), ولا غيرة ٥‏ 
ما کان شرار العمال بوظ فونه وبقسمونه على أهل آعاشم »ویتجتّب‌الطهم | (تجوه 
المكاسب ) الشائنة » والکاسب الرديئة . وحذر أن يعرض لشیم منها » ا 
نوم سمس ا رمه و 0 
0 9 ¢ ویراجع ۳ 
ويعاقب الغاش احادع »وق ذلك یقول عن لسان الموفق لواليه : 


١‏ وأمره أن پنخیر للحسبة ر على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والباعات ا عبله دن ' یعرف بالقصد فى مذهبه » والسّْر فى نفسه » 
والعفاف فى طعمته ( وجه مكسبه ) واستيفاء الحق فا يقد ويس كا می‌القیام" 
به » ويتقددم إليه فى أخذ کل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عمله فى الحسبة 
يها تس نابور ان » وتجنب كل ما عاد عضرة على المسلمين 
أو تحیف ( تنقص) شم > وتعيير (قیاس) الکاییل والوازین فى ساثرعله » 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستسْمها بالرصاص » محتمل, البتاعین فيها وغيرهم 
عليها » والاشرات على ما یرسمه » ويتقدم بامتثاله فى ساذ جو الحسبة » حى 


لایخالف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة من" عسبى أا . على مخالفته فيه» 
ير دعه ¢ ويعظ مسن سواه ¢ فإن الله عر وجل اوا الکیینل" 
ولا تكونوا من السخسرین ونوا بالقسطاس المسته اناس أشياءهم 


ولا تعشوای الأرض مفسدين ) » . 


وى قطعة طريفة ٤‏ العهد ¢ إذ تصور أعمال رجال ؛ 


۳۷ 


يشرط فیهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن یکونوا من التقاة أهل الستتر 
ولعفاف حى لا یتحولوا إلى ذئاب فى الأسواق فارضین على التجار وأصحاب 
الصناعات هدایا ورشاوی » من شأنها أن تفسد الذم فساداً لا َد له » وبالتالى 
تفسد الأسعار والبيع والشتراء . ویصور مهمة احتسب بأنها تصحیح العاملات بين 
الناس ورفع الغش وانحداع والمراجعة الدائمة لعيار المكابيل والموازين وخم الدقيق »نها 
ختمًا يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوى الموازين والکاییل الحتومة الى 
أقرّها احتسب» وکل" من حدثته نفسه بمخالفة ذلك ينبغى أن ینتئزل به المحتسب 
عقابنا راد عا . وقد کتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع 
كثيراً» ولعله لاحظ أنه موجته للرعية كما جاء ف نهايته» وأنه ينبغى لذلك أن يكونف 
لغة واضحة لایحنجب السجع بعض معانيهاء ولا يحول بين العوام وتبين مافيها . 

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء » وهو فيها 
تارة یکتر من السجع وتارة يتخفّف منه بل قد ينهْمله تمامًا على نحو ما نجد فى 
الرسالة التالية التىكتب بها إلى الوزير [سماعيل بن لذبل يهنئه بعصاهرة الوفق ول" 
عهد المعتمد وفيها قوب" : 

«بلغی للوزير ‏ أينّده الله نعمة" زاد شک رها على مقادير الشكر » کا 
أربى مقدارها على مقادير النعمة» فكان مها قول إبراهيم بن‌العباس الصولى : 
بنوك - عَدَا ‏ آل النى ووارثو ال خلافة والحاوون كِسْرَّى وهاشما 

وأنا أسأل الله تعالی أن يجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل 
جلال" الشرف » حى يكون الوزير - آعزه الله على سادة الوزراء موفيًا » 
ومیل العادة هد تا وحمود العاقبة رتیت » وأن لن أولياءه من هذه 
الحلل الغالية ما يكون هم ذكراً باقيا وشرفا مدا » . 

والرسالة تخلو من السجع » ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة 
فى تقطيع لحمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح ف العبارتين الأوليين 


)1( معجم الأدباء 4 / ٠١۷‏ . 


۳۸ 
منها » واقتبس فيها بت ١‏ لإبراهم بن العباس الصول شديد الصلة بما تريد الرسالة 
أن تۇد یه من معان . ویعقبه بعبارات مقطعة متقابلة » وكأنما الکلمات تتشايك 
دی > فقد كان یعرف كيف يهم " اللفق إلى اللفق والنظير إلى النظير» میت 
تعاسلك الكلمات وكأنها ی بناء مرا اص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
ابراهم بن الدبری رسالته العذراء الى وجه بها إلى الكتنّاب أن يقواوا فى رسائلهم : 
« جعلت فداك » وإنما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا يقول واحّالها أن تكون 
فداء من احير أو فداء من الشر » ويقول إن کناب العسكر ( الحيش) وعوامتهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جمیع محاوراتهم وجعاوها د آبهم فى مخاطبة 
الشريف واوضیع والكبير والصغير . وكأنما صّدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلبان رسالة خالية من 00 
« جعلت فداك » فعاتبة عبيد الله 3 ول يكد يسمع عتابه » حی كتب اليه برسا 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهيم بن المدبر السالف » وفيها یقرل ۱ : 

« الله يعلم - وكق به عليمًا ‏ لقد أردت مكاتيتلك بالتفدية » فرأيت عا 
أن أفديك بنفس لابد لها من الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومن" آظهر لك 
شين يلمر خلافه فقدغتش؟» والأمر إذا كانت الضرورة توجیه» وتحقق أنه ملك" 
لا يتحقق » وعطاء لا يتحصّل» لم يجز أن يخاطب به مثلك » وان کان عند 
قوم نهایة" من نهايات التعظيم » ودليلا من دلالات الاجتهاد ». وطريقنًا من طرق 
التقرب ) . 

وقد التمس آبوالعباس بن ثوابة لانکارالتفدية علة أخرى غير علة ابن الدبر» 
اعلها أكثر منها تعبيراً عا آصاب النوق الأدبى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الکتاب 4 نی ی لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فالية غير باقية » وهو 
إفراط فى الحس“ والشعور والرقة والدماثة . وبذلك نفهم عبارة ألى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقل : على عاء الورد أغسل فى من كلام الاجم ) 
وكأن ماع الكلام الذى لا يعجبه لا يؤذى أذنه نحسب ‏ بل يؤذى فه » وإنه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة أن يصدر من أبى العباس » فقد كان يتكلف 


(۱) زهر الاداب ۱۱/۳ وجمهرة رسائل 
العرب 4 / ۳۳۲ . 


1۳۹ 
الدمائة والحس” الفرط والشعور الحاد . وله من فصل فى رسالة کتب.بها إلى نفس 


الوزیر عبید الله بن سلیان » يقول فيه(" : 

م يؤت الوزير من عدم فضيلة > ا وسيلة » وغلة ( حرارة) 
الصّادى ( العطشان) تأبى له انتظار الوارد » وتجل عن تأمل ما بين الفّد ير 
ولوادی » ول أزل آترقب أن خطرنی بباله » ترقب‌الصائم لفطره » وأنتظره انتظار 
الساری لفجره» إلى أن برح ( انكشف ) الفاء وکشف الغطاء» وشسمت الأعداى 
ون ف تخلفی وتقد م المقصرين لابة للمتوسمین ‏ والحمد لله رب العالین » . 

والفصل مکتوب بکل دقة » فالوزیر ‏ ينسه نقصا فيه إذ اکتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو ۸ يؤت من نقص ‏ » فبلاغته ذائعة معروفة یعرفها 
القصی ولدانی » وإذن فلیبحث عن علة » ویقول إن الحرارة الشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لا قد يرد عليه » وتعنجله عن النظر فيا بين 
الغدير والوادى من خيرات ومياه وطيبات . ويمضى فيقول إنه كان يترقب إقباله 
ترقب الصائم الحائع لفطره والسارى باللیل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العاپبس تفلاعت من الافق » فاتضح الحفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابًا رفيقنًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بينا تقد"مت فى رحاب الوزير كثرة” 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن فى ذلك لابة للناظرين » ولا ينسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا ینحنمتّد" فى مكروه سواه . والعبارات نی الفصل 
متسقة اتساقنًا یا إذ لاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق » ونحس” انسجام 
بين الكلماتمنذ العبارتین الأوايين »وھوانسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا س-واهما 
تلاهما بعبارات یلتحم فیها سح والتصوير معنا . وبذلك يبلغ أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدمائة المفرطة والرقة التناهية کل ما كان ینتظر له من تأنق فى التعبير 
الأدبى » إذ يتحول عنده إلى زخرف خالص» زخرف يحمل کل ما يريد من وی 
السجع ووثی الصور النادرة . وله من جواب عن تعز یة(۲) : 


(۱) مج الأدباء ۱4۷/۰ . (۲) جمهرة رسائل المرب ص ۳۳۳ . 
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« وصل كتابك بالتعزية عن أخى » وقد جلت مصیبی به وعظمت » فنکأت 
( جرحت ) القلب » وهدات الركن > وأذهبت القوة » وتخصت العيش » أ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا عليه » وصفحا عنه » وتغمداً 
( غفرانا ) لذنوبه » وصَبئراً على حادث قضائه فيه » واستعدادا للموت وتأهبًا له » 
فإنه مصرع! لا بند منه 3 ومورد" لا مسحیص عنه » : 


والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور حزنه على أخيه يجحل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهداً عنيفمًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » وکل 
جءلة تضيف خط إلى لوحة الحزن السوداء » فعبارة" تحمل جرح :القلب » وثانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة » ورابعة تحمل 7منغص العيش » 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله حمل ماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاء» والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » والتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع ميزان دقيق 
يزنها ف عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بنى ثوابة ى قصيدة له فبعث إليه آبو العباس 
يترضاه بهدية نفيسة فردها وقال لحاملها قل" لأبى العباس : قد أسلفتكم إساءة 
فلا جوز معها قبول صلتكم » » فكتب إليه : 

« آما الإساءة فغفورة » والعذرة مشكورة » اخسنات يدهن السیثات ۰ 
وما مت ( يداوى ) جراحك مثل” يدك » وقد رددت إليك ما رددته على 2 
٠‏ وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منلك أثبنا وشكرنا » وإن لم تفعل احندتمنا 
وصيرنا ) . 

فقبل" لبحتری ما بعث به ووعد آبا العباس أن يأتيه ثناؤه وملبيحه. والكلمات 
الى کتب بها إلى البحری تحمل نفس خصائصه من وزن الکلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه الرة يلاثم أشد اللاعمة بين العبارات » فاذا هی تأخذ صورة 
سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس كان 
أحد من أعد وا بقوة فى القرن الثالث المجرى لشیوع السجع وانتشاره . 


ان 


هذا ام توا بتاريخ الأدب العربىفى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
با حدیث عن احياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
فم يعد لحم شىء من السلطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد الحند 
الأتراك وقوادهم » وكانوا بدواً رل > لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة » 
ولا بفنون ولا بآداب » ولا بنظر ملك وسياسة » وکانوا قد قبضوا على زمام الحكم فى 
أواخر العصر السابق » وظلوا مسیطرین عليه طوال هذا العصر . وعبشًا حاول المذوكل 
التخلص منهم » ولكنهم ظفروا به وقتلوه » وولوا مكانه المنتصر ۰ ومضوا ولون 
ویعزاون ويقتلون فى انحلفای وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر» فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبیعی أن تتدهور الحلافة » وزاد فى تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهو 
الرف واشتداد سفههم » إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فها ينبغى أن تفن" فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه 
وإعداد اتيش بالعتاد الادی والحربى . وفسد الیک فساداً لا جد له فقد تحول 
الو زراء إلى لصوص ينهبون آموال الدولة» وتؤخذ منهم اللایین ویصاد رون ولا راذع 
ولا زاجر » والشعب یقاس ی کل صنوت البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عاما » وتش ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة وبلقلضتی 
علیها فى العراق والشام » ولکن تظل منها شعبة فى البحرین » تهدد الدولة وتکلنها 
کشر من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتکاثرت الأحداث » وکان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آببة ع 
وتکاثرت ثورات العلویین فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون فى سجستان 
وکرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حتی یتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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وكان الجتمع العباسی يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنم بكل أسباب الرف 
والنعم » وهی طق الخلناء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبقة وسطى » معيشتها بين الرف والشظف وهی طبقة رجال 
امیش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنيا » 
معيشتيا بؤس وضنك وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة ولرقیق . ومن يطلع على ما كان يضق حينئذ فى قصورالخلفاء 
والوزراء ّل إليه أنه يقرأ نىأقاصيص ألف ليلة وليلة » إذ يبلغ ما كان 
سین على اللطابخ أحياناً ثلاثين ألف دينار شهرياء أما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه أحيانًا مليونين وصفا» والقصور الباذخة تشد وا الشعب یکدح ور بتصیب من 
جبینه العرق ليصبح ما علکه وزير أكثر من عشرة ملابين دینار» ولکل وزیر< 
الذی يزيد عن لكات على حين يزيد حرس الحايفة عن الا لات وکان کب 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إأيهم من هذا الترف وأمواله سيول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها يشر منها الأموال 
بكل الطرق » واضطير كثيرون منها إلى أن يصبحوا قترَادِين وحوائین ومتسولين 
بطرق شی . وكان أهل الذمة اون معاملة سحة ‏ وكان كثير من التصاری 
يعملون فى البهارستانات أطباء وی الدواوين كنْتذاباً . وكان قصر الحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ول يتوقف فيه البذخ رارف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جديعًا يبالغون ؟ فى الأناقة : الأناقة فى الملبس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا E‏ تفننوا ق الحلواء وق الشراب . وعنوا 
نتم وا دی وضر وب كثيرة من الملاهى . وكان الرقیق-- وخاصة رقيق ابمحوارى- 
5 الدور ولقصور > وكانت الات قائمة 0 > وكانت دورها ق ارخ 
وغير الكرخ تکنظ بالقيان . وم يعن 7 امجتمع الما بف كاعد ااي 
وكانت فيهما مدرستان : محافظة و#ددة » وكانت المدرسة الافظة أ کر أنصاراً ا 
الحوارى حينئذ آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة اجون 
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والشعوبية والزندقة حامّة فى العصر » وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة تمتلىء 
بحانات الحمر» وكان الناس یقصفون و مرحون فى أعياد الإسلام والمسيحية والجوس . 
وكانت نارالشعوبية لاتزال متقد ق وصب عليها الحاحظ وابن قتيبة میاه كادت 
تطفئها إلا قليلا » واذلك قلما نسمع بها بعد هذا العصر إنما نسمع عن الإلخاد 
والزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين فى العصر ابن الراوندی و#مد بن زكريا 
الرازى . وم يكن هذا كله الصوت القوى فى الأمة » إنما كان الصوت القوى هو 
الانصراف عن انجون وكل ما يتيعه من إثم والعكرف على الدين الحنيف والاسیاع 
لوعاظه والانتفاف حول عیاده وس که . وهيأ ذلك لاتساع حركة التصوف » 
وکانت قد بدأت مع أواخر القرن الثانى امجری ولکنها تأخذ حقنا فى الازدهار بهذا 


العصر » ذ أتيح ها أعلام آرسوها » بحیث أصبحت ها قواعد وأصول ثابنة . 


ونشطت الحياة العقلية نشاطًا واسعمًا » وکانت الساجد آشبه بجامعات حرق 
والطلاب يفدون علیها من کل صوب متحواين من حلنة إلى حلقّة ناهلین ما بشاعون 
من العلوم اللغوية والشرعية والکلامية . وقامت وار الساجد دكا کین الوراقن 
الى کانت تحفل یکتب العلماء من کل صنف وبا ترجم من علوم الأوائل 
وثقافات الیونان والفرس واهند . وتأسست مکتبات كثيرة منها ما كان 
عاممًا مثل خزانة الحكمة ٠‏ ممنها ما كان خاصًا لبعض الأفراد . 
وتروی أقاصيص كثيرة عن شغف الناس بالعام ورحلتهم فى سبيله 
والقضاضهم - حى العامة منهم ‏ عليه انقضاض الأسد على فريسته » ولعل ذلك 
ما جعل الحاحظ وابن قتيبة يحاولان تقريب الثقافة إلى الشعب» حبى يتزوّد منها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة الرونانية حدما » 
ويتطور النقل من النقل الحرق إلى نقل معانى الفقسر بحيث تصبح صياغة الكتب 
۳ جمة ناصعة شديدة النصوع . ونهضت العلوم الطبيعية والطبية حینثذ نوضة 
واسعة» ولیس ذلك فحسب » فقد أصبح لعرب بدو رهم فلاسفة نابهون ٠ل‏ الکندی 
فى أوائل العصر والفارالى فى آواخره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية » فتشرح ٠‏ 
النصوص القديمة شر وحا موسعة » وتوضم بعض المعاجم » وينشط تلامذة المدرستين 
البصرية والكوفية فى النحوء وتنأ المدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية 
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فى بيئات اللغويين المحافظين والترجمین والمتفلسفة المجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين » ويكتب ابن العتز كتابه الطريف ١‏ البديع » ويخطو النقد . 
خطوات نحوتقنین مبادئه» ويشاطر فيه الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة» 

ویصدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية فى السيرة النبوية وف 
تاريخ الأثم والدول وتاريخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض علم القراءاث ٠‏ 
ويفرض ابن مجاهد القراء السبعة المشهورين على العالم الع ربى الذى ارتضى ما آدی 
فى ذلك من جهد علمى خصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 
والصوفية » وبالمثل نهض تدوين الحديث » ووضعت فيه كتب الصحاح الستة . 

وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فیها مذاهب صغرى أهمها مذهب 
داود الظاهرى الذى کنتب له الذيوع فى الأندلس والغرب وخاصة ف 

عصر دولة الوحدین . وعلى الرغم من إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ظل لهم 

نشاطهم » وظهر بينهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على الجبانی وابنه أبو هاشم > 

وتفرع حينئذ من الاعتزال المذهب الأشعرى الذى يتوسط بين آراء المعتزلة وآراء 
أهل السنة » والذى کنتب له الانتشار فى العالم الاسلای . 


ويظل للشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها التركيبية والموسيقية » 
ودعتم" هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الخصائص الحمالية 
للبيانالعربى. وأخذت تنشأ عربية مولّدة ولکنها جنر على ألسنة الشعراء ولا أدخلت 
على أساليبهم شيا من الم » إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها اللحمالية 
والموسيقية تمثلا تامنًا . وتعمق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية » مما 
جعل عقوم تحفل بذخائر خحصبة من الأفكار الدقيقة ولتقسیات الطريفة والبعد 
فى اللحيال إلى درجة الوهم وكثرة التوليدات العقلية » وحتی البحترى الذی اشتهر 
. بمحافظته على أصول الصياغة الوروة للشعرالعربى يسه حظ من الثقافات المعاصرة . 
وكان حظ ابن الروی وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشیء وذمه . وظل الشعراع يبالغون فى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم: البطولات الحربية » 
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واحتفظوا فیها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى خواطر بديعة . وظلوا یستطردون 
إلى وصف الصحراء » واتسعوا فى وصف ار بیع وااطبيعة الحضرية والأعياد وملاهیها . 
ونشط الطجاء » وکانوا بعمدون فيه إلى التهوين والتحقیر » ونفذ فيه ابن الروف إلى 
نوع جديد من الحجاء الساخخر . وظل الفخر نشطا » واحتدم الرثاء » 
وتفجسعوا على أبنائهم تفجعا مريرء کا مر على البصرة حين عرد تحت آقدام 
الزنج . لابن العاف مرثية ی هر عد من عيون الرثاء ره فر وا ى 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودماثتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل الادی الاجن » ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق العای 
والأخيلة ۲ ولکثیر ین منهم خمریات تطفح بالتاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطًا 
واسعمًا . وأكثروا من التهانى والتراسل بالأشعار مع امدایا» ولبحتری وصف رائع 
لایوان كسرى . وهم أشعا ركثيرة فى وصف قصور الللفاء وبذخهم فى البناء > 
وأكثروا من وصف‌الطبيعة والورود والرياحين» كا أكثروا من وصف الوحش والصيد 
وکلابه والأطعمة على اختلات ألوانها واللاهی » وفسحوا لشکوی من الزمن 
واوصف ال علاق ولشعر التصوف ولشعر التعلیمی على نحو ما بلاحظ عند ابن 
الهم وابن استز ق نظلمهما لتاریخ خ » وعند ابن د ريد نى نظمه للمعارف اللغوية ۲ 

وأعلام الشعراء ی ااعصر على بن الجهم والسحتری وابن الروی وابن 
العتز والصندوبسترى فأما ابن الهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فدح المعتص والوائق ویتخذه التوکل جلیسا وندا بيها يد بج 
فيه المدائح والأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجوم على امعتزلة والعلویین والنصارى » 
فتكاثر حصومه وسعوا به عند المتوكل فأمر بحبسه عاماء ثم نفاه إلىخراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشترالی نضال البيزنطيين » ولكنه قمتلدون غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه نى الاستعطاف ولیال الانس بالکترخ» وا کرها توهجا تضويره لصلابة 
نفسه حین سجن " وصلی ) نار ای » وكأنما كان صخرة عاتية لا تستطیع 
الکوارث واعن . آن ‏ نفسه . ۱ 

كان البحتری عرسا شامينًا من طبىء » سال الشعر على لسانه مبكراً » وق 
حلب تعراف بفتاة تسم عة » ظلت لاتتبئْرّح ذاكرته » وی فى حمص 
أبا تمام حامل لواء الشعری عصره غير مدافع » واستمع إلى شعر الفنى الناشی" » 
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د وأهداه بعض نصائح كان ها أثر بعيد فى شعره . وقد عکف البحتری 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويتهڅله ا أو و کام إلى تمدوحيه » ونزل 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرتعی من عه التوکل إلى عهد المعتمد . ولم يكد 
بيرك وزيراً ولا موظف کبیراً ولا أمبراً ولا والينًا الا صاغ فيه مدشه . وهو يمن 
عثاون النزعة المحافظة فى عصره ‏ ویعد 9 أستاذ الفن الموسبى ف الشعر العرلى » 
وکا غا وقف على جدیم يع أسراره ودقائقه » وأکتر شعره فى ا ۰ ومن روائع 
مدائحه مدحته لأحيد. ن دينار وفيها ور حر بة بقيادته € مر فيها الأسطرل 
البيزنطى . وم يكن بارعا فى الطجاء » وله فخر ضعيف . ومراثيه قوية » وله غزل . 
يترقرق فيه الوجد كنا يترقرق الماء فى الغصن » وكان ماهراً فى وصف مظاهر ال‌ران 
وا لحضارة والطبيعة . . 
وكان ابن الروی يونانى الأصل ولد ونشأ بيغداد » وكانت ملكاته 
خصبة أروع ما يكون الخصب» ركان شديد الحساسية إلى درجة التطير » وروی 
عنه فيه أقاصيص كايرة . وكان يتشيدع » وأعل ذلك ما جعا ل كثيرين يزورون عنه 2 
كنا جعل أر E E‏ دونه » وول" لمن کان بهجوه 2 
ديوانه أسماء ممدوحين كثير ين وكذلك أسماء كثيرات من اللحوارى والقيان » واستطاع 
عاکاته الخصبة 2 أن ينفذ إلى اون سانجر جديد ئی الحمجاء كا أسلمفنا » وأه مراث تفيض 
بالحسرات واللوعات » وعتابه لأبى القاسم ار زی ودواره مع همناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان بشسخسف بالطبيعة 
وله فيها أشعار رائعة » وهو يُكثر من وصف مالس الأنس وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة ق الزهد . 
وكل” الشعراء السالین من ا الشعب »> أما عبد الله بن العتز 
فكان أبوه ابن الخليفة المتوكل وظل فى الحلافة نحو ثلاثة أعوا م » وقاله الترك 
وفوا مه قبيحة وابنه عبد الله إل مکت وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من کل الثقافات » وله مصنفات مختلفة آهمها کتابه البدیع » وکان 
بحسن الضرب على الا لات الوسيقية » وله أصوات حدانها العصور بعده » وله 
مدائح حتلفة فى عميه العتمد والموفق وش العتضد وابنه الکتی . وکانت مأساته فى 
أبيه وجنده تصرفه عن التفكير فى الخلافة » ولكن حدث أن تولاها القتدر ودر 
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غلام » وتنجتمع طائفة كبيرة من رجال الدولة على خسلئّعه والبيعة لابن العتز » ويكون 
ف ذلك تفه 1 وآثار بيئته المرفة واضحة ف آشماره » وخر مدائحه ومراثيه 
ما نظمه ق ابن مه وصديقه المعتضد » وله فخ ركثير وفيه يلوح من حين إلى حين فی 
وجوه العلويين » بأن آسرته أحق منهم عيراث الخلافة. وله آشعا ركثيرة فى الغزل واللهو 
والحدر وذم الصبوح » وتر فى شعره التشبیهات والاستعارات كا يكير وصف 
الصید وکلابه وآ لاته ۰ 
وکان الصنوبری من أهل أنطاكية » ولکنه نشأ وتربسى فى حلب » وعاش 
حياته بها إلا فترات كان يتردآد فيها على ااوصل . وا کنر من الدیح ۰ وکان 
شيعا » وهو لا بغتلو فى تشيعه» وانعقدت‌صداقة بینه وبين کشاجم مواطنه الذى 
ينزل منه منراة التلميذ من أستاذه . وگ أشعاره عناية واضحة رصناعتها وذر فنون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مرائیه بكاؤه على آل البيت وتفجعه على 
أبنته ليل 4 وله غزل ٤‏ فتاه مسیحية ۰ ویک من وصف ا حمر 4 وله آشعار 
ف الزهد 4 وأهم موضصوع شغله واشتهر 0 0 الطبيعة حی ضرب المثل 
بروضياته 4 وله غناء كثير بالثلجيات 4 وعد فانح هذا الباب ف العر ية 3 
وله أشعار بديعة فى وصف الديك والصيد والیر والجنرٌذان » ما يشهد علکته 
التصويرية الدقيقة 3 
وتکاثر شعراء السياسة والمديح والهجاء ى العصر » وش مقدمتهم شعراء الحلفاء 
العباسيين » إذ كانت او الدولة بأيديهم > فكثر مد احهم حی بين »۳ 3 
ولكل خليفة شعرایه الذین أشادوا به وبأحقية بيته ق ميراث اللحلافة » ومن أهمهم 
مروان بن أبى الحنوبوعلى بن يحبى المنجم وأبو بكر الصو » أما مروان فكان سیر 
سيرة جنداه مروان بن أبى حفصة ف الطمن على البيت ااعلوى » ما جعل المتوكل 
يغسره بعطایاه » وکان مثل جد و بصفل آشعاره . وكان على بن خی المنجم 
من أصل فارسی » وهو مثال للندم الثقف ثقافة واسعة » وله شعر کثیر فى مديح 
الحلفاء والوزراء وق تصوير سمو نفسه . وکان أبو بكر الصو التركى الأصل من 
بيت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعبة الشسطرنج أبواب‌القص ور 
العباسية منذ خلافة المعتضد » وخير مدائحه ما نظمه ى الحليغة الراضی » واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العاوی يمون مدافعين منافحين عنه > وأهمهم 


18 
فى العصر محمد بن صالح العلوی والحمّانى والفجع البصرى. وكان محمد بن صالح 
فف قار ا ا از وزج به التوکل فى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش فى 
شاه ار بمدحه » وله أشعار طريفة فى زوجه وق بعض أصدقائه . وكان الحماق 
نقيب العلويين فى الكوفة وله مراث كثيرة لیحی بن عمر العلوی يبكيه فيها بكاء 
حارًا . وكان امهم شيعينًا إمامينًا » كان رن مدي سل را اكه و 
الثورات السياسية فى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار 
تدور فى كتب التاريخ والأدب» ومثله يق إن زکروینه القرمطى الثائر بالشام 
وأب و طاهر الحتابى صاحب الأحساء والبحرين. وأهم شعراء الثورات محمد بن البعيث 
وبکر بن عبد العزیز بن أب دلف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع 
حين أنى به أسيراً إلى المتوكل أن يستل” غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد أبى 
دلف فثار بأعمال ابلبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار مختلفة يتهداد بها قواد 
المعتضد وينذرهم - إن هاجموه 00 3 ویسکشر رهشهام 
الوزراء والولاة والقواد » وی مقدمتهم أ بو على البصير وابن أبى طاهر وابن دريد » 
ولأوم مدائح كثيرة و ی اج بن خاقان وله مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد 
بصره وشيخوخته . ولابن ألى طاهر يدابع جيه فى الوزراء » وله أهاج لاذعة . 
واشتهر ابن دريد بمدائحه لابن ميكال والى الأهواز » وخاصة عقصورته فيه وقد 
شرحت هارا وتکراراً . وخمد. ی العصر افجاء القبل » وظل افجاء الشخصی 
محتدمًا » ومن آکبر امجائین فى العصر الصینمری » وخبره مع المتوكل والبحترى 
مشهور . وأشد إيلامًا ووخزاً منه فى امجاء الحمدونى » وقد دارت على كل لسان 
ی عصره أهاجيه فى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد اا العصر 
.غير منازع ابن يسام 1 وله ف أبيه أهاج كثيرة » ول يكد يترك خليفة ولا وزيراً 

ولا أميراً ولا كبيراً ی عصره دون آن بکویه یسم هجائه . 

ويکر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الغزل ا ا 
الغزل المادى الصريح »> ويكثر الناظمون _ للغزل من کل" الأوساط » وكثيرات من 
الحوارى فى العصر كن بنظمنه ویتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد 
ابن يزيد الکاتب وحمد بن داود الظاخرق وفضل الشاعرة وكان خالد کاتسا ف 
الدواوين > وله رقائق غزلية كثيرة يصوّر فيها حبنًا ظامشًا لا رزوی أبدآ » آما 
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محمد بن داود فكان فقیهاً ظاهريًا وغزله آفلاطونی نی طاهر » وكانت فضل من 
مولّدات البصرة » وهی أشعر الخوارى فى عصرها » ولا معاتبات ومراسلات كثيرة 
مع سعيد بن حميد . وکان کثیر من الشعراء ینغمس نى اللهو وانجون » 
وکانوا یبرافقون فى الدیارات وى الحانات وى دور النضاسین ومن أكترهم خلاعة 
ومجونا الحسين بن الضحاك وأبو الشسبئل البرجمی وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الر بيع . نادم الحسين غير خليفة » وهو فارسی الأصل » وتشيم فى غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبئل فى تلك العذوبة ولا نى خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يرف فى الخلاعة واشیون » وله 
أشعار ف نصرانية هام بها هیام شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
وافر الموسيى . وكان يقابل شعراء الحمر والمجون شعراء” الزهد والتصوف » وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربتّها 
وتتقيه ق السر والعلن » ویتختی كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكائر .المتصوفة ویتکاثر 
شرم ف الحبة الاطية والفناء نی الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى تمثل فى نفسه 
الحقيقة الامية » مع إيمانه بتنزیه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الانسانی نی 
اللاهوت وهو الروح الإلهى على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاحاد» وه وأولمنأعد” لفكرة الحقيقة الحمدية وأن الأديانجميعًا 
تؤدى إلى الله جل جلاله . وكان الشبلی الصوق لا يغلو غلوه » إذ كان تصوفه 
تیا نما هویش عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » وبع ذلك كان 
یکر من الحديث عن الاحوال والقامات » وکان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإهية . ويلقانا ف العصر شعراء كثير ون ينظمون فى الطرد والصيد » وكان طواً 
ومتاعا للخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا يخرجون إليه فى موا كب ومعهم الشعراء 
وکادوا لا یرکون ضارینا من ضوارى الصيد ولا جارح من جوارحه إلا نعتوه » کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز» 
وبالمثل نعتوا لاته من ال والسهام والفخاخ والشبالك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصید والقنتص أبو العباس الناشی" » وکان من المعتزاة» وکان 
عالمًا وناقداً كما كان شاعراً بارعا » وقد اعتمد کشاجم على أشعاره ف صنع کتابه 
المصايد والمطارد بما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرد والصيد : وله أشعار 
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بديعة فى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخرون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وغيرهم من صوروا ضيق الحياة وما جرى فيها من ضَدّك شديد » 
وصور كثيرون التحامق فى صورهزلية . ولا يبارتى جَحْظة البرمکی - الضارب على 
1 ۰ ابيا" “22 
الطنبور- ی تصويرتعاسة الطبقة العامة » وكثيراً ماصّب سیاطه‌علی الحكامالفاسدين. 
وبمثل الخُبثر ُرزی هذه الطبقة فقدكان أميا لا يقرأ ولا یکتب » ولخته حلوة خفيفة » 
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وازدهر فى العصر الثتر ازدهاراً عظيمًا » وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة » 
وشاع الاستواء والتناسق فبا ترجم من آثار » وظهر الکندی أول فیلسوف للعرب 
بالعیی الدقيق لكلمة فلسفة » وکان شاعراً وفائراً متازاً إذ كان بتمشل العربية 
ودقائقها وحصائصها تمثلا بارعا . وأخذت بیثات مختلفة تتجادل فى معاییر البلاغة 
العربية » فکانت هناك بيئة محافظة مشلها اللغويون » وبيئة تفرط ف التجديد مشلها 
للرجمون » وبلة معتدلة هلها المتكلمون » وهی الى کنتب لا السداد والنجاح 
وعثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العربى من مقاییس فنية . وأبلى اللغویون 
بلاء حسما فى تثقيف الناشتة والأدباء باللغة والشعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
وأدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا للکتاب يهتدون به . ويصنف إبراهيم بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة الترجمین والمتفلسفة 
أن نضع تشريعًا لمقابيس البلاغة العربية نى النثر علىضوء المقاييس اليونانية » ويكتب فى 
ذلك ابن وهب کتابه : دالبر هان فى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلمكتاب الحطابة 
لأرسطو؛ بل يحتكم أيضًا إلى كتابيه نی المنطق والحدل . غير أن الا دباء ی عصره و بعد 
عصره ازو روا عن كتابه ومنهجه » وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذرتها الأدبى 
العام الذی مثثّله الحاحظ فى كتاباته خير تمثيل . وضعفت اللحطابة فى العصر » ولكن 
المواعظ لم تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخذت تنتش رهم 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم فى قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة » وتداوما الناس بحيث أصبحت ضر با من ضروب الأدب الشعی حينئذ » 
كا تداولوا عنهم حكايات كثيرة عن كراماتهم وأخبارهم. وليس ذلك فحسب» فان 
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بعض المتصوفة کتب ف تصوفه مقالات نرية 4 جانب ما كتب من أشعار على نحو 
ما یلاح فى کتاب الطواسین وت وکر المناظرات فى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة” الحسن بن عبد الله السراق ومی بن 
يونس ی النحو والمنطق مشهورة » وبلمثل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت 
المناظرات لغة العصر الفكرية <“ یاون کثر ‏ ن الكتب بامم الرد" والسقض ) 
وشاعت هذه الروح ق تصص واخبار جمعت و ف كتالى المحاسن والأضداد 
واحاسن والمساوى > وهما كتابان نفيسان» تلت ى فیهما الثقافات العربية والاسلامية 
والأجنبية ومائورا رات قصصية كثيرة ع ن الفرس واشند والیونان ٠‏ وطبیعی أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها کناب العصر 
البارعين من أمثال عبید الله بن نحى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن احصیب 
وزیر اللتصر .ریغ بعض الولاة فى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » ومن كتابها النابهين اعهد الهتدی سعيد بن عبد الملك . وارتق کاتب من 
كتابها ال رموقين إلى مرتبة الوزارة ق عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وكان 
ابنه عبید الله وحفیده القاسم من کبار الوزراء ونابهی الکتاب . ويشيع السجع 
فى الرسائل الديوانية لعصر القتدر > ویصیح منذ هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشیه وزخارفه . ویظل للرسائل الاخوانية نشاطها بدورها » 
ولا ترك موضوعا للشعر إلا وتشارکه فيه » ويشيع فیها السجع مبكراً » وتاقانا بعض . 
رسائل مسجوعة سجعنًا خالصًا » منها رسالة طويلة لأبى عل البصیر كلها هجاء 
بمریر . وکان أبو العستناء یسجع فى رسائله الشخصية . وکان ابن مکرم لا بشیع 
السجع فى رسائله ‏ ولكن ألفاظه كأنها دررمختارة سواء فى اصطفاء اللفظ أو فيا برها 
به من ي . وكان أ حمد بنسلهان بن وهب پسجع ؛ ف رسائله پیا كان بتخثف 
مله أبن ن أن طاهر > ومثله ابن العتز. وتنشط كتارة اارسائل الأدبية : وكان اللتاحل 
يشيع فيا أساوب الازدواج > على حين نجد ابن المعتز ی رسالة طريفة 
عدح فیها سار ام ویذم بغداد E‏ مي جع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
كله كان زرهاص بأن ل سیم" مع أواخر القن ی الرسائل سواء اکان 


أدبية أو إخوانية أو دروا 
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أعلام " الكتّاب ف العصر إبراهيم بن العباس الصولى والحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
این‌حمتیند وأبوالعباس بن ثوابة . وقد ولد إبراهيم بن العباس ونشأ ببخداد » وظهرت 
بعال و وی » فالتحق بدواویه e‏ > وظل يعمل فق دواوين 
الدولة وولایاتها حى ذكبه ابن الزیات وزير العتصم ۱ والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الوائق» حى إذا كان عهد التوکل ابتسمت له الدنيا» فقلّده دیوان الرسائل ودواوین 
مختلفة » وظل یکتب کل ما بصدر عن التوکل من منشورات وفتوح وعهود لاولیاء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وکثیر من ذلك كله احتفظ به الطبری » وهو بصور عنایته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
يضيف إلى ذلك أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وق تحميداته ما يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وکان يوازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت وابگرس اذام 
ما كان یعی أشد العناية بمعانيه »حى تروق كتاباته اللسان والحنان »وقد تصبح بعص 
القطع عنده سوعا خالصا . 
والحاحظ أكبر کناب العصر ۰ بل أكبر کتاب العربیه قاطبة » وقد نشأ 
بالبصرة وشل كلما كان فيها من معارف » وهومعتزل کبیر پل صاحب مذهب 
اعتزالى قام بنفسه er‏ الحاحظية نسبة إليه . وهو لا یباری ف ی وضوح كتاباته 
وقدرته على التوليد و ا . وقد دور نی عماله جتمعه 
جميع طبقانه العليا وااوسطى والدنيا . وكان ی بصياغته عناية كاملة » واستطاع 
أن يفرض على العربية أسلوبه الذى ۷ » ونقصد أسلوب الازدواج» فا لحن 
له مقدمات عند غيره » ولكنه هو الذی استمسك به وأشاعه ۳ جميع آثاره » مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القارئ . وقد 
عرضت خمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول الناظرات واخعرت‌مناظرة معبد والنظام 
. التى وضعها فى أوائل كتابه الحيوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشك من شمله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. واللون الثانى رسائله الشخصية وهی حافلة بمهارته فى 
استنياط الأفكار وجمال أسلوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائاه الأدبية الباهرة . 
واللونان الرابع والخامس هما القصص ولنوادر » إذ كان قصاصا متازاً كما كان 
بارعا فى سرد النوادر . 
وأكبر موف آدبی ظهرق العصر بعد اللحاحظ ابن قتيبة » وهو بحكم 
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ثقافته الدينية يبدو محافظا فى بعض آرائه النقدية ویشتهر بسياطه الى ألمب 
بها ظهور الشعوبيين » وأهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فى رأينا أنه حاو فى 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الاسلامية والعربية والفارسية واليونانية 
والمندية مزجنا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما يسمى فارسیا مستقلا أو هندينًا أو يونانينًا أو إسلامينًا أوعربيًا » بل هی ثقافة 
واحدة » وهی ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب » فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة » بحيث 
خفّت صوت الشعوبية »> فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صميم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع يمتاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج حا كاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحيانًا آخری . وقد جری السجع على لسازه » ولکن دون أى تکلف » ویتشبه 
بالحاحظ أحيانًا فى نقل الواقع وفى خلط الحد بالحزل وإيراد بعض النوادر . 
وسعیدبن هید من أصل فارسى » على أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوين وتألقنجمه 
فيها حى أصبح رئيس لديوان الرسائل فى عصر المستعين » وينص” الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان ینعی أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الكلام سجعنًا » 
وله جانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 


من الحيل العقلية يروع بطرافته » مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو العباس بن ثوابة من أسرة أصلها منیحی + عملت ف دواوين 
الدولة العباسية »> وفیتز هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
اهجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد فى مراتبها حى اختیر لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحم حينئذ » ها يصور عمل صاحب الحسبة » وله رسائل إخوانية ممتلفة » 
يتضح فما الحس المفرط والشعور اناد كما يتضح السجع مضیفا إليه مادة 


تصويرية بديعة . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة . 1 : : : ۲ ۲ 5 5 و ۵ سس ۷ 
الفصل الأول : الحياة السياسية ‏ . . 5 5 ۰ ۵۲-٩‏ 


و الا ف ی حر £ WW‏ 


»ل تدهور الخحلافق . ۲ ۲ 1 : ۱۷ 


۳ ورة الزنج 5 1 ۲ 3 : ۳۹ 


۳۳ مر ي مر را ما‎  . ثورة القرامطة‎ - ٤ 
۶۳ هو-أحداث تفه ار ار ار ار‎ 


الفصل الثانى : الحياة الاجتاعية . .. . . . ۱۱6-۵۳ 


ر 


اسطیقات الجتوع را الى ال ال ان 0۳ 
١-الحضارة‏ والرف واللاهی مر ار ار ۷ 
- الرقیق والخوارى ولغناء .مر ر ۸۰ 
٤‏ اجون والشعوبية والزندقة مر مر ى . . ۹٩۱‏ 
۵ م الزهد والتصوف . ۱ . . : ۰ ی ۱ 


الفصل الثالث : الحياة العقليةه . .. . . . ۱۷۹-۱۱۵ 


وه اش و بت ف و ی ۱۱۵/۶ 
۲ - علوم الأوائل : قل ومشايكة وفلسف . 7 ی ار 
۳- علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ ٠.0.5.‏ ۱۵۲ 
٤‏ - علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه .: . .. ۱۰۰ 
ه - الاعتزال وانيثاق الذهب الاشعری , . . 2 . ۱۷۰ 


الفصل الرابع : نشاط الشعر   .‏ ار . . ۲۵۵-۱۸ 


- عام الشعراء بأسرار ااعربية ز ی .يد ييه شور با ۱۸۰ 


۲ب ذخاثر عقلية خصية ى . اهما 


9۹ 


صفحه 
> ۳ - التجدید فى الوضوعات القديمة ۳۳ 
٤‏ - نمو الوضوعات الحديدة ۳۳۸ 
ه - نمو الشعر التعلیمی ۳:1 
الفصل الخامس : آعلام الشعراء ۵ — ۳۲۸ 
۱ - على بن الحهم 9 
- اليحكرى ۷۰ 
- ابن الروی ۳۹۹ 
٤‏ - ابن العتز ۳ 
ه - الصنوبری ۳:۷ 
الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح واشجاء | ETF‏ 
۱ - شعراء الخلفاء العباسیین : مروان بن أنى الحنوب أبو السمط » 
على بن يح المنجم ابوك السو کے ف 
۲ - شعراء الشيعة : محمد بن صالح العلوى » الحمّ ی العلوی » 
الفجع البصرى 1 8 5 ۲ ۳/۸۵ 
۳- شعراء الثورات السياسية : محمد بن البعيث » بكر بن 
عبد العزيز بن آی دلف : ۳۹۹ 
4 شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبو على البصير » أحمد بن 
ایی طاهر » ابن درید ف هو 2 ۱ 
مشاه اجا الى این ان شام 2 3۲۸ 
الفصل السابع : طوائف من الشعراء ۳ - ۵۱۲ 
١‏ - شعراء الغزل وشاعراته : خالد بن يزيد الکاتب » محمد بن 
داود الظاهرى » فضل 4 


۲ ب شعراء اللهو وامحون : الحسين بن ا ۳ الشبل 
البرجمى » عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ۰ ۰ 4۸ 


۳- شعراء الزدد والتصوف : الحلاج » الشبلى ‏ . . .۰ ٩۷۳‏ 
٤‏ - شعراء الطرد والصید : آبوالعباس الناشىء الاکیر ‏ .  .‏ 485 
-شعراء شعبیون : جحظة » ابزارزی 4۹٩٩ ۰. . .  .‏ 


الفصل الثامن : نشاط الثر  .‏ . اه . . 0۷۳-۵۱۳ 
اس تطورالتر .رم یر یر . . ۵۱۳ 
١‏ -الخطابة والواعظ والترالصوق ‏ . . . . . ۵۲٩‏ 
۳-الناظرات وه ءءء و ی . هبرها 
٤‏ س الرسائل الديوانية ‏ . 0 . مر الى را را موه 
ه-الرسائل الإخوانية والأدبية ... . . . . 0٩۲‏ 


الفصل التاسع : آعلام الکتاب . . . . . ۷6ص و 
١‏ - إبراهم بن ااعپاس بن محمد الصول o a‏ و .۵۷ 
ما رو و ا و o‏ ی ل ال AV‏ 
ان هه ادي a‏ كي ا A Ar‏ الوه 
6 ¬ سعيل بن حميك . ١‏ 5 3 1 : ۰ رفن 
© - أبوالعياس بن ثوابة معدا الو ال و RSs‏ 


ضضاعة . . 1 1 5 5 م ٩۵۳-۷۱۶۱‏ 


ف الدراسات القرآنية ه فصول ف الشعر ونقده 
ه سورةالرحمن وسور قصار : عرض ودراسة الطبعة الاول ۳۷۱۸ صفحه 
الطبعة الاول 4 4۰ صفحات 


فى الدراسات البلاغية واللخوية 
فى تاريخ الأدب العربی ه البلاغة : تطور وتار یخ 
۳9 الطبعة الثانية ۳۸۰ ضفحة 
الطبعة السادسة 1۳ صسفحة ۰ الدارس النحوية 
الطعة الثانة ۳۷۲ صفحة 
هم العصر الاسلامی ۱ ١‏ 
الطبعة السادسة 41١‏ صمح فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 
1 العصر العباسبى الاول 


598 ا 8 
۱ ۷ الخامسة 2۷۹ ۳ ز بدول 1 05 
لطبعة نيجه الطبعة السابعة ۱۲۰ صفحه 


فى مکتبة الدراسات الأدبية ۱ 
فى مكتبة الدرا 5 2 فى مجموعة فنون الأدب العربی 
ه الفن ومذاهبه فى الشعر العر بى الا 

الطبعة الثامنة ۵۲۶ فة * الرثاء 


۱ 10 الطبعة الثانية ۱۰۸ صفحات 
٠‏ الفن ومذاهبه فى النثر العربی 7" 


الطبعة السابعة 1٠٠‏ صفحه نت الطبعة الثانية ۱۱۲ صفحة 
۰ ۲ 2 یفحه 

» التطور والتجديد فى الشعر الاموی لنقد ا 
١‏ الطبعة الخامسة "4٠‏ صفحة 3 الطعة الثالثة ۱۱۲ صفحة 
1 : 5 ثالبه .۲ حه 
الطبعة الرابعة ۲۹۲ صفحة ‏ * 7 الطعة الثانية ۱۲۸ صفحة 
کا ىه تسقشحه 

مه شاع ا الحدب ۱ 

۰ شوق شاعر العصر الحدیت ه الرحلات 


الطبعة السادسة ۲۸١‏ صفحه 
3 الأدب العربی العاصر ق مصر 
الطبعة الخامسة ۳۰۸ صفحات ف التراث الحقق 
و“ الارووي رانلا الشعر اليك ٠...‏ .ىا ی 
الطبعة الثانية ۲۳۲ صفحه الجزء الأول - الطبعة الثانية ۱۸ 4 صفحة 
» البحث الأدبى : طييعته » مناهجه ‏ 6 إل الثانى ‏ الطبعة الثانية 6۷۲ صفحة 


۱ اصوله 2 ار م كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 


الطبعة الثانية ۱۲۸ صفحة 


فى الدراسات النقدية . فى سلسلة اقرا 
ل ف النقد الأدبى ‌ العقاد 
الطبعة الثالثة ۲۵۰ سفحة ۰ البطولة فى الشعر العربى 


